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إهداء

أهدي كتابي هذا ..

 والاستشهادالجهادالعزة والباء وفي باب هذا الزمان إلى مجدد .

القوال إلى أفعال قاهر الروس والمريكان الذي ترجم إمامإلى ال.

الذي ضرب أروع أمثلة البطولة والشجاعة والفداء إمامإلى ال 
في عصرنا الحاضر.والتضحية 

الذي عاش مغبر القدمين طيلة حياته في اسبيل الله.إمامإلى ال 

الذي أقبلت عليه الدنيا وأدبر عنها من أجل الجهاد.إمامإلى ال 

ُذكرت العزة الذي وهب حياته لعز المة وأصبح إمامإلى ال ُذكر  .إذا 

 إلى المثل الرائع والشخصية التي ل زالت تترد صورتها في المخيلة
لتشحذ الهمة.

 إلى الصوت الذي ل زال يدوي في النفوس ويهيج المشاعر ويفجر
. ولو لم يتكلم إل بقسمه المشهورالطاقات

 ولي طلبٌ عنده بأن يشفع لي إن إلى ذلك الرمز أهدي هذا الكتاب
ًا وأن ل ينساني من صالح دعاءه .اختاره الله شهيد
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أنا ضِِِِِدّ أمرِيكا إلى أن تنقـضي

ّد أمريكا إلى أن  أنا ضِِِِِ
تنقــــضي 

ُع ُيوض ُة و     هـذي الحيــا
الميزانُ

ْوحِ الموبقاتِ وكـلّ  َد هي جِذرُ 
مـا    

  في الرض من شرّ هـو
الأغصانُ

َة  َغـا ّط َع ال مَنْ أغيرُها زر
بأرضــنا   

   وبمــن اِسواها أثـمـرَ
ّطغيانُ ال

حبكتْ فصولَ المسرحية حبكـ
ـةً    

  يعيا بها المتمّــرسُ الفنـــانُ

ِكرّ وذا يفـــرّ وذا بـهـ        ـــذا يستجيرُ ويبـدأ الغليانُهذا ي

َع الدخانُ مضى  حتى إذا انقش
لــنا   

ّلـــه اسرطانُ    جُـرحٌ وحلّ مح

ِتنا خرفانُوإذا ذئابُ الغرب راعيةٌ لنــــا  ُع رُعـا   وإذا جميـــ

ِه ّلـــ ّيـــهاهي فتنةٌ عصفتْ بكيدكَ ك ِدك أ ْذ بجل ُف      فان
الشيطانُ

ْنها فقــــد      أأغوى الغوايةَ نفسَهــاماذا لديك أغوايةٌ صُ
السلطانُ

قرنانِ ويلكَ عندنا عشرون 
ْيـــ    ش

ِنهمْ َق قرو ًا وفــو     ـطان
تيجان

ّيها الشيطانُ إنك لــــمْ  يا أ
تزلْ    

ِثلكَ    أِغرّا ولــــيس لم
الميدانُ

ُتبـــــا     ُأمّـةٌ أمَـةٌ  ّنا  ُبهــاُأنبيكَ أ َترى ونصي ُتش ُع و     
الحرمانُ

ُدهــــــا     ُأمّةٌ أاسيا ّنا  ِلهمُأنبيكَ أ ْيرُ فحو َدمٌ وخ      خَ
خِصيــانُ

ِبهــــم   ِدثونَ بثو ُيح ٌد ولكنْ  َبها الفئـــرانُُأاْس    لو حرّكتْ أذنا

ٌو  ُهم اسط ْبحُ ّففون وص َتع مُ
علـــى    

ُلهم ِد ولي     قـــوتِ العبا
أغلمانُ
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ِنهـــــمْ     ُنهم بدنا ّينون ودي ْكـرهممُتد ّهدونَ واس    ومُسـ
اسكرانُ

ْعتَ  َعرب ولكنْ لو نز
ُهــم     قشورَ

ّلبّ     لـوجدتَ أن ال
أمريكــانُ

ُذ  ُع منـ ُتخصى لنا الاسمــا
مجيئنا    

ِه ُيعملُ للشّفـــا ًا و     شرع
ختانُ

ُتــرى ِننا البلدانُونصيرُ مقلـوبينَ حتى ل      مقلوبةً بعيـــــو

َءنــــا   ّدرْبُ مُتضِحٌ لنا فورا ّقبٌ وأمــــامنا اَسجّـانُوال   مُتع

ًا  ُكنْ بشر لو قيل للحيوان 
هنـــا     

ْعلنَ رفضهُ َلبكـى وأ    
الحيــوانُ

ُع ولم  َنا نشِبَ النزا كمْ بااسمِ
يكــنْ    

ْو شـــانُ ِه أ ُنشُوب ٌي لنـا ب    رأ

ْق علينا  ُيشف صِحْنا فلم 
عقـــربٌ    

ُثعبـــانُ ْق بنا  ِف ُنحْنـا ولم ير    

ْد جَرَتْ  ومَنِ المجيرُ وق
أقدارُنـــا   

َيجـورَ الهلُ      في أن 
والجـيرانُ

ّقنــا  ُد ّيــهاقلــنا ومطرقةُ العذابِ ت ْورُك أ    اسيجيء د
َدانُ ْن السّ

ٌة راحتْ وجــا َءبَحتى إذا ما اسكر ٌة وتثا َءت فكــر    
النعسانُ

ّنـنـا في الحالتين اَسفيـنــةٌ   ّبـــانُلك   أغرَقتْ فقامَ يلومُها الر

ِة أنْ نشكّ  َأمِن العدالــ

ونشتكي    
ُدنا الثمـــانُ َع وجل َبا ُن ْو أنْ      أ

َعهــا  ٍة لعنت مصان في لحظ
ّدمى    ال

    وتبرّأتْ من نفسِهـــا
ْدرانُ ال

وانسابَ اِسيرْكُ المعجزات 
فهـا هنا    

َيـانُ َذ َه َدمٌ فمٌ وفصاحةٌ      قـــ

َق  ُيلقي بها العـلمُ فو
رؤواسنـا     

ِرها ُعه ًا يقيء ل     صُحُف
الغثيــانُ

ٍة    ِدلـتْ بزُبــال َدلفزُبــالةٌ وااستب ُتستب     أخــرى ولمْ 

)4(



الجُرذانُ

    يحثو الخمــورَ وكأاسهُوهنـا ملـيكٌ مُغرَمٌ بتراثـــه    
فنجانُ

ّي يؤاسس دولةً   ُقوهنــــاكَ ثور ّف ِه فتص      في كرْشِ
الثـــيرانُ

ًدى وضميرُه دكــانُوهنـــا مليكٌ ليس يملكُ نفسَه     فمُهُ ص

َفرْ  ّكرٌ متخصّصٌ بعلــــوم      ك الخصيتين ففكــرُهومف
َيلنُ  اَس

ًا  ُأاسمّيَ واحــــد ّترون واِسترهموشواعرٌ كيل      يتس
ُعرْيـــانُ

ًا لهـمْ     ّبانِ أبيــــات ُنونَ بالق ِز ّبانَُي ِره الق     فيميـــلُ مِـنْ أوزا

ِهـمٌ    ٍة تسبيلـةٌ ودرا ّفـــ ِك َيــانُفي  َب ٍة تفعيلـةٌ و ّفـــ     وبك

    متفـاعِـلنْ متفـاعِـلنْ عِلنُّمتفـاعِـلنْ متفـاعـلنْ عِـلنّةٌ   

ُع الوزانُ دونَ مبــادئ  ِق َقـرْ ُت    لمبــادئ ليسـت لهـا أوزانُو

ٌع ِد ْفـلٌ وا ِنه أِغيـلنُفالحاكــمُ المُغتالُ ط ُعونَ بسجِ َد     والمُــو

وابنُ الشوارعِ فــارسٌ في 
ٍة     اساع

ِدرٌ وجبــانُ َو أغا ٍة ه      وبسـاع

ٍم  هـلْ ينثني الجزّارُ عنْ جرْ
وهـلْ    

ّد عنْ أخلقـها     تـرت
الفراسـانُ

ٍة نقصـانُكــلّ ولكـنّ (النا) ورَمٌ وإنْ        زادت فكــلُ زياد

ًا َدها مُتنــااِسق ُقـضُ عن ِتهايبدو التنا ْونُ في صفحا ّلـ    وال
ألــوانُ

ِرسٌ مـا دامَ يفترسُ  هـو فا
الورى    

    فإذا قرصـت فإنها
ُقرصــانُ 

َد ومِنْ لقـى ِه الحشراتُ والديـدانُيـــا آيةَ الله الجدي ِت    آيــا

ّدكَ     ّنـــك آيــةٌ فبحـ َد الهوى وتفرّقآمنتُ أ ّتحــ    ا
ُفرقانُ ال

ّدهـــا  ِد أع َد راْسمَهاوكأن خارطةَ الجهـا ّكّـ     (ميخا) وأ
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ْعدانُ) (الم

ِة أنْ  ّل ُع اله ل بلْ قضـى شرْ
تخـو   

َدها واُسيوفها      ضَ جها
الصّلبـانُ

ًا يقضي  ِة دائـم كرَمُ الضيـاف
بـأنْ   

َتحُ ُتف ُتطـوى الجُفونُ و    
السّيقـانُ

ُدنا ِد بعصرنا إجهـا ُبنا خُسْـرانُ معنى الجهــا    أو عصـرُنا وثـوا

ٍم بااْسمِنا َتلُ كلّ يو ُيق َناُعثمـــانُ  ِر َأطما ُتخــاطُ مِن     و
ُقمصَانُ ال

َد  ماذا علـى شجر إذا طـرَ
الخريـ   

ِغرْبــانُ َد ال ُتغرّ ِل    ـفُ هـزارَها 

ُد الذى إلّ إذا ِلكَفي الكحْلِ لتــج ْكحِي    عمِلتْ علـى ت
العميـانُ

ِرعـينَ  ِلمْتَ أنّ الدا َأعـ

تدرّعــوا  
   بــطنينهم واسـلحُهمْ أطنـانُ

ًا عِند منسكـب  ُهود ْوا ف َد وب
ّنـدى   ال

   وإذا بهــمْ عـند الرّدى
حِمْلنُ

ِظي النفسَ  ِف ْيك لتل ُتوا لد صمَ
الخيـ    

َفتْ لكِ َدها عزَ    ـرَ وبع
اللحـانُ

ِرك في  َطالمــا وعدوا بنصْ َل و
الوأغى 

ِرهم       وعــدوا وأبلغ نص
خُذلنُ

ُتسْرَجْ ْيـفٌ ولـمْ  ُيمتشَق اس لم 
لهمْ      

ْع لهمْ َط ْق ُت ْيلٌ ولـم    خ
أرْاســانُ

ّذبوا  ُهم قـد كـ ُع فجمي
ُعهـمْ      وجمي

ْد ُهمْ قـ ُع ّثلوا وجمي   قـد م
خانـوا

ّيـــها ُة أنّ ول َلي المأاَسا ُأمّها الذعــانُ قــالتْ  ِة و ْلمُ الول   ظــ

ّثتي الطاوي  قـالتْ ويحمـلُ ج
ويهـ   

   ـربُ من حفيفِ ثيابيَ
الشبعـانُ

ُء لـ َدحُ ناريَ الجبنــا    ـكن يكتوي بحريقيقـالتْ ويق
الشّجعـانُ 

ِدنــا مُحتلةٌ      َدا أو وأقــولُ كـلّ بل ِع    ل فــرْق إنْ رحَلَ ال
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رانوا 

ّلـت أرضُنا ُد إنِ ااستق ّلتِ الرواحُ والبــــدانُمــاذا نفي ُت     واح

ُد أوطـاني إلى أوطانها ًا بها استعـــو َد إنسان      إن عـــا
النسـانُ     
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الراسل بقايا من أهل العلم ؛ 
ُيون بكتاب الله عز  ًيح يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الذى ، 
ّبصرون بنور الله أهل العمى . فكم قتيلٍ لبليس قد أحيوه ،  وجل الموتى ، وي
ٍه قد هدوه. وكم ضالٍ تائ

فما أحسن أثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب 
الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة ، وأطلقوا عنان الفتنة ، فهم مختلفون في الكتاب ، مخالفون للكتاب ، 
مُجمعون على مفارقة الكتاب ، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير 
علم ، يتكلمون بالمتشابه من الكلم ، ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون 

.1عليهم ، فنعوذ بالله من فتن المضلين

يقول راسول الله صلى الله عليه واسلم (إن الله يبعث لهذه المة على كل 
رأس مائة اسنة من يجدد لها دينها ) .

ّفله بأن يقيم2قال ابن القيم رحمه الله : ( ولول ضمان الله بحفظ دينه ، وتك
ُينعش ما أخمله  له من يجدد أعلمه ، ويحيي منه ما أماته المُبطلون ، و
ّدمت أركانه وتداعى بنيانه ، ولكن الله ذو فضل على العالمين). ُله الجاهلون ؛ 

ومن نعم الله على المة الاسلمية في هذا العصر أن أخرج فيها رجالً 
وأبطالً ل يرضون بالذل والهوان ول يقبلون الاستعباد لغير رب العباد فهم ل 
ّنية في دينهم تشرق وتتلل في أاسماء المجد أاسماءهم ، هم قادة  يعطون الد
ٍة ،  َد منهم بأمّ أغيروا مجرى التاريخ الرجل منهم أمّةٌ ل بألف بل والله إن الواح
قادوا جيوش الاسلم المجاهدة في معارك أأغرب من الخيال.

ًء والسيوفُ ذكورُ ومن عجب أن السيوف لديهم      تحيض دما

ًا والكـفّ بحـورُ ّنها في أكـفهم     تأجّج نار وأعجبُ من ذا أ

ُد هذا الزمان وقاهر الروس والمريكان المام الشهم  وكان منهم مُجد
الشجاع ، القائد المجاهد ، عالي الهمة بعيد الغور ، المقدام الجسور ، العابد 
الزاهد ، المُشفق على الاسلم وأهله ، المُنفق كل ماله في اسبيل الله ، صاحب 
ًا بمأاسدة النصار وصولً إلى نيويورك وواشنطن وما تلها الفتوحات المعاصرة بدء
ًا ، الرجل الذي من فتوحات وأغزوات ، المتيقظ الذي ل يفتر عن العداء ليلً ونهار
شاب في اسبيل الله.

ما شاب عزمي ول حزمي ول خُلقي       ول ولئـي ول ديـني ول كـرمـي

وإنما طـال رأاسـي أغيـرُ صبغـته      والشيب في الرأس أغيرُ الشيب في
الهمم

خطبة المام أحمد في كتاب الرد على الجهمية.  1
.)2/79مدارج السالكين ( 2
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ُهمام ،  راهب الليل ، فارس النهار ، قليل الكلم ، كثير الفعال ، البطل ال
ّعرُ الحربِ ومعه الرجال أاسامة بن محمد بن لدن نصره الله. مُس

ُذكرت     أخباركم قـط إل ملتُ عن طرب ما زلت بالسمع أهواكم وما 

وليس من عجـبٍ أن ملتُ نحوكمُ      فالناسُ بالطبعِ قد مالوا إلى الذهب

هذا المام الذي ينادي في المة الاسلمية من اسنوات هبوا لنصرة دين الله 
هبوا للعداد في اسبيل الله هبوا لتغيير واقعكم الكئيب.

هذا الرجل الذي ينادي الشباب والشباب بالذات وكأنه يقول لهم ما قاله 
(يا شباب العرب ، يقولون : إن في شباب العرب شيخوخة الهمم : 1الرافعي

والعزائم ، فالشبان يمتدون في حياة المم وهم ينكمشون . وإن اللهو قد خف 
بهم حتى ثقلت عليهم حياة الجد ، فأهملوا الممكنات فرجعت لهم 
َهزل قد هوّن عليهم كل صعبة فاختصروها ، فإذا هزءوا  كالمستحيلت . وإن ال
ًا ،  بالعدو في كلمة فكأنما هزموه في معركة . وإن الشاب منهم يكون رجلً تام
ورجولة جسمه تحتج على طفولة أعماله .

ٍر  َتبعةَ أم ًا      ويقولون : إن المر العظيم عند شباب العرب : ألّ يحملوا أبد
ّلد للغرب في الرذائل خاصة ، وبهذا جعله الغرب  عظيم . ويزعمون أنه أبرع مق
ًا في طعامه وشرابه ولذاته . كالحيوان محصور

    يا شباب العرب : من أغيركم يجعل النفوس قوانين صارمة ، تكون 
َدرنا لننا أرَدنا . َق المادة الولى فيها : 

    الشباب هو القوة ، فالشمس ل تمل النهار في آخره كما تملؤه في 
أوله . وفي الشباب نوع من الحياة تظهر كلمة الموت عنده كأنها أخت كلمة 
النوم . وللشباب طبيعة أول إدراكها الثقة بالبقاء ، فأول صفاتها الصرار على 
العزم . وفي الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة ثمارها ؛ وبعد ذلك ل 
ًا . تصنع الشجار كلها إل خشب

    يا شباب العرب ، اجعلوا راسالتكم : إما أن يحيا الشرق ( الاسلم ) 
ًا وإما أن تموتوا . يا شباب العرب ، لم يكن العسير يعسر على أاسلفكم  عزيز
الولين ،كأن في يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون بها . أتريدون معرفة السر ؟ 
السر أنهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق ، فصاروا عملً من أعمال الخالق . أغلبوا
على الدنيا لمّا أغلبوا في أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف والمعنى الرضي ، 
ّلمهم الدين كيف يعيشون باللذات السماوية ، التي وضعت في كل قلب  وع
ًا ، علمته المسجلة على كل  ًا نفسي عظمته وكبرياءه . واخترعهم اليمان اختراع
ِذلّ ) . َي منهم هذه الكلمة : (ل 

   حين يكون الفقر قلة المال ، يفتقر أكثر الناس ، وتنخذل القوة النسانية 
وتهلك المواهب . ولكن حين يكون فقر العمل الطيب ، يستطيع كل إنسان أن 
يغتني ، وتنبعث القوة ، وتعمل كل موهبة . وحين يكون الخوف من نقص الحياة 
وآلمها ، تفسر كلمة الخوف مائة رذيلة أغير الخوف . ولكن حين يكون من نقص 
الحياة الخرة وعذابها ، تصبح الكلمة قانون الفضائل أجمع . هكذا اخترع الدينُ 
إنسانه الكبير النفس ، الذي ل يقال فيه : انهزمت نفسه .

) بتصرف.239ـ2/230وحي القلم ( 1
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    يا شباب العرب ، كانت حكمة العرب التي يعملون عليها : اطلب الموتَ 
 ـ أول 1توهب لك الحياة . والنفس إذا لم تخشى الموت ، كانت أغريزة الكفاح

ًا ، إذ ل تكون الفكرة  أغرائزها ـ تعمل . وللكفاح أغريزة تجعل الحياة كلها نصر
ُيسمّن  ِتلة . أغريزة الكفاح يا شباب ، هي التي جعلت الاسد ل  معها إل فكرة مُقا
ًا فالحَجَر الصلد إذا ترضرضت منه  ُتسمّن الشاة للذبح . وإذا انكسرت يوم كما 
قطعة ، كانت دليلً يكشف للعين أن جميعه حجر صلد .

     فالقوة القوة يا شباب ، القوة التي تقتل أول ما تقتل فكرة الترف 
والتخنث ، القوة الفاضلة المتسامية التي تصنع للنصار في كلمة نعم معنى نعم ،
القوة الصارمة النفاذة التي تصنع للعداء في كلمة ل معنى ل .

ًا ، وإما أن      يا شباب العرب ، اجعلوا راسالتكم : إما أن يحيا الشرق عزيز
ًا ، وإما أن تموتوا .   تموتوا ، إما أن يحيا الاسلم عزيز

آه لو علم الشباب أن روح هذا الدين ليست : اعتقد ول تعتقد ، ولكن افعل 
ول تفعل . لو أيقن الشباب أن فرائض هذا الدين ، ليست إل واسائل عملية 
لمتلء النفس بمعاني التقديس ، لو فهم الشباب أن ليس في الكون إل هذه 
المعاني ، تجعل النفس فوق المادة ، وفوق الخوف ، وفوق الذل ، وفوق الموت 
نفسه).      

َة عن  َكسرنا قـوس حمز
َهالةْ   جَ

َبالـهْ ِن َوعي  ِبل  ّطمنـا  َوحَ     

ٌد   َقـنـا العـدوّ ول جـهــا َعـــدالهْفمزّ ُة ول  ّطغا َنا ال َد    وشـرّ

ِم حَــيرَى ُأمّةُ الاســل َعاتها في شَرّ حـــالهْوباتـتْ    وبـات رُ

ٍم  ّديقُ يرعــاها بحــز َعـــالهْفل الصـ ِف َها  ُث ِر ُيو ُق     ول الفـارو

ْء   ِهول عثمــانُ يمنحُـها عطــا ُيرخِـصُ في اسبيلِ الل    و
َلهْ مــا

 كتبه شهيد القرآن بإذن الله اسيد قطب رحمه الله في مقالةٍ له بعنوان (الاسلم يكافح) في1
كتاب درااسات إاسلمية:

ًا فحسب. فهذا وحده كاف لن يدفعك إلى كفاح الاستعمار في شجاعة وااستماتة  ( كن مسلم
ًا في حقيقة إيمانك. وإل فما  وااستبسال، فإن لم تفعل، فتحسس قلبك عسى أن تكون مخدوع
صبرك عن كفاح الاستعمار؟!

ًا ًا . .كفاح ًا فحسب. فهذا وحده يكفي لن يدفعك إلى كفاح المظالم الجتماعية جميع كن مسلم
ًا في حقيقة إيمانك. وإل فما  ًا. فإن لم تفعل، فتحسس قلبك عسى أن تكون مخدوع ًا فائر دافق
صبرك عن كفاح العدوان؟!

ًا فحسب.فهذا وحده يكفي لن يدفعك إلى كفاح الطغيان في صلبة وااستهانة بقوى  كن مسلم
الذباب الذي يحسبه الضعاف من العقبان! فإن لم تفعل فتحسس قلبك عسى أن تكون 
ًا في حقيقة إيمانك. وإل فما صبرك عن كفاح الطغيان؟! ). مخدوع
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َعلــيّ  ِظللهْول اسيفٌ صقيـلٌ مـن  َدنٍ)  َع َنا إلــــى ( ُئ ّي َف ُي    

َع فيــها   ُد الجمـ ٌد يقـو ّد لهـا رجـــالهْول زيـ ِع ُي   لحَربٍ أو 

ُع يهتفُ بالسرايـــا    فتخشى اساحـةُ الهيجا نزالــهْول القعقـا

ٍرول حــطينُ يصنعـها صـلحٌ    ْو ُء في خَ    طـوى الجبنا
ِهللَــهْ

اسـرى صوتُ المؤذنِ في 
حمــانا  

َنا بــللهْ ُن ِذ    وقد فقـدتْ مــآ

ٌد    ّنسُهُ يهـــو ُيد َأقصـــانا  َثـــالهْو َيعبثُ في مَــرابعه حُ   و

ًا    ًا وأغــرب ّد رحـالنا شرق ّد لــه رحـــالهَْنشُـ    وأولى أن نش

ٌع في كــلّ أرضٍ ُيرضــيَوشَعـبٌ ضائ ُه أن     وجُلّ منـا
َلهْ) (جَمَا

وراعي الشعب اسجّــانٌ 
أغشومٌ    

َلهْ ِنصـا َيسِنّ له  ّفـــــاحٌ    واس

َع (أبووحادي الركب بومٌ أو أغــرابٌ َد الجمو   وقـد قــا
رأغـالهْ)

ِر  ُيرمرمُ من فتاتِ الكــف
ًا      قـوت

ُق مـن كؤواسـهمُ    ويلع
َلهْ ّثمــا ال

ًا  ّبل راحـةَ الطاأغـوتِ حيــن َلهْيق َعــا ِن    ويلثـمُ دونمــا خجلٍ 

ُيطـارِد في حضـارتنافـيرتـعُ فـي مـرابعنا دخـيلٌ        
الصـالةْ

ُذلّ  َد  ّد لـه اسـؤالـهْإذا اسـأل الـزعيـمُ مزيـ َيرُ    لشـعـب ل 

ٌع َقوإن نصـحَ الحكـيمُ فـل اسمي َيعـي صِـد    ول قلـبٌ 
المقـالهْ

َهـمّ الشـعبِ ثوبٌ أو رأغيفٌ ٍد أوَو    و(صَكٌ) مـن رصـي
(حوالهْ)

ٌد     َلــهْوألقـابٌ يتـيـهُ بهـا قــرو َعانٍ أو دل     ولـيـس لهـا مَ

ٌء في  (اسعـادتهُ) شقــا
ٍء     شـقـا

   وقـد رَفعـتْ (معـاليه)
السّفـالهْ
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   (اسمـاحتهُ) يعيـش مـع(اسيـادتهُ) يقيــمُ علـى هـوانٍ
الضـللهْ

(فخـامتهُ) هــزيلٌ كيـف 
يدري    

   بـأن الناسَ قـد فضـحوا
هـزالهْ

ُتـهُ) يعيــش مـع  َل و(دو
المـاني  

َئه ُتفـاجِ     ويخـشـى أن 
القــالهْ

َة وانثنينا ْغـنـا قلـبَ حمــز ُق المــرّ أو نجـني وبـالهْمَضَ    نــذو

ٌد     ُيدبــرها يـهـــو ٌة  َلهْمُؤامـر َبـا     ويــرعـاها عـميـلٌ ل أ

وقبل الخير أقول إن الرجل الذي مضى واسار على طريق الجهاد يهديه الله
عز وجل إلى أحسن القوال وإلى أحسن الفعال يقول الله عز وجل: (والذين 

: (الذين 1جاهدوا فينا لنهدينهم اسبلنا) يقول اسيد قطب رحمه الله حول هذه الية
جاهدوا في الله ليصلوا إليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا في الطريق إليه ما 
احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأاسوا . الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة 
الناس . الذين حملوا أعباءهم واساروا في ذلك الريق الطويل الشاق 
ّيعَ إيمانهم ، ولن ينسى جهادهم .  الغريب...أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يض
إنه اسينظر إليهم من عليائه فيرضاهم . واسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم . 
واسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم . واسينظر إلى صبرهم وإحسانهم 
فيجازيهم خير الجزاء).

ًا : كأني بالشيخ وهو ينادي جميع الكفار المحتلين لبلد الاسلم اسواء  أخير
ًا مرتدين وهو يقول:  ًا أصليين أو كفار كانوا كفار

  أأغرقوني فياقتلوني مزقوني 
دمائي

لن تعيشوا فوق 
أرضي  

 لن تطيروا في
اسمائي

أنتم رجسٌ 
ٌق  وفس

  أنتمُ اسرّ البلء

  نهجكم حجبُأنتم كفرٌ وأغدرٌ 
الضياء

اسمّكم ما زال 
يسري 

  كأفاعٍ في خفاء

).5/2752  في ظلل القرآن (1
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حقدكم يبدو 
لعيني  

 حقد رقطاء
العراء

  لن تعيشوا فيقتلكم فيه شفائي
صفاء

ٌء    يوم أمسى فيكنتم للشعب دا
عماء

حزبكم أضحى 
ًء  أغثا

ًا من   أو قريب
أغثاء

حزبكم أمسى 
ًا  كريه

  ريحه
كالخنفساء

جيشكم أضحى 
ذليلً  

 لم يعد فيه
فدائي

جيشكم راضٍ 
ٍم   بظل

ٍء أو رياء  من أغبا

ًا  حكمكم دوم
خؤونٌ  

 باع أرضي و
فضائي

بعتم البلدان 
ًا   اسلم

 دون اسفكٍ
للدماء

ًا  ًا ذات داءقبلها كنتم أاسود  واسيوف

ًا ُنها رمزُ العطاءيوم حاربتم شعوب  دي

ًا   قد أقيمتيوم هاجمتم بيوت
للدعاء

ٍد   ُد في تحويلواسمحتم ليهو  بع
ماء

يا اسيوف الله 
هبوا  

 من اسبات لضياء

لقنوا الباأغين 
ًا  دراس

  واقذفوهم
للفناء

أشبعوا التباع 
ًا  ضرب

ّدوهم في   شر
العراء
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وارفعوا رايات 
دين  

َع ّكموا شر  ح
السماء

كتبه أبو جندل الأزدي

صرف الله عنه أعين وأاسماع الطواأغيت

هـ.25/5/1424بتاريخ 
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اُسمه ونشأته وأُسرته

أصبح ااسم المام أاسامة من أكثر الاسماء إن لم يكن أكثرها شهرة في 
عالم اليوم يعرفه الصغير والكبير العدو والصديق يتردد ااسمه في اليوم مئات 
المرات في القنوات الفضائية والذاعات والجرائد والمجلت رماه الكفر العالمي 

يقول الشيخ أاسامة في لقائهعن قوس واحدة إنه بحق أشهر من نار على علم.  
مع قناة الجزيرة حين اسئل عن ااسمه: ( أاسامة بن محمد بن عوض بن لدن، منّ
الله علي أن ولدت من أبوين مسلمين، في جزيرة العرب في الرياض في حي 

م )، ثم من الله علينا أن ذهبنا إلى 1957 هجرية ( الموافق لـ 1377الملز عام 
المدينة بعد الولدة بستة أشهر، ومكثت بقية عمري بعد ذلك في الحجاز بين مكة
والمدينة وجدة).

أبوه المقاول المشهور محمد بن لدن ( الذي وصل إلى جدة من حضرموت
 ميلدية، ويذكر عنه من عرفه أنه كان قمة في المثابرة و 1930في حدود اسنة 

العصامية و العتماد على النفس و لذلك لم تمض اسنين قليلة حتى تحول محمد 
بن لدن من مجرد حمال في مرفأ جدة البسيط إلى اكبر مقاول إنشاءات في 
ًا للمجازفة حيث تمكن من  ًا ومستعد المملكة. إضافة إلى مثابرته فقد كان جريئ
خلل هذه الجرأة من إقناع الملك اسعود أنه القدر على المشاريع الصعبة وذات 
طابع التحدي و تمكن خلل فترة الملك من بناء علقة جيدة مع كبار العائلة 
ًا آنذاك. وعندما حصل الخلف المشهور  الحاكمة بما فيهم فيصل الذي كان أمير
بين فيصل و اسعود كان من ضمن من أقنع الملك اسعود بالتنحي لصالح فيصل.

لم يقف فضل محمد بن لدن على فيصل عند دوره في تنحي اسعود بل إن 
ًا لمدة تقترب من استة أشهر بعد  بن لدن أمن رواتب كل موظفي الدولة تقريب
ًا. ولرد الجميل أصدر الملك فيصل  مغادرة اسعود حين كانت الخزينة فارأغة تمام
ًا بوزارة  ًا بتحويل كل عقود النشاءات على محمد بن لدن وكلفه عملي مراسوم
النشاءات.

 ميلدية تكفل محمد بن لدن بإعادة بناء المسجد القصى 1969وفي اسنة 
بعد الحريق الذي تعرض له و كان قد اساهم في التواسعة السعودية الولى 
للحرمين و لذلك يقول آل بن لدن أنهم تشرفوا ببناء المساجد الثلثة.

ًا رأغم ما آل إليه حاله من يسر ًا متواضع ًا كريم كان محمد بن لدن رجلً متدين
وأغنى، وكان قد احتفظ بالكيس (القفة) التي كان يستخدمها عندما كان حمّالً 
ًا  ّلقها في مجلس منزله للفتخار بمثابرته و لتذكير نفسه وأبناءه أنه كان امرؤ وع
ًا قبل أن يصبح أكبر مقاول في المنطقة. وتوفي محمد بن لدن اسنة بسيط

 ميلدية في حادث اسقوط طائرة يقال أنه كان يتفقد فيها مشروع طريق 1970
الهدا المشهور بمدينة الطائف.

كانت شخصية محمد بن لدن شخصية قوية وكان يبقي جميع أبنائه في 
ًا في الحرص على انضباطهم والتزامهم من الناحية  اسكن واحد وكان شديد
الشرعية و الخلقية.
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توفي محمد بن لدن عندما كان عمر أاسامة تسع اسنين ونصف، وكان أقوى
شخص في العائلة بعد الب هو البن الكبر اسالم من لدن والذي كان ذو 
شخصية قوية كذلك و هيبة و يقال أن الملك فهد لم يتمكن من إجبار العائلة على

ًا إل بعد وفاة اسالم  في حادث اسقوط طائرة كذلك حيث لم يتمكن 1إدخاله شريك
.2بكر بن لدن من ملئ الفراغ الذي تركه اسالم )

يقول الشيخ أاسامة في مقابلته مع قناة الجزيرة: ( أبي الشيخ محمد بن 
عوض بن لدن من مواليد حضرموت، ذهب للعمل في الحجاز منذ أكثر من 
اسبعين اسنة، ثم فتح الله عليه بأن شرف بما لم يشرف به أحد من البنائين وهو 
بناء المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة، ثم قام ببناء المسجد النبوي في 
المدينة المنورة، ثم لما علم أن الحكومة الردنية قد أنزلت مناقصة لترميم قبة 
الصخرة، جمع المهنداسين وطلب منهم أن يضعوا اسعر التكلفة بدون أرباح. 
فقالوا له نحن نضمن الربح مع اسعر التكلفة، فقام رحمه الله بتخفيض اسعر 
التكلفة حتى يضمن راسو المناقصة عليه، فكان أن راسا عليه العطاء، وكان من 
ًا في المساجد الثلثة في يوم واحد. ول يخفى فضل الله عليه أنه كان يصلي أحيان
أنه كان أحد المؤاسسين للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ، وبعد ذلك 
دراست في الحجاز ودراست القتصاد في جامعة جدة أو ما يسمى بجامعة الملك 
ًا في الطرق في شركة الوالد عليه رحمة الله، رأغم أن  عبد العزيز، وعملت مبكر
الوالد توفي وكان عمري عشر اسنوات ).

وأما أمه فمن بلد الشام من مدينة دمشق تدعى حميدة ما زالت على قيد 
الحياة تزوجت بعد وفاة زوجها محمد بن لدن وليس لاسامة إخوة من أمه وإنما 
أخوات فقط.

ًا منذ صغره كانت درااسته البتدائية و ( نشا أاسامة نشأة صالحة و كان متدين
الثانوية و الجامعية في جدة. وكانت درااسته في الجامعة في علم الدارة العامة. 
وخلل درااسته اطلع على أنشطة التيارات الاسلمية المشهورة وتعرف على كثير
من الشخصيات الاسلمية ولم يكن هناك أمر متميز خلل درااسته.

ًا لما تزعم بعض الصحف العربية و الغربية فلم يسافر أاسامة لي بلد  وخلف
أغير دول الجزيرة العربية و باكستان و أفغانستان و اسوريا والسودان. وكل ما 
يقال عن رحلت لسويسرا و لندن و الفليبين ليس لها أاساس من الصحة. و ل 
تصح كذلك المزاعم بأن أاسامة لم يتدين إل بعد مرحلة من النحراف فهذه 

.3المزاعم ليس لها اصل )

قال المام في إحدى مقابلته: ( بدأت بالعمل في اسن مبكرة مع الوالد، 
وكانت درااستي في الحجاز حتى حصلت على الجازة الجامعية في تخصص 
القتصاد. أما في مجال العمال النشائية والمعمارية فكانت مشاركتي الرئيسية 
في مجال نسف الجبال وشق الطرق! ).

 عانى آل بن لدن من تدخل العائلة الحاكمة حيث تحولت الشراكة إلى نفوذ طرف واحد 1
وتجلى هذا في مشاريع كثيرة ، أهمها : مشروع تواسعة الحرمين حيث حصل الملك على نصيبه
كاملً وفي وقته بينما ل يزال بكر بن لدن يستلم نصيبه بالقطارة ! مع أن شراكة الملك لم 
تكن إل بالاسم فقط، يعني بل رأس مال وبل جهد وهي شراكة تمت بالقوة ل عن رضا وقناعة.
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 ( بالضافة إلى الجو المحافظ الذي نشأ فيه أاسامة كان محمد بن لدن 
ًا كبيرة من الحجاج كل عام بعضهم من الشخصيات  والد أاسامة يستضيف أعداد
الاسلمية المعروفة، و قد ااستمرت هذه العادة على يد إخوان أاسامة بعد وفاة 
والده مما اساعد في ااستمرار توفر الفرصة له للاستفادة من بعض الشخصيات 
المتميزة بين أولئك الضيوف.

لكن في الجامعة كان هناك شخصيتين كان لهما أثر متميز في حياته هما 
الاستاذ محمد قطب و الشيخ عبد الله عزام، حيث كانت مادة الثقافة الاسلمية 

.1إجبارية لطلب الجامعة )

ًا   ( له كثير من الخوة والخوات كان ترتيب أاسامة الحادي والعشرين تقريب
ُُينظر إليه من قبل بقية أفراد العائلة كما لو كان  بين البناء ولكن مع ذلك كان 
حكيم العائلة وخاصة حينما بزغ نجمه في أفغانستان وبعد وفاة أخيه اسالم. كان 
أاسامة مثلً هو المرجع والحكم في خلفات العائلة الداخلية. وخلل أيام الجهاد 
في الثمانينات كان إخوانه وأخواته والقارب الخرون يتسابقون في ااستضافته 
ًا لن مدة بقائه في المملكة أغالبا ما تكون  في منزلهم إذا عاد للمملكة. ونظر
محدودة ففد كان يلزمهم بالتفاق على اللقاء في بيت أكبر الموجودين. وفي كل 
ًا واحدا وتأتي  مرة يعود للمملكة يقوم إخوانه بتقديم أبنائهم له وتعريفه بهم واحد
ًا بعد الخر. وكان بعض أخواته  أخواته بأبنائهن ويقدمونهم له معرفات بهم واحد
يدعن تسمية أبنائهن له تبركا باختياره.

بقيت العلقة كذلك إلى أن أغادر إلى السودان ثم إلى أفغانستان. وبالطبع 
لم يتغير افتخار عائلته به وحرصهم على الصلة قدر المكان، وأما ما نسب 
ًا عليهم، ويعلم  ًا مكذوب لخوانه من إعلن للبراءة منه فغير صحيح، بل كان بيان
القريبون من العائلة أنهم تعرضوا للتهديد إذا أعطوا أي إشارة أن هذا البيان 
ًا من الصلة مع أاسامة ولم يكن كل  مكذوبٌ عليهم. المهم أن العائلة أبقت شيئ
ًا عن عين الدولة التي كانت تريد لذلك أن يبقى كخط اتصال احتياطي  ذلك بعيد
وهو ما احتاجت له الدولة فعلً أكثر من مرة في السودان وفي أفغانستان. 

ًا ) .2بطبيعة الحال فإن اتصال عائلته به الن صعب جد

ًا  ( تزوج أاسامة أول زواج في اسن مبكرة حين كان عمره اسبعة عشر عام
ًا وكانت الزوجة الولى من أخواله وبقية الزوجات من عوائل مكة أحدهن  تقريب
من الشراف. الطريف أن ثلث من زوجاته على القل تمكن من إتمام الحصول 
على الشهادات العليا بينما كن على ذمته. ل تزال زوجات بن لدن معه في 
ًا في السودان فيما عدا واحدة يقال أنها بقيت بظروف خارجة  أفغانستان واسابق
عن إرادتها.

أما أبناء وبنات أاسامة فما شاء الله ربما تجاوز عددهم العشرين. ولاسامة 
اسيااسة صارمة في تربية البناء والبنات. فالبناء لبد لهم من إتقان الفرواسية 
والسباحة و لبد من تعريضهم لخشونة العيش، والبنات لهم القرآن والعلم 
الشرعي وأغير ذلك مما يليق بهن. ولذلك كان أاسامة يتعب حين كان في المملكة
حيث يعيش أبناؤه في جو قريب من أبناء عمومتهم حيث الغنى والترف ويجد 
صعوبة في تعريضهم للخشونة دون قطع رحمهم. مثل كان بعض إخوانه يعبر عن 
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محبته لبناء أاسامة بإهداء اسيارة بمنااسبة نجاح أحدهم و هذا ما يعتبره أاسامة 
ًا لكن ل بد له من مجاملة إخوانه فتجده يقبل الهدية و  خارج قامواسه تمام
ًا!). يتصرف بالسيارة ( إل إذا كانت أمريكية طبع

ًا لهله اسواء العائلة الصغيرة أو  وبسبب انشغال أاسامة فقد كان يقتطع وقت
ًا كاملً في الاسبوع لعائلته ويجمع  الكبيرة. حينما كان في المملكة كان يخص يوم
ًا ما يقضي ذلك اليوم خارج جدة وفي معظم الحيان  معهم والدته وأخواته وأغالب
يكون ذلك في مزرعته.

تمكن أاسامة من اصطحاب كل أبنائه معه ما عدا ثلثة منهم الكبير واثنين 
آخرين. أما الكبير فقد ذهب للمملكة للزواج فمنع من السفر وأما الولدان 
َيين فل يزالن في اسن البتدائية ومع ذلك موضوعان على قائمة منع السفر الخر
ربما لبتزاز أاسامة أو لبقائهما رهينتين لحماية أفراد العائلة الحاكمة من أغضب 
بن لدن . أما ما قيل عن تزويج أاسامة للمل عمر من إحدى بناته فهذا ليس له 

.1أاساس من الصحة واختلق بدأه مصدر مخابراتي وانتشر دون أصل )

ولد الشيخ أاسامة في وقت تعيش فيه المة في (تيه في الفكار والمشاعر 
والتصورات وأنماط السلوك حين نحّت هذه المة شريعتها ، وااستبدلت بها 
الشرائع التي أخبرها ربها أنها شرائع جاهلية لنها ل تحكم بما أنزل الله ؛ 
وااستبدلت بقيمتها وأخلقها وأنماط اسلوكها قيم الغرب وأخلقه وأنماط اسلوكه ؛ 
وأدارت ظهرها لكتاب ربها واسنة راسوله صلى الله عليه واسلم ، لتستورد الفكار 
والنظم و" اليدلوجيات " والمبادئ من المكان الذي توهمت فيه الرقي والتقدم 

.2والحضارة الحقيقية)

 على مدى قرون 3نعم لقد وُلد أاسامة بعد أن مرّت المة بنكبات متواصلة
ًا على  أوصلت العالم الاسلمي إلى ما أوصلته وكان من أكبرها وأكثرها وقع
نفوس المسلمين اسقوط الخلفة الاسلمية وتمزق العالم الاسلمي إلى دويلت 
تحكم بغير ما أنزل الله فأصبح العالم الاسلمي مثل رقعة الشطرنج وهؤلء 
ًا على هذه الرقعة يحركها الصليبيون والصهاينة  الحكام أشبه بأن يكونوا أحجار
كيف ما شاءوا وتوالت الحملت الصليبية على العالم الاسلمي (بدأت في 
الحقيقة منذ عدة قرون .. نستطيع أن نقول بشيء من التحديد إنها بدأت بطرد 
المسلمين من الندلس . وقد اسقطت آخر دويلة إاسلمية في الندلس عام

، بعد أن عملت محاكم التفتيش بكل فظائعها لبادة المسلمين ، 4 م 1492
والقضاء الكامل على الاسلم في تلك البقاع . ثم أمر البابا بمتابعة المسلمين 
خارج الندلس ، وفرض النصرانية عليهم بالسيف إن لم يستجيبوا لدعوة 
التنصير . وكانت الرحلت التي قام بها فااسكو داجاما وماجلن وأغيرهما رحلت 
ااستكشافية ، لكشف نقاط الضعف التي يمكن عن طريقها اختراق العالم 
الاسلمي توطئة لغزوه والاستيلء عليه ، وقد اضطرت كلها أن تسير في اتجاه 
مغاير للحملت الصليبية الولى بسبب وجود الدولة العثمانية بقوتها الرهيبة في 

 نفس المصدر.1
).5 هلم نخرج من ظلمات التيه (2

ُولد بعد نكبة 3 م بعشر اسنوات.67م بعشر اسنوات وقبل نكبة 48 فهو 
م) بمرور خمسمائة اسنة على طرد المسلمين من الندلس 1992 احتفلت أاسبانيا في عام (4

و بمنااسبة هذه الذكرى بالذات اختيرت مدريد مكانا " للمفاوضات " بين العرب و اليهود في 
قضية فلسطين .. أي قضية طرد المسلمين من الندلس الثانية ! ووافق العرب !!
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الشرق ، وتوأغلها الكااسح في شرق أوربا ، فكان على الحملة الجديدة أن تدور 
حول أفريقيا ، وتحاول أغزو الطراف البعيدة أول قبل أن تتجه إلى قلب العالم 
الاسلمي ، وبالذات إلى بيت المقدس ، الذي انهزمت عنده الحملت الصليبية 
الولى . وفي هذه المرة لم يكن بيت المقدس هدفا للنصارى وحدهم ، بل 
اشترك اليهود معهم ، ولكن لحسابهم الخاص !

وشهد القرنان الثاني عشر والثالث عشر الهجريان ( الثامن عشر والتااسع 
عشر الميلديان ) تركيزا شديدا في الحملة الصليبية ، انتهى بالاستيلء على 
معظم بلد العالم الاسلمي ، بعد معارك عنيفة بين المسلمين و الصليبيين ، 
انتهت كلها بهزيمة المسلمين أمام الغزو الكااسح ، وخضوع العالم الاسلمي 

.1للغزو النصراني)
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أقوال العلماء وطلبة العلم في المام أُسامة بن لدن

ـ قال الشيخ المام عبد الله عزام في وصيته وهو يتحدث عن مكتب 1
ًا لمن تكفل هذا المكتب بماله الخاص، وهو الأخ أبو عبد  الخدمات: (وأدعو كثير
الله أاسامة بن محمد بن لدن، أدعو الله أن يبارك له في أهله وفي ماله ونرجو 

ًا في العالم الاسلمي الله أن يكثر من أمثاله،  ولله أشهد أني لم أجد له نظير
).فنرجو الله أن يحفظ له دينه وماله وأن يبارك له في حياته

وقال رحمه الله: ( نذر ماله ونفسه في اسبيل الله ااسأل الله ان يجعلها في 
موازين أعماله ).

ًا : ( يا إخوة ماذا أحدث، قصصهم تذكرنا بمصعب، وبالقعقاع، 1وقال أيض
وبعاصم، وبحمزة، وهكذا قصص السلف الوائل شباب ماذا أقول ؟! أبوه وزير، 
والله عندنا أبناء وزراء، يتركوا النعيم، والفراش الوفير، ويأتي هناك في الجبال ؛ 
يعيش على الخبز والشاي بل اسكر، كأن لسان كل واحد يقول لنفسه ولقلبه وهو
يخاطب ربه: 

عذابه فيك عذب          وبعده فيك قرب

حسبي من الحب       أني لما تحب أحب

أاسامة بن لدن أكرمه الله وحفظه أخذوا عطاء تواسعة الحرم المدني ثمانية
آلف مليون ريال، ترك العطاء وهو يعيش الن بين الشباب في جلل آباد، وكل 
لحظة ممكن أي يموت، إخوانه، شركة بن لدن أكبر شركة في العالم الاسلمي، 
أكبر شركة خاصة في الشرق الواسط وفي العالم الاسلمي شركة ابن لدن، 
ترك الدنيا كلها، نحيف، نبضه، ضغطه منخفض واضع شوية ملح في جيبه هذه، 
ًء ؛ حتى يرفع ضغطه شويه،  ًا، ويشرب ما وبجيبه هذه قنينة ماء، ويبلغ ملح
ويستطيع أن يواصل القتال مع الشباب ).

ً: ( طوبى لعبد آخذ بعنان فراسه يطير على متنه كلما اسمع فزعة2وقال أيضا
أو هيعة طار إليها يبتغي الموت مظانه ل ينظرون إلى الدنيا, الدنيا إن جاءت فهي
في أيديهم ول تدخل قلوبهم, والدنيا واسيلة لغاية, ليست هي الغاية, فهم يأكلون 

ًا ,  ًا حتى يبقى حي وفي هذه المنااسبة نرجو ليعيشوا, ل يعيشون ليأكلوا, يأكل إقط
الله عز وجل أن يحفظ أخانا أبا عبد الله أاسامة بن لدن, فهذا الرجل ما تفتحت 
ًا , يعيش في بيته عيش الفقراء, كنت أنزل  عيناي على رجل مثله في الرض أبد
في جدة في بيته عندما أذهب للحج أو للعمرة ليس في بيته كراسي ول طاولة 
ًا , كل بيت, متزوج من أربعة وليس في أي بيت من البيوت كراسي ول طاولة, أبد
أي عامل من الردن أو مصر بيته أحسن من بيت أاسامة, فيه أثاث أو مثله, ومع 
ذلك في لحظات تطلب منه مليون ريال يكتب لك شيكا  بمليون ريال 
.للمجاهدين

).58 التربية الجهادية (1
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 ذهب إلى إحدى أخواته فعرض عليها فتوى ابن تيمية في الجهاد بالمال, 
ًا وكتبت ثمانية مليين ريال, يعني أربعين مليون روبية, جاء الذين  فأخرجت شيك
يفهمون ليقنعوها أمجنونةٌ أنت?! ثمانية مليين دفعة واحدة, والله من المسلمين,
المسلمات يقنعنها, والمسلمون يقنعون زوجها, وما زالوا يفتلون لها بين الحبل 
ًا لبناء بيت  والغارب... قالوا لها: أنت تسكنين بشقة في الجرة, على القل مليون
ًا  لك, فاقتنعت بمليون تسترده, جاءت لاسامة قالت له: يا أاسامة يا أخي مليون
ًا , قال لها: والله ول ريال, لنك تعيشين في شقة مستريحة والناس  أبني به بيت
ًا من الخدم, مع الدب  يموتون ل يجدون خيمة, وعندما يجلس معك تظنه خادم

ًا  ممنوع أن 1والرجولة, والله أنا أمسكه هكذا, وقلت للشيخ اسياف  اصدر قرار
يتحرك من هنا, وهو يريد دائما  أن يكون في المواجهة, وضغطه ينخفض, وجيبه 
ًء حتى  ًا ويشرب ما مليئة بالملح, ويحمل مطرة ماء ل يقدر أن يمشي, يبلع ملح
يرفع الضغط, وعندما يدخل بيتي... صدقوا عندما يرن التلفون يذهب هو ويأتي 
بالتليفون حتى ل أقوم من مكاني, أدب, حياء, رجولة, نرجو الله أن يحفظه إن 
شاء الله.

 والمبادئ تحتاج إلى أناس, أم تريد أن تدخل الجنة بقرش? بريال? ل تدخل
الجنة بريال, تحتاج إلى تضحية.

 أول مرة دعاني كنا في رمضان, فذهبت, فجاء عند الذان بصحن مرقة 
وفيه بعض العظمات عليها قليل من اللحم وحبتان أو ثلثة من الكباب...شارك 
ًا ). في هذا الجهاد أناس ضحوا كثير

:2وقال رحمه الله وهو يبين أن النعاس أمنة في المعركة وحدوثه لمامنا
( النعاس أمنة، النعاس في الصلة مذموم ولكنه في الحرب محمود، وكيف ينام 
النسان تحت القذف والقصف وتحت دوي المدافع وأزيز الطائرات، هذا حصل 
ًا في أفغانستان، مولوي أراسلن وكثيرون حدثوني أنهم ينامون في المعركة  كثير
فيقوم النسان بعزم جديد ونشاط جديد.

الأخ أاسامة بن لدن نام في معركة جاجي كان يمسك اللاسلكي، فسقط 
اللاسلكي من يده أثناء المعركة، والمعركة والقصف ل يتوقف لحظة والكوماندوز
على بعد ل يزيد عن مائتين أو ثلث مائة متر عنه ).

: ( أما 3وحين اسئل جمال إاسماعيل عن رأيه في أاسامة بن لدن قال التي
ًا وعملً  رأيي بالشيخ أاسامة وبصراحة فأنقل لكم رأي من هو أفضل مني علم
ًا وأمة برجل ذلكم هو الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أول ما بدأ  ونحسبه شهيد
بعض المتقولين يتحدثون عن خلفات بينه وبين أاسامة بن لدن وأن أاسامة يريد 
الزعامة على العرب لنفسه في بيشاور وأفغانستان وأن أاسامة له صلت 

والله إني أشهد أن أاسامة ولي بالحكومة الفلنية أو أغيرها أو...قال رحمه الله: ( 
من أولياء الله يدب على الرض ، والله لو لم يكن لله ولي في هذه الدينا إل 
شخص واحد لظننت أنه أاسامة بن لدن، وإني لعرفه من قبل أن يأتي إلى 
ًا أاسأل الله ًا حق بيشاور وأعرفه أكثر مما يعرفه أحد منكم وما رأيت فيه إل مسلم

 ).أن أكون مثل جزء منه

 أصبح وللاسف في صفوف تحالف الكفر والردة (الشمالي) نسأل الله الثبات على دينه حتى1
نلقاه.

).1 عبرٌ من السيرة (2
 في لقاء خاص أجراه معه منتدى السقيفة.3
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ـ قال عنه الشيخ حمود بن عقل الشعيبي رحمه الله: ( هو مجاهد مؤمن 2
يقاتل على منهج الكتاب والسنة بحذافيرها ).

ـ قال عنه أمير المؤمنين المل محمد عمر نصره الله: ( هو مسلم صادق 3
اليمان ول نزكيه وقف معنا وقفة المسلم لخيه).

ً: (لو لم يبق أحد يجير بن لدن والعرب إل أنا فأنا أضع دمي ول1 و قال أيضا
أاسلمهم).

: (أما التجاه المُنكر 2ـ قال الشيخ أبو محمد المقداسي فك الله أاسره4
والمجاهد للطواأغيت والمعاكس لسيااسات آلهتهم في البيت البيض فإنه التجاه 
ُيحجم عنه الكثرون ؛ ولو كانت أدلته وشواهده أوضح من الشمس في  الذي 
ّدخره لناسٍ يرفعهم به ؛  ّفره وي رابعة النهار .. ولكن الله بفضله ومنه وكرمه ؛ يو
كما قال اسبحانه لنبيه صلى الله عليه واسلم : ( ورفعنا لك ذكرك ) قال بعض 
السلف : ليس من نصير لهذا الدين إل وله نصيب من هذه الية ، وما من شانئ 
له ؛ إل وله نصيب من قوله تعالى : ( إن شانئك هو البتر )..

هذا وقد كنت شرعت في كتابة هذا الرد بعد الحداث التي هزت أمريكا 
ًا على تلبيسات رهبان الحكومات وإجابة على مجموعة من الاسئلة  مباشرة رد
التي وصلتني حول تلك الحداث ؛ إل أن أعداء الله لم يمهلوني واعتقلوني قبل 
إكمالها فيمن اعتقلوهم على إثر تلك الحداث؛ وصوّروني وطلبوا مني في دائرة 
المخابرات أن أكتب بيانا أشجب فيه الهجمات على أمريكا لينشروه عبر وكالت 
ّينت فيها أن ما حصل في أمريكا عقوبة ربانية جازاها الله النباء ؛ فكتبت ورقات ب
به من جنس ما تقوم به من أعمال في بلد المسلمين من قتل وتدمير وإهلك ؛ 
فأمريكا تعتدي على المسلمين في كل مكان ول تفرق في اعتداءاتها بين مدنيين
وأغيرهم بدليل ما حصل في ملجأ العامرية ويحصل يوميا في فلسطين على أيدي
اليهود بدعم ومساندة منها، هذا أغير اعتقالها للشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن 
وأغيره من الدعاة والمجاهدين… إلى آخر ذلك . فلم يرق ذلك لهم وقالوا هذا 
تحريض ،وطلبوا شجب العتداء على المدنيين وحسب ، فقلت هذا ما أدين الله 
به وإذا لم يعجبكم هذا ،اكتبوا أنتم ما تشاءون أما أنا فل أكتب إل ما أعتقده .. 
فأصروا على حذف ما وصفوه بالتحريض .. ثم انشغلوا عن ذلك معي في اليام 
التي قضيتها عندهم بتحقيقات أخرى ؛ وصرفوا النظر عن هذا ، وقبل الفراج 
طلبوا مني عدم الكلم عن هذه الحداث وأمروني تحت طائلة العتقال بلزوم 
منزلي وعدم التصريح والكلم بشيء حولها؛ اللهم إل إذا أردت شجبها والكلم 
في عدم شرعية قتل المدنيين فهذا مسموح محبوب عندهم !!.. 

وقد كنت خلل تلك الفترة في زنزانة منقطع عن التصال بالناس ول يصلني
شيء من أخبار العالم ؛ حتى إنهم كذبوا عليّ ؛وادعوا خللها فرحين ؛أن أمريكا 

).116 أفغانستان والطالبان ومعركة الاسلم اليوم (1
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ضربت أفغانستان بالقنابل النووية ردا على الهجمات ؛وأن القتلى بلغوا خمسة 
ٍم ل يعلم به إل الله  ًا مليين ؛ فبتّ في حزنٍ عظي ًا أثري ورأيت ليلتها أن اسيف

ًا إلى نصفين ؛ وأغاب في أعماقه .. فلما أصبحت  ًا قد شق جبلً عظيم عظيم
ااستبشرت بها وعلمت كذب أعداء الله ؛ وأولت السيف الثري بأاسامة الذي 
اسلك أثر النبي صلى الله عليه واسلم في جهاده ؛ وأن هذا الجهاد  اسيشق أمريكا

).ويمزقها كل ممزق ؛ وأنه آمن في أعماق الجبال لم يمسسه اسوء

ًا : (  عهود الطواأغيت والدول الكافرة مع أغيرها ل تلزم المسلمين1وقال أيض
المقيمين تحت وليتها القهرية السيااسية ،أو ما يسمى اليوم بالمواطنة ما دامت 
قهرية أغير اختيارية ،وماداموا ل يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم ودمائهم 
ودينهم ؛ بل هم عرضة لنتهاك حرمة بيوتهم ونهبها وترويع من فيها واعتقالهم 
وزجهم في السجون أو تلفيق التهم لهم وإعدامهم في أي اساعة من ليل أو 
نهار ؛ أما وليتهم الدينية فمن نواقض الاسلم أن يدخل المسلم مختارا تحت 
ولية الكافر الدينية ..

َومَنْ  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونِ ا َء مِنْ  َيا ِل ْو َأ ِرينَ  ِف َكا ْل ُنونَ ا ْؤمِ ْلمُ ِذ ا ّتخِ َي قال تعالى : ( ل 
ٍء)آل عمران من الية  ِفي شَيْ ِه  ّل ْيسَ مِنَ ال َل َف ِلكَ  َذ َعلْ  ْف 28َي

ِبيلً)(النساء: من  ِنينَ اَس ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ِرينَ  ِف َكا ْل ِل ّلهُ  َعلَ ال َيجْ َلنْ  َو وقال تعالى : ( 
)141الية

فمن باب أولى أن ل تلزم تلك العهود من ليس تحت اسلطتهم ووليتهم  
السيااسية كحال الشيخ أاسامة بن لدن ومن معه حفظهم الله ؛ ممن قد برئوا 
من طواأغيت الحكم في بلدنا وبريء منهم الطواأغيت بل قد اسحبوا جنسياتهم 
ومواطنتهم وأعلنوا الحرب وظاهروا الكفار عليهم وعلى كل موحد اسلك طريق 
الجهاد ،الذي اسموه بالرهاب تبعا لتسمية إخوانهم الذين كفروا من اليهود 
)والنصارى ..

والن بقي أن نصل إلى : ( 2يقول أبو قتادة الفلسطيني فك الله أاسرهـ 5
الحداث،  الحديث عن أاسامة بن لدن، هذا الرجل الذي فرض نفسه بقوة على

ًا من هدير  وصار ااسمه على لسان كل متحدث، وصار حديثه أكثر إيقاع
الطائرات ).

ًا في كلمته بعد اسنة من حصاره في الغرب في شعبان من عام وقال أيض
هـ: (... تحية من القلب لهذا الرجل العظيم لبي عبد الله أاسامة بن لدن 1423

ًا فبه نفتخر  هذا الرجل الذي رفع رأس المة ـ شهد الله ـ رفع رأس المة عالي
ُذكر من الرجال في أمتكم؟ دفعنا لهم هذا الشخص هذه السُمرة هذا وبأمثاله إذا 
ُيبكي كل من اسمعه وقد امتلت عباراته بمزيج اليمان  الصوت الذي ما زال 
ّثل الاسلم اليوم؟ ُيم واليقين والزهد هذا الرجل إذا طلبوا لنا من 

 دفعنا لهم أمثال أبي عبد الله. تحية حب لهذا الرجل الذي أثبت أنه يقول 
ًا تحية حب له....). قليلً ويعمل عظيم
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ُأاسر لما يزيد عن ثمان اسنوات في ـ 6 يقول الشيخ اسعيد بن زعير والذي 
اسجون آل اسعود في كلمته التي انتشرت على الشبكة العنكبوتية حين اسئل عن 
المواقف فقال: ( حقيقةً المواقف لهلها ولسنا من أهلها المواقف التي نقرأها 
ًا وليس ذلك والله ًا لم أفعل شيئ ًا ل يليق بنا أن نقارن مواقفنا بها أنا شخصي تاريخ
ًا لن الذي أعرفه أنني جلست في أغرفة وصبرت  ًا ليس ما أقوله تواضع تواضع
عليها وهذا ليس بموقف (أو كلمة نحو ذلك) هذه اسلبية المة ل يعزها اسلبيون 
مثلي إنما يعزها الرجال أمثال أاسامة يعزها الرجال الذين صامدوا أعداء الله أما 
الصامتون الساكتون والمنزوون في زوايا السجون فأي بطولة فعلوا إن الباطل 
الذي انتفش يسره أن نسكت في زوايا السجون ولكنه ل يسره أن يسمع 
أصوات البطال الذين يقلقون اسكونه ويرعبونه إن أبطال الجهاد في اسبيل الله 
الذين ذهبوا والباقون منهم هم المل لهذه المة هم المل الذي تعلق عليه المة 
تغيير الواقع الردي الذي تعيشه ). 

اسليمان أبو أغيث حين صدر قرار تسليم المام أاسامة من الشيخ وقال ـ 7
مجلس (الخوف) المن: ( وهاهي أمريكا حامية الصليب ، ودولة الكفر العظمى 
ومن وراءها من دول الغرب الكافر تلعب بالمسلمين كما يلعب الطفال بالكرة ،
ّنصب من تشاء ، وتخلع من تشاء ،  تضرب من تشاء ، وتعادي من تشاء ، وت
وتحاصر من تشاء ، وتطلب تسليم من تشاء دون أن يكون لمة المليار شأن!!.

فها هي أمريكا تفرض على مجلس المن وبالجماع ااستصدار قرار يطلب 
تسليم البطل أاسامة بن لدن.

نعم هذا البطل ، هذا الاسد ، هذا الجبل الشم ، هذا القلعة العتيدة ، هذا 
الرجل الذي ضحى بماله ، ووقته ، وصحته ، ونفسه ، وأمواله في اسبيل الدفاع 
عنكم نعم عنكم ، وعن المسلمين عن عقيدتهم ، وعن دمائهم ، وعن أعراضهم ،
وعن أموالهم.

هذا الرجل يجب أن يكون محل اعتزاز في نفواسنا ، وواسام شرف على 
صدورنا ، وتاج كرامة فوق رؤواسنا ، وأن يكون قدوة لبنائنا بدل أن يكون القدوة
لعب الكرة أو ممثل أو مغني.

 تسأل الطفل عن أي مغني يجيبك عن ااسمه!!.

وتسأل الطفل عن أي لعب كرة فيجيبك عن ااسمه!!.

أما تسأل عن أاسامة؟ وعن عبد الله عزام؟ وعن أنور شعبان؟ وعن عادل 
ًا ما أحد يعرفهم لنهم نكرات في واقع المة  الغانم؟ وعن متعب العتيبي؟ أبد
ولكنهم عند الله بإذن الله في أعلى عليين.

إن أمريكا ومن وراءها من اليهود والنصارى ليعلمون علم اليقين ماذا يعني 
أن تعود روح الجهاد في نفوس أبناء المة لذلك فهي تريد أن تضرب شخص 
أاسامة ؛ تلك الظاهرة التي أحيت المة من جديد يريدون ضربها لتموت النفوس 
مرّة أخرى ولكن هيهات هيهات.
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لقد اسرت روح الجهاد في نفواسنا فأنى لبناء القردة والخنازير إطفاء تلك 
الروح .

والله الذي ل إله إل هو أنني لدعو الله منذ اسمعت ذلك الخبر أن يميتني 
قبل أن أرى أاسامة يسّلم لدول الكفر.

ًا  ّنا رأاسه في التراب ول يرفعه أبد لنه في حينها يجب أن يضع كل رجل م
لن تسليم البطال دليل هوانٍ في المة والتنازل عن البطال دليل أنوثة في 
المة هاهم الصرب يرفضون تسليم مجرم الحرب اسلوبودان ميلواسوفيتش الذي
أباد المسلمين عن بكرة أبيهم وقالوا بصريح العبارة إذا كان هناك رجل من أدنى 
جندي أمريكي إلى رئيس الوليات المتحدة ليأتي ويقبض على  اسلوبودان 
ميلواسوفيتش ودول العرب للاسف حتى من الملتزمين من قال: هذا متهور 
يستحق هذا الاسلوب!! صاحب فتنة في المة!! ولكن أقول من هذا المنبر لذلك 
الرجل علّ صدى الحرقة واللم الذي في نفسي أن يصل إليه عبر رياح الحب 
أقول له ااسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه واسلم أقول له (واعلم أن المة 
ٍء قد كتبه الله عليك) أقول له وأنا ل  ٍء إل بشي لو اجتمعوا على أن يضروك بشي
ًة له إل ما جادت به قريحتي  أقول له يا أاسامة: أملك نصر

في اسـبيل العـز 
شـامة   

  لـله درك يا أاسامـة

ًا كالطـود  شـامخ
فيـنا    

  ما حـنى للكفر هامة

ًا ّقن البـاأغـين دراسـ ًا فيهم حسامةل   شـاهر

ًا يـدوي  ًا صـوت   ليس للـكفر شهامةمعلنـ

ٌد   كيف والـبغي تنامىليس للـباأغـين عـه

لسنا نرضى اليـوم 
ذلً    

   أو نطأطئ كالـنعامة

نحن في الحرب 
ٌد      أاسـو

   لسنا نرضى
بالسلمة

ّنات  بل إلى الج
ن،مضي     

   نبذل الروح علمـة

   ما ترى فيهاعصـبةٌ للـه قامـت  
السآمـة

ٍر  ّكست رايات كـف     أعـقبت فيهم ندامةن
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     أوقـفوا زحففاعتلى فيهم صـياحٌ
أاسامة

قد أغدوت اليوم 
ًا      رمز

     لله درك يا
أاسـامـة ).

ًاقال : ( الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على أشرف 1 أيض
المراسلين اسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بداية أشكركم على طرح مثل
ًا بأن مداخلتي استكون مختصرة في است نقاط:  هذا الموضوع المهم. علم

أولً: إن الموضوع الذي تطرحونه في هذا التجاه يعتبر من أهم المواضيع 
التي تحتاجها المة في مرحلتها المعاصرة حيث إن أزمتها أزمة قدرات ونماذج، 
وأاسامة بن لدن يعتبر النموذج المتميز في الطريق الصحيح للخلص من حالة 
التردي والتبعية التي تعيشها المة. 

ًا: نحن في تأييدنا للمجاهد أاسامة بن لدن ل ننطلق من شعور عاطفي  ثاني
بل منطلق عقدي شرعي، حيث أن ما يدعو إليه وينادي به ويسعى من أجله 
ًا ل يجوز للمة بأي حال من الحوال التأخر في الاستجابة ًا ملح ًا شرعي يعتبر مطلب
له والعمل على تحقيقه. 

ًا أن الكفر العالمي المتمثل باليهود والنصارى.. ًا جازم ًا: نحن نعتقد اعتقاد ثالث
وعلى رأاسهم أميركا رأس الكفر وإمامه، نعتقد أنهم يماراسون الحتلل الحقيقي 
لبلد المسلمين، ونهب خيراتها، وتغريب أبنائها، ومماراسة جميع أنواع التعاملت 
أغير المشروعة في اسبيل السيطرة وبسط النفوذ، وما يماراسه اليهود ضد أهلنا 
في فلسطين دليل واضح على ما نقول، فهم يماراسون القتل والتشريد وهتك 
العراض وهدم البيوت، القصف، العشوائي على البرياء العزل، فكيف تجيز المة
لنفسها القعود عن النصرة؟!

ًا: أخي الكريم، وهو المهم في مداخلتي هذه: أن أميركا اليوم تحتل  رابع
جزيرة العرب من أدناها إلى أقصاها، وهو مصادم للنصوص الشرعية المرة 
بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كما قال عليه الصلة والسلم في 
الحديث الصحيح عن ابن عباس: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب).

ًء على هذه النصوص التي ل تخفى على مسلم يكون قتال  ًا: وبنا خامس
الميركان ومن معهم واليهود ومن شايعهم فرض عين على المسلمين، أقول: 
ًا ل هوادة فيه حتى يخرجوا من  فرض عين على المسلمين، وقتالهم واجب وجوب
جزيرة العرب ومن جميع بلد المسلمين التي يحتلونها، وقد أجمع ـ أخي الكريم ـ
علماء السلف والخلف ـ ولم يخالف في هذا أحد من العلماء ـ على أن الجهاد 
يتعين على المسلمين في حالت ثلث ومنها: إذا دخل العدو بلد المسلمين، 
ًا في أقدس بقاع الرض قاطبة، أرض  فكيف واليهود والنصارى يعيثون فساد
الحرمين، أرض الوحي والنبوة، وأرض بيت المقدس أولى القبلتين وثالث 
المسجدين. 

بن لدن واليأس العربي والخوف مداخلة له في برنامج التجاه المعاكس حلقة بعنوان ( 1
ًا.63 أي قبل أحداث اسبتمبر بـ م12/7/2001هـ الموافق 20/4/1422 بتاريخ الميركي)  يوم
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ًا: نحن نشعر ونلمس من خلل تحركنا بين  ًا وأخير أخي الكريم اساداس
الشباب في الدعوة والتوجيه أن الشباب المسلم يعيش حالة من الرفض الشديد
والنزعاج الكبير من التواجد الميركي في الجزيرة العربية، والتدخل السافر 
والتأييد اللمحدود لليهود، وهم يتهامسون بينهم في كيفية إخراجهم من هذه 
الرض، وهذا ظاهر في العمليات الاستشهادية التي يقومون بها، وهي ل شك من
أعظم الطاعات وأفضل القربات ـ كما نقل ذلك أهل العلم ـ فالشباب المسلم 
اليوم يأبى أن يطأطئ رأاسه للمؤامرة الصهيوأميركية والمؤامرة العربية 
المكشوفة من خلل النظمة ضد المة الاسلمية، فالفتنة الحاصلة اليوم ل تزول 
إل بالقتال والمدافعة، كما قال تعالى: (وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله) وعلى الميركان ـ أخي الكريم ـ أن يعلموا أن أاسامة هو الرمز الذي 
طالما بحثت عنه المة، والفكر الذي يحمله قد انتشر وتأصل فل يظنوا أن موته 
أو قتله اسيوقف الجهاد والمقاومة، فالقضية قضية عقدية ل تتوقف على حياة 
شخص أو موته.

ًا من الشباب  ًا نقول: أن المة اليوم بحاجة أولً إلى اثنا عشر ألف وأخير
المجاهد ينفروا لنصرة الدين، حيث قال عليه الصلة والسلم في الحديث 
ًا: أن يؤدي تجار المسلمين بعض  ًا من قلة)، ثاني الصحيح: (ول تهزم اثنا عشر ألف
زكاة أموالهم في دعم هذا الجهاد المقدس ضد اليهود والنصارى، فعندها 
اسيتحقق النصر بإذن الله تعالى بالصدق والصبر واليقين، أخي الكريم، إن كانت 
هناك فقط نصف دقيقة أقول للأخ الكريم عبد الباري عطوان مع احترامنا الكبير 
ًا لميركا في يوم من اليام، بل إن بن لدن دعا إلى  له: أن بن لدن لم يكن حليف

 في شريط موجود وموزع في السعودية،87مقاطعة البضاعة الميركية منذ عام 
وتناقله الشباب الملتزم في جميع أرجاء الوطن العربي، ودعا إلى ضرب أميركا 
على رأاسها هكذا صرح بالضبط، وإن من قاتل مع الفغان ضد الروس جاء من 
منطلق شرعي، وإن تقاطعت المصالح فهذا ليس شأننا، النبي -صلى الله عليه 
واسلم- قاتل الفرس وصب ذلك في مصلحة الروم، وقاتل الروم وصب ذلك 
في.. في مصلحة الفرس، فالقضية هي قضية عقدية شرعية ل يمكن بأي حال 
من الحوال أن تجير لي طرف آخر، وأنا أشكرك على إتاحة هذه الفرصة، 
والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته ).

ًا قال ال8 دكتور اسعد الفقيه: ـ في برنامج التجاه المعاكس السابق أيض
( بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلة والسلم على راسول الله، أولً 
تصحيح.. أكرر تصحيح أخونا الشيخ اسليمان أبو أغيث بن لدن لم يتعاون مع 
ًا، الحقيقة أنه كان يحذر  أميركا، وكل ما يقال عن هذا كذب ليس له أصل بتات
أتباعه من زمان ويبشرهم بعداوة أميركا في المستقبل، هذه واحدة. 

ًا: هناك الكثير مما يقال عن بن لدن ليس له أصل، كذلك أنه عاش في  ثاني
الغرب أو اسافر لسويسرا أو اسافر للمكان الفلني، بل حتى ما يقال عن علقة 
مع الحكومة السعودية و (تركي فيصل)، و(السفارة) السعودية ليس له أصل 
ًا، بل بالعكس كان هناك علقة.. علقة من التوجس والشك والريبة إلى حد  أبد
كبير، خاصة في نهايات فترة الجهاد الفغاني. 
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عودة إلى الموضوع القضية ليست كون بن لدن صح أو خطأ، القضية إن 
بن لدن هل هو مجرد شخص عادي أو أغير عادي، يعني شخص بطل عظيم أو هو
ظاهرة متكاملة، القضية كلها ظاهرة متكاملة، وبن لدن طرف من هذه 
الظاهرة، ل شك أن ـ في نظرنا ـ أن القضية ظاهرة كبيرة وبن لدن رأغم 
تضحياته الضخمة وشخصيته الجذابة وقدراته الجيدة، إل أنه لم يكن ليكون له هذا
الشأن العظيم لو لم تكن بقية عناصر الظاهرة متوفرة، أولً: من عناصر هذه 
الظاهرة أن أميركا آذت المسلمين في فلسطين وفي الجزيرة العربية، وفي 
العراق وفي أماكن أخيرة كثيرة من العالم الاسلمي، والهم من هذا أنها تآمرت 
مع الحكام المحليين لكل خيرات هذا المناطق و إيذاء هذه الشعوب، فصار 
ًا، هذه.. هذا العنصر الول.  الحنق على أميركا حنق أغير طبيعي، حنق عظيم جد

العنصر الثاني:.. المسلمين وخاصة الحكام، يعني ضربوا أمثلة عظيمة في 
الخيانة والذل والضعف و.. الاستمكان والتبعية للميركان حتى حكام البلد 
المقداسة، يعني.. يعني هم لم يكتفوا بمجرد التبعية السيااسية والقتصادية والتآمر
مع الميركان على نهب خيرات البلد وجعلها رهينة للميركان، بل وفروا الرضية 
أرضية اسيااسية وأرضية أمنية وأرضية دينية للسماح للميركان بالبقاء كجيش، 
كقوة مسلحة في واسط جزيرة العرب، فهذه.. هذا العنصر الثاني من عناصر 
الظاهرة المهمة التي أأغاظت الناس واصطنعت في قلوبهم أغيظ شديد على 
ًا.  أميركا وعلى حكام المسلمين عموم

العنصر الثالث: إن المة، يعني بعد هذا الكلم المة متعطشة بشكل أغير 
طبيعي لمن يواجه أميركا بصفتها.. القوة العظمى التي تواجه الاسلم وتواجه 
ًا أنه ند حقيقي  المسلمين، ولن.. ل يواجهها فقط بالشعار والكلم، بل يثبت عملي
لها بـ.. يعني حتى يرد، حتى يعالج هذه الزمة الخيانات المزمنة، المستقرة في 
بلد المسلمين، هذه المشكلة –في نظرنا- هي التي أتمها أو أكملها بن لدن، 
يعني بن لدن أتى على هذه العناصر وأصبح الرجل المنااسب لن يكمل هذه 
الظاهرة المهمة في قضية مواجهة أميركا في الوقت الحاضر، بصفة أميركا عدو 
للمسلمين وفي نفس الوقت متآمرة مع الحكام المسلمين ليذائهم ونهب 
خيراتهم. 

ًا ـ ليس له من العدد والعدة ما لدى أميركا، وبن لدن ـ يعني  بن لدن ـ طبع
ـ شخص عادي كبشر طبيعي، وكما ذكرت أنت إن وزنه.. قليل وعدته محدودة 
ونفوذه محدود، وأنا أتوقع إن بن لدن يعتقد أنه ل يستطيع أن يحطم أميركا، لكن
بن لدن يستطيع أن..، أن يلعب اللعبة بطريقة يستثمر بها هذه الظاهرة، ويسخر
نفس قوة أميركا ضد أميركا من خلل التلعب بأميركا نفسها، لتجييش المة ضد 
ًا أميركا بلد.. قوة عظمى ولديها من السلح والمال والعلم ومراكز  أميركا، طبع
الدرااسات ما تستطيع أن تصنع به ما تريد، لكنها عندها نوع من العنجهية 
والكبرياء ما تعجز أن تفهم حقيقة العالم الاسلمي وحقيقة تفكير المسلمين، 
ًا بين أميركا وبين المسلمين فهي في  وهناك حاجز حضاري ونفسي ضخم جد
الحقيقة خدمت بن لدن، يعني اسخرها الله اسبحانه وتعالى لخدمة مشروع بن 
لدن من خلل تعاملها مع طريقة تعامل بن لدن، بن لدن لديه عدة محدودة 
وقوة محدودة، لكن أميركا.. نفعت في تجييش الناس ضد نفسها، ضد أميركا 
وضد إاسرائيل وضد الحكام الذين يتآمرون مع أميركا، كيف حصل هذا؟ في 
نموذج كينيا وتنزانيا حينما حصل النفجار لم تمر أيام قليلة حتى وجه الميركان 
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التهام لـ (بن لدن)، كان بإمكان الميركان أن يمتصوا المشكلة، وكما ذكر الأخ 
اللي.. اللي موجود في الحلقة، كان بإمكانهم أن يتحدثوا عن قضية قتل البرياء 
وأن هؤلء مساكين ويسخروا المؤاسسة الدينية في المملكة مثلما أفتت في.. 
في.. بأن انفجار الخبر وانفجار الرياض إفساد في الرض وقتل المستأمنين 
والمعاهدين، كان بإمكان هذه.. أميركا أن تتعاون مع النظام في المملكة 
والحكومة السعودية وأغيرها من الحكومات لتسخيرها للمؤاسسة الدينية، بأن 
يقال هذا قتل البرياء وهذه جريمة، وتمتص.. يعني (..) وتمتص الزمة وتتجاوز 
المرحلة وتنظر لـ (بن لدن) كرجل متعطش للدم، لكن الذي حصل أنها أن.. أن 
مراد بن لدن نجح أن أميركا ردت على بن لدن رد عنيف، وأراسلت عشرات 
الصواريخ على أفغانستان والسودان، ووقف (كلينتون) بنفسه على منصة 

 مرات كأنه الشخص الذي آذاه، 4 أو 3الحديث للصحافة، وكرر ااسم بن لدن 
يعني كلينتون بصفته لسان حال أميركا، لسان حال الغطراسة الميركية والكبرياء
الميركي والظلم و.. والجريمة الميركية يقول: لقد آذاني بن لدن، و بما أنه هو 
آذاني أريد.. أريد أن أرد عليه، ماذا تريد المة؟ المة المسلمة والمة العربية 
التي رأت هذه الخيانات الضخمة، ورأت بالضافة إلى الخيانات هناك من يزعم 
ًا، لكنها رأت الن شخص أجبر (كلينتون) البطولة ويزعم.. الشعارات لم يفعل شيئ
أن يقف على هذه المنصة ويكرر ااسم بن لدن عدة مرات وهو يقول: لقد آذاني 
بن لدن، وأنا أريد أن أرد عليه، لم يكتف الميركان بذلك، بل ااستمروا يخدمون 
مشروع بن لدن، وهذا من تسخير الله اسبحانه وتعالى لهم، ااستمروا يخدمونه، 
أبقوه كخطر يهددهم بااستمرار وهم ل، ل هم الذين يستطيعون يعتقلونه ول 
يحجمونه ول يقتلونه، فبقي كخطر مستمر عليهم إلى أن اسحبوا عدد كبير من 
جيوشهم هذه اليام من عدد من الدول العربية، وأثبتوا فعلً أن هذا الرجل ل 
يدعي الخطر عليهم، أدى ذلك إلى أن تتقاطر عدد كبير من الناس إلى بن لدن 
بدلً أن ينفروا أو يخوفوا من هذا الرجل، تقاطروا على أفغانستان أخذوا كل 
المخاطرات وتوجهوا إلى هذا المكان حتى يتدربوا في حرب إاسرائيل وأميركا. 

هذه هي الحقيقة.. هذا وصف للظاهرة وكيف بن لدن شخص، نعم مركزي 
في هذه الظاهرة لكن الصل هو معاناة المسلمين من الحالة التعيسة والقيادات 
السيئة في العالم الاسلمي ).

ًا وهو يعلق على بيان الشيخ أاسامة بإخراج المريكان من جزيرة  وقال أيض
: ( إن الذي يتأمل الظروف التي مر بها الشيخ أاسامة بن لدن على 1العرب

م بعنوان (بيان بن لدن الظروف والتبعات).1996 اسبتمبر 2 بتاريخ 25 نشرة الصلح 1
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ّلته 2المستوى الشخصي  وعلى مستوى قومه وأهل بلده وعلى مستوى أهل م
وراسالته الدينية لربما ل يستغرب صدور هذا البيان. 

على المستوى الشخصي لم تتعرض شخصية للاستفزاز والحصار رأغم 
المواقف النبيلة والشريفة مثلما تعرّض له الشيخ أاسامة بن لدن. والذين تعاملوا
ّين متواضع مسالم. ولقد كان الشيخ  مع الشيخ عن كثب يعلمون أنه رجل اسهل ل
رمزا للبذل بالنفس وبالمال. ول يشك أحد أو يناقش بما بذله الشيخ في الجهاد 
في أفغانستان. ورأغم قدرة الشيخ العسكرية وكثرة أتباعه المدرّبين فقد كف يده
ويد أتباعه عن مواجهة النظام، بل ومواجهة المريكان خلل أزمة الخليج لاسباب 
وظروف تليق بتلك الفترة، ثم توقف الجهاد في أفغانستان فأحسّ الشيخ بالخطر
على نفسه وااستقرّ في السودان واقتصر هناك على نشاط تجاري وأعمال 
المقاولت ولم تستطع أي جهة من الجهات المتربصة به مثل أمريكا ومصر من 
إثبات أي عمل عسكري أو نشاط من هذا القبيل. وهناك وبل مقدمات تسحب 
منه جنسيته بهدف تشويه اسمعته وإخافته، ويتعرّض بلد كامل هو السودان 
للحصار بسبب وجوده فيه، وتتوالى الكتابات والمقالت في الصحافة العربية 
ّياه بأنه أكبر مموّلي الرهاب والتخريب في العالم!!.  والمريكية واصفة إ

على مستوى قومه وبني بلده عاش الشيخ مع أهل الجزيرة هذه السنين 
العجاف. عاش معهم بقلبه ومشاعره رأغم ابتعاده عنهم بجسده. ورأى كيف 
أحسّ المصلحون بالخطر وبادروا بالسعي للصلح وتقدموا للنظام بالخطوة تلو 
ّوجوا  ًا عن المنكر بأاساليب أغاية في اللين والدب. وت ًا بالمعروف ونهي الخرى أمر
ًا  ذلك بمشروع تفصيلي هو مذكرة النصيحة. ومقابل ذلك شنّ النظام حرب
ًا، ووقفت الدولة على  ًا وتشهير ًا وتشويه ًنا وتعذيب ضرواًسا على كل المصلحين اسج
قدميها بكل أجهزتها لحرب الاسلم وحرب المصلحين رأغم هدوء أاساليبهم 
واسلمية طريقتهم. وما فتئ النظام يكرّر من خلل وزير الداخلية والدفاع وأغيرهم
ّدي والمواجهة وكأنهم يقولون لهل الجزيرة، ل  من أاساطين النظام عبارات التح
مجال لي عمل اسلمي ول مكان للنصيحة ول للنقد ول للرأي وليس لكم خيار إل 
السلح. 

على مستوى المشروع الذي يحمله الشيخ والذي عرف به وهو راسالة 
الاسلم وراية الجهاد، أحس الشيخ أن الاسلم أصبح في حالة حرب مع أمريكا، 

 تعرض المام أاسامة من الناحية المالية لثلث صدمات أثرت على نشاطه المالي بشكل 2
كبير:

الصدمة الولى: هي قرار الحكومة السعودية تجميد أمواله المعروفة المنقولة منها والثابتة 
وذلك بعد أن علمت أن ل أمل في رجوعه بعد الخروج الخير. وقيمة هذه الموال تتراوح بين

 مليون دولر عند التجميد حيث وضعت تحت اسيطرة جهات راسمية . هذه 300 إلى 200
القيمة هي التي ترددها كثير من واسائل العلم حين تتحدث عن بن لدن وتذكر قيمة أملكه 
أما الموال التي تحت تصرفه حاليا فقضية أخرى.

الصدمة الثانية: جاءت من عجز الحكومة السودانية من دفع تكاليف المشاريع التي نفذها 
أاسامة والتي كان أشهرها طريق التحدي الذي يربط بوراسودان بالخرطوم. ويعتقد أن بن لدن

% من الموال التي يطالب بها الحكومة السودانية والتي 10لم يستطع ااستخلص أكثر من 
 مليون دولر.200ربما تجاوزت 

الصدمة الثالثة: جاءت من اضطراره للتخلص من عدد من الشركات التي تسرب خبرها 
للحكومة السعودية وإقفالها.(انظر السيرة الذاتية).
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وكانت أول علمة لتلك الحرب هو ما رآه بأم عينه من دور خبيث للمريكان وآل 
اسعود في تحطيم الجهاد الفغاني من خلل مشروع الفتنة الضخم بين 
المجاهدين، ورأى كيف أن أمريكا وهي عدوة الشيوعية تدعم النظام الشيوعي 
ّيد رواسيا في حرب الشيشان وتمنع  في طاجكستان للقضاء على المسلمين وتؤ
السلح عن مسلمي البواسنة، هذا كله أغير تشجيعها وحمايتها لاسرائيل في ضرب
لبنان وضرب الفلسطينيين ومؤامرتها في قتل النتفاضة من خلل الدويلة 
المزعومة. ورأى يد أمريكا في ضرب الدعاة والمصلحين والحركات الاسلمية 
في الجزيرة العربية والخليج وبلد الشام وشمال أفريقيا، كما لو كانت أمريكا 
تدير حملة عالمية منظمة وشراسة للحرب على الاسلم والقضاء على أهله 
ودعاته. 

ًا  إن رجلً مثل الشيخ أاسامة وهو يرى كل ذلك في العالم وفي بلده وأخير
ُينتظر منه وهو صاحب السجل الحافل في الجهاد، والمعروف  في نفسه، ل 
ُيدفع في هذا التجاه، ُينتظر منه إل أن  بتدينه وزهده رأغم ما حباه الله من دنيا، ل 
حتى أن العارفين بشخصية الشيخ وأوضاعه ااستغربوا كيف تأخّر عن هذا الموقف
ولم يقدم عليه منذ زمن ).

ًا ًا من 1وقال أيض : ( بالله عليكم، ما هو شعور المرء وهو يمتلئ أغضب
ًا بسب خيانة حكامه ومتاجرتهم بكرامته ودينه  أغطراسة أمريكا ويكاد ينفجر احتقان
ثم يرى هذا الحصار المحكم عليه فل يستطيع أن يفرغ أغضبه ول يفجر احتقانه؟ 
هل يلم حين يتطلع إلى بن لدن ليحقق نيابة عنه كل ما تحدثه به نفسه؟ هل 
ًا وهو الوحيد القادر  على تأديب  ًا ومخلص يلم حين يعتبر بن لدن بطلً أاسطوري
هذا الغول المريكي واسحق الحكام الخونة؟ وإذا كان بن لدن يقول فيفعل وفي 
ًا من دك البنتاجون نفسه فهل يلم  كل مرة يضاعف ضربته حتى تمكن أخير
الناس بعد الغطراسة المريكية في قضية العراق في ترقبهم بكل حرارة الضربة 
الثانية لبن لدن، هذه الضربة التي يعتقدون أنها استعلم أمريكا كيف تحترم 
المسلمين وتخشاهم وتحسب حسابهم؟).

: ( قول الراسول صلى الله عليه 2قال الشيخ ناصر الفهد فك الله أاسرهـ 9
واسلم (نصرت بالرعب) فهذه ما تسمى بأعظم دولة في العالم تحشد اسبعة 
ًا من الساكنين في (كهوف أفغانستان) ،  آلف طائرة حربية في اسمائها خوف
وتقوم بوضع (الباتريوت) و (الستينجر) حول مصالحها على مدار اليوم ، وتعلن 
ًا من هجمات إرهابية! أكثر من مرة ، ويصاب أكثر من ربع اسكانها  الطوارئ خوف
بأمراض نفسية بعد الضربة ، ول يخرج زعيم الختباء العالمي (تشيني) من مخبأ 
ًا ، ونحسب أن هذا  إل ليدخل في مخبأ ثاني ، ول يزال مسلسل الرعب مستمر
كله من إبرار الله اسبحانه لقسم شيخ المجاهدين أبي عبد الله نصره الله بأن ل 
يهنأ المريكان بالمن ؛ فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لبره!.
وقول الراسول صلى الله عليه واسلم – بالمعنى – (واعلم أن المة لو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إل بشيء قد كتبه الله عليك) ومن يجادل في
عظمة هذه الية ؟.
فإن الشيخ المجاهد أبا عبد الله أاسامة بن لدن حفظه الله ونصره اجتمعت عليه 
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المم من أقطارها ، على اختلف أديانهم ، وألوانهم ، من صليبيين ، ويهود ، 
وهندوس ، وبوذيين ، ومنافقين ، وخونة ، وأغيرهم ، في مشارق الرض ، 
ومغاربها ، بجميع ما بأيديهم مما بلغته علومهم ، من الاسلحة ، والطائرات ، 
والقمار الصناعية ، وأجهزة التجسس ، والمراقبة ، ومع أن صورته انتشرت في 
الرض انتشار النار في الهشيم ، فصار يعرفه القاصي والداني ، والصغير والكبير
، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، ومع هذا كله لم يعثروا له على أثر ، ول 
وقفوا له على خبر ، ول يدرى تحت أي اسماء هو ؟!. نسأل الله اسبحانه أن 
يحفظه منهم ، وأن ينصره عليهم ، وأن يقر عيوننا بهزيمة أمريكا وأحلفها ! ).

يكفي الدنيا بأاسرها (  :1ـ وقال الشيخ عبد العزيز الجربوع فك الله أاسره10
أمريكا تحشد ما تحشد لمواجهة مؤمن واحد الشيخ  جمالً وجود أاسامة فيها:

أاسامة حيث حشدت ما يقارب الستين دولة وأخذت تتسول بين الدول كما صرح 
حلف الناتو بذلك ، لجمع التبرعات لتمويل الحملة ضد أاسامة بن لدن ولله دره 
ًى  ُقر ِفي  ِإلّ  ًا  ُكمْ جَمِيع َن ُلو ِت َقا ُي رجل في مواجهة دولة ودولة في مواجهة رجل ( ل 
ِلكَ  َذ ّتى  ُهمْ شَ ُب ُلو ُق َو ًا  ُهمْ جَمِيع ُب َتحْسَ ٌد  ِدي ُهمْ شَ َن ْي َب ُهمْ  ْأاُس َب ٍر  ُد ِء جُ َورَا ْو مِنْ  َأ ٍة  َن مُحَصّ

ُلونَ ) الحشر: ِق ْع َي ْومٌ ل  َق ُهمْ  ّن َأ  فأي بشرى أعظم من هذه البشرى..!! لعل 14ِب
الفرازات المزعومة بعد الحدث أنستكم معاشر المؤمنين البشرى القرآنية..!!!

والسؤال الكبير لو كان مع الشيخ أاسامة رجل آخر ماذا استفعل أمريكا 
اللعينة ؟ وكم استحشد من الدول لمواجهتهما..؟!!! ويل أمه مسعر حرب لو معه 
رجال.!!!

ًا من الزمن ، وكم نظروا وخططوا ولم نرى  كم تحدث الدعاة وكتبوا ردح
منهم صناعة العزة للمؤمن ...!! وإنما اسيااسة النحناء للريح إذا واجهتك ومن ثم 
ًا على قامته خيرٌ ممن طمرته الريح برمالها النبطاح..وما علموا أن من خر صريع
واسفت عليه ما اسفت وهو منبطح:

اـكن على أقدامنا تقطر الدمـول     فلسنا على العقاب تدمى كلومنا 

 وهم كانوا أعــق وأظــلما      ينا ـنفلق هاما من رجال أذلة عل

ًا... ولكنه كثير الفعل... حيث فعل مالم تفعله  ابن لدن قليل الحديث جد
الدول الكافرة المناوية لمريكا فضلً عن الحكومات العميلة متمثلة بالنظمة 
العربية إل من رحم الله ول......!!

ًا ويفتخر بها ( المجرمون  ًا وأغرب بل تتعدى هذه العزة المؤمنين لتحلق شرق
الكافرون ) المكسيك حيث ينتج أحد مصانعها قمصان ( جمع قميص ) عليها 
ًا... على  ًا خيالي صورة الشيخ بن لدن ، ذكر تقرير الجزيرة نت .. أنها نفقة نفوق
إثره كسب المصنع ولم يخسر ، كما أن المكسيكيين يعتبرون الشيخ أاسامة بن 
لدن بطلهم المثل .... نقلته بتصرف والخبر موجود في الجزيرة نت

يأتي ذلك في يوم انحدر فيه المسلمون من ذروة الجبل إلى اسفحه الهابط 
في إتباع الغرب ، ووضع صورهم ، وعباراتهم على ألبستهم وألبسة أطفالهم.!

بن لدن المؤمن وصناعة العزة للمؤمنين).مقال بعنوان ( 1
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ًا أمر عجيب ، وخارق للتصورات البشرية .!!!من كان يتصور أن يصنع  حق
ُيفتخرُ به على أنه  ُتلبس و الكفرة ألبسة عليها صورة الشيخ أاسامة بن لدن لكي 
عملق العالم أجمع ، والصورة المنشودة لدى الغرب ـ مع تحريمنا لمثل هذا 
الفعل ـ بل تسعى هوليود لنتاج فيلم يروي تخطيط أاسامة بن لدن لتفجير البيت 
البيض وقتل الرئيس الميركي. والفيلم عبارة عن رواية ألفها بريطاني قبل 
عامين. ووصف الكاتب لندي ماكناب الهجمات الخيرة بالوليات المتحدة بأنها 
أقوى من الخيال، وأنه لم يكن ليفكر في كتابة ما حدث.

 وأن الصفقة 1999وقال ما كناب إن الرواية نشرت لول مرة عام 
السينمائية أعدت مع شركة ميراماكس للنتاج السينمائي عبر مفاوضات 
ااستمرت شهورا.

ل أتحدث عن حرمة السينما والتمثيل ول أغير ذلك فليس موضوعه والقضية 
محسومة عندي ولكن أتحدث عن العزة التي صنعها الشيخ أاسامة بن لدن 
ًا وأغربا في وقت لم يسلم الشيخ للمؤمنين ، وفرح بها الكافرون وطاروا بها شرق
أاسامة بن لدن من الهمز واللمز حتى من رموز الصحوة المشهورين وللاسف 
المرير أن يصدر منهم هذا ...!!!!! ( أليس منكم رجل رشيد )

يكفي أاسامه أنه الوحيد في العالم قال لمريكا ل....ل

يكفي أاسامة بن لدن أن الغرب الكافر ل ينشرون له أي فتوى باطنها فيه 
الرحمة وظاهرها من قبلها العذاب.

يكفيه أن يديه لم تتلوث بالعمالة.

 كلمة ـ ولست ممن يؤجر ريكفيه أنه لم يعن على قتل مسلم ولو بشط
عقله لواسائل العلم التي اسرعان ما طنطنت على الحدث قائلة: قتل البرياء ، 
وبعض المسلمين ، النساء ، الطفال ، المدنيين .... إعلم خبيث يقتل الغيرة في 
المؤمنين والحياء في البشر ، إعلم يحارب الله صباح مساء ويسأل عن قتل 
البرياء ، إنها براءة الذئاب وورع أهل العراق ، إعلم يصنعه اليهود ويحتل في 
نفواسنا مكانة العالم المفتي ....يا أمة ضحكت من جهلها المم !!!

ويكفيه أنه من أأغنياء الدنيا فعزف عن ذلك لله رب العالمين.

يكفيه أن العالم أجمع رماه عن قوس واحدة إل الخُلصُ من المؤمنين وهم 
كثر ولله الحمد.

ًا زهده يكفيه ويكفيه... ويكفينا.الدنيا بأاسرها جمالً وجوده فيها ، ويكفيها قبح
ُه فينا ... ويكفينا.ويكفينا....!! أواه لو أجدت المحزون أوا

 ومن بجسمي وحـالي عـنده اسقم     واحرّ قلباه ممن قلــبه شــــبم 

ًا قد بـرى جسـدي   وتدعي حب اسيـف الدولة المم      مالي أكتم حـب

ا:ًأخير

أقول للشيخ أاسامة بن لدن: قال النبي صلى الله عليه واسلم لعثمان بن 
ًا ، وإنك استلص على خلعه فإياك عفان رضي الله عنه: (إن الله اسيقمصك قميص
وخلعه ). وفي رواية ( فإن أرادوك على خلعه فل تخلعه ) رواه أحمد والترمذي 
والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وأغيرهم كثير... واللبيب بالشارة 
يفهم.
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ومن كان الله معه.. والله ل يستطيعه من بأقطارها ، ولو اجتمع عليه الجن 
والنس وكادوا له وفي الحديث عند مسلم ( لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
ل يضروك به إل وقد كتبه الله عليك ).

: ( أاسامة والزمن المقلوب: هالتني 1ـ وقال الدكتور محمد المسعري11
اسابقة إاسقاط الجنسية عن أاسامة بن لدن، وااستوقفتني تعليمات (جللته) بمنعه
من دخول البلد بشتى الطرق والواسائل ومنها القتل، وحيرني الزمن المقلوب . 

ُيبيح هذه السابقة الخطيرة . فل  ًا  ًا واحد ًا شرعي لم أجد فيما علمت اسند
ُيطبق فيه قانون الحرابة (إنما جزاؤ الذين أاسامة من المفسدين في الرض حتى 
ُيصلبوا أو تقطع  ُيقتلوا أو  ًا أن  يحاربون الله وراسوله ويسعون في الرض فساد
أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الرض....) الية. ول هو رجل تهتف به 
العواتق في خدورهن وتقول : 

هل من اسبيل إلى خمر فأشربها       أم من اسبيل إلى نصر بن حجاج

ًا على فعل عمر رضي الله عنه بنصر بن حجاج وإخراجه إلى  فيؤخذ قيااس
ُيسقط  ًا بين المم  ًا مدني البصرة . وليس هناك على وجه الرض فيما أعلم قانون
جنسية موطن الصل عن صاحبها إل إذا كانت مكتسبة ، وذلك بدواعي إاساءة 
ُيضبط بجرائم تخريبية أو  الاستخدام كمن يحصل على الجنسية السعودية مثلً ثم 
حدودية أو أخلقية تتداعى معها بشروط المنح، لن الصل فيها اللتزام. أما الحق
ًا على النسب، وأهل التشريع المدني ًا قيااس ُيسقط عنه أبد الطبيعي للمواطن فل 
ـ على علتهم ـ ل يرون في النسب والجنسية إل وجهين لعملة واحدة : الولى 
ُينسب الرجل بها إلى أهله والثانية إلى أرضه أو موطنه . 

ُيشكل اسابقة لم  وما حدث مع أاسامة بن لدن أمر أغاية في الخطورة ، لنه 
يأتي بها أحد من قبل ، ولم نجد لها أاسانيد شرعية أو حتى مدنية تسوأغها وتقضي
بتطبيقها ول أعرف من أين أتى القائمون على المر بهذه اللمعية القانونية 
ليسقطوا عن الرجل جنسية موطنه ويجعلوه في لحظة انبساط مكري (عديم 
ًا على اسند (بدون) في الكويت المجاورة .  الجنسية) ، قيااس

ما هكذا تورد البل ، وليست تلك أخلقيات رعاية الدولة لمواطنيها ، اللهم 
إل إذا كانت صكوك فرعونية على شريعة (ما أريكم إل ما أرى) وهي بالضبط 
ُكتبهم بأعماله ، ولو  هكذا . لو كان أاسامة بن لدن على شريعة أخرى لزخرفوا 
ًا من آل اسعود لوضعوه خلف الخلفاء الراشدين، ودقوا عليه بالطبول ،  كان واحد
لكنه رجل جاء في العصر العجيب والزمن الغريب ). 

ًا : (ااستمات النظام (السعودي)كعادته في محاولة تجريم هاجسه 2وقال أيض
الدائم لجنة الدفاع وناطقها الراسمي الدكتور محمد المسعري، وكذلك الشيخ 
المجاهد أاسامة بن لدن، والمفكر الاسلمي أبي محمد المقداسي. وبالرأغم من 
التعذيب الشديد للمتهمين ومماراسة شتى أنواع الكراه معهم، وكذلك بالرأغم من
حملت النظام العلمية الضخمة فإنه لم يستطع أن يزيد على اعتراف المتهمين 
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بأنهم قرأوا لهؤلء وتأثروا بفكرهم. فيا للعجب: ما بال هؤلء لم يتأثروا بكتب 
ًا في  وأشرطة فقهاء آل اسعود وأغيرهم من الجاميين التي يوزعها النظام مجان
ًا الداخل والخارج بمئات اللوف من النسخ؟ ألم يدرك النظام بعد أنه أفلس فكري
ولم يعد له قول اسديد أو رأي رشيد يحترمه الناس؟ أم أنها محاولة لترويع الناس
ومنعهم من الطلع على الجديد من الفكر الاسلمي المؤصل والمدعوم بالدلة 
الشرعية حتى يبقى الناس في ظلمات التخلف الفكري الخادم لطغيان آل اسعود
على طريقة: (الشيوأخ أبخص).

: ( أجرت جريدة الندبندت اللندنية مقابلةً هامة مع الأخ المجاهد 1وقال
أاسامة بن لدن في مقره الجديد بأفغانستان، أكد فيها أن الوجود المسلح 
المريكي خاصة والغربي عامة أغير مشروع، ول يمكن القبول به في أية حال من
الحوال، واعتبر هذه القوات في حالة حرب مع المسلمين، وأنها تقوم بقتل 
أطفال المسلمين في العراق وفلسطين، ونصح الجميع بالرحيل قبل فوات 
الوان، وبين أن العداء والقتال ليس لشعوب الغرب، وإنما هو للطغم 
الاستعمارية والصهيونية المتسلطة هناك. ومع أن المحللين السيااسيين اعتبروا 
هذه التصريحات صادرة من اسيااسي حكيم، ل علقة له بالتفجيرات السابقة، إل 
ًا بقرب إعلن الحرب من قبل المسلمين،  ًا وتحذير أنها في نفس الوقت تعد إنذار
وبالخص أولئك الذين ينظرون إلى الأخ أاسامة على أنه زعيمهم، وهم أأغلبية 
المجاهدين العرب، الذين شاركوا في الجهاد الفغاني ).

: ( ما زال الهلع والذعر يسيطر على 2وقال بعد أغزوات نيروبي ودار السلم
قوات الحتلل المريكية، خاصة بعد أحداث نيروبي ودار السلم، فقد قامت 
القوات بنقل مئات من الجنود من مواقع في أطراف الرياض إلى قاعد الخرج 
ًا بناء عشرات الفلل ، ومئات الشقق فيها. السؤال هو: ما الحصينة التي تم مؤخر
مدى المن في قاعدة الخرج الحصينة ، ومن ناحية أخرى فقد بدأ الشباب 
الاسلمي بتلقيب الشيخ المجاهد أاسامة بن لدن بخالد بن الوليد وهو إن شاء 
الله أهل لذلك. نسأل الله أن يحمي الشيخ من الصدقاء المغفلين والمشايخ 
الظلميين الجامدين، الذين تغص بهم أفغانستان وباكستان! أما العداء، وفي 
مقدمتهم الطغم الحاكمة في باكستان والسعودية وكلب أجهزة مخابراتهم، 
فشأنهم ميسور بإذن الله ).

ـ وقال عنه الشيخ أحمد يااسين : ( انه مؤمن مجـــاهد حُر ).12

ـ وقال عنه مجاهدو جبهة كشمير: ( هو نصيرنا بعد الله والسبب في بقاء13
جذوة الجهاد ضد الحتلل الهندواسي). 

ـ قال عنه خطاب رحمه الله أمير المجاهدين العرب في الشيشان: ( إنه14
أخونا في الاسلم إنه وااسع المعرفة ومجاهد وهب ثروته ونفسه من أجل الله إنه
ًا مما يتهمه الكفار وأغير المؤمنين إننا نعلم  أأخ مخلص وهو على العكس تمام
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مكانته عند المجاهدين في أفغانستان وأماكن أخرى في العالم وما يقوله 
الميركيون أغير صحيح وعلى كل حال فإن من واجب جميع المسلمين مساعدة 
بعضهم البعض من أجل رفع شأن الدين الاسلمي إن أاسامة بن لدن هو أحد 
علماء الجهاد الرئيسيين كما إنه قائد أاسااسي ومعلم للمجاهدين في شتى أنحاء 
ًا العالم لقد حارب عدة اسنوات ضد الشيوعيين في أفغانستان ويخوض اليوم حرب
ضد المبريالية الميركية ).

ّكر أن يقاومها : ( 1ـ وقال الشيخ حامد بن عبد الله العلي15 وأما من يف
ُيرقـم ااسمـه ، في لئحة الشرف ، في قاعة أي أمريكا وإاسرائيل بالسّنان  ، فإنه 

) في مقر وكالة الاستخبارات BIN LADEN ROOMابن لدن ، وهي أغرفة ( 
ّداست  المريكية في (لنغلي) ، والتي خصصت للمعلومات المتعلقة به ، بعدما تك
ّية . تلك المعلومات إلى درجة أغير عاد

وكل قاعات الاستخبارات العربية المخصصة لمتابعة الرافضين لتلك 
ّدها بالمعلومات اللزمة  الخطة ، هي بمثابة فروع لتلك القاعة في ( لنغلي ) ، تم
لاستكمال عمليات القضاء على الجهاد ، من أجل أن يستوي المبراطور بوش ، 
وبين يديه حاخامات اليهود على عرش العالم !

ًا أن المشروع ينطلق الن بسرعة مبشّرا بنجاح أكثر من باهر  وواضح أيض
(للمبراطور) بوش ، ولن يعيق نجاح هذا المشروع في نظر المريكيين إل ثلثة 
عوامل: 

الول: فشل الحتلل المريكي في العراق ، وهو إلى الن آيل للسقوط ، 
بفعل المقاومة المسلحة المتصاعدة في العراق ، والتخبط المريكي في إدارة 
شؤون البلد .

الثاني: فشل وهم خارطة الطريق واسقوط مشروع (أبو مازن) برمته ، 
ًا أصلً ، واسوف تحترق جثته واسط نيران الجهاد  وهذا الوهم قـد ولد ميت
ًا.  الفلسطيني قريب

ّية متصاعدة في أفغانستان  ّوة جهاد ّدي حركة طالبان كقـ الثالث: عودة تح
المر الذي تناقلته النباء ، وبشرت به الركبان.

ّية اليوم ، وهو نجاح هذا  ول ريب أن أعظم خطر يواجه المّة الاسلم
المشروع المريكي ( مشروع خارطة الطريق الكبرى ).

ًا ، وأن جميع الملفات من قاعة بن  ومع يقيننا التام أنه مشروع فاشل قطع
ًا إن شاء الله تعالى ، ويوضع مكانها  لدن في (لنغلي) ، استنقل من هناك قريب
ملفات الفشل الذريع والمتواصل لبوش وإدارته ليستفيد الرؤاساء القادمون منها 
ًا يكتب على باب الغرفة من خارجها: كفوا عن أحلمكم بمحو  ًا واحد دراس
الاسلم ، لنه استتكسر على صخرة الجهاد الاسلمي .

ّنمــي لن يوقفه: أغير أن هذا المشروع الجه

خشيتـه كخشية الله أو أشد خشيه ( فل تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين ).

قاعة ابن لدن.. وقاعدة الجهاد).مقال بعنوان ( 1
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ول الركون إليه ( ول تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ).

ّدوا لـو تدهـن فيدهنون ). ول مداهنته ( و

ول وضع الثقة في الزعماء المنافقين الذين هم جزء منه ( فل تطع الكافرين
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل ).

بل اسيوقفه قاعدة الجهاد في القرآن: 

ُة أولي البصار في إاسلم: ( وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين ).. وفي  بصير
الحاطة بكيد العداء ...وفعلُ أبي بصير فيهم.

ُبثت16 ـ ويقول أبو العباس عبد العزيز الزهراني رحمه الله في وصيته التي 
ًا في  على قناة الجزيرة: ( جزى الله كل من دربني في هذا السبيل، وكان اسبب
هذا العمل الجليل، وأخص بالذكر القائد المجاهد الشيخ أاسامة بن محمد بن لدن
حفظه الله ورعاه من كيد الكائدين، وحسد الحااسدين، وحقد المغرضين، وعسى 
الله أن يجعل هذه العمال في ميزان حسناته، ويجزيه عنا خير الجزاء: 

من يفعل الخير ل يعدم جوازيه          ل يذهب العرف بين الله والناس ).

ـ ونقل الشيخ عمر عبد الحكيم (أبو مصعب السوري) هذه المواقف 17
: (لما جاء الشيخ بن لدن نزل في 1والقوال لبعض علماء الفغان نصرهم الله

جوار يونس خالص ثم دخل الطالبان جلل أباد وهو فيها وقد شهدت بنفسي 
ًا للشيخ أبي عبد الله فدخل بعض كبار الطالبان  ًا زائر ًا ضيف ًا وكنت قدر مجلس
ًا في الجوار  ومنهم وزير ومسؤولون وأاسمعوه وأاسمعوا العرب الجالسين كلم
ًا فمن قائل أنتم المهاجرون ونحن النصار , حتى  والحمية ذرفت له العيون تأثر
ًا : ل نقول أنتم ضيوفنا ول نقول نحن خدم  قال قائل في آخر الجلسة وكان وزير
لكم بل نقول نحن نخدم التراب الذي تمشون عليه . 

ًا في إحدى ًا عجيب    واسمعت من الشيخ يونس خالص وهو من شيوخهم كلم
الجلسات يقول بعربيته الجيدة وبلكنة أعجمية ثقيلة لبي عبد الله : أنا ل أملك إل
ًا ولكن نفسي دون نفسك ونحري دون نحرك وأنت  نفسي وهي عليّ عزيزة جد
في ضيافتنا ول يصل أحد إليك وإذا حصل من الطالبان شيء أخبرني رأغم أني 

. 2إمكانياتي بعد وصولهم قليلة ولكن أبذل واسعي

ًا في زيارة لكابل زرنا فيه الشيخ إحسان الله إحسان     وحضرت مجلس
رحمه الله وكان خطيب الطالبان ومسئول بيت المال وكان ثالث أهم شخصية 
فيهم بعد مل عمر وهو مل كبير وعالم يشار إليه في أفغانستان وكان العدو الول
ًا بأمريكا مرة بشدة . لمريكا و السعودية في الطالبان وذلك لما رد عليهم معرض
فأراسل له السفير السعودي اسلمان العمري يقول له : إن من يعادي أمريكا في 

).28ـ26 أفغانستان والطالبان ومعركة الاسلم اليوم (1
 حين أراسلت دولة آل اسعود المرتدة اسفيرها في إاسلم أباد للضغط على حركة طالبان 2

ًا. قال الشيخ يونس خالص للسفير أنه ًا بات لتسليم الشيخ أاسامة بن لدن ورفضت الحركة رفض
مستعد لتحمل تبعات كل أعمال منسوبة للشيخ أاسامة بن لدن وعلق الشيخ يونس في 
معرض رده على السفير : أننا ل يمكن أن نسلم النعام إذا ااستجارت بنا قادمة من بلد 
الحرمين فكيف بشيخ مجاهد ذا تاريخ حافل في أفغانستان.
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هذا الزمان ل يستطيع العيش في الرض ، فأجابه إحسان الله في راسالة أراسلها
إليه يقول : ( اسعادة اسفير السعودية لقد قرأت القرآن والحديث الشريف مرات 
ورأيت كل أفعال الخالق . الرازق . المحي والمميت . الضار النافع منصرفة إليه 
ًا ،  ًء شديد تعالى وليس لمريكا ونحن ل نخشى إل الله)، فكانوا يكنون له عدا
ًا على  وكنت على إفطار في مكتبه في القصر الجمهوري ذات مرة وكان جالس
الرض بين الكتب العلمية الشرعية من تفااسير واسنن وأصول . فحدث الشيخ 
ًا بكى فيه عدة مرات وأبكى كل الحاضرين وأتذكره رحمه الله وقد  أاسامة حديث
قتل في مذبحة مزار شريف الشهيرة على يد ميليشيات الوزبك والشيعة. يقول 
ًا بالمثال يروي كيف قالت أم المؤمنين خديجة للراسول صلى الله عليه  مذكر
ًا لنك تنصر المظلوم وتطعم المسكين وتعين على  واسلم والله ل يخزيك الله أبد
ًا  نوائب الدهر وقال للشيخ بن لدن : فوالله كذلك ل يخزيك الله إن شاء الله أبد
لنك نصرت المظلومين وجاهدت مع المستضعفين . ثم وضع يده على ردائه 
وااستعبر وبكى بشدة حتى عل صوته ثم قال الشيخ إحسان للشيخ بن لدن أقول 
ًا إذ  ما قال ورقة بن نوفل للراسول عليه الصلة والسلم : يا ليتني كنت جذع
يخرجك قومك . قال أو مخرجي هم . قال : لم يأت رجلٌ بمثل ما أتيت به إل 
عودي ، يعرض بضعفهم عن إمكانية نصرة بن لدن كما يجب .

   ثم زرته رحمه الله في مكتبه في القصر الجمهوري، من أجل الحديث 
معه حول قضية المم المتحدة وكنت وحدي وأبو خالد صاحبي ومعه بعض 
ًا على الرض (وهي عادة يلتزم  المسؤولين والموظفين في نفس المكتب جالس
بها أمراء الطالبان ووزراؤهم كي ل يجلسوا على كرااسي الكفرة والظلمة 
السابقين بل يتركون المكاتب الفاخرة خلفهم مهجورة ، وهي لفتة رائعة منهم ) 
وأخذنا الحديث وكنت أجمع مادة لتقريري الول عن الطالبان فأشار إلى كراسي 
وراء مكتب قديم خشبي فاخر ولم أره جلس عليه فقال لي : انظر هذا الكراسي 
ًا لما لم يقم بأمره ثم  ًا مخلوع جلس عليه الملك ظاهر شاه ثم أخرجه الله مهان
ًا  جلس عليه داود ونزع من عليه مقتولً ثم حفيظ الله ثم بابراك ( وعدهم واحد
ًا بعد ًا يذكر مصارعهم ونهايتهم) إلى نجيب الله الذي خرج على أيدينا مشنوق واحد
ًا ، وها نحن  حين ثم جلس عليه رباني زعيم المجاهدين ثم هرب ذليلً مخلوع
دخلنا الحجرة وجلسنا عليه ووالله إن لم نقم بحق الله ليخرجنا الله كذلك إما 
ًا رحمه الله .. ثم علمنا بعد ذلك  ًء شديد مقتولين أو أذلء مخلوعين وبكى بكا
بمقتله في مزار شريف على يد الشيعة والشيوعيين وقيل أنهم أاسروه وأعدموه 
على قبر أحد زعماء الشيعة الروافض الذين قتلهم طالبان وهو ( مزاري) وقيل 
أنه قتل أثناء المعركة في مزار فنسأل الله له الشهادة ووااسع الرحمة 
والمغفرة ). 
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أقوال المشاهير والمثقفين في المام أُسامة بن لدن

: (خذلناك يا حبيبي..خذلناك..1ـ قال الدكتور محمد عباس1

لم نكن في مستواك..

كنت أشاهد الشريط الخير في التلفاز يوم الربعاء الماضي فهزني الروع 
والخوف  إذ أتابع هالة النور واليمان حول وجهك  فأكاد أصرأخ:

هذا هو الاسلم الذي نزل على محمد صلى الله عليه واسلم.. هذا هو اليمان
حقا.. فماذا نحن إذن.. ماذا نحن .. ماذا نحن .. ماذا نحن.. وكيف نظن أننا 
مؤمنين!!..

خذلناك..

خذلناك و أنت نور الحق السابغ  علينا من عصر النبوة..فخذلنا النبوة..

خذلناك و أنت طهر الصحابة القادم إلينا من عصر الصحابة .. فخذلنا 
الصحابة..

خذلناك يا إمام و أنت فخر الئمة..

خذلناك .. واسوف يكتشفون بعد عام أو بعد ألف عام أن منهجك هو 
الصواب وأن طريقك هو الصحيح.. ل لمجرد الفوز بالخرة فقط.. بل للمحافظة 
على الدنيا أيضا..

لكننا على الرأغم من ذلك خذلناك..

خذلناك فلم ننصرك.. ولم ننصر الله.. فأنى ينصرنا..).

ًا: ( جاء الفاروق أاسامة بن لدن ليضع الفارق بين عهدين.. وبين  وقال أيض
زمنين.. وليشكل علمة فارقة ينهض بعدها المسلمون بعد طول انهيار ).

ًا : ( وكان أاسامة بن لدن هو الفاروق الذي ميز بين فسطاطين:  وقال أيض
 اسبتمبر من 11إما إيمان و إما كفر.. وربما كان يوجد في العالم الاسلمي قبل 

ًا، وكشف يلتمس بعض العذار للحكام.. لكن الفاروق أتى فكشف العورات جميع
فيما كشف، أن الاسلم دين شامل، ليس فيه شئ لقيصر. دين شامل، كان من 
أكبر الخطاء التي وقع فيها فقهاؤه أن قسموا الفقه إلى فقه عبادات وفقه 
معاملت. . حتى جاء فاروق العصر فأعاد الصورة إلى ما كانت عليه حيث كل 
المعاملت عبادة، و أنه ل يجوز لمسلم أن يكون له في حياته ما يخرج عن إطار 
عبادة الله الواحد القهار.. فالجهاد عبادة.. والتقدم الحضاري عبادة.. وامتلك 
السلح النووي عبادة.. ونشر مكارم الخلق عبادة..وبرامج التلفاز يجب أن تكون
عبادة ل عهرا.. والصحف والمجلت ل ينبغي أن تكون نجااسة بل طهرا.. 
نعم..فالصدق عبادة والشرف عبادة والعدل عبادة والسعادة عبادة والقضاء على 
أعداء الله أيضا عبادة.. ..... بهذا التصور فإن الغرب ـ وعبيده وأغلمانه ـ محكوم 

 مقال بعنوان (أاسامة بن لدن رضي الله عنه الويل لمة خذلتك).1
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عليه بالهلك حتما.. نعم .. محكوم عليه بالهلك حتما حتى لو لم تتحطم منظومته
الخلقية.. فأنى له أن يتصدى لمة كل حياتها عبادة؟!.. ).

ـ قال الكاتب المعروف على الشبكة العنكبوتية لويس عطية الله: (أبو عبد2
ًا لكل المعاني الفاضلة في الحياة ..  الله يمثل لي رمز

هو رمز للرجولة .. ورمز للشهامة .. رمز للعزة .. ورمز للتضحية .. رمز 
للبذل في اسبيل الله .. رمز للمؤمن الذي يسبق فعله قوله .. والله حسيبه ..) 

ًا: 1ـ وقال عبد الباري عطوان3 : ( بن لدن مثقف وليس ااستعراضي

(الجزيرة نت: نأتي إلى السؤال عن بن لدن, هل رأيت في مقابلتك معه 
المثقف الذي يحمل الهم ؟ هل في رأيك بتغييره للخريطة الثقافية في العالم 
ًا لمته  ًا نهضوي ًا ثقافي العربي ـ إن لم يكن في العالم أجمع ـ كان يتبنى مشروع
العربية الاسلمية ؟.

عبد الباري عطوان: الشيخ أاسامة بن لدن مثلما شاهدت وعشت معه في 
ًا من  اليام القليلة في كهوف تورا بورا لمست أنه إنسان على درجة كبيرة جد
العلم, فيما يتعلق بالشريعة والفقه والتفسير. حقيقة هذا الرجل على ثقافة 
إاسلمية ومحب للشعر لحد كبير, بالضافة إلى أنه قارئ جيد ومتابع حاضر 
للصحافة وللثقافة, وإن كانت الثقافة الاسلمية ـ كما ذكرت ـ تغلب عليه حتى 
في كهفه في تورا بورا, أأغلب عيون الكتب التراثية موجودة لديه.

ًا بتواضع  يمكنني أن أقول إن الشيخ أاسامة بن لدن ممتع وعميق ثقافي
طبيعي أغير مصطنع, فهو ل يستعرض بثقافته بل تلمسها قبسات اسريعة في 
شكل حوار عادي, وذلك ما كنت ألحظه حينما أتمشى معه حوالي الساعتين في
كهوف باردة).

ًا:  ًا من التواضع وقال أيض (أولً اكتشفت أن الرجل على درجة عالية جد
الطبيعي، يعني بطبعه متواضع، والرجل مؤمن بكل كلمة يقولها، ول يكذب ول 
يبالغ ول يجامل، ول يحاول حتى أن يخفي شيئا، فما في قلبه على لسانه، واساحر
ً ًا كامل في حديثه، صوته خفيض وفيه دماثة وفيه خلق، وتستطيع ـ وقد مكثت يوم
معهم ـ تشعر بالدماثة والخلق والطيبة والتواضع الصلي وليس التواضع المبالغ 
فيه أو المصطنع. 

رجل يريد الخرة ويعتقد حقيقة انه عاش أكثر من اللزم، ويشعر بحسرة 
في داخله وهو لم يعبر عنها، أنه لم يستشهد عندما كان يقاتل السوفييت أو 
الشيوعيين، أو الكفار.. ويقول لك لماذا أعيش؟).

ًا: ( لمست أن الرجل يملك رؤية، ورؤية تنطوي على ااستراتيجية  وقال أيض
من نوع خاص،ااستراتيجية تتعلق به وبمنظوره للمنطقة، وأول خطوة في هذه 
الاستراتيجية هي أن الدارة المريكية والقوات المريكية التي يرى أنها قوات 
احتلل للخليج والجزيرة العربية مقدمة لهيمنة إاسرائيلية يهودية شاملة على 
المنطقة ونهب خيراتها وإذلل المسلمين فيها، وهذا ما تلمسه كجوهر عقيدته 
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وااستراتيجيته، وهو يعتقد أن الولوية الولى هي التخلص من هذه القوات 
 المريكية في المنطقة العربية ثم إصلح النظمة أو تغييرها بالحرى، ومن

يستعصي على الصلح يجب أن يغير، وان تطبق الشريعة مثلما يجب أن تطبق 
وان يقام النظام الاسلمي العادل في الدول الاسلمية والدول العربية على وجه 
التحديد ودول الجزيرة بشكل أخص. 

هذه هي ااستراتيجية أاسامة بن لدن وهو الن مثلما قال لي ل يريد أن يقاتل
النظمة ولكنه يريد أن يحارب المريكان الذين يحمون هذه النظمة.

إذا ااستمر هذا الذلل والهانة للشعب وقال في برنامج التجاه المعاكس: ( 
الفلسطيني وللشعب العربي ـ أنا ل أاستغرب إنه يكون لـ (بن لدن) قواعد في 
داخل فلسطين المحتلة، وإن شاء الله يصير يا رب.

ًا: ( أنا بن لدن قال لي.. قال لي: أقسم بالله إنه أنا.. أنا عايش وقال أيض
أكثر من اللزم، أنا يعني كانت أمنياتي إني أاستشهد وأقابل ربي قبل.. قبل عشر 
اسنوات حتى، يعني أنا عشت أكثر من اللزم، و.. بدي أموت بس أعطوني.. 
أعطوني جبهة أموت فيها. نفس الشيء اللي حواليه، الناس بيقول لك إحنا 
عايزين نستشهد، إحنا عايزين.. ما بدناش الدنيا هذه متاع الدنيا هذا، بدنا نقابل 
ربنا. طب، يعني ل معاطينهم الفرصة، ل مساعدينهم، ل مخلينهم يرجعوا، طب 
كمان هذا مش ظلم؟ هذا.. هؤلء البطال اللي كانوا في نظر خطباء المساجد، 
وين خطباء المساجد اللي كانوا (تبرعوا لخوانكم في أفغانستان.. المجاهدين 
العرب)؟ وين الصحافة الخليجية اللي كانت تحطهم هاذول مانشيتات وتحط 
صورهم وتشيد ببطولتهم؟ ليش الن تحولوا إلى إرهابيين في هذه الصحافة، 
وتحولوا إلى إرهابيين في الصحف العربية؟ كما، إحنا مش لزم نسأل هذه 
الاسئلة؟). 

ًا وهو يعلق على شريط أبي العباس الجنوبي عبد العزيز الزهراني وقال أيض
اللي يعني لفت نظري فيها إنه رحمه الله بعد اسماعه لكلم الشيخ أاسامة: ( 

تحدث عن هؤلء، كما لو أنهم يعني قادة اسرايا الجهاد في صدر الاسلم في أيام 
ًا وبشكل مؤثر  الفتوحات الاسلمية، يعني.. يعني قدمهم بشكل يعني جميل جد
ًا بهدف هو اللي هو الحديث إلى الشباب الاسلمي الحديث إنه ها هم النماذج  جد
الجديدة في الاسلم وليسوا أولئك مثلً الذين يرقصون ويعني.. في الملهي 
ويستمعون إلى الطرب الخليع وما شابه ذلك، الشباب نموذج النسان المسلم 
هو هذه الكوكبة من الشباب حسب ما قسمها إلى أربع اسرايا، يعني اسرية.. 
اسرية المهندس عطا مثلً اللي اسماه المير، مثلً اسرية زياد الجراح، اسرية 
مروان الشحي، هاني حنجور، كمان يعني.. يعني فيه.. فيه شيء يعني درس أو 
موعظة أو تعبئة للشباب الاسلمي، هذه الملحظات السريعة، لكن أهم شيء 
في تقديري هو أن أاسامة بن لدن.. الشيخ أاسامة بن لدن يريد أن يقول 
ًا،  ًا، مازالت حي للميركان وللغربيين وللنظمة العربية حتى: إنه أنا مازالت قوي
ًا على مخاطبة الشارع العربي والشارع الاسلمي بطريقة هي  مازلت قادر
القرب إلى عقلية هذا الشارع ومشاعره، خاصة في هذه الوقت.. في هذا 
الوقت الذي يتعرض فيه العرب والمسلمين إلى هجمة شراسة من قبل الوليات 
المتحدة الميركية).
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ـ وقال منتصر الزيات المحامي المصري والذي يخالف المجاهدين في 4
 ولكن.. لم أغابت الجماعات   أغاب أاسامة لظروف قاهرةكثير من المور: ( 

الاسلمي؟

 الخطوب والنوازل أن نسمع صوت أاسامة بن لدن ,  اعتدنا في مثل هذه
يزمجر .. يحذر ويثير حمااسة المة....كنا نسمع صوته فنختلف حوله , الكثرة 
ًا  الغالبة من الشعوب العربية والاسلمية كانت تنحاز إليه .. رأغم كونه مطارد
ًا تأنس إليه ًا وأغرب ًا كانت تلك الجموع المنتشرة في أنحاء المعمورة شرق مستهدف
وتجد الطمأنينة في كلماته.. تبحث عن النصرة في لغة التحدي التي يجيدها.. تجد
العزاء في بضع عبارات تملها بالوعيد والتهديد للطغاة.. 

والذين خالفوه انقسموا شطرين فيهم كارهون له ولمرجعيته وفيهم 
مخالفون لطريقته ومنهجه , لكن حينما أغاب صوته عن حرب الغزاة المريكان 
ًا  على العراق افتقدناه جميع

نفتش عنه عبر صفحات النترنت.... 

نفتش عنه عبر شاشة قناة الجزيرة.... 

واإاسلماه.. لكم نحب اسماعها منك الن يا أاسامة...

 اهتفها في القلوب الحائرة أبا عبد الله...  واعراقاه

ًا .. كان يحذر من أجندة اسرية  ًا منا جميع أيها الناس: كان أاسامة أبعد نظر
للمريكان في بلدنا , كان يبشر بنواياهم في نفط المسلمين 

كان أاسامة يقول: (جاء المريكان ليبقوا حيث نزلوا من أرض العرب ولن 
ًا بالجهاد )  ونزيد على قوله فنقول بغير أحداث اسبتمبر كانوا  يخرجوا إل جبر

اسيغزوننا 

أيها المسلمون.. فتشوا في الجندة السرية للمريكان في حربهم الظالمة 
ضد العراق والرأغبة في احتللها 

أغاب أاسامة لظروف قاهرة 

ولكن .. لم أغابت الجماعات الاسلمية؟ , لم أغابت الحركة الاسلمية؟ إل 
من بعض هتافات باردة ومنظمة !! هنا أو هناك 

أين الاستشهاديون؟. 

أين المجاهدون.... ).

: (إن أاسامة بن لدن راسم 1ـ وقال الروائي المصري جمال الغيطاني5
لنفسه في وجدان الرأي العام العربي صورة مماثلة للثائر الرجنتيني تشي 
جيفارا الذي أصبح بطل الثورة الكوبية ورمز مقاومة المبريالية الميركية).

وأضاف الغيطاني: (إنها صورة رجل يتخلى عن الثراء وينتقل إلى الجبال من
أجل القتال). وأضاف: (أن العديد من الشبان في الدول العربية يقومون بإجراء 
مقارنة بين بن لدن وتشي جيفارا). وأوضح (أن الهالة التي تحيط ببن لدن الذي 

 انظر موقع الجزيرة نت على الشبكة العنكبوتية.1
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ينتمي إلى عائلة شديدة الثراء أن جيفارا تخلى عن وضع مريح أيضا لحمل 
السلح). 

ًا لدى شبان الطبقات  وقال الغيطاني: (إن بن لدن صار بطلً وخصوص
ًا ويشعرون بأن ل مستقبل لهم ويهاجمون الظلم  المتواسطة التي تزداد فقر
والديكتاتوريات.. ليس هناك من مستقبل للشباب في العالم العربي). 

وأضاف الغيطاني: (أعارض الرهاب بشكل كلي وأرى أن بن لدن يمثل 
ًا  ًا مما يعتبر مخالف ًا على المستقبل. كما أنه يعتبر المسيحيين كفار ًا كبير خطر

. وتابع (لكن المشكلة تكمن في تمتعه بشعبية وااسعة وكلما 1للاسلم والقرآن)
اشتد التوتر كلما ازداد عدد أتباعه من الشبان وإذا قتلته الوليات المتحدة فإن 
ًا من الشبان اسيصبحون بن لدن بدورهم).  عدد

ـ وقالت الصحفية نجلء بدير من مجلة (صباح الخير) المصرية إنه يتملكها 6
(شعور بأنه رجل حقيقي ومناضل حقيقي. فهو على حق يجب أل يشعر 
الميركيون بالمان طالما أن الفلسطينيين ل يشعرون به). 

ًا عن تعاطفنا مع 12وأضافت (منذ أكثر من  ًا, نكتفي بالعراب شفهي  شهر
الفلسطينيين وبن لدن هو الوحيد الذي فعل شيئا لهم). 

ـ وركزت صحيفة (الوفد) القاهرية المعارضة على فكرة المناضل الذي 7
يتخلى عن كل شيء لحمل السلح وهو أمر أشار إليه طلب جامعة القاهرة أثناء 
تظاهراتهم المعادية للميركيين. وكتبت الصحيفة تقول (كان لدى بن لدن 
الشباب ومليين الدولرات كان بإمكانه امتلك القصور في أجمل بقاع الرض 
وطائرات خاصة ويخوت فخمة وفتيات جميلت لكنه تخلى عن كل شيء للذهاب 
إلى أفغانستان). 

: (إن نموذج أاسامة 2ـ قال الشاعر اليراني رضا براهيني المقيم في كندا8
ًا في كهوف الدب العربي والفاراسي  بن لدن عاش اسنوات طويلة مختبئ
والوردي والتركي, وتخيله الروائيون في المنطقة قبل زمن بعيد من ظهوره 
الحقيقي على أرض الواقع). 

ويعتقد براهيني: (أن أدب الشرق الواسط الذي يعد أغامضا إلى حد كبير 
لبقية العالم, كان من الممكن لو ترجم كثير منه إلى النجليزية أن ينبه المجتمع 

 اسبتمبر على الوليات المتحدة.11الدولي قبل وقوع هجمات 

 كأفضل شاعر إيراني 1977وقال براهيني الذي صنفته مجلة هاربر عام 
ًا من الروائيين في المنطقة يعرفون من يكون بن لدن وطبيعة  معاصر: (إن كثير
الظروف الروحية والفكرية والجتماعية والسيااسية التي أفرزت تلك الظاهرة). 

وأشار الشاعر الذي يرأس فرع رابطة القلم الدولية في كندا إلى بعض 
العمال الدبية اليرانية التي تحدثت عن (الذئب قاتل الجنبي) والتي يعتبرها 

ًا وليس أاسامة بن لدن!!!. 1  الله اسبحانه وتعالى هو الذي اسمى النصارى كفار
 انظر موقع الجزيرة نت على الشبكة العنكبوتية.2
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تنبأت بظهور بن لدن. وقال: (إن الروائيين في المنطقة رصدوا نموذج شخصية 
بن لدن قبل فترة طويلة من ظهوره على مسرح الحداث).

 عاما وأصبحت لحقا الجزء 30وتابع: (في قصة أاسطورية كتبت قبل 
الفتتاحي من رواية طويلة لمؤلف إيراني, كان هناك ذئب قاتل للجانب قتل في 
ًا أميركيا).  ًا عريف أوائل القرن الماضي جنديا بريطانيا ثم رواسيا وأخير

ًا معظمها باللغة الفاراسية: (أن 50ويعتقد براهيني الذي ألف أكثر من   كتاب
الدب يمكن أن يقدم صورة دقيقة لواقع المور تفوق قدرة شبكة تجسس. وقال
ًا ما تستشرف التاريخ قبل تحققه في الحاضر). إن العين الثالثة للكاتب أغالب

: ( أن شخصية بن لدن 1ـ قال محمد حسين فضل الله أحد مراجع الشيعة9
توحي بالكثير من العجاب، بتضحياته وزهده بالدنيا رأغم توافرها بين يديه، وتبدى 
عنفوانه بأعمال عنف حتى خيل أنه إاسقاط لعنفوان القوة الكبرى أميركا، 
وحولت الحمااسة التمنيات إلى واقع، وهكذا ااستطاع هذا الرجل أن يحصل على 
العجاب والتأييد في العالم الاسلمي على امتداده، وربما أمكنه أن ينفذ إلى 
مجموعات من المتعلمين، لن المسألة كانت عندهم هي الثأر بغض النظر عن 
المضمون).

: (لم تثر 2ـ وقال أحمد موفق زيدان مرااسل الجزيرة في باكستان10
شخصية عالمية في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحالي جدلً وإثارة 
بمثل ما أثارته شخصية أاسامة بن لدن؛ فإن كان كارلوس قد مل الدنيا وشغل 
الناس في عصره وعد حينها بأنه (إرهابي من نوع فريد)، إل أن أاسامة بن لدن 
نكهة أخرى، إذ يعيش ويقوم بنشاطاته التي تعد إرهابية في نظر خصومه، 
ومقاوميه في نظر المعجبين به، في زمن عالم القطب الواحد. لقد كان تحت 
تصرف كارلوس عشرات الدول والنظمة التي تسهل له حركته. واسيظل أاسامة 
ًا للكثيرين، يحوطه الغموض ل بسبب شخصيته إذ أن كل من قابله  بن لدن لغز
يجزم ببساطته ودفئه لمحدثه، ولكن لطبيعة تحركاته والاساليب التمويهية التي 
ااستطاع من خللها التعمية على وجوده رأغم التنسيق الهائل بين أنظمة مخابرات
دولية لديها إمكانيات مالية وبشرية هائلة وضخمة).

ـ قال المعهد الدولي للدرااسات الاستراتيجية بلندن في إحدى تقاريره: 11
 آلف إرهابي محتمل توافدوا على 8( إن بإمكان القاعدة العتماد على نحو 

 ).2001معسكراتها للتدريب في أفغانستان قبل اسقوط نظام طالبان عام 

ًة عما ًء وخطور ووصف التقرير تنظيم القاعدة: ( بأنه يعمل بطريقة أكثر دها
م ).2001كان عليه قبل أحداث اسبتمبر 

.. وأضاف: ( أن القاعدة تملك اسيلً من الموال التي ل تخضع للرقابة 
مصدرها هبات من مسلمين مناصرين في العالم ).

 كتاب (المدنس والمقدس.. أميركا وراية الرهاب الدولي) نشر على موقع الجزيرة نت عبر 1
الشبكة العنكبوتية.

 انظر كتابه (بن لدن بل قناع، لقاءات حظرت نشرها طالبان).2
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ًا12 .1ـ كما اعتبرته المعارضة الباكستانية بطلً إاسلمي

ـ ويقول فيصل القااسم مقدم برنامج التجاه المعاكس المشهور على 13
قناة الجزيرة: ( هل تعلمون كم يبلغ وزن الشيخ أاسامة بن لدن؟ تساءل أحد 

 كيلو 50الزعماء العرب في قمة عمان الخيرة، والجواب: ل يبلغ وزنه أكثر من 
ًا، أما متواسط وزن أي زعيم عربي فهو أكثر من  ًا على أقل 80جرام  كيلو جرام

تقدير، ناهيك عن وزن الجيوش والميزانيات الضخمة، مع ذلك فـ (بن لدن) 
صاحب القد النحيل يجعل أعتى قوة في التاريخ ترتعد أوصالها لسماع ااسمه، أما 
ًا فل يثيرون في نفس أميركا إل الشفقة  ًا ومادي أصحاب الوزان الثقيلة جسدي
وربما السخرية، هكذا يجري أحدهم المقارنة!!.

ًا تخشاه أميركا وتحرك من أجله الاساطيل وتعلن حالة ألم يصبح بن لدن ند
التأهب القصوى في أواساط جيوشها واسفاراتها؟

قد يبدو ذلك من قصص الخيال، لكنه الحقيقة، مَنْ الذي دك ثكناتها الحصينة
وجعلها تتقوقع في مخابئ نائية؟ يتساءل أحد المؤيدين للشيخ.

ُعرض البحر؟ مَنْ الذي دمر إحدى مدمراتها النووية في 

مَنْ الذي قاتلها في الصومال وجعل جنودها يهربون كالرانب؟

مَنْ الذي حوّل اسفاراتها ومراكزها في العالم إلى حصون وقلع تخشى حتى
النسيم العليل؟

مَنْ الذي جعل أميركا تصرأخ آه وآلف آه من اللم؟

مَنْ الذي أصبح البطل العربي والاسلمي الول في الونة الخيرة؟

هل تخشاه أميركا كإرهابي يهدد مصالحها، أم كضمير العالمين العربي 
والاسلمي؟

ويتساءل مؤيد آخر للشيخ بن لدن: ألسنا بحاجة إلى ألف مجاهد من هذا 
الطراز في ظل هذا النبطاح العربي المخزي أمام أميركا وإاسرائيل؟.).

( أُسامة بن لدن صار أُسطورة عربية : 2ـ وقال علي الاسدي14
وشرق أوُسطية وعالمية منذ جهاده الول في أفغانستان ضد 
الشيوعية ).

ليس قليلً ان يشغل رجل واحد العالم. كما : ( 3 أدمون صعبـ وقال15
ليس قليلً ان يوجِعَ رجل واحد أكبر وأعظم دولة في التاريخ الحديث، لطالما 
اعتبرت نفسها محصّنة ضد الخطار ).

 هيئة الذاعة البريطانية.1
م.5/29/2003اريخ مقال بعنوان (أعرف أمريكا) بت 2

 أي بعد اسبتمبر بثلثة2001 أيلول 14لجمعة ) بتاريخ اأميركا الجلدّ والضحية مقال بعنوان (  3
أيام.
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: (بعد أن قرأت الكتاب والذي يحمل عنوان، (بن 1ـ وقال جوزيف فرح16
ًا على أميركا)  لمؤلفه يواسف بودانسكي، أصبحتُ  لدن: الرجل الذي أعلن حرب
على خشية من أن يكون قادتنا، وإلى حد خطير، ل يعطون إمكانيات هذا الزعيم 
الرهابي حقها من التقدير ). 

ًا:  (ل شك بأن أاسامة بن لدن إرهابي بارع وقادر. ولكن قدراته  ويقول أيض
بالتأكيد ل تقف عند هذا الحد).

ويقول: ( كذلك نجح بفرض نفسه على قلوب وعقول المليين من 
المسلمين المتطرفين في العالم كله. إن أاسوأ خطأ يمكننا ارتكابه هو 
الاستخفاف به وبضخامة عصبته الرهابية ).

ـ وهذا مصور نصراني يحكي قصته مرااسل الجزيرة جمال إاسماعيل 17
 (انتظرنا أذان المغرب موعد الفطار وبعد الذان مباشرة وما إن بدأنا :2فيقول

تناول حبات من التمر وقليل من الماء دخل الشيخ أاسامة بقامته الفارهة إلى 
خيمتنا وكانت مفاجأة لمصوري لم يكن يتوقعها، إذ أنه كان يظن أننا اسنقابل المل
محمد عمر زعيم طالبان ولم أشأ أن أفصح له عن هوية الشخص الذي اسنقابله 
طيلة الرحلة قبل ذلك! وما إن رأى بعينيه الشيخ أاسامة حتى صاح : هذا الشيخ 
ًا للسلم عليه، أغير مصدق أنه اسيحظى بمقابلته !!!). أاسامة يا جمال وهب واقف

ًا ومؤلف 18 ـ وقال جمال إاسماعيل مرااسل الجزيرة في باكستان اسابق
: ( أما عن الشيخ أاسامة والدكتور أيمن الظواهري3كتاب (بن لدن والجزيرة وأنا)

ًا في  ًا ومحاضر فإني عرفتهما حينما كنا جميعا في بيشاور وعرفت الدكتور طبيب
بيشاور والشيخ أاسامة كان يتردد على بيشاور لكن كان كعادته مقلً في كلمه 
ًا للخير وباذلً فيه ما يستطيع ولم أر منهما أو أاسمع عنهما من أناس عدول  محب
ثقاة إل كل خير ومحبة لله وراسوله وعباد الله ، ورأغبة منهما في العمل لعلء 
كلمة الله في كل مكان.وفي اللقاء لم أر منهما إل كل ترحيب قبل بدء التسجيل 
أو بعد النتهاء منه ).

أقوال الكفار في المام أُسامة بن لدن (الحق ما
شهدت به العداء)

                 

ّنى أناس أن أموت وإن أمت      فتلك اسبيل لست فيها بأوحد تم

: (ل يساورني شك في أن الحضارة التي ترتبط أجزاؤها 4قال باول اسميث
ًا وتحمل في طياتها عقيدة مثل عقيدة ًا قوي برباط متين وتتمااسك أطرافها تمااسك

 مقال بعنوان (بن لدن الحقيقي).1
 ).91بن لدن والجزيرة وأنا ( 2

 في لقاءه الخاص بمنتدى السقيفة.3
 انظر كتابه (الاسلم قوة الغد العالمية).4
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ًا على أعدائها). الاسلم ل ينتظرها مستقبل باهر فحسب وإنما استكون خطر

من أقوال رموأز الكفر الصلي:

ـ قال عنه جورج دبليو بوش رئيس الوليات المتحدة المريكية: (هو الشر 1
لحضارتنا النصرانية الليبرالية وعدونا الول ).

وقال لعنه الله بعد اسماعه لحدى تصريحات المام أاسامة: ( أن واشنطن 
تأخذ الراسالة الصوتية الخاصة بزعيم تنظيم القاعدة أاسامة بن لدن علي محمل 
الجد وأضاف لكننا يجب أن نعي بأن مضمونها يؤكد لنا ولصدقائنا وحلفائنا أن 
ًا يمقتنا ومستعد أن يرتكب جرائم قتل لتحقيق أهدافه ). ًا خطير هناك عدو

ـ قال عنه فلديمير بوتين رئيس رواسيا: (مجدد الوهابية المحمدية الرهابية2
المعاصرة).  

ـ قال عنه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا: (هو الداعم الول للحركات 3
الرهابية في الشيشان وكشمير والفلبين). 

ـ قال عنه أرييل شارون رئيس وزراء إاسرائيل: (هو الرهابي المسلم الذي4
يريد قتلنا وإخراج أميركا من مصالحها). 

ـ قال عنه وزير الخارجية الميركي كولن باول: (هو يسعى لتدمير مصالحنا5
في الخليج وتقويض حكوماتها الحليفة لنا). 

ـ قال عنه فاجبائيي رئيس وزراء الهند الهندواسية: (هو عدو لديننا 6
والمساعد الرئيسي للمسلمين النفصاليين). 

ـ قال عنه رئيس وزراء الصين الشيوعية: ( نخشى كل الخشية أنه وراء 7
الدعم المالي للمسلمين في شمال الصين). 

ـ قال عنه رئيس وزراء إيطاليا: (هو الخطر القادم بعد انهيار التحاد 8
السوفيتي ضد حضارتنا الوربية).

: ( إن التحدي 5ـ قال فوكوياما صاحب كتاب (نهاية التاريخ) عن منهجه9
الذي يواجه الوليات المتحدة اليوم هو أكثر من مجرد معركة مع مجموعة صغيرة
من الرهابيين فبحر الفاشية الاسلمية الذي يسبح فيه الرهابيون يشكل تحديا 
أيديولوجيا هو في بعض جوانبه أكثر أاسااسية من الخطر الذي شكلته الشيوعية 
كيف استتقدم مسيرة التاريخ العريضة بعد هذه النقطة هل اسيحصل الاسلم 
الراديكالي على مزيد من المؤيدين وأاسلحة جديدة أقوى يهاجم بها الغرب؟ من 
الواضح أننا ل نستطيع أن نعرف لكن بعض العوامل استشكل مفاتيح لذلك ).

ـ قال عنه خبير الرهاب الاسكتلندي جونجونارتنا: (لن تتمكن أ قمار 10
أمريكا الصناعية من رصد بن لدن ).كما أكد (أن أميركا أو أية دولة لن تتمكن 
من رصد مكان أو تحركات بن لدن عبر القمار الصناعية؛ لنه يجيد حساباته 
ًا بخبراء عسكريين اسابقين في جيوش نظامية، كما أنه ل يحمل معه ًا مستعين دائم
أو من يرافقه في تحركاته أي أجهزة اتصالت تسهل عملية رصد تحركاته عبر 

2001 – 12 – 25 نشر المقال بعنوان : (هدفهم العالم المعاصر في مجلة النيوزويك) بتاريخ 5
 .81العدد 
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التقاط إشارات تتصل بالقمار الصناعية مثل الهاتف الخلوي، وقال إنه يتحرك 
واسط مجموعات صغيرة محل ثقته، وأنه ل يقوم بنفسه بااستخدام دوائر 
التصالت، ويترك هذا العمل لمساعديه).

ـ وصف جيمس وولسي الرئيس السابق لجهاز الـ( اسي آي إيه ) في 11
عهد كلينتون في حديثه أمام طلبة في جامعة كاليفورنيا كما ذكرت شبكة اسي إن
إن الخبارية : ( هذه الحرب بأنها حرب عالمية رابعة استدوم لبعض الوقت ، 
واسوف تدوم لوقت أطول من الحربين العالميتين الولى والثانية ، آمل أل تصل 
إلى مدة الحرب الباردة التي ااستمرت أكثر من أربعة عقود كاملة ، وهي حرب 
تستهدف ثلثة أعداء أولهم الحكام الدينيين ، و ( الفاشستيين ) في العراق 
واسوريا ، والمتطرفين الاسلميين مثل تنظيم أاسامة بن لدن ).

ـ مدرس بريطاني قال: ( قال مدرس بريطاني علم أاسامة بن لدن اللغة12
النجليزية في مدراسة خاصة بالسعودية إن بن لدن المتهم الرئيسي في 
ًا وخجولً.  ًا هادئ الهجمات الخيرة على الوليات المتحدة كان تلميذ

 عاما) في تصريحات لصحيفة (صن) 69وقال المعلم بريان فايفيلد شايلر (
البريطانية إن هذا الصبي الذي أصبح أهم الشخاص المطلوب اعتقالهم في 
العالم كان يتصرف بشكل طيب ويؤدي كل عمله في الوقت المنااسب، ولم يكن 
ًا أكثر من أي شخص آخر في  ًا بشكل أغير عادي. وأضاف (لقد كان لطيف متدين
فصله). 

وقالت الصحيفة إن أاسامة بن لدن وهو نجل رجل صناعة في جزيرة العرب
ًا في فصل فايفيلد شايلر في مدراسة الثغر بجدة خلل  ثري انضم إلى ثلثين صبي

، وهو الن المشتبه به الرئيسي في التفجيرات التي وقعت1969 و1968عامي 
في الوليات المتحدة في الحادي عشر من شهر اسبتمبر. 

ًا لنه كان الطول والكثر أناقة  وأضاف فايفيلد شايلر (لقد كان أاسامة بارز
ًا  ًا ومؤدب ًا لنه كان مهذب ًا أيض وواسامة من معظم الصبية الخرين، وكان بارز
بشكل ملحوظ وكان لديه قدر كبير من الثقة بالنفس). 

ـ قال دانييل ايلسبرج وهو كاتب أمريكي وصاحب كتاب الاسرار وكان 13
ًا بوزارة الدفاع  ًا بمشاة البحرية المارينز ومسؤولً اسابق ًا اسابق ايلسبرج ضابط
المريكية البنتاجون وشارك مع فريق من الباحثين في المجال الدفاعي الذي 
كتب درااسة اسرية عن السيااسة المريكية في فيتنام وكشفت الدرااسة التي 
بلغت اسبعة آلف صفحة والتي أصبحت تعرف بأوراق البنتاجون أن أربعة رؤاساء 
أمريكيين كذبوا بااستمرار على الشعب المريكي والكونجرس بشأن الحرب في 

اسيصبح أاسامة بطلً للعالم الاسلمي لللف فيتنام قال هذا الكاتب عن إمامنا: ( 
 ).اسنة القادمة

ـ كتب اليهودي توماس فريدمان مقالً بعنوان (جهازي الميركي للبقاء 14
على قيد الحياة) وهو يصور واقع المريكيين ومدى الهلع الذي وصلوا إليه وتنقلهم
ما بين اللون الصفر والبرتقالي في حالة التأهب بعد الثلثاء المبارك قال: ( في 
الاسابيع القليلة الماضية طرأت لي فكرة يمكن ان تفسر كنوع من الهرطقة: هل

ًا فيها؟ هل اسنورد أنفسنا موارد 11كانت ردود أفعالنا إزاء   اسبتمبر (أيلول) مبالغ
الجنون، قبل أن يفعل بنا ذلك أاسامة بن لدن؟......ولكنني أتساءل ما إذا كنا 
نحن نقوم بواجبنا، وهو التأقلم مع هذه الخطار، بدل من تجاوز الحدود بإجراءات 

)48(



ًا من الطمأنينة ولكنها تجلب أحمالً ثقيلة من القلق. بدأت أاسمع  ل تجلب مزيد
هذا الصوت الداخلي يطن في أذني عندما رأيت تراكم طبقات الجراءات المنية 
بالمطارات. كانت هذه الجراءات ل تتعدى دفع حقيبتك من خلل جهاز الشعة 
وعبور جهاز الكشف المعدني. ثم شملت بعد ذلك إخراج الكومبيوتر الذي تحمله.
ثم وصلت إلى إخراج الملقاط من حقيبة أأغراضك الشخصية. ثم تطلب المر خلع
حذائك. واسرعان ما تبع خلع الحزام.

في بعض الحيان أنظر حولي في أحد المطارات وأتساءل ما إذا كنت قد 
ضللت طريقي إلى حفل بيجامات. وأخشى ان يكون العمود الذي كتبته قبل 
ًا، بقصد المبالغة، واسميته "طيران العراة"، وقلت فيه إنه من  أربعة عشر شهر
الخير لنا جميعا ان نسافر عراة لنوفر على أنفسنا هذا العناء، أخشى أن يكون 
ًا وأنا حي أرزق. ًا واقع اسيصبح أمر

ثم هناك رفع درجة الخطر إلى البرتقالي. وأقول مرة أخرى أنني ل أشكو 
ًا على اسي إن إن، و  أن تضيف MSNBCمن هذه النذارات. ولكن هل كان لزام

إلى الذعر بأن تضع درجة الخطر بصورة دائمة على الركن اليمن من الشاشة 
فوق تقارير البورصة؟ كأنما يقولون: "هبط مؤشر نازداك، ارتفع مؤشر الرهاب. 
نتمنى لكم يوما اسعيدا". ماذا تتوقع هذه الشبكات من مشاهديها عندما يرون 
هذه الشارات، أغير ان يزدادوا قلقا؟).

........إلى أن قال: ( عندما اسألتني صديقة لي: ما هي خطة أاسرتي 
للطوارئ، إذا هوجمت واشنطن، قلت لها ليست لدينا أية خطة. ولكنني شعرت 
بعد ذلك بوخزات الضمير البوي. ولكن اسرعان ما تساءلت بعد ذلك: كيف يمكن 
لي شخص ان يخرج من هذه المدينة في حالة الذعر؟ فالشارع الدائري مختنق 
حتى في اليام العادية. واسألني صديق آخر، بين الجد والهزل، عن نكتة شائعة 
تدور حول طريقة تصرف الناس أثناء مكافحة الرهاب: كنت في طريقك إلى 
ًا بأن أحدهم أطلق اسموما في الجو. كانت زوجتك  منزلك عندما اسمعت إعلن
ًا وقتها بالمنزل وعندما اسمعت العلن أأغلقت الغرفة المنة بالمنزل وعزلتها تمام
بالشرطة اللصقة والبلاستيكية. عندما تصل إلى المنزل هل تفتح لك زوجتك 
لتدخل أم أنها استمتنع عن ذلك؟؟

اقترحت عليه ان يسأل "مس منرز" أو أحد مستشاري العائلت، فليست 
لدي إجابة على هذا السؤال.

وتأتي بعد ذلك طبقة أخرى من الجراءات المنية الكاذبة: فعندما تذهب إلى
مسابقات كرة السلة بواشنطن، يطلبون منك فتح حقيبتك أو محفظتك، وكأنهم ل
يعلمون أن الرهابي الجاد يمكن ان يخفي قنبلته أو مسداسه ببساطة تحت 
جاكتته، وما كنت لعبأ بمثل هذه الجراءات لو أنها تشعر الناس بالمن، ولكنها 
ًا  في الواقع لها أثر عكسي تماما. إنها تجعل الناس يشعرون بأنهم أقل شعور
بالمن لنها تشعرهم وكأنهم يعيشون في دولة بوليسية.

المجتمع المفتوح ينطوي على أخطار جمة. كما ينطوي كذلك على احتمالت
كثيرة وردود أفعال عديدة قائمة كلها على الثقة. ول يمكنك إزالة جميع المخاطر 
بدون خنق المجتمع المفتوح نفسه وإزهاق روحه. ولذلك فان رد الفعل الصحيح، 
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عندما تصل المور إلى نقطة معينة، ليس المطالبة بمزيد من الجراءات المنية، 
بل التصالح مع درجة متزايدة من الشعور بالقلق. فالقضية ليست هي ما إذا 
كانت استحدث هجمات أخرى. فمثل هذه الهجمات استحدث دون شك. ولكن 
القضية هي هل نستطيع تحمل هذه الهجمات والمحافظة مع ذلك على المجتمع 
المفتوح؟

ولنا ان نتساءل: ما فائدة إجبار أاسامة بن لدن، على الختباء في نفق ما، 
ًا، بمجرد همسات يبثها من قناة الجزيرة، على دفعنا إلى أغرف  إذا كان قادر
مغلقة ومختومة؟ هذا وضع أغير مقبول.

قال اليتشراميراأز ُسانشاأز المعتقل حاليا في فرنسا ـ و15
ًا باُسم كارلوس وِيقصد : ( إن الُسلم الثوري (1والمعروف عالمي

بذلك الُجهاد ولكنه كافر ل ِيحسن التعبيرات الشرعية الصحيحة) 
هو الحل لمواجهة الهيمنة المرِيكية، وامتدح أُسامة ِيقول: (إن ذلك 

 ُسبتمبر 11بن لدن أزعيم تنظيم القاعدة، وأشار إلى أن اعتداءات 
ًا على تلك الهيمنة. كانت رد

 وألف كارلوس من محبسه كتابا ِيحمل اُسم (الُسلم الثوري)
 صفحة، وصدر عن دار روشير الفرنسية، 274وجاء الكتاب في 

وأثنى كارلوس في كتابه على أُسامة بن لدن، ووصفه بالرجل 
 المضيء.

وقال: ( إن الهُجمات التي اُستهدفت مركز التُجارة العالمي 
ُسيبتمبر تتعلق 11ومقر وأزارة الدفاع المرِيكية البنتاجون في 

ًا إلى أنها  بأعلى درجات العمل المسلح ضد الهيمنة المرِيكية، مشير
كانت ردّا على الهيمنة المرِيكية واحتلل الماكن المقدُسة 
الُسلمية ومن ضمنها القدس ). 

وأضاف قائلً: ( إن الشيخ أُسامة بفضل شخصيته الُجذابة ِيعتبر 
.حالة متفردة في التارِيخ المعاصر )

: (من على قمم الجبال في شرق 2وقال الصحفي الكبير روبرت فسكـ 16
أفغانستان، وجه الشيخ أاسامة بن لدن ـ الذي يعتبر أخطر إاسلمي أصولي عند 
ًا للمريكان بضربات أخرى ). ًا جديد المريكان ـ تحذير

من أقوال رموأز كفر الردة:

ـ قال عنه حسني مبارك رئيس جمهورية مصر( لقد حذرنا حلفاءنا في 1
أميركا من قبل عن خطره والرهابيين ولم يسمعوا لنا).

ـ قال عنه عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية: (هو يسعى للمال 2
. 3والسلطة فقط وتاجر مخدرات )

م.2003-6-26بارِيس ـ هادي ِيحمد ـ إُسلم أون لِين.نت/  1
م.1997جريدة الندبندنت البريطانية بتاريخ شهر مارس من عام 2
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ـ قال عنه عبد الله الثاني ملك دويلة الردن: (هو عدو لنا يسعى لتدمير ما3
بنيناه وعدو لصدقائنا وحلفائنا).

ـ قال عنه يااسر عرفات العميل صاحب الصلحية المنتهيه: ( هو يتاجر 4
بقضيتي ويريد اختطافها من أيدينا). 

ـ قال عنه على عبد الله صالح: (هو إرهابي ضد مصالحنا مع أميركا وهو 5
وراء تدمير المدمرة كول الميركية ).

ـ قال عنه ملك المغرب محمد السادس: ( هو عدو لنا ولحلفائنا ويشجع 6
على الرهاب).

ـ قال عنه جمع من رؤاساء الجمهوريات المنفصلة عن رواسيا: (هو يسعى 7
لهدم العلمانية وإقامة الاسلم في دولنا).

ـ قال المذكور تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق لدى آل اسعود 8
:( هذا المذكور عدونا وإرهابي مطلوب ). 1الذي فشل في القضاء على إمامنا

ـ قال عنه وزير خارجية السعودية اسعود الفيصل: ( ل مكان له بيننا فهو 9
إرهابي). 

نعم ل مكان للرجال بين العملء والمخنثين!!.

ًا بن لدن ل يعنينا، 10 ـ وقال عنه وزير داخلية السعودية نايف: ( قلت كثير
ًا ) .2الذي يعنينا المواطن السعودي وهو ليس اسعودي

كل عاقل يحترم عقله وعقول الخرين يعلم مدى خسة وحقارة هؤلء النجاس من آل اسعود 3
والذين هم مصابون بداء الاسقاط النفسي والكل يعلم من هو الحريص على السلطة والمال 
ومن هو تاجر المخدرات!!! إن لم يكونوا أمراء آل اسعود فمن يكون!!. 

 نوفمبر لعام24 في مقال كتبه روبرت فسك الكاتب المرموق في جريدة الندبندنت يوم 1
م اسخر الكاتب من المخابرات السعودية اسخرية لذعة حتى في عنوان المقال. يقول 2000

  مخابرات ل تكاد تستحق Intelligence that barely deserves the nameالمقال الذي جاء بعنوان 
" بالنجليزية التي تعني حرفيا  Intelligenceالتسمية. والطرفة هنا مرتبطة بلفظة مخابرات "

ًا  ّنا أن السعوديين ل يعرفون شيئ كلمة ذكاء. يقول الكاتب أنه اسيكون رهانا أغير خااسر إن راه
عمن خلف النفجار (أي انفجار المدمرة كول) لن جهاز المخابرات "الذكاء" السعودي هو أقل
ًء في المنطقة العربية. ويقول كذلك إن هذا الجهاز مشغول بصناعة اعترافات من  الجهزة ذكا
خلل التعذيب ومسكون إلى مستوى الواسواس بقضية المعارضة والصراع المحتدم بين كبار 
ًا عن أحوال العالم الخارجي التي ل تصدق مثل هذه  ًا تمام المراء إلى درجة تجعله بعيد
القصص.

 132 علق الدكتور اسعد الفقيه بارك الله فيه على هذه العبارة في نشرة الصلح العدد 2
م بقوله: 1998 أكتوبر 12بتاريخ 

( بلأغة نايف:

تفجرت كل معاني الدهاء واسرعة البديهة والبلأغة والعجاز في حديث نايف عندما ألقم 
ًا وأاسكتهم بعبارة جامعة مانعة وكلمات قليلة دامغة حينما اسئل عن بن لدن  الصحفيين حجر
ًا ل بد من ملحظة أن  فقال: (بن لدن ليس اسعوديا وأنا ل أتحدث إل عن اسعودي). طبع
الصحفيين كلهم اسعوديون وموظفون في مؤاسسات وزارة العلم السعودية. أاسئلة ترد هنا لم
يستحضرها نايف حين تفتقت عقليته عن هذا الجواب، لماذا تحدث نايف عن الممرضتين 
البريطانيتين؟ ولماذا يتحدث عن مئات اللوف من العمال (الجانب) الذين يتم ترحيلهم؟ وما 
معنى أن وزير الداخلية ل يتحدث إل عن اسعوديين؟ هل معناه أن الوزارة ل تتعامل مع أغير 
السعوديين ول تعتقلهم ول تحااسبهم ول تحقق معهم؟ أم معناه أن السجون في المملكة خالية
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ـ قال عنه خالد الفيصل شاعر أغنائي فاجر: ( نحن في الحكومة 11
السعودية نعتبره كشارون للعرب ). 

من أغير السعوديين؟ بالطبع هذا الكلم أغير معقول، بل إن عبارة نايف أغير مستساأغة ول 
ًا ول يمكن فهمها إل من خلل وضعها في إطارها وفهم الاسقاط النفسي الذي  مقبولة منطقي
يعيشه نايف وإخوانه، التضايق الشديد والغيرة من شخص محسوب على البلد له من الشهرة 
ًا على القل، فكان رد نايف بأنه  والصيت العلمي أكثر من آل اسعود وأكثر من نايف شخصي
أغير اسعودي بمعنى أن أغير السعودي له الحق أن يكون له من الشهرة أكثر من آل اسعود أما 
(السعودي) فليس له ذلك الحق. على كل حال تبقى الحقيقة أن بن لدن الذي رفض نايف 
التعليق حوله يبقى المؤرق الول لنايف وقلقه الدائم وهمّه المستمر في مشروعه (المني)، 
ويقال أن نايف حاول أكثر من مرة إراسال مبعوثين خاصين لبن لدن يطلب المان 
لنفسه!!).أ.هـ .

ًا ويذهب إلى اسعود وتذهب جنسيتهم النتنه ويعود أبناء جزيرة العرب إلى ما  ونحن نقول قريب
كانوا عليه فهذا حجازي وذاك مدني وآخر نجدي وهذا من قبيلة كذا الخ ويزول ااستعباد بن 
اسعود!!!.

هـ: ( نحن 1/5/1424وكما قال الدكتور محمد المسعري في برنامج التجاه المعاكس بتاريخ 
ِد آل ًا، ولم يعت ًء ول نسب لسنا عبيد لل اسعود، ول نحمل ااسم آل اسعود أو نكون اسعوديين ل ول
ًا، فنحن لسنا من آل اسعود اسعود ـ الحمد لله ـ على جداتنا بالزنا حتى نصبح من آل اسعود نسب
ًء، نحن مسلمون عرب..). ًا ول ول ل نسب
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إحصاءات وأرقام حول (شعبية) المام أُسامة بن لدن

يحظى الشيخ أاسامة بن لدن بشعبية كبيرة في العالم بأكمله ودليل ذلك ما
استقرأه الن من أخبار تصرفات الناس تجاه الشيخ أاسامة مسلمهم وكافرهم 
ومع ذلك يحاول بعض حااسدي الشيخ أن يقلل من أهمية إمامنا مثل أمراء آل 
اسعود وبالذات وزير الداخلية هايف بن عبد النجليز ونحن نقول لهؤلء كما قال 
المعري:

أل في اسبيل المجد ما أنا 
فاعل    

  عفاف وإقدام وحزم نائل

وقد اسار ذكري في البلد 
فمن لهم  

    بإخفاء شمس ضوءها
متكامل

يهم الليالي بعض ما أنا 
مضمر    

  ويثقل رضوى دون ما أنا
حامل

وإني وإن كنت الخير 
زمانه    

  لت بما لم تستطعه الوائل

وأأغدو ولو أن الصباح 
صوارم   

   وأاسري ولو أن الظلم
جحافل

   ونصل يمان أأغـفلتهوإني جـواد لم يـحل لجامه
الصياقل

ولما رأيت الجهل في 
ًا   الناس فاشي

    تجاهلت حتى ظن أني
جاهل

ًا كم يدعي الفضل  فواعجب
ناقص   

ًا كم يظهر النقص    ووأاسف
فاضل

وكيف تنام الطير في 
وكناتها    

  وقد نصبت للفرقدين
الحبائل

ينافس يومي فيّ أمسي 
ًا    تشرف

   وتحسد أاسحاري عليّ
الصائل

إذا وصف الطـائي بالبخل 
مادرُ  

ًا بالفـهاهة باقلُ     وعير قس
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وقال السهى للشمس 
أنت ضئيلة   

   وقال الدجى يا صبح لونك
حائل

وطاولت الرض السماء 
اسفاهة   

   وفاخرت الشهب الحصى
والجنادل

فيا موت زر إن الحياة 
ذميمةُ    

  ويا نفس جدي إن دهرك
هازل

ـ في ااستفتاء أجراه موقع أين على الشبكة كانت نتائجه كالتالي: 1

ما هو منظورك لـ( ابن لدن ) ؟

) 10034 % (88.78بطل

) 1268 % (11.22مجرم

).11302 (مجموع الصوات: 

ـ وفي برنامج التجاه المعاكس يقول فيصل القااسم: ( إجمالي الذين 2
ًا. 82.7،  3942صوتوا   % ل أدري.8.4 % إرهابي، و8.8% يعتبرونه مجاهد

يعني هذه نتيجة حقيقية ونتيجة يعني ل أغبار عليها تجمع العرب من المحيط 
.. يعني وحقيقية مش مثل النتخابات العربية.82إلى الخليج على هذه الظاهرة. 

ًا على ضيف برنامجه الذي قال: بالنسبة لهذه الاستطلعات  ثم قال معقب
ًا هي عينة منتقاة، ويبقى هناك شك في درجة تمثيليتها. طبع

قال فيصل القااسم: بالمنااسبة أي منتقاة؟! أنا أريد أاسألك الذين يدخلون 
إلى النترنت هم يعني من طبقة معينة ومثقفة وواعية، فإذا كان المر بين هؤلء 

.1!)99.99هكذا فكيف اسيكون بين الفقراء المضطهدين والمحرومين؟ يمكن 

ـ وفي ااستطلع أجري في الكويت قبل فترة لصالح جريدة الرأي العام 3
وكانت صيغة السؤال ماذا تعتقد بن لدن هل هو بطل، أم مجرم، أم أغير متهم 

 ألف 15في إحصائية مفصلة ودرااسة دقيقة وضعت على مراحل وفيها أكثر من 
% من 69يقولون: ( بن لدن بطل عربي ومجاهد إاسلمي حسب هذا الاستطلع 

الكويتيين والمصريين والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين في الكويت فئة 
ًا.... 44 إلى 25الشباب من  % رأوا أن ااستهداف مواقع 65 يعتبرونه مجاهد

أميركية مبرر، (العين بالعين والسن بالسن)، الشعار الميركي أنت تعرفه
Might is Right...(القوة فوق الحق) ُألقي القبض على بن 76 % اسيحزنون إذا 

لدن).

الجزيرة نت.1
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 مايو 15 أبريل و28ـ وفي ااستطلع عالمي أجري في الفترة بين 4
ًا بالضافة إلى الراضي 20 ألف شخص في 16الماضي، وشارك فيه   بلد

ًا على بوش : ( أظهر 1الفلسطينية كانت نتائجه أن أاسامه بن لدن يتفوق شعبي
ًا مع إطلق الرئيس جورج  ااستطلع مهم للرأي، جاء العلن عن نتائجه متزامن
بوش حملته الهادفة إلى إحلل السلم بين إاسرائيل والفلسطينيين في شرم 
الشيخ والعقبة ، أن صورة الوليات المتحدة قد تدنت، في الشهر القليلة 
الماضية، إلى أدنى مستوياتها في عشرين من دول العالم التي شملها 
الاستطلع، في مقدمها دول عربية وإاسلمية وبما فيها دول أوروبية ورواسيا.

وكان اللفت أن أعلى نسبة حققتها الوليات المتحدة لناحية صورتها في 
العالمين العربي والاسلمي كانت في الكويت يليها لبنان، اللذين فاق فيهما 
مستوى الثقة بصورة الرئيس بوش الثقة التي تثيرها صورة زعيم تنظيم القاعدة 
أاسامة بن لدن الذي تفوق في شعبيته على بوش في بقية الدول العربية 
والاسلمية كلها, وأظهر الاستطلع الذي أجراه معهد أبحاث اسيااسية يحظى 
بالحترام في الوليات المتحدة، أن تأييد الوليات المتحدة انخفض إلى حوالي 
ًا الردن  الواحد في المئة فقط في بعض الدول العربية والاسلمية، خصوص
والراضي الفلسطينية, لكن مسئولي الدارة الميركية الذين أزعجتهم نتائج 
الاستطلع أعربوا عن المل في أن هذه النتائج است بدأ في التغير فور بدء 
تعاطي الدارة بحل قضية الشرق الواسط وااستتباب المور في العراق.

ولعل أشد ما أزعج صانعي السيااسة الميركيين في الاستطلع، الذي أجراه 
معهد بيو ضمن ما يعرف بـ مشروع المواقف العالمية تجاه الوليات المتحدة، هو
ًا أكبر من  إظهار الاستطلع أن صورة زعيم القاعدة أاسامة بن لدن تثير قدر
ًا العربية  الثقة لدى أأغلبيات واضحة في الكثير من دول العالم، خصوص
والاسلمية، مما تثيره صورة الرئيس بوش نفسه، رأغم الحملة العلمية المكثفة،

 اسبتمبر 11والمكلفة، التي أطلقتها الوليات المتحدة في أعقاب اعتداءات 
الرهابية وحقيقة أن بن لدن مطارد ل يعرف أحد مكانه منذ الحرب الميركية 
على أفغانستان قبل حوالي اسنتين.

ًا إلى أن العداوة تجاه  وقال مدير معهد أبحاث بيو أندرو كوهوت، مشير
الوليات المتحدة قد تزايدت بشدة نتيجة للغزو الميركي للعراق، (لقد اسرنا من 
ًا (إننا فشلنا في كسب الرأي العام في العالم الاسلمي  اسيئ إلى أاسوأ)، مضيف
ضد بن لدن بسبب أن شعوب هذه الدول يرون في الوليات المتحدة مصدر 
تهديد لهم).

ورأغم أن الاستطلع يشير إلى تدني شعبية الوليات المتحدة إلى مستويات 
أغير مسبوقة في العالمين العربي والاسلمي، فانه أظهر حمااسة لدى أأغلبيات 
كبيرة في دول العالم العربي والاسلمي للفكار الديموقراطية الغربية والمنتجات
الثقافية والتكنولوجية الميركية، بل وللعولمة.

ًا أكبر  وأظهر الاستطلع أن نسبة الذين يعتقدون أن صورة بن لدن تثير قدر
 في المئة لبن لدن 71من الثقة أو بعض الثقة لديهم مقارنة بصورة بوش بلغت 

ُنشر 1 ًا  ُنشر هذا الاستطلع في عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية منها مفكر الاسلم وأيض  
في كثير من المنتديات الحوارية.
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 في المئة مقابل واحد فقط 55مقابل واحد لبوش في الراضي الفلسطينية، و
 في المئة 58 في المئة في المغرب، و2 في المئة مقابل 49في الردن و

 في المئة في تركيا, 8 في المئة مقابل 15 في المئة في إندونيسيا، و8مقابل 
وأظهر الاستطلع أن الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين بدا فيهما بوش يثير 
ًا أكبر من الثقة في نفوس الأغلبية مما يثيره بن لدن هما الكويت ولبنان,  قدر

 في المئة لبن لدن في 14 في المئة مقابل 17ففي حين اسجل بوش نسبة 
 في المئة لبن لدن في الكويت.19 في المئة مقابل 62لبنان، فانه اسجل 

ولحظ الاستطلع أن هذه الظاهرة لم تكن مقصورة على العالم الاسلمي 
أو العربي، بل تعدتها إلى بعض الدول الحليفة للوليات المتحدة في أوروبا, ففي 
بريطانيا، التي خاضت قواتها الحرب إلى جانب القوات الميركية في العراق، 

 في المئة في العام الماضي 75انخفضت نسبة المؤيدين للوليات المتحدة من 
 في المئة، 63 إلى 72 في المئة حاليا، وفي كندا انخفضت النسبة من 70إلى 

 في 36 إلى 71وكان النخفاض أاسوأ بكثير في رواسيا التي شهدت انخفاضا من 
 في المئة، 15 في المئة إلى 61المئة، وفي إندونيسيا التي شهدت انخفاضا من 

 في 1 إلى 25وفي الردن التي انخفضت فيها نسبة تأييد الوليات المتحدة من 
المئة فقط.

وأشار بيو الذي أجرى الاستطلع أن هذه النتائج السيئة جاءت بالرأغم من 
الحملة العلمية المكثفة التي أطلقتها الوليات المتحدة في الشهر التي أعقبت 

 اسبتمبر، ومن ضمنها إطلق إذاعة راديو اسوا الموجهة للشباب العربي11أحداث 
 مليون دولر 15وحملة العلنات التلفزيونية التي أنفقت عليها وزارة الخارجية 

عن معاملة الوليات المتحدة للمسلمين في أراضيها.

أغير أن مسؤولي الدارة الميركية، الذي اعترفوا بأن صورة الوليات 
المتحدة قد عانت من اسلسلة من النكسات في السنتين الماضيتين، أعربوا عن 
المل في أن هذه المواقف استبدأ في التحول فور أن تبدأ الدارة في إظهار 
التقدم في ميادين معينة تهم جماهير العالمين العربي والاسلمية).

: (دمية بن لدن أكثر شعبية من بوش .. لدى 1ـ وفي خبر بعنوان5
الميركيين دمية تصور بوش وهو يوجه أاسلحته لبن لدن في حين يقف الخير 
ًا!!..  متحدي

حققت مبيعات دمى متحركة لبرز الشخصيات التي ارتبطت أاسماؤها 
بهجمات الحادي عشر من اسبتمبر مبيعات عالية في الوليات المتحدة.

ومثلت الدمى التي صنعتها شركة هيروبيلدر بولية كينيتيكت الرئيس 
الميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير وعمدة مدينة نيويورك
السابق رودلف أغولياني.

وأطلقت الشركة الميركية في موقعها بالنترنت على الشخصيات الثلث 
أوصاف بطلنا والحليف والصخر على التوالي.

وفي وقت لحق أضافت الشركة المصنعة دمية لزعيم تنظيم القاعدة 
أاسامة بن لدن المشتبه به الرئيسي في الهجمات التي ااستهدفت مركز التجارة 
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العالمي بنيويورك ووزارة الدفاع في واشنطن في اسبتمبرأيلول الماضي.

وقال رئيس الشركة إيميل فيكل إن مبيعات دمى بن لدن شهدت إقبال 
شديدا وتفوقت في الطلب على مبيعات دمى بوش بنحو الثلثين.

وأضاف أنه في البداية لم يرأغب في تجسيد شخصية بن لدن في دمية 
ولكن تحت إلحاح الزبائن بوجود من أاسموه عدوا اضطر إلى فعل ذلك. 

وقال: (إن البيع في البداية اقتصر على دمى الشخاص الفعليين الذين أغيروا
وجه العالم.. الرئيس ورئيس البلدية السابق ورئيس الوزراء البريطاني).

ًا ولكنها وأشار فيكل إلى: (أن مبيعات دمى بوش وبن لدن هي الكثر انتشار
لم تتجاوز اللف بعد، وأوضح أنه باع اسبع دمى لغولياني ولم يبع أية دمية لبلير. 

ًا).27ويبلغ اسعر الدمية الواحدة نحو   دولر

: (بلجيكيون يتسابقون لتصوير شخصية بن1ـ وفي فيلم يحكي قصة مهاجر6
لدن....توافد بلجيكيون ملتحون اليوم على لجنة اختبارات من أجل لعب دور 
زعيم تنظيم القاعدة أاسامة بن لدن في فيلم من وحي اسيرته في الوقت الذي 
يحيي فيه العالم ذكرى ضحايا هجمات الحادي عشر من اسبتمبر.

وأقر المخرج روب فان إيك وهو يقف أمام الكاميرا مع المتقدمين للدور 
ومنهم من يرتدى العمامة أو يلبس عباءة (بأن توقيت العلن مقصود للدعاية)، 
وقال المخرج الذي نال شهرة في بلجيكا من خلل أفلم الخيال العلمي ذات 
الميزانيات المحدودة التي يخرجها: (هذا هو اليوم الوحيد الذي يمكن أن تحظى 
فيه بمثل هذا القدر من التغطية العلمية. عندما أعلنت عن متسابقين في 
مايو/أيار لم يأت أحد). 

ًا على اسؤال عما إذا كان يعتقد أن اختيار هذا التوقيت لجراء جلسات  ورد
ًا أغير لئق قال فان إيك: (ليس ذلك بمصدر اسعادة للميركيين الختبار يعتبر تصرف
لكن الناس يقتلون كل يوم في هجمات). 

 عاما) إن فيلمه اسيكون من نوع الكوميديا السوداء، 63وقال فان إيك (
وأضاف: (من المستحسن أن تصدم الناس أحيانا بالفكاهة. الميركيون أغير 
قادرين على الضحك على أنفسهم).

 ويصور البطل الذي 2012) تدور أحداثه عام 2والفيلم وعنوانه (أفترمان 
يتخذ ااسم بن لدن كواحد من طالبي اللجوء إلى بلجيكا ويصعد في المراتب 
داخل التحاد الوروبي.

وقال فان إيك: (إن انجذابه إلى بن لدن الذي تعتبره الوليات المتحدة 
عدوها الول، والذي فشلت في اعتقاله أو قتله رأغم حملتها المستمرة منذ عام 
على أفغانستان ينبع من حقيقة أنه (شر من جانب ومن جانب آخر فهو بطل)).

وفان إيك ليس الفنان الوحيد الذي يقوم بتصوير شخصية بن لدن، فمغني 
الراب الميركي المثير للجدال أمينيم ارتدى ملبس شبيهة بتلك التي كان يرتديها
بن لدن في أأغنية مصورة بالفيديو كليب بعنوان بدوني.
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 دقيقة من الشهرة عن 15ودافع أغالبية الممثلين المحتملين الساعين إلى 
ًا من الفكاهة، وقال راف لينمانز الطالب  موقفهم قائلين إنهم يعتبرون المر نوع

 عاما: (لست جديا في السعي إلى امتهان التمثيل، وعلى كل27البالغ من العمر 
حال فأنت عندما تشاهد أفلم فان إيك تدرك أنه ل حاجة لن يكون لك خبرة 
بالتمثيل)، ومن المنتظر أن يبدأ تصوير الفيلم العام القادم. 

: (إقبال كبير على قمصان وأقنعة بن لدن بالمكسيك: 1ـ وفي خبر آخر7

ربما ينظر البعض إلى تصرفات بعينها على أنها مريبة ومؤذية للمشاعر، 
لكن الباعة في شوارع العاصمة مكسيكو يعقدون صفقات تجارية مربحة ويجنون
الكثير من المال ببيع قمصان مكتوب عليها (أاسامة بن لدن بطلنا) وأقنعة 
مطاطية تحمل صورته. كما أن بيع أقنعة للرئيس الميركي جورج بوش تلقى 
رواجا وشعبية.

ويقول مدير شركة تصنع هذه القنعة يدعى ريكاردو إاسبوندا إننا ل نقصد 
بهذا التصرف إيذاء مشاعر أي أحد، ويضيف لكننا ندير عمل تجاريا يقوم على 
الترفيه والخيال والدعابة. ونفى أن يكون لذلك علقة بموقف اسيااسي مؤيد لبن 
لدن الذي تعتبره الوليات المتحدة المطلوب الول.

ويستخدم بعض الطفال المتسولين قناعي بوش وبن لدن في تقديم عرض
مسرحي في الطرقات لجذب انتباه المارة والحصول على بعض المال منهم، 
ومن الطرافة أن خاتمة العرض تنتهي بمصافحة الرئيس الميركي لاسامة بن 
لدن. كما أن بعض الباعة المتجولين يرتدون قمصان أاسامة بن لدن لجذب انتباه
اسائقي السيارات لبضائعهم).

ًا8 : (اعتقال رجل في كاليفورنيا وشم صورة بن لدن على صدره:  2ـ وأيض

أعلنت شرطة جنوب كاليفورنيا أمس أن رجلً وشم على صدره صورة 
أاسامة بن لدن ويحمل بطاقة هوية مزورة، اعتقل بعد الهجمات التي وقعت في 
نيويورك وواشنطن. 

وقال متحدث بااسم رئيس شرطة مقاطعة أورانج إنه ل يمكنه الفصاح عن 
أي تفاصيل عن الرجل المجهول الهوية بسبب (أمر اتحادي بحظر النشر) فيما 
يتصل بالهجمات على نيويورك وواشنطن التي يعتقد أنها أودت بحياة ما يقرب 
من اسبعة آلف شخص. 

وقال المتحدث إن الرجل احتجز في أورانج جنوبي لوس أنجلوس في وقت 
ما بعد الهجمات التي وقعت في الحادي عشر من اسبتمبر.

ونقل المتحدث عن السلطات قولها إن الرجل المحتجز في مكان أغير 
ًا أنه يحمل أوراق هوية مزورة.  معروف وجد أيض

وقال إنه ل يستطيع القول إن الرجل يجري ااستجوابه فيما يتعلق بالهجمات.
لكن صحيفة لوس أنجلوس تايمز ذكرت في موقعها على شبكة النترنت أن 
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اسلطات محلية واتحادية تعمل معا في القضية. 

وقال مساعد رئيس شرطة مقاطعة أورانج للصحيفة إن السلطات تعكف 
على تحديد ما إذا كان للرجل علقة ببن لدن أو بالهجمات).

: (أاسامة بن لدن.. شخصية فكاهية موازية تستعمل في1ـ وفي مكان آخر9
الدعاية التجارية وتجلب مليين المتفرجين): ( من ل يعرف أاسامة بن لدن في 
فرنسا اليوم؟ ل أحد. بل "أاسامة بن لدن" الذي يقدم للرأي العام الغربي بصفته

 أيلول (اسبتمبر) الخير في الوليات المتحدة 11المسؤول الول عن تفجيرات 
ًا ويكاد منتجو الدعايات التجارية يجعلون من صورته ورقة  ًا حقيقي أصبح نجم
مربحة في البزنس الذي يشرفون عليه لول الطابع اللأخلقي لهذه الفكرة ولول 
ًا أمام ااستراتيجيات دعائية  التضامن الطبيعي بين الدول الغربية والذي يضع حدود
من هذا النوع.

ولئن أغابت صورة بن لدن عن الدعايات التجارية في كبريات القنوات 
التلفزيونية، فإن البرامج الفكاهية لم تتردد طويل في ااستضافة زعيم القاعدة . 

 + ببرنامجها لي أغينيول (العرائس) عن أغيرها من القنوات Canalوتميزت 
وخلقت شخصية موازية لاسامة بن لدن بلهجتها الغريبة وحركاتها المضحكة 
وقساوتها وتحوّلت الدمية إلى شخصية قائمة بذاتها. 

في إحدى حلقات لي أغينيول شاهد المتفرجون دمية المذيع الشهير باتريك 
بوافر دارفور وهو يستجوب دمية مسؤول أمريكي ويواجهه بسؤال فيه انتقاد 
لوكالة الاستخبارات المريكية اسي آي إيه . أجاب المسؤول المريكي: لماذا 
تنتقد اسي أي إيه من كون بن لدن ومن علمه ما ل يعلم؟ . وفي موضع آخر 
يخاطب بن لدن المذيع قائلً: الغرب توحد بفضلي والعمال المريكيون أصبحوا ل
يطالبون برفع الجور ويعملون بصدق. الشرطة انتشرت في الشوارع ول أحد 
يندد بانتهاك الحريات. كل هذا بفضل من؟ .

وعشية الحتفالت برأس السنة الميلدية انتشرت نكتة أضحكت فرنسا من 
ًا بالرئيس  شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى أغربها. اتصل بن لدن هاتفي
المريكي بوش البن ليخبره: عزيزي بوش، عام اسعيد وعمر مديد . اسأله بوش: 
لماذا تتصل بي؟ فأجاب: لديّ خبران لك الول اسار والخر مزعج. بأيهما تريدني 
ان أبدأ؟ . قال بوش: السار فأعلن بن لدن: قررت ان أاسلم نفسي . فرح بوش 
واسأله مباشرة بعد ذلك: وما هو الخبر المزعج؟ فرد بن لدن وهو يقهقه: اسآتي 
إلى الوليات المتحدة علي متن طائرة .

وبين المزاح بسمعة رجل نسب إليه قتل آلف المريكيين والشمئزاز من 
هذا الاسلوب الفكاهي، فالحقيقة التي تتجلى بشكل ل نقاش فيه هي شهرة 
أاسامة بن لدن التي كانت وراء نكتة أخرى تقول أن الرجل دخل إلى مغارته ذات
يوم فاتكأ علي أريكة مريحة واسأل زوجته: هل اسأل عني أحد اليوم؟ . ويبدو أن 
خبراء الدعاية التجارية قرروا التخلص من عقدة بن لدن وهم يستغلون صورته 
اليوم للترويج لبضائعهم وأهم قطاع يستعمل بن لدن هو قطاع الهواتف 
المحمولة. صحيح أن الشركات الكبرى لم تغامر بنفسها ولكنها لن تصمد طويلً 
ًا وتنوي شركات  ًا ملحوظ أمام موضة بن لدن. هذا القطاع بالذات عرف تقهقر
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كبري إقالة جزء كبير من اليد العاملة وهي تفكر في خلق احتياجات جديدة في 
السوق لتدارك الوضع.

ًا في اسوق الهواتف  صحيح أن نجوم الفن والرياضة يستعملون كثير
ًا مواعيد وأعياد ميلد هي ملك للجميع كعيد  المحمولة، وتستعمل الشركات أحيان
الم وعيد الب ورأس السنة وأغيرها من العياد التي تشكل فرصة لبيع مزيد من 
البضائع. ولكن ماذا بعد البيع؟ اهتدت بعض الشركات الصغيرة إلى تقديم خدمات
ًا أو جديدة أهمها بيع راسائل مسجلة تستقبل التصالت عندما يكون الهاتف منطفئ
يكون صاحبه في مكان ل يسمح بوصول المواج الصوتية. 

ومن الطريف أن الصورة الكاريكاتورية لاسامة بن لدن ااستعملت في 
واحدة من الحملت الدعائية وتشجع الزبائن علي شراء راسائل مسجلة. وتنسب 

 +Canalللرجل جملة ينطق بها بالفرنسية وباللهجة المضحكة التي أغراستها قناة 
في الذهان عبر برنامج لي أغينيول .

وكتب صحافي فرنسي في أاسبوعية اسيااسية مقالً بعنوان واجب الوقاحة 
تعرض فيه لاسلوب لي أغينيول الذي ل يرحم وإلى مخاوف بعض السيااسيين من 
السلطة التي يتمتع بها العلم والتي تجعله يعالج بعض الموضوعات الحسااسة 
بدون حدود. 

واعترف الصحافي في مقاله هذا أن المماراسة الفكاهية اللذعة التي 
تنطلق من الصور الكاريكاتورية للشخصيات المعروفة هي الثمن الذي يجب 
دفعه لنجاح حملت دعائية تجارية مبالغ فيه. فما هو موقف أاسامة بن لدن من 
هذه الشكالية يا تري؟).

 

 جمادى الثانية14ـ وفي موقع أوزبكستان المسلمة على الشبكة بتاريخ 10
م الخبر التالي:(في طاجيكستان تباع في 2002 أأغسطس 22هـ الموافق 1423

ٍأاسامة بن لدن الخفاء فانلت مع صورة 

ًا بأن صورة أاسامة بن لدن، ـ العدو  ذكرت هيأة الذاعة البريطانية مؤخر
الول لمريكا ـ قد صارت موضةً بين شباب العاصمة الطاجيكية مدينة دوشنبه، 
وبحسب الخبر فإن الفانلت مع صورة أاسامة بن لدن أضحت إحدى بضاعة 
رائجة في المحال التجارية بالمدينة وقد ظهرت هذه الفانلت قبل كل شيء في 
اسوق "اسخاوت" التي تعتبر أكبر الاسواق بدوشنبه ولفتت أنظار كثير من الناس 
وبخاصة الشباب، ولكن الن ل يسع التجار أن يبيعوا الفانلت المذكورة علنيةً، إذ 
الشرطة المحلية تلحق من يتجر بها، وإذا رأتها في اسوق تقوم بمصادرتها 
ومحاكمة صاحبها، بما أن السلطات الطاجيكية تتخوف أن يشتد تأثير أاسامة بن 

 3لدن في الناس بسببها، وحسب إخبار الشرطة بنفسها فإنها قامت باعتقال 
مواطنين لبسوا فانلت تمثل صورة ابن لدن. أما التجار فيعترضون على هذه 
الحملة الشرطية، وقد قال أحد التجار إن الفانلت مع صورة ابن لدن تباع في 
الدول الخارجية وحتى في الوليات المتحدة حريا ولذا ل ينبغي أن تكون هناك 
مضايقة لبيعها. وقال آخر: إن طاجيكستان دولة ديموقراطية وكل أحد يحق أن 
ًا أو فانلة شاء، اسواء أ فيه صورة ابن لدن أم أغيره... يلبس قميص
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أما اسيد عبد الله نوري زعيم حزب النهضة الاسلمي فااستنكر بيع هذه 
الفانلت ومن يتجر بها ويلبسها حيث قال: من المحتمل أن يكون مرتدي الفانلت
المذكورة من الشباب الناشئ والقليل الخبرة فإن مسلمي طاجيكستان ل 
يؤيدون ابن لدن وأغاياته!!!، ذلك بأنه تورط في الرهاب ونال بذلك من أعراض 
المسلمين في العالم!!!. ولكن المراقبون يؤكدون على أن الشباب المسلم في 
ًا بل شخصيةً بارزة في العالم طاجيكستان يتصور في أاسامة بن لدن ليس إرهابي
وبطلً فذا يمارس الحرب ضد الوليات المتحدة المريكية، ولذا ما زالت الفانلت 
مع صورته تباع في أاسواق مدينة دوشنبه، وإن كان بصورة خفية).

ـ وأما في دول جزيرة العرب فتتزايد شعبية بن لدن فيها عن بقية البقاع11
فقد قال محللون: ( إن أاسامة بن لدن يحظى بشعبية متزايدة في منطقة الخليج

 اسبتمبر ، إل أن 11حتى قبيل الهجمات التي ااستهدفت الوليات المتحدة في 
النصر العلمي الذي منحه له الرئيس الميركي جورج بوش بااستخدام تعبير 
الحملة الصليبية ضد ما أاسماه بالرهاب عزز من هذه الشعبية الخذة بالتزايد 
أصلً.

 وخليجيين كثيرين عبروا عن تفهم لتهامات بن لدن1ويضيفون أن اسعوديين
للغرب بقدر إدانتهم للاساليب التي يستخدمها منذ اللحظة التي شنت فيها 
الهجمات القاتلة على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الميركية (البنتاأغون).

وقالت مي يماني الباحثة الجتماعية السعودية إن ظاهرة أاسامة بن لدن 
ًا من الخوف والتسليم  ًا كبير ًة إلى أن هناك قدر ًا في السعودية، مشير قوية جد
بالقدر, والبتهاج المكتوم بما حدث. 

وأضافت بأنها تحدثت مع شبان في السعودية ولحظت بأنهم يعتزون 
بأاسامة لنهم يعتقدون أنه الوحيد الذي يتحدى الهيمنة الميركية. وعزت ذلك إلى 
خيبة هؤلء الشبان من السيااسة الميركية المنحازة لاسرائيل إذ إنهم يعتقدون أن
الفلسطينيين ضحي بهم وأن إاسرائيل هي المعتدي الرئيسي.

وقالت يماني إن بن لدن يحظى على ما يبدو بتأييد الجماعات الاسلمية في
أنحاء من السعودية بما في ذلك تزايد التأييد في منطقة الحجاز حيث ولد بن 
لدن. وكثير من أاسماء الذين تشتبه الوليات المتحدة بهم في الهجمات ينتمون 
لعائلت حجازية لكن السلطات السعودية تقول إنها تشتبه في أن المهاجمين 
ااستخدموا وثائق مزورة. وقالت يماني وهي أيضا من الحجاز إنها ل تعرف مدى 
ًا  صلة بن لدن بالرهاب في منطقة الحجاز لكن يمكنها القول إن له أتباع
يتزايدون هناك. 

ًا للرهاب المزعوم اساعد على  تركيز واشنطن على بن لدن باعتباره مصدر
إعطائه مكانة البطل الشعبي بين كثيرين في وطنه وفي أماكن أخرى في 
الخليج.

وجاء في راسالة رجال المن إلى وزير داخلية آل اسعود التي:( لنكن 
واقعيين في نظرتنا ول يأخذنا بغض ابن لدن إلى القدام على حسابات خطيرة 

ًا استسقط هذه التسمية إلى أغير رجعة واسيصبح الجميع ينادون بعضهم البعض بأاسماء 1  قريب
قبائلهم ل أغير أو بأبناء الجزيرة أو الجزري.
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وخاطئة ، والواقع يؤكد أن الغالبية العظمى من أبناء شعبنا يرون أن ابن لدن 
بطل إاسلمي وقائد للجهاد في هذا العصر ، و تصل نسبة من يرون هذا الرأي 

% من أبناء البلد دون مبالغة ، ولو أتحتم إجراء ااستفتاء مستقل دون 87إلى 
ضغوط لبان لنا أن هذه النسبة المذكورة أقل من الحقيقة ، وهذا يعني أن 
ًا  ًا خوف ًا لتباع ابن لدن في حال اندلع الحرب أو محايد الشعب اسيقف إما مؤيد
من الدولة ).

كما يروق نمط حياة بن لدن المتقشف لبعض المسلمين الذين يسترجعون 
تاريخ السلف الذين تخلوا عن ثرواتهم وحياتهم المترفة للدفاع عن الاسلم في 
فجره. 

ويشكو معلقون خليجيون عرب من تصوير بن لدن كشيطان بقوة أكبر من 
أي وقت مضى مع بث شبكات التلفزيون الغربية تقارير عن الحشد العسكري 
الميركي ونقلها للمشاهدين العرب وابلً من قدح السيااسيين الغربيين لما 
ًا.  ًا نااسك يعتبرونه ثوري

ويقول المحللون إن خطاب السيااسيين الميركيين المتباهي بالحرب 
اسيقوض تأييد عرب الخليج لواشنطن. وقال تشارلز فريمان السفير الميركي 
الاسبق في السعودية إن الغرب جعل بن لدن صورة من روبن هود بطل 
القصص الشعبية النجليزية الذي يحظى باحترام لنه كان يسرق الأغنياء ليعطي 
الفقراء. وأضاف أن الشك ل يراوده في أنه يحصل على مساهمات مالية من 
مصادر عديدة. 

وقال محللون عرب وأغربيون إن التعاطف مع بن لدن تزايد أكثر عندما 
ااستخدم بوش كلمة حملة صليبية التي أثارت عداوات قديمة بااستدعاء ذكرى 
الحملت المسيحية المتعصبة ضد المسلمين في العصور الواسطى. وفسر البيت 
البيض في وقت لحق أن الرئيس كان يستخدم الكلمة بمعناها الصطلحي 
المعاصر أي حملة شديدة وااسعة النطاق. 

وقال محمد المسكري المساعد العماني السابق للمين العام لمجلس 
ًا بثته شبكة تلفزيون خليجية وكان جميع ًا حواري التعاون الخليجي إنه شاهد برنامج
من اتصلوا بالبرنامج يقولون إن بداخل كل منهم بن لدن. وأضاف أن هؤلء ل 
يوافقون على ما حدث في نيويورك لنه تضمن قتل أبرياء لكن واسائل العلم 
ًا. كما أثار ااسم (العدالة المطلقة) الذي  الميركية جعلت منه صلح الدين جديد
أطلقه بوش على الحملة بعض المسلمين الذين يرون أن العدالة المطلقة لله 
وحده. 

وأشار دبلومااسي أغربي إلى تقارير شاهد عيان لمظاهرات الفرح في عدة 
دول خليجية في اليوم التالي للهجمات. لكنه قال إن التعاطف مع بن لدن 
وترجمة هذا التعاطف إلى مساعدة عملية أمر آخر تماما. 

ويقول محللون إن تعاطف أي عائلة عربية أو مسلمة في العالم، حيث 
تعرض الخبار في التلفزيون صور القوات الاسرائيلية وهي تقتل الفلسطينيين 
إلى جانب صور الحشد الميركي الحالي في الخليج، مع بن لدن وارد الن. 
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ـ هوليود ينوي إصدار فيلم عن بن لدن: (تسعى هوليود لنتاج فيلم يروي12
تخطيط أاسامة بن لدن لتفجير البيت البيض وقتل الرئيس الميركي. والفيلم 
عبارة عن رواية ألفها بريطاني قبل عامين. ووصف الكاتب لندي ماكناب 
الهجمات الخيرة بالوليات المتحدة بأنها أقوى من الخيال، وأنه لم يكن ليفكر 
في كتابة ما حدث.

 وأن الصفقة 1999وقال ماكناب إن الرواية نشرت لول مرة عام 
السينمائية أعدت مع شركة ميراماكس للنتاج السينمائي عبر مفاوضات 
ااستمرت شهورا.

وأضاف ماكناب معلقا على الهجمات (لم أصدق ما رأيت. كنت عائدا لتوي 
من نيويورك حيث كنت أقوم بالدعاية لحدث رواياتي). وأضاف الكاتب 
البريطاني أنه تم إبرام صفقة إنتاج الرواية مع شركة ميراماكس. 

وماكناب وهو جندي في القوات الخاصة البريطانية تحول إلى روائي 
 بعنوان (الزمة 1999وصاحب أعلى مبيعات. وقام بكتابة روايته في عام 

الرابعة).

وبدأت شهرة ماكناب عندما كتب رواية ااستندت على ما شاهده أثناء 
الخدمة في حرب الخليج الثانية. 

وتدور رواية (الزمة الرابعة) عن اسارا أغرينوود البريطانية التي يجندها 
أاسامة بن لدن للتسلل للبيت البيض. 

وتشعر شركة النتاج من جانبها بقلق من حسااسية الموضوع في الوقت 
الذي تبتعد فيه هوليود بشكل عام عن أفلم الكوارث. وعينت كاتب اسيناريو لكنها
لم تحدد موعدا بعد لبدء النتاج. 

وقال المتحدث بااسم الشركة التي تملكها شركة والت ديزني (هذا مشروع 
تجري مناقشته منذ عام واتفق عليه في يوليو/ تموز. ولكن بعد المأاساة التي 
وقعت في الفترة الخيرة اسنتعامل مع المشروع بأكبر درجة ممكنة من 
الحسااسية).

ـ وأما عن شعبية المام أاسامة في أفغانستان فقد قال جمال إاسماعيل 13
: ( أما كيف ينظر الشعب 1حين اسئل عن نظرة الفغان للمام أاسامة بن لدن

الفغاني بعمومه إلى الشيخ أاسامة والقاعدة فقبل النسحاب من قندهار كنت 
هناك وكان الجميع يقدر أاسامة والعرب واسمعت من الصحافيين العرب الذين 
قدموا من أفغانستان خلل الشهر الثلثة الماضية اسواء قندهار أو كابل أو 
أغيرهما من المدن أن الشعب الفغاني بعمومه كان ول زال يكن الحب والتقدير 
للشيخ أاسامة بن لدن وأغيره من العرب ول عليك بما تسمعه أو تراه على 
شاشات التلفاز فإن هؤلء كالزبد ( فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الرض )).

 في مقابلته مع منتدى السقيفة.1
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ـ وقد خُصص للشيخ أاسامة ولتنظيمه وأتباعه كثير من البرامج واللقاءات14
على كل المحطات والقنوات الفضائية مما يعني أنهم ظاهرة قوية ل يستهان بها 

ًا تجاوز كل الحدود الجغرافية ووصل إلى كل قطر وبلد  جاء  وأن أثرهم كبيرٌ جد
على موقع الجزيرة نت ما يلي: ( لم تنفرد قناة الجزيرة بإذاعة أحاديث أاسامة 
بن لدن وكبار أعضاء تنظيم القاعدة عقب تفجيرات الحادي عشر من اسبتمبر 
فحسب وإنما كان لها حضورها المميز على جبهات القتال في كابل وخواست 
وتورا وبورا، كما أفسحت القناة مساحات كبيرة من خريطة برامجها لهذا الحدث
ًا كما يظهر من هذه المختارات: ًا وعسكري ًا واقتصادي لمتابعة تداعياته اسيااسي

ـ أولى حروب القرن:1

 حلقة حول الحدث وتداعياته.80

ـ أكثر من رأي:2

تفجيرات نيويورك وواشنطون.

أميركا وأفغانستان وبن لدن.

العرب وأميركا والتحالف ضد الرهاب. 

ـ التُجاه المعاكس:3

انفجارات أميركا.

مستقبل العولمة بعد أحداث أميركا.

أميركا والاستخفاف بعقول العالم.

ـ الشرِيعة والحياة:4

إعادة قراءة لما بعد أحداث أفغانستان.

محاولت تغيير المناهج الاسلمية.

ـ لقاء اليوم:5

طارق علي المفكر اليساري.

الدور الميركي على الساحة الدولية بعد أحداث اسبتمب.ر

تيري ميسان.

كتاب الخديعة الكبرى.

يفغيني بريماكوف رئيس وزراء رواسيا السابق.

الموقف الرواسي من حرب أفغانستان. 

ـ ُسري للغاِية:6

أاسرى طالبان والقاعدة في أغوانتانامو الميركية.

).1/2تفجيرات الحادي عشر من اسبتمبر (

).2/2تفجيرات الحادي عشر من اسبتمبر (

ـ حوار مفتوح:7
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العرب بعد عام على أحداث اسبتمبر. 

العلقات العربية الميركية الراهنة. 

العلقة بين الميركان والعرب. 

ـ تحت المُجهر:8

وصية أحمد الحزنوي الغامدي.

خفايا جديدة عن أحداث الحادي عشر من اسبتمبر. 

قانون الدلة السرية في أميركا. 

ـ نقطة ُساخنة:9

الصراع الدولي في آاسيا الواسطى.

ـ بل حدود:10

ما بعد الهجمات على الوليات المتحدة.

أهداف الحرب الميركية على الرهاب.

الموقف الشعبي من الحملت الميركية على السعودية.

ـ لقاء خاص:11

- محفوظ ولد الوالد (أبو حفص الموريتاني). 

العلقة بين تنظيم القاعدة وطالبان.

- تيسير علوني

مرااسل قناة الجزيرة في كابل.

- عمرو مواسى المين العام للجامعة العربية.

العرب والحرب الميركية ضد الرهاب.

ـ الملف الُسبوعي:12

أهداف الحملة الميركية على الرهاب.

مطاردة بن لدن.

مذبحة السجناء العرب والجانب في مزار الشريف.

ـ مراُسلو الُجزِيرة:13

الموطن الصلي لاسامة بن لدن.

مسلحو القاعدة وجنود أميركان.. من يطارد من؟.

الضغوط على الجاليات وحرب الرهاب.

ـ الكتاب خير جليس في الزمان:14

اساعتان هزتا العالم.

ـ للنساء فقط:15
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أاسر الفغان العرب.

واقع ومستقبل المرأة الفغانية.

ـ قضاِيا الساعة:16

فشل أميركا في منع كارثة اسبتمبر.

القبض على شبكة تجسس إاسرائيلية في أميركا.

مستقبل العلقات السعودية الميركية.

ـ من واشنطن:17

تداعيات أحداث اسبتمبر على الحقوق المدنية.

صورة الاسلم في أميركا.

ـ منبر الُجزِيرة:18

العالم بعد مرور عام على أحداث اسبتمبر.

ـ برامج متفرقة:19

أاسامة بن لدن يتحدث.
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ُتهم وشائعات حول المام أُسامة بن لدن

(قليل هم أولئك الذين يدركون حقيقة منهج هذا الدين العظيم وحجم 
تكاليفه ، فعندما خلق الله الجنة والنار وبعث جبريل ليراهما ورأى الجنة وما فيها 
من نعيم للوهلة الولى قال: (والله يارب لم يسمع بها أحد قط إل دخلها ، فلما 
أن رآها بعد ذلك  قد حفت بالمكاره قال : (والله يارب خشيت أن ل يدخلها 
أحد) .

ًا بالورود  فالطريق الذي أراده الله أن يوصل إلى الجنة ليس مزروع
والرياحين .. كل بل هو محفوف بالمكاره والبتلءات والذى والدماء ..

ولو كان أحد يدخل الجنة دون اسلوك هذه الطريق لكان أولى الناس به 
راسل الله وأنبياؤه الذين اصطفاهم الله من خيرة خلقه ..

فقد أوذوا وشوهوا وكذبوا .. فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصر الله ول 
مبدل لكلمات الله ..

وهذه الحقيقة يعرفها كل عاقل درس منهج النبياء وتاريخ الدعوات 
....فالذين يحلمون أن يكونوا من ورثة النبياء ثم يبحثون عن رضى الناس أو 
الحكومات لم يفقهوا حقيقة هذا المنهاج ..

ًا على عقب ل  إن النبياء جاءوا ليقلبوا أوضاع أقوامهم المنكواسة رأاس
لينخرطوا فيها ويرقعوها بدعاوى الصلح فإن داء الشرك ل يصلحه إل الاستئصال

 ..1من الجذور .. ولذلك عودوا وأوذوا هم وأتباعهم )

شيخنا الحبيب ناله النصيب الوافر من التهم والشاعات وتشويه الصورة 
والتكذيب ونحسبه ممن صبر على ذلك لنه أدرك ويدرك أن البتلء قبل 
التمكين . . اسنة كونية فهو يعلم ( أن المعركة بين الكفر واليمان معركة قديمة 
بدأت منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلم وأمر الملئكة أن يسجدوا له 
فسجدوا طائعين لخالقهم متعبدين بفعلهم إل إبليس أبي وااستكبر أن يسجد 
ُطرد من رحمة الله عز وجل ، ثم انه  ٍر خُلق من طين ، فكفر بفعله هذا و لبش
اسأل ربه أن ينظره إلى يوم الدين فكان له ما طلب وبدأ منذ ذلك الحين في 
َثمّ النبياء  حرب أولياء الله وأغوايتهم ، فكانت البداية من آدم عليه السلم ومن 
صلوات الله واسلمه عليهم ، فما من نبي بعث في أمة من المم إل وكان 
ًا جميع واسائله في الصد عن اسبيل الله ،  الشيطان يترصد له ولدعوته مستخدم
َد الله  َب َع فظهر في اساحة المعركة على مر العصور فريقان متضادان ، فريق 
وحده ل شريك له واتبع نبيه واهتدى بهديه فهؤلء أولياء الرحمن ، وفريق كفر 
ًا لدين الباء والجداد ، وإما لملك  َذب نبيه وتصدى له وحاربه ، إما تعصب بالله وك
واسلطان وإما لغير ذلك فهؤلء هم حزب الشيطان ، وكان من حكمة الله عز 
ًا على ثبات الرجال وصبرهم في اسبيل  وجل أن جعل ظهور الحق وتمكنه موقوف
الحق الذي يعتقدونه وهذا ما يعرف بالاسباب البشرية ، وإل فالله قادر على أن 
يراسل ملئكة من عنده ولكن كل قد خلق لما هو ميسر له . 

 مقال (لم يأت رجل بمثل ما جئت به إل عودي) لبي محمد المقداسي فك الله أاسره. 1
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فكانت اسنة البتلء والتمحيص حتى يعلم الله المؤمنين ويعلم المنافقين 
ويعلم الصابرين ويعلم ضعاف النفوس ، ولشك ان الله عز وجل يعلم ما كان 
وما اسيكون فكل كبيرة وصغيرة قد كتبت في اللوح المحفوظ ، فهذا مؤمن وهذا
كافر ، وهذا بر وهذا فاجر ، ولكن الله عز وجل ل يظلم مثقال ذرة فهو اسبحانه 
يحااسبهم على ما يصدر منهم من أعمال ، ل على ما يعلمه من حالهم . 

ًا: ( فمن  يقول الله تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث راسول ) ويقول أيض
ًا يره ) ، فالله عز وجل  ًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شر يعمل مثقال ذرة خير
يراسل الراسل حتى يدعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده وامتثال أوامره
واجتناب نواهيه ، ثم إن الله عز وجل يبتليهم فينظر هل يصبرون ويحتسبون أم 
ينكصون ويتراجعون ويتركون ما كانوا عليه ، وبذلك يحااسب الله الناس على ما 
صدر منهم من أعمال في الدنيا ويجعلها مناط الثواب والعقاب بالرأغم من علمه 
اسبحانه أنها استكون ، ولهذا كان البتلء في الدنيا بمثابة النهر الذي يفصل بين 
ضفتين فل يصل إلى الضفة الثانية إل من كان يجيد السباحة ويصبر على تحمل 
المشقة ، فحال الناس في ذلك ل يعدو قسمين ، قسم بدأ في السباحة إلى 
الضفة الثانية ولكنه لم يصبر على مواصلة المسير ففضل الراحة والسلمة ورجع
من منتصف الطريق ، وقسم صبر وبذل كل ما في واسعه حتى وصل إلى الضفة 
الثانية بسلم ، فمثل هؤلء كمن آمن وصبر على البلء واحتسب فنال ما كان 
يرجو ، ( ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما 
في صدور العالمين * وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ). 

ًء بالمصطفى  ًء من نوح عليه السلم وانتها ولو نظرنا إلى اسيرة النبياء ابتدا
صلى الله عليه واسلم لوجدنا أن هناك مرحلة حتمية مر بها جميعهم صلوات ربي 
واسلمه عليهم ، وهي مرحلة البتلء والاستضعاف . 

فهذا نوح عليه السلم يمكث في قومه ألف اسنةٍ إل خمسين عاما ولم يؤمن
به إل القليل ومن أنه صبر وتلطف في دعوته واتبع الواسائل المختلفة فيه . . ليلً 
ًا وقالوا ( يا نوح قد  ًا إل انهم طغوا وتجبروا وازدادوا كفر ًا وجهار ًا . . اسر ونهار
ًا أن يمكث في قومه ًا عسير ًا وامتحان ًء عصيب جادلتنا فأكثرت جدالنا ) لقد كان ابتل
هذه المدة الطويلة ول يؤمن به إل القليل ، وعندما أيقن أن القوم يكيدون له دعا
ًا ونجني ومن معي ربه فقال ( قال رب إن قومي كذبون * فافتح بيني وبينهم فتح
من المؤمنين ) فأنجاه الله ومن معه واأغرق الذين كفروا ، ومُكن لنوح عليه 
السلم وللفئة المؤمنة التي اتبعنه . 

وهذا مواسى عليه السلم يدعو فرعون وقومه ويريهم آيات الله ، فيقولون 
هذا اساحر عليم ، ويجمع فرعون كيده وينادي بالسحرة من كل مكان ويعدهم ، 
ًا إن كانوا هم الغالبين ، ومـا ويمنيهم أنهم اسيكونون من المقربين ، وان لهم لجر
هي إل لحظات حتى ذهب اسحرهم أمام عظمة صنيع الله عز وجل ( فألقي 
السحرة اسجدا قالوا آمنا برب هارون ومواسى ) عندها بدأت مرحلة البتلء للفئة 
المؤمنة بمواسى وعلى رأاسهم السحرة الذين آمنوا وما كان جوابهم حين هددهم 
فرعون وتوعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم وصليهم في جذوع النخل إل أن قالوا
له ( اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ) ، فقتل من قتل منهم ، 
ونجى مواسى عليه السلم وطائفة من المؤمنين به ، خرج بهم مواسى ليلً ، حتى
إذا وصلوا إلى البحر قالوا لمواسى إنا لمدركون ، فأوحى الله عز وجل إلى 
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مواسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، ومضى 
مواسى ومن معه ، في ذلك الطريق والذي كان معجزة من معجزات مواسى 
عليه السلم ، فتبعه فرعون وجنوده فأأغرقهم الله وأخذهم بذنوبهم ونجّى 
ًا عن نهاية أعتى طواأغيت  فرعون ومن معه وانتهت المعركة وأاسدل الستار معلن
الرض في ذلك الزمان . 

إن الذي اسن البتلء على عباده الصالحين لقادر على أن يأخذ المسيئين 
الذين يفتنون الناس عن دينهم ، وان أبطأ اسبحانه في ذلك فالخير كل الخير فيما
ًا كثيرا ) .  ًا ويجعل الله فيه خير ّدره جل شأنه ( فعسى أن تكرهوا شيئ ق

فأمر هذا الدين بيد الله اسبحانه وتعالى إن شـاء أظهره وقت ما شـاء وكيف
ًا  من شـاء ، فالذي يظن أن بإمكانه الدخول في المعركة والخروج منها منتصر
دون أن يدفع ثمن تمسكه بالحق والدعوة إليه ، فهذا لم يدرك طبيعة الصراع ، 
بل إن الذي يسلك هذا الطريق عليه أن يعلم أنه قاب قواسين أو أدنى من البتلء
ُأبتلي النبياء والصالحون وفي الحديث  ، ولشك انه ليس الول ول الخير ، فقد 
ًء النبياء ثم الصالحون ثم المثل فالمثل ، يبتلى الرجل  الصحيح ( أشد الناس بل
على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلبة زيد له في البلء ) ، فهي إذن اسنة 
ماضية ما بقيت المعركة بين الكفر واليمان قائمة ، وهنا نذكر بعض ما لقاه 
الراسول صلى الله عليه واسلم من أذى وإاساءة من مشركي مكة . 

لما نزل الوحي عليه صلى الله عليه واسلم رجع إلى خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها وهو يرجف ويقول : ( زملوني . . زملوني ) ، وبعد أن ذهب عنه 
الروع أخبر خديجة رضي الله عنها بالذي حدث في أغار حراء فانطلقت به إلى 
ورقة بن نوفل فأخبره صلى الله عليه واسلم بالذي حدث معه ، فكان مما قاله 
ًا إذ يخرجك قومك ، فقال  ًا ، ليتني أكون حي ورقة بن نوفل ( يا ليتني فيها جذع
صلى الله عليه واسلم : أو مُخرجيّ هم ؟ قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما 
ًا ) والقصة في صحيح  ًا مؤزر جئت به إل عودي ، وان يدركني يومك انصرك نصر
البخاري . 

لقد علم الراسول صلى الله عليه واسلم ان المر الذي ااسند إليه أمر في 
أغاية الصعوبة ، وأدرك صلى الله عليه واسلم أن أمامه من العقبات والصعاب ما 
ًا بالله .  ل يعلمه إل الله ولكنه مع ذلك كله مضى في أمره مستعين

وقد لقى الراسول صلى الله عليه واسلم من مشركي قريش الذى الكثير ، 
فهذا يطرح عليه اسل الجزور وهو اساجد لربه ، وذاك يهمزه ويلمزه ، وثالث 
يمسك بتلبيبه ، وقد حدث هذا كله للنبي صلى الله عليه واسلم مع ما يتمتع به 
ًا من اسادات قريش ، ولنلق نظرة على ما  من منعة أبي طالب الذي كان اسيد
ناله أصحابه صلى الله عليه واسلم من تنكيل وتعذيب ، وما كان ذنبهم إل أن قالوا
ربنا الله . 

فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه ، وقد كان من انعم الناس ، لما 
اسمعت أمه بإاسلمه منعت النفقة عليه وأخرجته من بيته وما رده ذلك عن دينه .

ُيسلمه أمية بن خلف إلى الصبيان يلعبون به في  وهذا بلل رضي الله عنه 
أنحاء مكة ثم يطرحه في وقت الظهيرة ، ويضع على صدره صخرة كبيرة ، وما 
ًا وما كان شعاره يومها اسوى أحد . . أحد . . وأغيرهم  ًا وتسليم زاده ذلك إل إيمان
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من الصحابة كثير تعرضوا للبتلء كعمار بن يااسر وخباب بن الرت وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهم أجمعين . 

لقد تربى هؤلء الرجال في أتون المحنة وخرجوا من رحمها رجالً ، هؤلء 
الرجال الذين أختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه واسلم وكان لبد 
أن يختبروا ويمحصوا لنهم اسوف يقومون بحمل هذه المانة العظيمة ، فهم 
الرعيل الول وعليهم استدور رحى المعركة . 

لقد كان الراسول صلى الله عليه واسلم يعد المؤمنين في بداية الدعوة بأن 
لهم الجر في الخرة ، ولم يكن يعدهم بأنهم اسينتصرون على قريش ويقتصون 
ًا في القرآن المكي ، فل يستطيع أن يصبر  من كل من آذاهم ، وهذا كان واضح
على هذا الذى إل من كان يرجو الخرة وليس لديه أية مطامع دنيوية ، وهكذا 
كان أصحاب راسول الله صلى الله عليه واسلم الذين خاض بهم المعارك حتى من
الله عليه بإقامة دولة الاسلم وفتح مكة . 

ولو نظرنا إلى ما تمر أمتنا الاسلمية في هذه الفترة لوجدنا نفس الاسلوب 
في حرب أولياء الله ، فإن كان في زمن النبياء طغاة متجبرون ففي زمنا هذا 
ُعذبوا وقُتلوا في اسبيل دينهم ، فإن أبناء من هو أطغى ، وإن كان اتباع النبياء قد 
الاسلم اليوم يسامون اسوء العذاب فيوضعون في السجون ويفتنون عن دينهم 

.1وتنتهك أعراضهم وما ذنبهم إل أنهم قالوا ربنا الله)

إذن كما قال الله عز وجل ( كذلك ما أتى الذين من قبلك من راسول إل 
قالوا اساحر أو مجنون*أتواصوا به بل هم قوم طاأغون ). 

: (مما ابتليت به المة 2يقول الشيخ المام حمود العقل الشعيبي رحمه الله
اليوم ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه واسلم أن يواسد المر إلى أغير أهله ، 
ُأوكل إليه أاسافل القوم ممن ل يشهد لهم  فإعلمنا المقروء و المسموع قد 
بصلح ول ااستقامة إل ما ندر ، وإن أتيت على كثير منهم وجدتهم يرددون مال 
ًا للغرب الكافر و تطبيقا لسنة المغلوب المتبع للغالب اتباعا للهوى  يفقهون تقليد
ٍر  و الشهوات ول حول ول قوة إل بالله ، ولما كان هؤلء على ما هم عليه من نفو
عن الدين كانت ضراوتهم على أهل الدين أعظم وأعظم ، لن موالة أهل 
الاسلم العاملين له يتنافى مع تقاليد الغرب الغالب على هؤلء ).

وقد كشفت قضية المام بن لدن المانة المزعومة للعلم الغربي وأبواقه 
في العالم الاسلمي والعربي حين ااستثمروا جهل العالم بحقيقة المام وصعوبة 

، فشرعوا في تأليف الروايات واختلق القصص والاساطير، وقذف 3رده عليهم
التهم والشاعات ، لاسباب ااستخباراتية واسيااسية من خلل صناعة صورة معينة 

 عن مجلة (المجاهدون).1
).2 العلم الجائر (2

م ما يلي: ( هذا اللت والعجن 1998 أكتوبر 12 بتاريخ 132 جاء في نشرة الصلح العدد 3
حول بن لدن:

جهل العالم الغربي بقضية بن لدن وحقيقته ربما يفسر جرأة العلم الغربي وخاصة الصحافة 
الوروبية والمريكية على ااستثمار هذا الجهل واسوق كل أنواع القصص على القراء لعدم وجود
ّطئ أو تصوّب هذه القصص. هذا العلم مثل ل يستطيع أن يؤلف الروايات  جهة مرجعية تخ
والاساطير عن الجيش الجمهوري في أيرلندا أو منظمة البااسك في أاسبانيا بسبب وجود 
مختصين ومراجع يردون على من يتجاوز حدوده في اختلق الكاذيب حول تلك المجموعات، 
ّدق. ُتص ّي بك أن  لكن في حالة بن لدن قل ما شئت فحر
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للمام في أذهان الرأي العام العالمي. ومن ثم أعلنت أأغلب دول العالم تحالفها 
ضده في حرب شاملة على ما نعتقد هي الحرب الولى في التاريخ التي تقوم 
من جهة بين دول وكيانات متحالفة مستخدمة أحدث ما تفتق عنه الذهن البشري
من أاسلحة الدمار الشامل وبين فرد وجماعة مستضعفة من جهة أخرى.

ُأوقدت       وااستبّ بعدك يا كليبُ المجلسُ نبئتُ أن النار بعدك 

ّثوا في أمر كل عظيمةٍ      لوكنت حاضرهم بها لم ينبسوا وتحد

القائمون على العلم الغربي يعلمون أن جمهورهم في المجتمع الغربي ل يفهم بن لدن ول 
ًا عما يجري في  يفهم الطالبان ول يفهم الجهاد ول التركيبة العربية والاسلمية ول يعرف كثير
المجتمعات الاسلمية، ولذلك يحق لهم أن يسوقوا الكاذيب والاساطير كما يشاءون، لكن أن 
تتجاوز هذه المماراسة العلم الغربي إلى الحكومات الغربية وخاصة الوليات المتحدة فإن هذا
هو المرفوض. إن الذي يجري في أمريكا الن بل وفي بعض دول أوروبا هو ااستثمار أقصى 
لواقع الجهل لدى العامة في الغرب بقضية بن لدن وتوابعها وتشكيل القضية بصورة معينة 
تبرر إيذاء أكبر عدد ممكن من الناشطين الاسلميين، وتقوية العداء للاسلم والنشاط 
الاسلمي، بل وتبرير الاستراتيجية المريكية الحالية باعتبار الاسلم العدو الول بعد اسقوط 
الشيوعية.

الحديث عن تنظيم القاعدة وأموال بن لدن التي اسوف تتابعها القمار الصناعية والمخابرات 
اللكترونية والحديث عن عشرات (المنظمات الرهابية) التي وقعت معاهدة مع بن لدن، 
وعلقاته المزعومة مع المخابرات السودانية والحرس الثوري اليراني، كل ذلك يدل على 
احتمالين: إما الجهل الحقيقي، أو تعمد الختلق من أجل تنفيذ خطة معينة يريدها المريكان.

إذا كان التفسير هو جهل حقيقي فهذا واقع يبشر بخير كثير ويدل على أن المخابرات المريكية
 نمر من ورق ل يمكن بحال أن تواجه المد الاسلمي اسواء كان المد FBI و CIAبفرعيها 

السلمي أم المسلح. وإذا علمنا أن حلفاء أمريكا من العرب لم يقصروا في تزويد أمريكا بما 
لديهم من معلومات ااستنتجنا أن الجهل لدى الجميع وأن هذا الحلف بين أمريكا وبعض حكام 
العرب لن يكسب معركة مع القوى الاسلمية إذا كان هذا هو مستوى معلوماته.

أما إذا كان التفسير اختلق أكاذيب تسوقها الدارة المريكية بالتنسيق مع حلفائها مستغلة 
جهل الرأي العام في الغرب بابن لدن وهذا هو الحتمال القوى، فإن ذلك اسيكون دليل على 
قابلية التركيبة المريكية للتحايل من قبل الدولة وتبرير الفعال من خلل صناعة الكاذيب. وإذا
ُأريد لهذه القضية أن توضع في إطار اسهل الفهم فل أدل عليها من أاسطورة مصنع السلح 

الكيماوي الذي كان من اسوء حظ المريكان أنّ كامل تاريخه وتركيبة إدارته والموال التي 
تشغله كل ذلك مكشوف ومعلن ول يمكن بحال أن تركب عليه رواية السلح الكيماوي، ومع 
ذلك تصر الدارة المريكية إلى الن على مزاعمها الولى ول تبدي أي ااستعداد للعتراف 
بالخطأ. وهذا الصرار من قبل الدارة المريكية رأغم وجود ما يكذب المزاعم دليل على أن 
الدارة المريكية تعلم أن الشعب المريكي من السهل أن يصدق ما تسوقه عليه من مزاعم. 
جورج بوش رئيس أمريكا السابق عبر بصراحة في مؤتمر صحفي بأن ضرب ذلك المصنع 
ًا بل قرار له علقة بمشاكل كلينتون وحسب.  ًا عسكري ليس قرار

إن تصرفات الدارة المريكية الحالية تذكر بموجة المكارثية التي اسادت في الستينات حيث 
كان موظفو المن والعلميون في أمريكا يستطيعون إيذاء أي شخص من خلل اتهامه 
بالشيوعية مستغلين اسطحية الشعب المريكي وجهله بحقيقة الشيوعية وانتشارها في أمريكا 
(مع الفارق طبعا). المشكلة الخرى أن الذي يستثمر الجهل ليس الصحافة الغربية والسلطات
الغربية بل حتى بعض الصحافة العربية التي تبيع عددا كبيرا من القصص المنتاقضة، من 
محاكمة بن لدن إلى تسليم بن لدن إلى تزويج بن لدن إحدى بناته للمل عمر، إلى اسفر بن 
لدن إلى اسويسرا إلى أغير ذلك من الاساطير المضحكة. مشكلة هذه الصحف أنها ل تستحي 
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  يقول جمال إاسماعيل وهو يتحدث عن مسالة صعوبة لقاء المام بواسائل 
:1العلم

ًا من  ( لقاء مع العرب: لم يمض كثير وقت حتى وصلت إلينا حافلة تقل عدد
العرب الذين جاءوا لنقلنا إلى مكان المقابلة ، وكان في مقدمتهم أبو حفص 
المصري الذي يطلق عليه الساعد اليمن للشيخ أاسامة بن لدن وصحبه الدكتور 
أيمن الظواهري أمير جماعة الجهاد في مصر.

) كانت أول عبارة اسمعتها أهل بأول صحفي مسلم يأتينا منذ فترة طويلة(
من أبي حفص حين نزل من الحافلة مرحبا بي بحرارة، وكان هذا أول لقاء لي 

ًا كيف تغيرت 1992بهما مذ أغادروا بيشاور إلى السودان عام   وظهر جلي
ًا خلل است اسنوات ونصف منذ آخر لقاء بهما.  ملمحهما واشتعل رأاساهما شيب

تحدثت قليلً مع أبي حفص حول المقابلة الموعودة وكانت عنده 
ااستفسارات حول عدم تمكن الجزيرة من اللقاء بالشيخ أاسامة بن لدن في 
ًا وانتظرونا أكثر ًا جد ًا إلى أنهم اقتربوا من الحدود كثير المرتين الماضيتين ، مشير
من مرة وكانوا تواقين لمثل هذا اللقاء.

كان الترتيب للمقابلة ومكانها هو المحور الاسااسي في الحديث مع أبي 
حفص ، وعلمت منه أنه يتم العداد وقتها لمكان اللقاء وأن هذا قد يستغرق 
بعض الوقت بما ل يزيد عن الساعة تقريبا.

لم يطل انتظارنا وجاءت حافلة بها عدد ممن بات يطلق عليهم الفغان 
العرب والذين رحبوا بنا بحفاوة بالغة وأدب جم .انتقلنا بعدها في الحافلة إلى 
مكان خارج مدينة قندهار وقطعنا مسافة تزيد على ثلث اساعات تقريبا في 
مناطق ترابية أشبه بالرمال، ومع أن زجاج السيارة لم يكن مظللً وكان الوقت 
ًا إل أننا لم نتبين حقيقة وجهتنا بسبب ما كان يتصاعد من أغبار وأتربة من  نهار
تحت عجلت السيارة أغيرت ألوان وجوهنا وملبسنا حتى ونحن داخل الحافلة ! 
وفي الطريق كانت هناك اسيارات للحرااسة تنتظرنا لترافقنا إلى المكان الذي 
وقع الختيار عليه للمقابلة .

وبعد توقف في الطريق عدة مرات واضطرارنا دفع السيارة بأيدينا لخراجها
من الرمال  التي أغرزت فيها وصلنا بفضل الله إلى مكان المقابلة.

في عش النسر: تلة عالية جرداء تشرف على المناطق المحيطة بها ، 
وقريب منها اسلاسل جبلية وعرة قاحلة ، هي المكان الذي اختاره الشيخ أاسامة 
بن لدن وأنصاره مكانا للقاء ، وقد نصبت ثلث خيام إحداهن اتخذت مصلى بينما
ًا بدوا مدججين  ًا للشيخ وأنصاره . ما يربو على الثلثين شاب كانت الخريان مقر
بالسلح كانوا من مجموعات الحرااسة الخاصة بالشيخ ومرافقيه إلى هذا المكان،
ًا آخر من الشبان الذين اعتلوا قمم الجبال  وقد رأينا قبيل مغيب الشمس عدد
القريبة وكان بحوزتهم مدافع مضادة للطائرات وصواريخ استينغر المريكية، وكان
بين المجموعتين نوع من التصال عبر أجهزة الراديو.

ول يهمها أن تورد خبرا اليوم من (مصادرها الخاصة) وتناقضه أغدا من (مصادرها الخاصة)، دون
أي اعتذار أو شبه اعتذار أو مخرج لهذا التناقض).

).91ـ88بن لدن والجزيرة وأنا ( 1
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اقترب منا اثنان من الحراس وبأدب جم أبلغاني أن عليهما تفتيش معداتنا، 
وأن هذا إجراء أمني ل يقصد منه شيء آخر، فقلت لهما افعل كل ما تريانه 
ًا لكم ولمنكم. نحن نريد المقابلة وحسب، وإن كان معكم معدات أخرى  منااسب
نصور بها ول تريدون أن نستخدم معداتنا فل مانع لدينا!!.

ًا من باكستان، وأخبرت مضيفي بأنه نصراني وأغير  كان مصوري نصراني
صائم، فسارعوا بإعداد طعام له حين وصوله، وااستغرب المصور من كرم 
المضيفين وفي رمضان ، خاصة وأنه لم يتمكن من طلب طعام في ضيافة 
الحكومة الفغانية خشية عدم فهمهم له. وفيما كان المصور يتناول طعامه ، 
أخذت في الحديث مع الحراس الذين كان بعضهم رآني أيام بيشاور وعرفوني 
من عملي في مجلة عربية كانت تصدر من هناك ). 

وبعد هذه التوطئة نذكر هذه التهم والشاعات مع الرد عليها ما أمكن وإل 
ًا فقط ، بل لنه لو صح لما كان فبعض هذه التهم ليس كذلك ، ل لنه ليس صحيح
ًا) يحتاج المتهم بها للتبرئ منها أو العتذار عنها. (تهم

إذا مناقبي اللتي أدل بها كانت         ذنوبا فقل لي كيف أعتذر؟!

ومن هذا القبيل فيما نحسب، ما ذكره ويذكره البعض من تهم للشيخ أاسامة
بن لدن بأنه يكفر الحكومات ، ويشجع القتال داخل البلد الاسلمية !!.

ُتشْفق على الجبل ِلمَهُ     أشفق على الرأس ل  ْك َت يا ناطح الجبل العالي ل

ونحن ندعو المسلمين في كل مكان إلى المنهج الاسلمي في التعامل مع 
الشائعات والتهم إذ يقول الله عز وجل: ( ولول إذ اسمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) ويقول اسبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
ًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم  ٍأ فتبينوا أن تصيبوا قوم فااسق بنب
نادمين ) فكيف إذا كان الذي يجيء بالنباء هم الكفار من اليهود والنصارى 
والمرتدين؟!!!.

التهمة الولى: أن المام أُسامة بن لدن صناعة أمرِيكية وعميل
. CIAلـ

ًا في واسائل العلم وتلقفها كثير من الناس  ترددت هذه التهمة كثير
بالتصديق وقد اسئل إمامنا عن هذه التهمة في مقابلته مع قناة الجزيرة:

اسؤال:ذكر في واسائل العلم العالمية عن دعم أمريكا للجهاد الفغاني ضد 
التحاد السوفيتي الذي شاركتم أنتم في هذا الجهاد بنفسكم ومالكم وكما ذكر 
أيضا في واسائل العلم العالمية أنكم كنتم على صلة أو أن الاستخبارات 
المريكية كانت هي التي تمول نشاطكم وتدعمكم في هذا الجهاد ما هي حقيقة 
هذه الدعاءات وما صحة الصلة بينكم وبين أمريكا في ذلك الوقت؟.

هذه محاولة للتشويه من المريكان. الحمد لله الذي رد كيدهم  ( أاسامة:
إلى الواساوس، وكل مسلم منذ أن يعي التمييز وفي قلبه بغض المريكان، 
وبغض اليهود والنصارى هو جزء من عقيدتنا وجزء من ديننا، ومنذ أن وعيت على 
نفسي وأنا في حرب وفي عداء وبغض وكره للمريكان، وما حصل هذا الذي 
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يقولونه قط. أما أنهم دعموا الجهاد أو دعموا القتال فهذا الدعم عندما تبين لنا ، 
في الحقيقة هو دعم من دول عربية وخاصة الدول الخليجية لباكستان حتى تدعم
ًا على عروشهم من  الجهاد وهو لم يكن لوجه الله اسبحانه وتعالى وإنما كان خوف
الزحف الرواسي ، وأمريكا في ذلك الوقت كان كارتر لم يستطع أن يتكلم بكلمة 

 هجرية الموافق من 1399ذات شأن إل بعد مرور بضع وعشرين يوما في عام 
 قال: إن أي تدخل من رواسيا إلى منطقة الخليج فإن أمريكا1980عشرين يناير 

ًء عليها، لنه محتل لهذه المنطقة محتل للبترول فقال نحن  اسوف تعتبره اعتدا
نستخدم القوة العسكرية إذا حصل هذا التدخل، فالمريكان يكذبون، إذا زعموا 
أنهم تعاونوا معنا في يوم من اليام ونحن نتحداهم ليبرزوا أي دليل، وإنما هم 
كانوا عالة علينا وعلى المجاهدين في أفغانستان، ولم يكن أي اتفاق، وإنما كنا 
نحن نقوم بالواجب لنصرة الاسلم في أفغانستان وإن كان هذا الواجب يتقاطع 
بغير رضانا مع مصلحة أمريكية . عندما قاتل المسلمون الروم، ومعلوم أن 
ًا، ول يمكن لعاقل أن يقول إن  ًا بين الروم والفرس وكان دائم القتال كان شديد
المسلمين عندما بدأوا بالروم في أغزوة مؤتة كانوا هم عملء للفرس، وإنما 
تقاطعت المصلحة، يعني قتلك الروم وهو واجب عليك كان يفرح الفرس، لكن 
بعد أن هم أنهوا الروم بعد عدة أغزوات بدأوا بالفرس، فتقاطع المصالح ل يعني 
العمالة، بل نحن نعاديهم من تلك اليام ولنا محاضرات بفضل الله اسبحانه 
وتعالى منذ تلك اليام في الحجاز ونجد بوجوب مقاطعة البضائع المريكية 
وبوجوب ضرب القوات المريكية وبوجوب ضرب القتصاد المريكي منذ أكثر من

 اسنة ).12

وقال المام أاسامة في راسالته إلى أبي رأغال (فهد) وهو يبين عمالتها 
لمريكا ودعمها للكفار الصليين منهم والمرتدين: (فنظام حكمكم الذي يتبجح 

الحرمين هو الذي أعلن عن دفع أربعة مليارات من  بحماية العقيدة وخدمة
السابق الذي لم يغسل بعد يديه الملطخة  الدولرات مساعدة للتحاد السوفيتي

 !! م1991 بدماء الشعب المسلم في أفغانستان ، وذلك اسنة
 ونظام حكمكم حارس العقيدة السمحة فهو الذي دفع قبل ذلك آلف مليين من

م، مكافأة له على ذبح عشرات 1982الدولرات للنظام النصيري السوري اسنة 
المسلمين في مدينة حماة، وهو كان يدعم الموارنة النصارى من  اللف من

المسلمين هناك، ونظام حكمكم ( الرشيد ؟ ) هو  حزب الكتائب اللبناني ضد
الطاأغوتي الذي يطحن الاسلم والمسلمين  الذي دفع مليارات الدولرات للنظام

والسلح المتمردين النصارى  في الجزائر، ونفس النظام هو الذي دعم بالمال
 في جنوب السودان.

فإن نظام حكمكم أفلح  ، الملة والمة ومع كل هذه العظائم الجمّة في حق
الحقائق. إل أن الله أبى إل إلى حين في مخادعة بعض الناس وتضليلهم عن هذه

القنعة التي كنتم  أن يكشف حقيقتكم بأحداث اليمن الخيرة التي مزقت آخر
والعسكري  تتموهون بها وتضللون الناس من ورائها، فقد كان دعمكم السيااسي

ًا الحالقة التي حلقت  للشيوعيين اليمنيين القاصمة التي قصمت ظهركم اسيااسي
ًا....إن أحداث اليمن أوقعتكم في تناقض فظيع، أظهر أن  مصداقيتكم إاسلمي

ًا في الاسلم، ولكن حماية للمصالح الغربية  دعمكم للمجاهدين الفغان ليس حب
الروس للمعركة هناك، وإل فإن الشيوعي الفغاني ل  التي كان يهددها كسب

المسلم الفغاني  اليمني ل يختلف عن يختلف عن الشيوعي اليمني والمسلم
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ًا، فكيف نفسر دعمكم للمسلمين ضد الشيوعيين في أفغانستان، ودعمكم  أيض
ضد المسلمين في اليمن؟؟؟؟.

أن يفهمه إل من علم أن اسيااستكم مملة عليكم من  هذا التناقض ل يمكن
الصليبية التي ربطتم مصيركم بمصالحها، ولذا فما الخارج من قبل الدول الغربية

ّينا ـ حب  تقومون به أحيانا من دعم لبعض القضايا الاسلمية ليس دافعه ـ كما ب
دافعه الحقيقي هو حماية مصالح الدول  القضـايا الاسلمية ومناصرة أهلها، بل

الاسلمية، كما حصل في  الغربية الكافرة التي قد تلتقي مع تلك القضايا
تتعارض مع المصالح  أفغانستان. والدليل على ذلك أن القضايا الاسلمية التي

المسلمين،  الغربية، وقفتم فيها لدعم تلك المصالح على حساب أصحاب القضايا
فهذا شعب الصومال المسلم قد وقفتم ضد مصالحه مع السيااسة المريكية 

في ذلك مال المة المغصوب، ورجالها المكرهين، وقبل ذلك وبعده ها  وبذلتم
القضايا الاسلمية، قد باركتم مسيرة التطبيع والتركيع  هي قضية فلسطين أم

ّير فيها ومضيتم في مسلسل السلم والاستسلم المفروض  والتضييع التي تس
العملية رأغم الضائقة القتصادية التي  وتطوعتم بدفع جزء كبير من تكاليف فيها ،

دولر لسلطة يااسر عرفات العلمانية  تمر بها البلد ، حيث تبرعتم بمائة مليون
الحتلل اليهودي من قمع  التي جيء بها لتمارس ما عجزت عن تحقيقه اسلطات

مقدمتها حركة ضد الشعب الفلسطيني المسلم ، ومحاربة لحركاته الجهادية وفي
في المقاومة الاسلمية (حماس ).ولم يمنعكم من دعم اسلطة عرفات وااستقباله

 الرياض موقفه العدائي منكم إبان حرب الخليج ودعمه الواضح لصدام حسين ،
ًة لخاطر الراعي المريكي لمسيرة السلم  فقد بلعتم منه تلك الهانة مراعا

 !! المزعوم

ول أغرو في ذلك ، فحتى لو لم تكن على قناعة شخصية بعملية السلم 
أمامك إل الاستجابة لوامر ولي أمرك المريكي ،أو ليس  المزعوم ،فليس

ّلما زار البلد رفض أن يزورك في الرياض  الرئيس المريكي كلينتون هو الذي 
ًا ذليلً في  القواعد المريكية في حفر الباطن؟! ،وأصر على أن تأتيه صاأغر

 !! الرئيس المريكي بتصرفه ذلك أراد أمرين

ًا هي لقواته المرابطة في تلك القواعد!!.  أولهما: أن يؤكد أنّ زيارته أاسااس
ًا في الذلة والمهانة حتى تعلم أنه ولي أمرك حقيقةً حتى وثانيهما: أن يلقنك دراس
داخل مملكتك المزعومة التي ليست في الحقيقة أكثر من محمية أمريكية 

القانون المريكي!! ). يسري عليها

ًا في شريط المدمرة كول: (ظهر أبو رأغال وأحفاد أبي رأغال  وقال أيض
ًا للدبابات المريكية للجنود  ظهروا ليبيحوا بلد الحرمين فتصبح حمي مستباح
المريكيين بل للمجندات من اليهود والنصارى يسرحون ويمرحون علي أرض ولد
فيها محمد صلي الله عليه واسلم علي أرض نزل فيها جبريل المين بالقرآن 
العظيم من السماء علي محمد صلي الله عليه واسلم . 

هذه الرض شأنها عظيم فهي أحب البلد إلي الله اسبحانه وتعالى كما صح 
ًا اليوم لم يلن قلبها بعد علي ورثة  عن نبينا صلي الله عليه واسلم , ولكن قريش
محمد صلي الله عليه واسلم ورثة محمد صلي الله عليه واسلم أقسم بالله 
العظيم أنهم في اسجون جزيرة العرب في الحائر وفي أغيره والمريكان 
يسرحون ويمرحون علي أرض محمد صلي الله عليه واسلم أما في الناس إيمان 
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أما في الناس أغيرة علي دين محمد صلي الله عليه واسلم اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع أبو رأغال وإخوانه وأعوانه ).

ًا وهو يتحدث عن قتال المريكان: ( أن البلد محتلة وأنها تحت  وقال أيض
النفوذ والسيطرة الصهيونية المريكية فالمحصلة أن أرض مهبط الوحي أحفاد 
محمد صلي الله عليه واسلم والصحابة الكرام تحت نفوذ ماجنات الروم من 
اليهود والنصارى ول حول ول قوة إل بالله فإن جهاد المريكان وإن قتال 
المريكان من صميم اليمان ومن صميم التوحيد ).

ويقول:  ( إن المريكان يساوموننا على السكوت فأمريكا وبعض عملئها 
في المنطقة اساوموني أكثر من عشر مرات على السكوت عل هذا اللسان 
الصغير أاسكت ونرجع لك الجواز ونرجع لك أموالك ونرجع لك بطاقة الهوية لكي 
أاسكت وهؤلء يظنون أن الناس يعيشون في هذه الدنيا من أجل الدنيا ونسوا أنه
ل معنى لوجودنا إن لم نسع لنيل رضوان الله اسبحانه وتعالي ).

كـم اساومـوه لكي 
يحيـ   

    ـد عن العهود
بأاسرها

ًا     بـاعوا النفوس لـربهاولـكي يخـون كـتائـب

ّوه ما أضـا ُيشـ َء الكون منولـكي     
صـفحاتها

وأبى الـكريم مباهـجَ 
الد    

ّلـق أمـرهـا     نيـا وط

ورأى السجونَ معاقل
الـ     

   أحـرار رأغـم قيـودها

ُيعـلي نـدا      ء الـحق في جـنباتـهاوأصـر أن 

   ن ولـن أأغـادر ركـبهاأنا لـن ألين ولـن أخو

أنا لـن أهـادن من 
بغوا     

ًا عـلى أبـرارهـا    يـوم

ُق الـ ًا يحر      أشـرار حّـرُ لهيـبـهااسأظـلّ نار

ُق  ًا تسح اسأظلّ حرب
الـ     

    فـجارَ فـي أرجـائـها

   ولدي الحبـيب فـكنقالـت رعـاك الله يـا 
لها
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ُد رأاسـهُ   َع الـمجاه    فـي عـزةٍ أكـرم بـهارف

ويقولُ في عـزم 
الرجـا    

   لِ تشـجـعي فـأنا لـها

ًا لميركا  وقال الشيخ اسليمان أبو أغيث كما مر: (أن بن لدن لم يكن حليف
في يوم من اليام، بل إن بن لدن دعا إلى مقاطعة البضاعة الميركية منذ عام

 في شريط موجود وموزع في السعودية، وتناقله الشباب الملتزم في جميع 87
أرجاء الوطن العربي، ودعا إلى ضرب أميركا على رأاسها هكذا صرح بالضبط، 
وإن من قاتل مع الفغان ضد الروس جاء من منطلق شرعي، وإن تقاطعت 
المصالح فهذا ليس شأننا، النبي صلى الله عليه واسلم قاتل الفرس وصب ذلك 
في مصلحة الروم، وقاتل الروم وصب ذلك في.. في مصلحة الفرس، فالقضية 
هي قضية عقدية شرعية ل يمكن بأي حال من الحوال أن تجير لي طرف 
آخر ).

ًا كما مر في أقوال العلماء: (أكرر تصحيح  وقال الدكتور اسعد الفقيه أيض
أخونا الشيخ اسليمان أبو أغيث بن لدن لم يتعاون مع أميركا، وكل ما يقال عن 
ًا، الحقيقة أنه كان يحذر أتباعه من زمان ويبشرهم  هذا كذب ليس له أصل بتات
بعداوة أميركا في المستقبل، هذه واحدة. 

ًا: هناك الكثير مما يقال عن بن لدن ليس له أصل، كذلك أنه عاش في  ثاني
الغرب أو اسافر لسويسرا أو اسافر للمكان الفلني، بل حتى ما يقال عن علقة 
مع الحكومة السعودية و (تركي فيصل)، و(السفارة) السعودية ليس له أصل 
ًا، بل بالعكس كان هناك علقة.. علقة من التوجس والشك والريبة إلى حد  أبد
كبير، خاصة في نهايات فترة الجهاد الفغاني ).

 وهومدير مركز المقريزي للدرااسات التاريخية هاني السباعيقال الدكتور و
: ( من الذي قال هذا؟ هذا الرجل لم وليس للميركان 1يرد على اسليم نصار

هؤلء دخل ل من قريب ول بعيد لهذا الرجل، هذا الرجل تربى في أرض 
الحرمين، وكان خريج كلية القتصاد، ورجل أعمال ومن أاسرة مشهورة، ثم اسافر

 ول أغير ذلك لماذا يلجأ إلى هذا CIAللجهاد فقط لنداء الجهاد، وإل لو كان يريد 
الطريق؟ لماذا يضحي بنفسه وبماله؟ لماذا يزهد في هذا؟

ل.. ل.. ل، لبد إنك تراجع نفسك، لن هذه تهمة، لو أن الرجل موجود.. لو 
ٌد الن لما ااستطعت أن تتهمه هذه التهمة، هذه تهمة خطيرة،  أن الرجل موجو
يجب أن تراجع نفسك يا أاستاذ اسليم، يجب أن تراجع نفسك ).

التهمة الثانية: علقة المام أُسامة بن لدن بصدام حسين!!. 

ُثر الحديث قُبيل الحرب على العراق وبعده من ذكر هذه التهمة لتكون  ك
إحدى مبررات ضرب العراق أمام الرأي العام الميركي وأغيره وقد زعمت 

م 23/05/2003 بتاريخ  (تفجيرات الرياض والدار البيضاء)برنامج أكثر من رأي حلقة بعنوان 1
على موقع الجزيرة نت.
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م ومن يتابع تصريحات المجاهدين 1995أمريكا أن هذه العلقة بدأت من عام 
مثل الشيخ عبد الله عزام والشيخ أاسامة وأغيرهم يجد منهجهم الواضح في مثل 
صدام حسين وأغيره من طواأغيت العرب فقد بينوا كفره وردته قبل أغزوه 
ًا أنه إن ااستطاع المام  للكويت وأثناء حربه ليران وصدام حسين يعرف تمام
أاسامة بن لدن جعل القوات المريكية تنسحب من العالم الاسلمي فإنه لن 
يتركهم في حالهم .كل النظمة الحالية تعلم أن المام أاسامة بن لدن يهدد 
ًا!!. مصالحها ولكن الوقت لم يحن بعد لن رأس الفعى ل زال حي

يقول المام أاسامة بن لدن في راسالته إلى أبي رأغال ( فهد ): (وللتذكير 
ِلكم لسيااسات الدول الغربية وتوجيهاتهم  فإنك تعلم أن التبعية المطلقة من ِقب

وعشرين مليار دولر وبزيادة  لكم بدعم صديقكم السابق صدام حسين بخمسة
حربها معه، كان لها دور كبير  النتاج لتخفيض الاسعار، للحاق الضرر بإيران أثناء

المستهلكين الغربيين،  في تدهور أاسعار النفط إلى المستوى الحالي الذي يخدم
لهم الذهب  ومع أن الغرب حريص على عدم قتل الدجاجة السعودية التي تبيض

ًا إلى أدنى حد  ًا على أن يبقى اسعر هذا البيض متدني الاسود، فإنهم أشد حرص
ممكن ).

ول يضر في مثل هذه الظروف أن ويقول في راسالته إلى أهل العراق: ( 
تتقاطع مصالح المسلمين مع مصالح الشتراكيين في القتال ضد الصليبيين مع 
اعتقادنا وتصريحنا بكفر الشتراكيين ، فالشتراكيون وهؤلء الحكام قد اسقطت 
وليتهم منذ زمن بعيد، والشتراكيون كفار حيثما كانوا، اسواء كانوا في بغداد أو 
عدن وهذا القتال الذي يدور أو الذي يكاد أن يدور في هذه اليام يشبه إلى حد 
بعيد قتال المسلمين من قبل. 

وتقاطع المصالح ل يضر فقتال المسلمين ضد الروم كان يتقاطع مع مصالح 
الفرس ولم يضر الصحابة رضي الله عنهم ذلك في شيء ). 

ويقول في شريط المدمرة أثناء حديثه عن حصار العراق: ( فلن كان 
ًا من دون الله ). زعيمهم قد كفر بالله وراسوله واتخذ البعث له إله

 التهمة الثالثة: أن المام أُسامة بن لدن ِيتاجر بالقضية 
الفلسطينية.

يحلو للبعض أن يلقي مثل هذه التهم على المام أاسامة وذلك حتى ل 
يكسب تعاطف المسلمين معه فقد قال العميل المرتد يااسر عرفات قبحه الله: (
هو يتاجر بقضيتي ويريد اختطافها من أيدينا). 

يقول المام أاسامة بن لدن في مقابلته مع تيسير علوني: ( أقول ل شك أن
الجهاد فرض عين لتحرير القصى ولنقاذ المستضعفين في فلسطين وفي لبنان 
وفي العراق وفي جميع بلد الاسلم، ول شك أن تحرير جزيرة العرب من 
ًا هو كذلك فرض عين، لكن في مسألة تقديم أو بعض الكلم أنه  المشركين أيض
يقال أن أاسامة الن وضع قضية فلسطين، فهذا أغير صحيح، فللعبد الفقير 

 هجرية تحث المسلمين على المقاطعة القتصادية ضد البضائع 1407محاضرات 
المريكية وكنت أقول إن أموالنا يأخذها المريكان ويعطوها لليهود فقتلوا فيها 
أخواتنا في فلسطين فهذا فرض عين، وهذا فرض عين، وفروض عيان كثيرة في 
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الجهاد ككشمير وأغيرها. وفي الجبهة التي أنشأت قبل بضع اسنين كان عنوانها ـ 
مسمى الجبهة ـ الجبهة الاسلمية ضد اليهود والصليبيين، وذكرنا لهذين الحدثين 
أو لهاتين القضيتين من باب الهمية، فأحيانا قد تتوفر مقومات في إحدى 
القضيتين تدفع بها أكثر من أغيرها فنتحرك بهذا التجاه دون إهمال للتجاه 
الخر ).

ُنشر قبل أغزوات نيويورك  ويقول المام في شريط المدمرة والذي 
وواشنطن: (  إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء 
أبنائنا، وإن دمائكم دماؤنا، فالدم الدم، والهدم الهدم، ونشهد الله العظيم أننا لن 
نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه.

تذكروا هذا التدريب هو الجهاد من أجل ل إله إل الله، فإن إخوانكم في 
فلسطين ينتظرونكم على أحر من الجمر، وينتظرونكم أن تثخنوا في أميركا وفي
إاسرائيل، فأرض الله وااسعة، ومصالحه منتشرة، فابذلوا أقصى ما تستطيعوه 
لضربهم لتكون كلمة الله هي العليا ).

ًا قضية فلسطين نجدها حاضرة في الرؤية السيااسية للشيخ بن لدن مع  إذ
ّد  ًا في أفغانستان المسلمة وهذا ر أن هذا الكلم ليس وليد الصراع الدائر حالي
على من يتهم الشيخ بالتترس والحتماء بالقضية بل صرّح به ما يقارب أربع 

) وأنه ل يفصل في رؤيته السيااسية بين أمريكا وبريطانيا 1998اسنوات (أي منذ 
عت هذا روالصهيونية اليهودية وإاسرائيل لن بريطانيا وحلفائها هي التي ز

السرطان في قلب المة الاسلمية واسعي أمريكا لحمايته بحسر الضغط والفيتو 
وتحريك النظمة العميلة...

ًا التنسيق المني والعسكري والسيااسي   إن المام بن لدن يدرك جيد
والتعاون المالي الموجود بين أمريكا وآل صهيون وأنظمة الردة ويعتقد ـ بل 
يعمل على ذلك ـ أن إضعاف أي طرف من هذه الطراف الثلثة أو تدميره 
يساهم في الاسراع بالحل الصحيح لقضايا المسلمين وعلى رأاسها قضية 
فلسطين وأن أي صراع أو اشتباك مع أي طرف يجر وبحكم الواقع إلى التصادم 
مع حلفائه وهذا الوعي هو الذي يبطل خطة العدو التي تسعى جاهدة إلى إفراز 
واقع متخيل أغير صحيح. 

أما فيما يتعلق بأولوياته فهو قتال المريكيين منطلقا بذلك من قوله تعالى: 
ّفار) التوبة:  ُك ْل ُكمْ مِنَ ا َن ُلو َي ِذينَ  ّل ُلوا ا ِت َقا  والذين يلونه هو باعتبار مشروعه 123(

هم أئمة الكفر الدولي. 

إنه بقتاله لمريكا يخدم قضية فلسطين لن إاسرائيل تعتبر إحدى وليتها في 
.1البلد الاسلمية ول فرق بين أمريكا وآل صهيون

: ( أما لماذا ل يجاهدون في فلسطين 2قال المام عبد الله عزام رحمه الله
الجواب معروف عندي وعندكم أن الحدود مقفلة والقيود في اليادي وأن العرب 

م) كنت مع 70ـ69قد يقتلوننا قبل أن يقتلنا اليهود أنا قاتلت في فلسطين (
المجاهدين في فلسطين وبقينا حتى إذا اسحق العمل الفدائي في الردن 
وأصبحت الرصاصة تودي بصاحبها، يؤخذ به بالنواصي والقدام بحثنا عن بقعة 
أخرى نؤدي فريضة الجهاد، هذه فريضة علينا كالصلة والصوم كما أن النسان 

 انظر مقال (بن لدن والقضية الفلسطينية) لبي أيمن الهللي.1
).2 الاسئلة والجوبة الجهادية (2
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مفروض عليه أن يصوم مفروض عليه أن يقاتل في اسبيل الله، ما ااستطاع أن 
يقاتل في هذه البقعة ينتقل إلى بقعة أخرى، يقاتل فيها أما فلسطين، فأنا 
فلسطيني وجرحها في أعماقي وكل أحلمي وكلي أماني أن أنقل الصور 
المشرقة التي شرف الله بها البشرية فوق ذرى الهندوكوش فوق جبل المكبر 
وفوق جبال الخليل ).

: ( في الفترة الخيرة وجه 1قال عبد الباري عطوان حول هذه النقطة
ًا إلى الشيخ أاسامة بن لدن وإلى تنظيم القاعدة، بأنهم يعني  الكثيرون نقدا لذع
يركزون على أطراف العالم الاسلمي والقضايا الثانوية، ويعتبرونها ثانوية مثل 
ًا تفسيرهم، ول يركز على قضية فلسطين و.. يعني وجه  الشيشان، وهذا طبع
ًا اسألته عن ذلك، يعني اسألته، قلت له طيب، قال يا أخي يعني. بكثير.. أنا شخصي

.94محمد كريشان: هذا في.. الـ 

.96عبد الباري عطوان: في الـ.. في نوفمبر 

.96محمد كريشان: 

، فقال حاولنا، لكن النظمة العربية تفرض 97عبد الباري عطوان: أو أوائل 
ًا تمنع حتى يعني.. يعني حمامة أو.. أو عصفور أن.. أن يتسلل إلى  ًا عالي اسياج
فلسطين، يعني كان.

محمد كريشان: أكبر من السياج الميركي.

عبد الباري عطوان: يعني حتى.. حتى.. حتى منظمة التحرير الفلسطينية، 
حتى يااسر عرفات نفسه اعتقل أي واحد عنده شبه النتماء إلى القاعدة، أو حتى
التعاطف مع القاعدة، اعتقلهم، مثل النظمة العربية الخرى، وقال لن نسمح 
بوجود ابن لدن في..، واعتبر أن كل من ينضم إلى ابن لدن هذا شخص يعني 
إرهابي، فالنقطة الخرى يعني يقول لك طيب.. طيب، إذا كانت عنده القدرة 
للتخطيط وإراسال الطائرات إلى نيويورك، طيب لماذا لم يفعلها مثلً في تل 
أبيب؟ أنا بس أقول شيء، يعني هم ل يعرفوا إاسرائيل هؤلء الذين يقولوا هذا 

 عندما ضلت طائرة ليبية طريقها كانت في 1971الكلم، يعني إاسرائيل عام 
طريقها من.. من بني أغازي.

محمد العوضي: إلى اسيناء.

عبد الباري عطوان: إلى.. إلى.. إلى القاهرة، وكانت عاصفة رملية، 
فانحرفت قليل في اسيناء.. لحظوا في اسيناء، هذه الصحراء الضخمة، أاسقطتها 
الطائرات..، وكان (عيزرا وايزمان) اللي هو.. هو وزير الدفاع الاسرائيلي في 
ذلك الوقت، وأعطى المر، فل تسمح إاسرائيل بمثل هذه الشياء ).

وهذا جمال خاشقجي الصحفي المعروف بموالته لل اسعود نائب رئيس 
تحرير عرب نيوز

والذي رأس قبل فترة قريبة صحيفة (الوثن) الوطن قال حين اسأله محمد 
: ( اسيد خاشقجي، إشارة الشريط إلى فلسطين والجرحى 2كريشان

هـ الموافق3/7/1423 برنامج تحت المجهر الذي بث شريط أحد أبطال نيويورك بتاريخ 1
م على موقع الجزيرة نت.10/9/2002

ُبث في  2 م الجزيرة نت.18/4/2002هـ الموافق 5/2/1423برنامج تحت المجهر الذي 
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والمماراسات الاسرائيلية، وقتلة النبياء وأغيرها من.. من هذا الموضوع، إلى أي 
ًا مثار جدل، وفي هذا التوقيت الن من.. من  مدى هذا الربط الذي كان دائم
ُيعطي زخم للجانب الفلسطيني أو بالعكس قد يضرّ  المماراسات الاسرائيلية قد 
به كما يعتقد البعض؟.

ًا موجود، يعني منذ أن أعدوا هؤلء الشباب  جمال خاشقجي: ل، الربط دائم
لهذه العملية أعدوها في فترة النتفاضة، النتفاضة عمرها الن يقارب العامين، 
فهم يعيشوا أجواء فلسطين، يعني أنا.. أنا ااستمعت لاسامة بن لدن يتحدث عن 

 منذ عام وتوجد أشرطة له في فلسطين، فالقول بأنه 85فلسطين منذ عام 
أاسامة بن لدن ليس له اهتمام بفلسطين قول.. قول أغير صحيح ).

وما عملية ممبااسا ضد يهود في كينيا إل دليل على ذلك ااستهدفت فندقا 
ًا، وتزامنت مع هجوم آخر بصواريخ اسام علي طائرة ركاب إاسرائيلية  إاسرائيلي

: (الشيخ بن لدن قالها صريحة في شريطه الخير 1يقول عبد الباري عطوان
مثلما تقتلون أشقاءنا في فلسطين استقتلون وها هو ينفذ وعيده، ويستهدف 
الاسرائيليين في مكان لم يخطر علي بال أحد.
لعله أراد أن يرد على كل منتقديه الذين طالما تساءلوا عن اسبب تركيزه علي 
مهاجمة المريكيين، وعدم توجيه طائراته وصواريخه إلى الاسرائيليين في 
فلسطين المحتلة، وها هو يجيب علي هؤلء بهذه العملية المحسوبة جيدا في 
واسط أفريقيا، ويخلق حالة من الذعر في أواساط الاسرائيليين، الذين هرب 
البعض منهم إلى كينيا بحثا عن المان، بعد ان حرموا منه في الوطن، بسبب 
ًا. العمليات الاستشهادية، ليجدوا ان الموت يطاردهم في السماء والرض مع
الرئيس المريكي جورج بوش اسيكون الكثر قلقا من بين أقرانه من الزعماء 
الغربيين، فقد شن حربا عالمية على الرهاب، وحشد لها عشرات المليارات من 
الدولرات ونصف حكومات الكرة الرضية وأجهزتها المنية المتطورة من أجل 
هدف واحد وهو قتل الشيخ بن لدن وتصفية تنظيم القاعدة الذي يتزعمه، وها 
هي العمليات الخمس الخيرة (ناقلة النفط الفرنسية وبالي وفيلكا وممبااسا) 
تثبت أن هذا التنظيم بات أكثر خطورة مما كان عليه الحال قبل الحرب علي 
الرهاب.

ومن المؤكد ان الزعماء العرب المشاركين بفاعلية وحماس في هذه 
الحرب المريكية لن يطربوا لعملية ممبااسا المزدوجة، ولن يناموا ليلهم هانئين، 
لن كابوس تنظيم القاعدة اسيقلق مضاجعهم العالم بأاسره يتجه نحو الفوضى 
وعدم المان، بسبب السيااسات المريكية الحمقاء، ووجود مجموعة من 
المسؤولين في البنتاأغون والبيت البيض ل ترى العالم إل من المنظور 
الاسرائيلي، بل منظور حفنة من اليمين الاسرائيلي المغرق في تطرفه، ولهذا 
تجر بلدها والعالم كله إلى كارثة ل يعلم أحد إل الله مدى خطورتها.

فالدارة المريكية تريد العالم ان يغض البصر عن الجرائم الاسرائيلية ضد 
شعب اعزل في فلسطين، وأاسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية من كل النواع 
والشكال، ويركز فقط علي الاسلحة العراقية، والرهاب الاسلمي، وها هي 
نتيجة هذه السيااسات قصيرة النظر تصب في مصلحة العنف والجماعات 
المتطرفة، وتؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل.

م.29/11/2002 مقال له بعنوان (تنظيم القاعدة والتحول الخطر) بتاريخ 1
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قبل القصف السجادي المريكي لفغانستان، كان تنظيم القاعدة ينفذ 
ًا كل عام أو عامين، ضد أهداف عسكرية أو اقتصادية أمريكية، ًا، كبير ًا واحد هجوم
الن بات التنظيم ينفذ است عمليات في اقل من ثلثة اشهر، معظمها يؤدي 
أهدافه في إرهاب من يريد إرهابهم في واشنطن وتل أبيب وبعض العواصم 
العربية المرتعدة حكوماتها خوفا من القاعدة ومن أمريكا في الوقت نفسه.

الدارة المريكية اتبعت الحل العسكري ولم تحقق أهدافها في القضاء علي 
تنظيم القاعدة، والحكومة الاسرائيلية اسبقتها إلى الخيار نفسه، وأضافت إليه 
العقوبات الجماعية وقتل البرياء، وتدمير البيوت فوق رؤوس أصحابها فماذا 
كانت النتيجة؟ المزيد من العمليات الاستشهادية والمزيد من هجمات تنظيم 
القاعدة ).

وفي بيان لتنظيم القاعدة حول عمليتي مومبااسا الكينية ضد اليهود جاء 
: (في هذا الشهر الكريم، وفي هذه العشر المباركة الخيرة منه، نتوجه إلى 1فيه

ًا، بالتهنئة والتبريك والتي تعمدنا  أهلنا في فلسطين أولً، وإلى أمتنا الاسلمية ثاني
تأخيرها لتتزامن مع عمليتي – مومبااسا الكينية – ضد المصالح الاسرائيلية، فتكون
ـ التهنئة ـ ذات معنى في ظل الظروف التي تعانيها المة على أيدي أعداءها من 
الصليبيين واليهود.

فمن نفس المكان الذي ضرب به (التحالف الصليبي اليهودي) قبل أربع 
اسنوات، وبالتحديد في نيروبي ودار السلم ضد اسفارتي أمريكا، هاهم 
المجاهدون من (تنظيم القاعدة) يعودون مرة أخرى ليوجهوا ضربة موجعة لهذا 
التحالف الغادر، ولكن هذه المرة ضد اليهود، موصلين لهم بذلك راسالة مفادها: 
أن ما تماراسونه من إفساد في الرض واحتلل لمقداساتنا، وأعمال إجرامية ضد 
أهلنا في فلسطين من قتل للطفال، والنساء، والشيوأخ، وهدم للمنازل، وقلع 
للشجار، وحصار جائرٍ، لن يمر دون عمل يماثله في النوع، ويفوقه في التأثير 
بإذن الله، فمقابل أطفالنا أطفالكم، ومقابل نسائنا نساؤكم، ومقابل شيوخنا 
شيوخكم، ومقابل بيوتنا صروحكم ومعالمكم ، ومقابل حصار اللقمة والعيش 
ًا ). ً، وجو ًا، وبحرا حصار الرعب والخوف نلحقكم به بإذن الله أينما كنتم بر

التهمة الرابعة: تكفير الحكومات!!!.

بعض التهم ليست كذلك على الصحيح بل هي منقبة لصاحبها ومن ذلك 
القول بكفر حكومات الردة المعاصرة ولعلماء الجهاد فضيلة الجهر والصدع بذلك
في زمن الغربة هذا وكما قال الشاعر:

ًا فقل لي كيف أعتذر؟! إذا مناقبي اللتي أدل بها كانت         ذنوب

ونحن نقول لكل مخالف في ذلك لعلماء الجهاد كتب كبيرة وبحوث عدة 
ًا علمية شرعية حتى نقتنع  وراسائل متتالية في كفر هؤلء الحكام رُدوا عليها ردود
بما تقولون أي هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ول تتشبهوا بالمشركين الذين ل 
يحسنون إل قول (أاساطير الولين)!!.

وإمامنا أاسامة لم يأت ببدعٍ من القول بل يستند فيما يقول إلى كتاب الله 
واسنة راسول الله صلى الله عليه واسلم بفهم اسلف المة وااستطاع أن يجهر بما 
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لم يستطعه أغيره.

  قال المام أاسامة بن لدن في خطبة عيد الضحى الماضية: ( فأما الحكام
فقد اتفق الناس على عجزهم وخيانتهم، وأما الذين يطالبون الناس بأن يضعوا 
أيديهم في أيدي هؤلء الحكام برأغم كل ذلك نقول لهم: متى نزعت الشعوب 
ُينصحوا بأن يعيدوا أيديهم مرة أخرى؟ فهذا لم  أيديها من أيدي الحكام حتى 
يحدث، والنتيجة كما ترون، هيمنة الكفار علينا، وقد قيل:

ومن خانه التدبير والمر طائع       فلن يحسن التدبير و المر جامح

ًا يمكن حله، وإنما نتحدث عن رأس  ًا فرعي فخلفنا مع الحكام ليس خلف
الاسلم، شهادة أن ل إله إل الله وأن محمد راسول الله، فهؤلء الحكام قد 
نقضوها من أاسااسها بموالتهم للكفار وبتشريعهم للقوانين الوضعية، وإقرارهم 
ًا منذ زمن  واحتكامهم لقوانين المم المتحدة الملحدة، فوليتهم قد اسقطت شرع
بعيد، فل اسبيل للبقاء تحتها، والمقام ل يتسع لوصف هذا المر هنا، ولكن قد 
ذكرنا أقوالً لهل العلم رحمهم الله في البيان السابع عشر الصادر عن هيئة 

 ، وبعد ذلك نقول: هل يمكن لمسلم أن يقول للمسلمين: 1النصيحة والصلح
ضعوا أيديكم في يد كرزاي للتعاون في إقامة الاسلم ورفع الظلم وعدم تمكين 
أميركا من مخططاتها، فهذا ل يمكن ول يعقل، لن كرزاي عميل جاءت به 
أميركا، ومناصرته على المسلمين ناقض من نواقض الاسلم العشرة، مخرج من 
الملة، وهنا لنا أن نتساءل: ما الفرق بين كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي

ل وثبتوا ثبت ونصب حكام دول الخليج؟ إنهم الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كاب
رزاي باكستان، هم الذين نصبوا كرزاي الكويت وكرزاي والبحرين كرزاي قطر ك

ًا في  و أغيرها، ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض وجاءوا به بعد أن كان لجئ
الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن 
الرشيد؟ أنهم الصليبيون ومازالوا يرعون هذه الاسر إلى اليوم، فل فرق بين 
ُكمْ  ّفارُ ُك َأ ْبصَارِ)، قال تعالى ( َل ِلي ا ْو ُأ َيا  ِبرُوا  َت ْع َفا كرزاي الرياض وكرزاي كابول، (
ِر). ُب ِفي الزّ ٌة  َء َبرَا ُكم  َل َأمْ  ُكمْ  ِئ ْول ُأ ْيرٌ مّنْ  خَ

إن الحكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أهمها القضية الفلسطينية عبر 
المم المتحدة أو عبر أوامر الوليات المتحدة، كما حصل بمبادرة المير عبد الله 
بن عبد العزيز في بيروت ووافق عليها جميع العرب والتي باع فيها دماء الشهداء
وباع فيها أرض فلسطين إرضاء ومناصرة لليهود وأميركا على المسلمين، هؤلء 
ًا: إن الحكام قد خانوا الله وراسوله وخرجوا من الملة وخانوا المة، كما أقول أيض
الذين يريدون أن يحلوا قضايانا عبر هؤلء الحكام العجزة الخونة قد خدعتهم 
ًا، وأحسن  أنفسهم وخادعوا أمتهم، وركنوا إلى الذين ظلموا وضلوا ضللً مبني
أحوالهم أنهم عاجزون فااسقون، فينبغي على المسلمين أن ينصحوهم، فإن لم 
ينتصحوا فليحذروهم وليحذروا منهم، ويجب على المسلمين أن كذلك يتبرءوا من 
هؤلء الطواأغيت، ول يخفى أن التبرؤ من الطاأغوت ليس من نوافل العمال، 
ُفرْ  ْك َي َفمَن  وإنما هو أحد ركني التوحيد فل يقوم إيمان بغيرهما، قال تعالى: (
ٌع  ّلهُ اَسمِي َوال َها  َل ِفصَامَ  َقى لَ ان ْث ُو ِة ال َو ُعرْ ْل ِبا َتمْسَكَ  ِد ااْس َق َف ِه  ّل ِبال ْؤمِنْ  ُي َو ُأغوتِ  ّطا ِبال
ِليمٌ)).  َع

ًا حتى أجد هذا البيان ولم يتيسر لي ذلك ولكن لعله يتيسر في المستقبل 1  بحثت كثير
واسأضيفه بإذن الله في الطبعات اللحقة.
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وله كلم آخر في مواضع عدة من بياناته وكلماته مذكورة في مكانها من 
هذا الكتاب.

: ( فإن ما ذكرته لم أشهد 1 قال جمال إاسماعيل حين اسئل عن هذه التهمة
ًا قط على فكر الشيخ أاسامة أو فكر الدكتور أيمن وأعني بذلك فكر  منه شيئ
التكفير الذي فيه انحراف عن دين الله عز وجل ، لكن مرد مثل هذه التهامات 
ًا من جهات معادية لهم وتعمل على تشويه  والله أعلم ما يمكن أن يكون جهود
اسمعتهم وكذلك أغياب المفهوم الصحيح للدين عند الكثيرين من أبناء أمتنا، فلو 
راجع أبناء المة دينهم وفهم السلف الصالح له وفق القواعد الشرعية لما أطلق 
أحد عليهم مثل هذه التهامات ، وليقرأ الناس ما كتبه ابن كثير عن اليااسق 
داستور جنكيز خان وتيمورلنك ويقارنوا داساتير دولنا الحالية ثم يحكموا وليقرأوا 
ًا عن نواقض الشهادتين قبل أن يحكموا على أحد إن التزم بقول  في العقيدة كتاب
ًا  الله عز وجل أو فهم السلف الصالح بأنه تكفيري ونحن كمسلمين ليس مطلوب
ًا ويجب علينا أن نقول الحق وأن نقول  منا ان نتداسس في ديننا تداسس
للمنحرفين عن دين الله عز وجل الذين يأكلون بااسم الدين ويقتلون الخرين 
بااسم الدين كما حدث مع اسيد قطب رحمه الله حين أخذوه ليشنقوه فأحضروا 
له أحد شيوأخ السلطان ليقول له يا اسيد قبل ان تموت تلفظ بالشهادتين ، 
فابتسم اسيد رحمه الله وقال له: نحن نقتل لقول ل إله إل الله محمد راسول 
الله، وأنتم تقتاتون من دمائنا بها !!! ).

وقد ذكر علماؤنا المحققون أن الحكومات الجاثمة على الحكم في بلد 
المسلمين وحكامها اليوم ل يشك في كفرهم إل من طمس الله على بصيرته 

: 2وأعماه عن نور الوحي مثلهم إذ أن كفرهم مُتلون متنوع من أبواب شتى

ـ فهم يكفرون من باب تشريعهم مع الله ما لم يأذن به الله، حيث نصت 1
داساتيرهم المحلية ومواثيقهم الدولية اسواء على المستوى المحلي أو على 
مستوى هيئة المم الملحدة أو الجامعة العربية ونحوها أن لهم الحق في التشريع
ُنوّابهم أو هيئاتهم التشريعية وجمعياتهم العمومية وهذا مقرر  المطلق هم و
ُيجادل فيه إل  معروف من موادهم ونصوصهم القانونية والداستورية الكفرية ل 
ُقونَ  َفرّ َت َبابٌ مُ َأرْ َأ جاهل ل يعرفه أو مُتجاهل ل يريد أن يعرفه، وقد قال تعالى: ( 

ّهارُ) يواسف: َق ْل ُد ا َواحِ ْل ّلهُ ا ِم ال َأ ْيرٌ   39خَ

ـ ويكفرون من باب طاعتهم للمشرّعين المحليين منهم والدوليين وأغيرهم2
ّدينِ ُهمْ مِنَ ال َل ُعوا  ُء شَرَ َكا ُهمْ شُرَ َل َأمْ  وإتباعهم لتشريعاتهم الكفرية، قال تعالى: ( 

ّلهُ) الشورى: ِه ال ِب َذنْ  ْأ َي َلمْ  ِهمْ 21مَا  ِر َبا ْد َأ َلى  َع ّدوا  َت ِذينَ ارْ ّل ِإنّ ا . وقال اسبحانه: ( 
ِذينَ ّل ِل ُلوا  َقا ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ ُهمْ  َل َلى  َأمْ َو ُهمْ  َل ّولَ  َطانُ اَس ْي َدى الشّ ُه ْل ُهمُ ا َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب مِنْ 

ِر.. ) محمد َلْمْ ْعضِ ا َب ِفي  ُكمْ  ُع ِطي ُن ّلهُ اَس َنزّلَ ال ُهوا مَا  ِر  فهـذا فيمن قال 26ـ25َك
للكفار: اسنطيعكم في بعض المر، فكيف بمن انبطح واسلم قياده لهم ولوامرهم
ُنطيعكم في كثير من المر أو  ومناهجهم وقوانينهم وتشريعاتهم وقال: اس
ّلموا  اسنطيعكم في كلّ المر، وأاسلموا قيادهم لمشرّعيهم ولطواأغيتهم واس
ًا ؟؟. لتشريعاتهم تسليم

 في مقابلته مع منتدى السقيفة.1
) لبي محمد فك الله 13ـ10 انظر راسالة (برآة الموحدين من عهود الطواأغيت والمرتدين) (2

ّدل الشريعة من الحكام الطغاة)  أاسره وانظر كتاب (أقوال الئمة والدعاة في بيان ردة من ب
 قول وفتوى في الحاكمّية.200وهو كتاب جامع لكثر من 
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ـ ويكفرون من باب توليهم للكفار من النصارى والمشركين والمرتدين 3
وحمايتهم ونصرتهم بالجيوش والسلح والمال القتصاد، بل قد عقدوا معهم 
اتفاقيات ومعاهدات النصرة بالنفس والمال واللسان والسنان ضد المجاهدين 
ُهمْ) ْن ّنهُ مِ ِإ َف ُكمْ  ْن ُهمْ مِ ّل َو َت َي َومَنْ  ًا، وقد قال تعالى: (  ًا حقيقي ّلوهم تولي المسلمين فتو

.51المائدة: من الية

ـ ويكفرون من باب أخوّتهم للكفار الشرقيين والغربيين وموادتهم ومحبتهم4
ّلهَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ُي ِر  ِم الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ًا  ْوم َق ُد  َتجِ لهم؛ قال تعالى: ( ل 

َلهُ) المجادلة: من الية . وهذا ليس من التكفير ببواطن المور وأعمال 22َورَاُسو
القلوب، بل بالعمال والقوال الظاهرة الصريحة، إذ أنهم يفاخرون بهذه الخوة 
ّدة ويصرّحون بها ويظهرونها في كل محفل وواسائل إعلمهم طافحة بها. والمو

ـ ويكفرون من باب محاربة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم 5
َفرُوا مِنْ  َك ِذينَ  ّل ِهمُ ا ِن َوا ِلِخْ ُلونَ  ُقو َي ُقوا  َف َنا ِذينَ  ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ عليهم قال تعالى: ( 
ُتمْ  ْل ِت ُقو ِإنْ  َو ًا  َبد َأ ًا  َأحَد ُكمْ  ِفي ُع  ِطي ُن َول  ُكمْ  َع َنخْرُجَنّ مَ َل ُتمْ  ِرجْ ُأخْ ِئنْ  َل َتابِ  ِك ْل ْهلِ ا َأ

ُبونَ) الحشر: ِذ َكا َل ُهمْ  ّن ِإ ُد  َه َيشْ ّلهُ  َوال ُكمْ  ّن ْنصُرَ َن ّفر الله من وعد 11َل . فتأمل كيف ك
المشركين ولو وعدا كاذبا بنصرتهم على المسلمين، وجعله من إخوان 
ّيات النصرة والمظاهرة على الموحدين  المشركين، فكيف بمن عقد معهم اتفاق
وظاهرهم عليهم فعلً بالمعلومات المنية وبالمال والتدريب والسلح وبالملحقة 
والقتل أو الحبس والمحاكمة والتسليم ؟؟

ـ ويكفرون من باب المتناع عن الشرائع كالحكم بما أنزل الله وتعطيل 6
الفرائض وتحريم الواجبات الشرعية كجهاد الكفار وااستحلل الحرام بالترخيص له
وحمايته وحرااسته والتواطؤ والصطلح عليه.. كمؤاسسات وصروح الربا والفجور 
ُيضَلّ  ِر  ْف ُك ْل ِفي ا ٌة  َد َيا ِز ُء  ّنسِي ّنمَا ال ِإ والخنا وأغير ذلك من المحرمات قال تعالى: ( 
ّلوا مَا  ُيحِ َف ّلهُ  َة مَا حَرّمَ ال ّد ُئوا عِ ِط َوا ُي ِل ًا  َعام َنهُ  ُيحَرّمُو َو ًا  َعام َنهُ  ّلو ُيحِ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ِه ا ِب

ِرينَ) التوبة: ِف َكا ْل ْومَ ا َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهُ ل  َوال ِهمْ  ِل ْعمَا َأ ُء  ُهمْ اُسو َل ّينَ  ّلهُ زُ .37حَرّمَ ال

ـ ويكفرون من باب الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين وحمايتهم 7
واسن القوانين التشريعية التي ترخّص لهم وتسهل لهم ذلك اسواء عبر الصحافة 
ِه  ِت َيا َوآ ِه  ّل ِبال أ

َ ُقلْ  أو الذاعة المرئية منها والمسموعة أو أغير ذلك قال تعالى: (... 
ُكمْ..) التوبة:  ِن ِإيمَا َد  ْع َب ُتمْ  َفرْ َك ْد  َق ِذرُوا  َت ْع َت ُئونَ ل  ِز ْه َت َتسْ ُتمْ  ْن ُك ِه  ِل . 66ـ65َورَاُسو

وأغير ذلك من أبواب الكفر الصراح التي ولجوا فيها ودخلوها زرافات 
ًا، وكل باب من هذه البواب عليه من أقوالهم وأفعالهم وتصريحاتهم  ووحدان
وقوانينهم مئات بل ألوف الدلة، أما الدلة من كتاب الله واسنة راسوله صلى الله
عليه واسلم على أنها أبواب مكفرة فهي أشهر من أن يجادل فيها المجادلون، 
وليس هذا محل بسطها، وإنما المقصود من ذلك الشارة التي تكفي اللبيب، 
ُتطاع من دون الله تعالى..  ّتبع و ُت وتعلمه بأن هذه الحكومات طواأغيت 

وإذا تقرر أن حكام بلد المسلمين اليوم ليسوا حكاما مسلمين وليسوا ولة 
أمور شرعيين؛ علم أن وليتهم الجبرية على المسلمين باطلة ول تصح بحال ول 
يجوز أن يجعل لهم على المسلمين اسبيل ول يحل لهم أن يسعوا بذمة المسلمين
بين المم والدول وإن فعلوا فذمتهم أغير ذمة المسلمين وعهودهم أغير ملزمة 
للمجاهدين..
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فهم إضافة إلى كونهم حكام خونة ل همّ لهم إل مصالح عروشهم وكروشهم
وقروشهم ول يستأمنون على مصالح العباد والبلد حتى ينابوا عن المسلمين 
ويسعون بذمتهم؛ فحقيقتهم أيضا أنهم حكام كفرة مشركون وطواأغيت مشرعون
يجب على كل مسلم أن يسعى في القيام عليهم وخلعهم عند القدرة على ذلك، 
ويجب عليه حال عجزه عنه أن يكفر بهم ويتبرأ من قوانينهم وشرائعهم 
ومعاهداتهم فهذا كله من لوازم التوحيد وواجبات ملة إبراهيم..

ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌة حَسَ َو ُأاْس ُكمْ  َل َنتْ  َكا ْد  َق قال تعالى: ( 
ُكمُ  َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َدا  َب َو ُكمْ  ِب َنا  َفرْ َك ِه  ّل ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْن ُء مِ ُبرَآ ّنا  ِإ ِهمْ  ْومِ َق ِل
ُه )  َد َوحْ ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ّتى  ًا حَ َبد َأ ُء  ْغضَا َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ا

ّلهِ ) أي منكم ومن  ُدونِ ال ُدونَ مِنْ  ُب ْع َت َومِمّا  ُكمْ  ْن ُء مِ ُبرَآ ّنا  ِإ فقوله تعالى: ( 
أوثانكم ومناهجكم وتشريعاتكم الباطلة المخالفة لدين الاسلم..  فالبراءة التي 
تستلزمها ملة إبراهيم ليست محصورة في البراءة من المشركين بل من ذلك 
أيضا البراءة من أديانهم وقوانينهم الكفرية ومعاهداتهم وتشريعاتهم الخبيثة التي 
تؤاخي بين المسلمين والكفار وتلغي الجهاد وتصف المجاهدين بالمجرمين 
ُد  ُب ْع َأ ُدونَ مَا  ِب َعا ُتمْ  ْن َأ َول  ُدونَ *  ُب ْع َت ُد مَا  ُب ْع َأ ِفرُونَ* ل  َكا ْل َها ا ّي َأ َيا  ُقلْ  والرهابيين..( 
ِدينِ) (اسورة  ِليَ  َو ُكمْ  ُن ِدي ُكمْ  َل ُد *  ُب ْع َأ ُدونَ مَا  ِب َعا ُتمْ  ْن َأ َول  ُتمْ *  ْد َب َع ٌد مَا  ِب َعا َنا  َأ َول   *
الكافرون) 

فنحن كما نكفر بهؤلء الطواأغيت ونتقرب إلى الله ونلتمس رضاه ببغضهم 
وعداوتهم وجهادهم فكذلك نبرأ من أديانهم الشركية وقوانينهم الوضعية 
ومواثيقهم الباطلة المناقضة لشرائع الاسلم بتحريمها للجهاد ومؤاخاتها بل 
عمالتها ونزولها تحت ولية الكفار المحاربين للاسلم والمسلمين؛ فهي طواأغيت 
وشرائع مناقضة لشرع الله قائمة على مبادىء الخوة بينهم بل مستندة إلى 
علقة الموالة والعمالة والخيانة والتبعية التي تجمع القزام بأاسيادهم..

ّدولة الخبيثة (دولة آل اسعود) التي أفسدت على  والحق يقال أنّ هذه ال
ّناس دينهم ل تختلف عن أغيرها من شقيقاتها وحبيباتها وأخواتها أغير الشّرعيات  ال
ّية والخليجية الطاأغوتية الخرى والتي يهاجمها مشايخ آل اسعود  من النظمة العرب
ـ أحيانا ـ لتحاكمها إلى القوانين الوضعية ومن أراد أن يعرف حقيقة هذه الدولة 
الكافرة المرتدة فليقرأ كتاب (الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية) وكتاب
(الخصائص الشرعية للجزيرة العربية) وكتاب (النظام السعودي في ميزان 
الاسلم) وأغيرها من المراجع ول أظنه يخفى على أحد في هذه اليام ما تفعله 
هذه الدولة من فتح أجواءها وأراضيها ومطاراتها وإراسال جيوشها وعساكرها 
ووضع القواعد العسكرية في مدنها لحرب المسلمين في كل مكان من 
أفغانستان إلى العراق......الخ.

ول يماري في هذه الحقيقة إل اثنين من الناس .... إما جاهل بواقع هؤلء 
ّطغاة ل يعرف أنظمتهم واسيااساتهم وواقع حكوماتهم فيهرف بما ل يعرف  ال
ّناس. ّق مضلً لل ّلم فيما ل يعلم ضالً عن جادة الح ويتك

ّتى حرفوه، وأرضعوه  أو منافق خبيث من أولياء هذه الحكومات علفوه ح
ّبح بحمدها  ّتى أاسكتوه… فهو يدافع عنها ويواليها ويس ّتى أخضعوه وأشبعوه ح ح
ًا بذكر أفضالها ليل نهار. ّوث ول يزال لسانه مل

ّثيران ًا أو من ال والله لست بثالث لهما بل     إمّا حمار
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أمّا الصنف الثاني فهم الهلكى المتساقطون وما أكثرهم في ظل هذه 
ّيا  ّنه من يضلل الله فلن تجد له ول ُنتعب أنفسنا معهم فإ ّدولة الخبيثة فهؤلء ل  ال
ًا. ًا، ومن يرد الله فتنتهُ لن تملك له من الله شيئ مُرشد

وقد قال شيخ الاسلم محمّد بن عبد الوهّاب في أمثالهم ممن يدافعون عن 
ّناس ّبسون أمرهم على ال ّقعون لهم ويل ّفر من حسّن 1الطواأغيت وير :  (وكذلك نك

ّناس، وأقام الشّبهة الباطلة على إباحته) أهـ.   الشرك لل

ّطواأغيت العصرية ودافع عن موالتهم وطاعتهم  فكذلك من رقّع لمشركي ال
ّين ذلك وأقام الشبهة الباطلة للتهوين من أمره  ّفار وز المشرّعين الك

 2وتجويزه....

التهمة الخامسة: أنه من الخوارج وِيكفر العلماء!!.

لول أن الجواب عن هذه الشبهة أمر لزم لما أتعبت نفسي في الكتابة 
حولها إذ التهام بالخوارج لم يسلم منه كل مجدد لهذا الدين كابن تيمية وابن 
القيم وتلمذتهم وكابن عبد الوهاب وتلمذته ولكن لبد أن تعلم أيها القارئ أن 
ُعرفوا بها: منها: أنهم يكفرون بكبائر الذنوب التي هي ( للخوارج أصول وعلمات 
ُيخلدون أصحابها في النار!  دون الكفر والشرك .. و

ُيكفرون العباد بالمتشابه .. كما في قضية التحكيم!  ومنها: أنهم 

ومنها: أنهم يضعون السيف في أهل القبلة من المسلمين .. فينشغلون بهم 
عن قتال الكافرين المجرمين .. فيقتلون أهل الاسلم ويتركون أهل الوثان! 

ومنها: أنهم يرون الخروج على أئمة المسلمين وحكامهم فيما ل يجوز 
الخروج عليهم من أجله .. كما خرجوا من قبل على علي بن أبي طالب ? وأغيره 
من أئمة المسلمين! 

ومنها: الجرأة على الحق في الباطل .. كما تجرؤوا من قبل على اسيد 
ُيطيع الله إذا  الخلق .. فقالوا له:( اتقِ الله يا محمد .. اعدل )! فقال ?: ( من 
عصيته، أيأمنني الله على أهل الرض ول تأمنوني )؟! فلما ولى الرجل، قال ?: 
ُيجاوز حناجرهم،  ًا يقرأون القرآن ل  ( إن من ضِئضئ هذا أو في عقب هذا قوم
يمرقون من الاسلم مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الاسلم ويدعون أهل 
الوثان، لئن أدركتهم قتلتهم قتل عاد .. اسيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم
فأنيموهم ) والتسبيد هو جز شعر الرأس وااستئصاله. 

ومنها: الجهل .. ومن جهلهم أنهم ينطلقون إلى نصوص قيلت في الكافرين 
فيحملونها على المؤمنين! 

ولهم أصول أخرى فااسدة في الاسماء والصفات .. والرؤية وأغيرها .. التقوا 
ُعمان،  بها مع المعتزلة .. وأغلة الجهمية .. يتبنى نشرها في هذه اليام إباضية 
وهم فرقة من فرق الخوارج!

ُيحكم عليه أنه من الخوارج ـ أو  فكل من اتصف بهذه الصفات أو ببعضها 
فيه من صفاتهم ـ بقدر ما يتصف بصفاتهم النفة الذكر .. اسواء تسمى بااسمهم 

).60 الرّاسائل الشخصية (1
).14 انظر الكواشف الجلية (2
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أم لم يتسم. 

ّفره الله تعالى وراسوله ? .. وكذلك قتال من أوجب أما تكفير الكافر الذي ك
ُيرمى بالخوارج أو أنه ُيحمد فاعله .. ل يجوز أن  الشارع قتاله وجهاده .. فهذا دين 
خارجي .. بل رمي من كان هذا وصفه بأنه خارجي وأغير ذلك من اللقاب التي 
ُيفضي بصاحبه إلى الكفر  ُيعد ذلك من قبيل الطعن بالدين .. وقد  ُتفيد الذم .. 

.1والخروج من الدين وهو ل يدري )

ًا من  ّفر أحد هذه أصولهم فأين هي من المام أاسامة بن لدن هل ك
المسلمين بكبيرة من كبائر الذنوب؟! هل هناك حاكم مسلم جائر وخرج عليه؟! 
هل قتل أهل الاسلم وترك أهل الشرك والوثان؟ ...هل قال بخلود أحد من أهل 
القبلة في النار؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

كيف وهذا المام أاسامة يصرح في مقابلته مع تيسير علوني حين اسأله عن 
اتهام وزير داخلية آل اسعود نايف قاتله الله بأن المام أاسامة يكفر المسلمين 
قال: ( ااستمعت إلى طرف من كلم وزير الداخلية، و اتهمنا بالاسم بشكل 

معاذ الله، فإننا نعتقد أن المسلمين مباشر وقال إن هؤلء يكفرون المسلمين، 
ًا من نواقض الاسلم المعلومة من  ًا إل إذا ارتكب ناقض مسلمون ول نكفر أحد
ًا بأن هذا ناقض للاسلم، أو من معلوم من نواقض  الدين بالضرورة، إن كان عالم

).الدين بالضرورة

ًا عن المسلمين ًا ل يكفرون المسلمين بل هم يجاهدون دفاع فالمجاهدون إذ
وعن أعراضهم وأموالهم انظر إليهم تجد أن لهم شهداء في أفغانستان 
وطاجيكستان وداأغستان والشيشان والبواسنة والهراسك وكشمير وفي كل أنحاء 
ُيقتل من أجل الدفاع عن المسلمين بأنه يكفر  الرض هل يليق بنا أن نقول لمن 
المسلمين إن المجاهدين تجرحهم دمعة من عين طفلٍ وتؤثر فيهم مشاهد 
المسلمين في كل مكان.

( أما تكفير العلماء ، فكل من له أدنى معرفة بالشيخ أاسامة واطلع على 
بياناته ، وخطبه ، فيعرف انه افتراء محض ، وانه من أشد المنكرين على من 
ينحو هذا النحو.

نعم ،أنكر الشيخ على بعض العلماء الراسميين فتاوى منكرة، كتلك التي 
شرّعت لدخول القوات الصليبية للجزيرة العربية ، وتلك التي شرعت للتنازل عن
القسم الكبر من فلسطين ، واعتبرت السلطة العلمانية الفلسطينية شرعية 
وأوجبت على المجاهدين طاعتها ، وفتاوى أخرى صدرت لدعم انفصال الجنوب 
اليمني الشيوعي، وما هو من هذا القبيل، ولكن لم يكفر أصحاب تلك الفتاوى 
التي أنكرها معه كثير من العلماء والدعاة داخل وخارج الجزيرة العربية ، وإن 
كانت بعض الجهات المعروفة قد نفخت في إنكار الشيخ على أولئك العلماء 
وفرعوا عليه إلزامات خطيرة يصورون من خللها بأنه يكفرهم أو يستتيبهم في 

.2هذه الراسائل وهذا مما ل يخفى بطلنه حتى على الذين قالوا به وروجوا له )

بل والمعروف عن المام أاسامة دفاعه عن علماء المسلمين والدعوة 
بااستمرار إلى فكاك أاسر المأاسورين منهم فهو لم ينس مشايخ الصحوة حين 

 إجابة للشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة (أبو بصير) وفقه الله.1
ًا عن أاسامة.. لكنه ل يكفر المسلمين والعلماء) لمحب الله 2   مقال بعنوان (ليس دفاع

القندهاري.
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ّدته والله  ّدتهم فخذله البعض منهم وقت ش اسجنوا قبل اسنوات نصرهم وقت ش
المستعان والكل يعلم مدى ذكر المام لقضية العالم الاسير عمر عبد الرحمن 
ًا لحكومة آل ّبب إحراج وذكره لقضية الشيخ اسعيد بن زعير أثناء أاسره حتى إنه اس
اسعود فأخرجوه دون قيد أو شرط  قال المام أاسامة في آخر راسالته إلى أبي 

ّا وتراجع ًا  رأغال (فهد): ( وقبل أن نضع القلم نطلبُ منك أن تفكر ملي نفسك كثير
 أمام هذه الحقائق قبل أن تأخذك العزة بالرفض وتتخذ قرارك بمعاقبة كل من

اسعى في إيصال هذه الراسالة إليك، وعكر مزاجك بها، كما فعلت مع كثير من 
النصح التي رُفعت إليك، والتي كان من أشهرها مذكرة  عرائض ومذكرات

المطالب الصلحية مبينة الداء واصفة الدواء  النصيحة التي جاءتك حافلة بأهم
الناصح في أدب جم ووقار عظيم، ولم يكن  بدقة العالم وحرارة الداعية وإشفاق

الناصحين بل وقررت عقاب صفوة المة  منك إلّ أن تجاهلت النصح وتغافلت عن
إليك، وأجلبت عليهم بخيلك  من العلماء والدعاة والمصلحين الذين رفعوها

وحاشيته من  ورجلك من اسدنة نظام حكمك وزبانيته وهيئاته السلطانية
 المخدوعين والمتمالئين، فااستصدرت الفتاوى التي ترمي بكل إفكٍ وتقذف بكل

بهتان تلك النخبة من أبناء المة والصفوة من علمائها التي ل زالت مرابطة بكل 
وثبات في زنازين اسجونك ووراء قضبانها الحديدية، نسأل الله أن يفك  صبر

ويثبتنا وإياهم على طريق دعوته واسبيل التمكين لدينه  أاسرهم ويسهل أمرهم
 ). كله لله (حتى ل تكون فتنة ويكون الدين

لدينه , والنتقام  ونسأله أن يعيننا على الوفاء بما عاهدناه عليه من الثأر
جلدي  لوليائه عامةً وللذين يتعرضون لنواع التعذيب والبطش على أيدي

اسجونكم خاصة).

التهمة السادُسة: أن المام أُسامة ِيقتل المدنيين والبرِياء 
والمعاهدِين والذميين!!.

قبل الحديث عن هذه التهم لبد أن تعلم أن هذه المصطلحات (مدنيين 
وأبرياء) مصطلحات أغربية أغريبةٌ عن ديننا إذ ليس في ديننا هذا التقسيم وإنما 

:2الذي في ديننا كما قال ابن القيم رحمه الله

 (الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد. وأهل العهد ثلثة أصناف: أهل ذمة 
ًا فقالوا: باب الهدنة، باب  وأهل هدنة وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف باب
المان، باب عقد الذمة. ولفظ (الذمة والعهـد) يتناول هؤلء كلهم في الصل، 
وكذلك لفظ (الصلح ).إلى أن قال: ولكن صار في اصطلح كثير من الفقهاء 
(أهـل الذمـة) عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلء قد 
عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله وراسوله، إذ هم مقيمون في 
الدار التي يجري فيها حكم الله وراسوله.

بخلف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم اسواء
كان الصلح على مال أو أغير مال ل تجري عليهم أحكام الاسلم كما تجري على 
أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلء يسمون أهل العهد 
وأهل الصلح وأهل الهدنة.
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ُدم بلد المسلمين من أغير ااستيطان لها وهؤلء ْق َي وأما المستأمن: فهو الـذي 
أربعة أقسام:

ُيعرض عليهم الاسلم والقرآن فإن 3ـ وتجار 2ـ رُاُسل 1 ـ ومستجيرون حتى 
ـ وطالبوا حاجة من زيارة أو 4شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلدهم 

ُيعرض على  ُيقتلوا ول تؤخذ منهم الجزية وأن  أغيرها. وحكم هؤلء أل يجاهدوا ول 
المستجير منهم الاسلم والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه 
ألحق به ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان). 

 م: ( ولكن 98قال المام أاسامة بن لدن في مقابلته مع قناة الجزيرة عام 
عن الفتوى السابقة لدينا تقسيم مختلف عما يدعيه الكفار، وإن كانوا هم يدعون 
دعاوى يمشون بخلفها. نحن نفرق بين الرجل وبين المرأة والطفل والشيخ 
الهرم. أما الرجل فهو مقاتل اسواء حمل السلح أو أعان على قتالنا بدفعه 
الضرائب وجمعه المعلومات فهو مقاتل، أما ما ينشر بين المسلمين من أن 
أاسامة يهدد بقتل المدنيين، فهم ماذا يقتلون؟ في فلسطين يقتلون الطفال 
وليس المدنيين فقط، بل الطفال، فأمريكا ااستأثرت بالجانب العلمي وتمكنت 
بقوة إعلمية ضخمة وهي تكيل بمكيالين مختلفين في أوقات حسبما ينااسبها، 
فالمستهدف حسب ما ييسر الله للمسلمين كل رجل أمريكي هو عدو اسواء كان
ًا أو من الذين يدفعون الضرائب، ولعلكم اسمعتم  من الذين يقاتلوننا قتالً مباشر
ًا ثلثة أرباع  هذه اليام أن نسبة الذين يؤيدون كلينتون في ضرب العراق تقريب
الشعب المريكي! فشعب ترتفع أاسهم رئيسه عندما يقتل البرياء، شعب عندما 
يقترف رئيسه الفواحش العظيمة والكبائر تزيد شعبية هذا الرئيس، شعب منحط
ل يعرف معنى للقيم أبدا ).

وقال حين اسأله تيسير علوني عن قتل المدنيين البرياء؟.

( الشيخ أاسامة بن لدن: قتل المدنيين البرياء كما تزعم أمريكا ويزعم 
بعض المثقفين، كلم عجيب جدا، يعني من الذي قال أن أبنائنا والمدنيين عندنا 
أغير أبرياء ودمهم مباح؟ ولو بدرجة ما؟ وإذا قتلنا المدنيين عندهم صاحت الدنيا 
علينا من مشرقها إلى مغربها وألبت أمريكا حلفاءها وعملءها وصبيان عملئها ـ 
من الذي قال أن دماءنا ليست دماء ودماءهم دماء؟ من الذي أفتى بهذا؟ من 
الذي يقتل في بلدنا منذ عشرات السنين؟ أكثر من مليون طفل، أكثر من مليون
طفل ماتوا في العراق وما زالوا يموتون، فلما لم نسمع فارق أو مستنكر ول من
يوافي ول من يعزي؟ وقد صح عن النبي عليه الصلة والسلم في الحديث 
الصحيح (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، ل هي أطعمتها ول هي تركتها تأكل 
من خشاش الرض) هذا في هرة فكيف بمليين المسلمين الذين يقتلون؟ أين 
المثقفون؟ أين الكتاب؟ أين العلماء؟ أين الحرار؟ أين من في قلوبهم ذرة من 
إيمان؟

كيف هؤلء يتحركون إذا قتلنا المدنيين المريكان ونحن كل يوم نقتل، كل 
يوم في فلسطين يقتل الطفال؟ هناك خلل عظيم جدا عند الناس، لبد من 
وقفة قوية واضحة ومراجعة للحسابات، ولكن طبيعة البشر يميلون مع القوي 
من حيث ل يشعرون، فهم إذا تكلموا علينا يعلمون أننا ل نرد عليهم. وإذا وقفوا 
في صف الحكومات والمريكان يشعرون بشيء من حيث ل يشعرون. وقديما 
قام ملك من الملوك العرب، كما جاء في أيام العرب، وقتل رجل من العرب، 
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فالناس ألفت أن الملوك تقتل البشر، فترصد أخو المقتول لهذا الملك وقتله، 
فلما المظلوم ولي الدم انتصر بأخيه عاتبه الناس، قال تقتل ملكا من أجل 
أخيك؟ ومن الذي قدم الملك؟ هذه نفس وهذه نفس والنفوس تتكافأ، ودماء 
المسلمين تتكافأ، ففي ذلك العصر كانت الدماء متكافئة، فقال هذا الرجل وكان 
حليما، قال: أخي ملكي ـ هذا إلي أنتم شايفينه ملكي ـ ونحن جميع أبنائنا في 
فلسطين هم ملوكنا، نقتل ملوك الكفر وملوك الصليبيين والمدنيين الكافرين 
مقابل ما يقتلون من أبنائنا وهذا جائزا شرعا وجائزا عقل. 

تيسير علوني: إذا أنتم تقولون هذا من باب المعاملة بالممثل ، يقتلون 
أبرياءنا فنقتل أبرياءهم؟ 

لشيخ أاسامة بن لدن: ونقتل أبريائهم ويكون جائز شرعا وجائز عقل لن ا
الذين تكلموا في هذا المر بعضهم تكلم من منطلق شرعي. 

تيسير علوني: ما هو دليلهم؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: أنه ل يجوز، وذكروا دليل، أن الراسول عليه الصلة 
والسلم منع من قتل الطفال والنساء، وهذا صحيح ثابت على النبي عليه الصلة
والسلم. 

تيسير علوني: هذا ما نسأل عنه بالضبط هذا نتساءل عنه بالضبط؟

الشيخ أاسامة بن لدن: ولكن هذا النهي عن قتل الطفال البرياء ليس 
ْا  ُبو ِق َعا َف ُتمْ  ْب َق َعا ِإنْ  َو مطلقا، وهناك نصوص أخرى تقيده، فقوله اسبحانه وتعالى: (
ِبهِ) قال أهل العلم صاحب الختيارات وأغيره من أهل العلم وابن ُتم  ْب ِق ُعو ْثلِ مَا  ِبمِ
القيم والشوكاني وأغيرهم كثير والقرطبي رحمه الله في تفسيره، أن الكفار إذا 
تقصدوا أن يقتلوا لنا نساء أو أطفال، فل حرج أن نعاملهم بالمثل، ردعا لهم أن 
يعيدوا الكرة لقتل أطفالنا ونسائنا، فهذا من الناحية الشرعية. وأما الذين 
يتكلمون دون علم بالشريعة، ويقولون: ل ينبغي هذا طفل أن يقتل.. وعلما أن 
هؤلء الشباب الذين فتح الله 

عليهم لم يتعمدوا قتل الطفال، وإنما ضربوا أكبر مركز للقوة العسكرية 
في العالم ـ البنتاجون، الذي هي أكثر من أربعة واستين ألف موظف ـ مكان 
عسكري ومركز فيه القوة والخبرة العسكرية. 

تيسير علوني: وماذا عن البراج التجارة العالمية؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: البراج التجارة العالمية ـ الذين ضوربوا فيها وقتلوا 
فيها هم قوة اقتصادية وليسوا مدراسة أطفال وليس اسكن، الصل، الذين هم في
هذه المراكز رجال، يدعمون أكبر قوة اقتصادية في العالم تعيث في الرض 
فسادا. فهؤلء لبد أن يقفوا وقفة لله اسبحانه وتعالى ويعيدوا الحسابات لبد أن 
يعيدوا هذه الحسابات، فنحن نعامل بالمثل: الذين يقتلون نسائنا وأبرياءنا نقتل 
نساءهم وأبرياءهم إلى أن يكفوا عن ذلك ). 

ويقول في موضع آخر: ( إن الذين يتكلمون عن البرياء في أمريكا، لم 
يذوقوا حرارة فقد البناء، ولم يذوقوا أن ينظروا إلى أشلء أبناءهم في فلسطين
وفي أغيرها، بأي حق يحرم أهلنا في فلسطين المن، تصطادهم طائرات 
الهليكوبتر في بيوتهم، بين نساءهم وأطفالهم؟ كل يوم يشلون الجرحى والجثث،
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ثم يأتي هؤلء السفهاء يتباكون على قتلى أمريكا ول يتباكون على أبناءنا؟ أل 
يخشون أن يعاقبوا بمثل هذا العقاب؟).

وأما القول بأن المريكان وأغيرهم من الكفار معاهدين وذميين!! فهو قول 
أغريب وعجيب إذ 

( إن هؤلء قد انتقض عهدهم بما قامت به حكومتهم من مظاهرة اليهود 
على المسلمين في فلسطين ، هذا أولً ، و بما قامت به حكومتهم كذلك من 
حرب ضد المسلمين في أفغانستان والعراق ، و أصبحت أمريكا دولة محاربة 
للاسلم و المسلمين بعد أغزوها المباشر و الصريح لفغانستان ثم للعراق و 
احتللها له و بالتالي أصبح المريكيون حربيون كلهم ، دماؤهم و أموالهم مباحة 
للمسلمين في جميع أنحاء العالم ، و دليل هذا أن النبي صلى الله عليه و اسلم 
حينما عقد الصلح بينه و بين قريش ـ كما هو معروف ـ في صلح الحديبية وقع 
الشرط : أنه من أحب أن يدخل في عقد راسول الله صلى الله عليه واسلم 
وعهده فعل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل فدخلت بنو بكر 
في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد راسول الله صلى الله عليه 
واسلم وعهده ... فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر فبيت 
خزاعة وهم على الوتير فأصابوا منهم رجالً وتناوشوا واقتتلوا وأعانت قريش بني
ًا ليلً ... وخرج عمرو بن  بكر بالسلح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفي
اسالم الخزاعي حتى قدم على راسول الله صلى الله عليه واسلم المدينة فوقف 
عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فأنشده قصيدة يخبره فيها 
بالخبر و يستنصره ، فقال راسول الله صلى الله عليه واسلم نصرت يا عمرو ابن 
اسالم.

ًا و وقع الفتح العظم  و من ثمّ أغزا راسول الله صلى الله عليه واسلم قريش
فتح مكة .

ًا منها أعانوا  و في هذا دليل على أن عهد قريش قد انتقض بسبب أن نفر
بني بكر بالسلح في قتلهم لرجال من بني خزاعة ـ تدل بعض الروايات ـ على 
أنهم كانوا مسلمين .

إننا لو تصورنا صحة الميثاق الذي بين الحكومات العربية و أغير العربية مع 
ًا بين أمريكا و بين المسلمين الوليات المتحدة المريكية لكان هذا الميثاق منتقض
بما تقوم به أمريكا من دعم واضح و ظاهر لليهود على إخواننا المسلمين في 
فلسطين بشتى صور الدعم العسكري و السيااسي و القتصادي فكيف و نحن 
نعتقد أن هذا الميثاق أغير شرعي و أن النخراط فيه و الحتكام إليه هو من صور
ًا من نواقض الاسلم و كان يسع هذه  التحاكم إلى الطاأغوت الذي يعتبر ناقض
الدول لو كانت حريصة على إاسلمها أن تكون مع بقية دول عدم النحياز التي لم
تنخرط في هذا الميثاق الممي الطاأغوتي .

و إذا كان تصرف نفر يسير قاموا بمساعدة رجالٍ من بني بكر بالسلح على
ًا كلها و يقاتلهم  قتل أشخاص من بني خزاعة أدى إلى أن يغزو راسول الله قريش
ل فرق بين من أعان و من لم يعن و بين من شارك في القتال و بين من لم 
يشارك طالما أن الجميع اساكت و راضٍ بما حصل فالحكم فيهم اسواء . و هكذا ل
ًا يستحق القتل ،  فرق بين الحكومة المريكية و بين شعبها فالكل أصبح محارب
فالحكومة تباشر تقديم الدعم بجميع أنواعه لليهود الغاصبين المحتلين لبلد 
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الاسلم في فلسطين ، و الشعب يدعم حكومته بأأغلبية اساحقة في مواقفها هذه 
ـ و الحكم هنا للغالب ـ و ل عبرة بالقلة المعارضة فالشعب هنا يعتبر بمثابة الردء
لحكومته ، و جاءت الحروب الخيرة التي شنتها أمريكا على أفغانستان و العراق 
و تأييد أأغلبية الشعب لحكومته في شن هذه الحروب ليكون دليلً آخر يؤكد على 
أن أمريكا و شعبها أصبحوا حربيين تباح دماؤهم و أموالهم في كل زمان و 
مكان . 

و جاءت الحرب الخيرة على العراق التي خالفت فيها أمريكا المواثيق 
الدولية فحربها كانت ظالمة بجميع المقاييس حتى عند الكفار أنفسهم ، فهي 
بالتالي خارجة عن ما يسمى بالشرعية الدولية و القانون الدولي ، فالعهد و 
ًا و  الميثاق معها منتقض شرعا ـ وهذا نقوله لمن يأخذ بالشرع ـ و منتقض قانون
هذا نقوله للعلمانيين و اسائر المنافقين و المرتدين و خطباء المنابر في الحرمين 
و أغيرهما الذين يقداسون القانون الدولي و يدعون إلى حل قضايا و مشكلت 
المسلمين من خلله ، والله المستعان .

ومن هذا يتضح أنه ليس لهم عهد ول ذمة ، ل على أاساس شرعي ، ول على
.1أاساس قانوني ، فهذه الشبهة اساقطة على كل حال )

: ( وفيها (أي أغزوة فتح مكة) انتقاض عهد 2قال ابن القيم رحمه الله تعالى
جميعهم بذلك ، ردئهم و مباشريهم إذا رضوا بذلك ، وأقروا عليه ولم ينكروه ، 
فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم ، لم يقاتلوا كلهم معهم ، ومع هذا 
فغزاهم راسول الله صلى الله عليه واسلم كلهم ، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد 
الصلح تبعا ، ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح ، إذ قد رضوا به وأقروا عليه ، 
فكذلك حكم نقضهم للعهد ، هذا هدي راسول الله صلى الله عليه واسلم الذي ل 
شك فيه كما ترى .

وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جماعتهم به ، وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود 
خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ، ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل 
راسول الله صلى الله عليه واسلم جميع مقاتلة بني قريظة ، ولم يسأل عن كل 
رجل منهم هل نقض العهد أم ل ؟ وكذلك أجلى بني النضير كلهم ، وإنما كان 
الذي همّ بالقتل رجلن ، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى ااستوهبهم منه عبد الله بن
أبي ، فهذه اسيرته وهديه الذي ل شك فيه ، وقد أجمع المسلمون على أن حكم 
الردء حكم المباشر في الجهاد ).

: ( فإنهم (أي بني قريظة) لما نقضوا العهد وحاصرهم 3 وقال رحمه الله
راسول الله صلى الله عليه واسلم نزلوا على حكم راسول الله صلى الله عليه 
واسلم فقامت إليه الوس فقالوا يا راسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد 
علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلء موالينا فأحسن فيهم فقال أل ترضون 
أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى اسعد بن معاذ قالوا قد رضينا 
فأراسل إلى اسعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب
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حمارا وجاء إلى راسول الله صلى الله عليه واسلم فجعلوا يقولون له وهم كنفتاه 
يا اسعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم فإن راسول الله صلى الله عليه واسلم 
قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو اساكت ل يرجع إليهم شيئا فلما أكثروا عليه 
قال لقد آن لسعد أل تأخذه في الله لومة لئم فلما اسمعوا ذلك منه رجع بعضهم 
إلى المدينة فنعى إليهم القوم فلما انتهى اسعد إلى النبي صلى الله عليه واسلم 
قال للصحابة قوموا إلى اسيدكم فلما أنزلوه قالوا يا اسعد إن هؤلء القوم قد 
نزلوا على حكمك قال وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا 
نعم وعلى من ها هنا وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية راسول الله صلى الله عليه
واسلم إجلل له وتعظيما قال نعم وعلي قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال 
وتسبى الذرية وتقسم الموال فقال راسول الله صلى الله عليه واسلم لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق اسبع اسماوات وأاسلم منهم تلك الليلة نفر قبل 
النزول وهرب عمرو بن اسعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول 
معهم في نقض العهد فلما حكم فيهم بذلك أمر راسول الله صلى الله عليه 
واسلم بقتل كل من جرت عليه المواسى منهم ومن لم ينبت ألحق بالذرية ). 

قال ابن حزم رحمه الله وهو يعلق على حديث عطية القرظي رضي الله 
عنه حيث قال :(عرضت يوم قريظة على راسول الله صلى الله عليه واسلم فكان
من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى اسبيله فكنت فيمن لم ينبت ) ( فهذا عموم من 
ًا  ًا ول شيخ ًا ول فلح ًا ول تاجر النبي صلى الله عليه واسلم لم يستبق منهم عسيف
ًا وهذا إجماع صحيح منهم رضي الله عنهم متيقن لنهم في عرض من  كبير

. 1أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها )

ومن أراد الاستزادة في الرد على هذه الشبهة فليقرأ راسالة (برآة 
الموحدين من عهود الطواأغيت والمرتدين) وراسالة (نصوص الفقهاء حول أحكام 
الأغارة والتترس) وراسالة (الخصائص الشرعية للجزيرة العربية) وراسالة 
(خصائص جزيرة العرب) وراسالة (حكم ااستخدام أاسلحة الدمار الشامل) وكتاب 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة) ففيه توضيح رائع لهذه المسألة والله الهادي 
إلى اسواء السبيل.

التهمة السابعة: أن المام أُسامة بن لدن كان وراء اغتيال 
الشيخ المام عبد الله عزام!!!!.  

ًا وللشيخ  كان اأغتيال الشيخ عبد الله عزام صدمة كبيرة للمجاهدين عموم
ًا ففي يوم الجمعة بتاريخ  هـ الموافق1410 ربيع الثاني / 26أاسامة خصوص

 م انطلق الشيخ رحمه الله إلى مسجد اسبع الليل في مدينة 14/11/1989
بيشاور للقاء خطبة الجمعة فمرت السيارة التي كان يستقلها من فوق لغم 

كغم من متفجرات ( تي.إن.تي) كان قد زرعه الحاقدون المجرمون و 20بوزن 
قد نتج عن هذا النفجار ااستشهاد شهيد المة الاسلمية بإذن الله الدكتور عبد 
الله عزام و معه زهرتين من فلذات كبده ( محمد نجله الكبر و إبراهيم ).

أصابع التهام وُجهت لكثر من جهة، وبدا أن دمه تفرق بين القبائل، هل كان
المواساد (جهاز الاستخبارات الاسرائيلي) الذي أرّقه دور الشيخ في عسكرة 
ًا من دور الشيخ  النتفاضة الفلسطينية الولى؟ أم المخابرات السوفيتية انتقام

).799/ 7 المحلى (1
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في تجييش العالم الاسلمي لصالح القضية الفغانية؟ أم الميركان الذين آل 
ًا عليهم بعد ما ااستنفذوا دورهم بهزيمة السوفييت؟ أم النظمة الفغان العرب عبئ
التي تتصادم مع بعضها؟.

ومع ذلك أشارت بعض الجهات إلى أن المام أاسامة كان وراء اأغتيال الشيخ
عبد الله عزام لتشويه صورة المام ولزرع الفتنة بين المجاهدين وقالت تلك 
الجهات أن ذلك بسبب قيادة المجاهدين العرب قال المام أاسامة بن لدن حين 

م: (  اسؤال: لكن أيضا محمد98اسئل عن ذلك في مقابلته مع قناة الجزيرة عام 
ًا أنكم أعطيتم أوامر باأغتيال الشيخ عبد الله عزام  صادق هويدا ادعى عليكم أيض

 وأنه كان هناك صراع على قيادة العرب أو الفغان 1989في بيشاور في العام 
العرب كما يسمونهم أي المجاهدون العرب في أفغانستان، ما مدى صحة هذه 
الدعاءات وما موقفكم منها وكيف يمكن أن تصفوا علقتكم بالشيخ عبد الله 
عزام لحين قتله؟

أاسامة: الشيخ عبد الله عليه رحمة الله هو رجل بأمة، أظهر بوضوح بعد أن 
اأغتيل رحمه الله مدى العقم الذي أصاب نساء المسلمين من عدم إنجاب رجل 
مثل الشيخ عبد الله رحمه الله، فأهل الجهاد الذين جاءوا وعاشوا تلك المرحلة 
يعلمون أن الجهاد الاسلمي في أفغانستان لم يستفد من أحد كما ااستفاد من 
الشيخ عبد الله عزام ، حيث أنه حرض المة من أقصى المشرق إلى أقصى 
المغرب على الجهاد. الشيخ عبد الله عزام في فترة من ذلك الجهاد المبارك زاد 
نشاطه مع إخواننا المجاهدين في فلسطين وبالذات حماس، وبدأت كتب الشيخ 
تدخل داخل فلسطين لتحريض المة على الجهاد وخاصة كتاب آيات الرحمن ، 
وبدأ الشيخ ينطلق من الجو الذي ألفه الاسلميون من جو المساجد والقوقعة 
الضيقة والقليمية من داخل مدينته وانفتح لتحرير العالم الاسلمي، فعند ذلك 
وكنا وإياه في مركب واحد كما ل يخفى عليكم مع أخينا وائل جليدان ، فعملت 
مؤامرة لأغتيال

ًا على أل نخرج مع بعضنا وكنت دائما أطلب من  الجميع وكنا نحرص كثير
ًا  ًا عن بيشاور في (معسكر صدى) نظر الشيخ عليه رحمة الله، أن يبقى بعيد
لزيادة المؤامرات وخاصة بعد أن اكتشفنا في مسجد اسبع الليل قبل أاسبوعين أو
أاسبوع من اأغتيال الشيخ قنبلة. واليهود كانوا أكثر المتضررين من تحرك الشيخ 
عبد الله، فالمعتقد أن إاسرائيل مع بعض عملئها من العرب هم الذين قاموا 
باأغتيال الشيخ عبد الله، أما هذه التهمة نعتقد أنها من تقولت  اليهود والمريكان 
وبعض عملئهم، وهي أدنى من أن يرد عليها ول يعقل للنسان أن يقطع رأاسه 
ومن عاش الساحة يعلم مدى الصلة القوية بيني وبين الشيخ عبد الله عزام 
رحمه الله، وهذه ترهات يذكرها بعض الناس ول أاساس لها من الصحة ولم يكن 
هناك تنافس. فالشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله كان يجاهد في باب الدعوة 
والتحريض ونحن كنا في جبال بكتيا في الداخل، وهو يراسل لنا الشباب ونأخذ 
بتوجيهاته وبما يأمرنا به عليه رحمة الله، ونرجو الله اسبحانه وتعالى أن يتقبله 
ًا وابنيه محمد وإبراهيم وأن يعوض المة بمن يقوم بالواجب الذي كان يقوم شهيد
به ).

وهذا ابن الشيخ عزام حذيفة يدلي بشهادته على اأغتيال والده رحمه الله 
: (حين ودع الوالد الشيخ أاسامة بن لدن وهو مسافر إلى المملكة العربية 1يقول
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ًا طويلً، كان كل منهما  السعودية لحضور جنازة شقيقه، يعني تعانق الرجلن عناق
يظن كل الظن أل تلقيا، كأنهما كانا يشعران أنه آخر.. أنه آخر لقاء يجمع بين 
الرجلين، ولذلك العناق ااستمر طويلً ورأينا الدموع تنهمر من الرجلين يعني على 
حدٍ اسواء، اسواء من الوالد أو من الشيخ أاسامة بن لدن، حقيقة بكيا بكاء طويلً، 
حتى أبكيا جميع الحاضرين ).

ُيدعى  ًا: (تولى قضية التحقيق هو نائب شرطة منطقة بيشاور، و ويقول أيض
العقيد إاسكندرخان، وكان على اتصال دائم معنا، يعني كان يزورنا بااستمرار 
ُيتداول من معلومات على الصعيد  ويطلعنا على المور أولً بأول، ما كان يعني 
ًا عن المعلومات التي كانت تتداول ما.. فيما بيننا وبين  الراسمي كان يختلف تمام
المحققين، تحدث صراحة بأن المواساد الاسرائيلي يقف وراء هذه العملية، وأن 
ًا كل البعد، لن الروس كانوا قد انسحبوا  جهاز الاستخبارات الرواسي كان بعيد
وخرجوا من أفغانستان، ولو أرادوا أن يغتالوا والدي لأغتالوه في الفترات 
ًا في القضية الفغانية وفي الجهاد  ًا كبير السابقة، التي كان يمارس فيها دور
الفغاني ).

: ( أما اتهام القاعدة فذلك ما ينفيه بشدة المقربون من1قال يااسر أبو هللة
عزام.

أبو أكرم (محمد الخواجا): ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يكون مثل 
هذا، فأكثر الذين خسروا بفقدان الشيخ هو كان الشيخ أاسامة بن لدن حفظه 
الله، فكان خسارة ذهاب الشيخ إلى الجهاد الفغاني وإلى العرب وخاصة الشيخ 
أاسامة، فكيف يكون هذا؟!).

وفي نفس البرنامج يقول حميد أغول (مدير الاستخبارات الباكستانية 
الاسبق): ( التكنيك أو الاسلوب كان أاسلوب المواساد الاسرائيلي، والمواساد كان 
ًا من روح الجهاد كانوا ينتقدون الميركيين، لماذا يقدمون الدعم  يعمل وكان خائف
للجهاد في أفغانستان؟ كان هناك الكثير من النقد من قبل اليهود، أميركا دعمت 
لهداف ااستراتيجية، خاصة لهدافها السيااسية والاستراتيجية ).

وكل ما يقال من وجود تنافس وخلفات هو من فعل المنافقين الذين قال 
الله عنهم: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خبال ولوضعوا خللكم يبغونكم الفتنة 

. 47وفيكم اسمّاعون لهم والله عليم بالظالمين) التوبة 

قال الشيخ أاسامة بن لدن: ( ولم يكن هناك تنافس، والشيخ عبد الله عليه 
رحمة الله كان مجاله في باب الدعوة والتحريض، ونحن كنا في جبال باكتيا في 
الداخل، وهو يراسل إلينا الشباب نأخذ توجيهاته في ما يأمرنا به عليه رحمة الله، 
ّوض  ًا وابنيه محمد وإبراهيم، وأن يع ونرجو الله اسبحانه وتعالى أن يتقبله شهيد
المة من يقوم بالواجب الذي كان يقوم به ). 

: ( على مستوى العمل كان هناك نوع2وقال حذيفة بن الشيخ عبد الله عزام
من الاستقللية، إنما على المستوى الشخصي أو على مستوى العلقات 
الشخصية بقيت العلقات الخوية الحميمة مستمرة حتى ااستشهاد الوالد، كانت 
علقتهم حميمة ما.. ما اختلفت العلقة الشخصية على المستوى الشخصي، لم 
يكن هناك أي تأثير لرؤية الشيخ أاسامة بن لدن لطريقة التعامل مع القضية 
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الفغانية ومع الجهاد الفغاني، أو لرؤية الوالد في تعامله مع القضية الفغانية 
وجهاد الفغان ).

: ( بقوا على وحدة حال خدمة جديدة، 1وقال أبو أكرم (محمد الخواجا)
ًا بمعنى خلف، هدفهم واحد شايف، والذي يقول إن هنالك صار خلف، ليس خلف
ًا الذي بيصير زي بين.. بين اثنين على العمل على الهدف، أما الشيخ أاسامة  خلف
الله يحفظه كان يرى أن الشيخ عبد الله هو أبوه، وهو المظلة تبعته، يعني لما 
راح الشيخ عبد الله الشيخ أاسامة يقول بأن تعريت ).

وقد كانت هناك أاسباب كثيرة لدى أعداء الله لأغتيال إمام المجاهدين ونضع 
أهمها:

أولً: لكونه صاحب مدراسة جهادية عملية:

م و بدأ يحرض 1982لقد قدم الشهيد إلى اساحة الجهاد الفغاني اسنة 
المؤمنين على القتال و يستنهض همم الشباب للقدوم إلى اساحات النزال و 
يوقظ إحساس العلماء أن أفيقوا من رقادكم فان دين الله عز وجل ل يمكن أن 
يقوم على وجه الرض و ل تصبح له شوكة إل بالجهاد في اسبيل الله وصدرت 
أول فتوى من شيخ المجاهدين بشأن حكم الجهاد في فلسطين و أفغانستان أو 
أي شبر من أرض المسلمين ديس من قبل الكفار أنه فرض عين على كل مسلم
بالمال و النفس و ل عذر بالتخلف إل لصحاب العذار. 

و لقد ارتجفت أوصال الكثيرين من أصحاب النفوذ من هذا الصوت الذي 
انطلق في أرجاء المعمورة و خاصة أن هذا العالم طبق ما يقول على نفسه 
فامتشق اسلحه و طرح الدنيا على عاتقيه  و انك لتقف متعجبا و أنت تراه 
يتسلق قمم جبال أفغانستان بين الثلوج يشق الطريق و يمهدها لعادة تلك 
المنارة المفقودة ( الخلفة الراشدة) ولهذا حرص أعداء الله على التخلص منه 
بأي طريقة كانت و في هذا يقول أحد قادة الجهاد الفغاني: ( إن شيخنا الكريم 
كان من الشخصيات التي إذا اسمع بااسمها أعداء هذه المة يثير فيهم القلق و 
الضطراب وإن أعداءنا كانوا يعرفون الشيخ أكثر مما نعرفه وإن الشيخ كان 
عدوا لدودا للشيوعية و الصهيونية و الجبابرة).

ًا: أن الشيخ كان تراسا للجهاد في أفغانستان :  ثاني

لم يعهد أعداء هذه المة أن يروا عالما من هذا الطراز يحمل السلح و 
يقاتل الكفرة و الملحدة من أجل إقامة دين الله في الرض في هذا القرن مثلما
عهدوه في شيخنا وحبيبنا الغالي كان المام عزام تراسا للجهاد يجاهد في اسبيل 
الله بقلمه و اسنانه وكان صوت الحق الناطق بااسم الجهاد في العالم فأراد أعداء
الجهاد أن يسكتوا هذا الصوت بعد أن انتصر الجهاد في أفغانستان على الدب 
الرواسي و أجبره على العودة إلى قمقمه و بعد أن قلم المجاهدون أظافره بدأت
المؤامرة بترتيب بين الشرق و الغرب أن ل يكون الاسلم هو البديل بعد خروج 
الروس فجاءت المؤامرات يتلو بعضها بعضا و كان الشيخ رحمه الله كلما تعرض 
الجهاد إلى اسهم يوجه إليه أو شبهة تثار حوله من قبل أعداء الله ينبري للرد 
عليها بكل ما أوتي من حجة و بيان ولهذا السبب أيضا ضاق به الشرق و الغرب 
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ذرعا و عجزوا عن مواجهته وجها لوجه ل في اساحة ميدان الجهاد و ل عبر البيان 
و الكلم.

ًا: بسبب فكرته عن تصدير الجهاد إلى خارج أفغانستان : ثالث

كان الشيخ رحمه الله يعمل على تصدير الجهاد من أفغانستان إلى بقاع 
الرض التي ديست بأرجل الكفار ولقد أصبح العالم خائفا من الجهاد و يحسب 
للجهاد في أفغانستان ألف حساب خاصة أن الجهاد قد امتد حتى وصل إلى 
معظم المناطق التي تعرضت للغزو من قبل أعداء الله ولهذا حرص أعداء الله 
على التخلص من هذه الشخصية الجهادية التي بدأت تصدر الجهاد إلى المناطق 
المحتلة من العالم الاسلمي وإلى المستضعفين في الرض و ل بد من قتل رموز
الجهاد. 

ًا: لن الشيخ حوّل الجهاد الفغاني إلى جهاد إاسلمي عالمي : رابع
لقد كان الشيخ رحمه الله ينشد وحدة المة الاسلمية تحت علم الجهاد ويعمل 
من أجل ذلك وقد عمل حتى آخر لحظة من حياته من أجل جمع كلمة المجاهدين
و طالما ردد كثيرا : إن موت جميع أولدي أحبّ إلي من أن يختلف قادة الجهاد. 

و قد ااستصرأخ الشهيد ضمائر المة الاسلمية في شتى أنحاء العالم فحث 
التجار في البلد العربية و الاسلمية أن يقدموا أموالهم في اسبيل الله وصرأخ 
صرخته المدوية في البلد العربية و الاسلمية للعلماء أن ينفروا إلى أرض الجهاد 
و أن يساهم كل مسلم بقدراته و نفسه و علمه بهذا الجهاد المبارك. فكان لهذا 
النداء صداه فوفد إلى الجهاد مجموعات من الشباب من كافة القطار و التقت 
هذه الجموع و انصهرت كلها في بوتقة العقيدة و على أاسااسها تجاهد في اسبيل 
الله و إذا بالمة الاسلمية المترامية الطراف المقطعة الوصال في أنحاء 
المعمورة تتجمع من جديد في جسم متكامل و لهذا حرص أعداء المة على 
اأغتيال الشيخ والتخلص منه ولدول الردة دور كبير في ذلك رحم الله المام عبد 
الله عزام صانع أمجاد الاسلم في القرن العشرين.

التهمة الثامنة: أنه تسبب بضرباته المتتالية لسقوط دولة 
إُسلمية وهي دولة طلبة العلم (الطالبان)!!!.

يزعم بعض المغفلين البعيدين عن فهم طبيعة هذا الدين وطبيعة عداء 
ًا وراء اسقوط دولة إاسلمية فتية وأكثر ما  الكافرين له أم المام أاسامة كان اسبب
رُددت هذه الشبهة بعد أغزوتي نيويورك وواشنطن وقالوا إنها برّرت هجوم أمريكا
على المارة الاسلمية وما علم هؤلء أن الكفار كانوا يعدون العدة لحرب 
الطالبان قبل أغزوتي نيويورك وواشنطن لحكمها بما أنزل الله وتطبيقها لشريعة 
الله ونصرتها وإيوائها لعباد الله وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

ًا أن  قال المام أاسامة بن لدن في مقابلته مع تيسير علوني: (لكن معلوم
أمريكا ضد قيام أي دولة إاسلمية، وقد صرح أمير المؤمنين في أكثر من منااسبة،
وصرح كثير من كبار الطلبة، أنهم مقصودون لدينهم، ل لمجرد وجود أاسامة بن 
لدن، وكما قال جاء البريطانيون وهجموا على أفغانستان قبل أن يوجد أاسامة بن
لدن ثم جاء الروس قبل أن نجيء والن جاء المريكان فنرجو الله أن يهزمهم 
كما هزم حلفائهم من قبل).

)98(



( ونقلت صحيفة ( ضرب مؤمن ) الاسلمية الباكستانية عن وزير الخارجية 
ًا في الحكومة المريكية أبلغوه  الباكستاني الاسبق نياز زينك أن مسؤولين كبار

م بأن الوليات المتحدة استتخذ 2001في منتصف شهر يوليو تموز من عام 
إجراءات عسكرية ضد أفغانستان بحلول منتصف شهر أكتوبر تشرين أول

م ، وقال الوزير الباكستاني السابق إن المسؤولين المريكيين أبلغوه 2001
بالخطة أثناء انعقاد مؤتمر لدول مجموعة التصال الخاصة بأفغانستان الذي عقد 
تحت رعاية المم المتحدة في برلين .

وقال نواز إن المسؤولين المريكيين أبلغوه أنه إذا لم يتم تسليم بن لدن 
على الفور فإن الوليات المتحدة استقوم بعمل عسكري لعتقاله أو قتله هو 
والمل عمر زعيم حركة طالبان ، ويشير المسؤول الباكستاني إلى أن الهدف 
الواسع من تلك العملية اسيكون إاسقاط حكومة طالبان وتنصيب حكومة انتقالية 
من الفغان المعتدلين من الممكن أن يتزعمها ملك أفغانستان السابق ظاهر 
شاه .

وأوضح المسؤول الباكستاني السابق أن واشنطن استشن عملياتها من 
قواعد في طاجكستان حيث يقيم عدد من المستشارين المريكيين بالفعل .

وقال إن أوزبكستان استشارك في العمليات وأن اسبعة عشر ألف جندي 
ًا إلى أن العمليات العسكرية استتم قبيل  رواسي يقفون في حالة ااستعداد ، مشير
اسقوط الثلوج في أفغانستان بحلول منتصف أكتوبر تشرين أول على أكثر 
تقدير .

وشكك المسؤول الباكستاني السابق في إمكانية تراجع الوليات المتحدة 
عن خططها حتى إذا تم تسليم بن لدن على الفور من قبل المارة الاسلمية . 

وقد نقلت ( البي بي اسي ) هذا التقرير عن دبلومااسي باكستاني اسابق 
قوله ، بأن الوليات المتحدة كانت تخطط لعمليات عسكرية ضد أاسامة بن لدن 

.1وحركة طالبان حتى قبل وقوع هجوم نيويورك وواشنطن )

ًا فهذا العداء لن حركة طالبان ترفع شعار الاسلم وتتبنى بصدق تطبيق  إذ
الشريعة الاسلمية فهذا هو محض حقيقة الصراع بين الحق والباطل منذ القدم ، 
وليست القضية في حقيقتها متعلقة بالشيخ أاسامة بن لدن أو وجود معسكرات 
تدريب كما تدعي أمريكيا ومن يدور في فلكها ، ولكن القضية هي كون حركة 
طالبان تولت إقامة الشريعة الاسلمية وأثبتت نجاحها وكفاءتها في تسيير بلد 
ًا  ًا شديد أنهكتها الحرب ، وبدأ صيتها ينتشر بين المسلمين مما اسبب حرج
للحكومات التي تدعي أنها تحكم بشريعة الله وهي تدور في الفلك المريكي 
منساقة وراء اسيااساتها ورأغباتها حذو القذة بالقذة مثل حكومة آل اسعود ، 
فأاسامة بن لدن والقضايا التي تثيرها الوليات المتحدة وأتباعها حول أفغانستان 
ما هي إل ذريعة تتخذ لخضاع حكومة طالبان وتذليلها لتكون مع (المجتمع 
ًا. ًا وقالب الدولي) و(الشرعية الدولية) قلب

(نقول أن ااستهداف بن لدن أو أفغانستان  يبدو ككبش فداء اسريع ، وكما 
ًا في تصريح وزير الخارجية الباكستاني أن ضرب أفغانستان كانت  أشرنا اسابق
ًا فإن الدارة المريكية تذرعت  ّد له قبل عمليات الثلثاء المبارك ، وأيض أمريكا تع

).50ـ49 حقيقة الحرب الصليبية الجديدة (1
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لضرب المارة الاسلمية بوجود ابن لدن في أراضيها ، وهي في الحقيقة ل 
تستهدف ابن لدن بشكل رئيسي ، بل إنها تستهدف المارة الاسلمية وإاسقاط 
نظامها الصولي بزعمهم ، وقد صرح وزير الخارجية المريكي كولن باول أن 
تسليم طالبان لاسامة بن لدن ل يكفي بإيقاف الحملة العسكرية ضدها ، وقال 

ًا على اسؤال بشأن ما إذا كان هناك تشريع يمنع 6/7/1422يوم الثنين  هـ رد
الوليات المتحدة من تصفية بن لدن قال باول: ( إن الدارة الميركية تدرس 
التشريع القائم كي تكون لها حرية التحرك المطلقة التي تحتاج إليها ، واعتبر أن 
شبكة بن لدن التي تريد الوليات المتحدة تفكيكها تضم آلف الشخاص في 
جميع أنحاء العالم ، وأضاف باول أن الولوية التي تضعها الوليات المتحدة نصب 
عينيها حاليا هي أاسامة بن لدن نفسه وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه وحركة 
طالبان التي تقدم له الحماية في أفغانستان ) ، ( وأوضح باول أنه حتى ولو اسلم 
بن لدن إلى الوليات المتحدة فلن يكون هذا المر نهاية المطاف، وقال: ( يجب 
ااستئصال الشبكة برمتها ). وأكد الوزير الميركي أن الوليات المتحدة قررت منح

 مليون دولر مقابل أي معلومة تتيح إلقاء القبض على أاسامة 25مكافأة بقيمة 
بن لدن.

ًا قد حاصروا السودان وتذرعوا بأاسامة بن لدن ، وخرج أاسامه بن  وهم أيض
لدن من السودان ول زال الحصار عليها ول زالت أمريكا تقف خلف الصليبيين 
في جنوب السودان لاسقاط حكومة البشير، بل لما جاءت الضربة الجوية على 
أفغانستان اسبقتها السودان بالضربات ، فالحرب الصليبية ل تستهدف شخصيات 
ًا محددين بل إنها تستهدف الاسلم بأكمله .  ول أفراد

لذا ل معنى من الاستجابة لمطالبهم بإخراج أاسامه بن لدن كما قال أمير 
المؤمنين محمد عمر في خطبة له: ( إن إخراج المجاهدين العرب من أفغانستان
ااستجابة لمطالب مجلس المن الذي يحاصرنا لجلهم ، لن ينهي صراعنا معهم ، 
ًا كما يزعمون ، بل إنهم يستهدفون النظام الاسلمي  هم ل يستهدفون أشخاص
لدى المارة الاسلمية ، فلو أننا ااستجبنا لمطالبهم وأخرجنا من يريدون ، فإن 
مطالبهم لن تقف عند هذا الحد بل إنهم اسيطالبوننا بتغير أنظمتنا الشرعية تجاه 
المرأة وتجاه المخالفين ونشكل حكومة مواسعة ول نحكم بالشريعة ، وهذه هي 
السودان عندما ااستجابت لمطالبهم وأخرجت المجاهدين ، لم تنته معاناتها حتى 

.1الن )

التهمة التاُسعة: نقل المواجهة إلى البلد الُسلمية.

يردد بعض الرموز هذه التهمة وبالذات إذا تكلموا عن دولة التوحيد 
المزعومة (آل اسعود) فهم يرون جواز الجهاد في فلسطين والشيشان 
وأفغانستان وأغيرها من الديار أما إذا اقترب المر منهم فهو حرام في نظرهم ول
أدري ما علة التحريم عندهم والسؤال العريض الموجه لهؤلء أين كان قتال النبي
صلى الله عليه واسلم وأين كانت فتوحات الصحابة والتابعين ( ل شك ان المة 
الاسلمية عانت خلل تاريخها الغابر والحاضر من كثير من التجارب التغييرية 

ُقتل94ـ92 انظر حقيقة الحرب الصليبية الجديدة (1 ) للشيخ يواسف العييري رحمه الله والذي 
على أيدي جند آل اسعود نسأل الله أن ينتقم له عاجلً أغير آجل.آمين. 
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الفاشلة التي لم يكن ينقص أهلها الصدق والخلص ، ولكن ربما كان ينقصهم 
التقدير الصحيح للقوى وموازينها في عالم الاسباب التي تعبدنا بالخذ بها.

وفي تاريخنا المعاصر تجارب مريرة كثيرة، خلفت وراءها فواتير ثقيلة، 
ًا قبل القدام على أي عمل من هذا القبيل، لكن هل يجوز  علمتنا أن نفكر مرار
ان يتحول المر إلى ( عقدة ) تجعلنا نمنع أي جهاد أو قتال داخل دار الاسلم 
خشية الفشل !!.

لقد مر السلف رضي الله عنهم بتجارب كانت أكثر مرارة، مثل خروج 
الحسين رضي الله عنه وأصحابه على يزيد , وخروج القراء على الحجاج بقيادة 
عبد الرحمن بن الشعث، وانتهت كلها نهايات مأاساوية فيما يرى الكثير من 
الناس، ولم يدفع ذلك أهل العلم إلى تحريم الجهاد أو القتال المشروع في دار 
الاسلم، بحجة أنه قد تترتب عليه بعض المفااسد، لن هذا المنع اسيؤدي إلى 
تعطيل أنواع من الجهاد والقتال أمر الله اسبحانه بها ، ول يتصور قيام معظمها إل
في دار الاسلم، وقام بها الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ، فقد قاتلوا 
أهل الردة في دار الاسلم ، وقاتلوا الخوارج في دار الاسلم ، وقاتلوا البغاة في 
دار الاسلم، وأجمعوا على وجوب الخروج على الحاكم إذا ارتد، ول يكون ذلك إل
في دار الاسلم.

نعم. ل بد قبل الدخول في أي أمر من هذا القبيل إن تتوفر المقومات 
الشرعية والمادية التي يقدرها أهل الختصاص والمعرفة ، وان يتخذ القرار في 
هذا الشأن من قيادات المة العاملة.

ومع ذلك فإن الموقف المعروف عن الشيخ أاسامة في هذه القضية ،هو 
ًا والمجمع عليه وهو  الدعوة لتركيز الجهود الاسلمية لقتال العدو الشد خطر
التحالف الصليبي الصهيوني بقيادة أمريكا وإاسرائيل.

وقد نجح في اسحب كثير من المجاهدين من اساحات قتال أغير مجد ضد 
ًا مضنية في إقناع  بعض النظمة ، إلى الجهاد ضد أمريكا وإاسرائيل ، وبذل جهود
الشباب ـ وخصوصا في الجزيرة العربية ـ بعدم القتال ضد النظمة في هذه 
المرحلة، وعانى من كثير ممن يرون وجوب البدء بقتال المرتد بحجة ان كفره 
أأغلظ، دون النظر إلى العتبارات الخرى.

وكان لذلك أثره البالغ في توحيد الصفوف ، والنكاية في العدو، فلماذا ل 
.2تحسب له هذه الحسنة بدل اتهامه بضدها؟ )

ًا .. إشاعة مرض الشيخ أُسامة: أخير

ّد على هذه الشائعة هو صاحب الشأن إذ اسئل مقابلته مع  لعل أفضل من ير
قناة الجزيرة: 

( اسؤال: البنتاأغون المريكي نشر تقارير عن صحتكم وذكر أن هذه التقارير 
منسوبة لجهات باكستانية وااستخبارية تفيد بأنكم تعانون من مرض عضال وأنكم 
قد ل تعمرون اسوى خمسة أو استة أشهر حسب هذه التقارير، أولً ما مدى صحة 

ًا عن أاسامة) لمحب الله القندهاري.2  مقال (ليس دفاع
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ًا ما الهدف من نشرها في هذه الظروف وبعد نشر التحذيرات هذه التقارير؟، ثاني
للرعايا المريكان من إمكانية قيامكم بعمليات أنتم وأنصاركم ؟؟

ًا، وأنا أتمتع  أاسامة : أما من ناحية الصحة فلله الحمد والمنة نشكره دائم
ًا بفضل الله، وكما ترى فنحن هنا في الجبال نتحمل هذا البرد  بصحة جيدة جد
القارس ونتحمل في الصيف حرارة المنطقة، وبفضل الله ما زالت هوايتي 
المفضلة ركوب الخيل، وإلى الن بفضل الله أاستطيع أن أاسير على الخيل 
ًا دون توقف بفضل الله اسبحانه وتعالى، فهذه إشاعات  مسافة اسبعين كيلومتر
مغرضة لعل الغرض منها محاولة  التثبيط لمعنويات المسلمين المتعاطفين معنا،
ًا.  ولعل الغرض منها تهدئة روع المريكان من أاسامة، وأنه ل يمكن أن يفعل شيئ
لكن المر ليس متعلق بأاسامة. هذه المة من ألف ومائتين مليون مسلم ل يمكن
ًا أن تدع بيت الله العتيق لهؤلء المجرمين من اليهود والنصارى، فالمة ًا حتم قطع
بإذن الله متواصلة ونحن مطمئنون أنهم اسيواصلون الجهاد والضرب المؤلم 
للمريكان وأعوانهم بإذن الله ).
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جهاد المام أُسامة بن لدن

ُيلــمّ ُة الجهاد عليكُيلمّ بك الضنى أو ل    مُكابد
حَـتمُ

إذا لم يصنع الحرُ
المعـــالي  

  فإن حـياته زيـفٌ
ووهـمُ

ِر فيمّمْ شطر نورَ النو
ْد    واصـع

ِد   فـأولُ دربك المنشو
نـجمُ

ِرجُ في ُه مـعا ومَرما
ُذراهــا    

  وميضُ اسنا السّنا يدنو
ويسمو

تعرّضْ منه للنفحـات
وادأبْ  

ِم الروحِ إن أعياك   بعـز
جسمُ

ّناس عن الجهاد في اسبيل الله تعالى، فهذه كلمة جميلة  ّدث ال ( حين يتح
ّله في ًا ـ الجهاد في اسبيل الله تعالى ـ ولكنّ واقع الجهاد ليس جميلً ك ّد وجميلة ج
ّنانة، وليس هو تلك الكلمات  كلّ أحداثه، فالجهاد ليس هو هذه الخطب الرّ
ّية،  ّله خطبٌ نار ّله نصرٌ مؤزّر، وليس ك ّله أغنائم واسبايا، وليس ك الجميلة، وليس ك
بل فيه موت الحبيب، وفيه جرح الصّديق، وفيه تطاير الشلء وفقد المال، وفقد 
ّقة العظيمة، ثمّ فيه اختلط ّقة، بل المش ْين، وبمعنى آخر فيه جانب من المش المُع
ّناس، فهذا ضرب هذا، وهذا خاصم هذا، وهذا  الجنود وحصول الخصومات بين ال
ّية، وفيه أخطاء واجتهادات، وتأويلت بعضها  شطّ على هذا، فهو حركة بشر
ّوها وبين  ّد فاصل بين جمال الفكرة واسم يستساغ وبعضها ليس كذلك، فهناك ح
ّيتها. واقع

ّنها أقرب ما  ّية، لوجدنا أ ّدولة الاسلم ِلواقع ال ّناس وخيالهم  ّور ال لو أخذنا تص
تكون في أذهانهم إلى عالم الحلم، عالم مليء بالصّور الجميلة، والفراشات 
ّدوام، والضّرع مليء في  ُتنزل أغيثها على ال ُء  ّطائرة، واللوان الزّاهية، والسّما ال
ِلما يعلمون من نزول الملئكة معنا في القتال،  كلّ حين، والعداء يخافون جانبنا 
فهم يتصوّرون دولة الاسلم التي ل فقير فيها، ول مريض فيها وكلّ من طلب 
ّنبيّ صلى الله عليه واسلم لما وجدنا  ًا فهو بين يديه، ولكن لو نظرنا لدولة ال شيئ
ّنة، بل لوجدنا أنّ معاناة الصّحابة رضي الله عنهم في دولة الاسلم في  هذه الج
ّكة. ّد من معاناتهم وهم في م المدينة أش

ّكة ما حصل لهم في أغزوة  فهل حصل للصّحابة رضي الله عنهم في م
الخندق (إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أاسفل منكم وإذ زاأغت البصار وبلغت 
ِزلوا زلزالً  ّظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزُل ّنون بالله ال القلوب الحناجر وتظ
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ًا) في دولة الاسلم زاأغت البصار وبلغـت القلوب الحناجر، وابتلء كالزّلزال شديد
بل هو الزّلزال نفسه.

قارن بين هذه الصّورة وبين الصّورة التي يحاول راسمها مشايخ هذا الزّمان 
ّقة، بيتٌ لكلّ  ّدولة التي ل خوف فيها ول مش ّناس بال ِعدون ال َي لدولة الاسلم، فهم 
ّناس يدخلون في الاسلم لمجرّد رؤيتهم لنا ولدولتنا، إنسان، طعـامٌ لكلّ بطن، وال
ّناس يأتون إلينـا (إلى جماعتنا) لنّ في أذهانهم أننا الحزب الذي  وعلى هذا فال
اسيؤمن لهم من النعيم الدنيوي أكثر مما تؤمنه الحزاب الخرى.

ُأناس  َقتلً، وعلى يد  لكن لو قلت لكم: إنّ ثلثةً من الخلفاء الراشدين ماتوا 
لم يحتاجوا لكثير من التخطيط لقتلهم:

فعمر بن الخطاب رضـي الله عنه قتله عدوّ الله أبو لؤلؤة المجواسيّ وهو 
قائم في صلة الفجر، بين يدي شيوأخ المسلمين وعلمائهم وقادتهم ورؤاسائهم.

ُء واسيطروا على  عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انطلق الهوجا
المدينة حتى دخلوا على الخليفة الصائم رضي الله عنه وذبحوه في بيته (في 
واسط المدينة بين الناس).

عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في واسط المسجد وهو قائم 
يدعو الناس إلى صلة الفجر، وبين طائفة، يأتيه ابن ملجم الخارجيّ فيضرب 
ّتفاقٍ مع آخرين على قتل معاوية وابن العاص ،  ّي وبا هامته بالسّيف بتصرّف فرد
وهذا عصر الخلفة الراشدة وما أدراك ما بعده ولذلك علينا أن نقول: إنّ الذين 
َعمَلي (حركة المرء المسلمة في الحياة) هو عالم ل  يتصوّرون عالم الاسلم ال
ِهمون،  يمتّ إلى عالم البشر، وهو خارج عن حركة الحياة برمّتها هؤلء وا
ّية لهذه الحياة  ويعيشون تهويمات وخيالت فبمجرد اصطدامهم بالصّورة الحقيق
ُدهم ينقلبون على أنفسهم، يعلنون اعتزالهم وعدم قدرتهم على تحمّل هذه  استج
الحياة.

إنّ العيش مع الكتب وبين الكتب، ومع الفكار والقلم والورقة ليس هو 
ّنما الاسلم هو حركة الحياة، حركة البشر (النسان) بما فيه من صواب  الاسلم إ
ّعم، والخطأ يقوّم ويصلح، فعالم الاسلم العملي فيه  ّوى ويد وخطأ، فالصواب يق
الصواب وفيه الظلم، فيه الصدق وفيه الكذب، وكلّ له مقامه في الاسلم.

ًا، ول يلغيه في الخلق والوجود ولذلك أنزل  الاسلم يعترف بوجود الخطأ كون
الله تعالى الحدود وأنزل العقوبات، وأنزل الحكام، والخطاب الرباني في ذلك 
ّله للمجتمع المسلم الموحّد المجاهد وليس هو خطاب لغير المسلمين. ك

على الرأغم أن عصر الفتنة بين علي رضي الله عنه وخصومه (عائشة 
ِكلُ فيه أصحابه إلى الله تعالى، ول نقول  َن ومعاوية رضي الله عنهما ) هو عصر 
فيه إلّ ما جاءنا عن راسول الله صلى الله عليه واسلم من أحكامه كقوله صلى 
الله عليه واسلم لعمّار: (تقتلك الفئة الباأغية) وأغيره من الحاديث، لكن لو حاولنا 
ّية بل ااستطلع ورؤية الواقع عن قرب (وهو عصر مبكر وقريب من القرون الخير
هو منها) لرأينا هولً، ولرأينا من المور التي تشيب لهولها الطفال، انظر:

ـ الخوارج (أربعة آلف رجل مقاتل قرّروا قتال عليّ رضي الله عنه وثلثة 1
آلف في الكوفة قرّروا عدم قتاله ول القتال معه) طلب منهم عليّ رضي الله 
ّتى يعلن  ّنهم يرفضون ح ّونا وعدوّكم معاوية)، لك عنه أن (نمضي إلى قتال عد
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ّنهروان  ّتوبة عنه، فيقيم لهم عليّ رضي الله عنه ملحمة في ال اعترافه بالكفر وال
َتلهم ولم ينجُ منهم  َق ّباب بن الرتّ وزوجته الحامل، ف بعد قتلهم عبد الله بن خ

) رجل جريح.400اسوى (

 - معركة الجمل في الخريبة قرب البصرة (حسب رواية عمر بن شبة) 2
ّد  ّد مضر وربيعة ض وهي معركة بين مسلمين بل بين القبائل نفسها (مضر ض
ِتل فيه طلحة  ُق ّنسب، و ّدين والمنهج وال ّد يمن) إخوان في ال ربيعة ويمن ض
ّنة). والزّبير (المبشّرين بالج

ّفين بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما، معركة حصل فيها 3  - معركة ص
ّناس حرّضوا على الصّلح وقالوا: (من لثغور الشّام بعد أهل مجزرة مع أنّ بعض ال
ّنساء، أل  ّذراري وال الشّام؟ من لثغور العراق بعد هلك أهل العراق، من لل
ًا عن ضعف الرّوايات التي ذكرت الهول في القتلى لكن  تذكرون الرحام؟) وبعيد
ًا. بل شكّ أنّ القتل كان عظيم

ُننا الذي خرجنا منه4 ّتى قالوا: والله لدي ّنصارى بعد إاسلمهم ح ّدة بعض ال  - ر
ّدماء وإخافة  خيرٌ من دين هؤلء الذين هم عليه، ما ينهاهم دينهم عن اسفك ال
ّدة. ّي)، وقاتلهم عليّ على الر ّطبر السّبيل وأخذ الموال. (ال

ّله عام الجماعة، ثمّ حرب عبد الله بن الزّبير ، ثمّ... ثمّ... ثمّ بعد ذلك ك

ُينسى أو توضع  فهذا جانب من حركة النسان (أي النسان) ل ينبغي أن 
ٌو  ّلها قيامُ ليل، وصيامُ نهار، وعف ّناس أنّ حياة المسلم ك ُنفهم ال عليه اليدي ل
ّتى اصطبغت صورة الوليّ في خيال النسان  ٌء متكرّر، وخيرٌ دائم ح متكرّر، وعطا
المسلم على هيئة الغاز المثالي، أي الذي ل وجود له( ) 

الوليّ هو إنسان.. إنسان.. بشر.

المجاهد هو إنسان.. إنسان.. بشر.

أمّا تصوير صورة الاسلم العملي وعالم الاسلم والمسلمين على صورة 
ُتهين الاسلم أكثر ممّا ترفعه. أفلم الكرتون أو عالم الجنّ والملئكة فهي صورة 

ّطلون عظائم المور ويوقفونها لمجرّد  ّننا نقول هذا لولئك القوم الذين يع إ
ّيتهم أمام الخطاء تجعلهم يضعون العصبة على  بعض المور الصّغيرة، فحسااس
ّنعمة والفضل اللهيّ. عيونهم لحجبها عن رؤية الخير وال

ّيةٌ، وحركة من أجل السّلطان  إنّ الجهاد في اسبيل الله تعالى حركة بشر
والمُلك، ففيه تتداخل كلّ انفعالت النسان، ومن دعا للسّيف أو حرّض على 
ّنانة والورق الصّقيل،  ّناس ويحاربوه بالخطب الرّ السّيف، فل ينتظر أن يناقشه ال
ّذكر  ّنة الله تعالى، ولل بل عليه أن يحضّر نفسه ليذوق حرّ السّيف، هذه هي اس
ّفار بل ماتوا بيد مسلمين (فسقة،  ّثلثة (الشّهداء) ما ماتوا بيد الك فإنّ الخلفاء ال
ّيته  مبتدعين) فأبو لؤلؤة الفاراسيّ ليس من أهل الشّرك (ومحاولة إثبات مجواس
ّنما ُنسب إليها) وأبو ملجم من الخوارج (ولم يكفر أوائلهم إ دونها خرط القتاد وإن 
ّثائرون على عثمان (بعض قادتهم صار من قادة  الخلف فيمن أتى بعدهم)، وال
جيش عليّ رضي الله عنه).

ولذلك من وضع رجله ويده في هذا السّبيل، اسبيل إعادة اسلطان الله تعالى
ّطواأغيت،  ّد ال ّتحريض ض إلى الرض بالجهاد في اسبيل الله تعالى، ووقف نفسه لل
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وإزالة عروشهم، ودكّ طغيانهم، فهذا رجل نهايته معلومة، وإن لم يحضّر نفسه 
َبرْد العدل أو حرّ  لذلك فهو رجل مستريح (أي ل عقل له) فهذا طريق نهايته إمّا 
السّيف.

ًا  ّي ًا ترقيع ًا، وحزب ًا معارض ّون حزب ّية لتك ّلة أو نشر ُتنشئ مج نعم يسعك أن 
ّبما  تطلب الصلح وتنتظر الفرج بإخراج المساجين، أو موت ملكٍ ليأتي أغيره فر
ّفك  ّين، فأنت رجل اسيااسة وكلمة، ومل ٍذ أمرُكَ اسهلٌ وه ًا منه، فحينئ يكون خير
ّية. ًا، أي تحترم حدود المعارضة السّيااس ًا محترم عندهم ل يعدو أن تكون معارض

أما وقد قلت: الجهاد والقتال، فما عليك إلّ أن ترتقب، فلست أنت بخير من
أاسلفك الخيار، ولست أنت بخير من أقرانك، فليس عبد الله عزّام عنك ببعيد، 
وليس الشّيخ عمر عبد الرّحمن عنك ببعيد، وليس الشّيخ أبو طلل القااسميّ عنك
ببعيد، وليس الشّيخ أنور شعبان عنك ببعيد، وليس أبو عبد الله أحمد عنك ببعيد، 
وليس... القائمة طويلة يا عبد الله ويكفيك هذا.

ًا قبل أن  ّكر كثير فهذا أمر تشيب له الولدان، وليس له إلّ الرّجال، فف
ّياك أن تقول: لقد ورّطوني، فما ورّطك أحد، فنحن لم نضمن لك  تخوض، وإ
حصول الوزارة والمنصب، ولم نضمن لك ملئكة تجاهد معك ل يخطئون، ولم 
ّني من  ًا ينزل من السّماء يعرف المؤمن من الكافر والسّ ّداس نضمن لك مس
ًا يوحى إليه، فقد نقول لك اليوم قولً ونرجع عنه  ًا قائد ّي البدعيّ، ولم نضمن لك نب
ّنا للغيب حافظين،  ِلمنا وما ك َع ًا، ونقول لك: هذا ما رأينا، وما شهدنا إلّ بما  أغد
ّناس قد اسلكوا فإن أردت (الغاز المثالي) اصعد القمر، فإن أعجزك فالكثير من ال
اسبيل السّلمة وجلسوا كالعصافير مع أبنائهم في أعشاشهم ، يأكلون ويشربون 
ويرقبون الحياة من وراء زجاج بيوتهم، هذا في وقت المدافع، فإذا اسكنت 
اسيخرجون علينا بمواعظهم العظيمة ليقولوا لنا: لقد قلنا... وقد توقّعنا... وقد 
أنذرنا... وقد.. وقد... ألسنة طويلة نسأل الله تعالى قصّها.

(اسلقوكم بألسنة حداد أشحّة على الخير).

ّنهم أصحاب  ُيتقنون نقد لعبي كرة القدم، ولك َعدين  إنّ الكثير من المُق
ّنظارة، وهم شهد الله يعرقون  أصوات عالية في قيادة المعركة على كراسي ال

ّنهم يلعبون كرة القدم بأيديهم ) ُتبحّ أصواتهم لك ًا و ّببون عرق .1ويتص

: (عندما ولدتُ كان العالم كله يحكم من 2يقول قلم المام أاسامة بن لدن
قبل معسكرين كفريين الول هو التحاد السوفيتي والثاني أمريكا.. وكان عالمنا 
ًا وتفتت على اثر انهيار الدولة  ًا مهزوم ًا تقريب الاسلمي قد خرج قبل خمسين عام
ًا بديلً لليهود في فلسطين حيث المسجد  العثمانية... وصنع البريطانيون وطن
القصى أولى القبلتين.. كما صنع المنتصرون في الحرب العالمية الثانية كيانات 
ورقية اسموها الدول العربية والاسلمية.. لم أكن بحاجة إلى مزيد بحث لكتشف 
أن هناك مآاسي كثيرة حدثت في بلد الاسلم بعد احتلل الغرب لكل مراكز القوة

).83مقالت بين منهجين المقال رقم ( 1
 مقال بعنوان (النظام العالمي الجديد.. بقلم أاسامة بن لدن) للكاتب القدير لويس عطية الله2

وقد قال في مقدمة مقاله: ( تخيلت نفسي القلم الذي يحمله الشيخ أاسامة وفكرت فيما 
اسيقوله القلم لو أراد الحديث بلسان الشيخ حول المستقبل ؟ وكيف هي الصورة الجديدة التي
يراسمها الشيخ للعالم ؟ فكتبت هذا المقال ).
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في العالم الاسلمي وبعدما بنوا قواعدهم العسكرية ونشروها في كل مكان.. 
ووضعوا حكومات منافقة تخضع لهم ولنظامهم بدون أدنى شك في تبعيتهم.. 
وكانت تلك الدول والكيانات المصطنعة من أاسباب فساد أحوال المسلمين 
وضعفهم وهوانهم.. فهي حكومات وضعت في الصل للقضاء على أي محاولة 
تحرير لبلد الاسلم من التسلط الغربي والشرقي عليه.. وعلى رؤوس تلك 
الدول جفاة أغلظ همهم الول مصالحهم الشخصية الخاصة أو وضعوا على 
رؤوس تلك الدول لقطاء تم تعليمهم وتربيتهم وتثقيفهم في بلد الغرب فعادوا 
ظاهرهم الرحمة وباطنهم فيه العذاب. 

ًا  كان هذا حال العالم الاسلمي عندما ولدت فلما كبرت وأصبحت شاب
شاهدت بعيني مدى الدمار والذل الذي أحاط بأمتنا الاسلمية جراء خضوعها لتلك
القوى.. ولمست بنفسي مدى التشويه والمسخ الذي فعل فعله في نفسيات 
ًا تتسمى بأاسماء المسلمين وتحمل في أعطافها  المسلمين حتى أخرج لنا أجساد
ًا أذلت وخضعت وأركست ًا من الكفار الصليين، ورأيت نفواس قلوب هي أشد كفر
في حمأة الهزيمة رأغم أنها تقرأ صباح مساء (اقرأ بااسم ربك العلى) لكنها في 
واقع المر تعتقد أن الكفر أعلى وأن المة الغربية أعز، ونسيت في مجمل ما 
نسيت أن العزة لله جميعا.. 

ًا ؟ هل يمكنني  تساءلت في تلك الفترة هل يمكنني كمسلم أن أحدث تغيير
ًا يغير أوضاع أمتي ويعيد مجدها  كرقم واحد من بين مليار مسلم أن أصنع شيئ
الغابر ؟ 

ًا وأن أأغير ما حوالي إذا تغيرت أنا  القرآن يخبرني بأنني يمكن أن أصنع فرق
لن الله قال ( إن الله ل يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وفي الوقت 
نفسه القرآن والسنة يأمراني بأوامر شرعية وينهياني عن أمور ويقولن لي إنني 
إذا التزمت بهذه الوامر وحققتها في نفسي وفي من حولي فإن الله تكفل لي 
بالنجاح في التغيير وأخبرني أنني إذا كنت في حزب الله فإن حزب الله هم 
الغالبون. وأخبرني أن الباطل مهما عل وتجبر وتكبر فإن تمسكي بحبل الله 
اسوف ينجيني منه وينصرني عليه.. ووجدت فيما وجدت من أوامر القرآن أن الله
يخاطبني أنا كشخص مؤمن بخطاب هو موجه في الصل للنبي صلى الله عليه 
واسلم ولكنه موجه لي أيضا بحكم كوني من أتباع النبي صلى الله عليه واسلم 
فقال الله لي ( فقاتل في اسبيل الله ل تكلف إل نفسك وحرض المؤمنين، عسى
الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأاسا وأشد تنكيل ) فوضح لي من هذه 
ًا بالخرين  الية أن التزامي بالقتال في اسبيل الله ولو لوحدي فأنا لست مكلف
يعني كف بأس الذين كفروا عنا.. وهل نعاني في أمتنا مصيبة أشد من بأس 
الكفار وتسلطهم على بلدنا وحياتنا بحيث أن تسلطهم وبأاسهم أفسد علينا كل 
ًء بمصالحنا القتصادية !  ًا من ديننا وانتها شئوننا بدء

ومع مزيد تأمل في القرآن وفي السنة لحظت أن قضية الجهاد ومدافعة 
ًا بلغ عدد اليات التي  ًا في القرآن بحيث أنه تقريب ًا جد ًا كبير الكافرين أخذت حيز
تتحدث في قضايا الجهاد وتوابعه وما يلحق به من أحكام ربما تصل إلى 
ًا  ًا كبير خمسمائة آية !! بل وجدت من اسيرة النبي صلى الله عليه واسلم أن عدد
من الحكام الشرعية حدثت أثناء الغزوات وأن حياة النبي صلى الله عليه واسلم 
في المدينة كانت في معظمها قتال وجهاد مع الكفار ! 
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ًا من الدعاة وأهل العلم يقلل من أهمية  ومع هذه الملحظة وجدت عدد
الجهاد ويقول إن الوقت ليس وقت جهاد والسبب أنهم رأوا قوة الباطل فحاولوا 
إلغاء الجهاد من مناهجهم لن اجتهادهم أدى بهم إلى تصور أن المور يمكن أن 
تتغير مع الباطل بصورة اسلمية ! ؟ 

ًا أصبحت قضية الجهاد والوامر الشرعية به بهذا الحجم  فتساءلت لماذا إذ
ًة بالمر الصريح المباشر  وبهذه الكثرة وعبر عنها بمختلف الصيغ اللغوية فمر
ًة بذم المتخلفين  ًة بالرضا عنهم ومر ًة بمدح المقاتلين ومر بقتال الكفار كافةً ومر
ًة بنفي الموت عن الشهيد  وبفضح المنافقين الذين يتهربون من الجهاد ومر
وبأاساليب وصيغ ووعود إلهية بالجنة لمن قاتل في اسبيل الله، حتى أن الصلة 
التي هي الركن الثاني في الاسلم أصبح لها شكل وهيئة مخصوصة عندما يكون 
المؤمنون في المعركة، ثم وجدت أن أحد علماء أهل السنة الكبار وهو شيخ 
الاسلم ابن تيمية يحسم هذا المر عندما يوضح أن أهم أمور الدين أمران الصلة
والجهاد ولهذا كثرت فيهما النصوص الشرعية ووردت النصوص الشرعية 
التفصيلية لحكامهما، بل إن تفاصيل الجهاد وأحكامه الشرعية وردت في القرآن 
بما لم يرد في الصلة ! بل إن الله عز وجل أعطانا صفة صلة القتال، بينما 
تكفلت السنة بتوضيح صفة الصلة الشرعية المعتادة ! وفي صلة القتال يأمرنا 
الله بأن نكون على حذر ويخبرنا أنه بسبب الصلة ربما يظن الكفار أننا اسنغفل 
عن أاسلحتنا بسبب انشغالنا في الصلة فيميلون علينا ميلة واحدة !! 

خرجت من هذا بنتيجة نهائية وحااسمة أن الجهاد قضية كبرى في حياة 
المسلمين وأن الجهاد من الهمية بحيث أن إهماله تحت أي اجتهاد يعني أن كل 
الجهود الدعوية والشرعية بدونه لن تكون ذات نتيجة كما يريد الله لنا وأن الجهاد
هو مفتاح تغيير أحوال المسلمين بل وبالجهاد يمكننا دفع الفساد في الرض كلها 
وليس في بلد الاسلم فقط. 

وهذه القضية من الوضوح عند علماء الاسلم إلى درجة أنهم أباحوا قتل 
المسلمين الذين يتترس بهم الكفار إذا لم يكن هناك اسبيل للقضاء على الكفار 
أغير قتلهم ! 

ًا لكنني لم أكن أتصور كيف استكون المور وكيف  ًا فكري هذا كان اعتقاد
ًا أن هناك فرق كبير بين النظرية والتطبيق فإن  اسأبدأ الجهاد ؟ وكنت أعتقد أيض
ًا  ًا فإذا خضت فيها عملي ًا من المور يظهر لك ظاهرها متسق عقلً ومنطق كثير
ظهرت لك حقيقة المر، وكما اعتقد بعض أهل العلم والدعوة أن جهاد الكفار 
مستحيل عقلً فقد قررت أن أخوض التجربة لن أمر الله لي بقتال الكفر أمر 
ملزم والله الذي خلقني هو أعلم بي وبأحوالي من البشر الذي قد تصيب عقولهم
وتخطئ بل إن الله أوضح لي بشكل حااسم أن القتال قد كتبه علي وهو يعلم أنه 
شيء مكروه للنفوس وقال لي بأنه عسى أن أكره القتال وهو خير لي وقال 
علماء التفسير إن عسى في القرآن للتحقيق وليست للتمني لنها من الله 
ًا فإنني على يقين أن هذا الطريق هو الذي ارتضاه  الخالق، فإذا ما خضت جهاد
ًا تحقق وعد الله لي بالنصر  لي الله عز وجل ونبيه ولذا فالنتيجة استكون حتم
على العدو أو الشهادة والجنة إذا ما اسرت في الطريق بدون أن أقع في 
المحاذير التي حذرني الله وراسوله منها مثل التنازع والخلف والفرقة وعدم 
الخلص وأغيرها من معوقات الجهاد وشروط صحته كما وضحها الله عز وجل 
ونبيه صلى الله عليه واسلم ).
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رأيت الشيخ بالمصباح 
يسعى 

    لـه في كل ناحية 
مجالُ

ًا  يقول مللتُ أنعامـ
ًا   وبهمـ

ًا أريد فهل     ووثـاب
ُينالُ

فقلنا ذا مُحــالٌ قد 
بحثنا  

   فقـال ومنيتي هذا 
المحالُ

( بدأت علقة أاسامة مع أفغانستان منذ الاسابيع الولى للغزو الرواسي لذلك
البلد، فلقد صدمه خبر احتلل بلد مسلم وتشريد أهله بهذه الطريقة من قبل 
الملحدين الشيوعيين. أحب أاسامة في وقت مبكر أن يطلع على الوضع بنفسه 
فرتب مع الجماعة الاسلمية رحلة إلى باكستان حيث أصطحب من كراتشي إلى
بيشاور من قبل الجماعة و هناك قابل مجموعة من قيادات المجاهدين أمثال 
اسياف و رباني ممن لم تكن أاسماؤهم أغريبة عليه حيث أن بعضهم كان ممن 

 . حرص أاسامة أن يبقي أمر تلك 1يحضر إلى مضافة والده في الحج و الموااسم
الرحلة في البداية طي الكتمان لنه لم يكن يعلم توجه الدولة كما حرص أن 
يعطيها طابعا ااستكشافيا قبل أن يتخذ قرارا بخصوص ذلك الموضوع. ااستغرقت 
الرحلة شهرا وأقتنع من خللها أن القضية تستحق أن تعطى جل اهتمامه.

بعد عودته إلى المملكة واطمئنانه إلى إمكانية البوح بخبر الرحلة بدأ يتحدث
مع إخوانه و أقاربه و زملئه في الدرااسة حول مشاهداته و تمكن من تنفيذ حملة
علقات عامة لصالح المجاهدين. كانت نتيجة تلك الحملة كمية هائلة من 
التبرعات المالية و العينية للمجاهدين. حمل أاسامة تلك التبرعات وذهب في 
رحلة أخرى إلى باكستان مصطحبا معه عددا كبيرا من الباكستانيين و الفغان 
الذين يعملون في مؤاسسة بن لدن. بقي أاسامة هناك لمدة شهر مرة أخرى. 
كرر أاسامة هذه الرحلت حامل معه التبرعات و مصطحبا عددا من الناس من 
جنسيات مختلفة مكتفيا بمناطق المعسكرات والمخيمات دون الدخول على 

 ميلدية.1982أفغانستان. إلى عام 

 قرر أاسامة اجتياز الحدود و الدخول إلى أفغانستان و 1982في عام 
المشاركة في الجهاد. رأى أاسامة الطبيعة الجبلية الصعبة لفغانستان فقرر 
الاستفادة من تجربته في المقاولت و جلب عددا هائل من المعدات و الجرارات 
والحفارات لمساعدة المجاهدين على تمهيد الجبال و شق الطرق وإنشاء 
المعسكرات. وتكررت زيارة أاسامة إلى أفغانستان و إشرافه على نقل الموال 
والسلح والمعدات ومساهمته بعض الحيان في بعض المعارك لكن بشكل أغير 

 ( حضر أاسامة بن لدن إلى باكستان بعد أن علم بالغزو السوفيتي لفغانستان . وكان 1
ًا فقط من الغزو .. ولم يكن قد اسمع من قبل عن أفغانستان ..  حضوره بعد اسبعة عشر يوم
اسوى أنها بلد مسلم وبه خيول ممتازة ( لن أاسامة بن لدن يحب الخيول ). 

يقول أبو محمود السوري عن أول رحلة لاسامة بن لدن: إن أاسامة بن لدن .. حضر إلى 
ًا  لهور .. وذهب إلى أمير الجماعة الاسلمية بباكستان .. في الليل .. واسلم أمير الجماعة مبلغ
ًا للمجاهدين ووعده أمير الجماعة بإيصال هذا المبلغ للمجاهدين ..). انظر  من المال تبرع
(رواية مأاسدة النصار).
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منتظم. و كان بعض أهل الجزيرة قد تأثروا بزيارات أاسامة و بدأوا يتقاطرون 
على أفغانستان لكن بأعداد قليلة حيث لم تتحول القضية بعد إلى حملة شعبية 

.1وتنتظم في مؤاسسات و مكاتب و معسكرات )

وكنا يقول المام في كلمته التي ألقاها في جلل أباد أيام قتال الروس: ( 
هجريه يوم أن  99من فضله اسبحانه وتعالى يوم أن علمنا بدخول الروس عام 

اسمعنا في الخبار أن الروس قد دخلوا ديار المسمين منّ الله اسبحانه وتعالى 
علينا بأن نفرنا إلى إخواننا في أفغانستان حتى نعينهم وننصرهم ونقوم بالواجب 

هـ وكانت أول 1404الذي منّ الله به علينا ثم تتابعت الحداث بعد ذلك إلى عام 
معركة نحضرها في أفغانستان فلما رأينا حال المجاهدين وما هم فيه من ضعفٍ 
وقلة حيلة لم النسان نفسه كيف تأخر كل هذا الوقت عن نصرة المسلمين 
المجاهدين في اسبيله حتى شُعر أنه ل مكفرّ أفضل من أن يقتل في اسبيله حتى 
ّفر  عنه ما تأخر وما توانى في نصرة إخوانه  المجاهدين ). ُيك

: ( من باب 2يقول المام أاسامة بن لدن وهو يروي قصة مأاسدة النصار
ًا للمؤمنين على  الحديث بالنعمة التي منّ الله اسبحانه وتعالى علينا .. وتحريض

هـ اسمعنا أن 1399هذا المر العظيم .. فمن فضله اسبحانه وتعالى أنه في عام 
الروس قد دخلوا إلى بلد المسلمين في أفغانستان .. وذهبت في تلك الفترة 
إلى باكستان من أجل نصرة إخواننا المسلمين في أفغانستان .. وااستمر ذهابي 
إلى باكستان إلى أن منّ الله عليّ ودخلت أفغانستان .. وكان وضع المجاهدين 
ًا في العدد والعدة . . خاصة مستلزمات القتال و شعرت بأننا مقصرين في  ضعيف
حق إخواننا الفغان إذا لم نقم بكامل واجبنا نحوهم .. وإن أفضل ما يكفر عن 
هذا التقصير أن يقتل الفرد وهو يجاهد في اسبيل الله ).

قال حذيفة ابن الشيخ عبد الله عزام وهو يبين اللقاء الذي جمع بن 
ًا اسنة 3المامين ، كان 1984 ميلدية.. في صيف اسنة 1984: (  كان هذا تحديد

الشهيد الدكتور عبد الله عزام عائد في إجازة، وفي هذه الجازة كان يقوم بجمع 
التبرعات وبالعمل الدعوي والعلمي للقضية الفغانية. أاسامة بن لدن جاء إلى 
المملكة الردنية الهاشمية، وكان قد اسمع بأن هناك رجل قد اسبق إلى الساحة، 
وهو الشهيد الدكتور عبد الله عزام، وكان يرأغب حقيقةً بأن يعرف خلفية أو 

ًا اللقاء ااستمر من   اساعات، الشيخ 4 إلى 3يتعرف على القضية الفغانية. طبع
أاسامة بن لدن ما ترك أي ملبسات تدور في ذهنه إل واسأل عنها، والوالد أجابه 
عن جميع تساؤلته، وتم التفاق على إنه ينتقل الوالد إلى مواسم الحج، لداء 

، وإن كان أاسامة بن لدن قد أنهى أموره فينتقلوا اسوية1984ًفريضة الحج اسنة 
إلى باكستان ثم إلى أفغانستان، وإل فإن الوالد يسبق.. يسبق أاسامة بن لدن، 
و.. ثم أاسامة بن لدن يقوم بإجراء الترتيبات اللزمة لعملية النتقال، ويلحق به 
فيما بعد ).

 ظهر أول نموذج لعمل مؤاسسي لجهاد العرب في 1984 ( في عام 
أفغانستان و هو بيت النصار في بيشاور. أاسس بيت النصار كمحطة نزول أولي 

 السيرة الذاتية المنشورة على الشبكة العنكبوتية.1
 أاسامة بن لدن يروي مأاسدة النصار المنشور على الشبكة.2
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أو ااستقبال مؤقت للقادمين للجهاد قبل توجههم للتدريب و من ثم للمساهمة في
الجهاد. ورأغم تأاسيس بيت النصار فلم يكن عند أاسامة جهازه الخاص أو بنية 
تحتية من معسكرات ومخازن وإمداد واتصال، ولم تكن له جبهة خاصة به، بل 
كان يراسل الشباب القادمين إلى أحد الحزاب المقاتلة مثل حكمتيار واسياف أو 
رباني.

تزامن تأاسيس بيت النصار مع تأاسيس مكتب الخدمات في بيشاور من قبل
الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. وقد أدى تأاسيس المكتب إلى نوع من التكامل 
مع بيت النصار حيث يؤدي المكتب المهمة العلمية وجمع التبرعات وحث 
المسلمين وخاصة العرب على الجهاد بالنفس والمال ويؤدي البيت المهمة 
العملية في ااستقبال وتوجيه الراأغبين في الجهاد أو الطلع على أوضاع الفغان. 
وخلل تلك الفترة توثقت علقة الشيخ عبد الله بأاسامة لكن رأى الثنان أنه ليس

.1من المصلحة دمج عملهما ومن الفضل تعدد الواجهات مع التنسيق الجيد )

: ( اجتهد الشيخ أاسامة بن لدن بعد 2قال حذيفة ابن الشيخ عبد الله عزام
أن فهم الساحة وأصبحت لديه خبرة في التعامل مع القضية الفغانية والجهاد 
الفغاني، قرر الشيخ أاسامة بن لدن عندها أن يركز معظم جهوده على العمل 
العسكري في داخل أفغانستان، ورأى أنه هذه النفقات الهائلة والضخمة التي 
ُيستغنى عن الكثير  ُتنفق في اساحة بيشاور كان يرى أنها يعني يمكن أن  كانت 
ُتستثمر لصالح المجاهدين في داخل أفغانستان، لنه إذا اسقط النظام  منها، و
ًا إذا ما قامت الدولة  الشيوعي، فإن الهتمام بالمور الخرى اسيأتي تلقائي
ًا  الاسلمية، وكانت هنا.. نستطيع أن نعتبرها بدايات تأاسيس تنظيم القاعدة، طبع
خاطب الشيخ أاسامة بن لدن الوالد بهذه الفكرة، وكان هناك نقطتي خلف برزتا
في هذه المسألة بين الشهيد الدكتور عبد الله عزام والشيخ أاسامة بن لدن، 
الشيخ أاسامة بن لدن الخلف كان يدور حول نقطتين كما ذكرت.

النقطة الولى: هي عملية تجميع الشباب العرب في منطقة واحدة في 
أفغانستان، بالتحديد منقطة جلل آباد التي انطلق تنظيم القاعدة منها. 

وكانت النقطة الثانية.. نقطة الخلف الثانية كانت هي في التركيز على 
الجانب العسكري فقط وعلى حساب الجوانب الخرى. 

ومن هنا لم يتفق الوالد مع الشيخ أاسامة بن لدن على هاتين النقطتين.

ومضى الشيخ أاسامة بن لدن إلى داخل أفغانستان، وأخذ يؤاّسس تنظيم 
القاعدة، وأخذ يركز على العمل العسكري كما ذكرت، وأخذ يجمّع الشباب 
ًا ). العرب أو معظم الشباب العرب أخذ يجمعهم في منطقة جلل آباد تحديد

 قرر أاسامة أن يتواسع في تنظيم العملية الجهادية و يكون1986 ( في اسنة 
له معسكراته و خطوط إمداده. وفعل تمكن أاسامة من تشييد استة معسكرات 
وتمكن من خلل خبرته في النشاءات من تحريكها و نقلها أكثر من مرة تبعا 
لظروف الحرب. وبعد تجربة المعسكرات و بعد تمكن أاسامة من تبني 
المجاهدين العرب منذ وصولهم إلى تدريبهم إلى إشراكهم في المعارك أصبحت 
فكرة المشاركة في الجهاد ذات جاذبية شديدة لن الشباب أصبحوا يتناقلون 

 السيرة الذاتية.1
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أخبار بساطة الفكرة وتقليل هيبة المشاركة في الجهاد كون الذي يستقبل 
ويدرب ويقود كلهم من العرب.

وفي تلك الفترة تقاطر على بيت النصار و المعسكرات عدد هائل من 
المجاهدين العرب كان من بينهم طالب الثانوية والطالب الجامعي أو ربما المي 
أو التائب من بعض الكبائر وكان من بينهم المهندس والطبيب بل والضابط 

.1القدير المتمرس في القتال

شارك المجاهدون العرب في مناوشات عديدة و قتال محدود في البداية ثم
دخلوا في معارك طاحنة كان أشهرها معركة جاجي في نهاية ذلك العام والتي 
ًا وأفضلهم  هزم على يد المجاهدين العرب فيها وحدات من أفضل الروس تدريب
تسليحا وقتل فيها عدد من ذروة رجال الكوماندس الروس.

 دخل المجاهدون العرب في خمسة 1989 إلى عام 1986ومنذ عام 
معارك كبرى مع الروس ومئات من المواجهات والمناوشات الصغيرة. وكانت 
تلك الفترة من أجمل الفترات للمجاهدين بسبب توفر الفرصة للقيام بالجهاد 
دون مضايقات من حكام المملكة أو الحكومة الباكستانية. وخلل تلك الفترة لم 
يكن أاسامة يعود للملكة إل قليل ويقضي معظم أيام السنة في أفغانستان جهادا 
ًا على المجاهدين، ومع ذلك فقد بارك الله في الشركة رأغم بعده  وتدريبا وإشراف

.2وانشغاله عنها )

ًا من بداية جهاده داخل أفغانستان:  يقول المام أاسامة وهو يروي طرف
( كان انطباعي أن المسلمين مقصرون نحو إخوانهم لن الشيوعيين الروس 
كانوا يساعدون الفغان الشيوعيين ولحظت اهتمام الفغان واسرورهم بوجود 
ًا وترتفع معنوياتهم  العرب بينهم . وكان الوجود العربي يزيد الفغان قوة وإيمان
ًا .. وكان من شدة محبة الفغان للعرب أنهم كانوا يعاملونهم  ًا كبير ارتفاع
كضيوف .. فلم يكلفوا العرب بأي مهام عسكرية وقتالية وكان الشباب العربي 
يتأذى من ذلك لنهم يريدون العمل كمجاهدين .. ولهذا فكرت في إنشاء مكان 
لاستقبال الخوة العرب لعدادهم للقتال . وااستأذنت من أمير التحاد الاسلمي 

ميلدية ) في إنشاء معسكر في 1984 هجرية ( 1404لمجاهدي أفغانستان عام 
منطقة قريبة من الحدود حتى يتدرب الخوة ، وقد بلغ عدد الخوة الذين انضموا 
للمعسكر في ذلك الوقت حوالي مائة أأخ وكان هذا العدد قليل لن الشباب 
العربي تربى في بلده على حياة بعيدة عن العزة الحقيقة بالجهاد والذود عن 
الدين .. وكان كثير من الشباب يعتبر الجهاد نافلة من النوافل وأمر مندوب .. 

كان كذلك في الصيف وعندما انتهى الصيف وبدأت الدرااسة إذا بأكثر الخوة
الذين كانوا معنا انصرفوا عائدين إلى أوطانهم يراجعون درااستهم رأغم أن الذين 

 يقول حميد أغول (مدير الاستخبارات الباكستانية الاسبق): ( لقد كان دور العرب المثقفين 1
ًا  الصفوة الذين جاءوا من الطبقات العليا، إنهم أشخاص من عائلت مرموقة جاءوا للجهاد جنب
إلى جنب مع المجاهدين الفغان، لتحرير أفغانستان، هم الذين قدموا المساعدة وقدموا أموال
ًا، أما باقي الموال، فجاءت من مصادر  ًا بسيط المواصلت وما قدمه لهم الميركيون كان جزء
خاصة، لاسيما من أناس في الشرق الواسط، خاصة من العرب، وقد أراسلوا الشباب اليافع 
زهور أمتهم للمشاركة في الجهاد في أفغانستان لماذا أقول ذلك؟ لقد اسنحت لي الفرصة 
للقاء العديد منهم ممن يتم وصفهم الن بالمتطرفين، لكن الأغلبية العظمى منهم كانوا 
خريجين من جامعات في الوليات المتحدة، في إنجلترا، في دول أوروبية أخرى، إنهم أبناء 
عائلت مرموقة ).

 السيرة الذاتية.2
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ًا .. دون العشرة أفراد .. منّ  حضروا من خير الخوة .. ولم يبق إل عدد قليل جد
ًا في جاجي داخل أفغانستان. الله علينا ووجدنا معسكر

ًا في منطقة جاجي داخل أفغانستان وذلك للتدريب وكنا   أنشأنا معسكر
ندرب أنفسنا بالخبرات الموجودة لدينا .. وااستمر الحال على ذلك .. وكنا حوالي 
ًا ولك تكرر ما حدث في السابق .. فمع الشتاء انصرف معظم  خمسين فرد
الموجودين .. فلم يكن هناك وعي كامل بأهمية نصرة هذا الدين .. وضرورة قتال
الكفار حتى يكون الدين كله لله .. 

 أن عزمنا1407هـ وأوائل عام 1406بعد ذلك منّ الله علينا في أواخر عام 
ًا قليلً وكنا في  على البقاء في منطقة جاجي داخل أفغانستان حتى لو كنا عدد
ًا ومعظمنا من المدينة المنورة .. مدينة الراسول  ذلك الوقت أحد عشر شخص
عليه الصلة والسلم .. أذكر شفيق بن إبراهيم المدني .. رحمه الله .. وطالب 
عبد العزيز النجار أبو قتيبة السوري الحموي المدني .. وأخونا أاسامة بن مل حيدر
المدني .. وأخونا أبو معاذ السعدي مقيم في المدينة وفلسطيني الصل وأخونا 
ًا وأخونا عبده أحمد حمود عثمان ..  أبو رجاء حسان النصاري من المدينة أيض
وأخونا علي السوداني وأخونا محمد بن عبد السللم المعروف بأبي أنيس .. 
وأخونا أحمد حسين بخشي من اسكان المدينة المنورة 

ًا وكنا نعمل في شق الطرق . وإنشاء النفاق في بطن  كنا أحد عشر أخ
الجبال وكذلك المخابئ وذلك لحماية المجاهدين الفغان .. ولكننا كلفنا شفيق 
رحمه الله .. وأاسامة حيدر لمتابعة المور العسكرية في المنطقة .. ومما هو 
جدير بالذكر أن كل هؤلء الخوة كانوا في حدود العشرين من العمر .. أكرمهم 
الله .. كانوا قد تركوا درااستهم وحضروا للجهاد في اسبيل الله .. وااستمر الحال 
في العمل .. وأخبرنا شفيق وأاسامة حيدر أن هناك جبل مشرف على مواقع 
العدو .. وهو خال من المجاهدين .. وزرت هذه المنطقة فوجدت أنها فعلً منطقة
ًا .. فسألت عن اسبب عدم وجود مجاهدين في هذه  خطيرة وحسااسة جد
المنطقة رأغم أهميتها فقيل لي إن الشتاء والثلوج تقطع الطرق .. ويتوقف 
المداد ولكثرة القصف على تلك المنطقة .. 

كان في نيتنا أن يكون لنا مركز خاص بالعرب ضمن المراكز التي نقوم 
بإنشائها .. ولهذا قررنا إنشاء مركز للعرب في هذا المكان 

لم يبق إل ثلثة عندما بدأنا العمل ، الأخ شفيق ، والأخ أاسامة مل حيدر 
وأنا .. أما باقي الخوة فكانوا إما في إجازة .. أو في أشغال أخرى .. وكنا في 
ًا لوحشة المنطقة وبعدها من  ذلك الوقت في حاجة مااسة لي أأخ يأتي معنا نظر
المجاهدين الفغان وقربها من العدو .. ول يمكن أن يتيسر لثلثة فقط .. 
العمل .. والحرااسة في نفس الوقت 

حاول أحد الخوة أن يثنينا عن العمل .. وكان في زيارة لنا .. وحاول مع الأخ
شفيق وأاسامة .. ولكن منّ الله علينا بأخوين آخرين .. وكانا متوجهين إلى جبهة 
أخرى داخل أفغانستان .. وكان أحدهم ااسمه أبو الذهب .. مصري من أصل 
اسوداني .. وقبل أن يذهب حضر لي وقال : إننا نحب أن نبقى معكم .. فسررت 
ًا .. وأثناء تحركنا للعمل في المنطقة التي أخذناها .. كان  ًا عظيم بذلك اسرور
ًا للعدو .. فكان العدو يقصف علينا .. فكنا ننزل وننتشر  ًا وظاهر الطريق مكشوف
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من السيارة .. ثم نتحرك من جديد..اخترنا المنطقة التي أطلق عليها مـأاسـدة 
النـصـار فيما بعد.. 

كانت هذه الفترة من أجمل أيام النسان حيث كنا مرابطين بالقرب من 
العدو . وفي نفس الوقت نقوم بإنشاء الطرق وحفر الخنادق ، كنا نعيش في 
خيمة واحدة .. وانضم إلينا الأخ ذبيح من أهل الطائف وااسمه محمد بن 
ًا ، أكلنا في نفس  ًا قراراتنا اسوي المبارك .. كنا في خيمة واحدة .. صلتنا اسوي
المكان . . وكنا نتناوب الحرااسة وكنا نشعر بوحشة شديدة لن المكان مخيف 
ًا عن مركز  للطرفين .. للعدو .. ولنا .. وكان الفرد منا ل يستطيع أن يبتعد كثير
الخيمة لنها منطقة أغابات موحشة .. ناهيك عن قربها من العدو .. فااستمرينا 
على ذلك الحال فترة طويلة ثم أرهقتنا الحرااسة .. فطلبنا أحد الخوة فحضر 
أخونا صالح الغامدي .. وازداد العدد فوصل إلى اسبعة ، ومع ذلك كنا متفائلين 
ومستبشرين بأن يزيد عددنا وبالفعل وصل العدد خلل شهرين إلى أربعين أأخ .. 
بعد ذلك جاءنا أخونا أبو حنيفة .. حسين عجيب .. ثم جاء محمد الصخري وهو من
ًا  الناس الذين لم تكن لهم وقفة تردد .. رأيته في المسجد النبوي . وكنت عازم
على السفر .. ورأيته بعد صلة الفجر وكان أبو حنيفة قد أخبرني بأن هناك أحد 
الخوة يريد أن يذهب إلى أفغانستان .. وأن هذا الأخ يريد أن يكمل درااسته هذا 
العام ثم يحضر في الصيف.. 

التقيت بالصخري .. وتكلمت معه بضعة دقائق فانشرح صدره وعزم على 
ًا .. وعلم واجبه .. ترك الدرااسة والشهادة .. والدنيا .. ومكث  الذهاب معنا أغد
معنا حوالي أربع اسنوات إلى أن منّ الله عليه بالاستشهاد في جلل آباد ..

تشاورنا في تسمية الموقع .. فاختار الخوة عدة أاسماء فانشرح الصدر 
بااسم مأاسدة وأخذنا هذا الاسم من بيت الشعر لحد الصحابة رضي الله عنهم 
كان يمدح الراسول صلى الله عليه واسلم .. يقول بيت الشعر 

ًا يمعمع بعضه من اسره ضرب
ًا    بعض

      كمعمـعة الباء المحـرق

       بين المزاد وجذعفليأت مأاسـدة تسن اسـيوفها
الخندق

من أنصار الدين .. رجع أخونا أبو حنيفة لتحريض الشباب .. فغاب عنا ثلثة 
ًا .. رجع بثلثة وعشرين رجلً ..  وعشرين يوم

وااستمر العدد في الزيادة وكنا نشعر بأهمية هذا التجمع .. ويسألني الخوة 
ًا كثيرة حيث أن الأخ يأتي من بلده  هنا .. لماذا تميزتم .. فإن لذلك التميز أاسباب
والجهاد كده .. فتجتمع عليه عدة أمور .. منها الجهاد والغربة في اللغة .. والغربة
ًا ..). في الطقس والتضاريس .. لهذا فإن وجوده مع إخوانه يزيده صبر

: ( لما انقدحت شرارة الجهاد في 1يقول قلم المام أاسامة بن لدن
ًا عن إخواننا  أفغانستان بادرت مع من بادر من إخواني وحملنا السلح دفاع
الفغان في مواجهة الدولة العظمى الولى وهي رواسيا.. 

 مقال (النظام العالمي الجديد.. بقلم أاسامة بن لدن) للكاتب القدير لويس عطية الله.1

)114(



ًا وتيقنا أن إخواننا الذين ااستبعدوا ًا ما كنا نفكر فيه نظري وهناك اكتشفنا عملي
الجهاد من مناهجهم في التغيير كانوا واقعين في وهم وتخويف من الشيطان 
( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فل تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) 
عندما كانوا يظنون أنهم لن يقدر على تغيير الوضاع أو لن يستطيعوا إزالة 
العدوان الواقع على بلد المسلمين.. واكتشفنا فيما اكتشفنا أننا كمسلمين ل 
يجب أن نستصغر أنفسنا أو نظن أن ليس بيدنا شيء أو أننا متخلفون والغرب 
متفوق علينا، بل تأكدنا أن اليمان بالله يصنع المعجزات ويجعل أقوى قوى 
الرض تتهاوى أمام عزة المؤمن وتمسكه بدين الله واكتشفنا أن الفرد المسلم 
يمكنه أن يغير وجه العالم كله إذا ما صبر وااستيقن بوعد الله بالتمكين والنصر..).

ًا عن أول عملية عسكرية للمجاهدين العرب : 1يقول المام أاسامة متحدث
( كنا قد بدأنا نصل إلى مرحلة كبيرة ومتقدمة من إنشاء المأاسدة .. واسمعنا في 

ًا بتحركات للعدو .. ولم تكن 1407شهر رمضان اسنة  هـ أن هناك أخبار
المعلومات كافية . وقمنا بحفر الخنادق .. كنا قد عزمنا على القيام بعملية ضد 

ًا .. وكان القائد الفغاني قلب الدين حكمت يار في 14العدو في   رمضان تقريب
 رمضان .. 26المنطقة .. وحضر الشيخ اسياف وعزمنا على القيام بهجوم يوم 

وبدأنا ضرب المناطق التي تقع أاسفل منا .. وإذ بالرد يأتي إلينا من مناطق بعيدة
 ) وكانت بداية المعركة الطويلة التي ااستمرت 21.. براجمات الصواريخ ( ب م 

لمدة ثلثة أاسابيع وكان العدو قد خطط لها .. ونحن لم نخطط إل لمعركة تدوم 
ليوم واحد .. وكان هدف الهجوم تدمير هذه المواقع .. وقفل طريق جاجي وهو 
من طرق المداد الرئيسية لداخل أفغانستان .. 

 رمضان أعنف أيام القتال .. وكنا قد علمنا أن القوات 29وكان يوم 
المتقدمة عددها حوالي عشرة آلف جندي ومنها ثلثة كتائب رواسية وكذلك قوة 
كوماندوز رواسية ).

يقول أبو محمود السوري عن قصة أول مواجهة عسكرية قام بها شباب 
مأاسدة النصار . حيث شارك وأصيب فيها .. وكانت بداية مهمة في تاريخ إنشاء 

: ( يجب أن نذكر أن أول معركة يخوضها العرب في تجمع واحد كانت 2المأاسدة
 في خواست .. حيث تجمع العرب وكونوا كتيبة 1986في شهر شعبان اسنة 

أاسموها كتيبة الخراساء وعلى قول أبو هاجر العراقي كان يسميها كتيبة الظرفاء 
وقد خاضت هذه الكتيبة معارك شديدة في خواست .. وأصيب من العرب عدد 
كبير وااستشهد فيها عدد آخر .. وكان ذلك قبل إنشاء المأاسدة .. وقبل وجود 
العرين .. 

فعندما بدأ أاسامة بن لدن العمل في شق الطريق والنفاق .. وحفر 
الخنادق .. كان قد أراسل شفيق .. وأاسامة وأبو قتيبة لاستطلع المنطقة .. وبعد 
قيامة بالاستطلع أخبروا أبو عبد الله بهذا الجبل القريب من العدو والذي يطل 
عليه من أعلى .. ويكشف حصن تشاوني الذي يسيطر على المنطقة يتحصن به 
الشيوعيون ويتحكم في الوادي الذي يعبر الحدود إلى باكستان .. 

وذهب أبو عبد الله أاسامة بن لدن لهذا الجبل واختاره كبداية لنشاء موقع 
خاص بالعرب .. 

 روايته لمأاسدة النصار.1
 رواية مأاسدة النصار.2

)115(



ًا ..  كان الشتاء على البواب .. وهو شتاء بارد .. والثلوج تمنع الحركة تمام
وقد اسأل أاسامة بن لدن عن قادة المنطقة للتنسيق معهم .. واتصل بقائد 
ًا  معروف ااسمه عبد السميع .. وهو قائد معروف في المنطقة وكان يحتل موقع
ًا .. اقترح أاسامة بن لدن على القائد  ًا من العدو .. في المنتصف تقريب قريب
الفغاني عبد السميع أل ينسحب في الشتاء .. ويبقى مكانه .. واسوف يتم إنشاء 
ملجئ تحميه من الثلوج .. إل أن القائد الفغاني رفض لن الثلوج تمنع وصول 
الحياة .. وباقي المداد .. وعرض عليه أاسامة بن لدن أن يمده بالماء وكافة 
المدادات بشرط أل يترك المنطقة في الشتاء .. وبناء على ذلك قام أبو عبد الله

 24أاسامة بن لدن . في زرع أول خيمة في مأاسدة النصار وكان ذلك يوم 
 وكان هذا التاريخ هو تاريخ شراء أول قطعة اسلح من أاسواق 1986أكتوبر عام 

باكستان .. وهو رشاش جرينوف حمله الأخ أزمراي وهو يعتبر أول يوم في إنشاء
مأاسدة النصار .

وصلت أنا مع الشيخ عبد الله عزام رحمه الله بعد خطوات إنشاء المأاسدة 
ًا وكنت قد حضرت إلى موقع  بحوالى شهر .. وكان بها فعلً أربعة عشر شخص
التدريب في منطقة صدى ، ولكن تقرر أن نذهب مباشرة إلى المأاسدة لنتدرب 
على أرض أفغانستان فعلً .. 

وكان معنا بعض الضيوف عندما وصلنا إلى المأاسدة .. وبدأ الحديث من 
بعض الضيوف لتثبيط الهمم .. وقالوا لاسامة بن لدن وللشباب الذين معه .. إن 
العدو اسيحضر ويأخذكم أحياء ولكن الله ثبت الأخ أاسامة بن لدن والشباب 
الموجودين بالمأاسدة. 

تقرر أن تعود المجموعة التي حضرت بدون تدريب إلى صدى لاستكمال 
التدريب وكنت أنا منهم .. فلم يكن لدينا أي خبرة عسكرية على الطلق .. وكان
علينا أن نتدرب بسرعة في صدى وننضم إلى المأاسدة في أقرب وقت .. وكان 
مركز تدريب صدى قد أقيم في منطقة صدى .. وهي نقطة قريبة من الحدود 
بين أفغانستان وباكستان 

طلبت من أاسامة بن لدن أل أعود إلى صدى وأن أبقى معه فوافق .. كان 
الشتاء على البواب وبدأ هطول الثلوج وبدأ إنشاء التحصينات حسب المكانيات 

 8ـ7والفترة الزمنية المحدودة .. وخلل خمسة شهور فقط تم إنشاء من 
ًا مستعدين للتضحية والاستشهاد.  ًا عربي أغرف .. بها حوالي اسبعين شاب

خلل هذه الفترة كان الخوة الشباب يلحون في طلب القيام بعمليات 
عسكرية .. وكان أاسامة بن لدن .. يحاول أن يهدئهم ويقنعهم بضرورة إنشاء 
الموقع وإكمال التحصينات أولً … 

كانت في الحقيقة مرحلة صافية .. وارتباط روحي عميق .. وعندما بدأت 
الثلوج في الذوبان بدأ الخوة يعدون أنفسهم للقيام بعمليات ضد مواقع العدو 
في الوادي .. وكان الهدف الاسااسي من هذه العمليات اكتساب خبرة قتالية 

17عملية .. وكان أول عملية يقوم الشباب العربي بتنظيمها وإعدادها هي عملية 
م ، وكان عدد الخوة1987 نيسان إبريل عام 17 هـ الموافق 1407شعبان عام 

ًا .. وكنت أنا منهم .. وقد  ًا عربي المشتركين في هذه العملية مائة وعشرين شاب
تم تقسيم الشباب إلى مجموعتين مجموعة متقدمة . ومجموعة مساندة .. وكان

)116(



هدف العملية هو احتلل مركزين مهمين من مراكز العدو في الوادي .. وهما 
أقرب مركزين للمأاسدة .. 

قسمت المجموعات .. ورتبت مجموعتين .. واحدة لحماية المأاسدة من 
الخلف ، وفي نفس الوقت قصف العدو بالصواريخ أرض ـ أرض وكانت هذه 
المجموعة بقيادة أبو برهان السوري 

ومجموعة ثانية للقيام بالقتحام . وكانت بقيادة أبو خالد المصري .. 

بدأت العملية الساعة الساداسة مساء . وكان التخطيط لها قد تم منذ عدة 
ًا لحضور هذه العملية .. وكانت تجربة  أيام اسابقة .. وحضر الشيخ اسياف خصيص
ًا .. كذلك الشيخ تميم جديدة للعرب وكان الشيخ عبد الله عزام رحمه الله موجود
العدناني رحمه الله وأاسامة بن لدن بالطبع قبل أول عملية مثل هذه .. وكانت 
هناك لحظات وداع الخوة مؤثرة والنفوس كلها مشحونة ومتشوقة للاستشهاد..

وبدأت العملية فعلً الساعة الساداسة وعشر دقائق .. ولكن لم تحقق 
أهدافها .. لعدة أاسباب مهمة  

عندما تقررت العملية وحدد موعدها لم تكن المكانيات قد ااستكملت خاصة
الذخائر . فلم تكن الذخيرة قد وصلت إلى كل المجموعات وذلك لعدم وجود 
خبرة اسابقة . فمثلً لم تكن وصلت إلى مجموعة المساندة ذخائر كافية .. ولهذا 
لم تبدأ مجموعة المساندة في العمل في التوقيت المطلوب لعدم وجود ذخائر..

ًا أن نقوم  كنت أحد عناصر مجموعات القتحام .. وتقدمنا وكان مقرر
باقتحام موقع أطلقنا عليه أم الخنادق وقبل وصولنا إلى الموقع حيث حقول 
ًا من مواقع العدو .. فوجئنا اللغام .. ووصلنا فعلً إلى مسافة ثلثين أو أربعين متر
ًا ًا.. لن القصف من جانبنا ومن جانب المجاهدين كان مركز بأن العدو متيقظ تمام

ًا بهذه المنطقة عدا الموقعين المحددين للهجوم 16على  ًا للعدو محيط  موقع
ًا .. وكان من المفروض أن نقوم بالضرب عليه  عليهما .. لهذا كان العدو متيقظ
ًا ًا مباشر أثناء الهجوم ضرب

ًا  ًا وشاهدناه .. وشاهدنا .. حيث رأى أشباح مثلً حارس الموقع كان متيقظ
تتحرك بالقرب منه .. وأطلق علينا عدة طلقات وبمجرد اقترابنا انهمر علينا 
الرصاص وقد اسبقنا العدو بإطلق النيران .. ولم نتمكن من رفع رءواسنا حتى 
حلول الظلم .. وقد أصيب اساقاي في أول لحظة من لحظات القتحام وذلك من
رشاش جرينوف كان على يسارنا وعلى تبة مشكوفة .. ولم نكن نعرف أن بهذا 
الموقع رشاش جرينوف .. وفوجئنا به يطلق علينا من الجانب اليسر أثناء تقدمنا
وكانت مفاجأة صعبة لنا وكان ذلك بسبب عدم وجود خبرة .. وبعد عدة دقائق 
من ضرب العدو علينا أعطيت لنا الوامر بالنسحاب لمركز قريب .. كان 
ًا .. وكنا نطلق عليه مركز المتقدمة . وكان بهذا المركز أبو عبد الله أاسامة محصن
ًا على حياة  بن لدن .. فقد أصدر أبو عبد الله أاسامة بن لدن هذا المر خوف
الخوة من الصابات بعد انكشاف الهجوم .. ولم يستطع أحد تنفيذ ذلك إل بعد 
ًا .. حملني الخوة إلى موقع المأاسدة ..  حلول الظلم ليكون النسحاب مستور

كانت هناك خمس مجموعات مساندة .. وصلت أربع مجموعات وتاهت 
مجموعة لم تصل إلى المأاسدة .. وظلت مفقودة حتى منتصف الليل . 
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ااستشهد في هذه العملية الأخ أحمد الزهراني .. وكان يعمل مدفع رشاش 
ثقيل وأصيب بقذيفة هاون .. وكان رحمه الله من الشباب الممتاز .. ويعتبر أحمد
الزهراني أول شهيد من شهداء المأاسدة .. وكان عمره عشرين اسنة وهو من 
أهل مدينة الطائف .. وجرح في المعركة الأخ إدريس..وأنا .. 

والخلصة أن معركة شعبان كانت نقطة مهمة في تاريخ المأاسدة .. وتعلم 
ًا كثيرة اساعدتهم فيما بعد.  منها الخوة درواس

منذ هذه العملية بدأ الخوة يقومون بعمليات أخرى .. وذلك لاستكمال 
التدريب الحي على القتال وذلك في اشتباك مباشر مع العدو .. وقد ااستشهد في
هذه الفترة الأخ أبو الذهب حيث اسقطت قذيفة هاون بين ثلثة من الخوة أثناء 
عملية رصد .. وااستشهد على الفور أبو الذهب وأصيب أزمراي وااستمرت 
ًا كاملً واشتباكات ومعارك .. حتى  العمليات تحت قيادة أبو عبيدة المصري شهر

ًا ولكن لم 17بدأت معركة  ًا جيد  رمضان ، وهذه العملية تم العداد لها إعداد
تستطيع هذه العملية القيام بفتح أي موقع لن قائد العملية وهو أبو خالد المصري
قد أصيب في بداية العملية حيث أصيب بقذيفة آر.بي .جي كذلك أصيب أبو اسهل
المصري .. وكان لذلك تأثير كبير على اسير العملية . وكذلك كانت أقرب 
مجموعة مجموعة من العدو وهي مجموعة شفيق .. كان معه ثمانية مجاهدين 
عرب عاد بأربعة مصابين .. وكانت العملية كلها تحت قيادة ومسئولية أبو عبيدة 
المصري .. وكان أاسامة بن لدن في بيشاور . وعندما علمنا بالعملية .. وكنت 

 رمضان لنحضر 17معه في بيشاور تحركنا بسرعة إلى جبهة القتال يوم 
العملية .. ووصلنا إلى موقع العملية مساء .. وجلسنا في موقع العرين نتابع 
ًا أحداث أشهر  الخبار .. ومكثت من ذلك اليوم في موقع المأاسدة لعيش أيض
معارك العرب في أفغانستان .. وقد ااستسلم في هذه المعركة خمسة وأربعين 
ًا إلى المجاهدين الفغان .. وذلك بسبب شدة القصف الذي وجه  ًا وضابط جندي
إلى موقعهم من قبل المجاهدين واسلموا أنفسهم إلى أحد قادة الحزب الاسلمي
التابع لحكمت يار ).

رمضان حيث29: ( كان يوم 1يقول المام أاسامة في روايته لمعركة رمضان
بدأ هجوم القوات الرواسية والحكومية الفغانية . وبدأت الدبابات تتحرك وانتظرنا
ًا بدأنا بااسم  حتى اقتربت الدبابات إلى مرمى نيران المجاهدين فلما دنوا جميع
الله وكبرنا وأعطينا الشارة باللاسلكي لجميع المدافع ـ مدافع المجاهدين الفغان
العرب ـ بدأ القصف عليهم في وقت واحد .. وكنت أتابع القصف من المرصد 
وشاهدت القذائف من فضل الله تسقط على العداء وتمزقهم..ااستمر القصف 
ًا وكانت الجبال تهتز ، ولكن من فضل الله لم يصب أحد من الخوة بسوء ..  عنيف
وااستمر هذا الحال إلى المغرب .. ورجعت من المرصد والتقيت بالأخ أبو عبيدة 
المصري .. وهو من حفظة كتاب الله ورأينا أن الروس لن يسكتوا على هذه 
الضربة لهم .. وتوقعنا أن يكون القصف أشد في اليوم التالي وقررنا أن نرجع 
ًا ..  ثلثين من الخوة العرب إلى معسكر خلفي لنا وكنا حوالي اسبعين مجاهد
وفي اليوم التالي حدث ما توقعناه .. قصف عنيف منذ أول إشراقة للشمس .. 
أصبح عدد الخوة في المأاسدة حوالي أربعين أأخ .. وكنت مع تسعة من الخوة 
ًا ل يتحمل القصف  في كهف نطلق عليه المتقدمة وكان هذا الكهف صغير

 رواية مأاسدة النصار.1
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الثقيل .. وكانت طائرات العدو تقصف بقنابل زنة ألف رطل .. وكانت الجبال 
تهتز ..

وكنا قد اتفقنا على إشارة معينة وهي إطلق ثلث طلقات إذا شعروا بأن 
ًا من العدو للمعسكر .. وإذا بنا نتلقى مكالمة هاتفية من الأخ اسيف  هناك حصار
الله المغربي .. من المرصد اليمن لمركز بدر يقول أنه شاهد ما يقارب مائتي 
جندي من الجنود الروس يرتدون ملبس القوات الخاصة وهم يتسللون باتجاه 
ًا بالخطر وهي ثلث طلقات. وقمت بإبلغ المركز  المعسكر فأعطى الأخ إنذار
الرئيسي للمجاهدين بأن العدو يتقدم لمحاصرة المعسكر .. وطلبت من الخوة 
حمل الاسلحة والتقدم وكانوا تسعة وأنا العاشر واحد منهم رأغم أنهم اسمعوا أن 
المتقدمين حوالي مائتين .. لم نكن عسكريين .. وكنا مدنيين .. ولم يتردد أحد .. 
فتقدموا أكرمهم الله .. كل واحد أخذ اسلحه وانطلقنا إلى المام .. كنا حريصين 
على أن نأخذ تبة بيننا وبين الكفار وهي تبة مرتفعة .. وأثناء تحركنا كنت أوزع 
الخوة .. لكي ل يحدث التفاف علينا أثناء تحركنا .. فتركت الأخ ذبيح وأبو اسهل 
المصري رحمه الله ومعهم جهاز ل اسلكي في مركز المتقدمة ، ثم الأخ أبو حنفية
ومعه بعض الخوة أراسلته للميمنة . . ثم تقدمنا حتى وصلنا إلى القمة .. ولم يبق
ًا من  إل ثلثة: الأخ خضر وهو من المنطقة الشرقية ، والأخ مختار وهو أيض
المنطقة الشرقية ، وأنا معهم وانضم إلينا الأخ خالد كردي . وكنت قد طلبت منه 
أن يحضر لنا ماء وتمر وطلقات . آر . بي . جي زيادة ، فذهب وبقينا نحن الثلثة .
وماذا يفعل ثلثة أمام مائتي كوماندوز .. ولكن الله ثبتنا نحن الثلثة ولم نشعر 

ًا بأن هذه القوة تريد بأي قلق أو خوف . اسبحان الله .  ًا مسبق رأغم أن عندي خبر
ًا  توزعنا على قمة هذه التبة بحيث كان كل منا يرى أن تأاسرني أنا شخصي

ًا من الخوة  الخر .. والمسافة بين كل منا حوالي عشرة أمتار .. وإذا طلبنا مدد
يستغرق ذلك حوالي اساعة ونصف لطول المسافة .. 

جاء خضر وقال لي إن مختار اسمع أصوات الروس تحت التبة وبالقرب 
منهم بين الشجار يتكلمون . وكنا ننتظر المدد ، ولم يصل المدد إلينا .. وقد 
ًا ونصبح على القمة .. وفي هذه اللحظة  وصل الروس .. فطلبت أن ننضم جميع
ًا أبو عبيدة . وكان أبو عبيدة قد رتب مجموعة أخرى  انضم إلينا خالد ، ويأتي أيض
ًا لملقاة القوات المتقدمة ..  تذهب من جهة بدر وتتقدم أيض

تقدمنا لتجاه الميسرة وهم يتقدمون من الميمنة ورأيناهم أاسفل من 
ميمنتنا على تبة تسمى تبة الزهراني . لن أحمد الزهراني رحمة الله كان على 
هذه التبة عندما قتل .. في هذه اللحظة وهم يتقدمون أخرجنا القنابل اليدوية .. 
ًا لرميها عليهم لننا كنا أعلى منهم ،  وكنت أول من أخرج القنابل اليدوية ااستعداد
ًا إلى منطقة الرمي .. وفجأة  فاقترح الأخ أبو عبيدة أن نبتعد حتى يصلوا جميع
يصل إلينا أربعة إخوة ول واحد منهم يعرف حقيقة الموقف .. وأثناء اسيرهم 
باتجاهنا اسمع الروس صوت أقدامهم على الحشائش بين الشجار .. فتوقفوا عن
التقدم وانتبهوا .. فلم يتوقعوا أن يكون في هذا المكان مجاهدين وكانوا يتوقعون
أن كل من في المأاسدة جرحى نتيجة القصف الشديد لمدة خمسة أيام 
متوالية..عندما فوجئ الروس بالحركة انسحبوا ببطء دون أن نشعر بهم .. لقد 
ًا  فوجئوا بوجودنا في هذه المنطقة المتقدمة عن موقع المأاسدة ولم يتوقعوا أبد
وجود أحد في هذا المكان .. واسمعناهم يتكلمون باللاسلكي ( أغنمنا جهازهم 
اللاسلكي هذا فيما بعد ) وواضح أنهم أخبروا مدفعيتهم بوجودنا في هذه المنطقة
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، وكانت مدفعيتهم وهاوناتهم تقوم بالتمشيط أمامهم . . وكنت أحمل القنبلة 
ًا تقدمهم فوجدت أنهم بدأوا ينسحبون إلى الخلف حوالي  اليدوية في يدي منتظر
مائتي متر .. وفي هذه اللحظة انهمرت علينا قذائف الهاون .. كالمطر هاونات 
ثقيلة .. ومن شدة القصف كان من المستحيل أن تستطيع أن تتكلم كلمة أو 
ًا إلى تكمل جملة..ااستمر هذا الحال من القصف الشديد المركز لمدة اساعة تقريب
أن منّ الله علينا بجزء من دقيقة بين القصف فتحركنا إلى أول نقطة في 
ًا لهم .. ومن شدة وكثافة القصف كانوا متأكدين أنه ل  معسكرنا واتخذنا كمين
ًا .. فصعدوا إليها  يمكن أن يكون هناك أي شخص على هذه التبة إل قتيلً أو جريح
ًا  مطمئنين .. فما أن صعدوا حتى بدأنا الضرب عليهم .. فقتل عدد منهم يقين
وتراجع الباقي إلى خلف.. وااستمر الحال على هذا المنوال وطلبوا مساعدة 
الطيران .. وعاد الطيران يقصف بعنف وشدة مع الصواريخ ، وألقت الطائرات 
ًا حيث خشينا أن تكون أغازات اسامة .. ولكن  قذائف دخان أتعبت الخوة نفسي
ًا فازداد البأس علينا .. فقررنا  كانت قنابل الدخان .. وااستمر القصف علينا شديد
النحياز إلى موقع خلفي من شدة القصف...انحزنا في الليل وبقيت مجموعة 
الخوة العرب والخوة الفغان واسط المأاسدة .. ولكن من لطف الله أن وصل 

 قذيفة 35مدد من المجاهدين الفغان وأطلقوا على قوة الكوماندوز الرواسية 
ًا إل  ( آر . بي . جي ) متوالية . وكانت قوة الكوماندوز تعتقد أن المعسكر خالي
ًا لدى الكوماندوز بأنه ل زالت هناك قوة كبيرة  من الجرحى .. أعطى ذلك انطباع
داخل المأاسدة .. فتوقفوا عن الهجوم .. وبقوا مكانهم في الليل وهم يخشون 
الهجوم على المعسكر .. رأغم أنه فعلً لم تكن به قوة كبيرة .. وهذا من فضل 
الله … وفي الصبح قسمنا الخوة إلى مجموعتين ووصلت المجموعة الولى إلى 
المأاسدة فعلً .. وكنا نتفقد الطريق والمواقع .. والمجموعة الثانية كانت متوقفة 
ًا في الهجوم  في منتصف الطريق .. فطلبنا منهم التقدم .. كان العدو مستميت
ًا للمنطقة كلها .. اقترح أبو عبيدة أن يذهب  على الموقع .. فالموقع يعتبر مفتاح
هو وثمانية من الخوة ويلتفون حول القوة الرواسية ويهاجمونهم من خلفهم .. 
ًا في تلك  فقلت لبي عبيدة : أن الميسرة خالية من يبقى فيها ؟ .. وكنت مريض
الفترة والشكوى لله وكان يصعب عليّ المشي على القدام لمسافة بسيطة وإذا
يفاجئني أبو عبيدة بأن أذهب إلى الميسرة .. فنظرت إلى العدو .. لم يبقى معي 
إل ثلثة من الخوة .. أخونا محمد العتيبي رحمة الله أبو الوليد وأخونا يااسين 
الكردي وأخونا أاسد الله .. 

في هذه الفترة جاءنا ضيف وهو الأخ أبو الحسن المدني وكان في ذلك 
ًا فذهبنا نحن الخمسة إلى جهة الميسرة .. كنا محاطين بالعدو ..  اليوم ضيف
وتحركنا إلى الميسرة والطلقات في بيت النار وكل واحد منا يده على زناد 
البندقية .. واسرنا إلى أن وصلنا إلى النقطة المتقدمة جهة الميسرة .. حتى 
ًا خمسة .. فكان أبو عبيدة ومعه آر .  وزعت الخوة ميمنة وميسرة وهم جميع
ًا والميسرة كانت أخينا أاسد الله بي . جي في الميمنة ، وكانت الميمنة رجلً واحد
ًا لنا وبقيت أنا في  ومعه جرينوف ( رشاش متواسط ) وكان يااسين الكردي ظهر
الواسط مع أبو الحسن المدني .. فما كدت أنتهي من توزيع الخوة وإذا بنا نفاجأ 
ًا من طرف المعسكر .. من الغرفة  بأن القوة الرواسية على مسافة اسبعين متر
المتقدمة .. وكنا نحن خلف الغرفة .. وبدأ على الفور الشتباك معهم بالسلح 
الخفيف ووجهنا النيران إليهم وطلبت من الأخ يااسين كردي . ومعه أبو الوليد أن 
يتقدما ويضربوا في المنطقة اليسرى حيث رأيتهم وبدأ الرد علينا بالاسلحة 
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الكلكوف . وصوت الكلكوف مميز عن صوت الكلشنكوف . . والكلكوف 
معروف أنه تسليح القوات الخاصة الرواسية . أما الكلشنكوف فهو تسليح الجنود
الفغان الشيوعيون فوجئت قوة الكوماندوز بوجود مقاومة في أول أيام العيد .. 
فاخزاهم الله .. فبدأوا ينسحبون إلى الخلف مجموعة تغطي مجموعة .. فطلبت 

ًا حيث 150من يااسين وأبو الواليد أن يطلقوا النار خلفهم بمسافة حوالي   متر
توقعت أن يكونوا قد وصلوا إلى هذه النقطة .. وكنت حتى هذه اللحظة أظن أن 
الهجوم من الميسرة ولكن عندما صعدت على قمة تبة لتكلم باللاسلكي فوجئت
بطلقة آر . بي . جي . تأتي من اتجاه العدو ومن المحور الواسط .. ومرت 
بجواري وانفجرت طلقة الر . بي . جي . بالقرب مني ولم يصبني منها أي شيء 
وكأني قد رميت بحفنة من الطين بفضل الله اسبحانه وتعالى . نزلت بهدوء 
وأخبرت الخوة أن العدو موجود في المحور الواسط وليس على الميسرة فقط 
في هذه الثناء كنت أحاول التصال بالمجموعة التي تحركت لللتفاف حول 
ًا فلم تكن هناك أية إجابة فأصابني  الروس بقيادة أبو عبيدة . اتصلت بهم مرار
ًا .. وفي هذه  قلق شديد عليهم .. وأوقفت التصال ولكن تركت الجهاز مفتوح
الثناء بدأ العدو من جديد تمشيط المنطقة بالهاونات والصواريخ .. وبدأ قصف 
ًا من  الطيران .. وكنا ننزل في الكهف ويظل أحدنا بالخارج ليراقب المنطقة خوف
تقدم الروس .. وكنا نراقب رمي المدفعية والهاونات فإذا كان علينا بالضبط فكنا
ننزل في الكهف ولكن إذا ابتعد قليلً كنا نصعد .. وهذه خبرة جديدة اكتسبناها 
من هذه المعركة .. إن من الممكن أن يتقدم العدو تحت القصف .. لنه يتصل 

 متر أثناء قصف 200بالمدفعية ويستطيع نقل الضرب أمامه .. إلى مسافة 
المدفعية والهاونات. 

ظللت في قلق شديد على الخوة الذين ذهبوا لللتفاف وإذا بصوت الجهاز 
يأتي كالماء البارد علينا حيث نادى الأخ أبو عبيدة وقال أبو القعقاع (هذه الكنية 
إحدى أاسماء إمامنا) هل تسمعني؟ ، فأاسرعت نحو الجهاز وقلت : نعم أاسمعك 
ًا ، فقال أبو عبيدة : الله أكبر الله أكبر أبشرك بأننا قتلنا الكوماندوز الروس  جيد
وهم الن صرعى تحت أقدامنا ، الله أكبر. 

ًا  ًا وانتشر الخبر واسررنا اسرور وانتشر التكبير إلى أن وصل الخوة جميع
ًا بفضل الله وكان الخوة قد فاجأوا الروس من الخلف أي من المنطقة  عظيم
التي كان ل يمكن أن يتخيلوا أن يأتي أحد منها .. ولقد ااستطاع أخونا محمد 
العزمان المعروف بمختار أن يقتل استة منهم دفعة واحدة في ثانية واحدة .. وبدأ
اشتباك بالرشاشات والقنابل اليدوية وأدى ذلك إلى انهيار معنويات الكوماندوز ..
فكان عدد الخوة تسعة أشخاص فقط في مواجهة مائتي جندي لكن مع الرعب 
لم يستطيعوا تمييز القوة .. ومع وجود الشجار والغابات لم يستطيعوا أن يحددوا
عدد المهاجمين فأصابهم ذعر شديد وقتل في هذا الهجوم المفاجئ من 
ًا وفر الباقي إلى مسافة بعيدة  ًا وضابط الكوماندوز حوالي خمسة وثلثين جندي
حوالي ثلثة كيلوا مترات .. وارتفعت معنويات المجاهدين ليس فقط في منطقتنا
ولكن في كل أنحاء أفغانستان .. وكان ذلك فضل من الله على الخوة..).

ًا نصره الله: (كانت معارك جلل آباد هي أول وأكبر معركة  ويقول أيض
يخوضها العرب .. وكان الختلف بين معارك جلل آباد والمعارك الخرى في 
أفغانستان . في أن المعارك السابقة كانت على مراكز وقلع للعدو أما جلل آباد
فهي إحدى المدن الرئيسية الكبرى في أفغانستان . بل هي أقرب مدينة إلى 
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العاصمة كابول .. ولم يكن هناك خيار في معارك جلل آباد .. فبعد اسقوط عديد 
من المواقع حول المدينة واسقوط حصونهم في يد المجاهدين ـ حتى وصلت 
قوات المجاهدين الفغان إلى مطار جلل ـ ااستمات العدو في الدفاع عن المدينة
.. وأمام ذلك إذا تركت كل هذا ورجعت فأنك استخسر كل المعركة .. ولهذا بدأت
معركة طويلة ااستمرت بعنف شديد لعدة أشهر متواصلة أخذ فيها الخوة خبرات 
كبيرة لم تتيسر لهم من قبل في أي معارك اسابقة .. 

ًا للعرب ( مأاسدة النصار ) وكان من 18كان عندنا حول جلل آباد   مركز
الصعب أن تدير معركة طويلة لعدة أشهر .. وأن تكون القوة في حالة شد 
مستمرة .. فأنت محتاج لمداد وتموين مستمر .. ومحتاج لذخائر في الوقت 
المنااسب .. وصواريخ لراجمات الصواريخ .. كذلك تم تكوين أجهزة لخلء 
الجرحى وحمل القتلى ، نرجو من الله أن يكونوا شهداء ، وكذلك تواجد إخوة في
المرصد بصفة مستمرة لرصد أي حركة من العدو .. لتوجيه النيران إليها .. 
وازدادت خبرات الخوة في ااستخدام الصواريخ والهاونات والمدفعية وقد 
ااستخدموا الخرائط في القصف حيث يتم تحديد مسافة واتجاه الهدف .. 
والقصف عليه بوااسطة الحداثيات حسب الصطلح العسكري وأمام هذه 
التجربة الجديدة ظهرت معادن الخوة العرب وثبتوا وصبروا .. وهذا أمر ليس 
ًا طيلة هذه الشهر وفي قتال متواصل.   بالسهل .. وهو أن تبقى مشدود

وقد كان الخوة بفضل من الله أقدر المجموعات على اسرعة الحركة وذلك 
لتوفر واسائل نقل وأاسلحة وذخائر .. وزعنا السيارات على الكومندانات .. كذلك 
وزعنا مجموعات قتال فكانت هناك مجموعة اقتحام مع الكومندان خالد وهو من 
أشهر القادة الفغان في جلل آباد .. وقد فتح كثير من المواقع على يد هذا القائد
وكانت مجموعة الخوة العرب من أبرز المجموعات . وفي بعض العمليات كان 
معظم مجموعة القتحام من الشباب العرب وكان هو الفغاني الوحيد . لن 
معظم المجاهدين التابعين له قد ااستشهدوا في معارك اسابقة كذلك انضمت 
مجموعة من المجاهدين العرب إلى الكومندان اسازنور وقد فتح الله اسبحانه 
وتعالى على أيديهم ـ بمشاركة الشباب العربي ـ مراكز عديدة منها مجموعة 
تباب (فركند) والتي أطلق عليها مركز اسراقة ومركز صخري . وقد أغنم الخوة 

 ) وكذلك بعض الدبابات D.Cالعرب مدافع الميدان الثقيلة بعيدة المدى ( 
والمدرعات وقد تم تدريب الخوة على جميع هذه الاسلحة ومنها الدبابات .. وقد 
ااستخدم الخوة العرب الدبابات في الهجوم الخير الذي قامت به القوات 
الشيوعية ضد مواقع العرب ، وأغنموا في هذه المعارك دبابات جديدة ). 

ًا أحداث هجوم القوات الشيوعية الحكومية الذي ااستهدف  ويقول حاكي
 يوليو اسنة3هـ ( الموافق 1409 ذي الحجة اسنة 10مواقع العرب: ( كان يوم 

م) حيث قام العدو بهجوم ضخم على مواقعنا وكان هدف هذا الهجوم هو 1989
تدمير مواقع الخوة العرب وحصارهم وأاسرهم أحياء .. وكان اسبب ذلك أن 
الخوة العرب كانوا قد توفر لهم كميات كبيرة من الذخائر اشتريناها من أاسواق 
السلح في باكستان . لقد اشترينا حوالي ثلثين شاحنة وقمنا بتخزينها .. ولهذا 
تيسر القيام بقصف شديد ومنظم ضد تجمعات الجيش الفغاني حول جلل آباد 
ففي أحد اليام وصلت لنا أخبار عن وجود تجمعات كبيرة لقوات العدو .. فقمنا 

 رجلً من 70بقصف هذه التجمعات لمدة ثلثة أيام على التوالي قتل فيها 
الهنود .. وكانت حكومة كابول قد أحضرت قوات هندية لتسد النقص الكبير في 
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الجيش الفغاني الحكومي .. وبعد خروج الجيش الرواسي .. هذا مع العلم بوجود 
حوالي عشرين ألف رواسي في أفغانستان حتى بعد النسحاب  

وحدث نقص لدى قوات المجاهدين الفغان في الذخائر .. لهذا كانت 
الذخيرة التي لدينا واسيلة للضغط وقمنا بقصف مستمر طوال ثلثة أاسابيع على 
النقاط الحسااسة للعدو .. حتى شعرت القوات الحكومية أن مواقع العرب مصدر

 ) .D . Cإزعاج شديد لهم .. فااستمر الطيران في ضرب مواقع مدافع الميدان ( 
وضرب راجمات الصواريخ التي معنا .. وكانت راجمتين .. وعندما لم ينجح في 
إاسكات مدفعيتنا بضرب الطيران والصواريخ .. قام بقصف مواقعنا بالصواريخ 
اسكود .. ومن المعروف أن صواريخ اسكود صواريخ متواسطة المدى تطلق على 
المدن .. ولكنها ااستخدمت ضدنا .. وضد مواقع راجمات الصواريخ .. وعندما 
فشلوا في ذلك كلفوا قوة ضخمة بالقيام بهجوم كبير على مواقعنا وتولى قيادة 
هذه القوة رجل ااسمه رحيمي ونائبه قائد ااسمه إاسماعيل ، وتعهدوا لنجيب بأن 
يصلوا بهجومهم إلى منطقة طورخم ( هي نقطة على الحدود بين باكستان 
ًا وتقع على  وأفغانستان . والمسافة بينها وبين جلل آباد حوالي تسعون كيلو متر
الطريق البري الرئيسي الذي يربط بين كابول ـ جلل آباد ـ بيشاور في 

 يوليو وكانت معركة شديدة وكانت أخطر معركة 3باكستان )..وبدأ الهجوم يوم 
هـ ). إل أنها 1407خاضها الشباب العربي بعد معركة جاجي ( رمضان اسنة 

أصعب لن المناطق المحيطة بجلل آباد مناطق اسهول . والسهول هي أرض 
المدرعات .. بينما المناطق الجبيلة ل تقاتل فيها المدرعات بكفاءة 

بدأ الهجوم بإراسال قوة تشغل ميسرتنا ، فاتصلت بنا قوة الميسرة بعد 
الفجر .. وقالت أن هناك دبابات تتقدم للهجوم علينا . أراسلوا لنا بعض المدد . 
فأراسلنا لهم اسيارتين وفيها مدد من السلح والرجال .. واتصلتْ بنا القوة 
الموجودة بالميمنة وقالت أن هناك مجموعة أخرى من الدبابات تتقدم نحونا .. 
وكانت الميمنة قرب المطار ( مطار جلل آباد ) والمسافة بين مركز القيادة 
ًا.. وطلبوا قصف القوات  والميمنة حوالي خمسة كيلو مترات وطلبوا مدد
المتقدمة بالصواريخ فحولنا راجمة صواريخ في اتجاه الميمنة . وراجمة صواريخ 
تجاه الميسرة .. وكان بين الميمنة والميسرة بعض النقاط فاتصلوا بنا وطلبوا 
المدد فأراسلنا إليهم بعض الاسلحة والقوة الحتياطية التي كانت في المركز 
الرئيسي .. وكان كل ذلك خدعة من العدو .. حتى يهجم على مركز القيادة 
الرئيسي .. 

 دبابة ) .. وكان الطيران في هذه 27فتقدمت إلينا حوالي كتيبة مدرعة ( 
ًا .. وبعد صلة الفجر كانوا قد أطلقوا اسبعة  ًا شديد الفترة يقصف المنطقة قصف
ًا لنه كان أول أيام عيد الضحى  صواريخ اسكود وكان اختيارهم ليوم الهجوم ذكي
وهم يعرفون طبيعة المجاهد الفغاني حيث أنه يغيب عن أهله طول العام .. 
ولهذا يحرص على قضاء العيد مع أهله!. 

ًا أو أقل وهجم علينا تقدم العدو نحونا .. وكنا في المعسكر حوالي ثلثين أخ
ًا وكنا من قبل أراسلنا القوة الحتياطية إلى 27 ًا جد ًا صعب  دبابة فكان موقف

الميمنة والميسرة . والغريب أن الدبابة الوحيدة التي كانت معنا قد نقلناها إلى 
ًا من أن يتقدم العدو من الطريق الرئيسي . أما  قرب الطريق الرئيسي خوف

 كنا قد أراسلناها إلى أقصى الميسرة . فتقدموا نحونا 62الدبابة الثانية وكانت 
وما كان في أيدي القوة الباقية في مركز القيادة مدافع آر . بي . جي . حيث 
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 ملم مضاد 75أصيب أحد رماة الر . بي . جي . ولم يبق في النهاية اسوى مدفع 
ًا أخذ المدفع شفيق ونصبه وحده ( للدبابات فأكرمه الله .. وأرجو أن يتقبله شهيد
طاقم المدفع في الحرب خمسة أفراد ) وقام شفيق بإطلق النيران من المدفع

 ملم وحده .. وإطلق النار من المدفع أصعب من الاسلحة الخرى المضادة 75
للدبابات الصاروخية .. فلبد من وضع القذيفة في بيت النار وإطلقها . ثم تفريغ 
طرف القذيفة الفارغ . ثم إعادة التعبئة .. أما الاسلحة المضادة للدبابات 
الصاروخية فل يوجد ظرف فارغ .. 

ًا من إصرار العدو على محاصرة الموقع وتطويقه رأغبتهم في لقد كان واضح
اليقاع بالمجاهدين العرب أاسرى ، ولم تكن هناك مقاومة فعالة بالاسلحة 

 300المضادة للدبابات الر . بي . جي . فمدى الر . بي . جي . ل يزيد عن 
متر .. ولهذا كانت تطلق الدبابات نيرانها علينا وهي مطمئنة على مسافة كبيرة ..
ولهذا قلت للخوة ل تطلقوا . الر . بي . جي . إل بعد وصول الدبابات إلى 

 متر .. وعند وصول الدبابات لهذه المسافة أطلق الخوة القذائف إل300مسافة 
 دبابة متقدمة . وقد أصيب أحد رماة الر. بي . جي . 27أنها لم تكن مؤثرة أمام 

ًا من قبل .. كانت الدبابات ل زالت تتقدم نحونا .. وفعلً  من لغم كان مزروع
وصلت إلى أول تبة من تباب المركز الرئيسي وهي تبة ضخرية وكانت هذه التبة 
هي أول موقع لنا باتجاه العدو.

 ملم . وكانت الدبابات على 75بدأ شفيق رحمه الله يضرب عليهم بالمدفع 
 متر فقط منا. وكانت تضرب علينا بمدفعيتها الاسااسية بالضافة إلى400مسافة 

ًا بالنيران . توزع الخوة  ًا شديد الرشاشات . كانوا يمشطون المنطقة تمشيط
العرب عندما تقدمت بعض المدرعات في الوادي القريب الذي يفصل بين التبتين
في موقعنا ونزل الجنود من المدرعات و بدأوا في الصعود إلينا .. فقمنا بإطلق 
نيران مدفع رشاش ثقيل جلينوف .. وااستمر المر على هذا حوالي أربع 

ًا ..27اساعات .. وهي مدة خيالية .. أمامك  ًا واحد  دبابة .. ونحن ل نملك إل مدفع
يستخدمه فرد واحد .. ورأغم هذا أنزل الله في قلوبهم الرعب .. وأمام ذلك 
قررنا التحرف للقتال والنزول من هذا الموقع إلى منطقة خلفية قريبة كثيرة 
الشجار والتباب وهي نقطة ضعف للدبابات . وطلبنا من جميع النقاط أن 
يتحركوا إلى هذه المنطقة وهي جهة (ثمر خيل) وتم إبلغ المجاهدين الفغان 
بالوضع .. تقدم العدو إلى موقعنا لحتلله .. وبفضل من الله لم يكن به أحد .. 
فقد ااستشهد شفيق وهو على مدفعه . بنفس الهيئة التي تمناها .. وعلى نفس 
الصفة ونرجو من الله اسبحانه وتعالى أن يقبله من الشهداء. لقد كان شفيق 
ًا  رحمه الله أحد الثلثة الذين من الله عليهم بتأاسيس المأاسدة . لقد تأثرت جد
بااستشهاد شفيق. 

عندما انتقلنا إلى المنطقة الجديدة تقدم العدو بجرأة .. وتم صد الهجوم 
طيلة هذه اليام . وكذلك قاوم الخوة الذين كانوا على الطريق الرئيسي هذا إلى

ًا درجة الحرارة وصلت فيه إلى  ًا جد ًا حار  54أن جاء اليوم العاشر وكان يوم
درجة مئوية في منطقة جلل آباد .. عندما تقدموا قمنا بهجوم معاكس قبل 

 ملم وتم 82المغرب بساعة .. وااستطاع أخونا يعقوب أن يدمر دبابة بمدفع 
تدمير دبابة أخرى حيث أطلق عليها أحد المجاهدين صاروأخ ميلن  وااستمرت 
الشتباكات إلى منتصف الليل..قام الخوة بعد الفجر بتفقد مواقع العدو . فإذا 
بهم يجدون ثماني دبابات اسليمة تركها العدو وهرب .. فصعد إليها أخونا صالح 
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الغامدي المعروف بااسم حمزة . ومعه أمير الفتح وهو مصري .. وكانوا مدربين 
من قبل على الدبابات .. وتبادلوا إطلق النار مع العدو .. وااستطاعوا أن يحصلوا 
على دبابة من العدو بعد أن تبادلوا النيران وقادها الأخ حمزة إلى موقع 

 دبابة بين أغنائم ومدمر .. 42الزهراني.. كانت خسائر العدو كبيرة فقد تم تدمير 
 دبابة أغنائم . كان نصيب العربي منها خمس دبابات أغنيمة 20كان منها أكثر من 

 .. وكانت هذه المعارك نهاية لسلسة معارك جلل آباد والتي 62منها دبابتان ت 
اسقط فيها من الشهداء العرب ما يفوق عدد الذين ااستشهدوا طوال اسنوات 

.1الحرب في أفغانستان .. نسأل الله أن يتقبلهم شهداء )

 لحظ أاسامة إن حركة 1988 (  في نهاية الثمانينات وبالتحديد في اسنة 
ًا بالجبهات بل وحتى كثرة الصابات  ًا والتحاق ًا وذهاب المجاهدين العرب قدوم
والاستشهاد قد ازدادت دون أن يكون لديه اسجل عن هذه الحركة رأغم أهميتها 
وكونها من ألف باء الترتيب العسكري. وكان نقص هذه المعلومات اسببا لحراج 
أاسامة في أحايين كثيرة مع بعض العوائل التي تسأل عن أبنائها بالهاتف أو حتى 
من خلل إراسال مندوب عنها للتعرف على مصير عضو العائلة الذي التحق 
بأاسامة، حيث أحس أاسامة أن نقص هذه المعلومات أمر مخجل فضل عن إنه 
خطأ إداري مبدئي. من هنا قرر أاسامة ترتيب اسجلت للخوة المجاهدين العرب.

وواسعت فكرة السجلت لتشمل تفاصيل كاملة عن كل من وصل 
أفغانستان بترتيب من مجموعة الشيخ. ورتبت السجلت بحيث تتضمن تاريخ 
وصول الشخص والتحاقه ببيت النصار ثم تفاصيل التحاقه بمعسكرات التدريب 
ومن ثم التحاقه بالجبهة. وأصبحت السجلت مثل الدارة المستقلة وكان ل بد 
من إطلق ااسم عليها لتعريفها داخليا، وهنا اتفق أاسامة مع معاونيه أن يسمونها 
اسجل القاعدة، على أاساس أن القاعدة تتضمن كل التركيبة المؤلفة من بيت 
النصار ومعسكرات التدريب و الجبهات.

هذه هي القاعدة إذن، فالقاعدة ليست ذلك البعبع الذي صوره المريكان 
بطريقة أقرب إلى أفلم هوليود. بالطبع ااستمر ااستعمال كلمة القاعدة من قبل 
المجموعة التي ااستمر ارتباطها بأاسامة وهنا خرج المريكان ـ وأغيرهم من 
الجهلة بطريقة عمل الجماعات الجهادية ـ بانطباع أنها ااسم للتنظيم الرهابي ).

ًا   قال المام أاسامة في مقابلته مع تيسير علوني: ( هذا الاسم قديم جد
ّون معسكر2ونشأ بدون قصد منا، كان الأخ أبو عبيدة عليه رحمة الله البنشيري  ك

لتدريب الشباب للقتال ضد التحاد السوفيتي الباأغي، الغاشم، الملحد الرهابي 
حقيقة للمنين، فهذا المكان كنا نسميه القاعدة كقاعدة تدريب ثم نما هذا الاسم،
أما نحن أغير منفصلين عن المة، نحن أبناء أمة ونحن جزء ل يتجزأ منها ).

 ميلدية وبالتحديد بعد انسحاب التحاد السوفيتي من 1989( في عام 
ًا هذه العودة واحدة من السفرات التي  أفغانستان عاد أاسامة إلى المملكة معتبر
يتوجه فيها للملكة ويعود فور إنهاء بعض المور هناك. لكن هذه المرة لم تكن 
مثل السابقات، فقد علم أاسامة بعد فترة من وصوله أنه ممنوع من السفر. ظن 

 هناك روايات أخرى لبعض من شهد تلك المعارك راجعها في رواية مأاسدة النصار.1
م وكان 1996 مايو 21 أغرق أبو عبيدة البنشيري رحمه الله في بحيرة فيكتوريا بكينيا يوم 2

ًا وكان 480أحد الركاب الذين يقلهم القارب بوكوفا موانزا الذي انقلب عندما كان يقل   راكب
اسبب أغرق المركب الحمولة الزائدة وكان لفقدان البنشيري تأثيره العميق على المام أاسامة 
بن لدن.

)125(



أاسامة أن السبب هو النسحاب الرواسي وتفاهم القوى العظمى والمملكة تبعا 
لها، وهذا ل شك كان عاملً لشك لكن أاسامة فوجئ حين تعرف إلى السبب 
الرئيسي الذي لم يخطر بباله.

لقد بدأ أاسامة يخطط لجبهة ضد اليمن الجنوبي وبحركة جهادية تنطلق من 
المملكة واليمن الشمالي. لم يكن حكام المملكة مهتمين فقط بالحراج 
الدبلومااسي لمر من هذا القبيل لكن الذي همهم هو أن هذا التوجه من قبل 
أاسامة كان دليلً على أن الرجل ااستأنس مسألة الجهاد لذات الجهاد وليس 
لمجرد ااستغلل فرصة تقاطع مصالح مع الحكومات والقوى العظمى. هذا هو 
السبب الرئيسي في منعه من السفر تلك المرة والله أعلم.

كانت تصرفات أاسامة في تلك الفترة تدل على إن الرجل بدأ يتصرف 
تصرف المسؤول الذي يحمل هم قضية، وتضايق الحكام بشكل كبير حين تكلم 
علنا عن خطورة النظام العراقي وتنبأ بأنه اسيغزو الخليج في محاضرات معلنة 
ومسجلة في وقت كان النظام العراقي من أقوى أصدقاء المملكة والملك فهد 
لم يعد من زيارة للعراق إل قبل فترة بسيطة.

عندها لم تكتف وزارة الداخلية بمنعه من السفر بل وجه إليه تحذير بعدم 
مماراسة أي نشاط علني وإنه ربما يعتقل أو يوضع تحت القامة الجبرية إن لم 
ينصاع للتوجيهات. ورأغم التوجه العدائي من قبل الدولة تجاهه فقد بادر أاسامة 
بكتابة نصيحة للدولة اسلمت عن طريق أحد إخوانه للمير أحمد بن عبد العزيز. 
تضمنت الراسالة نصائح عامة وخاصة. العامة عن المطالبة بإصلح شامل 
ًا لتوقعاته بأطماع صدام حسين في المنطقة وضرورة  والخاصة كانت تكرار
الاستعداد لها. وكان المير نايف قد حرص على مقابلة أاسامة حين بلغه تقرير 
عن محاضرته حول أطماع صدام.

ما أن اسمع أاسامة بغزو الكويت في الخبار حتى تصرف بطريقة تدل على 
أنه يشعر بجزء كبير من المسؤولية حيث بادر بكتابة راسالة أخرى إلى الدولة 
يعرض فيها وجهة نظره حول الطريقة المثلى لحماية البلد من الخطر العراقي 
بمجموعة اقتراحات حول السبيل المثل لتعبئة المة ضد هذا الخطر ومن ثم 
ًا بجلب كل  السبيل المثل عمليا لمواجهته. وأضاف لهذه القتراحات عرض
المجاهدين العرب الذين يستمعون له للمساهمة في عملية الدفاع هذه. اسلمت 
الراسالة بنفس الطريقة التي اسلمت فيها الراسالة الولى وكان رد فعل الدولة 
هو وعد بالنظر بالمر.

ورأغم توجسه من موقف النظام من القضايا الدينية والوطنية فقد كان 
ًا من الطلب بشيء من المساهمة بعملية الدفاع عن البلد ظنا منه أن  يتوقع نوع
النظام رأغم مخالفاته الشرعية يبقى عنده أغيرة على البلد ورأغبة في حمايته. 
لكن بدلً من أن تستعين الدولة بالعرض الذي قدمه أاسامة بادرت بقرار كان 
السبب في أكبر تحول في حياة أاسامة وهو إعلن ااستدعاء القوات المريكية. 
ًا لحظة اسماعه خبر قرار ااستدعاء القوات المريكية بأنها  ويتحدث أاسامة واصف
أكبر صدمة في حياته، لنها بتقديره المرة الولى منذ البعثة النبوية التي يهيمن 
فيها الكفار على جزيرة العرب بقواتهم العسكرية. وصدم كذلك لن القوات 
المريكية لم تدخل باحتلل أو رأغم أنف الحكام بل دخلت بطلب منهم بعد أن 
هرعوا مستنجدين بالمريكان. كان شعوره بعد ذلك شعور الحباط والقلق على 
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مستقبل الجزيرة بعد هذا التطور الخطير. بعدها أيقن أاسامة أن مخاطبة 
المسؤولين بالخطابات والمذكرات أاسلوب عديم الجدوى ول بد أن يفكر بأاسلوب
بديل.

تحرك أاسامة باتجاهين، الول تجاه ااستخراج فتوى بوجوب الاستعداد للقتال 
على كل مسلم وخاصة أهل الجزيرة وأفتى الشيخ بن عثيمين فعل بتلك الفتوى 
فااستخدمها أاسامة في تشجيع الشباب من جديد في الذهاب لفغانستان والتدرب
هناك، وااستجاب لدعواه تلك عدد من كبير من الشباب توجهو فعلً لفغانستان. 
التجاه الثاني كان محاولة جمع أكبر عدد من العلماء في مؤاسسة شرعية 
ًا للناس بعد أن تحولت  مستقلة أغير مؤاسسة هيئة كبار العلماء حتى تكون مرجع
الهيئة في نظره لمجرد أداة بيد الدولة بعد فتيا ااستدعاء القوات.

ورأغم أن حركة أاسامة كانت مقيدة في وضع يشبه القامة الجبرية أل أنه 
ااستطاع إنجاز شيء مما أراد إنجازه وخاصة التجاه الول. لكن محاولته في 
جمع العلماء بتجمع مستقل لم يحالفها النجاح أولً لصعوبة حركته بسبب القيود 
ًا لن العلماء بما فيهم علماء الشباب لم يستوعبوا بعد فكرة  التي عليه وثاني
المؤاسسات المستقلة.

أاسامة يتعرض للرهاب من قبل السلطة

ًا من  ًا بالتقييد المفروض عليه حيث ألقى عدد ولم يكن أاسامة ملتزم
ًا من الجتماعات مع العلماء والدعاة والناشطين في ًا كبير المحاضرات وعقد عدد
مجال الدعوة. لم يكن ذلك مقبولً لدى السلطات ولذلك ااستدعي أكثر من مرة 
ووجهت له تحذيرات شديدة بوجوب اللتزام بتجميد نشاطه. ومن أجل تخويفه 
أراسلت السلطة مفرزة من الحرس الوطني في جدة لقتحام مزرعته الواقعة 
ًا فيها لحظة  في ضواحي جدة وتفتيشها بشكل فجائي حيث لم يكن نفسه موجود
القتحام. وقامت المفرزة باعتقال بعض العمال في المزرعة (أطلقوا بعد ذلك) 
وكتابة محضر عما وجدته فيها وتصوير كامل المزرعة ومخازنها ومرافقها 
ًا وكتب راسالة احتجاج  ًا شديد بالفيديو. عندما أخبر أاسامة بالحادث أغضب أغضب
شديدة للمير عبد الله. وااستغرب أاسامة حين ورده رد من المير عبد الله ينفي 
فيه علمه بالحادث ويعد بمعاقبة المسؤول عنه.

ًا اسبب  كان تراكم هذه الحداث اسواء على مستوى البلد أو عليه هو شخصي
لاسامة في التفكير جديا بمغادرة البلد لكن أنى له ذلك وهو ممنوع من السفر 
وكل تحركاته تحت المجهر. لكن بن لدن ااستطاع أن يخرج من البلد بسهولة 
وبطريقة معلنة.

مضت اليام على أاسامة في ذلك الوضع الذي ل يحتمله، فلقد تعود على 
النشاط والجهاد والحركة وإذا به يجد نفسه في وضع القامة الجبرية. أمر آخر لم
يكن يتحمله هو هذه القوات المقيمة في جزيرة العرب وظن أنه يتناقض مع 
نفسه إن زعم أنه جاهد الكفار في أفغانستان لحتللهم بلدا مسلما بينما هاهم 
في جزيرة العرب التي لها حرمة إضافية على باقي الرض.

تحمل أاسامة بمرارة فترة الحرب (عاصفة الصحراء) ثم وصل إلى قناعة 
ًا مع نفسه إذا ااستمر في المملكة. لم يكن هروبه  أنه ل يمكن أن يكون صادق
ًا اسهلً فهو شخصية معروفة وبيته تحت الحرااسة الدائمة. ولذلك فكر أاسامة  أمر
بطريقة أقرب للاسلوب الطبيعي وهو ما حصل بنجاح.
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ًا من المير أحمد بن عبد لعزيز نائب وزير الداخلية.  كان أحد أخوته مقرب
ًا له أن لديه التزامات مالية كثيرة في باكستان  تحدث أاسامة مع أخيه شارح
ًا له ينبغي ااستخلصها وأنه ًا ينبغي أن تدفع لصحابها وحقوق ومناطق أخرى وحقوق
ل يمكن أن يحل هذه الشكالت وكيل لن بعضها قائم على الثقة والعلقة 
ًا. الشخصية جد

اقتنع أخوه بالفكرة ووعد بشرح ذلك للمير أحمد. كان المير نايف على 
وشك أخذ إجازة فانتظر أخوه إجازة نايف وتحدث مع المير أحمد فعلً وااستطاع 
إقناعه بإعادة الجواز والسماح بالسفر. وافق المير أحمد واسمح له بسفرة 
واحدة وكلف الجهات المنية بمتابعته. وهكذا ااستغنى أاسامة عن أاسلوب الهرب 
والتخفي وتمكن من مغادرة البلد بشكل طبيعي.

حينما وصل إلى الباكستان كان أول عمل قام به هو كتابة راسالة اعتذار 
ًا له أمام المير نايف  رقيقة لخيه يخبره أنه ل يخطط للعودة وأنه اسيسبب حرج
واعتذر له أن الثمن أغال يستحق اللجوء لمثل هذا الاسلوب.

ًا بسبب التعاون المني  بعد ذلك علم أن وجوده في باكستان لن يكون آمن
السعودي الباكستاني فعجل بالدخول إلى أفغانستان مرة أخرى. صادف وجوده 
هناك انهيار النظام الشيوعي واسقوط كابل وبداية التناحر بين الفصائل الفغانية.

أول إجراء اتخذه للتعامل مع القضية هو إصدار توجيه للشباب العرب بعدم 
التورط في الصراع الدائر وكف أيديهم عن الدماء ورفض الميل لي جهة من 
ًا على هذا الموقف إلى أن دخل الطالبان كابل حيث قرر  الجهات. وااستمر مصر
حينها الوقوف مع الطالبان.

الجراء الثاني الذي اتخذه هو الدخول بقوة في محاولة إصلح بين الفصائل 
لكن جهوده مع الاسف لم تحرز نتيجة تذكر.

وخلل بقائه في أفغانستان كانت مخابرات بلده بقيادة تركي الفيصل تتعاون
مع المخابرات الباكستانية لقتله أو اختطافه لكن كل المحاولت فشلت لن 
المتعاطفين معه من جهاز المن الباكستاني والدولة الخرى كانوا يعجلون 
بتسريب المعلومة له فيأخذ حذره.

ًا في محاولته حل الخلف ووصل بعد بقي في أفغانستان عدة أشهر مستمر
فشل متكرر إلى أنه وصل إلى طريق مسدود. شعر أاسامة أن وجوده في 
أفغانستان عديم الفائدة خاصة وأن المتربصين به كثير واسيستمرون بمحاولت 
خطفه أو اأغتياله. وبعد تدارس الوضع مع عدد من المقربين له قرر البحث عن 

.1مكان آخر يقدم فيه نفعا للاسلم بدل من أفغانستان )

ًا خرج التحاد 2يقول قلم المام أاسامة بن لدن : ( بعد عشر اسنوات تقريب
ًا وتفتت إلى دول متعددة وانهار المعسكر الشيوعي  السوفيتي ذليلً صاأغر
ًا للغرب على إمبراطورية الشر كما كان المريكيون  واحتسب ذلك انتصار
يسمونها، أغير أننا وبتواضع شديد اعتبرنا أن ذلك النصر في حقيقته انتصار لنا 
نحن المجاهدين، وكان ذلك كفيلً بإحداث تغيير عميق وجذري لجيل جديد نشأ 
بين المسلمين وهو جيل المجاهدين، حيث تخلصنا بهدوء تام من كل المراض 

 السيرة الذاتية.1
 مقال (النظام العالمي الجديد.. بقلم أاسامة بن لدن).2
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التي أصيب بها المسلمون في هذا العصر، وأولها مرض ( حب الدنيا وكراهية 
الموت ) فنحن عندما خضنا المعارك في أفغانستان شاهدنا الموت بأعيننا واعتدنا
ًا بالتفكير فيه طالما أن نهاية المجاهد  عليه حتى صار شيئا ل نأبه له ول نهتم كثير
ًا للجنة..  ًا من المساءلة وطريقا مباشر إذا قتل استكون الشهادة والتي تعني أمان
ول تحسبن الذين قتلوا في اسبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون.. 

كانت هزيمة التحاد السوفيتي تجربة حقيقية للمجاهدين تمثلت في أنها 
ًا وااسعةً للنظر والتفكير في أن هذه المبراطوريات ما هي إل نظم فتحت لنا آفاق
هشة يمكن مع التوكل على الله والعتماد عليه والعمل بمقتضى الوامر اللهية 
التي تحث على الجهاد، يمكن بسهولة اقتلعها رأغم ما قد يبدو للوهلة الولى من 
ًا  ااستحالة.. بل مع شيء من الصبر والناة وإعداد القوة المستطاعة اسننجح حتم
لن الله وعدنا بذلك إذ أمرنا بأن نبذل القوة المستطاعة ولم يأمرنا ببذل ما فوق
الاستطاعة.. 

ًة للتفكير بروية في أوضاع بلد  زوال التحاد السوفيتي أعطانا فرصةً جيد
الاسلم وكيف نخلصها من الظلم والعدوان الذي يملؤها، وكانت تجربة التحاد 
ًا لنا في إحداث التغيير في العالم الاسلمي.. وبينما كنا نفكر  السوفيتي مفتاح
ونخطط بهدوء حصلت الحادثة التي عجلت بكثير من المور التي كنا نعمل من 
أجلها، فقررنا المسارعة لعلج الخطب الفادح الذي ألم ببلد الحرمين بسبب 
ًا وتمركزها في بلد الحرمين.. بعد أغزو صدام  حضور الجيوش المريكية فعلي
للكويت.. 

وبينما كنا نفكر ونخطط بهدوء حدثت الجريمة التي اعتبرناها أكبر جريمة 
في تاريخ جزيرة العرب منذ أن بسط الراسول صلى الله عليه واسلم نفوذ 
الاسلم عليها كاملة، وتحقق على يد حكام زماننا أعظم خيانة في تاريخ الاسلم. 
لم تكن هذه الجريمة والخيانة مجرد هزيمة للمسلمين في أرضهم أو أمر يفرض 
عليهم، ولم تكن خطيئة يقترفها الحاكم الذي يشتري البقاء على العرش بأي 
ثمن، بل كانت تسليم جزيرة العرب على طبق من ذهب للقوات المريكية 
الغازية ثم مباركة ذلك بفتوى دينية إجماعية صارمة قاطعة أن هذه القوات جاءت
ًا في الرض  ًا لله مفسد للدفاع عن حياض الاسلم وأن الذي يضايقها يعتبر محارب
يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلف. ومنذ ذلك الحين وجهاز الدولة 
الديني والمني والعلمي والسيااسي كله في خدمة أمن واسلمة هذه القوات. 
تأملت المر فرأيته فضيحة تاريخية لجيلنا الذي نعيشه أن تسلم بلد الحرمين في
كل تاريخها من الغزو وهيمنة الكفار ويكتب الله أن يكون جيلنا هو الذي يعايش 
هذه الخيانة المتفردة التي اشترك فيها الحكام والعلماء. 

ًا ًا والحال هذه أن نصاب بصدمة كبرى جراء هذا الحدث ول أغريب لم يكن أغريب
أن نرفضه ونبحث عن أي طريقة لنكاره. ولقد كنا على علم بطريقة تفكير هؤلء
الحكام والعلماء لكننا رأينا بداية أن نقيم عليهم الحجة كاملةً فأراسلنا لهم 
نخاطبهم بأن تلك الفتوى باطلة وما يفعله المريكيون ليس ااستعانة بقدر ما هو 
مخطط قديم لحتلل بلد الحرمين فلم يسمعوا كلمنا.. 

فتوكلنا على الله وخرجنا من بلد الحرمين لنعمل على إزالة هذه المصيبة 
ًا للمريكيين بعدما كانوا  التي اقترفها الحكام في بلد الحرمين ومكنوا عملي
ًا.. هذه المصيبة لم تحدث من قبل في تاريخ الاسلم كله فلم  متمكنين معنوي
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يحدث قط أن كان الصليبيون يحلمون بالتواجد في جزيرة محمد صلى الله عليه 
واسلم، بل إنه في فترة من الفترات جعلت الدولة العثمانية البحر الحمر كله 
ًا لمكة عندما حاول البرتغاليون الوصول لمكة في فترة من فترات التاريخ  حرم
الماضي..).

في هذه الثناء كان قرار المام أاسامة بالتوجه إلى السودان (...ليس لنها 
استكون قاعدة جديدة لمشروع جديد ولكن لنه اسمع الكثير عن هذه الدولة 
الجديدة التي بدأ الاسلميون يتحدثون عن حمااسها للاسلم و المسلمين وحرصها 
على تطبيق مشروع إاسلمي. وظن أاسامة أنه يستطيع أن يقدم شيئا لهذه 
الدولة من خلل قدراته التجارية والنشائية وعلقاته في المملكة والخليج فضلً 
ًا له بديلً عن أفغانستان. عن إنه يؤمن ملذ

توجه أاسامه فعلً إلى السودان بطيارة خاصة وبرحلة اسرية وذلك في نهاية 
ًا من رفاقه إلى 1991اسنة   ميلدية. وفي تلك الرحلة اصطحب معه عدد

السودان والتحق به آخرون بطرق أخرى.

في السودان أحسنت الحكومة السودانية وفادته و لكنه في تلك المرحلة لم
يكن بحاجة لي دعم مادي لن أمواله ل تزال تحت اسيطرته وتمكن بشكل 
طبيعي من نقل جزء من أرصدته ومعداته من المملكة إلى السودان.

لم يساهم أاسامة في السودان بأي عمل عسكري لكنه اساهم بقوة في 
مشاريع طرق وإنشاءات ومزارع وأغيرها وكان أشهرها طريق التحدي من 
الخرطوم إلى بور اسودان.

رأغم أنه خرج من المملكة بالطريقة المذكورة ورأغم أنه تعرض للختطاف 
ًا للحكم ويحتفظ  والقتل في أفغانستان من قبله أل أنه ل يعلن موقفا معادي
بالموقف لنفسه رأغبة في أن ل ينقطع عن الشخصيات الدعوية والتجارية وبعض 
أهل النفوذ في المملكة. وكانت تلك السيااسة نافعة فعلً حيث نجح أاسامة في 
إقناع عدد كبير منهم بالتحرك لدعم السودان والاستثمار فيه. وخلل تلك الفترة 
عرض عليه أكثر من مرة العودة للبلد وأعطي ضمانات ولكنه لم يرحب بالفكرة 
ًا. أبد

 حين صدر أمر بتجميد1992بدأ الهتمام يزداد به بشكل ملحوظ نهاية اسنة 
أمواله. بعدها تحولت قضية أاسامة إلى قضية اساخنة على جدول أعمال 
المخابرات المريكية وأصبحت تثار بشكل منتظم بين المريكان والسلطات 
السعودية. ازدادت الضغوط على أاسامة بالعودة وحاولت السلطة إحراجه من 
خلل الضغط على أهله وابتزازه بهم دون نتيجة ).

: ( بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ااستقر الوضع للمريكيين في 1يقول القلم
المنطقة بما اسمي فيما بعد بالنظام الدولي الجديد والذي أعلنه بوش الب.. 
وكان ببساطة أن أمريكا هي اسيدة العالم. 

وهنا حصل بعض النقسام الجتهادي في مسألة الولويات فقرر بعض 
إخواننا المجاهدين أن الوقت قد حان لنشر الفكر الجهادي والقيام بأعمال لزالة 
المنظومات التي وضعها الغرب قبل نصف قرن وحدثت مواجهات مع النظام 
المصري وأخرى مع النظام الجزائري.. وأثناء درااستنا لتلك الجهود لحظنا أن 

 مقال (النظام العالمي الجديد.. بقلم أاسامة بن لدن).1
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مركز التخطيط العالمي لوأد أي مشروع جهادي وتحريري لبلد الاسلم موجود 
ًا من أن أمريكا هي مركز الشر الذي  في أمريكا، وأكد لنا ما كنا نعتقده اسابق
يحيق بالعالم الاسلمي وهي حبل النجاة لليهود في فلسطين، وهي شريان الحياة
لكثير من النظمة العربية العميلة.. 

ًا من النظام الدولي المستقر بنظامه  وقد أصبح العالم الاسلمي جزء
ًا  ًا، ويعتمد اعتماد القطري الذي تحكمه أمريكا، وهذا النظام يحمي بعضه بعض
ًا على أمريكا، وأمريكا ضامنة لكل شيء في المنطقة وهي مثبته للتوازن  كبير
الحالي بأجمعه.. 

فالنتيجة النهائية هي أنه ل يتوقع نجاح أي مشروع تحرير لبلد الاسلم من 
الهيمنة الغربية طالما أن أمريكا موجودة وهي التي ترعى تلك المنظومة وهي 
شريان الحياة لها. 

لكن أمريكا نظام مختلف عن النظام الشيوعي الذي أاسقطناه بالجهاد ولذا 
كان لبد من درااسة أمريكا أولً وفهمها قبل خوض أي حرب ضدها. 

ًء على ذلك أننا لو أردنا محاربة أمريكا بالطريقة التقليدية  وتقرر لدينا بنا
بصفتنا دولة فلن نستطيع لن أمريكا اسوف تسحق أي دولة ناشئة في العالم 
الاسلمي.. ولذا صرفنا النظر عن أي مشروع جهادي داخل العالم الاسلمي 
وتيقنا بأن أي محاولة لنشاء أي دولة في العالم الاسلمي استعني بشكل مباشر 
القضاء عليها من قبل نفس المنظومة التي تحكمها أمريكا أي من الدول 
المحيطة بها.. وتجربة السودان مثال جيد في هذا رأغم ما اعتراها من خلل.. إل 
أن أمريكا لم تكن لتسمح بأي شكل ولو رمزي لوجود إاسلمي في أي بلد في 
الشرق الواسط حيث منطقة نفوذها الحقيقي. 

فتوصلنا إلى خلصة هي أن معضلة العالم الاسلمي مكونة من شقين.. 

- أنه ل يمكن تغيير الوضاع في العالم الاسلمي إل بااستبعاد دور أمريكا. 1

- أنه ل يمكن هزيمة أمريكا بجيش أو بمواجهة عسكرية تقليدية. 2

هذه المعضلة حقيقية واقتضت منا درااسة وافية ومناقشات طويلة مع 
المجاهدين لنتوصل إلى حل عملي وفعال يساهم في حلها.. 

توصلنا إلى أننا لنغير النظمة الحالية في العالم الاسلمي فلبد من إزالة 
النفوذ المريكي، وإزالة النفوذ المريكي تعني أننا يجب أن نحارب أمريكا بطريقة
جديدة وأغير تقليدية، فتقرر أن نبدأ ضد أمريكا بحرب تعرف عند العسكريين 

.. 1بالحرب ( أغير المتوازية )

ًا  ولم نجد صعوبة في تحديد مفتاح الصراع مع أمريكا بحيث يكون مفتاح
يستطيع أي مسلم فهمه وتقبله وكان المفتاح هو حديث النبي صلى الله عليه 
واسلم ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ). 

اعتبرنا أن العالم كله ميدان لهذه الحرب.. وتقرر أن نبدأ تجربة المواجهة 
الولى في الصومال.. ونجحنا في قتل ما يزيد عن مئتي جندي أمريكي ودمرنا 
طائرتي هيلوكبتر أمريكية هناك. 

 اسنتحدث عن هذا النوع من الحرب بالتفصيل.1
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ًا لتصرف الجندي المريكي وملمح  كانت عملية ناجحة.. وأعطتنا تصور
العقيدة العسكرية المريكية.. طورنا من أاساليب عملنا ووجهنا بعض الضربات 
الخاطفة للمريكان في عدد من الماكن في العالم.. 

وبعد كل عملية كنا ندرس طبيعة رد الفعل المريكي وندرس بعناية كيف 
يفكر المريكان.. 

كنا واثقون من نصر الله لنا لن الله وعد من ينصره بالنصر، ولذا لم نكن 
ًء ًا في إيجاد الواسائل والسبل الكثر نكاية وإيذا نخشى أمريكا بقدر ما كنا نهتم جد
لهم.. ولذا خططنا لتطوير عملنا في كل مرة والاستفادة من الدروس السابقة 
ووصلنا إلى نتيجة وهي أننا بعد درااستنا المتأنية لطريقة التفكير المريكية 
والعقلية التي تعمل بها، قررنا أن نوظف قدراتهم الهائلة بحيث تعمل لصالحنا، 
وكنا نعتقد أن الجهاد ليس شجاعة فقط بل الحرب خدعة وأبرز صفات المجاهد 
أنه يجيد ااستخدام الواسائل التي بيديه بواقعية حتى يحقق الهدف الول وهو إعلء
كلمة الله في الرض وهذا ما تعلمناه من النبي صلى الله عليه واسلم في أغزوة 
الخندق، والحرب ل تعني كثرة ااستخدام الاسلحة أو عدد القتلى من العداء بقدر 
ما تعني تحقيق الهداف الاستراتيجية الكبرى وأولها إخراج المريكيين من جزيرة
العرب ورفع يدهم من التحكم في مصير العالم الاسلمي.. 

حرصنا من ضمن ااستراتيجيتنا المتمثلة في ااستخدام أمريكا نفسها لخدمة 
المشروع الجهادي على أن نقوم ببعض العمال التي تستفز المريكيين وتجعل 
إعلمهم يقوم بنفسه بنشر وترويج فكرنا الجهادي على المستوى العالمي ولذا 
قمنا ببعض العمليات ودفعنا كلينتون إلى إعلن أننا العدو الول للمة المريكية..

وكما حرصنا على ااستخدام أدوات أمريكا نفسها في الصراع فقد عملنا على
تحييد واسائل قوة أمريكا ضدنا ولذا حرصنا على أن تكون المواجهة أغير تقليدية 
ًا..). كما ذكرنا اسابق

ومع هذا النشاط الملحوظ ( وحين أيست الحكومة السعودية من إعادته 
ًا بسحب جنسيته بداية عام  . و يقال أن 1 ميلدية1994أصدر الملك فهد قرار

أاسامة ألقى دفتر النفوس في حضن أحد الذين أراسلتهم السلطات لقناعه 
بالعودة قبل أن تسحب جنسيته قائلً : (ل تتعاملوا معي تعامل التابع وخذوها إن 
كان بقاؤها يلزمني بشيء) . تزامنت هذه التطورات التي جاءت قصية اسحب 
الجنسية في نهايتها مع تطورات داخل المملكة كان يتابعها أاسامة بعناية وهي 
تتابع عدد من المذكرات مطالب الصلح من قبل التيار الاسلمي والتي كان 
ًا مع اسحب الجنسية تداعيات قضية لجنة الدفاع عن الحقوق  آخرها وكان متزامن
الشرعية وحملة العتقالت على مؤاسسيها والمتعاطفين معها وذلك قبل أن تبدأ 
اللجنة العمل من لندن. هذه التطورات دفعت أاسامة لن يأخذ أول مبادرة معلنة 

ًا يرد 1994ضد الحكومة السعودية وذلك في أوائل اسنة  ًا شخصي حين أصدر بيان
فيه على قرار اسحب الجنسية.

 ذي الحجة24) السبت 2 ذكرت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في نشرتها العدد (1
م ما يلي: (علمت اللجنة من مصادر موثوقة أن الملك 1994 يونيو 4هـ الموافق 1414

ًا عمّم على منافذ البلد بعدم السماح للشيخ أاسامة بن لدن بالدخول إلى المملكة حتى شخصي
لو أدى المر إلى قتله).
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ًا بالتعاون مع آخرين فأدى ذلك إلى بعد هذا البيان قرر أاسامة أن يتحرك علن
ظهور هيئة النصيحة و الصلح.

حين رأى أاسامة وعدد من المتعاونين معه الحملة التي شنتها الدولة ضد 
لجنة الدفاع واعتقال عدد من مؤاسسيها وآخرين من دائرتهم أشار عليه بعضهم 
بتكوين هيئة بديلة اسماها (هيئة النصيحة والدفاع عن الحقوق الشرعية) كتعويض 
عن اللجنة بعد أن قمعت. ولم يكن أاسامة يعلم أن اللجنة على وشك أن تظهر 
في لندن مرة أخرى لاستئناف أعمالها.

وظهرت اللجنة في لندن فعلً فأشار عليه المتعاونون معه أن يتراجع عن 
ًا آخر لن اللجنة أولى بااسمها ول بد من تغيير الاسم  ذلك الاسم و يختار ااسم
بالكامل فتغير الاسم إلى (هيئة النصيحة و الصلح). وبدأت تلك المجموعة 
ًا وافتتحت هذه بإصدار بيانات مختلفة بااسم المجموعة وليس بااسم أاسامة شخصي
ًا في لندن عين له الاستاذ خالد الفواز مسؤولً.  المجموعة مكتب

نعود إلى إقامته في السودان حيث كان أاسامة مدة إقامته في السودان 
ًا لكثير من رواد الحركة الاسلمية من جميع أنحاء العالم والصحفيين  مقصد
وكذلك لرجال المخابرات وعملء أمريكا وبعض الدول العربية. وكان أاسامة في 
تلك الفترة على صلة بالعلماء والدعاة والتجار داخل المملكة كما كان على صلة 
بكثير من زملئه القدامى في الجهاد اسواء من بقي منهم في باكستان 
وأفغانستان أو من عاد إلى الدول العربية.

وخلل إقامته في السودان حصل تطوران هامان ربطا بأاسامة . الول : 
أحداث الصومال واليمن . والثاني : انفجار الرياض .

أما أحداث الصومال فمشهورة ومعروفة وكان هناك فصيل صغير يقوده 
مجموعة ممن اسبق أن تدربوا في أفغانستان وكان لهم دور في العمليات 
النوعية ضد المريكان. أما في اليمن فقد تكتمت اليمن وأمريكا على الحداث 
التي قتل فيها عدة أمريكان في أحد الفنادق في عدن. أاسامة يفتخر بهذه 
العمليات لكنه ل ينسبها مباشرة لنفسه وإنما يعتبرها من دائرته العامة.

أما انفجار الرياض فالدلئل تشير بقوة إلى أن المجموعة التي تقف خلفه 
على علقة بأاسامة ولم ينكر أاسامة العلقة ولم ينكر تأييده للعمل لكنه كان 
دقيقا في أنه لم ينسبه لنفسه في أي حديث أو منااسبة بشكل مباشر.

بعد أحداث الصومال وانفجار الرياض بدأت تصبح إقامته في السودان بعد
ًا للحكومة السودانية وتعرضت الحكومة السودانية 1994 ًا شديد  تسبب حرج

لضغط شديد من أمريكا ودول عربية لخراجه أو لتسليمه. وتحمل السودانيون 
ًا أن السودانيين ليس عندهم ااستعداد للصبر  الضغوط لمد لكن كان يبدو جلي
طويلً حيث بدأ السودانيون يضغطون على الفغان العرب للخروج من السودان. 
وكان أاسامة على علم بالضغط الذي تعرضت له السودان لن السودانيين كانوا 
ًا بذلك بل ربما صارحوه في مرة من المرات أنه يجب أن يفكر  يحيطونه علم
بالخروج.

عندما أحس أاسامه أن السودانيين لم يعودوا يحتملوا بقاءه ويخجلون من 
مصارحته بذلك بادر من تلقاء نفسه بترتيب عملية الخروج من السودان. 
وللعداد لعملية الخروج اتصل أاسامة بأصحابه القدامى من المجاهدين الفغان 
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واختار منهم الشيخ يونس خالص والشيخ جلل الدين حقاني الذين كان لهما نفوذ
قوي في منطقة جلل آباد وكان ذلك قبل أن يمتد نفوذ طالبان خارج قندهار حين
كانت مناطق أفغانستان موزعة بين الفصائل الفغانية.

وبعد أن أمن أاسامة موقعا له في جلل آباد أعد العدة لمغادرة السودان في
عملية أغاية في السرية. ومن أجل ذلك أعد طائرة خاصة حملته مع عدد من 
أنصاره إلى أفغانستان حيث ااستقبل هناك من قبل الشيخين يونس خالص 
وحقاني . وبعد وصوله هناك أراسل راسالة إلى الفصائل الفغانية يخبرهم أنه ل 
يزال على التزامه بعدم الدخول في خلفاتهم وصراعاتهم . وكان ذلك قبل أن 
يستولي الطالبان على جلل آباد ومن ثم على كابل.

ومنذ أن وصل هناك بدأت الحداث تتتابع مرة أخرى بشكل دراماتيكي من 
انفجار الخبر إلى ااستيلء الطالبان على جلل آباد إلى محاولة خطف لاسامة إلى 

.1996بيان الجهاد ضد المريكان الذي أصدره في نوفمبر 

 هز مدينة الخبر انفجار كبير أودى بحياة عشرين 1996في يونيو من عام 
من العسكريين المريكان وجرح مئات آخرين.

ًا ًا شبيه لم يعلن أاسامة أي مسؤولية له عن انفجار الخبر لكنه ااستخدم أاسلوب
بتعليقه على انفجار الرياض فهو يؤيد النفجار دون أن يتبناه. في المقابل حرصت
السلطات السعودية على تركيب المسؤولية على عناصر شيعية مدعومة من 
إيران وذلك في محاولة لمنع إضفاء مصداقية لبن لدن.

وبقيت السلطات السعودية تتفادى نسبة المسؤولية لبن لدن إلى أن فلت 
من أحد المسؤولين تصريح لوكالة النباء الفرنسية بعد أحداث كينيا وتنزانيا قائلً 
إن اسبب قطع العلقة مع الطالبان هو إيواءها للمطلوبين في انفجار الخبر من 
المجموعة المصاحبة لبن لدن ولم يتكرر ذلك التصريح أو تصريح شبيه به بل 
بالعكس حاول السعوديون تضخيم قضية هاني الصايغ لتحقيق نفس الغرض.

بعد انفجار الخبر بفترة بسيطة أصدر أاسامة بيانه الول بعنوان (إعلن 
. ولم يصدر البيان هذه المرة من هيئة 1الجهاد لخراج الكفار من جزيرة العرب)

النصيحة والصلح بل صدر منه بشكل شخصي وبااسمه . جاء البيان في اثني 
ًا وضع الجزيرة بوجود القوات الكافرة فيه أنه وضع لم يمر  عشر صفحة معتبر
على الجزيرة منذ عهد النبي صلى الله عليه واسلم. وزع البيان بالفاكس وعلى 
شكل كتيب كما حظي باهتمام من قبل بعض الصحف ووكالت النباء.

في تلك المرحلة حاول السفير السعودي في إاسلم آباد الضغط على يونس
خالص وحقاني لتسليم أاسامة وحاول إأغرائهما بعروض معينة لكن رد يونس 
ًا. قال يونس خالص لو لجأ إلينا عنز أو حيوان لحميناه فكيف  خالص كان حااسم
برجل باع نفسه وماله في اسبيل الله والجهاد في أفغانستان.

بعد ذلك اجتاحت طالبان المنطقة التي كان أاسامة مقيما فيها وكان أاسامة 
قد عرف شيئا عنهم لن يونس خالص وحقاني كانا قد انضما إلى طالبان واعتبرا 
أنفسهما من جيش طالبان لكن لم يكن أاسامة على علم بما اسيصبح وضعه بعد 
أن أصبح في المنطقة التي تحت اسيطرتهم. لم يدم انتظار أاسامة طويل حتى 
أراسل مل عمر زعيم طالبان وفدا لمقابلة أاسامة وطمأنته واعتباره ضيف 

 تجده في هذا الكتاب.1
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موروث من الذين قبله وتعهد له بالحماية ، لكنه طلب منه على شكل رجاء 
التوقف عن أي نشاط إعلمي لن أاسامة كان قد قابل محطة (اسي إن إن) 
ومحطة (القناة الرابعة البريطانية) في تلك الفترة.

التطور الخر الذي حصل بعد ذلك والذي اضطر أاسامة للنتقال إلى قندهار 
هو محاولة الختطاف التي تسرب خبرها لاسامة وأجهضت قبل أن تنفذ، حيث تم
تمويل مرتزقة من القبائل على الحدود الباكستانية الفغانية لتنفيذ هجوم اسريع 
على المنطقة التي يقيم فيها أاسامة وخطفه أو قتله واساهمت باكستان ودول 
أخرى معروفة بترتيب العملية. تسرب خبر العملية بسرعة لاسامة فرتب أمره 
ًا حيث معقل الطالبان. على وجه السرعة للنتقال إلى قندهار حيث أكثر أمن

بينما كان أاسامة في جلل آباد حصل تطور هام في مسيرة الطالبان وهي 
ًا. وقد حول دخول كابل في اسلطة طالبان الوضاع  دخولهم كابل بل معارك تقريب
لصالح طالبان ، حيث أصبحت طالبان هي القوة الكبر في أفغانستان رأغم 
العتراف المحدود بها. بينما كان ذلك يحصل كان أاسامة يخطط للنتقال إلى 
ًا. جاء هذا  قندهار ليكون في مأمن من محاولة الختطاف التي ذكرناها اسابق
التطور ليسهل مهمة انتقال أاسامة إلى قندهار لنه انتقل خلل كابل حيث ذهب 
إلى كابل بالسيارة ومن كابل إلى قندهار بالطائرة. بعد أن توجه أاسامة إلى 
ًا لنه إلى حد تلك  قندهار حرص على أن يقابل أمير الطالبان مل عمر شخصي
اللحظة لم يقابل مل عمر رأغم المرااسلت الكثيرة بينهما . تمت المقابلة فعلً 
ًا ....... رحب مل عمر بأاسامة وعبر له عن اسروره بااستضافته ًا جد وكان جوها ودي
ًا كمجاهد قاتل  وتشرفه تشرف طالبان بالدفاع عنه أولً كضيف عربي كريم وثاني
معهم في حرب أفغانستان. في نفس اللقاء تحدث مل عمر عن التحديات 
الخطيرة التي تواجه الطالبان بعد دخول كابل وخاصة مواجهة قوات دواستم 
وقال لاسامة إنه قد يكون من الولى تخفيف الحملة العلمية وأن ذلك مجرد 
ًا. رد عليه أاسامة بأنه قرر التخفيف أو التجميد الكامل  ًا ول إلزام طلب وليس أمر
للنشاط العلمي لفترة حتى قبل أن يطلب منه فارتاح مل عمر لذلك.

في تلك الثناء كانت الحكومة السعودية قد اعترفت بطالبان فيما يعتقد أنه 
محاولة إحراج لطالبان للتعاون معها في قضية أاسامة. ذهبت الحكومة السعودية 
ًا  ًا أبعد حين أراسلت تدعو كل أعضاء حكومة طالبان والمل عمر شخصي شوط
للحج و العمرة وتستضيفهم كضيوف راسميين. بل إن أحد الشخصيات الرئيسية 
في حكومة طالبان وهو محمد رباني رئيس الوزراء زار المملكة فعلً لداء الحج 
لكن يبدوا أن (حسن الضيافة) لم تغير من مواقفه ول مواقف حكومته. لم يتغير 
موقف طالبان من أاسامة وردت بأدب عدة وفود أراسلتها الحكومة السعودية 
تفاوتت بين دبلومااسيين ورجال أعمال وأقارب أاسامة وشخصيات ااستخباراتية.

تطور آخر حصل في تلك اليام أدى إلى رفع أاسهم أاسامة عند الطالبان وهو
ًا  تغييره موقف الحياد الذي التزم به في خلفات الفصائل الفغانية واتخاذه قرار
بالدخول بقوة مع الطالبان ضد دواستم ووجه أوامر لرجاله بالقتال مع طالبان. 
ًا في الحرب ااستصدر أاسامة فتوى من  وبعد أن أصر شاه مسعود أن يدخل طرف
طلبة العلم المرافقين له فتوى بأن قتال مسعود جهاد شرعي. كان لهذا القرار 
دور مهم في مساعدة الطالبان حيث إن طالبان لم يكونوا رتبوا أنفسهم بعد ، 
ًا دون قتال بسبب حرص الناس عليهم  وكل انتصاراتهم الولى حصلت تقريب
ًا لنهم  وتنازل القواد الميدانيين لهم ، أما دواستم ومسعود فقواتهم أكثر تمااسك
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أقنعوا أتباعهم أن الحرب عرقية وليست دينية واساعد على تمااسكهم اعتماد 
دواستم على الوزبك ومسعود على الطاجيك واسعى مسعود وداستم إلى إقناع 
أتباعهما أن طالبان ليسوا إل بشتون يريدون السيطرة عليهم. أضف إلى ذلك أن
العالم الغربي لم يشعر بخطورة طالبان إل بعد اسقوط كابل وحمايتهم لاسامة 
ودعا ذلك إلى أن يحظى مسعود وداستم بدعم اسخي من رواسيا وأمريكا وتركيا 
وإيران وجهات أخرى. كاد الطالبان أن ينهارون بعد أن واجهوا هذه القوات 
المنظمة المدعومة والمتمااسكة وفي مرتين على القل كانت الكتائب التابعة 
لاسامة هي التي ردت تلك القوات عن كابل فحفظها له الطالبان وارتفع اسهمه 
عندهم.

قضية أخرى رفعت أاسهمه عندهم هو تفريغه عدد من الشباب المتخصصين 
لمساعدة الطالبان في قضايا التخطيط والدارة والتنمية للدولة الجديدة ، حيث 
ًا  إنه رأغم تواضع المجموعة التي مع أاسامة أل أنها بالنسبة لطالبان كانت فريق
من أاساتذة الجامعات.

لم ييأس المريكان وحلفائهم من محاولة المساك بأاسامة. وبعد أن تبين أن
إقناع الطالبان مستحيل فكر المريكان مع الباكستانيين والدولة الثالثة بإعداد 
خطة لخطف أاسامة عن طريق عملية كوماندز منطلقة من الراضي الباكستانية.

 على أن يتم التنفيذ في 1997بدأ التدريب على العملية في نهاية ربيع عام 
بداية الصيف وتم التكتم على العملية بشكل شديد لكن بسبب دخول باكستان 
ًا فقد كان حفظ السر مستحيلً لن المخابرات العسكرية الباكستانية فيها  طرف
تعاطف كبير مع أاسامة. تسرب الخبر لاسامة وجهات عربية أخرى فبادرت 
بتسريبه للصحافة فانفضحت الخطة المريكية وألغيت. المريكان لم يعترفوا 
ًء ولكن اعترفوا بها بعد ذلك وأوعزوا إلغاء الفكرة إلى الخوف من  بالقصة ابتدا
وفيات في صفوف المريكان.

 قرر أاسامة أن يستعيد نشاطه فبدأ أول 1998 وبداية 1997في نهاية عام 
مع علماء طالبان وباكستان. نجح أاسامة في ااستصدار فتوى من حوالي أربعين 
ًا من علماء أفغانستان وباكستان تؤيد بيانه لخراج القوات الكافرة من  عالم
جزيرة العرب. وزعت الفتوى على نطاق وااسع في باكستان وأفغانستان واسربت
للصحافة حيث نشرت مقاطع منها جريدة القدس العربي.

كان أاسامة يهدف لشيئين من هذا البيان ، الول : مشروع إاسلمي شامل 
لتجييش علماء المسلمين ضد الوجود المريكي في جزيرة العرب على أاساس 
أن هذه التوقيعات استجمع من جهات وبلد أخرى ، والثاني : الحصول على أغطاء 
ًا ول يريد أن  أدبي وشرعي له داخل أفغانستان لنه قرر إعادة التحرك إعلمي
يصبح في موقف الضعيف مع مل عمر.

الجبهة الاسلمية العالمية

صادف هذا التطور ـ أو ربما كان من أاسبابه أو من نتائجه و الله أعلم ـ 
تجمع عدد من قيادات الجماعات الاسلمية وخاصة جماعة الجهاد المصرية في 
أفغانستان وتقاطر عدد كبير من الوفود من باكستان وكشمير على أاسامة. أحد 
هذه القيادات تمكن من إقناع أاسامة بتواسيع مفهوم الحرب مع أمريكا إلى قتال 
لها في كل مكان. وتواسعت القناعة لتشمل بدلً من مقاتلة أمريكا قتل كل 
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أمريكي في اسن القتال في كل زمان ومكان ومعهم اليهود. الذين أقنعوا أاسامة 
بالفكرة وضعوا لها مبررين شرعي واسيااسي.

مبررهم أو المخرج الشرعي هو أن المريكان يحتلون بلد الحرمين ولذلك 
فإن كل أمريكي يعتبر داعم لحتلل الجزيرة العربية، وبما أن المريكان واليهود 
يقاتلون المسلمين في كل مكان وزمان ويستبيحون دم المدنيين من المسلمين 
فإن قتل المريكان واليهود مشروع أيا كان الزمان والمكان.

المبرر السيااسي هو أن أمريكا أصبحت العدو الول للاسلم وصارت تتربص 
بالمسلمين والجماعات الاسلمية الدوائر ولم يعد هناك قوة تنافسها ولذا فإن 
من الضروري أن يشعر المسلمون أنهم أعداء لمريكا وأن تتحول هذه القضية 
لقضية إاسلمية أولى في كافة أنحاء العالم الاسلمي.

تحولت القناعة إلى عمل وذلك من خلل إصدار بيان الجبهة الاسلمية 
 الذي يدعو إلى قتل المريكان واليهود في كل 1998العالمية في فبراير عام 

مكان وزمان. وقع البيان مع بن لدن عن جماعة الجهاد المصرية الدكتور أيمن 
الظواهري ورفاعي طه أحد مسئولي الجماعة الاسلمية المصرية كما وقعه 
رئيس أحد الفصائل الكشميرية وأحد القيادات الباكستانية المشهورة. وزع البيان 
و نشرته الصحافة وكان علمة تحول كبيرة بالنسبة لاسامة من عدة نواحي.

أولً: مثل هذا البيان القفز إلى مشروع عالمي بدلً من التركيز على قضية 
القوات المريكية في جزيرة العرب.

ًا عن الحذر الذي كان يحرص  ًا: مثل هذا البيان ما اعتبره البعض تخلي ثاني
عليه أاسامة في الموقف الشرعي والصرار على تواسيع دائرة إباحة الدم.

ًا: دخول أاسامة لول مرة كطرف في ما يشبه تحالف إاسلمي من  ثالث
الجماعات الجهادية بعد أن كان يعمل مع مجموعته ويرفض التحالفات المعلنة مع

.1إقراره لفكرة التعاون والتنسيق دون حلف معلن )

: ( بعد بعض النجاحات أنشأنا ( الجبهة الاسلمية العالمية لجهاد 2يقول القلم
ًا  ًا عام اليهود والصليبيين ).. وبدأنا نعمل على جعل مشروع جهاد أمريكا مشروع
للمة.. اسخر منا المسلمون قبل الكفار بعد إنشاء هذه الجبهة وقالوا مستحيل أن
تستطيعوا هزيمة المريكان !، والسبب هو أن الدعاة والمصلحين الذين لم 
ًا في حياتهم مازالوا يعيشون تحت نمط التفكير المهزوم الذي  يخوضوا جهاد
يعيش تحت ضغطه أأغلب المسلمين للاسف الشديد أما المجاهدون فقد تخلصوا 
ًا يمكن  ًا من هذه الهزيمة وأصبحت مسألة هزيمة أمريكا مسألةً عاديةً جد تمام
تحقيقها بالتوكل على الله مع بذل المستطاع من القوة.. 

فجاءت عمليات نيروبي ودار السلم لتشعل المواجهة بيننا وبين المريكيين 
وقامت أمريكا ببعض العمليات الاستعراضية، وقام العلم المريكي بالدور 
المطلوب الذي خططنا له بحمد الله وفضله حيث أعلن كلينتون أن المجاهدين 
هم العدو الول لمريكا وأن أاسامة بن لدن قد نال من المة المريكية.. 

هذا في الواقع ما كانوا يريدونه هم حسب درااساتهم فالمريكان كانوا 
ًا للحياة، وكما قال أحد مفكريهم ما فائدة يبحثون منذ زمن عن عدو يعطيهم مبرر

 السيرة الذاتية.1
 مقال (النظام العالمي الجديد.. بقلم أاسامة بن لدن).2
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أمريكا إذا لم يكن هناك اتحاد اسوفيتي نعاديه، فقد قدمنا للمريكان ما يريدون 
وأصبحنا نحن العدو الذي يريدون لكن من المحزن بالنسبة لهم أننا لم نكن العدو
التقليدي الذي كانوا يتوقعون ولذا نجحنا بفضل الله في تحويل حياتهم إلى ما 
يشبه الجحيم وااستطعنا فتح أبواب جهنم عليهم وقلنا لهم إنكم استنسون مآاسي 
فيتنام عندما يحاربكم شباب الاسلم من بلد الحرمين وأغيرها.. 

بعد أن نجحنا في تجاوز المرحلة الولى وهي مرحلة العلن.. أي أن تقوم 
أمريكا نفسها ومن خلل إعلمها بتقديمنا للعالم على أننا العدو الول لها.. 

دخلنا في المرحلة الثانية.. وهي مرحلة المواجهة.. وهنا خططنا لعدد كبير 
من العمليات داخل أمريكا نفسها وتقرر أن تكون عمليات نوعية وأغير متوقعة 
ًا، مع تطعيم الحرب ببعض العمليات هنا وهناك .  أبد

وكان هدفنا الول من هذه المرحلة هي أن نقوم بإشعال خطوط التماس 
ًا أن  بين العالم الاسلمي وبين العالم الغربي بقيادة أمريكا، ونحن ندرك جيد
ًا أن العالم الاسلمي  العالم الاسلمي مليء بالطاقات البداعية، وندرك أيض
المحتل إذا كشفنا له حقيقة الصراع فإنه اسيثور واسينتقم من المحتلين واسيكون 
ًا، ولذا كانت خطتنا أن نضرب أمريكا في عقر دارها بعمليات متفوقة انتقامه رهيب
ًا أن أمريكا لكي تستعيد كرامتها التي دااسها المجاهدون  ومباأغتة وكنا ندرك جيد
ًا شاملة استحاول في البداية أن تغلفها بأي أغلف لكننا متأكدون  اسوف تشن حرب
ًا واسيتكشف للعالم  ًا أن الغرب عالم صليبي حاقد استنكشف صليبيته فور تمام
الاسلمي حقيقة الغرب المريكي وحقيقة حضارته الزائفة القائمة على الظلم 
والعدوان والتسلط.. 

ًا تحقيق هدف آخر ل يقل أهمية وهو أن نكشف للشعوب  وقصدنا أيض
الاسلمية حقيقة حكوماتها وأنها والغة في العمالة والنحطاط وأنها أصلً مكراسة 
لخدمة الغرب وليس لخدمة شعوب الاسلم.. 

ًا بفضل الله، ولم تخرج المور 11فحدثت   اسبتمبر وحصل ما توقعناه تمام
عن السيطرة.. بل تحقق من المكااسب العظيمة بفضل الله ما لم نكن نتوقعه.. 

وااستطعنا جر الثور المريكي في الوقت الذي حددناه وفي المكان الذي 
حددنا لنتعامل بشكل أقرب معه على الرض التي نحسن نحن التحرك فيها 
وقصدنا من هذا أن نجر المريكان إلى حرب إضافية وهي الحرب التقليدية بحيث
نستنزف الجيش المريكي بحرب عصابات تقليدية زيادة على ااستنزافه بحرب 
ًا لاستهداف كل مصالحها ول ندع  أغير تقليدية ميدانها العالم كله وأمريكا خصوص
لهم فرصة للتقاط النفاس بل يكون همهم الدائم هو الدفاع وكونك تضع عدوك 
ًا فهذا يعني أنه قضية هزيمته استصبح مسألة وقت  في موقف المدافع دائم
ًا في وقت لحق بعد مدة من التخندق في موقف الدفاع.  واسينهار حتم

 اسبتمبر كنا نتوقع أن عقلية الكاوبوي استمارس 11عندما ضربنا أمريكا في 
من الظلم ما ل يطاق، ولذا كنا معها نتعامل معها مثلما يتعامل الماتادور مع 
الثور، فمصارع الثيران يضرب الثور على رأاسه ثم يتحرك بحركة خفيفة تبطل 
تأثير الثور الهائج في القضاء عليه.. 

 اسبتمبر أرأغمت أمريكا كل النظمة العربية على التحالف معها 11وبعد 
ًا أمام شعوب المسلمين لتعلم حجم الخيانة التي ضدنا، وهذا جعلها مكشوفة تمام
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تقع فيها هذه النظمة.. وأنها أصلً مكراسة لحماية الغرب.. لكن تحالف هذه 
النظمة الخائنة لله وراسوله مع المريكان كان فيه فائدة مرحلية وهي حماية 
ًا ليذاء ًا وجيه شعوبها من التغول المريكي في المنطقة، فلن يجد المريكيون اسبب
تلك الشعوب بعد أن تحالف حكامها معها ! 

بينما المجاهدون اسيعملون ضد أمريكا من خلل المجتمعات التي تكره 
أنظمتها وتكره أمريكا، واستستمر القاعدة في العمل بنظامها الشبحي الغامض 
الذي يستحيل على أمريكا أن تحسن التعامل معه اللهم إل بتقويته حيث تشعر 
أول تشعر.. 

ومن هنا أتت بركة الجهاد الذي نخوضه ضد أمريكا، وبدلً من أن نصبح نحن 
في مواجهة معضلة أمريكا في المنطقة أصبحنا نحن المعضلة الحقيقية 
للمريكان.. 

وأصبح لدينا من مساحة الحركة والقدرة على المناورة ما ليس لديهم.. 
وتوفر لدينا عدد هائل وكبير من أهدافهم الاستراتيجية المكشوفة والتي يعني 
ًا..  ًا واقتصادي ضربها ااستمرار الاستنزاف الدائم لهم عسكري

هذا ليس عبقرية من المجاهدين فقط بقدر ما هو بسبب عاملين : 

الول: طبيعة الاسلم نفسه ورصيده الحضاري الهائل وزخمه العقائدي 
والجتماعي الذي يواجه الحضارة المريكية المتغطراسة بقوة المادة فقط. 

والثاني : إدراك المجاهدين لهمية العالمية في الاسلم وااستعلئهم على 
ًا لذلك تخلص المجاهدون من كل مخلفات المفاهيم  البعد الوطني القطري وتبع
ًا من الجماعات الاسلمية.. هذه الجماعات التي تدعو  القطرية التي شلت كثير
ًا وضعت بإرادتها الأغلل القطرية في  ًا لكنها عملي للعالمية وهي صادقة نظري
أعناقها فلم تتقدم قيد أنملة في مشروع الراسالة الحضارية للاسلم أعني 
مشروع التمكين. 

ولذا يمكننا القول بكل جدارة إن مشروع المجاهدين وحال المور الذي 
وصلنا له فيه رد عملي لكل من زعم أن المجاهدين أدخلوا المة في معركة 
ليست متكافئة وأن المة لم يكن لديها ااستعداد أو من يقول إننا لسنا في حالة 
حرب مع أمريكا، فالحقيقة أن العكس هو الصحيح، فإن التكافؤ ليس أن نحصل 
على الاسلحة نفسها التي تملكها أمريكا بقدر ما أن التكافؤ هو القدرة على شل 
قدرة العدو على الحرب وهزيمته بأي واسيلة عسكرية.. ومن يظن بأن التكافؤ 
هو أن نحصل على الاسلحة نفسها التي تملكها أمريكا فهذا للاسف الشديد ل 
ًا في الفهم، وإل فإنه يلزمنا خمسة قرون أخرى لنحصل على  ًا صحيح يملك معيار
ًا طالما أن بلد المسلمين نفس القدرات التي تملكها أمريكا وهذا لن يحصل عملي
ومقدراتهم محتلة من قبل أمريكا. 

ولذا فإن مفهومنا في التكافؤ هو ما يحصل حاليا، فأمريكا برأغم كل قوتها 
الهائلة لم تستطع بفضل الله أن تفعل شيئا يقضي على المجاهدين والمجاهدون 
ًا كل مصادر قوتها بل على العكس الن فإن مصير  بحمد الله قد حيدوا تمام
المريكان كله معلق بنجاحنا في عملياتنا القادمة أما هم فليس بيدهم اسوى أن 
يستمروا في نفس واسائلهم التقليدية للقضاء علينا وقد جربوها وااستنفدوها ولم 
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تصنع شيئا بحمد الله بل إنهم في كل يوم يخسرون في هذه الحرب مال يمكنهم 
حصره.. 

ونرى أننا بدفعنا أمريكا إلى الوصول إلى مرحلة المواجهة قد نجحنا بفضل 
الله وتوفيقه إلى تكريس نظرية الفسطاطين وقد تصرفت الدارة المريكية 
بالتصرف المنتظر منها فكراست هذه النظرية بشكل واقعي ومثالي للغاية فوق 
ما كنا نأمل، بل إنها تصرفت بتصرفات أخرى مغرقة في الحماقة أكثر بكثير مما 
كنا نأمل ونعتقد أن هذا نعمة من الله علينا وعلى المسلمين كون الحضارة 
الغربية أنتجت لنا أعداء متخلفين مثل بوش و رامسفيلد حتى أنهم تصرفوا 
بطريقة يستحي فرعون أن يتصرف بمثلها.. 

ًا تتمثل في  إن الفائدة الكبرى علينا من تحقيق نظرية الفسطاطين واقع
إرأغام الدارة المريكية على أن تتعامل معنا مباشرة فتقوم هي بنفسها بنزع 
مشروعية الدول الكرتونية القائمة، فكون أمريكا تتدخل مباشرة في أوضاع 
العالم الاسلمي وتقوم بتكبيل قدرات الحكام على التصرف أو بدفعهم للتصرف 
وفق الملءات المريكية بما يلغي قدرتهم على اتخاذ القرار هو الوضع المثالي 
الذي نطمح له منذ زمن، فعندما تنحصر المواجهة الفعلية بيننا وبين المريكيين 
ًا أهمية الحكومات العربية والاسلمية العميلة.  تسقط نهائي

هذا الوضع ينزع أوراق التوت عن عورات الحكام ويكشف الصراع على 
حقيقته ويوضح للشعوب الاسلمية أن كل أوهام السيادة والوطنية إنما هي 
ًا طويلً، فكون المريكان يقومون مباشرة بقصف اسيارة  أكاذيب خدعوا بها زمن
أخينا أبي علي الحارثي رحمه الله يجعل الناس تتساءل أي قيمة لحكومة علي 
عبد الله صالح ؟ وما فائدة هذه الحكومة أصلً إذا كان المريكان اسيتجاوزونها 
بهذه السهولة ؟.. أما إذا كانت متواطئة مع المريكان وهذا ما ثبت في قصف 
اسيارة أبي علي رحمه الله فهذا أشد وأنكى ويدخلهم في خانة أعداء المة بدون 
جدل. 

وكون المريكان يعزلون ثلث مساحة الكويت تجعل الناس تتساءل ما معنى
أن يكون للكويت حكومة ؟؟ 

إن تصرفات الحكومة المريكية وتدخلها المباشر في بلد المسلمين هو في 
ًا من البداية لن الوضع الذي اساد  النهاية الوضع الذي كان يجب أن يكون واضح
ًا للمور على  ًا للحقائق وإظهار العالم الاسلمي في السنوات الماضية كان تزييف
أغير حقيقتها فأمريكا كانت تحكم العالم الاسلمي من خلل الواسطاء الذين هم 
ًا لكشف الحقيقة وأنها في الواقع هي التي  الحكام أما الن فقد دفعنا أمريكا دفع
ًة بدون مواربة وخداع.  تحكم بلد الاسلم مباشر

وبهذه الطريقة فقط اسيقتنع كل شخص مخلص أن كل ما يقال حول العمل
لرفع الظلم عن المسلمين من خلل القنوات السيااسية مجرد هراء وشقشقات 
مجانين وأن النظمة العربية ليست عاجزة فحسب بل هي تابعة لمريكا ومتآمرة
ًا أو  ًا بحل قضايا المسلمين حلً اسلمي معها وتنفذ برامجها وبذلك يزول المل تمام
ًا بل يزول المل بشكل نهائي في التعامل مع القضايا من خلل النظمة أو اسيااسي
من خلل قنواتها وأل حل إل بااستخدام القوة بغض النظر عن مفهوم القوة.. أي 
ل حل اسوى بالجهاد.. 
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نعتقد أننا نجحنا في عزل الحكومات والنظمة العربية عن شعوبها عندما 
ًا حيث فرضنا على المريكان أن يتجاوزوها ويتعاملوا  جردناها من شرعيتها عملي
معنا مباشرة.. 

هذا أدخلنا في المرحلة الثالثة من مراحل الحرب وهي مرحلة العزل.. 
بحيث نقوم بعزل الدارة المريكية عن شعبها وعن حلفائها وعن العالم قبل أن 
نقضي عليها والواقع أننا يجب أن نعترف بأننا لم نكن نتصور كيف يمكننا أن نصل
ًا  للمرحلة هذه في ظل الحرب الشراسة التي تشن علينا.. لكن ما ذكرناه اسابق
عن توفر شروط الغباء السيااسي في حكومة بوش أعطانا الجواب حينما بدأت 
هذه الدارة تحشد العالم خلفها لحرب العراق.. 

قلنا إن بوش يتصرف بطريقة يستحي منها فرعون ونعني بذلك أن هذا 
الرجل وصل للوضع الذي يظن نفسه فيه يملك الرض وما فيها ويتصرف 
بغطراسة تجعله يقول ( من أشد منا قوة ) ويتصرف بأبشع من قول فرعون ( أنا 
ربكم العلى ).. 

 اسبتمبر لتثبت أنها 11فأمريكا فردت عضلتها بشكل فيه قمة الكبرياء بعد 
إذا أغضبت آذت وأنها تستطيع النتقام وأن من يخالفها أو على القل من يحاول 
الخروج على اسلطتها ونفوذها يحاصر ويتعب ويقتل ويسجن وينتهي ثم جاءت 
أزمة العراق لتثبت أن اسيطرة أمريكا على العلم ليست هيمنة اقتصادية وقوة 
عسكرية فقط بل تحكم اسيااسي عالمي وإعادة صياأغة للقانون الدولي بحيث 
ًا للعالم وذلك بختم عالمي وهذا التشكل  يصبح من ل ينصاع لمريكا محارب
ًا وترجمة صريحة لحقيقة تنامت منذ حرب الخليج  ًا نهائي السيااسي كان تتويج
الثانية وهي أن مجلس المن أداة للسيااسة المريكية، فصدر عن مجلس المن 
ًا أي اسيادة للعراقيين على أرضهم  القرار العار فيما يخص العراق وألغى تمام
ًا وأصبح أي عمل عسكري  وأصبحت اسيادة من صاغ القرار فوق اسيادتهم تلقائي
ًا يبرر لمريكا ضرب العراق بختم  مبني على مخالفة هذا القرار عملً شرعي
عالمي وانظر للمديح العالمي للقرار وكأنه إنجاز تاريخي.. فكيف يكون هذا 
ًا لول الشعور أن أمريكا  القرار بمبرراته وظروف إصداره وصيغته إنجازا تاريخي
اسيدة العالم بالنسبة لبقية دول العالم.. 

هذه القدرة المريكية في السيطرة العالمية التي فيها شعور حقيقي لدى 
ًا  أمريكا بالسيطرة العالمية بالشكل الذي صدر به القرار فيها تطور مهم جد
ًء من جهة أمريكا أم من جهة العالم فمن جهة أمريكا هي مزيد من العنجهية  اسوا
والغرور بالقوة التي تنطبق تماما على قول ( من أشد منا قوة ) التي تعميها 
ًا بأي قوة أخرى، وتدفعها للعتقاد بأن مشكلتها معنا ومع  وتجعلها تستهين تمام
المجاهدين هي مشكلة أمنية فقط وأن القضاء علينا وعلى المجاهدين مسألة 
وقت فقط.. 

ومن جهة العالم فإن التطور يتمثل في مزيد من التقديس لعظمة أمريكا 
واعتبار أن ما تريده أمريكا يكون ومال تريده ل يكون وأن من الحمق مخالفة 
ًا..  أمريكا حتى اسيااسي

فإذا كانت الصورة بهذا الشكل لمن هم خارج دائرة الجهاد وللسيااسيين 
ًا لنضع  ًا فإن اتجاه المور قد اتضح بشكل مذهل وفي صورة مهيأة جد خصوص
أنفسنا في خضم المرحلة الثالثة.. 
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أي المرحلة التي نقوم فيها بعزل أمريكا عن قواعدها أو على القل نضع 
المؤشرات المستقبلية للعزل فقمنا بتوجيه راسالة للشعب المريكي لنجعله 
ًا في فهم ما يجري وأن كل ما اسيصيبه تتحمل إدارته اسببه ثم وجهنا  واضح
الراسالة الثانية والتي ذكرنا فيها ما جعل توم داشل وأركان الحكم المريكي 
يقرون بغضب بأن حملة بوش ضدنا كانت فاشلة ولم تحقق هدفها الول.. 
وقصدنا من الراسالة الثانية عزل أمريكا عن بقية حلفائها وعزل حكومات حلفائها
عن قواعدهم وشعوبهم.. 

وهذه الراسائل قصد منها أن تكرس أمرين: 

الول: بالنسبة لشعوب المسلمين، فتعطيهم قناعة أكيدة أن المجاهدين هم
الجهة الوحيدة القادرة على كسر الشوكة الغربية.وأنهم الرد الاسلمي على 
الغطراسة الغربية.. 

ًا  الثاني: بالنسبة لشعوب الغرب لتذكرهم بأن النتقام منهم اسيكون رهيب
وأن حكومة بوش ومن يتبعها من حكوماتهم اسوف تودي بهم في المهالك وأن 
ًا  حربهم ضد المجاهدين لن تجلب لهم اسوى الدمار وأنهم لن يستطيعوا أبد
ااستئصال القوة الاسلمية الجديدة الناشئة وأنهم يجب أن يضغطوا على 
حكوماتهم لتبدأ بالنأي بنفسها عن الحكومة المريكية.. وإل أصابهم ما اسوف 
يصيب المريكيين.. 

نحن نأمل أن تساهم تلك الراسائل في أن يستيقظوا على الواقع وعلى 
الحقائق وأنهم ينتظرهم مستقبل أاسود في حربهم مع فراسان الاسلم ولكن في 
الوقت نفسه ندرك أن الله اسبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
وأنه اسبحانه يمده في طغيانه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر وهم في طريقهم إلى
ًا بإذن الله فشباب الاسلم  أن يروا ما يجعل ما كنا نقوله لهم من تحذير حق
يعدون لهم ما تشيب له رؤوس الولدان.. ولت اساعة مندم. 

لكن المرحلة الثالثة لن تكتمل اسوى بدخول المرحلة الرابعة معها وهي 
مرحلة ( الزالة والتطهير ) والتي اسيقوم فيها المجاهدون إن شاء الله برمي 
المريكان بكل ما يملكون من قوة.. ليزيلوا القوة المريكية من الوجود ويطهروا 
العالم من شرهم ورجسهم وعندها فقط اسيدرك العالم أن الله حق. 

ونستطيع القول أن مرحلة العزل قد ظهرت بعض نجاحاتها بانسحاب 
ااستراليا الذليل من أفغانستان بعد أن فهموا ما كنا قد وجهناه اسابقا فلم يهتموا 
ًا ونعتقد أن بقية الحلفاء في طريقهم إلى فهم لكنهم بعد بالي فهموا الراسالة جيد
راسائلنا بإذن الله. 

وقد رأينا مؤشرات المرحلة الرابعة باديةً للعيان عندما شاهدنا الرعب في 
أعين المريكيين بعد اسماعهم صوت العبد الفقير يشيد بأفعال المجاهدين 
لعمليات قريبة وهم الذين كانوا يظنون أن الله كتب علينا الموت، لكن الله أبقى 
لهم ما يسوؤهم.. نسأل الله أن ينصرنا عليهم ويرزقنا النظر إلى وجهه الكريم 
في الجنة. 

فالرعب الذي أصابهم الله به من اكتشافهم أن المجاهدين أصبر بإذن الله 
على الصراع إنما هو دليل على أن العالم الن يستقطب في جهتين المجاهدون 
وأمريكا، وأننا إذا ما رميناهم بعملياتنا القادمة فسوف يتغير وجه العالم تماما كما
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 اسبتمبر.. فبعد ضرباتنا القادمة إن شاء الله اسيصبح المجاهدون هم 11تغير بعد 
محور العالم الول واسيتحول وضع العالم من الوضع الذي هيمنت فيه أمريكا 
وأصبح العالم يتوددها ويتسابق لرضاها ول يخرج عن طاعتها ويعينها في حرب 
من يخالفها وتوج ذلك بقرار العراق، اسيتحول الوضع من ذلك إلى الوضع الذي 
تصبح فيه أمريكا مدحورة منبوذة تتسابق الدول إلى النأي بأنفسهم عنها قبل أن 
يفتراسها أاسود الاسلم شر افتراس. 

وهذا هو النقلب في النظام الدولي الجديد الذي نعمل له.. النظام الذي 
تعود فيه المة الاسلمية في الواجهة كما كان الحال قبل قرنين من الزمان. 

كما أن هزيمة أمريكا استعني مباشرة نشوء القوة الاسلمية العظمى 
الجديدة لن القوى العظمى إنما تنشأ بعد الحروب والمواجهات الكبرى مثلما 
حدث بالضبط بعد الحرب العالمية الثانية.. واسوف يصبح للمجاهدين اليد العليا 
في بلد الاسلم بإذن الله، بحيث نحكم أنفسنا بأنفسنا بدون وصاية من الغرب 
علينا وإذا ما ااستطعنا بإذن الله تدمير أمريكا وهزيمتها في عقر دارها وإخراجها 
من الساحة الدولية فإننا نكون قد هزمنا الغرب كله لن أمريكا ليست فقط دولة
عظمى بل هي مركز الثقل في الحضارة الغربية وكسرها وهزيمتها اسيعني تحول
مركز الثقل الدولي والعالمي ثانية إلى بلد الاسلم وهو الوضع الطبيعي الصحيح 
الذي يجب أن يكون عليه العالم لن كل مقدرات القوة في الدنيا موجودة في 
أرضنا وأرض الاسلم هي مركز العالم الحقيقي وهي التي يجب أن تسود والتي 
يجب أن يتبعها العالم بعد تخلصه من الهيمنة والحتلل الغربي. 

وبهذه الطريقة نخرج الدنيا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد حيث هي 
الراسالة الولى التي جاء بها النبي صلى الله عليه واسلم ونحن اسائرون إن شاء 
الله في طريقنا لتحقيق هذا المبدأ.. 

لدينا تصوراتنا لوضع العالم الاسلمي بعد أن نصل للمرحلة الرابعة وقد 
وضعنا خططنا المنااسبة لذلك الوضع أغير أن ما نأمله حقا أن تستيقظ المة من 
اسباتها وأن يخرج شباب المة أقصى طاقاتهم الكامنة أو المهدرة لخدمة ونصرة 
دين الله، ويجب على شباب الاسلم وعلمائهم ومفكريهم أن يعطوا أفضل ما 
لديهم لخدمة مشروع التحرر من الحتلل الغربي لبلد الاسلم.. وإننا ننظر 
بشوق إلى اليوم الذي تجتمع فيه الكلمة ويتوحد العلم والجهاد على نصرة 
الشريعة وإعلء كلمة الله، اليوم الذي يلتقي فيه العلم والجهاد تحت راية واحدة 
ًا..  ًا مؤزر هو اليوم الذي اسيكون النصر فيه للاسلم نصر

وحتى نصل لذلك اليوم فلبد من بذل المزيد من الجهد في القتال والنكاية 
بأعداء الله بالسيف والقلم والكلمة حتى يكفوا أيديهم ويخرجوا من بلد الاسلم 
ويرفعوا دعمهم لليهود في فلسطين.. 

ونقول بأاسى إننا نستطيع أن نفهم كيف اتحدت الكنيسة مع العلمانية في 
أوربا على هدف واحد وهو تحطيم الدولة العثمانية حين ظهرت (المسألة 
ًا كاملً للوصول إلى الهدف النهائي وهو  الشرقية) وااستمر الغرب يعمل قرن
تحطيم الدولة العثمانية وقد وصلوا إليه.. 

ًا منه أن يكون مشروعنا  لكن الذي ل نستطيع أن نفهمه ونستغرب حق
ًا أغير مشروع عند بعض  المعاكس وهو مشروع المجاهدين لتحطيم أمريكا هدف
المسلمين، والأغرب أن يعارضه إاسلميون ! 
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أو على أقل الحوال يحاولون تجاهل الجهاد والمجاهدين وكأن الدنيا لم 
يشرق عليها هؤلء البطال التسعة عشر وأغيرهم من الذين قلبوا مسيرة التاريخ 
العالمي وأعادوه حتى يرفع ااسم الله في الفاق بعد أن اختفت من الميادين لمع 
الاسنة والخيول... وطال الظلم ومضى الباأغي بأرض المسلمين يصول.. 

ل نشك لحظة أن مشروع تحطيم أمريكا وإخراجها من بلد الاسلم بل ورفع
يدها عن التحكم في العالم كله هو الهدف الذي يجب أن تتظافر عليه جهود 
المسلمين جميعا لتحقيقه، ونحن المسلمين أمة قال الله عنا أننا خير أمة 
أخرجت للناس، وقد أثبت إخوانكم المجاهدون للدنيا كلها عندما ااستعلوا بإيمانهم
على الباطل وبذلوا في اسبيل الله الغالي والرخيص وتخلصوا من الهزيمة 
النفسية والخضوع للغرب وشعروا بقيمة اليمان والدين الذي يحملون أثبتوا 
عندما فعلوا ذلك في أقل من عشر اسنوات أنهم قادرون على تغيير العالم كله 
بل وأنهم قادرون بإذن الله على تغيير الجغرافيا كلها، وهؤلء الشباب لم يتفوقوا 
على بقية المسلمين بعلم ول بذكاء زائد اسوى ما لديهم من صبر ويقين بوعد 
الله، فلما حملوا ذلك اليقين وكانوا على ااستعداد لبذل الدماء من أجل نصر الله 
تحقق لهم موعود الله بالنصر فسطروا أعظم الملحم التي ما زال يحار فيها 
كبار منظري ومفكري الغرب كيف نجحوا فيها، وما علم الغرب أن الله وعدنا إن 
نصرناه بأن يمكن لنا.. وأن مجموعات من الشباب البسطاء ل يتجاوز عددهم 
ًا في التاريخ في ًا وجبروت اللفين قادرون على تحطيم أعتى المبراطوريات تسلط
أقل من عشر اسنوات وهم في طريقهم الن للقضاء نهائيا عليها.. ويجب على 
بقية أمة الاسلم أن تنضم إلى ركبهم ركب الفلح.. 

فهؤلء الشباب قدرهم أنهم يعشقون الصعاب ويمشون في طريق به 
الشجاع يهاب أغير أنهم ل يهابون إل عندما الاسد يهاب وقدر المة أن تمشي 
وراءهم دون تردد أو ارتياب. 

نعتقد أن العالم اسيكون أعدل وأجمل وأنظف بدون أمريكا وإننا نعمل لليوم
الذي نصحو فيه فل يكون في الدنيا شيء ااسمه أمريكا.. وحتى ذلك اليوم فلبد 
من الصبر والمصابرة والله أغالب على أمره ولكن أكثر الناس ل يعلمون ).
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المام أُسامة بن لدن والقيادة

لو أراد باحث منصف أن يرى خصيصة تميز بها الصّادقون في هذه المّة، 
َة هي  ّيز وشارة جمعت العلماء الفذاذ لرأى بكلّ وضوحٍ هذه الخصيصة والم
ًء  ّناس بل ّد ال البتلء، وهذا مصداق حديث راسول الله صلى الله عليه واسلم: (أش
ْدرِ دينه)، ولكن ما يلحظه  النبياء، ثمّ المثل فالمثل).. و (يبتلى الرّجل على ق
المرء كذلك بوضوحٍ أنّ وصول القيادة في هذا الزّمان، واعتلء منصّة الزّعامة 
ًا عن طريق البتلء  ّية) هو طريق ل يمرّ أبد (أعنى في الحركات الاسلم
ّدين. ِه لهذا ال ْدقِ الرجل وانتمائ ّبر بحق عن ص والمتحان، بل يمرّ عبر طريق ل يع

ّدمات  وعلى ضوء هذا يجوز لنا أن نسأل بعض الاسئلة البريئة مع بعض المق
ّية: الضّرور

أ ـ الذين يطالبون المّة باحترام العلماء لكونهم ورّاث علم السّلف، ولكونهم
ًا  ّتالي: لماذا السّلف كان أمرهم ينتهي دوم رفعوا راية السّلف، لو قلنا لهم ال
ّية؟، ولماذا  ّنهم يعيشون في ظلّ دولة إاسلم ّنفي مع أ بالسّجن أو القتل أو ال
ّدة كافرة أن يكونوا  زعماء وزاعموا وراثة السّلف ينتهي بهم المر في دولة مرت
ّقهم؟ أم  ّية في ح ّنة الكون َء ومحظيين عند قادة هذه الدول؟ هل انقلبت الس وزرا
ّثلي راية السّلف المزعومة؟. أنّ الجواب يكشف عوار مم

ّفوا الصّف المسلم من المنافقين والوصوليين  ُيص ب ـ الذين يريدون أن 
ديدنهم الحديث عن كشف ما هو مكشوف، وفضح ما هو مفضوح، أي ما فضحه 
ّية في كشف ما لم  الخصوم لنتهاء مهمّته، فلماذا ل يماراسون فنونهم العبقر
يكشفه الخصوم، وفضح ما لم يفضحه أهله؟.

ّية في حقّ الخصوم يتقنه كلّ جاهل وموتور، ج ـ إنّ إطلق الشّائعات الصّبيان
ّوة  ّية الجاهلة، وهو ل يملك قوّة دفع كما يملك ق ّنه اسلحٌ تستجيب له المّة الغب ل
ّنها تهمة  ّتهمة، ولك َترَق فهو ل يستطيع دفع ال ّنه مخ إثبات، فإذا قيل عن أحد أ
أدعى للقبول في زمن العجائب والصّغائر.

لماذا حين تطلق الشّائعات ل يذكر معها البرهان الذي أمر الله عزّ وجلّ 
بإقامته عند كلّ دعوى؟.

ّيات أكثر ممّا يفرزُ  أمام هذا الواقع المرير، وهو واقع يفرزُ ول شكّ السّلب
ّوة نحو  اليجابيات، لنّ المُلك فيه للشّيطان وحاشيته، وهو يدفع بضللته بق
ّثقات، ومعرفة حقائق  المجتمعات، أمام هذا الواقع ما هو السّبيل القوم لفراز ال
الرّجال دون لبس وتزوير، كذلك دون هروب من الحقيقة نحو الرّمل للختفاء؟.

ّنموذج المحتذى في  إنّ الجواب على هذه الاسئلة يدعونا أن نرجع إلى ال
تعريفنا بمنهجهم في معرفة الرّجال وأحوالهم وقيمتهم.

ّوال  لقد كان في الصّحابة رضي الله عنهم علماء، وكان فيهم العرابيّ الب
ّذهبي). على عقبيه (كما قال ال
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لقد كان في الصّحابة رضي الله عنهم الثرياء، وكان فيهم من يقع في 
ّدة فاقته وفقره. صلته لش

لقد كان في الصّحابة رضي الله عنهم الشّاعر البليغ، وكان فيهم عيّ 
الجواب والحديث.

لقد كان في الصّحابة رضي الله عنهم الصّانع الخبير، وكان فيهم من يخسر 
في كلّ تجارة يماراسها.

لقد كانت صور الصّحابة تتنوّع وتتضارب في قدراتهم ونماذجهم لكن كان 
ًا بل ااستثناء، ورابط يحوزهم بل شذوذ، هذا الرّابط  هناك شئ واحد يجمعهم جميع
هو الجهاد في اسبيل الله تعالى.

ّلمها راسول الله صلى الله عليه  ّننا نرى أنّ أأغلب مسائلِ العلم التي ع بل إ
ّلمها الصّحابة رضي الله  ّنما تع ّية الحكام ـ إ ّتجارة أو بق واسلم ـ اسواء كانت في ال
عنهم وهم في ظرف الجهاد في اسبيل الله تعالى.

ّنماذج  ُأكثر المثلة، أو أاستوعب بعضها في ذكر ال ًا أن  وأنا هنا ل أاستطيع أبد
ّني أدعو طلبة العلم وأغيرهم  التي تشهد لهذه القاعدة، أو لهاتين القاعدتين، لك
إلى فتح وقراءة صحيح البخاري مثلً (وهو أفضل نموذج لما أقول)، ويقرؤوه 
ّبر، ويحاول كلّ واحد أن يجمع ظرف الحديث الوارد، بمعنى أن يذكر  ّعن وتد بتم
الزّمن الذي قيل فيه الحديث، وأين قيل، لرأى أنّ أأغلب مسائل الفقه في عموم 
الحياة كانت تقالُ في الجهاد في اسبيل الله تعالى، وهاك بعض المثلة:

ّوج  قوله صلى الله عليه واسلم لجابر رضي الله عنه في ترأغيبه له أن يتز
ٍة من  ًا تلعبك وتلعبها)، قالها صلى الله عليه واسلم خلل قفل البكر: (هلّ بكر
أغزوة.

ٍة في أغزوة. ُأخذ من حادث ّتيمّم من الجنابة  فقه ال

ّبد. ّله في الغزو من تحليل وتحريم مؤ حكم زواج المتعة، كان ك

ّلق بجواز الشّركة بين المجاهدين في ُأخذ من حديث يتع جواز شركة البدان 
الغنيمة.

والمثلة أكثر من أن تحصى، وهي تدلّ دللةً واضحةً أنّ عمل المّة التي 
ينبغي أن تعمل فيه ـ وكلّ عمل آخر هو تبع له ـ هو الجهاد في اسبيل الله تعالى.

ولمّا كان عمل المّة بمجموعها ـ إلّ من ااستثناه الشّارع الحكيم اسبحانه 
ّدم فيها هو أتقنهم لهذا العمل،  وتعالى ـ هو الجهاد في اسبيل الله، فكان المق
ّدم هو المجاهد في اسبيل الله  ًة على خوضِ أغماره، فكان المُق وأكثرهم قدر
تعالى، وهكذا كان حال قادة المّة من خلفاء وأمراء، فل يوجد خليفةٌ في تاريخنا 
ٍة من مراتبِ هذا العمل العظيم. ًا، وفي أعلى مرتب ّطويل إلّ وكان مقاتلً مجاهد ال

ّيفة  ًا مز ّذابون أخبار ّية العظيمة، والتي ملها الك هارون الرّشيد، هذه الشّخص
ّد الخجل،  عن بذخه ولهوه وقصفه، لو علموا حقيقته، لخجلوا من أنفسهم أش
ّنهم في الحقيقة ل يخجلون. ولك

ّتى ًا، وكان ينام على حصانِ جهاده ح ًا ويحجّ عام هارون الرّشيد كان يغزو عام
تقوّاست رجله من كثرة ركوبه عليه، ومات وهو في أغزوة (الصّائف) جهة 
ّنه كان كثير المال،  المشرق، وهو يجاهد في اسبيل الله تعالى. لو قال قائل: لك
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ّد بين يديه. قلنا له:  َع ُي ّذهب بالرطال، والمال ل  عنده الجواهر بالطنان، وال
ًا وأمّته ل تجد لقمة الخبز، كما ّي ّية مثلهُ، فلم يكن أغن صدقْت وهكذا كانت المّة، أغن
ّله من فضل الله ثمّ من  ّبرين، ثمّ قلنا لهم كذلك، هذا ك ّظلمة والمتك هو حال ال
فضل الجهاد في اسبيل الله، حيث أورثه الله تعالى بالجهاد ديار الظالمين، لقوله 
صلى الله عليه واسلم: (جعل رزقي تحت ظلّ رمحي).

ّقة  ًا على من يحاول أن يبحث عن القيادة الصّحيحة الح ّد نقول هذا الكلم ر
ّتلت، نقول: لن نستطيع شئنا أو أبينا  ّتك ّتنظيمات وال ّية، وكذا ال ّتجمّعات الاسلم لل
ّظرف هو  ّظرف الصّحيح لهذا الفراز، هذا ال ّية إلّ في ال أن نفرز قيادة حقيق
الجهاد في اسبيل الله. حين يبرز قائد تلتقي حوله الجماعة في ظروف الشّدائد 
َبدة، وهي ظروف قااسيةٌ، تكشف المعادن على  َبرة والمكا والهوال، والمصا
ٌد حقيقيّ  ُهو قائ َدر، ف ٍذ يكون معدن القائد خالٍ من الشّوائب والك حقيقتها، حينئ
ّدعة  يستحقّ هذا المنصب، بل المنصبُ يتشرّف به ويفخر، لكن في زمن ال
والخمول، بل في زمن المهانة والرّذيلة، وظروف الخسّة والعار، يأتي لنا شيخٌ 
ّية، أو المنمّقة، فيأاسرُ  معمّم مثلً جلّ ما يملك هو إتقانه صنع الكلمة الحمااس
ّطريق  ُع الغثاء إلى تسييده وتأميره، فهل هذا هو ال ألباب السّامعين، فيسار
ُلع علينا رجل ملك البريق  ْط َي الحقيقيّ في اكتشاف القيادة الصّائبة؟ أو حين 
ّدعائيّ، اسواء بقدرته على إنشاء مجلة أو نشرة أو جريدة، بها ااستطاع أن  ال
يشرف على الناس، فيعرفونه كاتبا مرموقا، أو اسيااسيا خبيرا، فهل هذا هو 
الطريق الصائب للقيادة الحقيقية؟.

ُتعلم  هذه أمثلة وعليك أن تقيس عليها، لتعلم أن القيادة الحقيقيةَ إنما 
بالجهاد في اسبيل الله تعالى، في زمن الصّعاب والشدائد.

ُثبوتها، وليس  ّكر أخي الحبيب أنّ حديثنا هنا عن حقيقة القيادة، وطريقة  وتذ
ّطرق الخاصة بها والسبل عن حقائق أخرى ووظائف أخرى، فإن كل وظيفة لها ال
ًا لهذا، والتوفيق إن شاء الله حليفك. الصحيحة لكتشافها، فكن ذاكر

إن الجهاد  في اسبيل الله هو السبيل الجلى والقوى في تجلية حقائق 
ّدم حينئذ من  الرجال وقدراتهم، فبه تتمحّص النفوس، فتظهر على حقيقتها، فيق
ّدمه الجهاد، ويؤخّر من يؤخّره الجهاد. يق

إنّ أمراض الحركات الاسلمية كثيرة وكثيرة، وإنّ من أعظم أمراضِها التي 
تعاني منها هو وصول أنصاف الرجال أو أرباعهم أو أعشارهم إلى القيادة بسهولة
ويسر.

ًا لاستخلص الشّهد من بين ركام فهذا القرآن  ًا رائع لكريم يعرض لنا نموذج
ًا في تعليم المّة كيف  ًا وحقيقي ّي الختلط، وكان هذا العرض والتصوير مثل ح
يخلص هذا الخلوص، وكيف تتميز الصّفوف، وكيف تعرف مقاديرُ الرّجال، وهذا 
ّطرق  ّد الجليّ الواضحُ على ال َدث التاريخيّ كما عرضه القرآن العظيم فيه الر الح
ِدر، أو صنعِ الكفاءات، إذ أنّ الكثير من أصحاب الفكار  المُبتدعة في إعداد الكوا
ّية في المة، وهم في  ّية أو طرقا بدع الهجينة المعاصرة يطرحون طريقة بدع
ّين لنا أمرها وحقيقتها إنما هم يفرأغون الشباب المسلم  دعواتهم هذه التي اسيتب
ّية. من الطاقات البداعية الحقيق

ّلة على طريقتهم في صنع  يحاول أصحاب التربية المزعومة أن يوجدوا الد
ٍد أنّ المّة والشّباب المسلم  المّة، ورجال المّة، وتراهم يصرخون في كل وا
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ٍد قبل أن يوضع في معترك البلء والمتحان، ولعلّ أبرز  ٍة وإعدا بحاجة إلى تربي
ِدث طالوت عليه السلم، وها نحن  ّلة هذا التيار البدعي هو احتجاجهم بحا أد
ّدهم ل  ّين بجلء أبلج أن هذا الحدث ض نعرض هذا الحادث كما صوره القرآن ليتب
ّلتها أنّ حركة  ُعمد حركات الجهاد، ودليلٌ من أد ٌة من  ُعمْد لهم، وهو في الحقيقة 
ُتبرز القيادات، وتعرّفنا بمقادير الرجال. الجهاد هي التي تربي المّة و

ّول متفرّق عن بني إاسرائيل، وكان من كلم  في اسورة البقرة حديث مط
الله تعالى في هذه السّورة عن بني إاسرائيل بعد مواسى عليه السّلم (البقرة 

): (ألم تر إلى المل من بني إاسرائيل من بعد مواسى إذ قالوا 252ـ246من آية 
ًا نقاتل في اسبيل الله) وفي الية كما نرى أنّ الذين طلبوا  لنبيّ لهم ابعث لنا ملك
ِذكر المل  ّنفس، فبمجرّد  الملك هم (المل)، والمل في القرآن وصف ل ترتاح له ال
وإطلق هذه الصّفة على قوم تتوجّس خيفة، وترتقب أوصاف شؤم وقبح (راجع 
ًا، وإن طلبوه كلمة المل في القرآن الكريم)، وليس من عادة المل أن يطلبوا خير
ُل بين النبيّ والملكِ  ّبئ في أنفسهم، وأنا هنا ل أدري لماذا فرّق الم فهو لمر خ
ّنة الله جاريةٌ في النبياء اسواء كانوا من بني إاسرائيل أو من أغيرهم  المقاتل، واس
ّنبيّ في أتباعه هو الحاكم والقائد والقاضي، وكان هذا المر في بني  أنّ ال
ّنبويّ يشهد لذلك لقوله صلى الله عليه واسلم: إاسرائيل أوضحَ وأجْلى، والحديثُ ال
ّطلب المشروط في المل هو  (كانت بنو إاسرائيل تسواسهم النبياء) فهل هذا ال
ّينوا  ّدمة لنعرف أنّ الذين طلبوه هم (مل)، ل يخرجون عن هذا الوصف وإن تز مق
ّنفس  بغيره، هذا أمرٌ يحتاج إلى بحثٍ ونظر وإن كان هذا هو الذي تطمئنّ إليه ال
ّبؤك عن في هذا الوقت، بل إنّ هذه السّرعة في كشف حقيقتهم في ختام الية تن
ّلوا إلّ قليلً منهم  هذا الذي قلناه، قال الله تعالى: (فلمّا كتب عليهم القتال تو
ّظالمين). والله عليم بال

ثمّ جاءت اليات تكشف لنا هذا الجمال وكيف تمّ فرض القتال وكيف اسار 
َدث وااستقرّ على حاله. الح

ّنى يكون له  ًا * قالوا أ ّيهم إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملك (وقال لهم نب
الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت اسعة من المال).

ّكد لنا أنّ البتلء كان للمل، المل الممتلئ مالً.. المل  ّبانيّ يؤ هذا الكلم الر
ّظالمين، فهو قد علم اسبحانه أنّ هؤلء القوم  ًا بال ًا. ولمّا كان الله عليم طلبوا ملك
ُعمْدة الحقّ لديهم في إقرار الملك وقبوله  ًا مقاتلً، و ًا فقط، ل ملك يطلبون ملك
ّية للمل،  ّية الحقيق ّنفس ّور ال هو أن يكون ممّن له اسعة من المال ولو حاولنا تص
ّتضح لنا الشيء الكثير، فهم  ّذكية في استر مبرّر القتال ل ومحاولتهم الزّائفة وال
ّكرهم بعورات  ًا نقاتل في اسبيل الله)، ولمّا حاججهم النبي وذ ّولً: (ملك طلبوا أ
نفواسهم.. (قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألّ تقاتلوا) فكان جوابهم على 
ّبه والشّغف به هو اسبب ًا لما قال: وهو أنّ ما علمْت من أنفسنا ح قوله هذا مؤكد
ُأخرِجنا من ديارنا  طلبنا للقتال (قالوا وما لنا أل نقاتل في اسبيل الله وقد 
وأبناءنا).

ّلك على ما  ّدمة تد ّنه حديث المل، وهو حديث لكشف المل، وهذه المق إ
اسيأتي وراءها من أحداث تكشِف المل على حقيقتهم.

ّلف المل،  ّياتها معنى تخ (فلما فصل طالوت بالجنود) هذه الية تحمل في ط
وفيها إشارة إلى أن المل قد اسقط في أيديهم فمنهم من لحق بالركب فسار 
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َبت حقيقتهم عن  ًا، ومنهم من تخلف ليبقى تحت وصف المل، فحيث ذه جندي
ُفصِل به فخرج معهم اسار تحت وصف  الموقع ـ الفصل ـ ذهب وصفهم، فمن 
جديد هو (الجنود)..

ًا بقرارٍ ل دخل للجنود ول للمل  ِلك ّين مَ فصل طالوت (بالجنود)، وطالوت ع
َطةً في  ًا) مبرّر البعث (بس فيه، بل ببعثٍ إلهي (إنّ الله قد بعثَ لكم طالوت ملك
ِم والجسم)، القوّة والمانة. جاء امتحانٌ تشريعيّ ل دخل للبشر فيه وهو قول العل
ّنه  ّني ومن لم يطعمه فإ طالوت : (إن الله مبتليكم بنهرٍ فمن شرب منه فليس م
ّني إلّ من اأغترف أغرفةً بيده) فهذا أمرٌ تشريعي من وضعٍ إلهي، وليس هو  م
ّدعاة،  ّتصفية المزعومة، والتربية الم ااستحسانٌ بشريّ لشروط يضعها أصحاب ال
فكيف يجوز للناس أن يشترطوا شروطا للجهاد ما أنزل بها من اسلطان؟ وما 
هي الدلة على هذه الشّروط البدعية؟ فهذا شيخٌ يريد من المّة أن ل تجاهد حتى
ُيجيز الجهاد للمّة حتى  ّلف أحد منها، وهذا شيخٌ ل  ْيدنها بل تخ يصبح قيام الليل د
ًة في  ّظر ّية، وهذا شيخٌ يشترط للجهاد أن تصبح المّة من تحفظ الربعين النوو
السيااسة وفهم اللعيب الدولية، وهذا شيخٌ يوجب على المّة قبل الجهاد أن تنبذ 
ّية وإل اسيكون جهادها في اسبيل المذاهب الربعة وهذا.. وهذا..، شروطٌ  المذهب
ما أنزل الله بها من اسلطان، ثم ههنا نقطة يدور البحث عليها، وهي: هل طالوت 
ًا قبل إعلن الجهاد؟ أم أنّ شروطه على جنوده كانت عليه السّلم اشترط شروط
ّلنا على أنّ ابتلء القائد  بعد الفصل بالجنود؟ وهذه نقطة مهمّة لنّ الحدث يد
لمعرفة حقيقة جنوده واختبارهم في قدراتهم، وفي مدى تحمّلهم للصّعاب 
والثقال كانت في مسيرة الجهاد، ومن خلل حركته مع جنوده، ل كما يريد 
ّتان بين ُفرشِهم الوثيرة، فش مشايخنا في هذا الزّمان، وهو أن يمتحنهم وهم على 
ّيفٍ  ٍء حقيقيّ يخرج من واسط الملمّات والمحن، وبين خلوصٍ مز خلوصٍ ونقا
ّبغاء دون وعيٍ  يخرج من امتحانات الولء للقيادة، وابتلءات تسليم الرّأس كالب
ّنجاح. ُقرب وال وإدراك فتصبغ عليه القيادة لباس ال

إنّ معرفة طالوت لحقيقة جنوده كانت من خلل مسيرته وحركته للجهاد 
ّناس إليه بفضل الله تعالى  في اسبيل الله تعالى، وهذا الذي نقوله وندعوا ال
ّوراتهم العليلة. ُد الله تعالى أن عافانا من أمراض الخرين وتص ورحمته، ونحم

ّنهر  ّد جالوت وجنوده بعد محنة ال ثمّ خلص من خلص إلى المواجهة ض
ّية، ولم يذكر لنا القرآن الكريم أنّ  ّوة الماد والشّرب منه، ثمّ محنة الكثرة والق
ْدحيّ لهم كان قبل  َطت بعض القوم، بل إنّ الوصف الم َق ّية أاس محنة الكثرة العدد
ّنهر: (فلمّا جاوزه  ابتلئهم برؤية كثرة عدوّهم، حيث قال الله تعالى بعد حادثة ال
َوصْف اليمان ههنا وصفٌ مدحيّ، لكنّ اليمان مراتب  هو والذين آمنوا معه)، ف
متفاوتة وليس على درجة واحدة.

قال تعالى: (فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله المُـلك 
ّلمه ممّا يشاء). والحِكـمة وع

ٍة  ٍة قليل حصل المقدور اللهيّ بنصر المؤمنين ووقع الوعد اللهيّ (كم من فئ
َدث المعركة، ومن واسط  ًة بإذن الله والله مع الصّابرين)، ومن ح أغلبت فئةً كثير
َد عليه السّلم، ونحن المسلمون  ّناس داو ملمّاتها، ومن حركة الجهاد عرف ال
ّنبوّة اختيار واصطفاء، وقد عاب السّلف رحمهم الله على المام ابن  نعتقد أنّ ال
ّنبوّة العلم والعمل)، حيث لحظوا ّنما ال حبان البستي صاحب الصّحيح، حين قال: (إ
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ّننا نجزم أنّ المام ابن حبان لم يرد  فيها إلغاء الختيار والصطفاء اللهي، ولك
ّتى ل يخرجَ علينا زاعمٌ بأنّ معنى ما نقول هو إلغاء الختيار،  ّدم هذا ح هذا، وأنا أق
ّنا عرفنا من خلل اليات أنّ داود عليه السّلم برز بعد (وقتل داود جالوت).  ولك
ّنبوّة والملك (وآتاه الله الملك  فجمع الله تعالى لداود ما تفرّق قبل الحدث بين ال
ّدمة الختيار. والحكمة). نعم! عندما قتل الجنديّ داود الكافرَ جالوت كانت مق

(قتل) فاجتباه الله تعالى، فهل عقل مشايخنا هذا: قتل، قتل، قتل...؟ فليت
َية كلمة (قتل). قال صلى الله عليه واسلم: (ل  مشايخنا يعيدون لنا تفسير وتجل
ّنار) رواه مسلم. يجتمع كافر وقاتله في ال

ّنها منهجٌ ومن أجل أن تفهم أمّة محمّد صلى الله عليه واسلم كلمة (قتل)، وأ
َبع الله اسبحانه وتعالى الحدث كلماتٍ عظيمة جليلة شريفة  ّبانيّ اسليمٌ اسديد، أت ر
ّناس بعضهم ببعضٍ لفسدت الرض) فلو لم يقتل داود جالوت  (ولول دفع الله ال
ّناس ونسلهم، ولكن  ُيهلكون حرث ال لبقيَ جالوت وجنوده يصولون ويجولون، و
لمّا منّ الله تعالى على المة بتعليمها قتل الطواأغيت، كان عليهم أن يشكروه، 
ّنه اسبحانه وتعالى ذو فضل على العالمين، كما قال اسبحانه في خاتمة الية:  ل
ّناسَ بعضهم ببعضٍ لفسدتِ الرضُ ولكنّ الله ذو فضلٍ على  (ولول دفع الله ال
العالمين). نعم، ولكنّ الله ذو فضلٍ على العالمين، فمنهم من يشكرُ فضله 
ًا عن كلمة  ّظلمات باحث ّبط في ال ويرضاه، ومنهم من يرفضهُ ويأباه، ويذهبُ يتخ
أخرى أغير قوله (فهزموهم).. (وقتل..).

ّنك لمن المراسلين). (تلك آيات اللهِ نتلوها عليك بالحق وإ

ّية ومن حديث القرآنِ الشّيق عنها كشفت لنا أن الجهاد  هذه القصّة التاريخ
َتشِف المة  هو بداية المر وهو نهايته، وهو منهج الله تعالى في ابتلء الناس، لتك
حقيقتها.

كذلك المام أاسامة بن لدن لم يبرز بروزه الخير إل بعد (ضربه المريكان 
في تنزانيا وكينيا) (فجّر أاسامة المدمّرة كول المريكية في عدن) (قتل أاسامة 
اللف من المريكان في نيويورك وواشنطن في أروع عملية عرفتها البشرية) 
من هنا برز ااسم أاسامة كقائد مجاهد يحترمه مليين المسلمين بل حتى الكافرين
كما استأتي شهادة بعضهم.

ُة بنفسها، وذلك    إنّ الحترام والتقدير للقيادة الواعية هو أمرٌ تفرضه القياد
ّفرة نحو أهداف الجماعة وانتصاراتها. من خلل مسيرتها المظ

ّنانة، ول أصدر المام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لم يخطب الخطب الر
ّناس احترامه وتقديره، بل موقفه وصلبته في  ًا من ال ّولة طالب البيانات المط
ًا  ّنة ودين الله تعالى هو الذي جعله للناس إمام ِه في اسبيل الس الحق، وتفاني
ّنة والجماعة. وفرض ااسمه على أهل الس

شيخ الاسلم ابن تيمية رحمه الله تعالى بفعاله وجهاده جعل خصومه قبل 
ّنهم رأوا رجل المواقف، ل أبواق  ِقرّون له بالفضل والرّفعة، ل ُي ّبيه  تلميذه ومح
ٍم وصراأخ. كل

ُة  َدتهم عندما تفرضُ القياد المّة والقاعدة والتباع يحترمون علماءهم وقا
نفسها بمواقفها وفعالها وصورتها النزيهة.
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ًا (من الشباب المتحمس) كان يرجو نظرة من بعض الاسماء ّني أعلم أقوام إ
ّنانة من القادة المفكرين، وكان يعتبر مجرّد الجلوسِ في محاضرةٍ لهذا الشيخ الر
ٍة  ٍة مُرّ ّنه بعد تجرب ُقربات إلى الله تعالى، ولك ّد ال ّكر هي من أش أو القائد أو المف
ِة هو من أفضَلِ  كشفت هذا الغثاء على حقيقته صار يعتقد أنّ قتل هؤلء القاد
ُقربات إلى الله تعالى. ال

لماذا هذا؟.

ُق ٍم، وأبوا ُتجّار كل السبب واضحٌ جليّ، لن الواقع كشف أن هؤلء القادة هم 
ُكشِف أمرهم. ّتجربة تعرّت حقائقهم، و ّنزال وال ْور ال َد صراأخ، حتى إذا جاء 

ًا في جزيرة العرب وفي مصر والشام وفي أغيرها من  وما حدث مؤخر
ًا من القنعة التي تستر وراءها كثير من هؤلء الشيوأخ والقادة  البلدان كشف كثير
من إخوان وتبليغ وتحريريين و.و...الخ.

ّنه وإذا كان الجهاد يعرّفنا بالرّجال، إذ هو من أدقّ الموازين في هذا الباب، فإ
ّيز الصّفوف، ّية، فبه تتم ّناس إلى أقسامها الحقيق كذلك هو الفرقان الذي يقسّم ال
ّناس إلى  ّنفاق، فيؤوب ال ّين فسطاط الكفر وال ّين فسطاط اليمان، كما يتب فيتب
ّناس،  منازلهم التي يرتضونها لنفسهم، ومعلوم أنّ الفتن والبتلءات تكشف ال
وتخرج مخبوء نجواهم، إذ صدق من قال: (إنّ الحرب حصاد المنافقين)، وبها 
ّتخذ الله الشّهداء، والشّهادة باب جليلٌ ل يفتحه الله تعالى إلّ لوليائه  كذلك ي
المقرّبين.

ّنه ما  ّية قراءة متفحّصة، يرى فيها هذا الذي قلناه، إذ أ ّنبو من قرأ السّيرة ال
من معركةٍ خاضها راسول الله صلى الله عليه واسلم إلّ وأظهرت رجالً في مرتبة
ّنفاق والخِزي، فالجهاد هو الذي  الولية والقرب، كما وأظهرت رجالً في مقام ال
ّينة في اسبيل هذا  ّنفوس ه يكشف حقائق المخادعين والمتخاذلين، لنّ بذل ال
ّدار  ّثلت له ال ًا، ومن تم ّي ًا حقيق الدين ل يقوى عليه إلّ المرتبط بهذا الدين ارتباط
ّنى توجّه أو قال أو فعل، كما مدح الله تعالى الصّادقين الخرة بين عينيه، يراقبها أ
ّدار) وهي في اسورة ص، ذلك  ّنا أخلصناهم بخالصة ذكرى ال من عباده بقوله: (إ
ّيوب وإبراهيم وإاسحاق ويعقوب  ّلم الله تعالى عن داود واسليمان وأ بعد أن تك
َننه عليهم، جعل اسبحانه وتعالى  عليهم الصّلة والسّلم، وذكر اسبحانه وتعالى مِ
ًا وعملً، قال  ّب ّنهم أخلصوا أنفسهم للخرة، ح َنن، واسبب إأغداقها هو أ ّلة هذه المِ ع
ّدنيا وذكرها وأخلصناهم بحبّ الخرة  مالك بن دينار: (نزعنا من قلوبهم حبّ ال
ّدين ل يرفع الله به إلّ من آمن به حقّ اليمان، وصبر على  وذكرها)، إذ أنّ هذا ال
ّنه آت ل ريب  ّقن على موعود الله تعالى وأ ما يلقاه من الفتن والهوال، ثمّ تي
فيه، كما قال تعالى: (وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا 
ًا لهذه الية: (بالصّبر واليقين تنال ّية رحمه الله تعالى تفسير يوقنون). قال ابن تيم
المامة).

ًة على  ًا واحد ّناس حشودهم، وتكاتفوا يد ففي أغزوة الحزاب حيث جمع ال
بلدة صغيرة هي طيبة مدينة راسول الله صلى الله عليه واسلم ومهاجره، 

ّناس الموت بأمّ أعينهم (اليات من  ِزلت، ورأى ال ّنفوس، وزُل  27ـ9واضطربت ال
من اسورة الحزاب). قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
ًا لم تروها وكان الله بما تعملون  ًا وجنود ٌد فأراسلنا عليهم ريح إذ جاءتكم جنو

ًا) الحزاب  .9بصير
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ّذب الله  ّنما ع ٍذ، وإ أمّا الجنود فهم الملئكة، ولم تقاتل الملئكة يومئ
ّنبيّ  ّباس رضي الله عنهما عن ال الكافرين بالرّيح، ففي الصّحيحين عن ابن ع
ّنه قال: (نصرت بالصّبا، وأهلكت عاد بالدبور). وأمّا  صلى الله عليه واسلم أ
تفاصيل حركة رياح الصّبا فقد روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس 
ّنه قال: (قالت الجنوب (أي ريح الجنوب) للشّمال (أي ريح  رضي الله عنهما أ
الشّمال) ليلة الحزاب: انطلقي ننصر راسول الله صلى الله عليه واسلم، فقالت 
الشّمال: إنّ الحرة ل تسري بالليل، وكانت الرّيح التي أراسلت عليهم الصّبا).

ثمّ فصّل الله تعالى أمر المعركة وما جرى فيها، فقال جلّ وتعالى: (إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أاسفل منكم وإذ زاأغت البصار وبلغت القلوب الحناجر 

ّظنونا) الحزاب ّنون بالله ال .10وتظ

ّدة الضّغط  ّتمحيص، حيث تظهر القلوب ما بها لش ّنه البتلء وال ّنها الفتنة، إ إ
ّدة الخوف والرّعب، و(بلغت  عليها، (زاأغت البصار): أي تحرّكت عن مكانها لش
ّدة خفقانها واضطرابها،  القلوب الحناجر): وكذا زالت القلوب عن مكانها لش
فالعيون تتحرّك بحركة القلوب، إذ العين لم تعد ترى بوضوح وجلء، والقلب لم 
ّدة الخوف، وهو خوف لم يسلم منه  ّله بسبب ش ّكر بسلمة وثبات، وهذا ك يعد يف
ّدث حذيفة بخبر أصحاب راسول الله صلى الله عليه واسلم في هذا  أحد، فقد ح
ًا، قال فتىً من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا ًا عجيب الشّأن شيئ
أبا عبد الله رأيتم راسول الله صلى الله عليه واسلم وصحبتموه؟. قال حذيفة: نعم
ّنا نجهد. أي نتعب  يا ابن أخي. قال: كيف كنتم تصنعون؟. قال: والله لقد ك
ّنه صلى الله عليه واسلم كان صاحب همّة عالية،  ًا، وذلك أ ًا شديد بصحبته تعب
ّبتهم له يحاولون  وعمل دءوب، ونفس ل تكلّ، وكان أصحابه رضي الله عنهم لمح
ّتعب والجهد، وكذا  ّبه بفعاله، فكانت محاولتهم هذه تصيبهم بال ّتش اللحاق به، وال
ّيته إلّ فعال الرّجال  ّدون، ول يقبل في رع القائد الحقيقيّ ل يرضى من رجاله ال
ّلدين  ًا لهم، ومق َوثباتهم، وأمّا أولئك القوم الذين يصنعون من أتباعهم أبواق و
ِد ثغرٍ، ولقول حذيفة رضي  ٍة واسدا ًا في يوم كريه لحضرتهم، فلن ينفعوهم شيئ
ّلما كان الباطل  ًا ك ّي ًا جل ّي ّق وكان قو َوضُح الح ّلما  ّنه ك الله عنه معنىً آخر، وهو أ
ّيام كما  ًا في يوم من ال ّي ًا قو ًا واضح ّي ّق جل ًا، ولم يكن الح ّي ًا جل ًا واضح كذلك جَلد
ًا عن  كان في عهد محمّد صلى الله عليه واسلم، وكذا كان الكفر في عهده اسافر
ُيلحق بأصحاب راسول الله صلى الله عليه واسلم الجهد  وجهه القبيح، فكان هذا 
ّتعب، فقال حذيفة: (يا ابن أخي والله لقد رأيتني ليلة الحزاب مع راسول الله  وال
صلى الله عليه واسلم فقال: (من يقوم فيذهب إلى هؤلء القوم فيأتينا بخبرهم 
ّلى راسول الله صلى الله عليه واسلم  أدخله الله الجنة)، فما قام منا رجل، ثم ص
ّنا رجل، ثم  ًا من الليل، ثمّ التفت إلينا، فقال مثله، فسكت القوم، وما قام م هون
ًا من الليل، ثم التفت إلينا، فقال:  ّلى راسول الله صلى الله عليه واسلم هون ص
(هل من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم على أن يكون رفيقي في الجنة)، فما 
قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد).

ًا، إذ  ًا، وبالاسلم بهتان ّبهم شرّ ّنوا بر (وتظنون بالله الظنونا): فالمنافقون ظ
ًا)، يقولون: (يعدنا محمد فتح قصور  ّنهم قالوا: (ما وعدنا الله وراسوله إل أغرور أ
الشام وفارس وأحدنا ل يستطيع أن يجاوز رحله، هذا والله أغرور)، وها هم اليوم 
يقولون: كيف لنا مع ضعفنا وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس أن نعيد دولة 
الاسلم؟ وكيف لنا ونحن ل نستطيع أن نعبد الله تعالى آمنين أن ينقلب حالنا إلى
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ّننا نقول:  حالٍ تخشانا فيه قوى الكفر والشّرك في مشرق الرض ومغاربها؟. لك
ْتنا نحن فهي واقعة ل شك فيمن ثبت على الطريق،  َأ ّنها الوعود اللهية، إن أخط إ
ًا، وما شدة  ًا ويقين ّيام والشّهور، بل ازداد ثبات ُتضعفه ال وواصل المسير، ولم 
ّدم  الصعوبات إل دليلٌ على صواب الطريق، وإذا كان طريق الجهاد وهو طريق ال
ّطرُق الخرى  ّنجاح، وإذا كانت ال ّنه كذلك طريق العزّة وال والخطفِ والسجن، فإ
ُي والشّنار. وطائفة  ّلة والخِزْ هي طرُق السّهولة والمناصب، فإن نهايتها هي الذ
منهم قالت: يا أهل يثرب ل مقام لكم على الاسلم فارجعوا، أو ل مقام لكم في 
ّققة، فارجعوا إلى منازلكم، وبدأوا يستأذنون راسول الله  القتال فهزيمَتكم مح
صلى الله عليه واسلم في الهروب وترك المواجهة يقولون: (إن بيوتنا عورة) أي 
ّذبهم الله تعالى قائل: (وما هي ّداخل إليها، فك َع ال مكشوفةُ الجانب، ل نستطيع من
ّنفوس المريضة، والقلوب الخاوية من  ًا)، وهكذا ال بعورة إن يريدون إلّ فرار
اليمان، تبحث لها عن الحجج الواهيةِ الضعيفة لترك المواجهة، ولعل هؤلء 
يبحثون عن الحجج الصولية في إاسقاط فريضة الجهاد تحت دعوى المصلحة 
ِة الزائفة، ولكنّ حقيقةَ الحال هو أنهم ل يريدون الجهاد، ويخشون  الموهوم
َتوها وما  ْتنة ل ِف ِئلوا ال ُدخِلت عليهم من أقطارها ثمّ اُس نتائجه، قال تعالى: (ولو 
ّلون الدبار وكان عهد  ّبثوا بها إل يسيرا * ولقد كانوا عاهدوا الله من قبلُ ل يو تل
ًا ل  الله مسئول * قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذ
ًا أو أراد  ّتعون إل قليل * قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم اسوء تم
ًا). ًا ول نصير ّي بكم رحمة ول يجدون لهم من دون الله ول

ًا، همّهم بطونهم،  ًا ول لدين الله رأاس إن هؤلء القوم ل يقيمون للفضائل شأن
وشُغلهم أهواءهم، ودليل ذلك أنه لو دخَلت جيوشُ الحزاب عليهم في المدينة، 
ّكؤوا، بل  ُيشركوا بالله تعالى ما احتبسوا، ول تل ثم طلبت منهم الجيوش أن 
ّيبة بالشرك قلوبهم، فهم يدورون مع من مُلك المنصب لقبلوا على الكفر بالله ط
ّ ّتجاهه، ليس لهم اختيار إل والمال، ويراقبون حَركته، حتى يبرمجوا أنفسهم على ا
ِبلون على  ُيق َفرْنا، ول  َفر الحاكمُ ك َلمنا، وإن ك اختيارُ الحاكم، إن أاسلم الحاكمُ أاس
ًا، ومناصبَ وتشريفاتٍ، ولهذا قالوا  ًا وكنوز ِة ذهب الاسلم إل بالوعود الممتلئ
ًا)، فهم اعتنقوا الاسلم لوعوده الدنيوية، قولتهم: (ما وعدنا الله وراسوله إل أغرور
ّلمنا أن ل نفرش الورود والرياحين للناس في دعوتهم للاسلم؟ ثم  أليس هذا يع
أليس هذا خطأ تلك الجماعات التي قالت للناس: انتخبونا، واسنطعمكم السّمن 
َياتكم، فلمّا ّهل لكم معايشكم وحَ والعسل، واسنبني لكم المساكن الفاخرة، واسنس
ّتلفزيون يتبرّءون من الاسلم  أصابهم بعضُ اللواء، فإذا هم أمام شاشاتِ ال
ُيريد  ّطرِيق الواحد تلو الخر، أل ما أتعسَ العبد الذي  وأهله، ويتساقطون على ال
ًا، وصدق راسول الله صلى الله عليه واسلم حين  ًا وجاه أن يشتري بإاسلمه منصب
قال: (ما ذئبان جائعان أراسل في أغنم بأفسد من حرص الرّجل على المال 
والشّرف لدينه).

ّلوا  يا قوم! أين عهودكم؟ أين بيعتكم مع الله؟ ألم تقسموا من قبل أن ل تو
يوم الزحف، بل تثبتوا ثبات الصادقين؟.

ثمّ اعلموا أنّ الجهاد ل يقرّب أجلً، فلو كنتم في بيوتكم لبرز الموت إليكم، 
ّنه بالجهاد قد  ّنون أ ّدنيا قليلٌ زائل، والذين يظ ُع ال َعكم، ومتا ففرارُكم لن ينف
ّد واهم، ْتله للموحّدين والضّعفاء هو ج ُة ق ْثر توحّش الخصم، أو ازدادت شروره، وك
ّنكم تركتم السلح  ّنه اسواء حملتم السّلح وقاتلتم على دينكم وأعراضكم، أو أ ل
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ًا،  ّير هذا من الحقيقة شيئ ُعنف والقتال، فلن يغ ّد ال ّنكم ض وأعلنتم صباح مساء أ
ّدد كلّ يوم.  وهذه الحقيقة تتج

ُفك، وإنّ اليمان ليستعلي  إنّ الرّجال مواقف، فانظر يا عبد الله أين موق
َد  ّتى لو كان حبيس السّجن، أو طريحَ الفراش، أو فقير الجَيب، أو مطار بذاته ح
الحال.

ّنفي بسياحته،  ّنه ليستعلي في السّجن بخلوته، ومع القتل بشهادته، ومع ال إ
ّنه  ّنفاق لينخذل مع منصبه وشاراته وأمواله وحشمه، ل ّنه اليمان، وإنّ ال ل
ّنفاق!! (قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لخوانهم هلم إلينا ول يأتون  ال
البأس إلّ قليلً * أشحّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
ٍد، أشحّة  ٍة حدا ُيغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف اسلقوكم بألسن كالذي 
على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا).

ّوقون ومعوّقون، فإذا أتوا إلى أرأيت أخي: هم، هم، في البأاساء والضّرّاء، مع
ّنزال أتوا قليلً، من أجل الرّياء والسّمعة، حتى يرجع الواحد منهم إلى  مواطن ال
ّدنانير، في الحرب ينصحون بترك  بلدته ويخطب آلف الخطب، ويجمع آلف ال
ّتحةٌ،  ِء القوال من كلّ جانب، عيونهم مف المعركة، وفي السّرّاء إيذاء ورميٌ بسو
ًا، ًا وأغرب ّتى يسيروا فيها شرق َطات ح ّنظر إلى الخطاء والسّق ّية البصر في ال مجهر
َبة عن رؤية الخير وإبصاره، جيوبهم منتفخة، كريمة على نفسها  ِع ّلةٌ ت ّنها ك لك
ّتى  ّلد، ويجمع المال بااستكثار يظهر عليه، ح ّنه مخ ُد منهم كأ وعيالها، يبني الواح
ٍر من قبل  ّد ّد من أثرياء بلده، وصارت أموالهم محطّ تن َع ُد منهم ي صار الواح
ُكهم تسجّل في بلد الـ (واق واق)، تأتيهم هباتُ الملوك  العداء والخصوم، بنو
وشيكاتُ الهدايا بمليين الرّيالت، من أجل فتاوى رخيصة وخطب قبيحة.

ّية للحدث،  ّنها صورة كون ّلم الله بهذه اليات والكلمات، وهي كأ لقد تك
كلمات الله تنقلنا نقلت اسريعة، وكذا حدث الحزاب، اختلطت فيه صورة 
ًا  ّناس جميع المشركين (جاءتكم جنود)..(جاءوكم من فوقكم)، وصورة مشاعر ال
ّلم الله لنا عن مشاعر الكافرين  ّظنونا)، ولم يتك ّنون بالله ال بصورة خاطفة: (وتظ
ًا إلّ عن  ّلم شيئ ّنهم جنود، جنود فقط، فلم يتك ًا، بل يكفي أن يقول عنهم أ شيئ
ّظاهرة: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أاسفل منكم). ثمّ شرع القرآن  حركتهم ال
ِزلوا  ُتليَ المؤمنون وزُل ًا: (هنالك اب ًا مُسهب في وصف المؤمنين، حيث انتظرنا وصف
ًا)، لقطة اسريعة، كلمات مفعمة بالبيان، وتحتاج إلى ما وراءها، ولكنّ ِزلزالً شديد
اسرعة المعركة تقتضي اسرعة الوصف، وفجأة إلى المنافقين، تنتقل كلمات الله 
ّنهم في معزلٍ عن أرضِ المعركة،  ّدث، وكأ ّدث وتتح إلى المنافقين، وتتح
مشاعرهم خاصّة، وأقوالهم خاصّة، جسْمٌ أغريب، يتوقّف عندهم حديث المعركة 
ليحكي لنا أصولهم السّابقة، ومعالمهم قبل الحدث، وكيف يعالجون الحداث 
ّلة حركاتهم واسكناتهم، وكأنّ المعركة ما بتعليقاتهم وتحليلتهم، ويفضح الحديث ع
جاءت إلّ لهذا المر، وهو فضح المنافقين وكشْف عوراتهم.

ّله، فجأة يلقي الرّب جلّ في عله علينا هذا التقرير والحكام  وواسط ذلك ك
قائلً: (لقد كان لكم في راسول الله أاسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم 

ًا) ، وعلى الرّأغم من أنّ راسول الله صلى الله عليه واسلم 21الخر وذكر الله كثير
ّلها، وعلى الرّأغم أنّ هذه الية حجّة في وجوب  هو أاسوة المؤمنين في المور ك
ّقف أمام اِسياقها، واِسباقها،  ّنبيّ صلى الله عليه واسلم، إلّ أنّ علينا أن نتو ّتباع ال ا
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ّناس حولها،  فقد قرّر الله هذه الاسوة من خلل حديثه عن المعركة، وتفاعلت ال
ّله،  نعم أاسوة لنا بلبااسه، وأاسوة لنا بصلته، وأاسوة لنا بمأكله، وأاسوة لنا بشأنه ك
لكنّ الحديث عن الاسوة انطلق من واسط فتنة الحزاب، وأغبارِ المعارك، وصلبة 
ّيب، وذراع ّتط ّثياب، وكثرة ال ّبه لبياض ال ّدثون عن الاسوة بح القرارات، فأين المتح
ّذبيحة، .. و .. و؟. ال

ّتساء كان من خلل حديثه عن  ليعلموا أنّ حديث القرآن عن القدوة وال
أغزوة الحزاب؛

ّطلب ّنه ابن عبد الم ّنبيّ ل كذب   إ ّنه ال 1إ

نخلص من هذا كله إلى أن المام أاسامة أخرجته لنا جاجي وجلل أباد 
وتنزانيا وكينيا وعدن ونيويورك وواشنطن وتورا بورا وشاهي كوت وأغيرها إذن هو
خرّيج خنادق وليس خرّيج فنادق 

ِد ّد ُد      إذا هو لم يؤنس برمي مس ّد فليس يزيحُ الكفر رأي مس

بتصرف.66إلى 60 انظر مقالت بين منهجين من المقال 1
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المام أُسامة بن لدن والحرب غير المتواأزِية

(إن أي حركة انتقالية أو تغييرية تحتاج في الوصول إلى أهدافها إلى 
ًا لهذه العوامل  مجموعة من العوامل الذاتية، وكلما كان صاحب الحركة جامع
كلما كان أاسرع وأقوى في الوصول إلى النتائج والهداف، والعكس صحيح، وقد 
قفزت الحركة الاسلمية السلفية المجاهدة بفضل الله تعالى خطوة عظمى في 
إدراك قيمة العوامل الذاتية، والكثار من التنبيه عليها على خلف ما جرت عليه 
أخلق المسلمين وحركاتهم في هذا العصر من الحديث عن كثرة العوائق من 
1العداء والمخالفين)

ّتغيير وقواعد  ًء ل مثيل له في إدراك اسنن ال ّية أغنا ّية أغن ّنبو (إن السّيرة ال
ّتعامل مع الحداث. ال

ٍر وأحد). ّية الشّاملة (مثل بد ّية فيها الحرب الصّدام ّنبو السّيرة ال

ّية فيها الأغتيال وتصفية الرّؤوس (قتل كعب بن الشرف  ّنبو السّيرة ال
وأغيره).

ّية فيها العقود والمعاهدات (مثل صلح الحديبية وما وقع في  السّيرة النبو
أغزوة تبوك).

ّديلمي ّتغيير الرّأاسيّ الشّامل (حادثة فيروز ال ّية فيها النقلب وال ّنبو السّيرة ال
رضي الله عنه مع الاسود العنسيّ في اليمن).

ّية فيها نظام (وشرّد بهم من خلفهم). السّيرة النبو

السّيرة النبوية فيها الاستفادة من تجارب الخرين (مثل حفر الخندق بإشارة
اسلمان الفاراسي رضي الله عنه في أغزوة الحزاب).

ّية تمل نفس المسلم وتغني باطنه وتعمره بوجود  وهكذا فهي تجربة أغن
ّية صارت  ّنبو المثال الصّالح لأغلب أحداث الحروب وطرقها، ولكنّ كتب السّيرة ال
ًا للعلوم والمعرفة فحسبنا الله ونعم الوكيل. ّتبرّك ل كتب ًا لل كتب

ّية مشاعة، واسواء شئنا أم  فعلوم الحرب وطرقها وواسائلها هي علومٌ إنسان
أبينا فإنّ هذه العلوم ممّا ينبغي أن نبكي على أهل الاسلم لعراضهم عنها وهي 
ّطلع وحدة العقل الرّاأغب في هذه العلوم، وتؤخذ من  ّتجربة وال علوم تنشأ بال
ّنظر. ّنها التي يعرفها أهل البحث وال مظا

ٍذ اسنشكو كما شكى عمر  ّتقيّ وحينئ وقد يقوى لها الفااسق ويضعف عنها ال
ّتقيّ وجلد  ّني أعوذ بك من عجز ال ّطاب رضي الله عنه حين قال: (اللهم إ بن الخ
الفاجر).

ّتى أنصح  وأنا لست من أهل هذا الفنّ ول من أصحاب علومه المفاريد ح
ّوم الكتب الرّائعة في هذا الباب، وأقصد ما عمله أهل الاسلم في اكتشاف  وأق
ّني رأيت عامّة من كتب في ّية، ولك ّنبو علوم الحرب وقواعدها من خلل السّيرة ال
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ّدرااسة خارج  ّنما تأاّسست معارفه وعلومه في فنّ الحرب من ال هذا الباب إ
ّناس وخاصّة أهل الاسلم في إعراضهم  السّيرة، فلمّـا قرأ السّيرة نعى على ال
ّطاب ّنبع العظيم، ومن هؤلء الممدوحين في هذا الباب محمود شيت خ عن هذا ال

.1في أأغلب كتبه)

 ( والمرء يستغرب هذه اليام مدى توأغل النهزام النفسي في قلب هذه 
المة. وتزداد الدهشة أكثر عندما يكون بعض أهل العلم أول من يتعرض لهذا 
ًا  ًا للحق وإزهاق الداء، في حين يفترض في أمثالهم الذود عن هذه المة إحقاق
للباطل. وقد تكلم في هذا الصدد أحد هذه النماذج في لقاء مع قناة فضائية حول
الهجمة المريكية الحالية، وبدأ يبرر التخاذل عن نصرة المجاهدين بجملة أباطيل 
لفت نظري منها قوله أنه ل تكافؤ بين قوة المجاهدين وقوة أمريكا وحلفائها، 
ًا لصالح أمريكا. وهذا الكلم ينم وبالتالي ل جهاد ول نصرة لن المر محسوم اسلف
عن جهل مطبق لصاحبه بالشرع الاسلمي أول ثم بالتاريخ والتحليلت العسكرية 
الغربية الحالية. وهو ما اسيتبين مما يلي.

كلنا يتابع منذ اسنين أخبار وصور أطفال النتفاضة الفلسطينيين وهم يرمون 
الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود الصهاينة المجهزين بآخر مبتكرات 
التكنولوجيا العسكرية الحديثة. ورأغم تكاثر الصابات في صفوف الفلسطينيين إل
أنه لم يحدث قط أن انكسرت عزيمة هؤلء البطال بل على العكس من ذلك. 
خاصة وقد زاد من صمودهم عمليات الحركات المجاهدة في فلسطين التي 
ًا. إنها صور ومشاهد تضرب لنا المثال في الشجاعة  ًا وتحسنت نوع تكاثرت كم

م ااستشرف 1989والصمود. لكن هناك دللت أخرى لهذه الصور. ففي اسنة 
بعض خبراء الجيش المريكي حدوث تغيير جذري في نمط الحرب وكيفية 

. أطلق 21إدارتها، والتي رأوا أنها استكون الشكل الغالب في حروب القرن 
 4th Generationهؤلء على هذا النمط ااسم (الجيل الرابع من الحروب) (

Warfare) (الحـرب أغير الموازية) في حين أطلق عليها آخـرون ااسـم (Warfare 
(Asymmetric. 

من المعلوم في عرف المؤرخين العسكريين أن حروب ما بعد النهضة 
الصناعية عرفت ثلث تطورات أاسااسية. ففي الجيل الول من هذه الحروب 
اعتمدت الحرب على كثرة الجنود الذين كانوا يأخذون أشكال صفوف ويتسلحون
ببنادق بدائية. أما في الجيل الثاني الذي ظهر في الفترة ما بين الحرب الهلية 

) والحرب العالمية الولى، فقد اعتمدت الحرب على 1865ـ1861المريكية (
ااستنزاف اقتصاد العدو والنيل من أكبر عدد من جيوشه بااستغلل كثافة إطلق 
النيران المتمثل في البنادق ثم البنادق اللية فيما بعد. فيما تمثل الجيل الثالث 
من الحروب في تغيير تكتيكي شامل برع فيه الجيش اللماني خلل الحرب 
العالمية الثانية، وهو تكتيك يتمثل في اللتفاف على العدو بااستعمال تشكيلة من 
الدبابات والطائرات، ومهاجمة مؤخرته عوض الصطدام مع مقدمته كما كان 
الحال في حرب الخنادق في الحرب العالمية الولى.

 أما الجيل الرابع من الحروب فيؤكد الخبراء أنه نوع جديد من الحروب. 
ًا بشكل أكبر، فساحة المعركة استشمل  اسيكون القتال فيه حسب تصورهم مشتت
المجتمعات، ولن تقتصر الهداف العسكرية على تدمير الجيوش النظامية بل 
استتعداها لتشمل تدمير المساندة الشعبية للمقاتلين في مجتمع العدو. وفسر 
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هؤلء الخبراء تصورهم أكثر حين ذكروا في مقالهم أن (نشرة الخبار استصبح 
ًا من عدة لواءات مدرعة) كما ذكروا أن الفرق بين الحرب  اسلحا أكثر فتك
والسلم اسيتلشى لدرجة أنه (لن يبقى هناك تحديد على الطلق لميدان المعركة
أو جبهة الحرب).

أدلى ااستراتيجيون أغربيون آخرون بدلوهم، حين ذكروا أن الحرب الجديدة 
تعتمد من الناحية الاستراتيجية على التأثير على نفسية وعقل مخططي العدو، 
ًا، ولكن كذلك عبر  ليس عبر الواسائل العسكرية فقط كما كان الحال اسابق
ااستعمال كل الواسائل العلمية والشبكات المعلوماتية المتوفرة في هذا العصر 
للتأثير على الرأي العام ومن ورائه النخب الحاكمة. أما من الناحية التكتيكية، 
فقد ذهب هؤلء إلى أن حروب الجيل الرابع استكون عبارة عن حروب صغيرة 
الحجم تسعر في مناطق مختلفة من الرض ضد عدو شبح يختفي ويظهر. وهذه 
الحرب وإن ااستعملت فيها تكتيكات وتقنيات متبقية من الجيال السابقة إل أنه 
اسيتم التركيز فيها على كافة الصعدة السيااسية والجتماعية والقتصادية 
والعسكرية، واسيخوضها أطراف دولية ووطنية وجهوية قبلية بل ومنظمات كذلك.

يشكل هذا النوع الجديد من الحروب مصاعب كثيرة لللة العسكرية الغربية،
ويتوقع أن تغير هذه الجيوش من أولوياتها، ولم يأت هذا الاستشراف والتغيير قط
من فراغ، ويا ليت المرجفين الجدد يعلمون هذا. فحروب الجيل الرابع وقعت 
ًا للطرف الضعيف نظريا، بل وأبانت في كثير من الحالت عن فعلً وأظهرت تفوق
انهزام دول قومية أمام قوميات ل دول لها.

ل بد هاهنا من التنبيه إلى ملحظة هامة، وهي أن المة الاسلمية حققت 
أكبر عدد من النتصارات في مدة وجيزة لم تعرفها منذ اعتلل الخلفة العثمانية. 
ًا الماضية ضد أحسن الجيوش  حصلت هذه النتصارات على مدى العشرين عام
ًا وتجربة (التحاد السوفييتي في أفغانستان، أمريكا في  ًا وتدريب في العالم تسليح
الصومال، رواسيا في الشيشان، والكيان الصهيوني في جنوب لبنان) وفي 
مسارح مختلفة (جبال ـ صحراء ـ تلل ـ مدن). وهكذا فقد انتصر المجاهدون في 
أفغانستان على القوة العالمية الثانية آنذاك وأجبروها على اسحب جيشها عام

م، ثم قضوا على نظامها العميل بعد ذلك بثلث اسنوات. كما أهانت 1988
عشيرة صومالية أمريكا وأجبرتها على إخراج قواتها من الصومال، ثم بعدها 
بقليل أذل المجاهدون الشيشانيون الدب الرواسي في الحرب الولى وأخرجوه 
ًا. ثم ما لبثت المقاومة اللبنانية أن دحرت الجيش الصهيوني من  ًا مدحور مهزوم
جنوب لبنان. 

صحيح أن جل هذه النتصارات السابقة لم يتبعها تثبيت لقدام المنتصرين، 
لكن هذا ليس موضوع بحثنا. فمقصودنا هو بحث الناحية العسكرية المحضة لنه 
مناط شبهة انعدام التكافؤ بين قوة أمريكا وقوة المجاهدين، مما يعني حسب 
المتخاذلين انعدام مقومات الجهاد والنصرة.

إن الجيوش الجرارة السابقة الذكر لم تنفعها التجهيزات التكنولوجية، التي 
تكفي لتدمير كوكب الرض مئات المرات بتراساناتها النووية والكيماوية 
والبيولوجية. ورأغم ذلك أبان المجاهدون عن تفوقهم في حروب الجيل الرابع 
بأاسلحة خفيفة فقط. فهم جزء من الشعب ويختفون داخل الجماهير. وهي 
ًا لفضاءات  ااستراتيجية تقضي على تفوق الاسلحة المتطورة المصنوعة أاسااس
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مفتوحة وواضحة المعالم. وفي هذا التجاه يقول مايكل فيكرز: (كثيرة هي 
إمكانياتنا التي ل تصلح لهذا النوع من الحروب). 

أما من الناحية العددية فحدث ول حرج.  فقد توأغل الجيش الحمر بأكثر من
م ولم تكن هناك مقاومة تذكر في البداية. 1979 جندي أواخر اسنة 100000

م،  إل أن ميزان القوى ضل 1985وحتى عندما وصل عدد المجاهدين للوج بعد 
. أما في الصومال فقد كان 2 مقابل 5لصالح الجيش السوفييتي وعملئه بنسبة 

 جندي خرجوا من 40000المر أيسر. إذ أن المريكيين الذين أغزوا المنطقة بـ
المنطقة دون عناء كبير بعد مقاومة يسيرة قام بها عدد من المقاتلين لم يتعد الـ

 عنصر في أحسن الحوال. أي أن ميزان القوى كان لصالح الجيش 2000
ـ1994. أما في حرب الشيشان الولى (1 مقابل 20المريكي ثم حلفائه بنسبة 

)، فقد جاء النصر الشيشاني بعدما اجتاحت رواسيا أرض الشيشان بـ1996
 في أحسن الحوال، 13000 جندي ولم تتعد المقاومة الشيشانية الـ 100000

.  بل وقد حدث في 1 مقابل 7.7أي أن ميزان القوى العددي لصالح رواسيا كان 
فترة من الفترات أن قام الجيش الرواسي بحصار رهيب على أغروزني بجيش 

 3000 إل أن المجاهدين الشيشان وبتشكيلت مقاتلة لم تتعد 50000عدده 
 ليس في فك الحصار وحسب، بل والقيام بهجوم 1995مجاهد، نجحوا اسنة 

مضاد جريء على مؤخرة الجيش المحاصر لهم مما أجبر الروس على التراجع 
في ظل خسائر كبيرة . وقد بينت حرب الشيشان الولى بجلء أن أداء الجنود 
وشجاعتهم في الميدان، كيفما كانت صعوبته، من العوامل المهمة التي تحدد 
نتيجة المعركة. كان الدهاء العسكري والعلمي والمعرفة الوااسعة بمداخل 
الجيش الرواسي كذلك من العوامل التي جعلت الشيشان يعرفون بجدارة من 
أين تؤكل الكتف. 

وهكذا يتضح أن هناك اسوابق لقوى عظمى ودول كبرى ذاقت وبال الهزيمة 
على يد تشكيلت المجاهدين في العقدين الخيرين رأغم الفرق الكبير بين 
إمكانيات الطرفين. وبهذا تتهافت شبهة المرجف المذكور.   

قد يعترض البعض أن كل الحروب السابقة جمعت بين قوميات متمااسكة 
وجيوش أغازية، وبالتالي فإن الاستدلل بما اسبق ل يصح في حالة تنظيم القاعدة 
الذي يقاتل خارج أرضه وفي بيئة معادية أكثر الحيان. نجيب على هذا العتراض 
ًا: بأن  أولً: بأن تنظيم القاعدة يقاتل إلى جانب طالبان وهم أهل البلد. وثاني
مجاهدي القاعدة أثبتوا ومنذ البداية أنهم تجاوزوا الخانات العصبية التقليدية، وهذا
عين ما تنقم عليهم أمريكا لنهم أفلتوا من لعبة تتقنها بل وتضع قواعدها كذلك. 

 اسبتمبر ركائز الاستراتيجية 11ويكفي فخرا لمنظمة القاعدة أنها دمرت بغزوة 
الدفاعية المريكية، والتي لم يستطع التحاد السوفييتي السابق ول أية دولة 
معادية النيل منها. وهذه الركائز هي: النذار المبكر، الهجوم الوقائي ومبدأ 
الردع . 

فيما يخص الركيزة الولى وهي النذار المبكر، فإن تنظيم القاعدة بغزوة
 اسبتمبر دخل تاريخ الهجمات المفاجئة الناجحة، والتي تعتبر قليلة في التاريخ.11

م والهجوم 1941من قبيل الهجوم الياباني على بيرل هاربور المريكي اسنة 
م والجتياح السوفييتي 1941النازي المفاجئ على التحاد السوفييتي اسنة 

م، إضافة إلى عبور خط بارليف الصهيوني اسنة1968لتشيكواسلوفاكيا اسنة 
م. بل وقد تعدى في وجعه كل هذه الهجمات، لنه يدفع أمريكا لن تجعل 1973

)159(



ًا لكافة الفتراضات. وهي مسألة  ًا وعملي جميع أفراد مجتمعها جاهزين نفسي
ًا خاصة لمجتمع لم يتعرض لثار حرب منذ الحرب  ًا ونفسي باهظة الثمن اقتصادي

). وإذا كان الجيش المريكي نفسه والذي 1865ـ1861الهلية المريكية (
يفترض فيه الجاهزية التامة، قد تعرض لحادث المدمرة كول فإن إعداد مجتمع 
بأكمله لمواجهة الهجمات الرهابية يظهر بعيد المنال.

أما فيما يخص الهجمة الوقائية وهي الركيزة الثانية للاستراتيجية الدفاعية 
المريكية، فإنها تعرضت كذلك للهتزاز. فهي تابعة للركيزة الولى ومرهونة 
ًا  بوقوعها. وحتى إذا افترضنا أن النذار المبكر حصل في وقته، فإنه يصعب جد
تسديد أي ضربة وقائية ناجعة لتنظيم اسريع المناورة والتحرك ول يملك مقرات 
دائمة. 

ًا مع أناس ل  أما الركيزة الثالثة وهي الردع، فإن هذا المبدأ يسقط مطلق
يحرصون على الحياة بل ويتعطشون للشهادة. ومبدأ الردع يقوم على أاساس 
ًا  وجود طرفين يحرصان على بقاء وااستمرار مصالحهما. وإذا كان هذا المر ناجح
بين الدول فإنه أغير ناجح البتة مع تنظيم ل توجد له مقرات ثابتة وراساميل في 
أبناك الغرب ول يعتمد على مساعدات دول بعينها. إذن فهو يملك ااستقللية 
القرار ويبحث عن المواجهة أصلً. فبماذا يردع أمثال هؤلء إذا كان الموت أاسمى
أمانيهم. 

بالضافة إلى تدمير تلك الركائز، فإن تنظيم القاعدة اسبب أكبر هزيمة 
نفسية للمريكيين في تاريخهم. وأفضل واسيلة لتحقيق الهزيمة النفسية هي كما 
بين أحد الاستراتيجيين الغربيين ، الضرب في المكان الذي يشعر فيه العدو 
بالراحة والثقة. وهذا ما فعل المجاهدون في نيويورك بالضبط.  

يتبين إذن أن التكافؤ المفقود بين أمريكا والمجاهدين الذي يتحدث عنه 
ًا.  ًا والمريكية خصوص المرجفون، هو عين ما يلئم اللة العسكرية الغربية عموم
في حين يربك هؤلء الجيل الرابع من الحروب الذي يصلح للطليعة المجاهدة، ول
اسيما مع تبني الشعوب الاسلمية للجهاد من جديد، بعدما لم يعد لهذه الشعوب 
المستضعفة ما تخسره أمام الذل والمهانة التي تتعرض لها كل يوم وحين. 

لقد فهم المريكيون والغرب طبيعة التحدي الجديد وأقروا بصعوبة المهمة 
التي تواجههم. إذ ل بد من تغيير شامل في التدريب والعقيدة القتالية والاسلحة، 
إضافة إلى تغيير طريقة النظر للمن القومي. 

وآن كذلك للحركات الاسلمية أمام الهجمة الصليبية العامة والعارمة أن 
تستوعب قواعد حروب الجيل الرابع. وذلك بأن تعد الفكر الاستراتيجي الملئم 
والاستعداد العسكري المنااسب، وأن تزيد من الهتمام بالدعوة وحشد التأييد 
ًا،  ًا شرعي الجماهيري والتعبئة السيااسية للشعوب. لن هذا، إضافة إلى كونه واجب
صار كذلك جزءا ل يتجزأ من واسائل كسب الجيل الرابع من الحروب. وقد أشار 
إلى هذا المعنى الاستراتيجيون القدامى قبل الجدد مثل كلوزفيتز و ماو تسي 
تونغ. ولعل أبرز مثال على هذا ظاهرة النتفاضة، التي قضت على التفوق الهائل 
بين الجيش الصهيوني والشعب الفلسطيني المسلم.  

على الحركات الاسلمية أن تعطي أيضا مساحات أكبر للعمل العلمي 
الدعائي الجاد والهادف، لن هذه الجبهة المكشوفة هي التي تحقق فيها أمريكا 
وأذنابها مكااسب جلية لحد الن بعد إاسكات أو احتواء كل صوت إعلمي معارض 
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أو محايد. فأمريكا تريد تحطيم المكااسب النفسية الكبيرة التي يحققها 
المجاهدون من خلل العمل العسكري، وما يترتب عن صدى هذه البطولت من 
أثر إيجابي على التعاطف والنصرة في العالم الاسلمي. 

ًا من  نسأل الله أن يخرس نعيق المرجفين وأن يقيض لهذه المة جيلً جديد
.1الدعاة والعلماء في مستوى تحديات الجيل الرابع من الحروب )

هـ وهو يتحدث عن قتال القوى 1423قال المام أاسامة بن لدن في خطبة 
العظمى: ( بعد حرب الخليج الثانية أدخلت أميركا جيوشها إلى الصومال وقتلوا

ُد 13 ُأاْس ًا من أبناء المسلمين هناك ول حول ول قوة إل بالله، وعندها وثب   ألف
الاسلم من العرب الفغان فانبروا لهم مع إخوانهم في تلك الرض فمرّأغوا 
كبرياءها في الطين فقتلوا منهم ودمروا من دباباتهم وأاسقطوا من طائراتهم، 
ّنة،  ٌد على أحد، فلله الحمد والم ففرت أميركا وحلفاؤها في ليل مظلم ل يلوي أح
وفي تلك الفترة أعد شباب الجهاد عبوات نااسفة ضد الميركيين في عدن، 

 اساعة، ثم في عام24فانفجرت فما كان من الجبناء إل أن فروا في أقل من 
 للهجرة وقع انفجار في الرياض قتل بسببه أربعة من الميركيين وكان 1415

راسالة واضحة تبين اعتراض أبناء المنطقة على السيااسة الميركية في دعم 
، ثم في العام الذي يليه وقع انفجار آخر في الخبر 2اليهود واحتلل بلد الحرمين

، واضطر بعدها الميركيون لنقل مراكزهم 400 وجرح أكثر من 19قتل بسببه 
ًا في عام 3الكبرى من المدن إلى قواعد في الصحراء  1418، ثم بعد ذلك أيض

 انظر مقال (حروب الجيل الرابع) لبي عبيد القرشي وفقه الله.1
ّفذ النفجار أربعة أبطال من أبطال الاسلم وهم: 2 ـ عبد 2ـ رياض الهاجري 1 وكان الذي ن

ـ خالد السعيد ، وقد قتلتهم حكومة آل اسعود جاء في 4ـ مصلح الشمراني 3العزيز المعثم 
م والتي هي بعنوان (نايف ينال واسام تجفيف 1996 يونيو 17) بتاريخ 14نشرة الصلح (

المنابع): ( انفجار الرياض مزيد من المعلومات: 

ِتلوا بتهمة قتل  ُق تفيد المعلومات المتسربة من أجهزة المن أن الشباب الربعة الذين 
المريكان لم يحضروا المحكمة التي حكمت بقتلهم بل اكتفى القضاة بمجرد إثبات اعترافاتهم 
وحكمت المحاكم عليهم بعد ذلك بالقتل. 

وكان الربعة قد نقلوا من جدة إلى الرياض بطائرة خاصة ولم يبلغوا بحكم المحاكم إل بعد 
إنزالهم من الحافلة في اساحة العدل بالرياض مقابل الجامع الكبير قبيل قتلهم بقليل، حيث 
ًا وألقى أحدهم خطبة في وجوب الجهاد في اسبيل الله. وااستمروا على  انطلقوا تهليلً وتكبير
ذلك إلى أن قضوا نحبهم. ومن جهة أخرى تؤكد المعلومات المتسربة من جهاز التحقيق ما 
اسبق أن ذكرناه، وهو وجود حلقات أغامضة في القصة اضطر الحكام أن يتجاوزوها من أجل 
التعجيل بقتلهم والتخلص من الحرج مع المريكان، ويفيد أحد أعضاء فريق التحقيق أن هناك 
شخصين لم تعثر السلطات لهم على أي أثر قد شاركوا في العملية وأن هناك ما يدل على 
وجود شخص آخر ل يعرف عنه ول عن هويته أي شيء. ويفيد نفس المصدر أن الربعة أجبروا 
ًا بأن القضية لم تتعداهم ). على قراءة اسياق معين في العترافات المدعاة حتى يعطوا انطباع

م: ( هل1996 يونيو 27 عدد ااستثنائي بتاريخ 16 ذكرت حركة الصلح الاسلمية في نشرتها 3
آن الوان أن يعيد المريكان وآل اسعود حساباتهم ؟

َبر آن الوان لن نتحدث عن الحادث نفسه وعن ملبساته  الن .. وبعد يومين من انفجار الخُ
وحيثياته وآثار ذلك على آل اسعود وعلى المريكان أنفسهم. 

ًا فإن الظروف التي صنعت انفجار الرياض لم تتغير، بل  أولً: لم يكن وقوع الحادث مستغرب
لقد ازداد تراكم العوامل التي تدفع إلى مثل هذه العمال، بل إلى أن تصبح ظاهرة ااستخدام 
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ّدد المجاهدون أميركا على المل بضرورة الكف عن مساعدة اليهود  للهجرة ه
والخروج من بلد الحرمين فرفض العدو التحذير وتمكن المجاهدون بفضل الله 

ّذرت أميركا مرة أخرى 1من صفعه صفعتين عظيمتين في شرق إفريقيا ، ثم حُ
ولم تستجب فوفق الله المجاهدين في عملية ااستشهادية عظيمة، فدمرت 
المدمرة الميركية (كول) في عدن، فكانت صفعة مدوية في وجه العسكرية 
الميركية، كما كشفت العملية عن عمالة الحكومة اليمنية كسائر دول المنطقة، 
ثم إن المجاهدين لما رأوا أن عصابة الجرام الاسود في البيت البيض تصور 
المر على أغير حقيقته، بل يزعم زعيمهم الحمق المطاع أننا نحسدهم على 
طريقة حياتهم، وإنما الحقيقة التي يخفيها فرعون العصر أننا نضربهم بسبب 

القوة هي الظاهرة السائدة، ومادام النظام يرفض التعامل مع المسألة من خلل الرجوع إلى 
الاسباب الصلية لتلك الظاهرة فل مفر من ااستمرارها وتناميها. 

ًا: لقد وقع هذا الحادث بعد أاسابيع قليلة من إعدام المتهمين بانفجار الرياض. وإذا كان  ثاني
القتل والصلب هو أشد عقوبة يمكن تصورها فإن هذا دليل قاطع على أن تشديد العقوبة لم 
ًا ل يمكن مقارنة هؤلء بقطاع الطرق ومجرمي النهب يمنع تكرار هذا الحادث. وكما ذكرنا اسابق
ًا أو تأولً ولن يزيدهم  والسلب من طلب الدنيا، بل هم أحرص الناس على الشهادة إما حق
ًا إلى الشهادة والقتل في اسبيل الله كما يعتقدون، ولن تكون العقوبات  القتل والصلب إل توق
ًا في مثل هذا العمل.  رادعة لهؤلء عن المضي قدم

ًا وفي قمة لحظات التأهب  ًا: لقد وقع هذا الحادث في أكثر المباني المريكية تحصين ثالث
والاستعداد المني في ذلك المبنى مما يعني أن تشديد الحتياطات المنية لم تنجح في منع 
مثل هذا الحادث، والحرى أنها لن تمنع أمثاله في المستقبل. 

ًا: لقد جاء الحادث بعد اسلسلة من التحذيرات للمريكان والتي تعامل معها المريكان  رابع
بجدية واهتمام بالغ بينما اعتبرها السعوديون على لسان اسلطان بن عبد العزيز (حركات 
صبيانية). كما جاء الحادث بعد مجموعة من التصريحات والبيانات الراسمية التي اعتبرت 
القبض على الربعة المتهمين بانفجار الرياض ومن ثم إعدامهم بمثابة ااستئصال لتحدي 
ًا اسيكون هذا الحادث قمة الحراج لهم.  الرهاب، وإذا كان عند آل اسعود احترام لذواتهم فحتم

ًا: لقد كشف هذا الحادث ما أشرنا إليه في عدة نشرات اسابقة من أن المريكان لم  خامس
يكونوا مقتنعين بالرواية السعودية حول الربعة المتهمين بانفجار الرياض، والن بعد أن صمت 
ًا بعد النفجار الثاني واعتبروا ـ كما جاء في المريكان طويلً فقد اضطروا للحديث عن ذلك علن
تصريحات راسمية للرئيس كلينتون وأغيره ـ أن كل ما جمعته السلطات السعودية من معلومات
حول الحادث الول تعتبر أغير ذات أهمية ، وأنهم ل يزالون في الظلم حول معرفة الجهات 
ًا بعد الحادث الثاني على تعجيل  المسؤولة عن الحادثتين. كما أظهر المريكان احتجاجهم علن
ًا أن  السلطات السعودية بإعدام الربعة قبل ااستكمال المعلومات. وهذا يؤكد ما نشرناه اسابق
التعجيل بإعدامهم قبل ااستكمال المعلومات هو لجل التخلص من الحرج من المريكان الذين 
ًا من أن يؤدي ذلك  ضغطوا بشدة من أجل مقابلة الربعة وأخذ إفادتهم بشكل مباشر، وخوف
إلى كشف الثغرات في الرواية السعودية. 

ًا: رأغم ما يردد بعض المحللين من احتمالت أدوار خارجية، فل نزال نرجح أن المجموعة اساداس
ًا لحادث  ًا لقتل الربعة أو ااستمرار المسؤولة نابعة من الداخل، واسواء كان هذا العمل انتقام
الرياض فإن التحليل المنطقي يدل على وجود مكوّنات وعوامل كافية في البيئة الحالية لنتاج 
مثل هذا العمل. 

ًا: إذا كانت الجهة المسؤولة عن هذا الحادث مرتبطة فعلً بالمجموعة المتسببة في  اسابع
ًا  انفجار الرياض، فإن هذا الحادث يؤكد أن الجماعة المسؤولة عن الحادثين أفضل تنظيم
ًا مما صوره النظام. وقد أكد التقان الذي نفذ به الحادث الثاني على أن  ًا وانتشار وأواسع عدد
ًا في إخفاء خلياها  المجموعة ذات قدرة فائقة على تنفيذ مثل هذه الحوادث. وذات قدرة أيض
المتعددة كما أشرنا إلى ذلك في نشرات اسابقة. 
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ظلمهم لنا في العالم الاسلمي وخاصة في فلسطين والعراق واحتللهم في بلد 
الحرمين، ولما رأي المجاهدون ذلك قرروا أن يتخطوا التعتيم وينقلوا المعركة 
إلى واسط أرضه وفي عقر داره، وفي يوم الثلثاء المبارك في الثالث والعشرين 

 للهجرة الموافق للحادي عشر من اسبتمبر عام1422من جماد الثاني لعام 
 للميلد، كان التحالف الصهيوأميركي يحصد أبناءنا وأهلنا في أرض القصى2001

ٍد يهودية، وأبناؤنا في العراق يقضون المبارك فضلً، بطائرات ودبابات أميركية وأي
نحبهم نتيجة الحصار الظالم من أميركا وعملئها، وفي المقابل كان العالم 
ًا، وبينما المور  الاسلمي يعيش في حالة من البعد الشديد عن إقامة الدين حق
على تلك الحال من الحباط واليأس والتسويف عند المسلمين، إل من رحم الله،
ومن الظلم والغرور والعدوان عند التحالف الصهيوأميركي، فقد كانت بلد العم 

ًا: جاء هذا الحادث في ذروة الخلف في العائلة الحاكمة واسوف يكون من المستحيل  ثامن
للنظام التعامل مع الحادثة بطريقة حضارية، لن النظام قد تجزأ إلى عدة دول في دولة 
واحدة، بعد مرض الملك فهد. فنايف يعتبر نفسه ووزارته دولة واسلطان كذلك واسلمان يعتبر 
تحكمه بالديوان الملكي وااستخراجه للقرارات من الملك اسلطة دولة. وهكذا فل وجود لنظام 
إداري اسليم تصنع فيه القرارات أو تراسم فيه ااستراتيجية مقنعة وأغالب الظن أن الوضع 
ًا  ًا لن نايف أضيق المذكورين أفق المني اسيبقى في يد نايف إلى أجل أغير مسمى. ونظر
ًا فل أمل في أن تتغير السيااسة، والحرى أن أاساليب العتقال والتخويف  وأقصرهم نظر
وااستئصال الرهاب على طريقة شمال أفريقيا استستمر، وهذا بدوره اسيؤدي إلى أن تستمر 
ًا عند الشباب المتحمس  هذه الحوادث، وربما يتسبب تكرارها إلى إزالة الحاجز النفسي تمام
ويصبح ااستخدام القوة هو الخيار الفضل في أذهانهم. 

ِدفوا في المرتين فل يستبعد أن يتم تجاوزهم لهداف أخرى، ُته ًا: إذا كان المريكان قد ااس تااسع
ًا أن يتحول توجيه السلح في المرة القادمة إلى من يعتقد أنه خلف وجود  بل لن يكون أغريب
المريكان وخلف كل معاناة لشعب الجزيرة. فقد بدأ دعاة الصلح السلمي يشعرون بالحصار 
ّين عنصر مرشح لن ينضم لهذا  أمام جدل تلك المجموعات. وبهذا فقد أصبح كل شاب متد
التيار خاصة مع صعود نجم هذا التيار وقوة جدله في الوقت الحاضر. 

ًا: إضافة لما ذكرناه من مسببات قوية لبروز ظاهرة ااستخدام القوة والتي من أهمها  عاشر
تغييب القيادات ذات المصداقية العالية في السجون وااستمرار حملة القمع وتيئيس الناس من 
ًا ظاهرة (لشيء نخاف عليه) حيث  جميع أشكال الحل السلمي ، إضافة إلى ذلك برزت حديث
انتشرت البطالة وتفشى الفقر والحرمان وتضخمت فئة المحرومين والعاطلين الذين ل 
ًا يخشون خسارته، وهم يرون مقابل ذلك طبقة العائلة الحاكمة التي تتمتع بأعلى  يملكون شيئ
درجات الترف البشري على حساب المة المحرومة. وهذا الشعور إذا اختلط مع الشعور 
ًا لتيار ااستخدام القوة.  ًا إضافي ًا اسيجعل هذه الفئة رصيد الديني فإنه حتم

لقد قلنا من قبل ونقول إن الحال خطيرة، وأاسلوب النظام لن يمنع حدوث مزيد من الحوادث 
أو تحول ظاهرة ااستخدام القوة إلى أمر طبيعي، ونكرر أنه لن يوقف هذه الظاهرة تشديد 
العقوبات أو مزيد من الحتياطات المنية ).

م والتي هي بعنوان (حادثي 1998 أأغسطس 10 بتاريخ 123 جاء في نشرة الصلح العدد 1
التفجير:الراسالة وصلت) التي:

( حادثي التفجير في كينيا وتنزانيا لهما تداعيات كثيرة لها علقة بالمملكة ولذلك فالحادثان من
صميم اهتمام نشرتنا هذه، ول بد من إشباع الحدث بالتحليل والتعليق. ولربما يكون من الهم 
التعليق على التناول الغربي للقضية اسواء من خلل جهات مسؤولة أو من خلل العلم 
ًا  ومراكز البحوث، بدل من محاولة الغوص في حقيقة النفجار، لن آثار هذا الحدث اسيااسي
ًا أهم من نفس الحدث، ويبدو أن انعكااسات مثل هذه الحداث أهم من ذات  ًا وااستراتيجي وأمني
الحداث نفسها لما لها من تأثير خاص وطبيعة خاصة.
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اسام في أغيها اسادرة، بطغيانها هادرة، مصعرة خدها للناس، تمشي في الرض 
ًا ل تبالي بأحد، وتظن أل اسبيل إليها إذ رموا بثالثة الثافي وما أدراك ما ثالثة مرح
الثافي، عندما وثب شعث الرؤوس مغبرو القدام المطاردون في كل مكان، 
فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وربط على عقيدتهم وكتب اليمان في 
قلوبهم فلم يخشوا في الله لومة لئم يبتغون ما عند الله تعالى، تأبى نفواسهم 
أن تنام على الضيم، يريقون ماء الحياة.. يريقون ماء الحياة ول يريقون ماء 
المحيا، فأأغاروا بطائرات العدو في عملية جريئة جميلة ما عرفت البشرية لها 
مثيلً، فحطموا أصنام أميركا، فأصابوا وزارة الدفاع في صميم فؤادها، وأصابوا 
القتصاد الميركي في اسويداء قلبه، فأرأغموا أنف أميركا في التراب ومرأغوا 

رأغم الحذر الذي ورد على لسان الناطقين الراسميين عن اتهام جهات محدودة فإن الجهات 
العلمية والخبراء السيااسيين والمصادر الراسمية التي ترفض ذكر ااسمها تبرعت بكمية كبيرة 
من التعليقات والمعلومات والتحليلت التي تساعد في درااسة انعكااسات هذا الحدث. وعند 
ًا يلحظ التي: تأمل ما صدر عن تلك الجهات تأملً عميق

أولً: كانت الحركات الاسلمية أو ما يسمى في الغرب بالصولية الاسلمية في مقدمة 
المتهمين، بل إن كل الجهات الخرى مثل إيران والعراق وليبيا ااستبعدت بسهولة وتحدثت 
جهات كثيرة عن الشيخ بن لدن وجماعة الجهاد المصرية، وأشير بشكل كثيف إلى تهديدات بن

 المريكية بضربة خلل أاسابيع، كما أشير إلى بيان جماعة ABCلدن في مقابلة مع محطة 
الجهاد الذي نشر في جريدة الحياة قبل يومين من النفجار، وربط بين بن لدن والجهاد 
المصرية من خلل بيان الجبهة الاسلمية العالمية لقتال اليهود والصليبيين الذي كانت تلك 
الجهتين من بين الموقعين عليه.

ًا: أعادت تلك التفجيرات فتح ملف انفجار الخبر الذي مر عليه أكثر من اسنتين ولم يعلن  ثاني
عن المسؤولين عنه لحد الن. ولوحظ للمرة الولى في الصحافة المريكية النسبة لمسؤولين 
أمريكان أن أمريكا تعتبر بن لدن مسؤولً عن انفجار الخبر بل وحتى عن انفجار الرياض. 
وكانت المصادر المريكية في السابق تكتفي بالتشكيك بالرواية السعودية عن تورط شيعة 
وإيران، وتشير إلى احتمالية وجود معارضة داخلية مسؤولة عن انفجار الخبر، لكن هذه هي 
المرة الولى التي تصرح بها جهات أمريكية مسؤولة كما ورد في جريدة نيويورك تايمز يوم 
السبت الماضي عن مسؤولية مباشرة لبن لدن مع إلغاء كامل للرواية السعودية عن تورط 
شيعة وإيران في الموضوع. ويستبعد بناء على ذلك أن يقوم نايف بأي إعلن في المرحلة 
ًا من قبل المريكان، وإعلنه عن تورط اسنة أو الحالية لن إعلنه عن تورط شيعة اسيلقي تكذيب
جماعة لها علقة بابن لدن اسيكون بمثابة اعتراف من قبله بأنه كذب في المرة الولى على 
ًا أن المريكان لم يكتفوا من نايف بمجرد العتراف بأن  المريكان. وتفيد المعلومات حالي
ًا إما على التحقيق مع المعتقلين بأنفسهم أو الحصول الرواية الولى كاذبة بل أنهم يصرون حالي
على تقرير شامل متكامل خال من التناقض حول قضية الخبر والرياض وهو ما ليس بحوزة 
السعوديين، لن أاسلوب التحقيق عند السعوديين ل يوفي بالشمولية التي يريدها المريكان. 

ًا: لوحظ في التعليقات الصحفية والدرااسية أن الحادثين ربطا بالوجود المريكي في  ثالث
ًا وربطا بسيااستها مع إاسرائيل والعراق ودعمها  ًا وفي المملكة خصوص المنطقة عموم
للحكومات في المنطقة وتعاونها في القبض على مطلوبين من الاسلميين وتشجيع اعتقال 
آخرين. وهذا الربط مهم لن تلك الحوادث ل يمكن أن تمر دون تأثير على الرأي العام 
المريكي عن أاسباب تهييج وإأغضاب التيارات الاسلمية ودفعها بالقوة لتخاذ مثل هذه 
الخيارات في حرب أمريكا. من جهة ثانية تبدو هذه القضية مهمة من خلل إحراج النظمة 
العربية المتعاونة مع أمريكا في اسيااستها ضد الاسلم وخاصة آل اسعود حيث اسيسود شعور 
لدى أاساطين تلك النظمة أن هؤلء الاسلميين تجاوزوهم إلى أاسيادهم المريكان، بمعنى أن 
لديهم من القدرات اللوجستية أكبر من مجرد مواجهة تلك النظمة، وهذا فيه درجة عالية من 
الحراج. لكن الحراج الكبر من ذلك هو أن النظمة المذكورة وخاصة النظام السعودي 
استشعر أنها مصنفة مع المظلة المريكية وأن هذين النفجارين نبها الشعوب أكثر من ذي قبل 
إلى إفراط المريكان وعملئهم في حرب شعوب المنطقة والاسلم.
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كبرياءها في الطين فانهار برجا نيويورك وبذلك النهيار انهار ما هو أعظم وأضخم
فانهارت أاسطورة أميركا العظمى وانهارت أاسطورة الديمقراطية، وظهر للناس 
أن قيم أميركا في السافلين، وتحطمت أاسطورة أرض الحرية وتحطمت 

 ، فلله الحمد CIAأاسطورة المن القومي الميركي، وانهارت أاسطورة الـ 
والمنة، وكان من أهم الثار اليجابية لغزوتي نيويورك وواشنطن أنها كشفت 
ّنه لنا  ُيك حقيقة الصراع بين الصليبيين والمسلمين، وأظهرت ضخامة العداء الذي 
الصليبيون عندما نزعت الغزوتان جلد الشاة عن الذئب الميركي وظهر على 
حقيقته البشعة، وااستيقظ العالم أجمع من الرقاد، وانتبه المسلمون إلى أهمية 
عقيدة الموالة في الله والمعاداة في الله، وقويت روح الخوّة اليمانية بين 
المسلمين مما يعتبر خطوة عظيمة نحو توحيد المسلمين تحت كلمة التوحيد 
ًا للناس أن أميركا هذه القوة  لقيام الخلفة الراشدة بإذن الله، وبدا ظاهر
الظالمة. يمكن أن تضرب، ويمكن أن تذل وتهان وتقهر، ولول مرة تعي أغالبية 
الشعب الميركي حقيقة القضية الفلسطينية وأن ما أصابهم في منهاتن كان 
بسبب اسيااسة حكومتهم الظالمة. 

وخلصة المر أن أميركا دولة عظمى ذات قوة عسكرية ضخمة وذات 
اقتصاد عريض، ولكن كل ذلك على قاعدة هشة، لذا فإنه بالمكان ااستهداف تلك
ُعشر  القاعدة الهشة والتركيز على أبرز نقاط الضعف فيها وإذا ما ضربت في 

ومع كثرة القرائن على مسؤولية جهات إاسلمية معينة عن الحادث إل أن الجهات المعروفة لم
تعلن مسئوليتها عن الحادث، ولم يخرج راسميا إلى العلن إل بيان ما يسمى "بالجيش الاسلمي
لتحرير المقداسات"، وهو ااسم أغير معروف من قبل لكن محتوى البيان يربط مباشرة 
بالجماعات التي اجتمعت حولها القرائن. فالبيان يهاجم السيااسة المريكية ويطالب بمغادرة 
القوات المريكية جزيرة العرب ويطالب بإطلق اسراح الشيخ عمر عبد الرحمن ويذهب البيان 
أبعد من ذلك في تحديد هوية من أصدره بالمطالبة بإطلق اسراح المشايخ المعتقلين في 
اسجون المملكة. ولربما تكون الجماعات التي تنفذ مثل هذه العمال فهمت الن أن الراسالة 
ًا من يقف خلف  ًا، فالمريكان وآل اسعود اسيعرفون حتم يمكن إيصالها دون تبني العمل علن
ًا لاسم أغير معروف، وبذلك يتحقق كل  ًا منسوب القضية، وأما الجمهور فيكفيه أن يقرأ بيان
المطلوب من الحادث، وإذا كان هناك ما ل تريد هذه الجماعات أن يربط بها من آثار اسلبية 
للحادث فإنها تكون قد تخلصت منه من خلل عدم تبني الحادث بشكل صريح ومعلن.

يبدو أن المريكان من طرفهم توصلوا إلى ااستنتاجات دقيقة حول المتسببين بالحادثين، ورأغم 
الشعارات التي رددها كلينتون عن ااستعداد أمريكا لمواجهة الرهاب وعدم تغيير اسيااستها 
ااستجابة للرهابيين، فإن من المعتقد أن تعيد أمريكا اسيااستها في بعض القضايا، فقد لوحظ أن
ًا من المرات الماضية، ولم يرد أي تهديد  لهجة أمريكا مع العراق في الخلف الخير أخف كثير
جاد بضربة عسكرية، ول يستبعد أن يعيد المريكان النظر في وجودهم في المملكة، أما ما ل 
يستطيع المريكان تغييره في اسيااستهم فهو دعمهم المطلق وأغير المحدود لاسرائيل. لن 
الذي يدير أمريكا أصل مؤاسسة إاسرائيلية صهيونية وعليه فليس من المنطق أن يتغير شيء 
في دعم أمريكا لاسرائيل.

أما النظمة العربية وخاصة النظام السعودي فإنه رأغم رعبها وتخوفها من الضربة القادمة إل 
ًا مقبولً  ًا وتركيبتها الداخلية ل تسمح بأي خطوة تترك أثر أن قدرتها على التغيير محدودة جد
لدى الشعب لكن استحرص هذه النظمة على النأي بنفسها قدر المستطاع عن السيااسة 
المريكية على القل شكليا.

الاستنتاج الخير الذي لبد من الشارة إليه أن الجهات الاسلمية التي يعتقد أنها خلف الحادثين
قد أثبتت من خلل الحادثين أن لديها القدرة اللوجستية والفنية والبشرية على تنفيذ الحادث، 
وأنها ااستطاعت ااستغلل عنصر المفاجأة إلى أقصاه، وأنها ااستطاعت كذلك التنسيق بين 
الحادثين وبكمية تدمير هائلة! فهل يفهم المريكان وعملؤهم ذلك؟.
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معشار تلك النقاط، فإنها ـ بإذن الله ـ استترنح وتنكمش وتتخلى عن قيادة العالم 
وظلمه، ولقد ااستطاع عدد يسير من فتية الاسلم رأغم وقوف التحالف الدولي 
ضدهم أن يقيموا الحجة على الناس بوجود القدرة على مقاومة ومقاتلة ما 
يسمى بالقوى العظمى وااستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفعوا قضايا أمتهم
أكثر مما فعلته حكومات وشعوب بضع وخمسين دولة في العالم الاسلمي، لنهم
اتخذوا الجهاد اسبيلً لنصرة الدين ).

وفي قراءة رائعة وجميلة حول مستقبل المعركة بين إمامنا وأمريكا جاء 
: 1التي

( تهديدات وااستعدادات بعد الحملة المريكية الشاملة ضد بن لدن والقاعدة
والطالبان تكررت في الفترة الخيرة تحذيرات الحكومة المريكية من ضربة 
ًا عن  جديدة تنفذها القاعدة داخل أمريكا في الوقت الذي يزال الحديث مستمر
تنسيق الجهود العالمية ضد الرهاب. هل تعتبر هذه التصريحات المريكية 
والحملة السيااسية والعلمية والمنية مسألة مفتعلة لتحقيق أغرض معين، أو هي
حقيقة تعكس حالة المعركة بين بن لدن وأمريكا؟كيف نفهم طبيعة المعركة؟.

يغلب على كثير ممن يرصد طبيعة المعركة بين بن لدن وأمريكا وضعها في
اسياق التوازنات العسكرية القابلة للقياس، ولذلك يقعون في الاستنتاج الساذج 
أن أمريكا عملق عسكري اسيااسي اقتصادي أمني مقابل بضعة مقاتلين في 
جبال أفغانستان لن يلبثوا أن ينقرضوا. الظريف أن المريكان أنفسهم ينظرون 
للمعركة بهذا المنظار، ولذلك تعاملوا معها تعامل التجييش العسكري والسيااسي 
والقتصادي والمني وشنوا حملةً عسكريةً هائلةً من أجلها. ولو كان هذا القياس 
ًا لكانت أمريكا قد حسمت أمر بن لدن بعد أن ردت على حوادث تفجير  صحيح
ًا في تسخير جهازها اسفاراتها في كينيا وتنزانيا. والكل يعلم أن أمريكا لم تأل جهد
العسكري والسيااسي والمني في القضاء على بن لدن من جهة وفي حماية 
نفسها من جهة أخرى، ومع ذلك فقد كانت حصيلة هذا الجهد المريكي الهائل بعد
ُتضرب أمريكا في عقر دارها ضربة هائلة ل تساوي  حوادث كينيا وتنزانيا هو أن 
أمامها ضربة كينيا وتنزانيا شيئا.الحرب أغير المتوازية (بالياء) هذا النوع من أنواع 
المواجهة يسمى في علوم الاستراتيجية الحديثة بـ الحرب أغير المتوازية (بالياء) 
ًا لها عن الحرب أغير المتوازنة (بالنون). ويقصد بالحرب أغير المتوازية أن  تمييز
يستخدم الخصم واسائل وأاساليب يستحيل على المدافع عن نفسه أن يستخدمها 
أو يتعرف عليها أو يتفاداها. وقد أشار إلى هذا النوع من المواجهة تقرير 
ااستراتيجي شامل اسلم للرئيس المريكي كلينتون قبل مغادرته البيت البيض. 

قال التقرير إن أمريكا قد هيمنت على العالم ولم يعد هناك من يستطيع أن 
ًا وإن الخصم الوحيد الذي  ًا ول ااستخباراتي ًا ول اسيااسي ًا ول اقتصادي يجابهها عسكري
يمكن أن يؤذي أمريكا هو من يستخدم أاساليب الحرب أغير المتوازية. واعتبر 
ًا هائلً على أمريكا إلى درجة  التقرير من يستخدم هذا النوع من المواجهة خطر
أنه يمكن أن يتسبب في خلخلة داخلية في أمريكا إن لم تحسن التعامل معه. 
وتنبأ التقرير بأن تبدأ علمات هزيمة أمريكية إن نجح خصم أمريكا في امتصاص 
الرد المريكي على هجوم من قبله وتمكن من توجيه اكثر من ضربة لمريكا. 
مثال بن لدن ل يمثل الشيخ بن لدن وتنظيم القاعدة دولة بجيش ول طائرات 
ًا يعمل  ًا تقليدي ًا مسلح ًا أو تنظيمي وأاساطيل ومدرعات ودبابات، كما ل يمثل حزب

 مقال بعنوان (قراءه لمستقبل المعركة بين فاروق العصر أاسامه وأمريكا).1
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ًا من تدافع القوى العظمى مثلما  من خلل التوازنات السيااسية العالمية مستفيد
فعلت القوى الشيوعية في الهند الصينية وأمريكا الجنوبية. ولو كان تنظيم بن 
ًا مع هذا النفوذ  لدن بمثل هذا المستوى لصبح الن في حكم المنسي تاريخي
الهائل لمريكا وتعاون دول العالم كله معها. توجد في ظاهرة تنظيم بن لدن 
عدة مزايا وصفات تجعله النموذج لخصم في حرب أغير متوازية مع أمريكا بل 
ًا أمثلً في تحقيق نبوءة هذه الدرااسة الاستراتيجية للاسباب التالية: نموذج

ًا بدعم جهات اسيااسية نفعية  ًا مصنوع ًا متكلف ًا نشاز أولً: التنظيم ليس تكوين
بل هو إفراز طبيعي لحالة الحتقان والغضب في العالم الاسلمي وطبيعة الدين 
الاسلمي التي تدعو للاستعلء والدفاع عن الاسلم. ول يستطيع أحد أن يزعم أن
هذا التنظيم صنيعة أحد إل الجاهل أو العاجز عن تصور وجود عمل مستقل عن 
دعم اسيااسي خارجي.

ًا: التنظيم ليس جماعة معزولة مرفوضة من المجتمعات رافضة لها، بل  ثاني
إن مشروع بن لدن يقف على منصة قوية من المشاعر الجتماعية المبتهجة بهذا
المشروع والمفتخرة به والمسرورة بأعماله السابقة والمتطلعة لعماله اللحقة.
ًا يوفر عليه تكتيكات وأاساليب  ًا طبيعي هذه المنصة الجتماعية توفر للتنظيم حاضن
مكلفة دون هذا الحتضان. 

ًا: التنظيم ليس مجرد كيان كلاسيكي متطور في واسائل السرية  ثالث
والنضباط كما هي حال التنظيمات الناجحة في العالم، بل هو أقرب إلى مفهوم 
مدراسة تخرج اللف من المؤمنين بالمشروع الجهادي وتبثهم في المجتمعات 
وتستفيد منهم بطريقة تتنااسب مع توجهات المجتمع المسلم من جهة ومع واقع 
ًا. ًا واجتماعي العالم الغربي من جهة أخرى، مما يعطيهم مضلة طبيعية تحميهم أمني

ًا: يؤمن التنظيم بأن التخطيط يجب أن يكون على أاساس ااستراتيجي  رابع
ًا  ًا أن التنظيم قد حدد هدف فيه فهم للذات والبيئة والخصم والهدف. ولم يعد اسر
هو تدمير أو إضعاف أو تفكيك أمريكا. ول يعتبر التنظيم هذا المطلب مسألة 
خيالية رأغم قوة الخصم الهائلة والقصور الكبير في قدرات الذات. وينفذ التنظيم 
من أجل حل هذه الشكالية حيلة معقدة هي تحويل قوة وقدرات الخصم ضده 
ويبني معظم الاستراتيجية على ذلك. 

ًا: ااستفاد ويستفيد التنظيم من إشكال أاسااسي في المجتمع المريكي خامس
ًا  ًا مكشوف هو كثرة الثغرات البنيوية بسبب طبيعته المنفتحة التي جعلته خصم
لمن أراد أن يحسن ااستغللها ضده. هذه الثغرات ل يمكن إقفالها إل إذا تحول 
الكيان المريكي لكيان عسكري مغلق بدين واحد وجنس واحد وهو أمر 
مستحيل. وقد أشار رئيس السي آي إي في ااستجوابه من قبل الكونجرس إنه ل 
يمكن ضمان أمن المجتمع بزيادة الحصار على الحريات المدنية إل بالوصول إلى 
حالة مجتمع ل يستحق الدفاع عنه. 

ُتستفز  ًا: ااستفاد ويستفيد التنظيم من طبيعة النفسية المريكية حين  اساداس
في هويتها وتتصرف على شكل رد الفعل النتقامي (الكاوبوي) بدلً من أن تتمهل
وتدرس القضية قبل أن تستجيب. ونجح التنظيم في ااستدراج الماكينة المريكية 
الهائلة لتخدمه كشركة علقات عامة بعد ضربات كينيا وتنزانيا، كما نجح في 
ااستدراجها بعد ضربات اسبتمبر لجل أن تبدو كما لو كانت تحارب الاسلم ومن 
ّيش العالم الاسلمي كله ضد أمريكا. ُيج ثم 
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ًا: يعتمد التنظيم على التربية الاسلمية الجهادية التي تجمع بين  اسابع
النضباط والطاعة للقيادة والثقة المطلقة بتوفيق الله والاستعداد الكامل للموت
في اسبيل الله والصبر وطول النفس. ولعل هذه الصفات في أفراد التنظيم 
ًا في تحول تنظيم بن لدن  ًا رئيسي والتي يصعب على المريكان إدراكها كان ركن
لخصم حقيقي لمريكا في هذه الحرب أغير المتوازية. 

ًا: يعتمد التنظيم مبدأ المبادرة والفعل بدلً من رد الفعل، ويعد الخطوة  ثامن
التالية قبل أن ينهي الخطوة الحالية، ول يقبل التنظيم بأن يستجر إلى رد فعل 
على هجوم يتعرض له يربك خطته. ولذلك لم يكترث التنظيم بالضربات التي 
ًا للرد على  وجهت لفغانستان بعد حوادث كينيا وتنزانيا ولم يتحمس كثير
ًا: ًا ويجب أن تنفذ في وقتها. تااسع الضربات الخيرة لن الخطوة التالية معدة اسلف
يؤمن التنظيم بالاستفادة من أي فرصة اسيااسية أو أمنية توفرها الصراعات أو 
المشاكل العالمية، ويرى اسرعة التصرف لأغتنامها دون التفريط بما يعتبره 
التزامات دينية. ومن خلل ذلك يقال إن التنظيم حصل على أجهزة وأاسلحة 
متطورة مستغلً الفوضى التي تبعت اسقوط التحاد السوفيتي. 

ًا إن كانت جماهير  ًا أو مشروع ًا : يؤمن التنظيم بترك ما يعتبره جائز عاشر
ًا من المسلمين ل تستوعبه مثل مواجهة النظمة الحاكمة في بلد المسلمين خوف
أن يتهم التنظيم بأنه يدفع لحروب أهلية ويؤدي ذلك لنفضاض الناس عن 
التنظيم. في المقابل يؤمن التنظيم أن كل هذه النظمة تابعة لمريكا واستتهاوى 
مباشرة إذا انهزمت أمريكا وبذلك يمكن مواجهتها في ظرف أفضل.المشهد 
الحالي .. الشكل الظاهري حين نتجاهل حقيقة الحرب أغير المتوازية ومزايا 
ًا وقضت على  ًا باهر تنظيم بن لدن نجد أنفسنا أمام أمريكا وقد انتصرت انتصار
دولة الطالبان وقتلت من قتلت من القاعدة ورمت البقية في أقفاص جوانتانامو.
بل إن أمريكا أثبتت أنها قائدة متحكمة بالعالم حين أجبرت كل الدول للتسابق 
ًء بالدول ذات  ًا بالقوى الكبرى مثل الصين ورواسيا وانتها في إرضائها وخدمتها بدء
العلقة التي جعلت إمكاناتها تحت تصرف أميركا مثل باكستان والسعودية. أما 
ًا.  ًا أو ميت بن لدن نفسه فقد اختفى واختفت القيادات معه ول يعرف إن كان حي
على المستوى السيااسي والمني تمكنت أمريكا من تشكيل تحالف عالمي من 
كل دول العالم يستحيل معه لي شخص من تنظيم القاعدة أن يكون في مأمن 
من العتقال المريكي. 

على مستوى أمريكا اتخذت الخطوات المنية والقانونية اللزمة لعتقال كل 
مشتبه به وإأغلق الفرص أمام من يفكر بتنفيذ عمليات أخرى. واندفعت أمريكا 
في حربها للرهاب لدرجة أن باركت ما يقوم به شارون بحجة أن حملته حرب 
ضد الرهاب. هذا المشهد تنظر من خلله الحكومات والنخب المتسلطة ولذلك 
ازداد تعظيمها وتقديسها لمريكا وتسابقها لرضائها وخاصة حكام المملكة.

المشهد الحالي .. 

الشكل الحقيقي بمقاييس الحرب أغير المتوازية نحن أمام حقائق يتم 
التغاضي عنها وأمام ااستنتاجات منطقية يتم التحايل عليها، منها: 

أولً: الشيخ بن لدن والشيخ أيمن الظواهري والمل عمر كلهم على قيد 
ًا، والمريكان على  الحياة، والجزء الكبر والمهم من تنظيم القاعدة ل يزال اسليم
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علم بذلك ول يريدون أن يعلنوه حتى ل تعتبر حملتهم عديمة الجدوى. والجدير 
بالذكر إن معظم المعتقلين في جوانتانامو هم إما من موظفي الأغاثة أو من 
العرب في باكستان وأفغانستان ممن ليس لهم علقة بالقاعدة أو من الذين 
انضموا للجهاد بعد اسبتمبر. 

ًا: هناك قناعة تامة ومعلومات أكيدة عند المريكان عن ضربة هائلة  ثاني
قادمة لمريكا (أو أكثر من ضربة) لكنهم ل يعرفون متى وكيف وأين. ويعلم 
المريكان كذلك أن جهودهم العسكرية والمنية والسيااسية لم تصل لحد الن 
ليقاف هذه الضربة ولم يصلوا إلى مجرد طرف خيط يؤدي إلى منعها. ولذلك 
أصبح العلن عن هذه الضربة دون معرفة متى وأين وكيف هو أفضل تحقيق 
َقسَم بن لدن في أن ل تتمتع أمريكا بالمن حتى يعيشه الفلسطينيون.  ل

ًا: انبهر المريكان بكمية الغموض الذي يكتنف حقيقة القاعدة والطالبان  ثالث
بعد حملتهم في أفغانستان. ورأغم الكمية الهائلة للمعلومات التي حصلوا عليها 
من أوراق ووثائق وأجهزة كمبيوتر وتعاون باكستاني وأفغاني واسعودي فلم يصل 
المريكان لحد الن لحل لغز طريقة عمل القاعدة والتعرف على طريقة تفكيرها
ًا بأن كمية المعلومات التي لديهم  وتركيبتها التنظيمية. ويعترف المريكان حالي
يربك أكثر مما ينفع في إعطاء تصور واضح عن القاعدة. 

ًا: لم تسفر الحملة المنية والقانونية في أمريكا نفسها والعتقالت التي رابع
ًا  طالت آلف الاسلميين عن التعرف على أي معلومة ذي بال أو أن تجرّم أحد
من المعتقلين جريمة لها علقة بالقاعدة اسوى شخص واحد علقت عليه التهمة 
بشكل متكلف. 

ًا: بلغ الغضب الاسلمي على أمريكا بعد الحملة على أفغانستان ثم  خامس
ًا هائلً تجاوز بكثير ما يطمح  تأييد أمريكا لشارون في جرائمه في فلسطين مبلغ
ًا ضد أمريكا. ولوحظ الن بين  إليه بن لدن من مجرد تجييش المسلمين عاطفي
بعض الواساط التي كانت تتحفظ على حادث اسبتمبر أنها تتمنى حصول حادث 
مثله وتستبطئ الضربة المتوقعة.

معطيات المشهد ا لمستقبلي ... 

بعد تأمل الحقائق أعله ل يجد المرء صعوبة في اعتبار الضربة القادمة 
ًا، لكن السؤال المهم قد يكون أعقد من مجرد متى هذه  ًا حتمي لمريكا أمر
الضربة وكيف وأين؟ السؤال هو، ما دام تنظيم القاعدة قد دخل في المواجهة 
الساخنة بحرب مستمرة مع المريكان فهل اسيستمر على طريقة المواجهة 
بالضربات لمريكا فقط أو إنه أعد العدة لعمل متعدد الطراف في أكثر من 
ًا من اسقوط هيبة أمريكا؟ يقول بعض من تابعوا وضع  مكان من العالم مستفيد
القاعدة قبل اسبتمبر أن القاعدة والطالبان قد ااستعدوا لسقوط الطالبان قبل 
ًا إلى  مدة ورتبوا الجراءات التي تبقي الجزء المهم من القاعدة والطالبان اسليم
أن تحصل الضربة القادمة. ويزعم هؤلء إن القاعدة قد ااستعدت للضربة التالية 
في أمريكا منذ زمن، لكن التوقيت مقصود أن يتأخر قليلً بعد أن يقتنع المريكان 
ًا أنهم قد حققوا النصر وأنهوا مهمتهم حتى يكون مفعول الضربة أقوى ما  تمام
ًا. ويزعم هؤلء أن تنظيم القاعدة قد رتب أعمالً أخرى في  ًا واسيااسي يمكن نفسي
ًا ربما تكون من بينها وأنها  أماكن أخرى وأن العمليات التي جرت في الهند حديث
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مقصودة لجبار الجيش الباكستاني على تحويل الجيش للهند ومن ثم كشف 
جبهة أفغانستان وترك المريكان في مواجهة الطالبان والقاعدة من جديد. 

ُسينارِيوهات المشهد المستقبلي ... 

مع وضع هذه المعطيات في الحسبان يستطيع المرء أن يخرج بالاستنتاجات
التالية عن السيناريوهات المتوقعة للمستقبل بخصوص المعركة بين بن لدن 
وأميركا:

السيناريو الول: هو ضربة كبيرة في أمريكا لكن ليس فيها اسلح دمار 
شامل ول آثار بعيدة المدى. وإذا تمت هذه الضربة فعلً فلربما تصدق نبوءة 
التقرير الاستراتيجي الذي أشرنا إليه آنفا من أنها استؤدي لخلخلة كبيرة في 
ًا بهزيمة منكرة للحملة  ًا ومؤلم ًا مدوي أمريكا. السبب هو أن الضربة استكون إعلن
المريكية ضد (الرهاب). هذا العلن بالهزيمة لن يكون هزيمة لحكومة دكتاتورية
متسلطة مثلما حصل في التحاد السوفيتي حين تورط في أفغانستان بل استكون
هزيمة للشعب المريكي كله الذي انتخب حكومته وبارك حملتها في أفغانستان 
بأأغلبية مطلقة. اسيصنع هذا الشعور بالهزيمة عدة تداعيات أولها الشعور بالحباط
عند الشعب المريكي وقناعته بالعجز عن حماية نفسه. حينها اسيكون المريكان 
مشتتين، فريق يستمر يفكر بعقلية الكاوبوي ويريد أن يزيد من رد الفعل 
ًا أاسلحة دمار شامل، وفريق يطالب بإلغاء هذه السيااسة بالكامل  مستخدم
والموافقة على مراجعة السيااسة الخارجية المريكية بخصوص المسلمين، 
وفريق يرى التشدد المني حتى لو أدى ذلك للغاء كل الحقوق المدنية. وعلى 
الرجح اسيهزم الفريق الذي يطالب بالنتقام لن الهداف ااستنفذت ولم يبق 
قاعدة ول طالبان لن تضرب. ولعل هذا الخلف وما يصاحبه من إحباط كبير 
اسيكون بذرة لتفكك أمريكا أو لنهيار انتاجها.

السيناريو الثاني: أن تكون للضربة آثار أكثر من مجرد تدمير وقتل لعدد من 
المريكان، مثل لو صح احتمال السلح النووي أو ما يسمى بالقنبلة القذرة التي 
تنشر كمية هائلة من المواد المشعة على مساحات شااسعة. هذا النوع من 
الحدث يؤدي لتعطيل العمل في مدينة كاملة، فلو حصل هذا الحادث في مدينة 
ًا مثل نيويورك أو لوس أنجليس فلربما ينهار القتصاد المريكي  حسااسة اقتصادي
ويتشرد المليين من اسكان مدينة كبرى. وإذا صاحب هذا التشريد الحباط الذي 
ًا لنهيار  ًا والخلف حول ما يجب عمله تجاه الضربة فسيكون تراكم ذكرناه اسابق
اقتصادي واجتماعي ول يستبعد أن يتبعه تفكك اسيااسي. 

السيناريو الثالث: أن تكون الضربة مصحوبة أو متبوعة بعمليات أخرى في 
ًا اسواء من جهة كون المريكان  العالم ضد أنظمة أخرى ويكون التوقيت مقصود
منشغلين بأزمتهم الداخلية أو من جهة انهيار هيبة النظمة بسبب انهيار هيبة 
اسيدها. ويصعب تصور أمريكا تستطيع أن تدير أزمات هائلة وهي تعيش تحت 
وطأة ضربة من جنس من ضربة اسبتمبر أو أقوى. أما النظمة الخرى فرأغم أنها
ل تعتمد على أمريكا في أمنها السيااسي الداخلي أل أن اسقوط هيبة أمريكا 
وااستعداد الشعوب للتحرك وتغير الولءات داخل الجهزة المنية استساهم بشكل
كبير في إضعافها أو إاسقاطها.

)170(



السيناريو الرابع: أن تحصل حوادث كبيرة في أجزاء حسااسة من العالم ـ 
اسواء بتخطيط القاعدة أو دون تخطيطها ـ قبل ضربة أمريكا مثل اندلع الحرب 
بين باكستان والهند ومثل وفاة الملك فهد ونشوب خلف بين آل اسعود أو مثل 
انهيار اسلطة عرفات في فلسطين. هذه الحوادث لوحدها استربك أمريكا 
واستجعلها مشلولة في التعامل معها فكيف لو انشغلت أمريكا بعدها بضربة 
داخلية؟

السيناريو الخامس: أن ينجح المريكان في منع الضربة القادمة وربما يعثروا
على بن لدن والظواهري والمل عمر. هذا الحتمال اسيحمي أمريكا من الضربة 
لكنه لن يحميها من تداعيات هائلة تأتيها بسبب التجييش الذي تكون في العالم 
الاسلمي ضدها. ويصر الذين يزعمون أنهم على معرفة بخفايا القاعدة أن تنظيم
القاعدة قد وضع بدائل للعملية لو تم كشفها. 

المشهد المستقبلي .. 

تداعيات أخرى أوربا: 

إذا حصلت ضربة أخرى فل شك أن التوازنات العالمية استتغير بشكل كبير. 
اسوف تقتنع أوربا أنها ل يمكن أن تجاري أمريكا إلى البد وعليها أن تغازل العالم 
الاسلمي حتى ل يأتيها نصيبها من الدمار. يجب أن نعلم أن هذه الدول تراسم 
ًء على قيم ومبادئ تضحي من أجلها.  ًء على المصالح وليس بنا مستقبلها بنا

المجتمعات الاسلمية: 

إذا حصلت ضربة أخرى فلن يكون هناك شك هذه المرة أنها من تنظيم بن 
 اسبتمبر. وبعد حالة الحتقان والغضب الهائل ضد 11لدن مقارنة بالشك بعد 

ًا بأن المواجهة التاريخية مع  أمريكا عند المسلمين فستشكل هذه الحادثة شعور
أمريكا قد حسمت لصالح الاسلم وأن الدمار حل بأمريكا رأغم أن الذي يحاربها 
أشخاص مطاردون محاصرون. وبغض النظر عن الموقف الشرعي والقيمي من 
ًا لحقنة هائلة مفاجئة من الثقة في نفوس  الحادث فإن آثاره استكون شحن
ًا لهم في عمل ااستقطابي ضد أعداء المسلمين في كل  ًا جديد المسلمين وحشد
مكان.

بؤر الصراع الخرى: 

اسيؤثر حصول الضربة في بؤر الصراع الخرى في العالم الاسلمي مثل 
الشيشان وكشمير والفلبين بطريقة تساهم في تحسن الكفة لصالح الطرف 
الاسلمي.

ًا لن المعطيات  ًا ومتشابك ًا جد الرجح المرجح أن يكون المشهد معقد
متوفرة لحصول قلقل في باكستان وفلسطين وبلد الحرمين قبل أو بعد ضربة 
ًا عن  حتمية في أمريكا. ويبدو بعد هذا التعقيد أن المور استكون بعيدة جد
اسيطرة أمريكا على الموقف لنها استعيش أزمة داخلية هائلة ل نظن أنها 
تستطيع أن تتعافى منها فضلً عن أن تستطيع أن تدير أزمة خارجية ).

    ليس تبقي للجاهـليإن للحـق ثـورة وضراما
نظاما
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لةُ فل يغر الطغاة أغ
شعـبي    

   إن للشعب صحوة
وانتقاما

أيها القابعون فوق 
خليـجي  

ًا    إن تحت القـدام نار
ترامى

أيها الكارعون نفط 
بـلدي   

ًا زؤاما   إن ما تكرعون اسـم

أيها الحاكمون في كل 
أرضي  

    قد أمطنا عن الوجوه
اللثـاما

ًا،      فأنتم اسـر مأاساتنا ولنقـد كفـرنا بكـم جميع
نتعامى

اسائلوا أنور الخيـانة 
ّـنا    ع

     يوم ألقـى إلى اليهود
السـلما

كان يسقى من 
الكؤوس مُداما  

  فسـقينـاه بالمنـايا اسهـامـا

لعبة الصلح مع يهود 
ااستبانت   

  وأزاحـت عن العـيون
الغماما

فارقبوا زلزال العروش 
ًا     قريب

   إن نار الشعوب أمست
ضراما

ولئن أغابت الخلفة 
ًا     دهـر

ًا نقـيم فيـنا إمـامـا     فقـريب

يطرد الخائن العميل 
بجيش     

    يحمل الـدين فـكرة
ونـظاما

يا لصوص الظلم عيثوا 
ًا    فساد

ًا   إن خلف الظـلم فجـر
ترامى
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مقالت حول المام أُسامة بن لدن وتنظيمه

ُكتبت مقالتٌ كثيرة هادفة من أدباء أجلءّ ومفكرين نبلء عبر الشبكة 
العنكبوتية ومع تزاحم المعلومات على الشبكة ضاعت تلك المقالت لول أن الله 
أراد لها الحفظ بمثل الاسطوانات التي قمنا بجمعها ووضعنا فيها كل مفيد للمة 
ّنا على ااستفادة القارئ اخترنا  ًا م وهي المسمّاة بـ (طريق العزّة) وحرص

: ( إن صور الربيع في البيان النساني 1المنااسب منها لوضعه في هذا الكتاب
ًا  على اختلف الرض والمم , تكاد تكون بعدد أزهاره ,ويكاد الندى ينضرها حسن
كما ينضره .ولهذا استبقى كل حقيقة من الحقائق الكبرى ؛ كاليمان والجمال 
والحُب والخير والحق , استبقى محتاجة في كل عصر إلى كتابة جديدة من أذهان 
جديدة .

ًا إلى الكتابة أو الشعر , هو انتزاعها من   ونقل حقائق الدنيا نقلً صحيح
الحياة في أاسلوب , وإظهارها للحياة في أاسلوب آخر يكون أوفى وأدق وأجمل ؛ 
لوضعه كل شيء في خاص معناه , وكشفه حقائق الدنيا تحت ظاهرها الملتبس ,
وتلك هي الصناعة الفنية الكاملة , تستدرك النقص فتتمه , وتتناول السر فتعلنه ,
وتلمس المقيد فتطلقه , وتأخذ المطلق فتحده , وتكشف الجمال فتظهره وترفع 
الحياة درجة في المعنى , وتجعل الكلم كأنه وجد لنفسه عقلً يعيش به .

فالكاتب الحق ل يكتب ليكتب , ولكنه أداة في يد القوة المصورة لهذا 
ًا من التصوير .  ًا من أعمالها فن الوجود , تصور به شيئ

ًا إل وفيه أعصابه الكهربائية , وله في قلبه الرقيق مواضع ل يخلق الديب أبد
مهيأة للحتراق , تنفذ إليها الشعة الروحانية وتتساقط منها بالمعاني ..ويلقى 
فيها مثل السر الذي يلقى في الشجرة لخراج ثمرها.

ربما عابوا السمو الدبي لنه قليل , ولكن الخير كذلك , وبأنه مخالف , 
ولكن الحق كذلك , وبأنه محير , ولكن الحسن كذلك , وبأنه كثير التكاليف , 
ولكن الحرية كذلك.

إن لم يكن البحر فل تنتظر اللؤلؤ , وإن لم يكن النجم , فل تنتظر الشعاع , 
وإن لم تكن شجرة الورد , فل تنتظر الورد , وإن لم يكن الديب أو الشاعر 
الاسلمي , فل تنتظر الدب ).

: ( حين تستقر الروح على منهج الاسلم , 2ويقول اسيد قطب رحمه الله
ًا, وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه  ًا وفن وتنضج بتأثراتها الاسلمية شعر
المشاعر النبيلة في دنيا الواقع ؛ ول تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فيها وتدع 
ًا . حين يكون للروح منهج ثابت يهدف إلى أغاية  ًا قبيح واقع الحياة كما هو مشوه
إاسلمية , وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الاسلم , في ضوء الاسلم , ثم
ًا ).    ًا وفن تعبر عن هذا كله شعر

) بتصرف.17ـ1/15 وحي القلم (1
).5/2622 في ظلل القرآن (2
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. 3ظاهرة أمرِيكا وظاهرة بن لدنـ 1

 ( منطق تجاوزته الحداث: 

لم يعد مهما إن كان بن لدن خلف هذه العملية أو ليس خلفها ما دامت 
التداعيات تترتب الن على أاساس أنه خلفها. ومع ضخامة هذه التداعيات يجد 
المرء نفسه مضطرا للتعامل مع الفتراضية المريكية لن هذه الفتراضية طغت 
بشكل عارم على منطق الدليل والدلة واليقين والتأكد وأصبحت بمثابة حقيقة 
يجب التعامل معها. وبسبب هذا الحجم من تحميل بن لدن المسؤولية من جهة 
وكون الحداث ذات صلة وثيقة ببلدنا من جهة أخرى ل يسعنا في الحركة إل أن 
نعطي المر ما يستحقه من اهتمام في تحليل طويل في هذه النشرة. 

قبل وبعد الثلثاء... أاسطورة المخابرات: 

قبل الثلثاء كنا نعتقد أن المخابرات المريكية وأجهزة جمع المعلومات 
ورصد نشاط العداء أجهزة ترصد دبيب النمل في أغابات المزون وهمس رجال 
الطوارق في الصحراء الكبرى، وكاد البعض يقرّب قدرات هذه الجهزة ـ والعياذ 
بالله ـ من قدرات رب العالمين. 

يوم الثلثاء عرفنا الحقيقة، المخابرات المريكية ليست إل ديناصور لديه 
أقمار صناعية وأجهزة حااسب آلي متطورة. وأيا كان من خلف هذا العمل المعقد
الذي يحتاج إلى وقت طويل وتفاصيل كثيرة في العداد  والتنفيذ  فالحدث في 
ًا فهي  حقيقته فضيحة مخجلة للمريكان، لكن إن كان اتهام بن لدن صحيح
فضيحة مركبة لن هذه الجهزة كانت كلها مستنفرة ضد بن لدن من أجل 
متابعته ومتابعة رجاله، وكان حصاد عملها أن ضرب بن لدن في عقر دار أمريكا 
هذه الضربة المتقنة بتفاصيلها دون أن تكون لدى هذه الجهزة أدنى طرف علم 
أو ااستعداد أو حذر منها. لقد كانت الحصيلة أن تضخم بن لدن هذا التضخم 
الكبير حتى ضرب البنتاجون ومركز التجارة وانكمش أداء أجهزة المخابرات 
المريكية إلى الصفر. 

قبل وبعد الثلثاء... أاسطورة البلد المنيع: 

لقد عشنا اسنين نعتقد أن أمريكا لديها من المكانيات والقدرات ما تستطيع 
به أن تحمي الكرة الرضية كلها من نيزك قادم من الفضاء،. وبعد انهيار التحاد 
السوفيتي تراسخّت هذه القناعة عند الناس حتى باتت الوليات المتحدة أكثر 
الماكن أمنا في العالم من هجوم خارجي. ومهما شطح الخيال في أذهان الناس 
فلن يتصوروا أن البنتاجون أحصن قلعة في العالم اسيكون هدفا لهجوم ناجح.  
يوم الثلثاء كانت الفضيحة مركبة أيضا، لماذا؟ لن الحدث لم يكن مجرد عجز 
عن حماية البنتاجون، بل لنه مضى من الزمن ما يكفي لاستعداد الجهات 
المريكية المختصة لتخاذ إجراءات لحماية البنتاجون بعد أن ضرب مركز التجارة 
بطيارتين . فإن كانت هذه الجهزة "الجبارة" عاجزة عن حماية البنتاجون نفسه 
فكيف تستطيع حماية بقية أمريكا أو بقية مصالح أمريكا في العالم؟ 

قبل وبعد الثلثاء...أاسطورة الاستراتيجية: 

لقد عشنا اسنين نعتقد أن الوليات المتحدة، درة الغرب، تبني قرارها 
السيااسي وتخطيطها الاستراتيجي على الصورة الكلية للواقع وتستشرف 
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المستقبل من خلل درااسة متأنية له ومراعاة كافة العوامل المؤثرة فيه بما في 
ذلك العوامل الجتماعية والحضارية والتاريخية. وكان اعتقادنا أن الجهزة 
والمؤاسسات المريكية "المهيبة" لديها، أول القدرة الهائلة على جمع المعلومات،
وثانيا القدرة على حسن التعامل مع هذه المعلومات، وثالثا القدرة الرهيبة من 
خلل هذه المعلومات على ااستشراف المستقبل. وتفنن المفكرون العرب في 
وصف آلية الحكم المريكية بكونها تصهر العقول والطاقات في عميلة جماعية 
وتوفر الواسيلة المثالية في تفعيل هذه القدرات والمعلومات لصدار أو إنتاج 
أفضل قرار ممكن لمصلحة المة أو الشعب. بعد الثلثاء ومن خلل ردود الفعل 
المريكية انهار كل هذا العتقاد وتبين أن أمريكا قد اختزلت وتضاءلت في 
شخصية الكاوبوي (رعاة البقر) الذي ل يحسن إل ردة فعل واحدة هي اسحب 
المسدس. 

تفسير أغير أمريكي: 

نحن الن إذن أمام حقيقة يصعب إنكارها أو المكابرة فيها وهي أن الاسلوب
المريكي في فهم المسألة والتعامل معها فيه فشل مبدئي أاسااسي وليس فشلً 
في بعض التفاصيل. 

والمشكلة الكبر بالنسبة للمريكان أنهم ل يريدون أن يعترفوا بذلك ول 
يراجعوا أنفسهم ويصرون على اعتبار المسألة مجرد تأخر في حسم عسكري 
كان يجب أن يتم. بالمس قلنا إن كان بن لدن هو الذي خلف حادثي كينيا 
وتنزانيا فقد نجح في تحويل اللة المريكية الجبارة إلى شركة علقات عامة 
كبيرة وفعالة لمشروعه حين ااستدرجهم للرد عليه ومن ثم اعتباره الخطر الول 
على أمريكا. وقد ااستمرت هذه اللة الجبارة تعمل لصالح بن لدن خلل 
السنوات الماضية حتى أتى يوم الثلثاء ليثبت أن الجهد المريكي في احتواءه 
أدى إلى أن يقتحم داخل أمريكا ويضرب صروحها القتصادية والعسكرية بإتقان 
ونتائج كارثية عليها.

 والن وبعد يوم الثلثاء تنفذ أمريكا الجزء الخير من ااستراتيجية بن لدن 
وهو ااستدراجها لن تدخل في حرب شاملة مع المسلمين فيتجيش المسلمون 
ضدها بشكل عسكري بعد أن تجيشوا بشكل عاطفي. فما هو الخطأ المبدئي في
العقلية المريكية الذي جعلها تتحول مرتين إلى أداة لتنفيذ ااستراتيجية بن لدن؟ 
الخطأ ذات شقين أولها: أن أمريكا عجزت أن تفهم القضية كظاهرة وثانيها: أن 
أمريكا أأغرقت في الغرور والكبرياء والغطراسة لدرجة تمنع أن تتراجع وتعترف 
بهذا العجز وتستعد لفهم القضية في إطارها الصحيح. وفي نظرنا فإن فهم بن 
لدن في إطار الظاهرة يبين كيف تحولت أمريكا إلى شركة علقات عامة جبارة 
ًا عنها لخدمة بن لدن.  رأغم

بن لدن الظاهرة.. محاولة فهم: 

صحيح أن بن لدن محارب جيد مخلص لمبدأه مضح في اسبيله يحسن تدبير 
العمليات ضد خصومه لكن اعتبار أن هذا هو تفسير حالة بن لدن اختزال أغبي 
ويدل على أغياب كامل عن ميدان الحداث الجتماعي والحضاري والتاريخي في 
المنطقة. والحقيقة أن الواقع والمعطيات التاريخية والجتماعية والسيااسية التي 
ظهر فيها بن لدن تحتوي على  كل الركان التي تجعل بن لدن الداة الخاصة 
التي تحول هذه المعطيات إلى مشروع متكامل بشكل تلقائي. 

)175(



الركن الول: أمريكا مكروهة 

ًا لمريكا حتى  من المفارقات أن الناس في المملكة من أشد الناس بغض
من الفلسطينيين وقد علمت الحركة أنه بعد حادث الثلثاء كانت أول ردة فعل 
في الشارع السعودي هي تبادل عدد هائل من الراسائل المكتوبة في الهواتف 
المحمولة تبارك وتهنئ بما حصل. كمية العداء لمريكا في المنطقة خاصة في 
المملكة وفلسطين ل تعرف عنها أمريكا إل القليل، والذي يضع مسألة بغض 
أمريكا في اسياق الظاهرة الطبيعية لعداء الدولة العظمى مخطئ، لن هذا يمكن 
أن يفسر بغض الوربيين أو اسكان أمريكا اللتينية لكن ل يفسر البغض العميق 
لمريكا من قبل المسلمين وبالذات العرب. المسلمون ينظرون لمريكا من عدة
زوايا كل واحدة منها تكفي لعداوة ااستراتيجية تصنع هذا البغض والغضب 
والاستعداد للتشفي. 

المسألة الولى: هي القضية الفلسطينية فالناس عندنا يعتبرون أمريكا بكل 
جبروتها السيااسي والعسكري والمالي ألعوبة بيد إاسرائيل وليس العكس.  ومع 
ظهور انتفاضة رجب تضخمت هذه المسألة لنها أصبحت مليء اسمع الناس 
وبصرهم وتحولت إلى أولوية كبرى لشرائح كبيرة من الناس. 

المسألة الثانية: هي الصرار على حصار العراق وتجويع شعبه وقتل أطفاله 
ًا  ًا مقبولً أخلقي ًا واعتبار قتل الطفال أمر وتبرير ذلك بمبررات مرفوضة مطلق
كما قالت مادلين اولبرايت. 

المسألة الثالثة: هي الصرار على وجود عسكري في بلد الجزيرة العربية 
التي لها قدااسة خاصة عند كل المسلمين ولها حكم خاص حول وجود أغير 
المسلمين فيها. وهذا الصرار خاصة مع ما يصاحبه بأنه قاعدة لضرب العراق 
بااستمرار ينظر له المسلمون كإهانة وتحد مباشر لمشاعرهم ودينهم. 

ًا هو العتقاد بأن المريكان المسألة الرابعة: وهي خاصة بأهل المملكة تقريب
متآمرون مع الحكام لسرقة ثروات المسلمين ورهن الخيرات التي في باطن 
ًا حصل وانتهى ونساه  الرض للبنوك المريكية والغربية. هذه المسائل ليست أمر
ًا ويرى الناس آثاره التي تؤجج  الناس بل هي أمر مستمر متصاعد يغذى يومي
المشاعر ضد أمريكا. 

الركن الثاني: تنامي الشعور الديني كهوية 

خلل العقدين الماضيين حصلت تحولت كبرى في التوجه الاسلمي 
والحرص على الهوية الدينية والنظر للحياة من منظارها. ولقد اساعدت مجموعة 
من الظروف والحوادث الكبرى على تراسيخ هذه التحولت وإدخال عامل 
اسيااسي واضح فيها. من هذه التحولت ظاهرة الجهاد الفغاني وطرد التحاد 
السوفيتي من أفغانستان ومنها تصاعد النتفاضة الخيرة ومنها ظاهرة الجهاد في
الشيشان وااستمراره ومنها ظواهر ثقافية وفكرية واجتماعية كثيرة. 

الركن الثالث: خيانات القيادات السيااسية 

أمام هذا الجبروت المريكي يعاني المسلمون من قيادات اسيااسية ينظر لها
في المنطقة كقيادات خائنة للدين والوطن والمة منبطحة في أحضان المريكان 
أغير قادرة على أن تخرج من الفلك المريكي. هذه الخيانات ـ كما تراها الشعوب
ـ ضخمت الكراهية ضد أمريكا وأوجدت خيبة أمل عند الناس في الجهزة 
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السيااسية بخصوص القضايا المصيرية والمبدئية وصورة نمطية عندهم أن الحاكم
يعني الخيانة والنبطاح. هذا اليأس من الحكام بل وإدراجهم في خانة التآمر مع 
ًا في أذهان  ًا طبيعي المريكان جعل التطلع لعمل خارج إطار النظم السيااسية أمر
المسلمين ومن هنا أتت شعبية حماس والجهاد الاسلمي وأغيرها. وفي مقابل 
خيانة القيادات السيااسية كانت بعض  القيادات الجتماعية والدينية والحزبية 
تطلق شعارات كثيرة ضد أمريكا والغرب لكن  إما أن يكون تاريخ هذه القيادات 
أغير نظيف أو أن تكون بضاعتها الشعارات فقط أو أن تكون عاجزة أن تعمل 
شيئا حتى لو كانت حريصة على عمل شيء. 

الركن الرابع:.. شخصية بن لدن 

كان التعطش إذن مع هذه الكراهية الشديدة لمريكا والحنق عليها والشعور
العدائي تجاهها لشخص أغير عادي بسجل قتالي وملف نظيف وثبات عظيم على 
ّبع برنامجه الحركي بالعداوة لمريكا وتفرّأغه لها. ول  المبدأ وفي نفس الوقت تش
ًا في العالم العربي لديه هذه الصفات مثل بن لدن الذي كان  يعرف الناس أحد
لسجله الشخصي في أفغانستان دور كبير في المصداقية. في أعين الناس ترك 
بن لدن حياة النعيم في المملكة واسخر نفسه وماله للمبدأ الذي يؤمن به واختار
بإرادته أن يتفرغ للجهاد في أفغانستان ثم أصر على تبني محاربة المريكان 
ًا في أكثر من بلد بسبب ثباته على المبدأ.  واضطر للعيش ملحق

الركن الخامس: ...الدور المريكي 

كل الركان المذكورة أعله لم تكن تكفي لكمال عقد الظاهرة التي نتحدث
عنها دون تدخل من المريكان أنفسهم، كيف؟ أي شخص يعادي أمريكا بل وحتى
أن يقوم تجاهها بعمل معين ل يمكن أن يشبع تعطش المسلمين الحانقين على 
أمريكا فعلً إل إذا أعطت أمريكا هذا الشخص شهادة إثبات أنه آذاها فعلً. هذه 
الشهادة ربما كانت هي الحلقة التي كانت ناقصة وتم إكمالها في اسبتمبر

ًا 1998 م بعد أن وقف كلينتون على المنصة وردد ااسم بن لدن عدة مرات مدعي
أنه أراسل الصواريخ لضرب قواعد بن لدن في أفغانستان. الضربة المقابلة من 
قبل المريكان لبن لدن واعتراف رئيس أمريكا بأن بن لدن هو الذي آذى 
أمريكا كانت التوثيق الراسمي الول من قبل المريكان ومن أعلى اسلطة 
أمريكية لبن لدن أمام كثير من المسلمين الذين يبغضون أمريكا بأن بن لدن هو
المخلص المنتظر. بعد ذلك ااستمرت اللة المريكية السيااسية والعلمية 
والقتصادية الجبارة في التعامل مع بن لدن باعتباره الخطر الول على أمريكا 
وبذلك تحولت إلى ما وصفناه بأفضل شركة علقات عامة لصالح بن لدن تجيش 
المسلمين خلف بن لدن وضد أمريكا. ولعل الذين يتذكرون انفجاري نيروبي ودار
السلم بإمكانهم أن يتذكروا كيف أن الجدل الكبير الذي دار حول شرعية ضرب 
هذه الهداف انتهى فجأة بعد أن ضرب المريكان السودان وأفغانستان وانقلبت 
العاطفة بقوة في الشارع العربي لصالح بن لدن. ومنذئذ ااستمرت ظاهرة بن 
لدن في العمل وااستمر بن لدن يجني ثمارها لنه هو الذي يدير الاستراتيجية 
والمريكان يجنون فشلهم  لنهم هم الذين يطبقون الاستراتيجية. 

أمريكا تنفذ مرحلة أخرى من خطة بن لدن: 

إن صحت مزاعم المريكان حول اتهام بن لدن في الحادث الخير فإن 
تصرفات المريكان المتوقعة كرد فعل على العملية استنفذ بالحرف ما يريده بن 
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لدن. بن لدن يؤمن بأن الهدف النهائي هو مواجهة شاملة مع أمريكا ويعلم أنه ل
يستطيع أن يصنع هذه المواجهة الضخمة بمجرد الدعاية والحديث ول بإعلنها من
قبل دولة إاسلمية. وبن لدن يعرف أنه يستطيع أن يستدرج أمريكا بسهولة مثلما
عمل في حادثي نيروبي ودار السلم لن ترد عليه، لكن هذه المرة بحجم كبير 
وشامل يوازي ضخامة الحدث الذي حصل. واستضطر الوليات المتحدة في رد 
فعلها لن تجيش الجيوش وتعقد الحلف وتضخم القضية، واسيصب كل ذلك في 
خانة بن لدن من ناحية المصداقية والقوة وتجييش الناس بشكل أكبر ضد أمريكا
وضد الحكومات المتحالفة معها. أما الضربة العسكرية فإما أن تكون ضربة 
ًا كاملً  ًا لمريكا، أو تكون تدمير محدودة ترفع أاسهم بن لدن ول تقدم شيئ
ًا اسيربك الوضع في المنطقة بشكل كبير وربما يتسبب في لفغانستان وهذا قطع
ًا، وهو أحب ما يتمناه  ًا أرضي اسقوط أنظمة كاملة وخاصة نظامنا، أو يكون اجتياح
جماعة بن لدن والطالبان والفغان بعد أن جربوا مع الروس الذين يعتبرون أشد 
وأعتى من المريكان وأكثر ااستعدادا لاستخدام الاسلحة المحرمة. 

الوضع في بلدنا وموقف بن اسعود: 

بعد الحادث تسابقت الجهات الراسمية لشجبه وااستنكاره وصدر عن الشيخ 
اللحيدان والمفتي بيانات في  هذا التجاه وصدر كذلك عن علماء خارج المملكة 
لكن المسألة في الشارع لم تكن بهذه البساطة. لقد تحدث العلم عن مظاهر 
البهجة في فلسطين بعد حادث الثلثاء لكنه لم يتحدث عن مظاهر البهجة في 
ًا ول يستطيع أحد أن ينقل هذه المظاهر إل بشكل  المملكة لنها بلد مغلق إعلمي
وصفي. وحسب ما علمت الحركة فإنه قد وجد ما يشبه الجماع في الشارع في 
تأييد بن لدن تمثل في أشكال كثيرة دلت على تأييد عارم لبن لدن وتشفّ كبير 
من أمريكا. إضافة لذلك صدرت عن جهات شرعية مستقلة في داخل المملكة 
وخارجها فتاوى تعتبر التعاون مع أمريكا خيانة للاسلم والمسلمين وعمل منكر 
ًا  ًا ضخم بل وموالة للكفار وهي من نواقض الاسلم. هذه المور تشكل حرج
للنظام إضافة لحرج أاسااسي هو كونه يرفع شعار الاسلم مقابل أن أمريكا لم 
تخفف ما تقوم به مما يستخدم كمبرر من قبل جماعات بن لدن بل ربما زادت 
ًا من  ًا كبير علمات ذلك خاصة في فلسطين. حرج آخر يعيشه النظام هو أن عدد
المتعاطفين مع بن لدن يعيشون داخل المملكة ول يعرف النظام الكثير عن 
امتدادهم ومستوى تدريبهم وااستعداداتهم ومدى ااستعدادهم لعمل شيء عند 
اللزوم. 

الخيارات السعودية: 

في هذه الظروف الصعبة يتعرض النظام لضغط من أمريكا للتعاون على 
طريقة من لم يكن معنا فهو ضدنا فماذا اسيفعل؟ النظام مطلوب منه التعاون 
على ثلث مستويات: 

أولً: تسليم كل ما لديه من معلومات ااستخباراتية عن الجماعات الجهادية 
للمريكان. 

ًا: تسليم بعض الشخاص المطلوبين بذاتهم لمريكا.  ثاني

ًا: المشاركة عمليا في أي حرب ضد طالبان أو أغيرها، رابعا تقديم  ثالث
تسهيلت لوجستية للجيش المريكي في المنطقة. أما الخيار الول والثاني فلن 
ينفذه آل اسعود مهما كان الضغط المريكي، ليس لنهم يتذرعون بالسيادة، بل 
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ًا من أن يطلع المريكان على حقيقة هذه الجماعات ويفقدون الثقة في  أولً خوف
ًا من أن تجر هذه العملية ًا خوف آل اسعود بعد ما يرون امتداد هذه الجماعات، وثاني
ًا تجعل دفاتر الداخلية السعودية كلها مفتوحة للمريكان لنه إن فتحت  خيوط
الصفحة الولى فتحت الصفحة الخيرة. الخيار الثالث مستحيل كذلك لنه 
اسيقضي على البقية الباقية من شرعية النظام السعودي وفيه مخاطرة على كل
حال، فمن أين يأتي  آل اسعود بالجنود والضباط الذين اسيشاركون في حرب ضد
الفغان وضد بن لدن من أجل خاطر أمريكا؟ أما الخيار الرابع فهو الوحيد 
الممكن بشرط أن تقوم به أمريكا بطريقة أغاية في السرية ول يساهم فيه إل 
ًا من القوات والمسؤولين السعوديين لن أي اسعودي في هذا  عدد محدود جد
التعاون هو خطر كامن يمكن ينقلب على المريكان في أي لحظة. 

كيف نضع كل شيء في السياق؟. 

إن صح ما جاء في برنامج بانوراما بأن الهداف ربما كانت مقصودة بصفتها 
ًا. الرمزية فإن ما حصل يوم الثلثاء لم يكن مجرد طائرات تتحطم على بنايات أبد
ًا لكونه الرمز القتصادي لمريكا  ل بد إن مبنى التجارة العالمي كان مستهدف
والبنتاجون مستهدف كذلك بصفته الرمز العسكري لها وربما كان هناك هدف 
ثالث مثل البيت البيض أو الكونجرس كرمز اسيااسي. ومع طبيعة العلم العالمي
في تسابقه لتصوير الحداث بما فيها انهيار برجي مبنى التجارة بطريقة مريعة 
ًا  ًا نفسي وإعادة بث كل ذلك مئات المرات على شاشات التلفاز فقد ترك ذلك أثر
يتوقع أن يؤدي إلى  تضعضع هيبة الوليات المتحدة خاصة في نفوس المسلمين 
المتشفين. وإذا تضعضعت هيبة السادة فمن باب أولى أن تتضعضع هيبة حكام 
ًا على أمريكا  ًا كبير المنطقة العبيد وخاصة حكام المملكة الذين يعتمدون اعتماد
في حكمهم.

 .1ـ بن لدن وأمرِيكا من ُسينتصر؟2

( قسم بن لدن والحلم المريكي: 

(أقسم بالله العظيم رافع السماوات بغير عمد لن تحلم أمريكا ول من 
ًا في فلسطين وقبل أن تخرج  يعيش في أمريكا بالمن قبل أن نعيشه واقع
الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه واسلم) لم تبق لغة مشهورة 
في العالم إل ترجمت لها هذه العبارة، ولم يكد يبقى شخص في العالم إل اسمعها
بلغته، لكن الوقع الكبر لهذه العبارة كان على فريقين من الناس أصاب فيهم 
ًا. الفريق الول هم المريكان الذين جربوا بن لدن دون أن  ًا جد ًا حسااس وتر
يقسم ورأوا ماذا عمل دون تعهد، فكيف وقد أقسم بالله العظيم؟ لقد كان الحلم
المريكي رمزا للنجاح في الحياة الدنيا ببيت نظيف واسيارة فارهة وحياة مريحة 
ووظيفة مرموقة، وحلم ببلد مستقر متمااسك آمن. والمريكي يعرف أن 
شخصيته وهويته جديدة على التاريخ وأنه لم يحقق حلمه بعد حتى يطول المدى 
بأمريكا وأهلها لجل أن تصل لذلك. هذا ما تعارف الناس من أمريكان وأغيرهم 
بتسميته الحلم المريكي أو المل الوطني لكل أمريكي أو مهاجر لمريكا وهو 
مبني على معطيات دنيوية ترفيهية ل على معطيات روحية أو أجر وثواب وجنة 
بعد الممات. كيف لهذا المريكي وهو يعيش بمفهوم الحلم الدنيوي أن يواجه 
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شخصا أو جماعة تبحث عن الموت مثلما يبحث هو عن الحلم المريكي؟ لقد 
وقعت هذه العبارة وقع الصاعقة على الجمهور المريكي واستصبح كابواسا مخيفا 
يحاصرهم في صحوتهم ومنامهم. ولقد عبر الكثير منهم فعلً عن هذا الشعور بما 
يعني أن هناك رعب حقيقي من هذه العبارة. 

قسم بن لدن والحلم المسلم: 

أما الفريق الثاني فهم المسلمون وخاصة العرب من المسلمين الذين 
ًا تحت كنف حكام يتسابقون في النذالة والعمالة والخيانة، ورأى  عاشوا عقود
هؤلء بن لدن وهو يقسم بهذه العبارة بطريقة كلها عزة وثقة بالنفس وتعال 
على المريكان وشعور بأنه هو الطرف القوي المتمكن. المسلمون وخاصة 
أهالي جزيرة العرب الذين ينظرون لحكامهم وقد فتحوا عذرية بلدهم الطاهرة 
المقداسة لجيوش الكفار، وتآمروا مع المريكان في نهب مقدرات المة واسلب 
خيراتها، وتآمروا مع المريكان على بيع فلسطين وإهانة المسجد القصى وحماية
اليهود من طلئع الجهاد، وتآمروا مع المريكان في حصار شعب مسلم وقتله 
ًا حتى قال بعضهم  ًا عظيم ًا، هؤلء وقعت منهم كلمة بن لدن موقع ًا ومرض جوع
إنه يفتخر لول مرة بأنه مسلم بعد أن انتقل إليه الحساس بالثقة بالنفس 
والقناعة بالنصر والتمكين والشعور بعظمة الاسلم وتفاهة أمريكا كما يقول 
الكثير منهم. ويصف البعض ما حصل بأنه أعظم هزة في شعور للمسلمين 
بهويتهم منذ اسقوط الخلفة الاسلمية. ويبدو أن توقيت إعلن كلمة بن لدن 
المسجلة وطريقة عرضها كانت مدرواسة من أجل أن تعطي أكبر تأثير نفسي 
ممكن، وقد حصل. 

وعلمت الحركة أن آثار الكلمة على الناس تجاوزت كل التوقعات ولم يكد 
الناس يسمعوا بن لدن وهو يقول القسم حتى ظهر العبارة على شكل راسالة 
في كثير من أجهزة الهاتف النقال. 

ول تزال أصداء هذه العبارة تتلجلج في العالم الاسلمي حتى كادت أن 
تصبح عبارة مقداسة. 

بن لدن ل يزال الكااسب: 

كما ذكرنا في النشرة الولى بعد بداية الحداث من أن أمريكا تنفذ بالحرف 
ااستراتيجية بن لدن ونقول الن إن بداية الضربة العسكرية المريكية ليست إل 
ًا في تنفيذ ااستراتيجية بن لدن من قبل المريكان. ولعل أشد ما كان  ااستمرار
اسيحزن بن لدن أن تعدل أمريكا عن قرار القتال وتقرر تناول القضية تناولً 
ًا. لكن مراد بن لدن تحقق وبالحرف، حيث قررت أمريكا  ًا ودبلومااسي اسيااسي
المواجهة بطريقة عالية الصيت وجيشت الجيوش وجمعت الحلف لجل ذلك. 
وبقدر ما تريد أمريكا أن يفهم الناس أن هذا التجييش عبارة عن حلف ضد 
الرهاب فإن العالم الاسلمي وخاصة العالم العربي وباكستان اسيرى ذلك 
ًا لكل قوى الكفر والنفاق ضد رجل واحد. ويبدو أن المريكان يحاولون أن اجتماع
يتنااسون أن أمريكا ودول حلف شمال الطلسي ورواسيا والصين وااستراليا 
والدول العربية وأغيرها من الدول كلها تعاونت من أجل محاربة رجل واحد هو بن
لدن. فإذا كانت أقوى دولة في العالم تحشد كل هذه الجيوش والقوى العالمية 
لحرب رجل واحد فما هو يا ترى اسر هذا الرجل الذي يستطيع أن يحارب العالم؟
ًا من العالم التابع لمريكا فما هي راسالة هذا الرجل  وما دام هذا الرجل محارب
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إذن وماذا يريد؟ ثم إذا كانت أمريكا بكل قدراتها السيااسية والعسكرية 
والاستخباراتية والمالية أغير قادرة على حربه لوحدها، أفل يكون هذا دليلً على 
اعتراف منها أن الرجل أقوى منها وأنها بحاجة للاستعانة بكل دول العالم الكبرى 
من أجل محاربته؟ وإذا كانت أمريكا تدرك أهمية ترميز الشخص عند المسلمين 
الذين يعانون من نقص في البطال فلماذا تصر على حشد العالم كله ضده لول 
أنها فعلً محتاجة لهذا الحشد؟ بمعنى أن أمريكا حين تحشد هذه الحلف فهي 
بالضرورة تعترف حقيقة أن الرجل أقوى منها. فهل هناك شك أن بن لدن هو 
الكااسب لحد الن؟ 

ل يزال يملك المبادرة: 

حرص بن لدن أن ل يبث الفيديو الذي بث أمس إل بعد الضربة دليل آخر 
على أنه ل يزال يملك المبادرة ويترك للخصم رد الفعل. وإذا صحت نسبة 

 اسبتمبر له كذلك فإن هذا 11انفجاري نيروبي ودار السلم لبن لدن وأحداث 
دليل على أنه هو الذي يبادر ويترك لخصمه رد الفعل. وهذا الفيديو الخير مبادرة
ل توازيها ول كل المؤتمرات الصحفية لبوش وأعضاء حكومته. ولعل المريكان 
ًا بأاسداس في تفسير معنى القسم الذي أطلقه بن لدن.  الن يضربون أخمااس
لكن المر الخطر من ذلك هو أن بن لدن ما دام عنده هذه القدرة على المبادرة
ًا بالوقت الذي يختاره فماذا يا ترى خبأ بن لدن  ًا أو عسكري والتصرف إعلمي
للمرحلة القادمة في مواجهته مع المريكان؟ 

حسابات أمريكا.. القوة والنفوذ: 

لم يكن هناك شك أن أمريكا استضرب فعلً، وما كانت دولة بحجم أمريكا 
وقناعتها بقوتها وتمكنها واسيطرتها على العالم وأغرورها لن تهدد كل هذا التهديد 
وتحرك الاساطيل والجيوش وتحزب الحزاب وتؤلب قارات كاملة ثم يكون كل 
ذلك مجرد ااستعراض وتخويف. 

وعلى نفس القاعدة فإن ضربة أمريكا لن تقف عند ضربات الجو التخويفية 
بل اسيكون حدها الدنى هو نفس الهدف الذي وعدت به وهو تحطيم القاعدة 
وبن لدن والقضاء على حكم طالبان. وأمريكا لها حساباتها التي تقيسها حسب 
تجربتها وقدرتها العسكرية وحسب ما أعدت من عدة وتحالفات وتكنولوجيا 
ومعلومات ومال واسلطة ونفوذ اسيااسي وإعلم وتمكن. إذا قيست هذه 
الحسابات بالمقاييس المريكية أو العقلية الغربية أو حتى العقلية العربية التي 
تشربت بالطريقة الغربية في القياس فإن أمريكا استنتصر قطعا وتسحق 
الطالبان والقاعدة. 

أمريكا لديها الدوات والمكانيات التي ترصد بها تحركات ومواقع بن لدن 
وقيادات الطالبان، ولديها الطائرات والصواريخ والقنابل الذكية التي تخترق 
الجبال وتستدل على طريقها في الكهوف والنفاق، ولديها الاسلحة المتطورة 
ًا  للقتال الفردي، ولديها الوحدات الخاصة التي يعد فيها المقاتل الواحد مكافئ
لفرقة كاملة. ثم إن أمريكا ليست وحدها فمعها أوربا وحلف شمال الطلسي 
ومعها كندا وأاستراليا ومعها مجلس المن ومعها رواسيا والصين ومعها كل الدول 
المحيطة بأفغانستان بما فيها الباكستان ومعها الدول العربية التي تقمع كل من 
ًا  يتعاطف مع بن لدن، في حلف عالمي عظيم في مواجهة بن لدن، ومعها أخير
ما يسمى بتحالف الشمال داخل أفغانستان. فإذا كانت كل هذه القوى متضامنة 
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ضد بن لدن فلسان حال المريكان ومن معهم من العرب والعجم يقول، من هذا
المجنون الذي يعتقد أن بن لدن والطالبان اسيصمدون؟ ويستخف الذين يرددون 
هذا الرأي بمن يدعي أن الفغان هزموا التحاد السوفيتي، ويقولون إن ثبات 
الفغان أمام الغزو الرواسي لم يكن إل بدعم أمريكي اسعودي عربي باكستاني، 
وأما الن فالروس وأمريكا وباكستان والعرب والسعودية كلهم ضد الطالبان 
وضد بن لدن، فمن ينقذهم من هذا الحصار؟ 

حسابات الفريق الخر.. الجغرافيا: 

الطرف المقابل يراهن على عدة أمور منها طبيعة جغرافيا أفغانستان ومنها
طبيعة المعركة ومنها تداعيات المعركة في المناطق الخرى التي استربك أمريكا،
ومنها العتقاد بتأييد إلهي. الرهان الول لبن لدن والطالبان هو على الصعوبة 
التي استلقيها أمريكا في الحرب في بلد جبلي وعر مثل أفغانستان. ومع كثرة 
الوديان والجبال وبعد ااستبعاد خيار التدمير الشامل بقنبلة ذرية فإن المريكان 
مضطرون لنزال بري وااسع إذا أريد لمنظمة القاعدة أن تنهار وللطالبان أن 
يقضى عليهم. ومن المعروف إن أفغانستان من أصعب بلد العالم من ناحية 
التضاريس، وقد حُفر في جبالها اللف من الكهوف والنفاق خلل الحرب مع 
التحاد السوفيتي فضلً عن الكهوف الطبيعية. 

حسابات الفريق الخر.. ل شيء يخسر: 

أعد المريكان آلتهم الحربية وخططهم العسكرية للتعامل مع خصم يشبههم
من حيث العدة والعتاد والبنية التحتية والحد الدنى من التركيبة المدنية 
والعسكرية التي تعتمد على الطرق والجسور وخطوط التموين ومراكز القيادة 
والمصانع والمصافي والدوات العلمية والثكنات العسكرية والمعسكرات 
والمطارات. أفغانستان ل يكاد يوجد فيها جسر ول طريق اسليم ول يوجد فيها 
أنظمة قيادة أو اتصالت ول ثكنات عسكرية. كل ما فيها بضع مطارات ل 
تستخدم ول نية لن تستخدم. من جهة أخرى فإن الطالبان ل يعتمدون في 
تموينهم ول ترتيبهم العسكري على نظام تموين مركزي ول يزالون يقاتلون 
بنظام الوحدات المستقلة التي تتصرف حسب الظروف. أمر آخر يدخل في 
نفس هذه المسألة هو أن حالة الطالبان والقاعدة الطبيعية هي شظف العيش 
وقلة الكل وخشونة الحياة وقلة المواد الغذائية وتحولت طريقتهم في الحياة لما
يمكن أن يسمى خطط الطوارئ التي ل تلجأ لها القوات الغربية إل إذا انقطعت 
ًا  ًا ل يستطيع الجندي الغربي أن يعيش مثل هذه الحياة إل أيام بها السبل، وأغالب
معدودة. إذن بناء على هذا الكلم فإن أي قصف جوي اسيكون ذات دور محدود 
ًا في هذه المعركة وتبقى قيمته قيمة إعلمية واسيااسية وليست عسكرية،  جد
ومهما عمل المريكان فل مفر لهم من إنزال بري إن أرادوا لهدافهم المعلنة أن
تتحقق. 

حسابات الطرف الخر .. تداعيات المعركة: 

مما يراهن عليه الطالبان وبن لدن أن الشعوب المسلمة يستحيل أن تبقى 
صامتة ول بد أن تتحرك بشكل أو بآخر في مناطق أخرى من العالم الاسلمي 
مثل المملكة والخليج أو باكستان. وربما يعتقد الطالبان وبن لدن أن ااستمرار 
الهجمة العسكرية على أفغانستان والتغطية العلمية لها استتسبب في تهييج كبير
للشارع المسلم وربما ثورات أو أعمال عنف ضد الحكام. لكن ربما كان هناك ما 
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هو أخطر من مجرد التعويل على ردود الفعل الطبيعية من قبل الشعوب وهو 
الاستعداد من قبل منظمة القاعدة لتنفيذ عمليات نوعية كبيرة المستوى. 

وعلى كل حال فإن كانت القاعدة لديها القدرة على تنفيذ عملية معقدة 
 اسبتمبر دون أن يتسرب عنها شيء لقوى وكالة11وكثيرة التفاصيل مثل عملية 

ااستخبارات في العالم فليس من الغريب أن تتمكن من تنفيذ عميلة أخرى ل تقل
ًا. وربما يعتقد بن لدن أن ظهور أزمة أخرى في بلد آخر  ًة وتأثير ًة وقو مفاجأ
اسيربك المريكان بطريقة خطيرة خاصة أنه ثبت أنهم ل يستطيعون إدارة أكثر 
من أزمة كبيرة في وقت واحد. 

حسابات الفريق الخر.. الشجاعة والاستعداد للموت: 

الطالبان والقاعدة ليس عندهم مشكلة في الموت بل لديهم ااستعداد 
ًا في اساحة القتال. وحسب كلم من يعرف القاعدة  نفسي لن يموتوا جميع
ًا لوجه في أفغانستان  والطالبان فإن أمنية العمر لديهم أن يقابلوا المريكان وجه
ويستمتعوا ويتلذذوا بقتالهم. يصعب المقارنة بين تدريب شباب القاعدة ورجال 
ًا ينكر أن التمااسك  الكوماندوز المريكان لكن من الناحية النفسية ل نظن أن أحد
النفسي لشباب القاعدة وطالبان والقدام والاستعداد للموت يفوق الوصف. 

ولعل ااستعداد الشباب لن يقتلوا أنفسهم فيما يظنونه شهادة في اسبيل 
الله من أجل أن يحاربوا المريكان في عمليات اسابقة دليل على أن الموت خلل
المعركة مع المريكان يصل إلى مستوى المنية لدى هذه المجموعات. 

حسابات الفريق الخر..الدعم اللهي: 

هناك حسابات أخرى عند الطرف الخر يصعب على أمريكا وأحلف أمريكا 
بل ربما يستحيل أن يفهموها أو يتصوروها أو يعرفوا كيف يقيسوا بها إل إن دخلوا
الاسلم!. الطالبان والقاعدة يقولون إن النصر والهزيمة ل تأتي إل من الله كما 
قال تعالى: (إن ينصركم الله فل أغالب لكم)، ويقولون إن تجمع الحزاب 
والحلف دليل الصدق والخلص وهذه بشارة بالنصر ويحتجون لذلك بقول الله 
(ولما رأى المؤمنون الحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وراسوله وصدق الله 
ًا وتسليما)، ويقولون إن المرء إن أخذ بما يستطيع  وراسوله وما زادهم إل إيمان
ًا كما قال الله:  من الاسباب واجتهد في الطاعة والتباع فإن النصر حليفه قطع
(إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)، ويقولون إن التخويف والتهويل لقوة 
العدو هو دليل على تأييد الله كما قال الله: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم اسوء). وهذا الفريق يؤمن بأن الله يسلط 
ًا من عنده بطريقة ل يستطيع أحد أن يتوقعها ويحتجون بقول  على الحزاب جند
الله تعالى: (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا). بل إن هذا الفريق يعتقد أن 
الملئكة استقاتل معه ويحتجون بقوله تعالى: (إذ يوحي ربك إلى الملئكة أني 
معكم فثبتوا الذين آمنوا اسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
العناق واضربوا منهم كل بنان). والعجيب أن عندهم ثقة بهذه الوعود بطريقة 
تشبه اليقين بالنصر ويقولون إن النصر حتمي حتى لو قتل بن لدن أو تحطمت 
القاعدة فإن المسلمين اسينتصرون. وبعضهم يصر بكل وضوح على أن أمريكا 
استنهار كما انهار التحاد السوفيتي نتيجة هذه الحرب. 

وقتل داود جالوت: 
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من الظريف أن بعض المفكرين المريكان يشبهون المعركة الحالية بين 
أمريكا وبن لدن بمعركة طالوت مع جالوت. جيش جالوت جيش جرار مدجج 
ًا كان جالوت  بالسلح بمقاتلين من أصحاب الجسام الضخمة وأضخمهم جسد
نفسه، أما جيش طالوت فجيش صغير العدد والعدة بأجسام ضعيفة قدمت من 
الصحراء بعد فترة التيه. لكن الحجر الذي رماه داود فأصاب جبين جالوت أطاح 
به، وقضى ـ من ثم ـ على معنويات جيشه، وانهار الجيش أمام جيش ضئيل 

ًا اسنرى أن 11بالعدد والعدة. وإذا نظرنا إلى أحداث   اسبتمبر بعين تبسيطية جد
ًا بسكاكين جيب ومشارط تمكنوا من ضرب أمريكا في قلبها  تسعة عشر شاب
وتحطيم رمز الرأاسمالية العالمية ورمز القوة في أعظم دولة. ورأينا كذلك كيف 
أن هذا العدد من الصبية أقاموا أمريكا على أطراف أصابعها ودفعوا اقتصادها 
للكساد وجعلوا ربع الشعب المريكي يفقد المل في الحياة ويعاني من الكتئاب.
ثم رأينا كيف أنهم اضطروا أمريكا لن تحرك أحلفها وجيوشها الجرارة من أجل 
أن ترد عليهم. هذا هو ما أاسماه المفكرون المريكان معركة داود مع جالوت 
وانتصاره عليه وقتله. وإذا عرف مقدار تأثر المريكان بالقيم التوراتية فإن هذا 
ًا من ناحية اعتقاد أن الذي يمثل داود في هذه المرحلة التشبيه اسيؤثر فيهم عكس
هو بن لدن وأتباعه والذي يمثل جالوت هو الوليات المتحدة وأحلفها. وإذا تكرر 
ًا في عضد الشعب  ًا شديد ّت هذا الكلم ـ وقد بدأ يتكرر فعلً ـ فإنه اسيمثل ف
المريكي ).

. 1ـ القاعدة وفن الحرب3

ًا في الماضي واعتبرت  ًا كبير من المعلوم أن الحضارة الصينية عاشت بريق
من الحضارات التي قدمت الشيء الكثير للبشرية فيما يتعلق بالسنن الكونية. 
وكان مما أاسهمت فيه كتابات عديدة تخص الحرب ككتاب (فن الحرب) لصن 

) وكتاب (اسبع قضايا عسكرية كلاسيكية) وكتاب  (ااستراتيجيات Sun Tzuتسو (
أغير تقليدية) وهي كلها كتب تدرس فن الحرب عند الصينيين القدماء ولكن بعض 
عبرها رأغم ذلك لم يسقط بالتقادم رأغم تقدم التكنولوجيا المتعلقة بالحرب وتغير
منحى الحرب بشكل راديكالي. 

ويعد الجيش المريكي من بين الجيوش التي لم تلق بالً لتجارب الخرين 
الماضية ول اسيما بعد نشوة انتصاره في الحرب العالمية الثانية. لكن هذا الجيش
وبعد تمرغ كبريائه في التراب في حرب فيتنام، راجع حساباته وبدأ يحاول 
درااسات القوانين الثابتة للحرب، وأخذ محللوه يقومون بالدرااسة المستفيضة 
للكتب التاريخية. ومن ضمنها كتاب (فن الحرب) لصن تسو الذي نال اهتمام 
المحللين المريكيين لدرجة الولع. فقد صدرت حوله العشرات من الدرااسات 
العسكرية المريكية. لكن يبدو وكأن المريكيين بعد انتصارهم في حرب الخليج 
الثانية عادوا للتنكر مرة أخرى للعبر المستمدة من حروب الماضي وتمسكوا 
عوضا عن ذلك بالتكنولوجيا الحديثة كأداة لحسم الحروب ل مثيل لها في 
نظرهم. 

ًا بعد أن  ًا مرة أخرى، إذ يبدو جلي ولعل أغرور المريكيين هذا اسيكلفهم أغالي
بدأت الحملة الصليبية المريكية على المة الاسلمية في أفغانستان، أن إخواننا 

 لبي عبيد القرشي.1
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ًا لدروس الماضي من عدوهم وهو ما يمكن البرهان عليه المجاهدين أكثر ااستيعاب
بعشرات الدلة الساطعة كالشمس. 

لكننا اسنكتفي بدرااسة ما يجري على ضوء التراث الحربي الصيني القديم 
لسببين أاسااسيين. أولهما راجع لن أمريكا دراست هذا التراث ويفترض أنها 
ًا. وثانيهما لن الكتب المذكورة يقرؤها القاصي والداني ول يعتبر  ااستوعبته جيد
الاستدلل بها كشفا لاسرار إخواننا المجاهدين التكتيكية. 

قد يظهر ااستيعاب المجاهدين لعبر الماضي في التطبيق الحالي لفن الحرب
على أرض أفغانستان، منها على اسبيل المثال ما ورد في الكتب الاستراتيجية 
الصينية القديمة. فمثلً حين يقول صن تسو في كتابه (فن الحرب) (إن أفضل 
حرب هي التي يتم فيها قلب الطاولة على خطط العدو بعد أن تكون قد أنجزت)
نجد أن المجاهدين طبقوا هذه القاعدة الذهبية بحذافيرها، فقد تم الهجوم على 
العدو المريكي بعد أن اسطر هذا الخير ااستراتيجيته وشرع في تطبيقها. 

فقد كان المريكيون يأملون أن يحتفظ المجاهدون بالمدن حتى يسحقوهم 
ًا تحت قصف جوي متوحش، لكن انسحاب المجاهدين منها كان كفيلً  اسحق
بتخريب خططهم. 

وفي نفس التجاه نجد أن الخوة طبقوا قاعدة أخرى وردت في كتاب 
ًا وأحسن عدة (ااستراتيجيات أغير تقليدية) وهي أنه (إذا تمت ملقاة عدو أكبر عدد
فل بد من ااستعمال تضاريس المكان بشكل فعال وذلك بالنتشار في الجبال 
والمسالك الوعرة) وهذه القاعدة لم تتغير حتى بعد ظهور الاسلحة المضادة 
للطائرات والدبابات. فإخواننا فعلً طبقوها بشكل فعال جعلهم يحفظون قواتهم 
وإمكانياتهم. ليس هذا فقط، فإن تحصن إخواننا في الجبال الوعرة يؤدي كذلك 
ًا آخر تكلم عنه مؤرخو الحرب. وهذا المقصود هو تجنب مجابهة العدو إذا  مقصود
ًا عن ذلك ينبغي التحصن لطالة  ًا بشكل جيد ونفسيته عالية. عوض كان مستعد
المدة الفاصلة بين لقاء الجيشين إلى أن تبدأ نفسية العدو في النهيار. عندها 
وعندها فقط ينبغي اللجوء إلى مقاتلته، لن إمكانية النصر حينذاك استكون كبيرة.

وقد خدمت إعادة انتشار إخواننا في الجبال بعد انسحابهم من المدن كذلك 
ًا عن جعلها  ًا آخر، وهي أنها أجبرت العدو المريكي على تقسيم قواته عوض هدف
مجتمعة. وقد ورد هذا الهدف في كتاب فن الحرب حين قال صن تسو: ( ادفع 
العدو الكثير العدد لتخاذ شكل محدد في تنظيم جيشه يلئمك أكثر منه. بينما 
اجعل جيشك مستعدا لكل أشكال التنظيم ). وهكذا وبعد أن يقسم العدو قواته 
استصبح قواته قليلة العدد، مما يساعد على الهجوم والتركيز على نقطة واحدة 
من نقاط وجوده والقضاء على قواته هناك. وقد اسبق أن طبق المقاومون 

 ) اسنةDien Bien Phuالفيتناميون هذا التكتيك في معركة ديان بيان فو.( 
م والتي عدت أكبر هزيمة لفرنسا في تاريخها الحديث. بل وكرر 1954

)Nam Dongالفيتناميون نفس التكتيك بنجاح مع المريكيين في معركة نام دونغ (
ّدوهم خسائر كبيرة، كما تكرر نفس الشيء مع المجاهدين في 1964اسنة  م وكب

م. 2001معارك تورا بورا اسنة 

ومن فرط أغرور المريكيين ظن هؤلء أن المجاهدين أأغبياء، فااستخفوا 
رجاحة عقلهم حين وضعوا معسكرهم الاسااسي في منطقة مكشوفة خارج 
قندهار بحوالي مائة كيلومتر وذلك لجر المجاهدين المتعطشين لقتال المريكيين 
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إلى معركة حااسمة اسيتفوق فيها المريكيون دون شك. لكن هيهات فقيادة 
المجاهدين ينطبق عليها ما ذكره صن تسو في كتابه فن الحرب : ( كن ثقيلً 
كالجبل ) و قوله كذلك (ااستفزز العدو ول تخضع لاستفزازه). وهكذا لم تخضع 
القيادة لاستفزاز العدو بل تريثت إلى حين ملئمة الظروف الجغرافية والمناخية. 

ومما يزيد من تبيان مأزق المريكيين وتفوق المجاهدين في المراحل الولى
من الحرب عليهم، الظلم الدامس الذي تعيشه القيادة المريكية فيما يخص 
المعلومات عن عدوها بشكل لم تعرف له أمريكا مثيلً قط في تاريخها العسكري
رأغم النفاق الخيالي للموال. فالقيادة المريكية إلى الن ل تعرف عدد 
المجاهدين الفعلي ول تنظيمهم القتالي ول أماكن تواجدهم ول نوعية تسليحهم 
بالضبط. 

بل ويمكن القول أن أمريكا لم تكن تعلم حتى نوعية الجند الذين يواجهونها 
هذه المرة. 

فقد أبان المجاهدون على أنهم من نوع خاص جدا أدهش العدو قبل 
الصديق. فهؤلء الشاوس علوة على أنهم يقاتلون دون مقابل مادي ويتفانون 
ًا من  في ذلك، فهم يصبرون على شظف العيش بشكل عجيب على العكس تمام
العساكر المريكيين الذين يتقاضون رواتب ضخمة ويبالغون في حمل المؤونة 
ًا ما تعيق التحرك. ورأغم كل هذا فإن هؤلء العسكر  وأجهزة الراحة التي كثير
دائمي الشكوى والتذمر. ول أدل على ذلك من تصريح قيادة الجيش المريكي 

ًا بعد مرور ثلث شهور 101أنها استستبدل مشاة المارينز باللواء   المحمول جو
فقط على قدومهم لمسرح العمليات. وإذا كان هذا حال جنود المارينز الذين 
يعدون مفخرة الجيش المريكي فما بالك بمن هم دونهم.. 

كما أن أمريكا لم تكن تعلم مدى ارتباط المجاهدين بقيادتهم. فالمجاهدون 
إضافة إلى إيمانهم العميق وثقتهم بالله ووعده ووعيده، يثقون بصدق قيادتهم 
التي تعيش معهم مجريات المعركة اساعة بساعة. وقد أشار كتاب (التعليمات 
الست السرية) إلى أهمية هذا العامل. وذلك حين قال مؤلفه: (إذا لوحظ تقدم 
الضباط و الجند في معركة حامية الوطيس للموت دون ندم ول وجل، فاعلم أن 
الثقة هي التي دفعتهم لذلك). والثقة التي عناها الكاتب هي الثقة في القيادة 
ًا على  والتي ل تحدث في نظره إل عندما يتعامل القادة مع الجند تعاملً مبني
الصدق والمحبة المتبادلة والوفاء . وقد ذكر صن تسو مدى أهمية هذا التجاه 
قائلً: ( عندما ينظر القائد لجنده كما ينظر الب لبنائه، حينها اسيرأغب الجند في 
الموت مع قائدهم ). فإذا قورن هذا بما يفعله القادة المريكيون من قيادة الجند 
ًا كل البعد عن الميدان، فإن هذا مما اسيتسبب في قلة ثقة  عبر المحيطات بعيد
الجنود بهم ل محالة. ويزيد الطين بلة نكران القيادة المريكية للخسائر في 
ًا. إذ يرى  صفوف جيشها، وهو الشيء الذي يضر معنويات الجند المريكيون كثير
هؤلء أنهم يقدمون تضحيات مجانية ل يسمع بها أحد مما يبين أل قيمة لحياتهم 
في نظر قيادتهم. 

أما عن جهل أمريكا بعدد المجاهدين فحدث ول حرج. فقد ظهر هذا المر 
منذ البداية حين ادعت أمريكا أن قوات المجاهدين في قندز يناهز العشرين ألف 
مقاتل ثم ما لبث أن انحاز حوالي اللفين من المجاهدين إلى أماكن أخرى و 
ًا. كما تكرر  اسقط نحو السبعمائة في الاسر وتبين بوضوح أل وجود للعشرين ألف
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ًا مبالغ فيها لم  نفس السيناريو في تورا بورا حينما ذكرت الدارة المريكية أعداد
تكن توجد إل في خيالها. 

ومعلوم في الحرب أن عدم معرفة العدو مقدمة ل مناص منها للهزيمة. 
ولذلك فإن الجيوش الذكية تحرص على عدم الكشف عن أعدادها، وهو المر 
الذي وردت الشارة إليه في كتاب (ااستراتيجيات أغير تقليدية) حين قال كاتبه ليو
ًا والمعركة على البواب فل بد من خداعه حتى شي: (حينما يكون العدو أكثر عدد
ل يعرف عدد جيشك الحقيقي. حينها لن يتجرأ على الهجوم بجسارة). وقد 
ااستعمل المجاهدون هذا التكتيك بغية ترتيب أوراقهم بشكل جيد ثم بعد أن 
ًا لنا،  انتشروا بالشكل الفعال الذي قاموا به، لجئوا إلى تكتيك آخر قد يبدو أغريب
ولكنه عين تطبيق أمر النبي صلى الله عليه واسلم حين قال: (الحرب خدعة). 
وهذا التكتيك ظهر بجلء في الاسابيع الماضية حين تظاهر المجاهدون بالضعف 
وذلك حتى ينخدع العدو ويتقدم إلى هلكه. وقد عبر عن هذا صن تسو قائلً: 
( رأغم القوة أظهر الضعف ). ومن هذا القبيل ما اسربه المجاهدون من أخبار 
ذكروا فيها: ( إننا لم ننسحب من المدن للحتفاظ بالجبال ). 

وقد التقط العدو هذه الشارة وفهم منها ااستعداد المجاهدين للنسحاب من
تورا بورا. 

ومع تخفيض المجاهدين من حدة عملياتهم في المنطقة لوهلة ازداد تيقن 
المريكيين من صدق الخبر، فتقدموا ليلقوا حتفهم على يد كتيبة أبي حمزة 
الغامدي التي قضت على كتيبة أمريكية بالكامل إضافة إلى إاسقاط أربع طائرات
للعدو المريكي. 

ول يقتصر ااستعمال هذه التكتيكات على الميدان العسكري فقط، بل يمكن 
ااستعمالها في الميدان الاستخباراتي والسيااسي على حد اسواء. وأكاد أجزم أن 
الشريط الخير للقائد العام أاسامة بن لدن يصب كذلك في هذا التجاه. فالشيخ 
ًا ًا شتى من الناس. من هؤلء من هو في صف المجاهدين تمام كان يخاطب أنواع
فخاطبهم لعلء معنوياتهم ودفعهم إلى العمل، ومنهم من هو متردد في ريبه 
فخاطبهم الشيخ لقطع شكوكهم حول وحشية أمريكا، ومنهم من هو عدوه 
ًا بعض  المباشر (أي في هذه الحالة أمريكا) فكان أن خاطبها بلسان الحال مظهر
العياء. 

وكان بإمكانه إظهار خلف ذلك لو شاء. و قد نجد لهذا الموقف كذلك 
ًا من خلل كتاب (فن الحرب). إذ ذكر كاتبه أنه حينما يكون عدد العدو  تفسير
كثيرا جدا ومصير المعركة أغير واضح ل بد من (التظاهر بالتواضع لدفع العدو إلى 
الغرور) لن ذلك مدعاة للاستهتار وااستعجال التحرك وبالتالي السقوط في فخ ل
يكون في الحسبان. 

كانت هذه بعض تطبيقات (فن الحرب) على مسرح العمليات في 
أفغانستان . وبالتأكيد فإن المتخصص لن يروي أغليله بالرجوع فقط إلى الكتب 
ًا، فقد ل يجد فيها الشيء الكثير. والمقصود هنا لم يكن امتداح  المذكورة آنف
التراث الصيني الحربي القديم بقدر ما هو بيان ااستيعاب إخواننا لعبر مر عليها 
أكثر من ألفي اسنة وااستفادتهم من تجارب الخرين مشارق الرض ومغاربها. وما
دام المر كذلك فنحن على ثقة أنهم بفنون الحرب الحديثة أدرى وبمستلزماتها 
ًا ذلك اليوم الذي يصبح فيه ااسم القاعدة قاعدة في  أكثر إحاطة. وليس مستبعد

)187(



ًا من  فن الحرب تسطر في المعاجم العسكرية. نسأل الله أن يرزق إخواننا مزيد
الثبات والنصر. 

.1 ُسبتمبر .. المستحيل إذ صار ممكنا11ـ غزوة 4

، أول أغزوة جهادية في العصر 2 اسبتمبر المباركة11( مرت اسنة على أغزوة 
الحديث تقوم بقتال الكفار في عقر دارهم. وفي الحقيقة إن النسان ليعجز أن 

 آمال المليين من أبناء المة في أغد ىيتكلم عن هذا المجهود الجبار الذي أحي
أفضل تحت ظل خلفة إاسلمية عنوانها العدل والكرامة. لقد تبع هذا النجاز خلل
العام المنصرم متغيرات كثيرة، وعصفت رياح كثيرة بالمسلمين، رفع بها الله 
ًا ووضع آخرين. ول شك أن ممن رفعهم الله المجاهدين في اسبيله، في  أقوام
مقدمتهم المنفذون التسعة عشر للغزوة المباركة، وآخرون ممن يذبون عن 

مشارق الرض ومغاربها، ويقارعون طاأغوت العصر أمريكا. في الاسلم 

لقد عززت الغزوة إيمان المسلمين بالله القوي العزيز، فلم يكن أحد يتصور
حتى في منامه ـ أن أمريكا القوة العظمى، التي تمتلك أكبر قوة اقتصادية  ـ

وعسكرية في العالم دون منازع، استضرب في عقر دارها ضربة مدوية استتركها 
في أزمة اسيااسية واقتصادية وأمنية وعسكرية من حينها. 

 اسبتمبر من النظر 11ولهذا كان ل بد بعد مرور عام على ذكرى أغزوة 
ًا للجميع في  ًا في العديد من خلفياتها وعبرها وآثارها، حتى تكون نبرااس مجدد
اسعيهم لاسترجاع العز الاسلمي المفقود.

ـ الخلفية التاريخية:1

كان الجهاد ضد التحاد السوفييتي على أرض أفغانستان منااسبةً ل مثيل لها 
لصقل الفكار الجهادية ونقلها لرض التطبيق، خاصة وأن هذا الجهاد جاء بعد 
عقود عجاف من اضمحلل حضور الاسلم على كافة الصعدة، وطغيان 
اليديولوجيات المستوردة من الشرق والغرب، وتمكن العلمانية والتغريب من 
مقاليد الحكم في كل البقاع الاسلمية تقريبا. صحيح أن العالم الاسلمي كان قد 
ًا ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي واليطالي والاسباني والهولندي،  شهد جهاد
لكن العناصر الاسلمية لم تتمكن آنذاك من فرض طرحها أمام اسيول المنبهرين 
بالغرب والشرق، ول اسيما أن أيادي الاستعمار كانت تشجع هذه العناصر، خِفيةً 
ًة أخرى، لتيقنها بالتبعية المخلصة لهذه الطراف للاستعمار  ًا تار تارة وعلن
وتحقيقها لمصالحه.

على أي حال جاءت منااسبة الجهاد الفغاني الول لينتهزها بعض الدعاة 
 1984الربانيين والرجال المخلصين ليوقظوا همم المسلمين. وما أن جاء عام 

حتى بدأت تظهر نماذج العمل المؤاسسي لجهاد العرب في أفغانستان كبيت 
ومكتب الخدمات الذي  النصار الذي أاسسه الشيخ أاسامة بن لدن حفظه الله،

أاسسه الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. فلقد تأاسس بيت النصار في بيشاور 
ليكون محطة ااستقبال مؤقت للقادمين للجهاد قبل توجههم للتدريب ومن ثم 
المساهمة في الجهاد. كما أدى تأاسيس مكتب الخدمات إلى تحسين الداء على 

 لبي عبيد القرشي.1
ًا وتنتهي السنة الثانية.2  قريب
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الصعيد العلمي وجمع التبرعات وحث المسلمين وخاصة العرب على الجهاد 
بالنفس والمال. 

 حتى قرر الشيخ أاسامة بن لدن أن يتواسع في 1986ولم تكد تحل اسنة 
ّونَ معسكراته وخطوط إمداداته. وفعل تمكن  َك ُي تنظيم العملية الجهادية وأن 
الشيخ أاسامة من إعداد استة معسكرات وتمكن من خلل خبرته في النشاءات 
من تحريكها ونقلها أكثر من مرة تبعا لظروف الحرب. وبدأت اسمعة أاسامة 
تسري بين المجاهدين العرب وبدأ يتقاطر على بيت النصار والمعسكرات عدد 
هائل منهم. وبدأ المجاهدون العرب يشاركون في مناوشات عديدة مع السوفييت
وعملئهم، ثم ما لبثوا أن دخلوا في معارك طاحنة كان أشهرها معركة جاجي في
نهاية ذلك العام، والتي هزم فيها المجاهدون العرب إحدى أفضل وحدات الروس 
ًا من الكوماندس الروس.  ًا كبير ًا وقتلوا فيها عدد ًا وتسليح تدريب

ومنذ السنوات الولى ظهر الطموح العالمي للمجاهدين، فقد كانت 
المساعدات الزائدة عن الحاجة في أفغانستان، تعطى للمجاهدين في بقاع الله 
الخرى، ككشمير والفلبين وطاجكستان الخ. لكن ما أن اجتاح العراق الكويت، 
وااستعان النظام السعودي بالكفرة النجاس للدفاع عن أراضيه، حتى تبين لقادة 
المجاهدين أن الجهاد العظم مقبل مع أمريكا، خاصة بعد أن دكت أمريكا وتد 

أشرف بقاع المسلمين على الطلق، ولعلمهم المسبق بأن  ااستعمارها ليطال
ًا إل مرأغمة.  أمريكا إذا وضعت قاعدة في بلد ل تخرج منها أبد

جاء التدخل المريكي في الصومال ليعطي المجاهدين الفرصة للحتكاك 
بأعدائهم الجدد، فقامت مجموعة صغيرة من قدماء أفغانستان بعدد من العمليات
النوعية ضد المريكيين في الصومال، اضطرت على إثرها أمريكا للنسحاب. أما 

 المريكيين في أحد الفنادق في عدن حينما كانوا فيد منفي اليمن فقد قتل عد
طريقهم إلى الصومال. وفي كلتي الحالتين خرج المجاهدون مقتنعين بهشاشة 
الجندي المريكي وجبنه، وأنه لول التفوق التكنولوجي والواسائل اللوجيستيكية 
المتطورة لمريكا لما قامت لها قائمة على وجه الرض. 

ثم بدأ الشباب الجهادي اسلسلة عملياتهم النوعية ضد الوجود المريكي على
، 1996أرض الجزيرة، ابتداء بانفجار الرياض ثم تله انفجار الخبر في يونيو 

والذي أودى بحياة عشرين من العسكريين المريكان وجرح مئات آخرين. وبعد 
انفجار الخبر بفترة بسيطة أصدر الشيخ أاسامة بن لدن بيانه الول بعنوان 
"إعلن الجهاد لخراج الكفار من جزيرة العرب"، وهو أول بيان يصدر عنه بشكل 

 ااستصدر الشيخ أاسامة فتوى من حوالي 1997وفي نهاية عام  شخصي وبااسمه.
ًا من علماء أفغانستان وباكستان تؤيد بيانه لخراج القوات الكافرة  أربعين عالم
من جزيرة العرب. 

بالموازاة مع هذا التحرك، تجمع عدد من قيادات الجماعات الاسلمية 
وخاصة جماعة الجهاد المصرية في أفغانستان، وتقاطر عدد كبير من الوفود من 
باكستان وكشمير وبنغلدش على ضيافة الشيخ أاسامة. وأثمر هذا التحرك إعلن 

 الذي يدعو إلى قتل 1998بيان الجبهة الاسلمية العالمية في فبراير عام 
المريكان واليهود في كل مكان وزمان. وقع البيان مع الشيخ أاسامة بن لدن 
أمير جماعة الجهاد المصرية الدكتور أيمن الظواهري، ورفاعي طه أحد مسئولي 
الجماعة الاسلمية المصرية، كما وقعه رئيس أحد الفصائل الكشميرية وأحد 
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القيادات الباكستانية المشهورة. وبعد إعلن بيان الجبهة الاسلمية العالمية بقليل 
صرح بن لدن بأنه اسيضرب خلل أاسابيع، وبقي المريكيون في حالة ترقب في 
المنطقة العربية والخليج وإلى حد القرن الفريقي. وبينما هم في كامل التأهب 
أتتهم الضربة في الموقع الذي لم يتحسبوا له، اسفاراتهم في كينيا وتنزانيا وذلك 
حين نسفت السفارتين شاحنتان ممتلئتان بالمتفجرات يوم السابع من أأغسطس
1998.

وقد أثبتت العناصر الجهادية من خلل العمليتين أن لديها القدرة اللوجستية 
والفنية والبشرية على تنفيذ مهمات خاصة ومعقدة، وأنها ااستطاعت ااستغلل 
عنصر المفاجأة إلى أقصاه، كما أنها ااستطاعت كذلك التنسيق بين الحادثتين 
وبكمية تدمير هائلة. وكرد فعل قام المريكيون بعمليتهم المشهورة في ضرب 
السودان وأفغانستان، حيث انهالت على السودان وأفغانستان عشرات صواريخ 
كروز موجهة لضرب هدفين محددين في السودان وأفغانستان. 

لكن هذه الضربة المريكية لم تكن موفقة البتة ل من حيث نوعية الهدف 
ول من حيث الطريقة.

وجاءت العملية الاستشهادية ضد المدمرة كول في ميناء عدن في أكتوبر
 لتزيد من أغيظ المريكيين وأتباعهم في المنطقة، فقد تمكن أحد العناصر 2000

الجهادية من إلحاق أضرار قاتلة بالمدمرة الميركية المزودة بأفضل التكنولوجيا 
 شخص، ويبلغ ثمنها ما350 طن، وتنقل طاقما من 8600الحربية، وتبلغ حمولتها 

يزيد على بليون دولر. وقد تمكن المجاهد من إحداث فجوة فيها يتراوح قطرها 
ًا فادحةً في داخلها، قتل على إثره في 12بين استة أمتار و ٌَببَ أضرار  مترا واس

كثر من ثلثين آخرين. كل هذا أ من البحارة الميركيين وجرح 17النفجار 
بوااسطة قارب مزود بمحرك جرار زراعي ومملوء بالمتفجرات في عملية لم تزد
تكلفتها على العشرة آلف دولر. وأبرزت هذه العملية ضعف المريكيين أمام 
البتكار والتنويع في العمليات والمسارح، وأن المقاومة لغطراستها ممكنة 
بواسائل محدودة إذا توفرت الرادة لذلك. 

ًا بشكل مختلف مع العملية في حرص منها  تعاملت الدارة المريكية إعلمي
ًا  لئل تزيد من شعبية الشيخ بن لدن، لكن ورأغم ذلك صار الشيخ بن لدن رمز
في المنطقة العربية برمتها، ول أدل على ذلك من رفع اللفتات بااسمه في 
النتفاضة الفلسطينية لول مرة  بعد عملية المدمرة كول. 

ويمكن القول أن تنظيم القاعدة كان يمتلك منذ البداية نظرة ااستراتيجية 
ثاقبة، فلذلك اسعى لقامة العلقات مع كل الحركات الجهادية عبر العالم، وهي 
ًا ل يستهان به من أجل بناء الثقة وإقامة تعاون متين  ًا وجهد علقات أخذت وقت
على أرضية صلبة. 

ًا لدرااسته بعمق للتجارب الاسلمية والجهادية منها كما أن هذا التنظيم ونظر
على وجه خاص، ركز منذ البداية على الجوانب التنظيمية والمنية لمنع كل 
أشكال الختراق، وهذا مما أفاده بشكل كبير لدارة الصراع مع أمريكا منذ بداية 
التسعينات. ولهذا يستغرب المرء بشدة لما يجد أن أعتى الاستخبارات الغربية 
تقدر أعداد المجاهدين المتدربين في معسكرات تنظيم القاعدة ( في اسنوات

 وهو فرق في التقدير شديد الضخامة، 110000 و10000) بين 1989-2001
ًا وإنما  تكهن ليس إل.هو مما يبين أن هذا ليس تقدير
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 اسبتمبر:11ـ تنظيم القاعدة وإعداد أغزوة 2

أ - إعداد المجاهد

ًا على تكوين الطليعة  ًا خاص مما ل شك فيه أن تنظيم القاعدة ركز تركيز
المجاهدة التي هي عماد العمل الجهادي وركنه الول، ولذلك كانت النتائج باهرة 
على جميع الصعدة. ولهذا يمكن القول بأن المجاهد المتواسط من تنظيم 
ًا لمهمته مقارنة بأي مقاتل مغوار آخر  ًا وااستعداد ًا وإعداد القاعدة هو أفضل تدريب
على الطلق. 

ًا في إراساء وتثبيت مختلف  من الناحية النظرية لم يأل تنظيم القاعدة جهد
النظريات العسكرية اللزمة لتطوير القدرات الجهادية. فالمواسوعة الجهادية 

 التي هيأها التنظيم لكل المجاهدين أيام الجهاد الفغاني الول وعمت 1الشاملة
كل تفاصيل العمل المسلح، كانت اسابقةً نوعيةً منذ ذلك الوقت. فهي عبارة عن 

ًا منقطع النظير في تهييء 10 صفحة (7000حوالي   مجلدات) وبذلك تعتبر جهد
المجاهد لمشاق طريق الجهاد. وتشمل المواضيع المطروحة التكتيك العسكري، 
المن والاستخبارات، السلح الخفيف، الاسعافات الولية، المتفجرات، القنابل 
اليدوية واللغام، الدروع ، تصنيع السلح، الطوبوأغرافيا الخ. 

وبعد الجهاد الفغاني الول وأمام التحديات الكبيرة التي واجهتها المة 
واسط آاسيا ـ البلقان ـ  الاسلمية على مسارح الحرب المختلفة (فلسطين ـ

 ـ الفلبين الخ)، والتي كان ل بد لتنظيم القاعدة حامل راية رالقوقاز ـ كشمي
ًة  ًا نظريةً جديد المشروع الجهادي العالمي أن يتعامل معها، أضاف التنظيم أاسس
لتحسين القدرات التدريبية والقتالية للمجاهدين. فقد تم إصدار جزء آخر خاص 
بالعمليات الخاصة، وفيها أبواب تهتم بإعداد أوراق الهوية، تنظيم القواعد 
العسكرية، البنايات السكنية، إخفاء واسائل التصالت والمواصلت، شراء وإيصال
الاسلحة، اسلمة العضاء، الخطط المنية الخ. 

وكانت معسكرات التدريب منااسبة لتدريب الفعاليات الجهادية على أحسن 
وجه ممكن لمواجهة الطغيان. وقد قسمت الدورات التدريبية على ثلث دورات 
أاسااسية ومتقدمة ومتخصصة. وإذا كانت الدورات التدريبية قد تم تقديمها 

ًة لدينه والمستضعفين في من لعشرات اللف  ًا لله ونصر المجاهدين، تقرب
ًا  الرض، دون أن تكون هناك بالضرورة علقة تنظيمية بتنظيم القاعدة، فإن جزء
فقط من هؤلء هو الذي تم مفاتحتهم حول النضمام لتنظيم القاعدة بناء على 
ااستعدادهم اليماني وقدراتهم العقلية والنفسية والبدنية. وكان هذا الجراء كفيلً 
ليس فقط بمنع الختراق، إذ لم تستطع أي جهة مهما كانت قدراتها وإمكانياتها 
ُتمنح  ًا لن العضوية فيه ل يأخذها الفرد متى شاء، وإنما  من اختراق التنظيم، نظر
من لدن القيادة وفق معطيات دقيقة كثيرة. وهذا ما اسمح كذلك لتنظيم القاعدة 
ًا على العمل الجهادي بتجنيد زبدة النخبة من الفعاليات الجهادية مما انعكس إيجاب
لتنظيم القاعدة منذئذ. 

 لقد تمكنت بعض الجهزة العربية والاسيوية من الحصول على أجزاء متناثرة من المواسوعة 1
، لكن الجهزة المنية البلجيكية كانت الولى التي تمكنت من العثور على 1997منذ اسنة 

 على نسخة C.I.Aنسخة كاملة لكنها لم تتوفر على المكانيات المادية لترجمتها. ولم تحصل 
كاملة إل بعد أن اسلمتها إياها المخابرات الردنية العميلة.
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ًا قط قيام أبطال اسبتمبر بعمليتهم الخارقة، بالنظر إلى  ولهذا لم يكن مفاجئ
التراكم المعلوماتي والتجريبي لدى تنظيم القاعدة. فالتاريخ يشهد أنه لم ينكص 
أحد من هؤلء الفذاذ على عقبيه أو يتراجع في الرحلة نحو الموت المحقق. ومع 
أن التحقيق الذي قادته الاستخبارات المريكية يبين أن الجزء الكبر من المنفذين
ًا في معسكرات تنظيم القاعدة، إل أن العداد اليماني القوي الذي لم يتلق تدريب
ركز معاني التفاني والتقان والتضحية، ثم القيادة الراشدة الفعالة لرؤاساء 
المجموعات ـ والذين تلقوا التدريب اللزم في أفغانستان حسب بعض التقارير ـ 
مكنت من تفعيل الطاقات الكامنة لدى كل الفراد المختارين لهذه العملية 
المحورية في تاريخ المة الاسلمية.ب ـ  إعداد الواسائل المادية اللزمة

لقد كان بعض قادة الجيوش يقولون: (المال هو عصب الحرب). وهذه 
المقولة ازدادت صلحيتها مع مرور الوقت حيث تطورت الحياة وتعقدت تكاليفها 
بشكل أغير مسبوق. ول يخرج العمل الجهادي عن هذه القاعدة، فكل عملية 
ًا ما يحتاج هذا  جهادية منظمة وذات آثار تحتاج إلى تمويل مادي اسخي. وأغالب
المر إلى شهور بل إلى اسنوات من التحضير حتى يتم العمل بشكل هادئ ل يثير
شكوك العدو. وقد فطن تنظيم القاعدة لهذا المر مبكرا، ولذلك أعد عبر السنين
شبكة مالية معقدة لتمويل احتياجات التنظيم، وهو ما جعل العديد من الباحثين 

 ول C.I.A المقتدرين يجزمون أنه لم يسبق ل في تاريخ الاستخبارات المريكية
، أن واجهتا شبكة مالية عالمية معقدة كالتي بناها M.I.6 الاستخبارات البريطانية

تنظيم القاعدة. والذي يزيد من تعقيد المر على الاستخبارات المعادية أن 
الشبكة مقسمة إلى أجزاء عديدة ل يربط بين بعضها البعض اسوى خيوط رقيقة 
في أأغلب الحيان.

وحسب تقارير المعاهد الاستراتيجية المتوفرة فإن تقييم احتياجات تنظيم 
ريب والحتياجات العملياتية في أفغانستان وخارجها قد يكوناالقاعدة لتسيير التد

ًا فل أغرابة إذن في 50في حدود  ًا. وإذا كان هذا التقييم صحيح  مليون دولر اسنوي
ًا للتدبير في  ًا كبير أن يضم التنظيم العديد من المختصين الماليين، ويولي اهتمام
مجالت المال والعمال، ويقوم بجهود كبيرة في مجال الاستثمار عبر القارات. 

 اسبتمبر أثبتوا مدى زهدهم، فقد تعاملوا 11ورأغم ذلك فإن مجاهدي أغزوة 
بالروية مع إمكانيات المادية للتنظيم، خاصة فيما يتعلق باحتياجاتهم الخاصة. فقد
كانوا ل يذهبون إل إلى الفنادق والمطاعم القتصادية، ول يستعملون إل السيارات
رخيصة الثمن، بل وأرجعوا ما تبقى من أموال إلى التنظيم، في إخلص وتفان ل 
مثيل له في عالم العولمة المادية وعبادة المال. لكن ما أن كان صرف الموال 
ًا في خدمة العملية، حتى قام هؤلء المجاهدون باقتناء تذاكر اسفر درجة  ضروري
أولى، ليكونوا أقرب إلى مقصورة القيادة. وهذا ما يبين قمة الفعالية والتزان 
لدى هؤلء البطال.  

لكن هناك من الباحثين من ل يرى أن القدرات المالية للتنظيم ضخمة كما 
تصفها التقارير، فالعمليات التي ااستهدفت اسفارتي أمريكا في نيروبي ودار 
السلم لم تحتاجا لتمويل كبير، أما العمليات التي كانت استعصف بمطار لوس 
أنجليس وكذلك التي كانت استصيب فنادق المجون الصهيوني والمريكي في 
الردن، فكانت ممولة عبر أعمال مسلحة وأغير مسلحة قام بها المجاهدون في 

 دولر 10000كلتا الحالتين. كما أن عملية المدمرة كول قد كلفت أقل من 
أمريكي، وهذا ما يبين أن تنظيم القاعدة ل يحبذ الاسراف المبالغ فيه إذا توفرت 
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شروط النجاح للعملية، بل يضع الدينار المنااسب في المكان المنااسب، دون 
إاسراف ول تقتير.ج ـ التخطيط:

ًا بالتخطيط لكل تفاصيل العمليات  من الواضح أن تنظيم القاعدة يهتم كثير
التي يقوم بها. وقد اعترف كل الباحثين بأن أحد عوامل القوة التي أظهرها 
تنظيم القاعدة هو ااستثمار جهود عملقة في التخطيط والعداد لكل العمليات. 
ففي اسعيه لمزيد من الفاعلية كان التنظيم يقسم أي عملية على ثلث مراحل: 
جمع المعلومات، العداد اللوجيستي، التنفيذ. وتقوم كل مجموعة على حدة 
بتنفيذ المرحلة التي تختص بها. وتعتبر مرحلة جمع المعلومات حسااسة للغاية، 
ولذلك فإن تنظيم القاعدة يعطيها ما يلزمها من عناية وصبر، وقد اتضح ذلك 
بجلء في أغزوتي نيويورك وواشنطن، اللتين ااستغرقتا اسنة ونصف من التخطيط 
والعداد.

 ـ العبر المستفادة من الغزوة.3

ـ فيما يخص تنظيم القاعدة: 1

أ ـ ااستطاع تنظيم القاعدة ـ كونه يعمل بالسنن الشرعية والكونية ـ أن 
ًا لكبر قوة في العالم رأغم الفرق الشااسع في المكانيات. ومن أهم يشكل تهديد
السنن الكونية التي أخذ بها هذا التنظيم إلى جانب العداد المادي والعسكري، 

ة قوية ل تفت في عضدها الضربات المتتالية يتركيزه على تأاسيس بنية تنظيم
 والتتبع المني العالمي. ويمكن القول أن التنظيم الشبكي المعقد والعقلية

اللمركزية ومفهوم الجامعة الجهادية، كلها عوامل اساهمت في نجاح القاعدة 
على امتصاص كل الضربات المعادية والتقليل من تأثيرها إلى أقل حد. كما أن 
عامل السرية والخذ بالتدابير المنية في كل الحالت والوقات يعتبر عامل مهما 
يجدر القتداء به من طرف الحركات الاسلمية الخرى. 

ب ـ إن تنظيم القاعدة يمشي وفق ااستراتيجية واضحة ل أغبار عليها. لقد 
ًا  كان ااستهداف أمريكا منذ البداية ـ بالنسبة للحركة الجهادية العالمية ـ خيار

ًا، وذلك لن الصراع مع أذناب أمريكا في المنطقة الاسلمية بي ًا ذكي ن ّااستراتيجي
أن هؤلء الذناب ل يستطيعون البقاء دقيقة واحدة في حكمهم الطاأغوتي دون 
مساندة أمريكا. ولذلك لبد من ضرب الرأس لنه العامل الاسااسي في اسقوط 
الباقي. كما أن خيار ااستهداف أمريكا مفهوم ومقبول على طول المة الاسلمية 
وعرضها لعلم الجميع بما اقترفته أمريكا من جرائم في حق الاسلم والمسلمين،
وهذا ما يضمن التعاطف والتأييد الشعبي.

وخاصة الكثر  ت ـ إن قادة التنظيم ااستعدوا منذ البداية لكل الحتمالت ـ
ًا ـ وهي وا البدائل المنااسبة. فسواء تعلق المر بالحرب داخل أفغانستان ؤاسوء

حيث تم اسحب التشكيلت المقاتلة بطريقة ذكية، وتم إخلء المعدات وتخزينها 
في الجبال، والتهييء لحرب عصابات طويلة المد. واسواء على الصعيد الخارجي 
حيث تفرقت الخليا الجهادية بين المم، بحيث تتهيأ كل خلية لداء مهمتها وفق 
مخطط دقيق، ل مجال فيه للرتجال والرتباك. وقد أثمر نجاح التخطيط الجهادي
عن قذف الرعب الهائل في قلوب المريكيين كل يوم وحين، حيث النذارات 
بوشوك هجمة جهادية تتوالى بوتيرة قاتلة لعصاب الجمهور المريكي، الذي لم 
يفهم لماذا فشلت آلته العسكرية الضخمة في إيقاف هذه العتداءات.
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ًا لما يجب أن تكون عليه  ث ـ لقد اسطر تنظيم القاعدة بهذه الغزوة نموذج
النفسية الاسلمية البية. فهذه النفسية ل تعرف شيئا ااسمه مستحيل. كما أن 
التنظيم باعتماده على مبدأ المبادرة والفعل بدل من رد الفعل، وإعداد الخطوة 
التالية قبل أن ينهي الخطوة الحالية، دون النجرار إلى رد فعل يربك خطته، 
أعطى نموذجا لما يجب أن تكون عليه الحركات الاسلمية الخرى.

شكلت التربية الاسلمية الجهادية التي تجمع بين النضباط والطاعة للقيادة 
والثقة المطلقة بتوفيق الله والاستعداد الكامل للموت في اسبيل الله والصبر 
وطول النفس، أاسس صفات المجاهدين من تنظيم القاعدة، وهي صفات 
استؤدي إلى النصر دون شك بإذن الله. 

ج ـ جسد تنظيم القاعدة وحدة الاسلم، فقد امتزجت دماء أبناء المة 
الاسلمية قاطبة في العمل الجهادي الذي يقوده هذا التنظيم، دون فرق بين 
عربي ول عجمي. وهذا في حد ذاته لبنة على طريق الوحدة الاسلمية وتحطيم 
أوثان التفاقيات الاستعمارية التي نهشت جسم المة الاسلمية نهشا.

ح ـ (احفظ الله يحفظك) حديث نبوي شريف طبقه مجاهدو القاعدة، فرأوا 
تجلياته على أرض الواقع. فكم قصفت أمريكا الجبال الفغانية بهيستيريا، 
وااستعملت في ذلك كل قنابلها المحرمة دوليا، حارقها واسامّها، ذكيها وأغبيها، ومع
ًا... واسبحان الحفيظ العليم. ذلك لم يفت ذلك في عضد المجاهدين شيئ

ـ فيما يخص أمريكا:2

وليس لمصالحها فقط ـ  أ ـ لول مرة تشعر أمريكا بتهديد مباشر لكيانها ـ
منذ أن كان التحاد السوفييتي في أوج قوته. والعجيب هذه المرة أن التهديد 
ليس قادما من دولة قوية أو تحالف جبار، إنما جاء التهديد من منظمة ل تمتلك 
مقومات القوة التي قد تمتلكها الدول العتيدة. ومع ذلك اضطرت أمريكا لحشد 
ًا بحلف الناتو الذي أعلن لجوءه للنص الخامس من قانونه  التحالفات الدولية بدء
الاسااسي، والذي يعني أن كل الدول المنضوية في الحلف مستهدفة ما دامت 
إحداها تعرضت للهجوم. كما أن أمريكا ركزت على حلفائها التقليديين (الكيان 
الصهيوني ـ اليابان ـ كوريا ـ أاستراليا الخ.) لتقديم كل المساعدات اللزمة 
للقضاء على تنظيم القاعدة، بل ولجأت كذلك إلى قوى معادية تقليديا كرواسيا 
والصين لفعل كل ما يمكنهم فعله من أجل مساعدة أمريكا. وإن المرء ل يملك 
إل أن يقف إجللً للقوة الربانية التي تنصر المجاهدين في اسبيل الله، فهذا 

الذي ل تحتاجه أمريكا أصلً بسبب قوتها الجبارة ـ كفيل بأن  الحشد الرهيب ـ
يدمر كل ما يتحرك على وجه الرض، ومع ذلك لم تتمكن أمريكا من النيل من 
المجاهدين. وبعد مرور عام على إصابتها في مقتل، لم تشف أمريكا أغليلها بعد، 
ولذلك فهي تبحث عن انتصارات حقيقية أو وهمية على أعداء ربما ل ناقة لهم ول
جمل، تقنع بها نفسها وحلفاءها بأنها ل زالت قوة عظمى.

ب ـ عند أول أزمة حقيقية تعرضت لها أمريكا ممثلة في أحداث اسبتمبر، 
أضحت أمريكا مضرب المثل في مخالفة الشعارات التي تحملها كاحترام 
الحريات وحقوق النسان. 

ٌَكلَ  فهذا معتقل أغوانتانامو ـ الذي أرادت به أمريكا إرهاب المسلمين ـ ش
أكبر وصمة عار في جبين الديموقراطية المريكية. كما أن العتقالت الظالمة 
التي طالت اللف من أبناء الجاليات المسلمة في أمريكا، والتي تم فيها تجاوز 
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أبسط الحقوق المدنية للمعتقلين، لطخ إلى البد الصورة الوردية التي تصورها 
أمريكا عن نفسها. فالعتقال دون تهمة محددة، وإخفاء أاسماء المعتقلين، 
ومماراسة كل أنواع الضغوط والتعذيب، والدعاء بغير دليل، ومراقبة التليفونات 
والبريد اللكتروني بصورة وااسعة، والكشف عن الحسابات الفردية في البنوك 
وأغيرها من الجراءات الاستثنائية، وتشكيل محاكم عسكرية اسرية، يحق للرئيس 
فقط تحديد من يحاكم أمامها، على أن تكون كل إجراءاتها اسرية، ول يحق 
للمتهمين أن يستأنفوا أحكامها (وضمنها العدام) صار هو النموذج المريكي 
للعدالة.

ًا في بيان إخفاق الجهزة 11ت ـ لقد كانت أغزوة   اسبتمبر نموذج
الاستخباراتية المريكية، التي كان يرتعد لذكرها فرائص الكثيرين فيما اسبق. 
فأمريكا لم تستفد ل من منظومة المراقبة عبر القمار الصناعية إشلون (تضم

ًا وكلفت مليير الدولرات)، ول من الوكالت 120 ًا تجسسي ًا صناعي  قمر
 19التجسسية المريكية الثلثة عشر ذات الميزانيات الضخمة، في إيقاف 

ًا مسلحين بسكاكين، والذين ااستعملوا أدوات الخصم في الجهاز على  مجاهد
معالمه القتصادية والعسكرية.

ًا دمر تنظيم القاعدة بغزوة   اسبتمبر ركائز الاستراتيجية 11ث ـ ااستراتيجي
الدفاعية المريكية، والتي لم يستطع التحاد السوفييتي السابق ول أية دولة 
معادية النيل منها. وهذه الركائز هي: النذار المبكر، الهجوم الوقائي ومبدأ 
ًا لقدرات أمريكا التي اضطرت لنشر  ًا كبير الردع. كما اسببت هذه الغزوة تمطط
قواتها في مسارح كثيرة دون أن تحرز النصر في أي منها. من ناحية أخرى بينت 
الغزوة أن أمريكا تعاني من أزمة ااستراتيجية بعد انتهاء الحرب الباردة، بمعنى 
أنه لم يعد لديها ااستراتيجية واضحة وكاملة وذات هدف واحد كما كان الحال إبان
الحرب الباردة، ومن ثم فهي تتعامل مع كل طرف وفق ااستراتيجية مفتوحة 
ًا على الرؤية المستقبلية. ولعل من أاسباب  قائمة على التجريب أكثر منها قيام
ًا، يصعب ضربه أو اختراقه، ويمكن أن يتشكل  ًا وعقدي ًا هلمي ذلك أنها تواجه عدو
في صور مزعجة ودون إمكان رصده.

ًا شكلت أغزوة   اسبتمبر أكبر تهديد للوضع العسكري 11ج ـ عسكري
) الذي ينتهجها تنظيمAsymmetricالمريكي القائم. فالاستراتيجية أغير المتوازية (

القاعدة، والتي تقضي بأن يستخدم الخصم واسائل وأاساليب يستحيل على 
المدافع عن نفسه أن يستخدمها أو يتعرف عليها أو يتفاداها، جعلت التفوق 
العسكري الهائل لمريكا دون فائدة، مما قلل من فاعلية الردع العسكري 
المريكي دوليا. كما أن انتشار اسلح القنبلة الاستشهادية، وكونها لم تعد قاصرة 
على فلسطين بل انتقلت إلى أهداف أمريكية أربك الحسابات المريكية وجعل 
الحساس المريكي بالمن يتبخر. 

ًا فشلت أمريكا في تسويق حملتها الصليبية. فاللة الدعائية  ح ـ إعلمي
المريكية لم تتمكن من هزم مشاعر الكراهية لمريكا، بل ولم تبدد حتى 
الشكوك المريكية الداخلية. إن ضخامة اللة الدعائية الغربية لم تمنع هزيمتها 
على يد الشيخ أاسامة فيما يشبه حركة جودو. 
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 وأغيرها من ديناصورات العلم المريكي هي التي تكفلتC.N.Nفكاميرات 
بالشهار للغزوة وبثت الرعب المرجو منها، دون أن يكلف ذلك تنظيم القاعدة 
ًا.  ًا واحد مليم

ًا، زادت من تبيان C.N.Nكما أن أشرطة الرعب التي أذاعتها   مؤخر
القدرات التي يملكها المجاهدون وتمكينهم من قلوب أبناء المة الاسلمية. أما 
أشرطة الفيديو للشيخ أاسامة وأغيره من القياديين، والتي انفردت بها قناة 
الجزيرة وجلبت لها الشهرة الدولية، فقد ضمنت نقل صوت المجاهدين للمة 
الاسلمية والعالم بأاسره دون كلفة تذكر مقابل خدمة ل تقدر بثمن. وللمفارقة 
تجدر الشارة أن العديد من المنظمات الثورية قامت في الماضي بعمليات 
خطف للرهائن فقط من أجل إذاعة بيان لها، بينما اليوم تتسابق كل واسائل 
العلم الدولية على نيل السبق في نشر ما يقوله المجاهدون. كما تم توظيف 
َبلِ المجاهدين بشكل فعال ليصال صوتهم ووجهات نظرهم لمئات ِق النترنت من 
اللف من المسلمين.

 ـ الثار المرحلية والمستقبلية:3

 اسبتمبر تؤرأخ لبداية انهيار المبراطورية المريكية. فقد 11أ ـ إن أغزوة 
أثبتت الضربات على أن أاسس القوة المريكية من الهشاشة بمكان، وذلك أن 
القتصاد وهو أهم هذه الاسس قائم على أاسس ربوية كاذبة خاطئة وعلى 
ًا للنعكاس النفسي  الاستهلك الشره، الذي متى توقف تضرر القتصاد. ونظر
الكبير لهذه الغزوة على الجمهور المريكي، فإن أنماط الاستهلك تغيرت 
ً وازدادت الخسائر المتعلقة بقطاعات الطيران والسياحة والتأمينات لتضفي ظلل
من الشك على صحة القتصاد المريكي. ويكفي معرفة أن الخسائر القتصادية 

 100للوليات المتحدة (المتعلقة بقطاع الطيران فقط) عقب الحداث بلغت 
 ألف وظيفة، ثم الخسائر الخرى100مليار دولر إضافة إلى إلغاء ما يقارب من 

التي بلغت بمجموعها تريليون دولر وتسببت في فصل مئات اللف من 
المريكيين عن عملهم، لدراك هول الضربة وتاريخها للبداية الفعلية للنهيار 
المريكي.

ب ـ إن إفرازات الغزوة فيما يخص العلقات الدولية شكلت زلزالً 
جيواسيااسيا، ومن تجليات ذلك الزلزال: 

ـ ااستفادة الوليات المتحدة المريكية من دخولها اساحة صراعها السابق 1
مع السوفييت وخاصة الجمهوريات المستقلة عن التحاد السوفييتي السابق، 
وتكريس وجودها معززة قواعدها بشكل يوحي بالبقاء الطويل في تلك المنطقة. 
وهذا بالذات عامل اسيزيد من فرص الحتكاك مع رواسيا والصين في المستقبل 
المنظور.

اهتزاز التحالف الوروبي ـ المريكي، خاصة عندما حددت أمريكا أهدافها 
الحقيقية وهي (التدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم الثالث)، بهدف راسم 
معالم عالمها الجديد أو إعادة أقلمة المناطق وفق مصالحها وااستراتيجياتها. 

 ظهور ملمح النهيار على تحالف أمريكا مع السعودية وبدرجة أقل مع 
مصر. فلم يعد النظام السعودي الطفل المدلل لدى أمريكا، بل أصبح أقطاب 
هذا النظام ينعتون في العلم المريكي بالفساد والعبث بأموال شعبهم ودعم 
التطرف. ويبدو أنها مقدمات للسيطرة المباشرة على شؤون الحكم في 
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السعودية، بعدما لم تعد ديبلومااسية الشيكات التي كان ينتهجها حكام السعودية 
كافية لرضاء الاسياد في البيت البيض. 

تثبيت اسيطرة أمريكا على أأغلب المنافذ البحرية العالمية بحجة مطاردة 
الشيخ بن لدن ومنعه من الفرار، مما دفعها لتراسيخ قواعدها في المحيطات 
والزيادة في العدة والعتاد هناك، وهي خطوة استكلف واشنطن كثيرا عسكريا 
وماليا خاصة في ظل ااستمرار تدهور القتصاد المريكي. 

ت ـ إن الغزوة أدت بأمريكا للتجاه نحو الحكم العسكري، فللمرة الولى 
في تاريخ الوليات المتحدة يتم تشكيل قيادة عسكرية للشراف على المن 
الداخلي، يرأاسها جنرال. كما تم تشكيل حكومة اسرية تعمل في موقعين حال 
تعرض الوليات المتحدة لهجوم عسكري مفاجئ، وتتولى إدارة الوظائف الحيوية،
ول رقيب عليها من جانب أي مؤاسسة داستورية، وقد وضعت إدارة بوش هذا 
السيناريو في ظل أغياب كامل للكونغرس، مع الصرار على رفض أي معلومات 
حول خططه بشأن آليات تلك الحكومة. وهي خطوة تؤكد التجاه نحو حكم 
ًا للقيم المريكية عند أول صدام. كما أن ًا اساحق شمولي عسكري، وتشكل انهزام
مطالبة الرئيس بوش بمنع التسريبات، أدت على الصعيد العملي إلى فرض استار
ًا عن الشفافية والمساءلة البرلمانية، وكانت الحصيلة عدم كثيف من السرية بعيد

 اسبتمبر. 11تحديد المسؤولية، أو حساب أي مسؤول عما حدث في 

ث ـ لقد كانت طالبان حجر عثرة أمام الطماع المريكية في الاستحواذ 
على نفط بحر قزوين، لكن  بإزاحة حكومة طالبان (مؤقتا إن شاء الله) وتأاسيس
حكومة عميلة في أفغانستان، أصبحت الساحة مهيأة لبناء أنابيب للنفط والغاز 
الطبيعي تربط بين بحر قزوين وتركيا وأوروبا. وهذا يعني أن الطلب على النفط 
ًا في الاسواق. وعليه  العربي اسينخفض بعد أن يصبح بترول بحر قزوين مطروح
ًا استتجلى آثاره ًأ فادح فقد كانت المساندة الراسمية الخليجية للحملة الصليبية خط
على القتصاد الخليجي، بعد أن صار بالفعل تحت وطأة صدمة خارجية عنيفة 
اسوف تدفع إلى خفض نمو الناتج المحلي لدول الخليج.

ج ـ لقد توافقت الغزوة مع ارتفاع حدة وموجة العداء الشعبي للوليات 
المتحدة المريكية بعد أن كانت تمثل نموذج العالم الحر ونموذج القيم 
الديمقراطية. فقد التقى في هذه النقطة القوى الشعبية الاسلمية مع قوى 
أخرى في العالم لها مواقف مناهضة للوليات المتحدة المريكية. فموجات 
ًا في المظاهرات الكثيرة  مناهضة (العولمة/المركة) بدأت تتسع، وظهر ذلك جلي
التي شهدتها أمريكا نفسها وكذلك أوروبا وجنوب أفريقيا، فهناك رفض شعبي 
حقيقي متعدد المشارب (مثقفون، مهتمون بالبيئة، معارضو الحروب) للسيااسة 
المريكية. وما الصـراخات والهتـافات التي جابهت خطـاب وزير الـخارجية 

ًا للوعي الشعبي العالمي 04/09/02ة الرض (ـلل قمـالمـريكي خ ) إل نموذج
تجاه السيااسات المريكية الظالمة.

ح ـ لقد تكثف الهتمام بالاسلم على مدى السنة المنصرمة في كل أنحاء 
الرض، وراجت الكتب الاسلمية، وخصوصا اقتناء نسخ المصحف الكريم. وهذا 
مما يبين أن نور الجهاد والتضحية من أجل الدين تحمل من القوة على إقناع 
الخرين بما عليه المسلمون من الحق، أكثر من مليين الكلمات والخطب. 
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 اسبتمبر دون جدال عملية محورية في تاريخ المة 11لقد كانت أغزوة 
الاسلمية. ويكفي أن المة كانت تعيش في براثن الذل بعد أن صار الممكن 

ـ تحرير فلسطين الخ.) مستحيلً بسبب خيانة وعمالة  (تطبيق الشريعة الاسلمية
ًا ).  النظمة العربية، لتأتي الغزوة فتحول المستحيل ممكن

.1ـ مؤامرة بين بن لدن والتارِيخ !!5

( تقديم 

م 2002 يوليو 29 بتاريخ 325 للكاتب الكبير لويس عطية الله جاء في نشرة الصلح العدد 1
ما يلي: (ظاهرة لويس عطية الله

رأغم انه ااسم رمزي ول تعرف شخصيته فقد فرض الكاتب الذي يستخدم ااسم "لويس عطية 
الله" نفسه في البيئة الفكرية والثقافية من خلل كتاباته في المنتديات الحوارية. ومع أن 
كتاباته في الصل تنشر في المنتديات الحوارية فقط أل أن ااسمه تجاوز النترنت إلى أن 
أصبحت مقالته تصور وتوزع بل تناولت جريدة القدس العربي ظاهرته بالدرااسة والتحليل. ول 
نعتقد ان المرء يبالغ إن قال أن قراء المنتديات الحوارية أصبحوا يتلهفون لرؤية المقال التالي 
للويس عطية الله، بل إن كتاباته أصبحت تمثل مدراسة وتساهم في توفير ذخيرة هائلة 
لصحاب فكر معين ضد خصومهم. ومن المعلوم كقاعدة ثفافية معروفة أن الشخص المجهول
ربما يصنع شيئا من الثارة لكنه ل يصل إلى مرحلة الرمزية والتأثير الحقيقي وفرض نفسه 
كقلم صانع لتيار فكري. هذا الظهور والتمكن لكاتب شبحي ـ كما اسمته القدس العربي ـ 
ًا هو كيف فرض هذا الكاتب الشبحي نفسه واساهم في صناعة هذا التيار  يطرح اسؤالً أاسااسي
وتحول إلى اسيف فكري مسلول لدعم التيار الجهادي وإرهاب فكري حقيقي لخصوم هذا 
التيار؟ ويتعاظم السؤال حين يكون الاسم الذي اختاره هذا الكاتب لنفسه ااسم نصراني، 
بمعنى أن النبهار بهذا الكاتب تجاوز إشكالية الاسم ليتعامل مع عطاء الكاتب مباشرة. الجابة 
على هذا التساؤل ل تمكن إل بمعالجة مسألة لويس عطية الله كظاهرة وليس ككاتب مبدع. 
وإن أريد للمسألة أن ينظر لها كظاهرة فهي تتكون من الركان التالية:

أولً:حالة القمع الفكري الراهن في بلدنا والتي تمنع أي صوت يخالف وجهة النظر الراسمية 
تجعل من الطبيعي اللجوء لواسائل التخفي، ليس لغرض النجاة من العقاب فحسب بل لغرض 
الاستمرار في العطاء. 

هذان المطلبان، السلمة وضمان الاستمرار في العطاء، مطلبان مشروعان، وكونهما 
ًا  مشروعان يجعل الحرص عليهما مسألة طبيعية أغير مستنكرة. ولذلك يستخف الناس دائم
بمن يطالب الكتاب المبدعين الذين يستخدمون أاسماء مستعارة بترك الكي بورد وااستخدام 
المواجهة المعلنة. تحول هذه المسألة إلى قضية طبيعية وطأ لظهور شخصية لويس ككاتب 
مؤثر.

ًا:مع ااستمرار القمع الفكري وتوفر الواسائط الحديثة المتمثلة في النترنت تحولت منتديات  ثاني
النترنت إلى واسيلة إعلم أكثر مصداقية من صحف النظام وواسائل إعلمه، لنها تقدم مادة 
هي في الجملة أقرب إلى نبض الناس مما يكتب في الصحف أو يقال في واسائل العلم. 
ّكل لدى الناس بعد مرور عدة اسنوات على ظهور النترنت ثقافة جديدة وأعراف  ولذلك تش
تقدر وتحترم الكاتب الرمزي بقلمه وعطائه دون الحرص على التحقق من ااسمه وشخصه. 
ًا إلى من يكون لويس عطية الله على الحقيقة ما دام يكتب ولهذا السبب لم يلتفت الناس كثير
بتلك القوة وبهذا العطاء.

ًا:التيارات الفكرية والثقافية الدارجة بين الناس من خلل الواسائل الراسمية تيارات  ثالث
ًا  ّوق تسويق مصطنعة متكلفة، إما لنها مصنوعة أصلً بيد أزلم السلطة الحاكمة حتى تس
بااستخدام العلم الراسمي، أو لنها أفكار في أصلها قريبة من الناس عدلت وكيفت وحورت 
حتى تنااسب وضع القمع الفكري فصار فيها "تزييف للوعي". والجمهور لديه ذوقه وتوجهاته 
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بسم الله .. رب يسر وأعن 

كنت قد جهزت هذا المقال بعد أن نشر الشيخ راسالته لهل العراق وقبل 
أن أنشره في الموقع ظهرت راسالة الشيخ الثانية العامة للمة والتي اعتبرت 
خطبة عيد فاحترت هل أعيد كتابة المقال بما يتنااسب مع المعاني الكثيرة التي 
بثها الشيخ في راسالته الجديدة أم ماذا ؟ ووجدت أنني لو أخرت ذلك لضاع 
المقصود فقررت نشر المقال على أمل أن أعيد تفرس وقراءة راسالة الشيخ 
الخيرة وأنبه على فوائدها العظيمة في مقال جديد ... 

وقد تحدثت في هذا المقال وأثنيت على الشيخ وأنا أعلم أنه قد مضى 
الوقت الذي نثني على الشيخ ونمجده فقد تجاوزنا هذه المرحلة وصار همنا أن 
نتأمل الفوائد الجليلة التي يبثها الشيخ في كل مرة يتحدث فيها . 

وفي كل مرة نفعل ذلك نجد أنفسنا مرأغمين على تأمل التوفيق الرباني في
كل خطوة يخطوها الشيخ والمجاهدون وندرك جيدا أننا نجني على العبقرية 
والبداع والمعاني العظيمة إذا لم نذكر الناس بمآثر هذا المجاهد الجليل ...

وفي كل مرة أتأمل في كلمات هذا الرجل أدرك أن الله اسبحانه هو الذي 
يصنع هؤلء المجاهدين على عينه وهو اسبحانه الذي يوفقهم لما هم عليه فتظهر 
ًا للحديث عن أمور أغير التي اعتدنا  لنا من أحوالهم العاجيب وأجدني منساق
الحديث حولها .... 

ّوقها العاجزون  ًا بواسائل العلم أو التي يس التي ل تشبعها هذه الطروحات المفروضة فرض
والخائفون والمترددون. ول يمكن لحد أن ينكر أن الجمهور يحب لغة نبذ الظلم وكشف 
الخيانة والتمرد على الاستبداد ويحب لغة تحدي العداء والبراءة من الخونة والتغني بأمجاد من
يراهم أبطالً ويطرب للدفاع عنهم وتسفيه من يخالفهم. وجود هذه العناصر في كتابات لويس 
ًا خاصة أنه اختار من يراهم الناس أكبر البطال مثل المجاهدين وخاصة  أخذ قلوب الناس قطع
أاسامة بن لدن. 

ًا:مهما قيل في الناس فإن لديهم ما يكفي من القابلية التقويمية للغث من السمين فيما  رابع
يقرأون. ورأغم كل ما ماراسه النظام من اسيااسة تتفيه الناس في بلدنا فبحمد الله وفضله 
ًا متفوق مقارنة بكثير يشهد الكثير من أهل البلد الخرى أن المستوى الثقافي العام يعتبر نسبي
من الشعوب الخرى. والناس لديهم ما يكفي من أدوات التقويم التي يمايزون بها بين الكتاب 
والمفكرين ولذلك يستطيعون رؤية الفارق الواضح بين أطروحات فلن وأطروحات فلن 
وفلن. والناس ل يعجزون أن يلحظوا أن كتابات لويس تتميز بالجمع بين تدفق العاطفة 
وعمق الفكر وثقل المعاني مع شعور عارم بقوة الصدق وأمانة الطرح فيها. هذه الطبيعة 
ًا بأطروحات الخصوم فتكشف الهوة الشااسعة في الطرح  الاسرة لمقالت لويس تقارن تلقائي
بسهولة.

ًا يحبون من يواكب المرحلة في الطرح ويتحدث إليهم بشكل مباشر فور  ًا:الناس عموم خامس
ورود التساؤل إلى أذهانهم. وهذا ربما كان مسألة محورية في تحول كتابات لويس عطية الله 
إلى ظاهرة. كانت كتابات لويس قوية وجزلة في الواسطية ولكن لم يلتفت لها إل القليل من 
المهتمين بالفكر والثقافة. ولكن بعد أن أصبح يواكب الحداث ويرد على الطروحات في وقتها
منذ مقاله "إفلس الاسلميين" تحول فعل إلى ظاهرة لنه أصبح يجيب بالسرعة المطلوبة 
على التساؤل المطروح في أذهان الناس تجاه الحدث ويحس من يقرأ مقاله أنه وضع 
مشاعره في الكلمات التي كان يتمناها ولم يستطع صياأغتها.

هذه الاسباب مجتمعة هي التي جعلت شخصية لويس عطية الله الشبحية يكون لها كل هذا 
ًا لحرية التعبير لما توفرت الرضية لهذه  ًا ولو محدود الشأن ولو قدر لبلدنا أن تفتح هامش
الظاهرة أن تتكون.
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فلم يعد الن مجال الحديث عن عبقرية ضربة اسبتمبر ... 

ولم يعد الحديث عن ثبات هذا الرجل ووضوح برنامجه... 

ولم يعد الحديث عن قدرته وقدرة القاعدة على امتصاص الصدمات... 

بل نحن الن نشهد انقلبا تاريخيا لم يخطر ببال أكثر مفكرينا تفاؤلً 
ًا تنكشف فيه الحضارة الغربية المزعومة وتنقض  ًا للمستقبل ..انقلب وااستشراف
عراها أمام أعيننا عروة عروة .. 

في كل كشف ترى لمسات هذا الرجل العظيم ... 

ترى من خطر بباله أن بريطانيا هذه الدولة العريقة في احترام القانون 
والقضاء تقرر باختيارها واختيار برلمانها أن تعزل القضاء عن قرار الحاكم ! 

ترى من خطر بباله أن ينهار النظام الدولي بزعامة أمريكا فتتمرد الدول 
على أمريكا الولى تلو الثانية ثم تحتقر كوريا الشمالية أمريكا وتهددها بضرب 
مدنها جميعا ... 

من خطر بباله أن حلف الناتو هذا الحلف العريق يختلف ويتهارش فيه 
أعضاؤه تهارش الصبيان تماما مثل حكام العرب ! 

من خطر بباله أن ينكشف الغرب ويخلع عنه رداء المبادئ المزعوم وينفضح
الجميع وهم يتعاركون على اقتسام الكعكة وكأنهم مجموعة من الوأغاد بل هم 
أوأغاد يختلفون على اقتسام ما اسيسرقونه مما لم يسرق بعد !

هذا الذي نشهده اختزال أغير طبيعي للمدة التي تنفذ فيها السنن الكونية ، 
فيحصل ما يمكن أن يحصل في قرن أو نصف قرن خلل اسنتين ول شك ول ريب
عندي أن بن لدن حاضر في كل ذلك ...وتلومونني في الشيخ أاسامة ؟ 

والله العظيم يا فضلء ... 

إن تحطيم إمبراطورية وهزيمة جيش كامل أهون من اختزال السنن الكونية
التي تحدث ببطء في اسنين معدودة ... 

في ااستعادة مقاربة جدا للختزال التاريخي في عهد الصحابة الفاتحين 
عندما أزالوا إمبراطوريتين من الوجود خلل أقل من عشر اسنين ... 

قد تستغربون كلمي لكن ااسألوا أنفسكم أليس في فكرنا وتربيتنا ومنهجنا 
أن الدقة والنضباط والتنظيم والتفاهم والتخطيط وحسن التآمر هو من نصيب 
أعداء الاسلم وخاصة الغرب ؟.

الم تنقلب الية ؟ الم نر الغرب الن ينظر لبن لدن على أنه قمة في 
التخطيط والتنظيم والدقة والقدرة على التآمر ويعتقد انه متغلغل في كل مكان 

11وكل شي بل صاروا يعترفون أنهم مهما فعلوا لم يكن بااستطاعتهم رد حدوث 
اسبتمبر ... 

ألم تكن نظرتنا للغرب اسابقا بأنه وراء كل شيء وأن كل ما يحدث في 
العالم يفسر بأنه من تخطيط الغرب وإاسرائيل والمواساد والسي آي إيه .. ؟ 

هذا الوضع انقلب تماما .. وأصبح الغرب يفكر تجاهنا بفكرة ( المؤامرة ) 
وأصبح الغرب يعتقد أن القاعدة مسئولة عن كل شيء وصار لديهم الاستعداد 
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النفسي لتفسير أي حدث عالمي بأنه من تخطيط ( أاسامة بن لدن ) إلى درجة 
أن المكوك حين انفجر في الفضاء كان احتمال أنه من عمل القاعدة أحد 
الحتمالت التي طرحت في واسائل العلم !!!! 

تماما مثلما كان يردد كثير من متثيقفينا وكتابنا من تفسير كل حدث بأن 
وراءه إاسرائيل وأمريكا ، وبعد أن تربت أجيال كاملة منا على كتب مثل: (اليد 
الخفية) و (الدنيا لعبة إاسرائيل) فإنه خلل اسنة واحدة تربى العالم الغربي على 
أاسطورة أن ( الدنيا لعبة بن لدن)!!..

يا اسادة أل توافقون أن جيلنا والجيل الذي قبله والجيل الذي قبله إلى استة 
ًا تشكلت ًا حضاري أجيال أو أكثر لم يعاصروا هيمنة أغربية فحسب بل عاصروا تفوق
من خلله أذواقنا ونظراتنا وتقويمنا لنفسنا ومجتمعنا ... ترى كيف يتراكم هذا 
التأثير كل هذا التراكم ويصل الغرب إلى ما يبدو وكأنه ذروة الهيمنة السيااسية 
والعسكرية والتقنية والقتصادية ... 

ًا في لحظة هذه الذروة يضرب بن لدن ضربته فتتهاوى الحضارة  وتمام
الغربية أمام أعيننا ويزول وهجها وأبهتها وتنتزع من أذواقنا ووجداننا وعقلنا 
الباطن !! 

هنا يظهر العجاز في التحولت التاريخية الكبرى التي قال عنها شخص مثل 
لينين:(عقود تمر على المة ل يحصل فيها شي ثم تمر اسينين يحصل فيها 
عقود)!!!... 

in decades nothing happen( 

and in days decades happen (

وفي هذه اليام أو الشهور القليلة حصل فعل هذا التغير الذي توقعنا أن ل يحصل 
إل في عقود أو قرون..

هذه كلها دلئل ومؤشرات حااسمة على مدى النقلب الحضاري الذي يحدث
ول يمكن لي منصف أن يغفل أثر الشيخ أاسامة على هذا النقلب .. وفي هذا 
المقال أحاول أن أتقرّأ في ذلك الثر الذي تركه الشيخ على المسألة الحضارية 
في الصراع بيننا وبينهم ...

المقال ...

أليس أغريبا للغاية.. ومذهل بشكل أغير طبيعي هذا الظهور الاسطوري لشيخ
ًا واسأشرحه الن ... المجاهدين في العالم ؟ ل تستعجلوا أنا أقصد أمر

ل أعرف كيف أشرحه فبعض الأغبياء ربما يقول إن لويس يعتقد أن بن لدن
نبي ، وقد اسئمت من هؤلء الذين ل يفهمون الكلم أصل ثم يناقشون ...

لكن ما أريد قوله أن هناك حكمة إلهية بالغة في ظهور المشهد والصراع 
بين الحق والباطل بهذا الشكل الخيالي الذي لول توفره أمام أعيننا لظننا أنه 
قصة أاسطورية مثل قصص البطال الاسطوريين السابقين ....

الذي أعرفه أنه لم يحصل مذ خلق الله آدم وإلى عصرنا أن اجتمعت الدنيا
على عداوة رجل واحد مؤمن ... مثلما يحدث الن .. نعم أمم الكفر عادت أنبياء 

)201(



الله لكن لم يحدث في التاريخ اجتماع كل حكومات الكفر في الدنيا على عداوة 
رجل مؤمن .. وقد قالوا إن الدنيا أصبحت قرية واحدة في عصرنا وفي عصرنا 
اجتمع كبراء تلك القرية على عداوة رجل مؤمن واحد بما لم يحدث من قبل ...

وما جرى خلل السنتين الخيرتين من ااستقطاب عالمي وتحول المواجهة 
بالنسبة للغرب بحيث أصبحت معتمدة على قتل أو إلقاء القبض على شخص 
ًا حكاية الشيخ عن  واحد هو الشيخ أاسامة ثم التعاقب الفانتازي للحداث ثم أخير
ًا ل يمكن أن يخطئ معركة تورا بورا وحكاية جزء مما حدث .. كلها تعطيك مؤشر
ًا ما يحاك ... مكر ما يحدث لجهة ما وهذه الجهة تساق إلى  على أن هناك شيئ
حتفها وقد حان أوان ذلك .. والله خير الماكرين ...

ما أريد قوله أن الغرب وأمريكا وبوش على وجه التحديد كانوا يعتقدون أن
مصير حملتهم ضد الرهاب كلها معتمدة على القضاء على الشيخ أاسامة!!.. 

بماذا يوحي لكم هذا المشهد ؟؟

أل تلحظون أن ما يجري من محاكاة للقصص القرآني ومن قصص النبياء 
وكون المعاداة تصبح متعلقة بالشخص الواحد ويصبح ذلك الشخص هو المطلوب 
الول ويصبح رمزا للمواجهة وتتجند كل القوى للقضاء عليه ومطاردته وتعذيب 
أتباعه وأغيرها من مراحل الصراع ، ولعل هذا واضح من قصة مواسى عليه 
السلم في مواجهته لفرعون.

أقول إن هذه المحاكاة الغريبة والمثيرة للغاية وكون تسلسل الحداث يسير 
بحيث يصبح شخص الشيخ أاسامة هو القضية بالنسبة للغرب ويصبحون يعتقدون 
ًا أن قتل الشيخ أو إلقاء القبض عليه اسيحل مشكلتهم المنية مع تنظيم  جزم
القاعدة .. تجعلني أتأمل بشيء من التشوق الشديد لمعرفة السر الكامن وراء 
كل هذه الصورة ...

ًا على يد  ًا مثلً أن تكون المواجهة الحالية قد تم تقديرها إلهي ألم يكن ممكن
مجموعات وجيوش وقوات مسلمة ل يظهر فيها الشخصنة ول يصبح الفرد هو 
ًا أن تكون المواجهة معتمدة على دفاع أمة كاملة  القضية .. أعني ألم يكن ممكن
عن كيانها .. ؟ 

لكن الله لم يقدر هذه الصورة .. بل قدر لنا صورة مغرقة في الخيال ، 
ًا  والعجيب أن جميع نظريات المؤامرة التي بدأت مع بداية القصة انتهت تمام
وتلشت ولم يعد أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه النبهار بما يحصل من صور لول
حدوثها أمام أعيننا لربما رفضناها تحت مسمى ( أغير منطقية ) أو أغير متصورة 
ًا.. واقعي

إن صورة الصراع الحالية بين الحق والباطل .. بين الفئة القليلة والفئة 
الكثيرة تجسدت بأبهر صورها التاريخية في هذا العصر .. وكأن الله اساق لنا هذا 
النموذج الاسطوري في هذه الفترة القصيرة بالنسبة لعمر المم .. لعل الله فعل
بنا ذلك لن الاستحقاق القادم والواجبات التي على المة فعلها تحتاج إلى مثل 
هذا النوع من النقلت والطفرات التاريخية ... 
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ما يحدث يا اسادة طفرة تاريخية .. نقلة حادة في التاريخ .. ل يمكن 
ًا في ظل قصر المدة التي جرى فيها  ًا طبيعي اعتبارها بأي حال من الحوال تدرج
ما جرى وما يجري ... 

وكأن القدار اسيقت خصيصا لكي يحدث تغيير جذري في العقلية الاسلمية
وفي طبيعة المة وطريقة تفكيرها ونظرها للغرب ...

وكأن تلك القدار أرادت أن تعلم المة عن طريق النموذج الحي والعملي 
ًا...  كل ما تقرأه في القرآن نظري

فهاهو الشيخ يحكي لهل العراق قصة الميل المربع الذي قصفته أمريكا 
ًا بأن ًا تام لاسابيع وهو نفسه كان متواجد معهم ولم يصب بأذى .. لتوقن المة يقين
الموت والحياة والقوة بيد الله وحده ... 

إن التغيير المعرفي وتجربة النقلة الحضارية التي يقوم بها الشيخ أاسامة 
بالنسبة لهذه المة ل يمكن بأي حال مقارنتها بالتدرجات الطبيعية التي تحصل 
للمم ... 

ولذا أفضل وصف لها هو اعتبارها ( طفرة ) تاريخية ، وهي طفرة لم تخرج
إطلقا عن السنن الربانية في النفوس والمجتمعات بل هي نتيجة فورية لتحقق 
تلك السنن .. وأعني بالتحديد اسنتين الولى: ( إن الله ل يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ).

 والثانية: ( تلك القرى أهلكناهم لم ظلموا ). 

فهي طفرة من حيث اسرعة التغيير .. وكأن الزمن لم يعد له قيمة عند 
تحقق شروط تلك السنة.

وحتى ل أفقد التركيز في الحديث عن الطفرة يحسن بي أن أعود فأقول 
ًا بأاسباب قديمة ربما ل  ًا وثيق إن التغيير الذي صنعه بن لدن مرتبط ارتباط
يلحظها أو لم ينتبه لها أحد لكن جامعها هو قوله تعالى ( ولن يضيع الله 
أعمالكم )...

ما أعرفه من نفسي أنه كان لي أصدقاء وإخوة وأقارب ذهبوا أيام الجهاد 
ًا عن الفغان في المرحلة الولى .. وما  الول يطلبون الجهاد في اسبيل الله ذود
أعرفه أنهم قتلوا في اسبيل الله هناك .. وعندما حدث الشقاق المحتوم بين 
ًا  الفرقاء هناك .. ندم كثير من الناس وقالوا قد اسفكت دماء أولدنا هناك هدر
ومن أجل السلطة .. لكن الله قال: ( ولن يضيع الله أعمالكم ) .. وما نشاهده 
اليوم من مشاهد العز والفخر وما يسدده فراسان الاسلم من المجاهدين للغرب 
من ضربات هنا وهناك كلها تنمي إلى تلك الدماء الطاهرة الزكية .. لن تلك 
ًا  ًا أغابر الدماء وأولئك الشباب إنما قتلوا وهم يظنون أنهم يرجعون للمة مجد
ويدفعون عنها شيئا من الظلم الواقع عليها ومر على قتلهم اسنوات طويلة وتبين 
لنا اليوم أن الله لم يخيب ظنهم وأن الله لن يضيع أعمالهم ...

هذا كله يعود بنا إلى الحديث الذي أردت الكلم عنه في هذه الورقات وهي 
ًا  ًا عجيب ًا إلهي ًا في الاستدلل على ما اسبق من أن هناك تقدير قضية استنفع كثير
في مساق الحداث كلها وأن تأمل ذلك التقدير هو أكبر معين ومبشر للمؤمنين 
ًا على ما  ًا شكر في هذا العصر وأن لحظة تأمل منهم استجعلهم يخرون لله اسجد
حدث وفرحا بما اسيحدث وهذا كله داخل في اسياق البشائر ...

)203(



اسأقول لكم بصراحة متناهية .. إن موضوع العراق ومشهد العراق ومشهد 
العقدة العراقية والغطراسة المريكية ضد العراق ، هو في نظري مشهد أغير 
ًا يتحدث عن مفهوم .. يعني بعبارة أخرى لو أنك كنت تتخيل نفسك تشاهد مشهد
صراع بين قوتين إحداهما عبارة عن رجل واحد يمسك بندقية .. والخرى عبارة 
عن جيش من المدرعات وبدأت المعركة وااستمرت مدة طويلة والبطل الذي هو
صاحب البندقية لم يمت ، والمدرعات لم تنهزم .. ثم فجأة ظهر لك في 
المشهد .. حدث أغريب وهو أن جيش المدرعات التفت إلى مجموعة أخرى من 
ًا هناك وتوجه لهم يقاتلهم وترك البطل صاحب البندقية ! ثم جلس  الفراسان بعيد
ًا وأخذ يشجع الفراسان على الصمود والقتال ... البطل جانب

ماذا استقول في هذا المشهد ؟ استقول إن مشهد ظهور الفراسان في وقت 
ًا من اثنين .. إما أن جيش المدرعات أغبي  العقدة الفنية وشدة الحرب يعني شيئ
ًا حيث قرر هزيمة جيش المدرعات  ًا قادم للغاية .. أو أن مخرج المشهد يريد حدث
ولم يقرر هزيمة البطل ولذا أظهر الفراسان في تلك اللحظة الحرجة لكي يشد 
ًا عن البطل ثم يورطه في القتال مع  انتباه جيش المدرعات ويأخذه بعيد
الفراسان وهنا اسيضع لك المخرج الحبكة النهائية للقصة وهي أنه في لحظة 
انشغال جيش المدرعات بالقتال مع الفراسان اسيقوم البطل صاحب البندقية 
بتوجيه طعنة خلفية للجيش ويقتل قائدهم بطلقة واحدة ثم اسيصبح جيش 
المدرعات بين فكي كماشة لينهزم !! رأغم أنه جيش مدرعات في مقابل قوات 
ل تذكر في موازين القوى .... استقول حسنا المخرج في كل الحوال يريد هزيمة
جيش المدرعات ، فأقول لك نعم ولذا هو يجعل جيش المدرعات يتصرف بشيء
من الغباء وعدم التفكير العميق فالفراسان لم يكن لديهم مشكلة مع جيش 
المدرعات لكنهم عندما أجبروا اسوف يقاتلون بدون شك .. والمخرج جعل جيش 
المدرعات يتصرف بحيث بدلً من أن ينهي مشكلته مع البطل جعله ينجح في 
تجميع عدوين ضده في نفس الوقت .. ولذا أخذ البطل يصرأخ في الفراسان 
يقول لهم ل تخافوا من جيش المدرعات فهم جبناء ولم يستطيعوا قتالي وأنا 
لوحدي فقاوموهم كما فعلت أنا ...

هنا تتضح الحجية جيدا ونفهم لماذا أراسل الشيخ أاسامة راسالته لهل 
العراق ... وكأنه يقول لهم أريد منكم يا أهل العراق الصمود فقط .. وصمودكم 
اسيعني لي الكثير لن ضربتي عندما تحين استكون قاتلة وفي ظهر جيش 
المدرعات وفي عين قائدهم ...

ًا بعد  ًا ومفهوم  11إذن نعود ونقول .. إن المشهد السيااسي كله كان طبيعي
ًا ..  اسبتمبر .. بن لدن ضرب أمريكا وأمريكا هاجمته ولم تستطع هزيمته حسن
معركة مستمرة .. يفترض أن أمريكا الن كتفكير منطقي أن تفكر في طريقة 
أخرى لدارة الحرب ضد الشيخ أاسامة ... لنه هو الخطر الحقيقي عليهم .. لكن 
فجأة ظهرت قصة العراق !

شيء خارج السيناريو المتوقع .. فما الذي يجري ...

الذي يجري أن القدار الربانية اساقت أمريكا اسوقا إلى هذا الموقع وأدخلتها
مأزق العراق بطريقة أغريبة للغاية ... 

الحرب كانت موجهة للقاعدة ثم تغيرت وحضرت قضية العراق وبقي بن 
ًا من خلل اتخاذ علقة القاعدة بصدام ذريعة لشن الحرب !!  لدن حاضر
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ًا السؤال كيف حشر العراق فجأة في المشهد رأغم أن المبررات التي  حسن
تساق الن في تبرير ضربه حاضرة وموجودة قبل القاعدة !! بل بدرجة أشد 
فلماذا يحشر الن ؟؟ 

ل تقولوا تآمر من الغرب فقد آن الوان لنرى الكيد الحقيقي والمكر 
الحقيقي .. إنهم يكيدون كيدا وأكيدا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا .. 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .. نعم أمريكا تمكر والله يمكر بها إذ 
يسوقها إلى هذه الحرب واسترى الغرابة في أن دعاة الحرب إنما هم طائفة يصح
وصفها بأنهم ( المل ) فهم مجموعة متنفذة ذات مصالح في الدارة المريكية 
وتظن في حسابات الاستراتيجية والعسكرية أن ضرب العراق ضروري وتغيير 
خارطة المنطقة يحمي مصالحها ، لكنها تغفل عن مكر الله وتغفل كذلك أنها 
ًا في جبهة مثل الشاة التي تسعى إلى حتفها بظلفها .. حين تفتح على نفسها حرب
ًا كارثية .. فهذه الشاة المريكية تسعى إلى  يكاد يجمع العالم أنها استكون حرب
تدمير نظامها الدولي بنفسها .. وقد بدأ انهيار النظام الدولي المريكي بما يحدث
من انشقاق ونزاع بين أقطابه في المم المتحدة ... 

نعم إنها مسألة بسيطة إنها:..إرادة الله....كيد الله ....مكر الله 

ًا مثل بوش واسخر الله لنا قضيةً كاملةً مثل  ًا أهوج ًا أحمق اسخر الله لنا رئيس
قضية العراق حتى يغوص فيها ويبلع الطعم ولو كتب لقضية القاعدة أن تستمر 
على ما هي عليه دون عامل العراق لربما لم تدخل المواجهة بين إاسلم الجهاد 
وكفر أمريكا في اسياق الطعم الكبير ولحتاجت القاعدة وبن لدن جهودا على 
مدى عقود لتستكمل به مسيرتها لكنه تدبير الله وأمر الله!!!
وقد كنت كتبت في مقال ( النظام الدولي الجديد ) أن بن لدن اسيسعى في 
مراحل الصراع إلى عزل أمريكا عن بقية العالم بحيث تصل إلى مرحلة يتسابق 
العالم بالنأي بنفسه عن أمريكا ، وذكرت في تلك المقالة على لسان الشيخ أنه 
أغير متصور حقيقة كيف اسيتم عزل أمريكا .. وأغاب عن نظري قضية العراق 
وربما لن زخم القضية لم يأخذ بعده الذي أخذه في هذه اليام ولذا لم أتنبه إلى 
أن قضية العراق استكون أول صورة بارزة وظاهرة جدا تدل على عزلة أمريكا 
ًا في اسبيل تكريس هذه العزلة  ًا واحد عن العالم .. بدون أن يدفع بن لدن قرش
ًا ). فمن الذي عزل أمريكا بهذه الطريقة ؟؟ قولوا ( إن القوة لله جميع

والشيء العجيب أن العزلة المريكية تطورت إلى المرحلة التي وصلت إلى
ًا من الشعب المريكي نفسه أصبح معارضا للحرب ضد العراق  ًا كبير أن جزء
ًا ضد هذه  فأصبحت الدارة المريكية في عزلة شديدة .. وصار العالم كله تقريب
الحرب في مقابل مجموعة عصابة البيت البيض كما يحلو للشيخ أاسامة 
تسميتهم بها .. مع التابع البريطاني الذي لحق به ااسم الكلب ... 

ًا قضية العراق إذا نظرت إليها وفق الصورة السابقة التي شرحتها لك عموم
في بداية المقال لعلمت أنها هدية إلهية للمجاهدين .. أعني أن الغطراسة 
المريكية والتكبر في الرض برز بشدة في قضية العراق وصارت الدنيا كلها 
ًا متعجبةً من هذا الصرار المريكي الغريب على حرب العراق .. ومعظم  تقريب
ًا اسوى  شعوب العالم صارت تعتقد بوضوح شديد أن هذه حرب ل مبرر لها إطلق
أغطراسة القوة والتجبر في الرض .. والنفط ...
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يضاف إلى ذلك مسألة مهمة وهي أن عصابة البيت البيض تنظر للحرب 
في العراق من منطلق حتمية انتصارهم وبلغ أغرور القوة بهم إلى أن مثل 
ًا من انتصارهم ، واثقون  ًا لنهاية الحرب .. فهم واثقون تمام رامسفيلد حدد موعد
إلى الحد الذي يجعلهم يتحدثون عن هذه الحرب وكأنها لعبة من ألعاب الكمبيوتر 
التي تقوم فيها بقتل العداء وهم يتفرجون عليك ...
ًا مثلما تصور فرعون أن انتصاره على مواسى حتمي ل جدال فيه ... تمام

في الجهة المقابلة لهذه الثقة المريكية المطلقة بالنصر يقف بقية العالم 
ًا بما  ًا كارثية وأنه ل يمكن التنبؤ إطلق ًا من أن هذه الحرب استكون حرب محذر
يمكن أن تجره على العالم من آثار .. ولذا وقفت أوربا العاقلة ضد هذه الحرب 
ًة تاريخية في الشرق الواسط من  بشدة ... الوربيون أكثر عقلً وأكثر خبر
المريكيين ويعتقدون أن هذه الحرب مؤكد أنها استخرج عن السيطرة .. وأن 
الشرق الواسط عبارة عن خزان وقود مشحون بمشاعر الغضب والكراهية 
ضدهم وأن هذه الحرب استكون مثل عود الثقاب الذي يفجر المنطقة برمتها 
ًا يتجمع  ويتسبب في كارثة تحل بالعالم الغربي نفسه لن نفط العالم كله تقريب
في هذه المنطقة ...

ولذا فإن وجهة نظر الوربيين أن يتم حسم المسألة العراقية بطريقة اسلمية
بدون حرب مع الحصول على المكااسب التي يفترض بالغرب أن يحصل عليها .. 
ولذا جاءت مبادرة ألمانيا وفرنسا في الطار الذي يعطي الغرب الحق في 
ًا... التحكم بثرواتنا أيض
بمعنى آخر أن الوربيين ل يعارضون الحرب من أجل مبدأ أخلقي بقدر ما 
يعارضونها لسببين: 

ًا من خروج المر عن السيطرة وهم  الول: أن الوربيين يخافون كثير
ًا أن الكاوبوي المريكي أحمق ول يعرف كيف يدير المور جيدا ..  يدركون جيد
ًا أنه فاشل في التعامل مع قضايا المسلمين حتى أن يوشكا فيشر ومقتنعين تمام
ًا كهذه وأنتم لم تحسموا  عير المريكيين بقوله كيف تريدونني أن أدعم حرب
معركتكم مع بن لدن ؟ وخوفهم طبيعي ومبرر فحالة الحتقان في المنطقة 
العربية تنذر بنذر شؤم بالنسبة لهم وانهيار النظام الذي قاموا ببنائه على مدى 
قرن مهدد بالنهيار لحظة اندلع الحرب .. وأكثر ما يخيفهم أل يتمكن المريكيون 
ًا ثم تبدأ أحجار الدومينو العربية ( الحكام العرب )  من حسم الحرب فور
بالتساقط نتيجة ثورات شعبية مثلً أو نتيجة الفوضى التي يمكن أن تنتج عن 
اتساع نطاق الحرب خارج العراق واندلع مواجهات أغير محسوبة أو متوقعة 
بالنسبة لهم .. وأكثر ما يقلقهم بالطبع تحركات المجاهدين ...

السبب الثاني بالطبع : هو خوفهم من الختناق القتصادي الذي يمكن أن 
يسببه لهم وقوع كل نفط الشرق الواسط بيد المريكيين ولذا هم يصارعون 
بشدة ضد أي محاولة أمريكية للاستحواذ على كامل القصعة النفطية العراقية 
ومبادرة فرنسا وألمانيا دلت على ذلك ...

نتج عن هذا التناقض بين أوربا وأمريكا نتيجة خطيرة للغاية على 
مستقبلهم .. وهي أنه لول مرة يحصل صراع بين اللصوص على اقتسام 
ًا أنهم مختلفون الن على اقتسام الغنيمة قبل  الغنيمة .. والمضحك جد
اسرقتها ...

)206(



والذي يلوح في الفق بعد كل هذا التناقض بين أوربا وأمريكا أن أمريكا 
ماضية في حربها وأوربا استقعد متفرجة .. واسيصلون إلى المرحلة التي تتمنى 
ًا على يد أي قوة كانت .. وربما يتجاوز المر مسألة فيها أوربا أن تؤدب أمريكا حق
التمني إلى مسألة الفعل ومحاولة إفساد السرقة على أمريكا وهذا ما أتمناه 
أنا ...

ًا للغاية يظهر بجلء نتيجة صراع  ًا مهم ًا حضاري أغير أن هناك مؤشر
اللصوص .. وهذا المؤشر الحضاري عندما أتخيله أشعر بنشوة أغير عادية .. 
وأدعو بسببه بظهر الغيب للشيخ أاسامة بن لدن .. هذا المؤشر اسأتحدث عنه 
ًا لكن قبل ذلك أريد الشارة إلى أن معظم المحللين الغربيين من عسكريين لحق
ًا بأمور أخرى وعدم  وأغيرهم ينظرون للحرب من منظور واحد ول يهتمون إطلق
اهتمامهم بها ليس لنها ليست مهمة وإنما لن أغرور القوة التي يملكونها وهاجس
ًا ولن يجدوا أي المل والمنيات يدفعهم إلى التفكير باتجاه أن النصر حليفهم تمام
مقاومة ...

ًا مسألة .. ماذا  وأول تلك المور التي يغفلونها ول يريدون النظر إليها أبد
اسيحدث في أمريكا لو أن بن لدن ضرب ضربة ثانية داخل أمريكا ؟؟... 

هل تصدقون من بين عشرات بل مئات المقالت .. لم أجد أي شيء في 
الميديا المريكية يتحدث عن كيف استواجه أمريكا الموقف لو حصلت ضربة لبن 
لدن داخل أمريكا ؟ 

المر الخر الذي ل يريدون حتى مجرد التفكير فيه .. ماذا اسيكون الموقف 
لو حصلت الضربة في خضم الحرب وبعد بدئها في العراق ؟؟؟..

ًا في هذه المسألة ليس لنها لن تحصل أو  المريكيون ل يريدون التفكير أبد
ًا بالنسبة لهم ولذا هم يهربون منها ،  ًا نفسي مستحيلة بل لنها تشكل كابواس
ًا التفكير فيها .. عقلهم  يهربون حتى من مجرد الحديث عنها .. ول يريدون أبد
ًا من ذاكرته ، فهم يتعاملون  الجمعي يريد أن يتنااسى هذه النقطة ويمحوها تمام
مع أنفسهم من باب التفاؤل وعدم التفكير في المخاطر التي يمكن أن تواجههم 
وأولها مخاطر القاعدة وما يمكن أن تتسبب به ضربتها الثانية ...

بالنسبة لنا كمسلمين فإن قضية ضربة القاعدة الثانية والثالثة والرابعة 
مسألة ل تحتاج إلى اقتناع لنها أصلً قضية واقعية والكتائب التي أوكلت إليها 
مهمة ضرب أمريكا الضربة الثانية وكتائب الضربات المساندة للضربة الكبرى 
كلها قد اتخذت مواقعها ، ولم يبق عليها اسوى التنفيذ ولم يبق على المسلمين 
اسوى الدعاء ...

ًا ، فبلير مثلً  فهذا العامل يتعامل معه الغرب بطريقة أغير مفهومة نفسي
يقول: (إن ضرب القاعدة لبريطانيا مسألة حتمية) ، وهذا صحيح ، لكن بغض 
النظر عن مقصود بلير من مثل هذا التصريح فإن تصرفاته كلها تدل على أنه ل 
يدرك ما يقول وحجم الخطر عليهم .. وعلى حضارتهم كلها .. والمريكيون 

ًا أنهم اسيضربون ضربة أخرى تفوق   اسبتمبر ومع ذلك اسادرون 11يدركون جيد
في أغيهم ويوجهون حرابهم إلى جهة العراق .. مما يعطيك دللةً واضحةً على أن 
الغرب فقد القدرة على التركيز والغرب فقد القدرة على التفكير المنطقي الذي
يحمي حتى مصالحه فما يقومون به في العراق وما يمكن أن يحدث بسبب 
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العراق وما يمكن أن تمثله القاعدة من خطر كلها أمور لم يعد لها تأثير على 
ًا في المخاطر التي تواجه حياته ..  العقل الغربي للتفكير جيد

فالغرب فعلً فقد القدرة على التصرف بعقل وفقدان التركيز والتشتت حتى
 11في معرفة مصالحهم وكل ذلك بسبب بركة ضرب الشيخ أاسامة لهم في 

ًا أن عقل اسبتمبر ، ومهما كانت مبررات الحرب ضد العراق فإنه من الواضح تمام
الدارة المريكية توقف عن التفكير في أي شيء منطقي اسوى في أنهم يريدون
ضرب العراق بأي اسبب ولي مبرر المهم أن عقل الكاوبوي تجمد عند قضية 
إزالة صدام ...

فقدان التركيز في الحفاظ على مصالحهم الحضارية التي تضمن لهم بقاء 
التفوق التام في المنطقة هو أول أثر من آثار المؤشر الذي وعدتكم بالحديث 
ًا ) الن ...  ًا وأعني بـ ( لحق عنه لحق
هذا المؤشر قصدت به مقياس الرتقاء والنحدار الحضاري .. لو تابعتم جلسات 
اجتماع حلف الناتو بحضور رامسفيلد وبقية الوربيين ، ثم ااستمعتم للملاسنات 
التي حصلت ، ومن قبله الردح السيااسي الذي وقع بين المريكيين وبين الوربيين
.. لكتشفتم الكثير ... 

قم بعمل زوم للصورة ... صغر الصورة ثم اربطها بما يجري وانظر لها 
نظرة شمولية .. وقل لي: كيف تفسر فقدان الغرب للياقة الديبلومااسية والدب 
السيااسي حتى وصل بهم الحال إلى تلك الملاسنات وذلك الردح أمام كاميرات 
التلفزيون .. ثم وصل الحال إلى أن أصبح الحلف يجتمع لول ثلث اساعة ثم 
ينفض المجلس بدون اتفاق عن أي شيء .. ! هلو ! مرحبا هل نحن أمام 
اجتماعات قمة عربية ؟ أو اجتماع وزراء الخارجية العرب ؟ 

ًا من الرؤاساء ووزراء الخارجية العرب ! ولكن أن  فهذا السلوك نعرفه جيد
ًا  نشاهده أمامنا على الهواء مباشرة بين الذين يزعمون أنهم يتفوقون حضاري
علينا ! ولماذا ما المشكلة ؟ المشكلة خلف حول اقتسام الغنيمة التي لم تقع 
في أيديهم بعد !! 

هذا كله يدفعني للتفكير في أن الشيخ أاسامة لم يساهم فقط في إهانة 
وضرب أمريكا بل هو يساهم مساهمة فعلية مباشرة في النحدار الحضاري 
بالنسبة للحضارة الغربية .. فنحن نراهم الن يتصرفون بسلوك مشين وكأن أوربا
تمثل اسيدة عجوز أراستقراطية معتدة بنفسها تعتقد أنها صاحبة الحكمة ، بينما 
رامسفيلد وشلة البيت البيض يتصرفون كفتاة ليل اسفيهة قذرة اللسان 
( بيتش ) وفق المصطلح المريكي ، ثم تلتقي هاتان المرأتان في ملاسنة 
شوارعية وتخرج السيدة الراستقراطية عن طورها وتتصرف المريكية وفق 
طبيعتها ثم تبدأ معركة شد الشعور أمام العالم الذي يتفرج بااستمتاع .. وأنا واحد
منهم طبعا ...

الحاصل أنه وفق المقياس الحضاري نحن نرى اتجاهين متعاكسين على 
ًا ـ اسيلحقه  مستوى القوى المتحاربة فنحن كأمة إاسلمية نتجه بهدوء تام اسابق
ًا ـ في اتجاه التوحد حول القيادة العالمية الجديدة لمتنا وهي  صخب كامل لحق
قيادة المجاهدين .. والغرب يتجه حضاريا نحو التشرذم والختلف والفرقة ثم 
ًا على المجاهدين  النحدار .. وهم يسيرون إلى أن خلفات عميقة استسهل حتم
ًا يشير إلى أن  قضم القوى الغربية قوة بعد الخرى .. فما يحدث بينهم الن حالي
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مهمة بن لدن مع أمريكا استكون اسهلة للغاية خصوصا في حال تورط أمريكا في
الحرب العراقية بدون حسم ...

وإذا نجحت ضربات بن لدن وخرجت أمريكا من المشهد العالمي بعد هزيمة
منكرة في العراق فلن تستطيع أوربا مواجهتنا ول أي قوة أخرى في العالم لن 
أمريكا لم تترك فرصة لحد ليكون خليفة لها في حال انهيارها وهذي إحدى 
الخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها الغرب أو ارتكبتها الحماقة المريكية .. من 
خلل نظام بوش الب الدولي الجديد الغبي .. بل لن يكون أمام أوربا في 
السنوات القادمة بعد إخراج أمريكا من منطقتنا لن يكون لوربا اسوى أن تعلن 
الهدنة معنا وتصالحنا صلحا آمنا .. كما في الحديث وهم الذين اسيكونون الروم 
المقصودين في الحديث ... وافتراضي الشخصي أن العدو الذي اسنقاتله في تلك
ًا  ًا هذا ليس مقصود المعركة اسيكون الخطر الصفر أي الصين وأحلفها.. عموم
في المقال .. ولكن هذه افتراضات يمكن فهمها بناء نتائج الحداث الحالية ...

وهذا يدعونا إلى رفع أيدينا بالدعاء مرة أخرى للشيخ أاسامة بن لدن على 
خياره التاريخي الحااسم بمحاربة أمريكا ثم على معركته التاريخية الفاصلة في

 اسبتمبر والتي هي بحق أغيرت وجه العالم وأغيرت مسار الحضارات..11

ًا مقالً لم أنشره للاسف عنوانه ( اثر   اسبتمبر على 11وقد كتبت قديم
ًا  صراع الحضارات ) وبحثت عنه لضعه ضمن هذا المقال وفقدته للاسف أيض

 اسبتمبر هي الضربة التي أصابت التنين 11ومما أتذكره في ذلك المقال .. أن 
في عينيه فأفقدته القدرة على النظر وصار ينفخ النار في جميع التجاهات بينما 
الغلم المؤمن مستمر في ضرب التنين بالسهام في كل مكان من جسده حتى 
تصل المعركة إلى لحظة الحسم عندما يوجه الغلم السهم إلى قلب التنين ثم 
ًا  يثبت السهم فيه فيسقط التنين .. ليرتقي الغلم المؤمن على ظهره مستبشر
بنصر الله له .. ويسقط مع التنين كل الخوف والرعب الذي كان يصيب الناس 
منه ويسقط معه اسدنته وكهنته الذين كانوا يستغلون الناس من خلل قوة 
التنين .. وبعد اسقوط التنين يسقط في يد الذين عبدوا الناس للتنين من دون 
الله فيقوم الغلم ويرفع الذان في أنحاء القرية ...  وهو يلبس عمامته العربية .. 
هذه كانت صورة شاعرية لصراع الحضارات الذي اسيعني زوال حضارة التنين 
وارتقاء حضارة الذان والعمامة العربية واللحية الوضيئة فوقها ...

تلك الحضارة التي أصبحنا نفتخر بها الن ... ااسألوا أنفسكم .. ماذا كان 
 اسبتمبر في التلفزيون ... ثم ظهور شيوأخ 11يعني لكم ظهور شيخ ملتح قبل 

ملتحين مجاهدين مثل الشيخ أاسامة بن لدن وأبو أغيث والظواهري وأبو حفص 
 اسبتمبر...11بعد 

إن إعلن الصراع العالمي بين مجاهدين يمثلون السلوك والمظهر والفكر 
ًا كان له أعظم الثر في إدارة صراع الحضارات في  الاسلمي السلفي خصوص
اتجاهاته التي يتجه لها الن .. فهذا الفكر السلفي فكر ل لعب فيه ول حلول 
ًا وهو أغير مستعد للتنازل  ًا كلي واسط لديه لنه فكر قائم على الكتاب والسنة قيام
ًا في اسبيل الله قمة النتصار وهذا  ًا عن المبدأ الول ويعتقد أن الموت حرق إطلق
ًا وعندما عاد الن وأدار الصراع  الفكر نفسه هو الذي أزال المبراطوريات قديم
والمواجهة فإنه في طريقه بسهولة إلى حسم الصراع لصالحه ولصالح أمة 
الاسلم ...
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إن هذا الفكر الجهادي هو الفكر الاسلمي الوحيد الذي لديه القدرة للمضي 
ًا في الصراع مهما كانت ضخامة المواجهة وكلما اشتدت الحرب ضده كلما  قدم
صقلت نفوس القائمين عليه حتى يصل الحال إلى أن تخرج المة من عنق 
الزجاجة وينعطف بها هذا الفكر إلى المرحلة التي يعيد إليها بهاءها المفقود ووهج
العظمة التي اسرقها منها الحكام الخونة وعلماء السلطين ... 

ولذا شكل هؤلء المجاهدون بمظاهرهم الاسلمية قمة التغيير النفسي 
والمعنوي لبقية المة حيث قدموا نماذج عظيمة وأعطوا للمة قيمة حقيقة .. لقد
ااستطاع هؤلء المجاهدون أن يقدموا للمة ما افتقدته منذ قرون ، أعادوا لها 
قيمة ( الفخر )... 

إن أول شروط النصر الحضاري والغلبة أن تشعر بالفخر والاستعلء وأن 
ترى أن ما تملكه من معاني وقيم معنوية واعتقادية يتعالى على البهرج والزيف 
والقوى التي تحيط بك .. 

ًا بالاسلم والتوحيد الذي قدموا نفواسهم  ولذا لما كان الصحابة يحملون فخر
لنشره احتقروا البهرج والبهة والحضارة التي كان يعيش فيها الفرس ولم تأخذ 
معهم حضارة فارس اسنوات حتى أزالوها من الوجود .. وبنوا فوقها حضارة 
عادلة جديدة ...

هذا ما قدمه لنا المجاهدون في هذا العصر فصرنا ننظر للمريكان بنظرة 
الحتقار رأغم ما يملكون وصرنا ننظر للمجاهدين بقمة الفخر والاستعلء وصار 
ذكر الشيخ أاسامة بن لدن ورجاله وأعمالهم مدعاة للفخر في مجالسنا ... إن 
ًا .. وأما بقية المور فهي قضايا تتبع  هذا ما كنا نفتقده فعل لكي نتفوق حضاري
للنصر الحضاري الذي يجب أن يتشكل في النفوس أولً .. وإذا لم يتشكل 
ًا مثلما  ًا ولو كنت تملك نصف احتياط العالم من النفط تمام فستبقى ذليلً مهزوم
حدث عندما ملكنا النفط أربعين عاما وأصبح أداة لذللنا وااستباحتنا طالما كنا 
ًا... مهزومين حضاري

وهذا الذل الحضاري هو الذي طبع اسلوكنا وتصرفاتنا وحتى تفكيرنا قبل 
ظهور جيل المجاهدين .. وهذا الذل كان يجعل المرء يحلق لحيته ويلبس الكاب 
ًا لن القوياء يفعلون ذلك !! ًا حضاري ًا منه أنه بفعل ذلك اسيحقق تفوق والجينز ظن

 اسبتمبر ... لست بحاجة لذكر لكم المثلة على ااستعادة أمة 11لكن بعد 
الاسلم لهويتها الحقيقية على يد المجاهدين .. ولست مضطرا لتنبيهكم إلى 
ملحظة أصدقائكم في العمل أو الدرااسة ورؤية كم منهم أطلق لحيته ؟.

ًا لتحديثكم عن مشاعر الناس عندما يظهر الشيخ أاسامة على  لست مضطر
التلفزيون ويحدثكم عن الله وراسوله ويأمركم بمجاهدة الكافرين ...

ًا لتحديثكم عن مشاعركم عندما ظهر( الشيخ عبد العزيز  لست مضطر
ًا  ًا راسائل وموعظة تلفزيونية تختلف تمام ًا لكم ومقدم العمري ) رحمه الله واعظ
عما اعتدتم عليه عندما كان يظهر لكم شيوأخ معممون في التلفزيون يسبحون 
بحمد الحكومة ويطالبونكم بالدعاء لها .. 

ًا لسؤال قبيلة زهران كم شعرت بالفخر بابنها وكم شعرت  لست مضطر
بقية القبائل بالغيرة من عدم ظهور أبناء لها يقدمون مثل هذه المفاخر ؟.
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ًا للحديث عن مظاهر إعجاب المراهقين بالشيخ أاسامة  لست مضطر
ومحاولة تقليده والتشبه به ووضع صوره كحافظات للشاشة عند قطاع 
مستخدمي الكمبيوتر ، بل حتى على مستوى النكت والتعليقات .. استجد أن 
ًا للمجاهدين واسخرية من مخالفيهم .. حتى  النكت التي أطلقت تعكس احترام

 اسبتمبر تعكس 11على مستوى المريكيين فإن النكت التي يطلقونها على بعد 
ًا مثل تلك النكتة التي  ًا بالكراهية للمسلمين عموم ًا مغلف في كثير منها احترام
تقول ( إن المسلم يحب أن يذهب للقاء الله لكن المشكلة أنه عندما يذهب يأخذ
معه مجموعة كبيرة من الناس )!!!.

أعود من هذا فألخص القول إن تأثير أاسامة بن لدن والمجاهدين الحضاري 
بالنسبة لمة الاسلم هو إعادة تعريف هويتها من جديد وتخليصها من وهم الخوف
والشعور بالضعف والتخاذل والذلة .. بل إن أاسامة بن لدن نجح في حصر هذه 
الصفات في طائفة الحكام ومن يتبعهم فصار عند المؤمن عزة وثقة كبيرة بهذا 
الدين وشعور عميق أن اسبب أزمة المة هم هؤلء الحكام الجبناء الذين يجثمون 
على صدرها ول يريدون حتى أن يتركوا مناصبهم للشرفاء من أبناء الاسلم وهو 
عندما يستمع لكلم الشيخ عما حدث في تورا بورا .. ثم يتذكر كلم وزير 
الخارجية القطري عندما قال: ( يجب أن نستجدي أمريكا ) عندما يقارن بين 
الموقفين يشعر حقا من هو اسبب أزمة هذه المة .. ويشعر بأن خياره الصحيح 
يجب أن يكون مع المجاهدين ل مع قطاع الطرق واللصوص الذين ااسمهم 
( الحكام العرب )..

لقد تم نقض كل التراكمات النفسية والعلل والمراض الجتماعية التي 
ًا مهمة في هزيمتنا الحضارية وااستطاع رجل واحد ثابتٌ على المبدأ  كانت أاسباب
مصرٌ عليه مثل أاسامة بن لدن ورجاله أن يحطموا تلك المراض ويقوموا بعلج 
شامل للمة من خلل إدخالها في أتون صراع مكشوف مع الغرب صراع كانت 
نتيجته المباشرة تخليص المة من أمراضها الداخلية .. وكانت آخر مرحلة علجية 
تحدث عنها الشيخ هي الحديث مباشرة عن الحكام الذين مازالوا يكراسون 
الهزيمة ومازالوا مصرين على البقاء في عروشهم ول يهمهم شيء اسوى 
ًا في الحفاظ على  أنفسهم ولتحترق المة في الجحيم إذا كان ذلك اسيكون اسبب
ما يكسبون ...

وفي أتون هذا الصراع حصلت النكشافات العامة والفضائح المتوالية لكل 
الطراف والقوى فسقط علماء السلطين وانهار معسكر الصحويين لصالح 
شيوأخ الجهاد السلفيين ، ثم انكشفت حقائق كل المعادين للاسلم فانفضح 
الشيعة أكبر فضيحة في تاريخهم من خلل مناظرة المستقلة .. وبالمنااسبة 
مذهب الشيعة مذهب يمكنه أن يعيش في السراديب وفي الظلم حيث الهواء 
ًا...  الفااسد فإذا ظهر إلى النور وااستنشق الهواء النظيف يموت فور

وانكشف ضمن ما انكشف كل المتاجرين بالقضايا مثل ( العصرانيين ) 
والعقلنيين الذين عقدوا تحالفا مع الليبراليين في حركة أغبية للغاية تدل على 
أنهم لم يقرأوا المور بطريقة صحيحة فأرادوا ااستباق الحداث بعقد التحالف مع 
ًا من المكااسب إذا جاءت أمريكا وحكمت  الليبراليين لعلهم يحوزون شيئ
المنطقة ...
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ًء أولئك الذين عقدوا تحالفا مع الحكومة  ًا بالطبع وأكثرهم أغبا وأاسوأهم حظ
بطلب منها وااستلموا بعض المخصصات لداء مهمة قذرة للغاية خلصتها أن 
يحاولوا العمل على عزل المجاهدين عن المجتمع .. ولو كان أولئك المغفلون 
يعقلون لتصرفوا بما تفعله الفئران على القل .. لن الفئران تهجر السفينة 
الغارقة .. وهم يريدون عقد صفقة مع القبطان والسفينة تغرق !...

أقول إن مسلسل النكشافات توالى بشكل مستمر ولم يبق أحد إل وتبين 
ديناره من درهمه .. 

وبقي الغرب .. فجاءت حرب العراق الخيرة لتكشف حقائق أاسااسية: 

ًا وظهرت حقيقة الديموقراطية أولها : أن دعاوى الديموقراطية تبخرت تمام
ًا يجهل أنه خرجت مظاهرات في أنحاء العالم تقدر  الغربية .. ول أظن أحد
أعدادها بخمسة عشر مليون نسمة كلها تعارض الحرب .. ولو كانت 

ًا لاستجابت بلد مثل بريطانيا يعارض   في 70الديموقراطية حاضرة لديهم فعلي
المئة من شعبها الحرب ... مع ذلك استقع الحرب ولن توقفها مثل تلك 
ًا... المظاهرات .. وهذا ما قالته رايس أيض

ثانيها : أنه حتى الذين عارضوا الحرب من الحكومات الغربية مثل ألمانيا 
وفرنسا لم يعارضوها لمبدأ نبيل بقدر ما عارضوها لجل أنهم اسيخرجون كما 
يقال من المولد بل حمص .. فعارضوها لجل هذا السبب ل أغير والدليل عليه أن 
اقتراحاتهم البديلة دلت على ذلك ...

إن حقيقة الديموقراطية الغربية ل تحتاج إلى دليل لتكشف عن مدى خستها
ودناءتها وكونها حضارة ااستبدادية قائمة على مصالح مادية بحتة كالنفط وبقاء 
ًا إذا كان أولئك  الهيمنة وأن البشر في نظرهم آخر ما يمكن أن يهتموا به خصوص
البشر من المسلمين ول أدل على ذلك من كلمة مادلين أولبرايت التي قالت 
بكل وقاحة إن مشكلتهم مع العراق تستحق أن يموت من أجلها نصف مليون 
طفل عراقي .. ثم يأتي الن رامسفيلد وبوش وباول ليقولوا لنا إن تلك المشكلة
بعينها تستحق أن يموت من أجلها مليين العراقيين من أجل النفط .. أو نزع 
أاسلحة الدمار الشامل ...

لكنني قصدت بالنكشاف أن الديموقراطية الغربية لديها الاستعداد لتضرب 
عرض الحائط بكل مبادئها ولو عارضتها شعوبهم البيضاء إذا كانت القوى 
المتسلطة تعتقد أن مصلحتها في تلك الحرب ... ولو مات في الحرب مليين 
الناس فل مشكلة .. المهم أن يحافظوا على رفاهيتهم وحياتهم ولو على جماجم 
الخرين ..

وإذا حاولت أن ترى صورة حادة لما يحدث من مظاهرات حول العالم في 
 مدينة من كل بلد الدنيا فتصور أن المريكان والبريطانيين أصروا 500أكثر من 

على خوض الحرب ثم خسروها كيف اسيكون حجم النتكااسة الحضارية 
الغربية ؟؟ 

خلصة ما أريد قوله أن هذه الحرب ضد العراق رأغم ما اسيبدو لنا فيها من 
ًا وأن نعلم أن الخير يأتي من بين فكي الشر وأن  شر فيجب أن نستبشر خير
ًا لنا وأن لله الحكمة البالغة في جر هذه الجحافل من جيوش  القتل قد يكون خير

)212(



ًا منا بدون أن نبذل أي جهد في جرهم إلينا وأن البلهة النصرانية إلى أرضنا وقريب
كل المؤشرات تشير أن المريكيين لن يربحوا هذه الحرب بإذن الله ...

واستكون النتكااسة الغربية في هذه الحرب بداية للتدهور الحاد والظاهر في
التفوق الغربي علينا .. وإذا كانوا مختلفين من الن وحصلت انقسامات حادة في 
الغرب نفسه فكيف اسيكون حالهم عندما يخرجون منهزمين ؟ هل تتوقعون أن 
يبقى لهم شيء لن يخسروه ؟.

وقد يقول البعض هذا تفاؤل والغرب خسر المليين من أبنائه في الحرب 
العالمية الولى والثانية من أجل مصالحه فهل تظن أن الغرب اسيتخلى بسهولة 
عن مصالحه الموجودة في بلدنا ؟ هذا العتراض كتبه الاستاذ التميمي في 
منتدى الواسطية وآخرون ... 

وأعتقد أن هذه ( جبرية فكرية ) ل يصح طرحها في نطاق الصراع الحضاري
والديني .. وإذا كان الغرب اسيدافع عن ما يعتبره مصالح في بلدنا فلدينا نحن 
أاسامة بن لدن الذي يدافع عن المة ومصالحها ولدينا شيوأخ الجهاد الفضلء .. 
للاسف ل أجد أغير أاسامة بن لدن وهؤلء الشيوأخ لضعهم في هذا السياق .. وإذا
كان الغرب يمتلك تلك الاسلحة والاساطيل فنحن نمتلك أاسامة ...

وأاسامة أخبرنا أن العالم تحالف ضده في ميل مربع فلم يغلبوه ... وهذا 
دليل حااسم على أننا نستطيع إذا دعمنا المجاهدين أن نتغلب على الغرب بسهولة

 300... لنه إذا كان كل ما يملكون من قوة لم يحسم معركة في ميل مربع مع 
ًا متى ما كانوا متمسكين مجاهد فهذا يعني أن المجاهدين ل يمكن هزيمتهم إطلق
بحبل الله .. وهذا بدوره يعني أنه مهما طالت الحرب بين المجاهدين والغرب 
فالغلبة في النهاية للمجاهدين ...كم من فئة قليلة أغلبت فئة كثيرة بإذن الله. 

ًا:... أجد من المنااسب أن أعقد مقارنة اسريعة بين حلمين .. الول: حلم في  أخير
طريقه للتبدد والثاني: حلم في طريقه للتحقق .. أما الحلم الول فهو الحلم 
المريكي .. وأما الثاني فهو الحلم الاسلمي ... 

ًا بعد   اسبتمبر وقسم بن لدن ، وظهرت واحدة11الحلم المريكي تبدد تمام
 شخصا دهسا 21من آثار القسم في حادثة يوم أمس في أمريكا عندما قتل 

ًا أنه عندما تعيش أمة ما تحت  تحت القدام بسبب الخوف والرعب .. وثقوا تمام
هاجس الخوف والرعب فإنها تتخلى عن الحلم وتنحدر إلى المرارة والنهيار ... 

ًا من التحقق وخطابات أاسامة بن  ًا جد أما الحلم الاسلمي فقد أصبح قريب
ًا من تاريخ المة تعد منارات تهتدي لدن الخيرة والتي جاءت في وقت حااسم جد
بها المة في خضم الحداث المتلطمة .. فالمة اليوم قد أصبح أمامها كل شيء 
ًا ، والشيخ أاسامة جزاه الله عن المة خير الجزاء أدى ما عليه وزيادة وبين  واضح
للمة طريقها الذي يجب أن تسلكه ...

وصرنا نعيش المل والحلم .. الحلم أن يزول خوفنا وأن يزول عنا هؤلء 
المستبدين الذي أفسدوا حياتنا وأفسدوا ماضينا وهم اسبب فساد حاضرنا .. 
والمل أن تسلم المة كلها قيادتها لرجالها الحقيقيين الذين هم مستعدون لبذل 
دمائهم ومهجهم في اسبيل رفعتها ول تحتاج المة إلى إثبات أكثر من أن يقوم 
ًا تسير عليه المة إلى بر المان .. وقد  أحد هؤلء الرجال بجعل جسده طريق
اسارت كتائب هؤلء الرجال منذ زمن وكان من أواخر محطاتهم التي توقفوا 
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 اسبتمبر .. واستأتي قريبا المحطة الثانية الكبرى التي اسيتوقف العالم 11عندها 
بعدها ل ليستمع للشيخ أاسامة والمجاهدين ويترقب شاشات الفضائيات بل 
يتوقف العالم ليقول اسمعا وطاعة للمجاهدين .. وما ذلك على الله بعزيز ).

ًا6 ًا .. القاعدة نموذج .1ـ الُجهاد عبقرِية وإلهام

ًا في منتدى أنا ًا ظريف ( كتب المير المخلوع ( برأغش بن طوالة ) مقالً لطيف
ًا له هو (طروحات تنظيم القاعدة .. هل ااستوعبها منظروا  المسلم وضع عنوان
الصحوة ؟) .. ثم تساءل المير وقال : هل يعقل أنهم حتى الن لم يفهموا ماذا 
ًا على السؤال .. إن اسؤال المير برأغش اسابق لوانه  تريد القاعدة ؟ وأزيد تعليق
ففي الواقع هم لم يصلوا لمرحلة التفكير في ماذا تريد القاعدة .. قبل هذا هم 
لم يفهموا أصلً ماذا تفعل القاعدة .. فضلً عن فهم ماذا تريد القاعدة .. إذا كان 
تنظيم القاعدة قد أربك مؤاسسات الفكر والفلسفة الغربية وجعلهم يضربون 
ًا في أاسداس لفهم ما يجري وكيف وصلت المور لذلك الحد ، فلنا أن  أخمااس
نعذر منظري الصحوة الذين هم في واقع المر ل يملكون ل المعلومات الكافية 
ول القدرة على التحليل لفهم ماذا يجري ! هذا ليس تقولً عليهم فمواقفهم فيما 
مضى من أحداث أثبت ذلك ، شاء من شاء وأبى من أبى .. ! أهم مقولتين اهتم 
ًا في فترة ما بعد الحرب الباردة نظرية ( نهاية التاريخ )  بهما الغرب كثير
لفرانسيس فوكوياما ، ونظرية ( صراع الحضارات ) لصمويل هنتجنتون ، جاءت 

 اسبتمبر على يد تنظيم القاعدة لتنسف نظرية فوكوياما في نهاية 11أحداث 
التاريخ ، ولتصحح نظرية هنتجنتون من حيث صحة المقولة وخطأ النتيجة التي 
وصل إليها هنتجنتون وتقول له .. لن تنتصر الحضارة الغربية فهناك حضارة 
جديدة وهذا أوان انبعاثها ... إن الشيخ أاسامة حفظه الله ومن معه من 
المجاهدين عندما حرصوا أشد الحرص على إقامة هذا الركن العظيم الذي هو 
ًا وفقهم الله وفتح عليهم  ذروة اسنام الاسلم وصبروا عليه أكثر من عشرين عام
من فضله وكرمه العظيم حتى أصبحوا اليوم يشكلون العقلية المسلمة ويوجهون 
الرأي العام الاسلمي .. إن هذا الخيار الذي اختاره هؤلء الرجال وثبتوا عليه 
ًا مع العبقرية والنصر وتفوقوا على أعتى الدول ..  اسنوات طويلة جعل لهم موعد
المبراطورية الرومانية الجديدة .. الجهاد هو نفسه الملهم للعبقرية الذي جعل 
مجموعة من الصحابة الذين كان أكبر رقم عند أحدهم هو رقم (ألف) .. حتى أن 
ًا أغنم واحدة من كبار نساء المناذرة فباعها فلما اسألوه بكم بعتها ؟ قال  صحابي
بعتها بألف ! فقالوا ألف فقط !؟ قال وهل هناك أكبر من ألف !! .. 

أقول الجهاد هو نفسه الملهم الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يفتتح عهده 
بحرب الردة ولم يكن معه إل المدينة والبحرين ( الحساء ) ثم يخوض حربين في
وقت واحد ضد إمبراطوريتين .. الفاراسية والرومانية ثم يسقط عمر الفاراسية 
بالضربة القاضية ، ثم يجلي المبراطورية الخرى عن الشام ليطاردها المسلمون
فيما بعد عبر أغزوات متلحقة .. يقودها مفهوم ( وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ) .. والجهاد هو نفسه الملهم الذي جعل المجاهدين 
يسقطون المبراطورية السوفيتية ، ثم جعل الشيخ أاسامة ومن معه يعيدون 
توجيه الحراب ضد المبراطورية المريكية وينجحون خلل أقل من عشر اسنوات 
في تمريغ كرامتها في التراب .. وهم في طريقهم الن للقضاء النهائي على هذه 

 للكاتب الكبير لويس عطية الله.1
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المبراطورية بإذن الله .. لكن المشكلة أن هناك عقولً ل تستوعب المور 
ًا .. ولذا يتساءلون بشكل مثير للشفقة .. كيف  بسهولة أول تستطيع فهمها أبد
نجاهد ؟! .. أو يقولون لنا إذا قلنا لهم أعلنوا وقوفكم مع المجاهدين يقولون لنا ..
لماذا ل تذهبون لتجاهدوا معهم ! فأصبح الرهاب الفكري يزاول كواسيلة لتبرير ما
يقومون به من التخلي عن المسؤولية في نصرة معنوية للجهاد. إننا لم نطلب 
منكم أكثر من دعم هذا المشروع الجهادي العظيم أو على القل التوقف عن 
التشويش على هذا المشروع ووصم أهله بأنهم ( متهورين ) وأنهم أدخلوا المة 
في متاهات كما يزعمون، وكأن المة كانت قبل بن لدن أمة عظيمة ممكنة وجاء
بن لدن وأفسد المور عليها ومكن الصليبيين من احتللها .. أو يتباكون على 
القتلى ويقولون بن لدن تسبب في قتل اللوف في أفغانستان وكأن العراق لم 
يقتل فيه مليون طفل ، وكأن المئات في فلسطين ل يقتلون على يد اليهود .. 
ًا اسوى أن بدأ  وجاء بن لدن وتسبب بقتلهم ، في الواقع بن لدن لم يفعل شيئ
يرد بعض الدين المستحق ضمن مبدأ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . ليس هذا 
مقالً لرد تلك الحجج الهرائية التي يوردها هؤلء الناس ضد مشروع جهاد القاعدة
.. فأفضل رد عليهم هي أن نفهمهم ما لم يفهموه من عمل المجاهدين من 
تنظيم القاعدة .. فإذا تبين لهم علو كعب تنظيم القاعدة وبعد أنظار المخططين 
الاستراتيجيين في هذا التنظيم فنرجوا أن يتوقفوا عن تكرار حججهم التي ل تنفع 
ًا  ًا اسوى في إركااسهم وبعدهم عن أصول دينهم الذي يأمرهم بالجهاد فور شيئ
بدون تأخير .. في حوار دار مع أحد القيادات الحركية التقليدية قال : لقد كانت 
ّلب العالم علينا. قلت :  ًا وأ ًا تضررت منه الدعوة كثير ًا خطير ضربة اسبتمبر حدث
حسنا لماذا لم تمنعوه؟ قال : وكيف نمنعه؟ قلت : أنتم جماعات وااسعة النتشار 
ولديكم علماء وقيادات ثقافية وحركية وأاساتذة جامعات وشخصيات مؤثرة في 
معظم البلد العربية فكيف تسنى لبن لدن أن يصنع التاريخ ويأخذ قلوب الناس 
ًا في مواجهة الغرب، وكيف تسنى له أن يضع الغرب في مواجهة  ويصبح قطب
مكشوفة وعريضة واساخنة مع الاسلم، بينما أنتم مشلولون حتى الخبار ل 
تعرفونها إل من واسائل العلم. قال : وماذا عسانا أن نفعل أمام هذه الشرذمة 
من المتهورين؟ فقلت : اسبحان الله ها أنت قلت متهورين، ألم تسألوا أنفسكم 
كيف يستطيع المتهور أن يصنع التاريخ ويسحب البساط من تحت الجميع؟ ثم 
كيف يستطيعون وهم شرذمة أن يتصرفوا بااسم الاسلم ويصنعوا هذا 
الاستقطاب العالمي؟ بل كيف يستطيع المتهور وهو مجرد شرذمة أن يخترق 
أقوى مخابرات في العالم ويدبر تلك العملية المعقدة بينما هو تحت نظر وبصر 
ومتابعة العالم بل وهو محاصر مشرد ل يكاد يحصل على قوت يومه؟ مال 
يستطيع فهمه ذلك الرجل .. هو أن التمسك بحبل الله فيه النجاة والعصمة في 
الدنيا والخرة وأن الذي يبذل مهجته في اسبيل الله وينطلق من أوامر الله في 
أعماله ويجعل وجه الله مبتغاه ومقصده فإن الله يوفقه ويذلل له اسبل الفلح .. 
ما ل يستطيع فهمه ذلك الرجل أن الجهاد هو الذي صنع من الشيخ أاسامة 
ًة تفوقوا على أعداء المة الرئيسيين .. ان المسلم المتنور وتنظيم القاعدة عباقر
ًة عجز عنها ًا كثير بمنظار الجهاد تتسع عيناه وتنفذ بصيرته ويستطيع أن يحدد أمور
كثير ممن (أغرّزوا) في ا لوحل فصاروا ل يستطيعون تحديد المور إل بقدر 
السنتمترات القليلة التي يتحركون فيها. العقلية الجهادية عقلية حرة بانورامية 
تنظر لكل شي من موقع مرتفع وتنظر بفكر حر قد تخلص من ااسقاطات 
والتصاقات الواقع السيئ، فهي ل تكتفي بالنظرة من علو بل تحلل المور بعقل 
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وااسع وحر، ولذلك نجح منظروا القاعدة في تحديد هويتهم في تحديد موقعهم 
في تحديد بيئتهم في تحديد ميدان عملهم في تحديد خصمهم في تحديد 
برنامجهم وااستراتيجيتهم في تحديد أدواتهم فتمثل فيهم بشكل واضح حقيقة 
ًا نسف مفهوم المعاني  العالمية .. أنت حين تتذكر شخصية بن لدن تتصور إنسان
القطرية الحديثة بكل كفاءة .. 

بن لدن شخصيه لها وهج ممتد ليس في العالم الاسلمي فحسب بل ربما 
ًا  ًا متنفذ ًا مخترق ًا أاسطوري في كل العالم ... وحين تتصور القاعدة تتصور كيان
خارج معنى المكان السيااسي ، هذه ليست مبالغة هذا وصف شاعري لحالة 
حقيقية ل ينكرها حتى خصوم القاعدة الذين يستخدمون في وصف هذا الختراق 

 ليس انترناشيونال بل ترانسناشونال فالقاعدةtransnational organisationتعبير 
منتشرة في استين دولة باعترافهم قافزة فوق الحدود السيااسية ومخترقة 
للمجتمعات!! .. والقاعدة تستطيع أن تحقق ذلك لنها تستخدم قوانين في 
ًا عن اللعب الدولية والمحلية . ربما أتعبت بعض  السيااسة والجتماع خارجة تمام
المنظمات الثورية والرهابية الدول مثل اللوية الحمراء وحزب الله وفتح 
والمنظمات الثورية في أمريكا الجنوبية، لكن كل هذه الحركات تلعب في حدود 
قواعد اللعب الدولية وكل ما يحصل أنها تجيد اللعب والتوازن والاستفادة من 
خلفات الدول، أما القاعدة فلها قواعد في اللعب ولغة تعامل وتخطيط تبدو 
طلاسم أمام كل الدول والمخابرات والمؤاسسات الحريصة على حربها، لذا 
ًا على عدد من منظري  ااستعصت على فهمهم، والمؤلم أنها ااستعصت أيض
الصحوة .. ! 

وتنظيم القاعدة تميز بميزتين أاسااسيتين:

الولى : ان القاعدة هي التنظيم الوحيد بين التنظيمات الاسلمية الذي ل 
يعمل بطريقة الهيكل التنظيمي الذي يدير العمال بشكل مركزي، وبدلً من ذلك
يعتبر نفسه كلية أو جامعة تخرج أجيالً تفهم الهدف والطريقة والسيااسة، ثم 
تطلق القاعدة تلك الجيال وتجعل أدوات القاعدة وقدراتها تحت تصرفها عند 
الطلب، ويبقى مركز القاعدة للتنسيق والدعم اللوجستي والتوجيه العام فقط. 
هذه الحيلة هي أنجح مشروع إداري في العمل التنظيمي الاسلمي وأكثرها 
كفاءة في تخليص مركز التنظيم من تبعات تضخم عدد المنتمين وبيروقراطية 
العمل التعيسة التي تعاني منها كل التنظيمات الاسلمية بل ااستثناء.

الثانية : هي أن القاعدة تعمل بشكل عجيب في تيار التجاه الشعبي بشكل 
ًا لغطاء طبيعي لنشاطاتها  ًا يجعل المجتمع من جهة موفر ًا طبيعي منساب انسياب
ومن جهة أخرى يوفر أدوات وطاقات تخدم مشروعها. العدد الكبير من الكتاب 
في النترنت نموذج لهذا التسخير الطبيعي في المجتمع لخدمة مبادئ القاعدة. 
ًا من هؤلء، أنظر إلى الفلشات التي امتلت بها  لويس عطية الله ليس إل واحد
النترنت وأرني أي تنظيم يستطيع أن ينتجها. مئات من الشباب أصحاب القدرات
في النترنت وضعوا قدراتهم تحت تصرف القاعدة بل وتصرفوا بدون انتظار 
توجيه. ولبد أن اسؤالً يطرأ هنا وهو : لماذا هذه الحركة بالذات وفقت وبوركت 
من بين النشاطات الجهادية ؟ الجواب المختصر في كلمتين : (الخلص) و 
(العلم) الخلص بمعنى التجرد لله والتخلص من ضغط النوازع الكثيرة التي تدعو
لتغيير دفة الجهاد عن الوجهة الرئيسية التي يحددها الشرع . وهي صفة ميزت 
تنظيم القاعدة عن الحركات الجهادية التي داخلها شيء من دوافع النتقام 
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ًا لذلك. ول نجد فعلً أبلغ في والغضب والظروف المحيطة بها فتغيرت أهدافها تبع
توصيف الخلص من اعتماد العمليات الاستشهادية في عمليات القاعدة .. 
ًا من الناس يجهلون أن لدى الشيخ والاستعداد للموت في أي لحظة .. ولعل كثير
أاسامة حفظه الله قائمة بالشباب المستعد لعمليات ااستشهادية وقد بلغ العدد 

 ) شاب 900في تلك القائمة قبل حوالي اسنة ونصف من هذا التاريخ أكثر من ( 
مستعد لتقديم روحه في اسبيل الله .. والعلم يقصد به كل العلمين، العلم 
الشرعي واللتزام به على كل مستوى ، والعلم الدنيوي الذي تتحصل به أاسباب 
القوة. أما العلم الشرعي فقد كانت القاعدة إعادة للنموذج المثالي للنهج 
المحمدي وهو السلفية الجهادية فهم اسلفيون ملتزمون بالنص الشرعي لكن 
بمعناه الكامل الذي يدعو للجهاد ويعيد تربية أفراده على أاساس مركزية الجهاد 
في التربية الاسلمية كما كان الصحابة يفعلون. والعلم الدنيوي هو تطبيق مبدأ 
(وأعدوا لهم ما ااستطعتم من قوة) حيث ااستفرغ تنظيم القاعدة الجهد في 
الحصول على أاسباب القوة حتى وصل الحال بالقاعدة أن اسعت للحصول على 
ًا ضم مجموعة من ( الصعاليك ) اليورانيوم والقنبلة الذرية. وحدث مرة أن مجلس
ممن قاتل في أفغانستان ، فسأل أحد ظرفائهم .. يا شباب نبي هذا المجلس 
مجلس اعترافات .. كل واحد يعترف بالدورة اللي تخصص فيها .. فتعاهدوا على 
العتراف ثم توالت العترافات وذهل الجميع من حجم الخبرات التي تعلمها كل 
واحد منهم .. فقد تبين بعد العترافات أنهم في واقع المر يشكلون ( كتيبة قوات
ًا ) فهذا متخصص في ( تكتيك جبال ) وهذا متخصص في ( اللكترونيات خاصة جد
) وذاك في ( الطبوأغرافيا ) وآخر متخصص في (السموم) وواحد متخصص في 
(تكتيك حروب المدن) وهذا يسمى ( قناص الدروع ) وآخر ( صائد الدبابات ) .. 
ونتيجة لكل ذلك ظهرت عبقرية الجهاد في تنظيم القاعدة وتقدم تنظيم القاعدة 
في التفكير حتى على أعتى العقول الشيطانية الغربية .. فضلً عن منظري 
الصحوة وأصبحت ااستراتيجية تنظيم القاعدة متضحة بشكل مذهل في العناصر 
التالية :

الول: المبادرة أن تنظيم القاعدة أخذ زمام المبادرة لول مرة في تاريخ 
المسلمين في العصر الحديث فصار هو الذي يفعل والخرون يتصرفون كردود 
أفعال له .. كل الحركات الاسلمية بل وحتى الحكومات العربية تعمل بطريقة رد
الفعل إل تنظيم القاعدة الفعل له ورد الفعل لغيره. ومن يقرأ تاريخ الحرب بين 
القاعدة وأمريكا اسيلحظ بوضوح هذه الميزة حيث أصبحت القاعدة هي التي 
تقرر الوقت والمكان الذي استفعل فيه الفعل لتستجيب أمريكا وفق مدى 
ًا للقاعدة .. ولذا قال الشيخ أاسامة لعبد الباري عطوان اسوف  مدروس مسبق
ًا كهفا .. بل إن تنظيم  يأتي المريكان يبحثون عني في كهوف أفغانستان كهف
القاعدة كان لديه تصور مسبق للمواقف التي اسيكون عليها الاسلميون بسبب

 اسبتمبر ، وأتذكر أن أحد العائدين من أفغانستان أخبرني أنه قبل العملية 11
بأاسبوعين اجتمع بهم الشيخ أاسامة وقال لهم بالحرف .. إن هناك عملية قادمة 
ًا ممن تظنونهم  وكبيرة واستتبين لكم مواقف الكثيرين واستكتشفون أن كثير
معكم اسيقفون ضدكم .. ثم قال ذلك الشاب وإن الشيخ أاسامة حذرنا وقال لنا 
ًا وأنه لن يصبر إن الحداث القادمة استكون صعبة للغاية فمن يجد في نفسه ضعف
على مواجهة ما يجري فليعد الن .. 

العنصر الثاني: المفاجأة ، التصرف القادم من القاعدة خارج عن مستوى 
تفكير أمريكا، فأمريكا لم تتصور البتة أن تضرب اسفنها في البحر مثلً ! أحاول 
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تذكر حادثة تاريخية تشبه ضرب المدمرة كول فل أتذكر ومن لديه أمثلة اسابقة 
 اسبتمبر كانت قمة الحداث التي لم يكن العقل المريكي 11فليسعفنا بها .. ثم 

يستوعب كيف يمكن أن تنجح ومع ذلك نجحت بفضل الله .. والتصرفات القادمة 
أصبحت خارج مستوى تفكير أمريكا. وأمام هذه المعضلة لم يجد ديك تشيني 
وبوش اسوى التحذير من عملية خطيرة قادمة للقاعدة .. لكنهم لم يستطيعوا 
ًا أن يتصوروا ماهية ول شكل العملية القادمة .. القاعدة أثبتت للمسلمين أنهم أبد
يتفوقون ويمكنهم أن يبدعوا بفكر وتنسيق وعمل خارج عن مستوى تفكير أمريكا
.. إله الفكر ( أو الكفر بعبارة أصح ) والتكنولوجيا عند بقية البشر ..

العنصر الثالث:..ااستخدام أدوات الخصم اسواء على المستوى الصغير 
طيارات ، متفجرات أو على المستوى الكبير دعاية ، إعلم ، اسيااسة ، علقات 
عامة. أشاهد هذه اليام بعض اللقطات التي تنشرها السي إن إن حول قدرة 
القاعدة على ااستخدام الاسلحة الكيميائية .. وأتعجب من هذا التسخير العجيب 
المصدق لقول النبي صلى الله عليه واسلم .. (نصرت بالرعب) وأتخيل مشهد 
المريكي الذي ينظر برعب وقلق وهو يشاهد الكلب يموت ، ويرتبط ذلك 
بمشاهد العزة لنا والخوف والرعب الشديد لهم الذي تسببه مشاهد للشيخ 
أاسامة وحوله الحرااسات الخاصة من أشداء الرجال .. أتعجب من هذا التسخير 
ًا إلى رعبهم وإلى ذلك الشعور  العجيب الذي يجري للقاعدة ليزيد المريكيين رعب
بالنتشاء والسعادة من المسلمين عندما يشاهدون الخبرات التي تملكها 
القاعدة .. 

العنصر الرابع: النقاء ل يوجد براجماتية ول تهجين ول أنصاف حلول ، قال 
ًا  النبي صلى الله عليه واسلم (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) حسن
يجب أن يخرجوا .. وكلما تكشفت أوجه الحرب وأصبحت الحرب عدمية كلما 
ًا  ًا حتى أصبح الهدف المعلن الن للقاعدة متجاوز ازدادت شروط القاعدة تشدد
لمسألة خروجهم فقط من الجزيرة إلى تدمير أمريكا نفسها .. 

العنصر الخامس: وضوح الهدف للقيادة والفراد في تنظيم القاعدة ..
Target America بدون أغبش . وكل عمل آخر هو لخدمة هذا الهدف حتى لو بدا 

كأنه ضرب لجهات أخرى. العنصر السادس: تجنب الخلف مع الجماعات 
الاسلمية وتجنب الدخول في أي إشكالت فقهية أو كلمية والاستعداد لتحمل ما 
يقال وعدم الرد عليه .. رأغم ما تعرضت له القاعدة والشيخ بن لدن من تجريح 
وهجوم أغير مبرر!!.

ًا: لبد من التنبيه أن جهاد القاعدة ضد أمريكا ليس نزهة .. هي حرب  أخير
ًا تشعل خطوط التماس  خطط لها ااستراتيجيو القاعدة لتكون شاملة ولتكون حرب
مع الغرب ، فهذه الطريقة هي الطريقة الفعالة في إيقاظ المسلمين من اسباتهم
عندما يشعرون بأنهم مهددون في وجودهم ومتى ما هب إعصار المسلمين فلن 
يوقفه أي قوة عظمى في العالم .. ولنا في دروس التاريخ عبرة .. لكن هذه 
ًا  الحرب حرب طويلة وشاقة واستكلف الكثير لكن ما تكلفه لن يكون شيئ
بالمقارنة مع النتائج التي استنتج عنها وأهمها رفع الحتلل عن بلد الاسلم قاطبة 
وأولها بلد الحرمين والقدس الشريف .. ونحن بفضل الله نرى ونشاهد تنظيم 
ًا في امتصاص الضربة المريكية وأوضاع  القاعدة قد نجح بشكل فعال جد
ًا في أفغانستان ويحاولون الن خوض مغامرة في العراق  المريكان تسوء جد
لتعويض الشعور بالمهانة التي تسبب لهم بها تنظيم القاعدة عندما فشلوا في 
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القضاء عليه ، ولبد أن نستمر في دعم المجاهدين بكل ما نستطيع حتى يسهل 
عليهم رد الصاع صاعين ضد المريكان وتدمير أمريكا بإذن الله .. نعم تدمير 

ًا مستحيلً قبل اسنوات .. لكن بعد   اسبتمبر وما حدث 11أمريكا .. هذا كان حلم
من نتائج صرنا نرى أن هذا حلم يمكن تحقيقه بإذن الله .. وإذا نجح تنظيم 
القاعدة في تدمير أمريكا فلكم أن تتصوروا القوة العالمية العظمى الجديدة التي
استنشأ في الرض .. قوة يسيرها كتاب الله بسيف راسول الله ( بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف ) .. نحن نعلم أن الذين عجزوا عن فهم طبيعة القاعدة وكيف 
اكتسبت العبقرية ربما يصعب عليهم فهم تحليلنا هذا ليس لنه كلم صعب اللغة 
بل لنهم عاشوا طويلً تحت أكناف التخلف التنظيمي والنغلق الفكري 
وااستمرءوا السجن في دولب التجربة الحركية المحدودة التي عاشوها. ل نظنهم
اسيدركون معنى النظرة البانورامية ول خروج القاعدة من قواعد اللعبة الدولية 
ول طريقتها في العمل من خلل تيار المجتمع. كما ل نظنهم يستطيعون أن 
يتصوروا كيف حاز أصحاب القاعدة صفة التجرد وزاوجوها بالعلم الشرعي القائم
على النص دون تعطيل نصوص الجهاد. ول نظنهم يفهمون قدرة القاعدة على 
المبادرة والمفاجأة وااستخدام أدوات الخصم ضده وتحديد الهدف بشكل دقيق 
وتجنب الخلف مع الجماعات الاسلمية رأغم الاستفزاز والنقد بل والشتيمة التي 
ًا أنصح بعض منظري الصحوة الذين ااستشهدوا يوما على  يتعرضون لها. أخير
خطاب التعايش أو المسمى بيان المثقفين بأن اسردوا شيئا من لين ابن تيمية 
في راسالته لملك قبرص.. فأقول لهم إن ابن تيمية هدد ملك قبرص بأن في 
المسلمين مجموعة من ( الفدواية ) هكذا وصفهم ابن تيمية في عصرة من 
الذين يقتلون الملوك على أاسرتهم .. وكأن ابن تيمية يتحدث عن شكل من 
أشكال تنظيم القاعدة في ذلك الزمان .. فكان ابن تيمية يخوف ملك قبرص 
بهؤلء الفدائيين المسلمين ويحذره بأنهم يمكنهم الوصول إليه ، فما لنا ل نرى 
ًا من شيوأخ الصحوة يفتخر بتنظيم القاعدة المعاصر كما فعل ابن تيمية ..  أحد
ًا إن تنظيم القاعدة مفخرة المسلمين في كل مكان .. اللهم ثبت أقدامهم  وحق
وانصرهم على عدوك وعدوهم وألحقنا بهم واجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك يا
أرحم الراحمين ... آمين..آمين..آمين ).

 .1ـ الصعاليك الُجدد7

( صعاليك..نعم .. لن لهم نكهتهم الخاصة .. وطعمهم الخاص .. جدهم 
الكبر أاسامة بن لدن .. الصعلوك الكبر ابن الكرمين... 

صعاليك متناثرون في كل مكان .. تقذفهم القوارب الشراعية .. على 
أرصفة الصومال .. أو تغرق بهم في بحيرة ( فيكتوريا ) فل يشعرون لنهم ل 
يغرقون إل عندما ينامون .. تراهم في كل مكان من العالم .. قد تراهم في 
هونولولو على الشاطئ ... يشربون عصير البرتقال .. ويلبسون النظارات 
الشمسية فإذا جن الليل .. احتضنوا مصاحفهم وجلسوا يكتبون ( الوصايا العشر )

ِني  َث ّد ِعيّ حَ َلْشْجَ ِه ا ّل ُد ال ْي َب ُع ِني  َث ّد َقالَ حَ ٍد  ْي َب ُع ُبو  َأ ٍم  ْبنُ اَسلّ َقااِسمُ  ْل َنا ا َث ّد قال حَ
ِه  ّل ُد ال ْب َع َقالَ  َقالَ :  ِبيّ  ْع َعنْ الشّ ِه  ِفي َع  َق َو ِفيمَا  َع  َق َي َأنْ  ْبلَ  َق ِبرٌ  ِني جَا َث ّد َعرٌ حَ مِسْ
ْيلِ...  ّل ِر ال ِفي آخِ َها  ِب ُقومُ  َي ُة آلِ عِمْرَانَ  ُلوكِ اُسورَ ْع ْنزُ الصّ َك ْعمَ  ِن

 للكاتب لويس عطية الله.1
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أو قد تراهم في كوالمبور .. يعقدون المؤتمرات السرية .. ليكتبوا للعالم 
( بروتوكولت صعاليك العرب ) ... ينتعلون الرصفة ، ويركبون الركشا في 
كراتشي ويطيرون إلى مدريد ويسكن (الفنادق الرخيصة ) ليوصلوا راسالة ثم 
يعودون ..ل تقترب منهم إل إذا كنت شجاعا فهم ل يحبون الجبناء .. 

يشربون الشاي وهم جالسون حفاة واسط قمة جبل في تورا بورا يرجفون 
من البرد يضحكون ويتندرون على ملك يسمونه ( ......... ) .. 

في الجاهلية كان الصعلوك الول ينشد : 

وإني لاستحيي من الله أن أرى        أجرجر حبل ليس فيه بعير

أما في الاسلم فهم فينشدون :

وإني لاستحيي من الله أن أرى        أجرجر حبل ليس فيه أمريكي !

يسمون عملهم ( ااستثمار ) والكهوف التي يتخندقون فيها بـ ( الشركة ) 
والعداء من المريكان بـ ( المستثمرين الجانب ) فإذا اسمعتهم يتحدثون عن 
الاستثمارات والشركات فاعلم أنهم يبيعون بضاعة ااسمها ( الشهادة في اسبيل 
الله ) .. 

يكتبون القصائد العامية يغنون أهواءهم في الخلوات من دون حرج، أو 
يدندنون بالفصحى 

َدكّ       بـغير زخّات الرصــاصِ ُت ِة ل  ّل ُدرُ المذ جُـ

ٍر وعــاصِ ّفــا َك ّكـلِ  ُيلقي القياد       ل والحُرّ ل 

ُيمحى الهوانُ عن النواصي ِم      ل  وبغـير نضـحِ الد

ويرقصون في الليالي المقمرة علي جسر مواستار ويترنمون بها ويغنونها 
بينما يحيط بهم الصرب من كل جانب ..! فإذا أخذ منهم ( الكروات ) أاسيرا 
أمسكوا بعشرين كرواتيا وأواسعوهم ضربا حتى يفكوا أاسيرهم..

استجدهم في الشيشان يسكنون في الجبال .. وإذا وجدوا جنديا رواسيا في 
طريقهم أخذوه وأجروا له عملية إزالة دماغ ! 

ولنهم صعاليك فإن كل البشر يطاردونهم .. ولن تجد اسجنا في أي دولة 
يخلو منهم .. فاعرفهم فإن علمتهم المميزة أنهم يلبسون العصائب الحمر 
ويكحلون عيونهم ويتسمون بالاسماء المخيفة (كأبي الدحداح ) و (أبي 
القعقاع ) .. يحملون قلوب الاسود وعيون الطفال .. فإذا شاهدوا طفل يبكي أو 
عجوزا تندب جلسوا يبكون حولها .. 

كل الكرة الرضية تخاف منهم وهم ل يخافون أحدا .. فهم قد بلغوا مرحلة 
متقدمة من الصعلكة تجعلهم يحلقون لحاهم ويلبسون الجينز ثم يركبون طائرات
روما ويقترحون على الركاب الرومان الجدد توصيل اسريعا لمكاتبهم وهذا ما 
يحدث.. يوصلون ركابهم إلى مكاتبهم .. في جهنم .. 

يتحدثون في مجالسهم الخاصة .. ويتهامسون ثم يتبايعون .. 

وإذا حاولت أن تعرف على ماذا يتبايعون فستكتشف أنهم يتبايعون على 
الموت .. ويعتبرون الموت أمنيتهم الوحيدة .. 

)220(



لكن هم ليسوا حمقى ول أأغبياء .. إذ إنهم يقولون لك .. نحن نبيع النفوس 
للذي أعطانا إياها أول مرة ، وهذا الشاري أخبرنا أنه يريد منا أن نبيع نفواسنا له 
ليس مقابل حفنة من الدولرات بل مقابل جنة عرضها الرض والسماوات ! 
أليست هذه صفقة رابحة ؟

صعاليك نعم ، لنهم ل يعبأون أين ينامون ، فالكلشن فراشهم الدافئ 
وجعبة الرصاص المخدة المفضلة لديهم .. ثم ل يهم أين ينامون بعدها .. فقد 
ترى أحدهم ينام جالسا فوق شجرة في جزيرة في الفلبين أو تراه واسط شقة 
في نيويورك يركب قنبلة مشعة ثم ينام بجوارها ..! 

وفي أحيان يتحولون من البر إلى البحر ليصبحوا ( قراصنة ) يقرصنون اسفن
روما وإمبراطورها نيرون.. 

يسيرون في القوارب وحاديهم ينشد لهم :

ّتم وإنما        قواربكم في الله تراسو وتبحر يظنكم الجهال م

صعاليك ، نعم .. لم يمدحهم أحد فمدحوا أنفسهم وكتب صعلوكهم الكبر 
في بقية الصعاليك : 

ّد إني لشـهد أنـهم مـن كل بتـار أحـ

يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا

يتسقطون أخبار النترنت والصحف بلهفة يرصدون حركة المريكان في 
جهات العرب أجمع. وحدهم من يزيلون الحدود، ويركلون جوازات السفر 
بأقدامهم، لن وحدتهم من نمط آخر. وحدة الاسلم العام وحدة من يقول:

بلدي كل أرض ضج فيها       نداء الحق صداحا معـنى...

ّوى ثمّ بالسـبع المثـاني       شباب كان للاسلم حصنا ... ود

إنهم صعاليك يكرههم الملوك ويغار منهم العلماء لنهم ينافسونهم على 
قلوب الناس ,حيث ملكوا القلوب ولم يغشوا المسلمين .. فليغش من أغش فلن 
يغش اسوى نفسه وليتجاهلوا هؤلء الصعاليك كما يشاؤن فلن يتجاهلوا إل 
أنفسهم .. وليشككوا كما يشاؤن فلقد فرض هؤلء الصعاليك أنفسهم على 
الرض وفي الهواء وفي السماء وفي القلوب وفي الفكار وفي الرواح.. 

لله أنتم أيها الصعاليك .. محسودون مبغوضون عند النخب في كل مكان .. 
محبوبون وقدوات عند بقية شعوب الرض المقهورة .. حسدوا الصعلوك الكبر 
أنه إذا نطق صمتت الدنيا .. وأنه إذا قال فعل وإذا ضرب أوجع وإذا أوعد أنجز 
وعده .. 

اسادات العرب ل يحبونكم لنكم بزعمهم .. تضللون الرعاع .. وكلما ضربتم 
المريكان زاد الرعاع حبا لكم .. 

اسادات العرب ل يستطيعون أن يروكم أيها الصعاليك على شاشات التلفاز 
وتتصدرون نشرات الخبار .. 

وإذا كان نمرود الخر يموت أغيظا عندما يراكم ويعلن على المل .. إن هؤلء 
لشرذمة قليلون .. وإنهم لنا لغائظون .. فإن نماريد آخرين من العرب يرونكم 
كوابيس مزعجة في المنام .. 
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ويراهن بعض ( اسادات العرب ) من لبسي البشوت على أن جند الصعاليك 
مغلوبون .. وإن جند نمرود هم الغالبون .. ولله المر من قبل ومن بعد .. 

قال صاحبي :هل تدري لم تضايق هؤلء ؟ 

قلت لماذا ؟ 

قال : تضايقوا لن المساحة التي اشغلها الصعاليك، كانت محجوزة بالخطأ 
من قبل الذين يريدون أن يتجاهلوهم.... والن اكتشف الناس أن الذين كانوا في 
قلوبهم تجار كلم انهزموا عند الصدمة الولى ...... لكن الناس لم يجدوا عناء في
أن يخرجوهم من قلوبهم ويحلوا محلهم الصعلوك المغبر بعمامته وأغباره .... وما 
عاد ت تستهويهم البشوت والزري ... أغبار في أطراف أظافرهم أحب لله من 
كل خطب المتجاهلين لهم..... وأصبح هؤلء يبحثون عن موطئ على اساحل 
قلوب الناس بعد أن لم يبق في اليابسة مكان لهم ..

قلت لصاحبي : صلى الله على تلك الطائفة المنصورة .. وصلى الله على 
قائدها ولترأغم أنوف من لم يصل عليهم .. لو كنت عند كبيرهم لوجدتني أأغسل 
يديه وقدميه . 

قال حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن 
بعجة ابن عبد الله بن بدر الجهني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه واسلم 
قال (خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فراسه في اسبيل الله ويطير 
على متنه كلما اسمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مظانه 
ورجل في أغنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الودية 
يقيم الصلة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إل في 
خير.) مسلم 

وبكى صاحبي لما رأى الدرب دونه .. وقال : حين عجز هؤلء عن 
الصعلكة ... وعجزوا أن يقولوا كلمة الحق في وجه اسلطان جائر ...لم يلجأو 
لشعاف الجبال صامتين يدعون للمجاهدين... بل نطقوا بأشياء ليست من اليمان
والتجرد في شيء .. 

والله كاف عباده الصعاليك وهو حسبهم ونعم الوكيل 

قلت .. إن هؤلء الصعاليك ما اساروا اسيرتهم إل لن اسيد بني آدم أوصاهم 
بذلك .. 

قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني اسعيد بن 
المسيب أن أبا هريرة قال: قال راسول الله صلى الله عليه واسلم: (أعد الله لمن
خرج في اسبيله ل يخرجه إل جهاد في اسبيلي وإيمان بي وتصديق براسلي فهو 
علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلً ما نال من 
أجر أو أغنيمة ثم قال والذي نفسي بيده لول أن أشق على المسلمين ما قعدت 
خلف اسرية تخرج في اسبيل الله أبدا ولكن ل أجد اسعة فأحملهم ول يجدون 
اسعة فيتبعوني ول تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده 
لوددت أن أأغزو في اسبيل الله فأقتل ثم أأغزو فأقتل ثم أأغزو فأقتل ) البخاري.

وربهم اسبحانه قال لهم : (إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في اسبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
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التوراة والنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فااستبشروا ببيعكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ). 

هؤلء هم صعاليك العرب الجدد وهذه اسيرتهم .. 

ويا ليتني صعلوكا عربيا فااستبشر ببيعي وأفوز فوزا عظيما .. 

اللهم صل على عبدك الصعلوك أاسامة بن لدن وعلى أصحابه الصعاليك 
واسلمهم من كل شر ..).

.1ـ بسم الله رب التسعة عشر8

أيها الراكب الميـمم 
أرضـي 

    أقرأ من بعضي السلم
لبعضي 

إن جسمي كما علمت 
بأرض     

  وفـؤادي ومالـكيه بـأرض 

ّدر البـين بيـننا  ق
فافـترقنا     

   وطوى البين عن جفوني
أغمضي 

قد قضى الله بالفـراق 
علينا     

    فعسى باجتماعنا اسوف
يقـضي 

 ..

لم أعد أعرف هل تلحقني صورهم في كل مكان أم أنا الذي ألحقهم في 
كل صحيفة أو مجلة أو قناة أو موقع على النترنت .. أينما توجهت وأينما جلست 
وجدت ذكرهم يمل الدنيا .. يمل الكون.. وأاستنشق بعمق عطر الكرامة الذي لم 
نعرفه اسوى بعد هذه الثلة المؤمنة الصابرة .. وأرى أغيلن البشر الذين نزع من 
خلقتهم تلك النوف التي تشم ذلك العبير وهم يتحدثون عن هذه الثلة فأتساءل 
هل أنا وحدي الذي يشم ذلك الريج الطيب .. ؟ 

أنظر إليهم فتمتلئ المآقي بالدمع .. وأكتم عبرة تصطلم بين الجوانح ولو 
قدر لها أن تخرج لخرجت نفثة مصدور تسمعها الدنيا وأقول لهم .. كيف لكم أن 
تتركوني هنا ؟ كيف مضيتم وخلفتموني وراءكم ؟ .. يا حسرتاه على ما فرطت 
في جنب الله .. لم تذنبوا بل أنا الذي ارتكب الجريمة العظمى ولم يلحق بركبكم
أيها الركب الغر الميامين .. 

ًا  ًا كثير قبل أن أجلس لكتابة هذا المقال كنت قد زورت في نفسي كلم
ًا مختلفة قررت أن أاسكبها فيه .. وكان الهاجس الول الذي كنت أفكر في وأفكار
الحديث عنه هو إلى أين تتجه المور الن وما مستقبل المعركة بين المجاهدين 
وأمريكا .. بالطبع الحديث عن المستقبل أمر مثير ومشوق ، خصوصا ونحن نرى 
هذا الركام الهائل من المعنويات المحطمة والنفسيات المنهارة بعد مرور عام 

 للكاتب لويس عطية الله.1
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على الغزوة المباركة .. فكنت أفكر في الحديث عن هذا المر لبدد القلق الذي 
ينتاب الكثيرين وأوضح لهم أن انتصار المجاهدين مسألة حتمية ل جدال فيها إن 
شاء الله وانتصارهم تحقيق لسنن كونية وشرعية متكاثرة في نصوص الشرعية 
ودلت أحوال البشر والتاريخ على أن تلك السنن ل تتأخر عن وقتها ، وأنه : 

إذا جاء مواسى وألقى العصا         فقد بطل السحر والساحر ..

وأاسامة قد جاء وألقى المجاهدون أربع عصي في أمريكا فبطل ما صنعوا 
إن ما صنعت أمريكا كيد اساحر ول يفلح الساحر حيث أتى .. 

لكن ما رأيته البارحة بدد كل رأغبة اسوى الرأغبة في البكاء .. ل تظنوه بكاء 
الحزين الجزع بل بكاء الهائم بالبطولة عندما يراها تتجسد أمامه بشرا يتحدث .. 

الشيخ عبد العزيز العمري رحمه الله .. يلقي وصية لمة الاسلم قبل أن 
ينطلق للقتال في اسبيل الله .. عليك اسلم الله ورحماته يا عبد العزيز .. 

رأيت صور جبال البطولة وكواكب الرجولة وأفلك المعالي .. 

رأيت صور تسعة عشر رجل .. عظيما ... فتصاأغر بعدها في نفسي كل 
شيء في هذه الدنيا .. وجلست أندب حظي وتدمع عيني وأنا أردد بخلجات 
نفسية خفية صوتا وددت لو أنهم يسمعونه هذه اللحظة .. 

هل تسمعون توجعي وتوجع
الدنيا معي  

     يا راحلين عن الحياة واساكنين
بأضلعي

يا راحلين إلى جنان الخلد
أشرف موضع  

    أتراكم أاسـرعتم أم أنني لم
أاسـرع ؟

ما ضركم لو ضمني معكم لقاء
مودعي؟   

   فيقال لي هيا إلى أرض الخلود
أو ارجع

رأيت صور البطال الذين افتتحوا ملحمة ( بدر الكبرى الحديثة ) .. 

رأيت صور عبد العزيز العمري ووائل ووليد الشهري ومحمد عطا واسطام 
السقامي .. 

رأيت الصورة وأغرقت في تأمل طويل في صورهم .. تلك الوجوه الصبيحة 
التي يساوي واحد منهم مليين من ( الغثاء ) من بني يعرب .. 

في اللحظات الخيرة قبل ارتطام الطائرة الولى .. أتخيلهم يرتلون القرآن 
في نفواسهم .. يرددون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة .. 

هذا محمد عطا يجلس أمام المقود ومعه اسطام .. يهنئ كل واحد منهما 
صاحبه .. وهما يريان المسافة تتقاصر بتسارع مخيف ومهول ل تثبت معه قلوب 
أحد من البشر اسوى القلوب التي امتلت بحب الله .. بحب لقاء الله .. بالشوق 
المهيج للقاء الحبة .. محمد وصحبه .. 

وقد ولت لحظات التوتر والقلق التي تصاحب كل بداية .. نجحت عملية 
السيطرة على الطائرة .. وخضع العلوج .. وأصبح المجاهدون يتحكمون في 
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الموقف ويسيطرون على الطائرة .. وأنزل الله عليهم السكينة وأاسبغ عليهم 
لباس الطمأنينة والثبات والرضا والسعادة بقرب الوصول إلى المنازل .. 

الطائرة تقترب بسرعة رهيبة نحو البرج .. ومحمد عطا واسطام ينظران له 
بكل هدوء واسكينة يرددان في نفسيهما .. 

اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى .. اللهم ل تجعل لنا قبرا .. اللهم ما خرجنا 
إل جهادا في اسبيلك وابتغاء مرضاتك .. اللهم فاقبل نفواسنا رخيصة من أجلك 
فقد ااستبشرنا ببيعنا الذي بايعناك .. 

بهدوء واسكينة يرددان الدعاء في نفسيهما وهما يستحثان الطائرة كما 
ااستحث يوما عمير بن الحمام فقال يا راسول الله ليس بيني وبين الجنة اسوى 
هذه التمرات ؟ تالله إنها لحياة طويلة .. 

محمد عطا واسطام يرددان .. تالله ليس بيننا وبين الجنة اسوى هذا الهواء 
الذي يفصلنا عن المبنى الول .. تالله إنها لحياة طويلة ... 

يستحثان الطائرة ولو كان بأيديهما لنتزعا الوقت والمسافة وكل البعاد 
ًا إلى الجنة .. اللهم بلغهم الجنة ..  الدنيوية ليصل فور

وفي الخلف يقف وائل ووليد والعمري .. ينظر كل منهما للخر بابتسامة 
وعين كل واحد تحدث الخر .. أننا قد قطعنا كل هذه الحياة لنصل لهذه 
اللحظة .. اللحظة التي نخرج فيها من الدنيا إلى جنة عرضها السموات 
والرض .. يارب .. متى تمضي هذه اللحظة ومتى نصل إلى الجنة .. 

الهدوء يلف المكان وليس ثمة صوت اسوى صوت هدير المحركات .. وهؤلء
الفراسان الثلثة ينظرون في وجوه المريكان الخائفين المرعوبين .. ينظرون لهم
نظرة إشفاق .. أنهم الن في طريقهم إلى النار... النار التي ل تبقى ول تذر 
لواحة للبشر عليها تسعة عشر .. 

ينظر لهم عبد العزيز العمري لهؤلء الكفرة ويود أن لو قالوا ل إله إل الله 
ليسلموا من العذاب .. يقول لهم : قولوا : ل إله إل الله .. كلمة تشفع لكم .. 

لكن تلك الوجوه الكافرة ل تفهم ل إله إل الله .. ول تريد أن تفهم وتظن أن
( حكومة الوليات المتحدة المريكية ) اسوف تنجيهم من الموقف .. ول يدرون 
أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر بوش .. 

حتى إذا رأى قائد الكتيبة محمد عطا أنه لم يبق بينه وبين المبنى اسوى 
مئات المتار .. قال لسطام أطلب من الشباب أن يأتوا هنا .. الحمد لله نحن 
على وشك الوصول إلى ديارنا .. 

يهرع اسطام بسرعة .. وينادي الشباب .. وليد وائل عبد العزيز تعالوا فورا ..
يدخلون ويغلقون وراءهم باب قمرة القيادة .. 

هذه هي مرااسم الشهادة وفق الطريقة الاستشهادية الجديدة في عالم 
البشر .. نخترعها نحن المسلمين ونكون قدوات للبشر فيها .. أن نستشهد معا 
متمااسكين باليدي نحتضن بعضنا البعض وننشد لحن الخلود ونردد ونحن متجهين 
للموت .. 

   نبتغي رفعفي اسبيل الله 
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اللواء نمضـي   

فليعد للديـن 
مجـد   

  وليعد للدين
عز 

ولترق مـنا 
الدمـاء  

  ولترق منا
الدماء 

حتى إذا لم يبق اسوى لحظات .. لحظات قليلة جدا .. أمتار معدودات قام 
محمد عطا من على المقود .. وأخذ الشباب يحتضنون بعضهم البعض يضحكون 
ويبكون .. يودعون بعضهم البعض .. ويصرأخ اسطام نتقابل في الجنة يا شباب .. 
ويقول وائل.. يارب أجمعنا بإخواننا الذين تركناهم في أفغانستان في الجنة يارب 
اجمعنا بهم في الجنة .. 

تختلط دموع الفرحة بدموع الفراق .. يتذكرون الخرين الذين لم يلحقوا بهم
 ..

ويتذكرون الشيخ أاسامة وتبرق في أعينهم مشاعر الشكر لهذا الرجل الذي 
دلهم على هذا الطريق .. ويلقي وليد النظرة الخيرة أمامه وهو يقول .. اللهم 
اجمعنا بالشيخ أاسامة في الجنة .. 

ثم تتعالى أصواتهم وهم متمااسكين يضع كل واحد منهم يده على عاتق 
ًا لله رب العالمين ..  الخر يقفون صفا متمااسكا موحد

ها قد اقتربت لحظة بدء الرحلة للجنة .. فلنقف صفا متمااسكا نلهج بالدعاء 
والتهليل والتكبير والتحميد .. لنقف صفا متمااسكا كما وصف الله المؤمنين : (إن 
الله يحب الذين يقاتلون في اسبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) ..مقبلين أغير 
مدبرين .. ل إله إل الله .. محمد راسول الله .. 

آخر كلمات يقولها البطل المسلم المقبل لله أغير المدبر الذي يتقي الموت 
بصدره .. أاستغفر الله .. هؤلء ل يتقون الموت هؤلء خرجوا طلبا للموت .. 
فالموت هو الذي يتقيهم .. ويحزن أنه لبد أن يلقيهم ولو كان بيده لطلب لهم 
الحياة فمثل هؤلء البطال تحيا بهم المم .. لكن ل مرد لقضاء الله وهم طلبوا 
ًا من عباد الله ومن أحب لقاء الله أحب  لقاء الله فلن يكون الموت اسوى عبد
الله لقاءه ... 

وهكذا افتتح اسيف الاسلم أاسامة بن لدن القائد العلى للقوات الاسلمية 
المسلحة .. 

أول معركة في تاريخ الاسلم الحديث .. وكأن الشيخ أاسامة واقف في 
طرف المجرة .. يلبس لمة الحرب .. ويقول لفراسانه .. إذا رأيتم إشارتي 
فانطلقوا .. ثم يشير لهم فتنطلق الكتيبة الولى .. وتصدم البرج الول .. ويكبر 
الشيخ أاسامة .. ويكبر المسلمون معه في أرجاء الكون .. ويعطي الشيخ الشارة
فتنطلق الكتيبة الثانية في الطائرة الثانية .. 

مروان الشحي وفايز القاضي وأحمد الغامدي وحمزة الغامدي ومهند 
الشهري .. 
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وتواجه تلك الكتيبة صعوبة في التوجيه .. لكن كتائب المسلمين ل تعرف 
الصعوبات ول تعرف المستحيل .. فيحلف مروان والشباب والله إن جند الله لهم
الغالبون ويلهجون بالدعاء وهم يقودون تلك الطائرة .. يارب.. يارب.. يارب .. 
بلغنا منازلنا كما بلغت إخوتنا في الكتيبة الولى .. 

يتضرعون إلى الله أن ل تنحرف .. فيرحمهم الله ويذلل لهم الطريق 
ويسلك بهم اسبيل المتقين .. ويلهمهم الله .. أن افعلوا بها هكذا .. فيفعلون 
فتسير إلى وجهتها .. إلى ركن المبنى .. ويكون الوقت قد فات عليهم حتى 
يقوموا بإجراءات المغادرة فلم يكن هناك وقت لتبادل التهاني ول التبريكات 
بقرب الوصول للجنة .. ليس ثمة نظرات الفرحة والسعادة .. وترديد التكبير .. ل
وقت أكثر من ذلك .. فهم لم يكادوا يجدون وقتا بعد نفاد الوقت في التغلب على
هذه الطائرة العصية .. ل يهم فشوقهم إلى الجنة أشد من بقاء هذه اللحظات .. 
الحمد لله الحمد لله .. اسلكت الطائرة طريقها ودكت الحصن الثاني وارتاح 
البطال ببلوغ منازلهم وجعلوا الدنيا تحتار بعدهم ويردد بعض ضعفاء العقول .. 
مستحيل! مستحيل! مستحيل أن يفعلها ناس مبتدئون بقيادة الطائرات .. وما 
دروا أن الله هو الذي أمرها بما أمر .. 

وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون .. فكانت الطائرة بما 
كانت .. 

وفازت الكتيبة الثانية ورب الكعبة .. إي والله فازوا ورب الكعبة وكبر الشيخ
أاسامة وكبر المسلمون معه في أرجاء الكون .. 

ثم يأمر الشيخ الكتيبة الثالثة .. أن عليكم بوكر الشيطان ومجمع قوات 
الكفر العالمي فدكوها دكا عسى الله أن ييسر لنا معركة في فلسطين فنتبر ما 
علونا تتبيرا .. 

زلزلوا أركان الكفر وصولوا          صولة البطال شدوا ..

ويلتقي أزلم الشيطان وفراسان الرحمن في أول مواجهة مع رأس الكفر 
أمريكا .. لكنها مواجهة صنعها وخطط لها مجاهدون بأاسلحة جديدة فأاسقط في 
يد الكفر ولم يحرك اساكنا .. ودكت صروحه دكا .. 

أما الكتيبة الرابعة فتتأخر قليل .. ليصحو الكفر من اسكرته ومن هول ما 
أصابه .. ليسقطها بطائراته .. 

ثم يحمد المسلمون ربهم ويخر الشيخ أاسامة اساجدا .. ويطير البطال 
التسعة عشر في طريقهم إلى الجنة وهم ينظرون إلى الرض .. يتساءلون يارب
متى اسيلحق بنا إخواننا ؟ 

وتنتهي أعظم معركة في تاريخ الاسلم الحديث بنصر مؤزر .. 

هذا ما رأيته في تأمل وجوه هؤلء الفراسان .. 

كل واحد منهم يحكي قصة بطولة .. 

رأيت وجوههم وبكيت .. بكيت أنهم اسلكوا طريق الجهاد والشهادة .. ونحن 
قعود هنا .. 

وعلمت أن هؤلء الفراسان ل يستحضرون الجنة والشهادة هكذا لنهم 
(ينتحرون) هم يعلمون أنهم ليسو مجانين وجدو أنفسهم قد خطفوا طائرات بل 
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يستحضرون تماما أنهم جنود يفتحون كوة في أاسوار العدو ، طليعة تهاجم لتدك 
أاسوار العدو يتصورون أنفسهم أمام هذا الحصن الذي بدا أمام الناس منيعا ل 
يقهر ويريدون ان يدكوه حتى تقتحم المة من خلفهم ويثبتوا للمسلمين أنه يمكن
دكه ، يستحضرون أنهم هم الطليعة التي ل تحرق نفسها مثل الياباني المغفل 
يشعل البنزين بنفسه من اجل ان يكسب عطف الناس بل تحرق نفسها بثمن 
باهض يقوض أركان الطاأغية الول ويدمر صنم العصر أمريكا .. 

ويستحضرون كلم شيخهم الذي يقول دعوكم من التافهين بن اسعود 
ًا ( ولة المر ) هؤلء ليسوا إل  وحسني وبقية المتخلفين الذين يسمون بهتان
أطراف الخطبوط عليكم برأس الخطبوط في نيويورك وواشنطن .. 

يستحضرون أنهم ينقلون العالم من حالة إلى حالة ، حالة يطأطئ فيها 
المسلمون رؤواسهم ول يعرف الناس فيها إل أمريكا الدولة العظمى إلى حالة 
يعتد فيها المسلم بنفسه وهويته ويقول نحن كذلك دولة عظمى تتمثل في أاسامة
 ..

يستحضرون أنهم قفزة تاريخية هائلة تختصر مراحل من التغيير الجتماعي 
وتنتشل المسلمين انتشالً من حالة الذل والتبعية والخنوع .. 

ًا  يستحضرون أنهم يختتمون الحلقات الخيرة من جهد عكفوا عليه شهور
طويلة بارك الله لهم فيه وأخذ عنهم العيون والبصار ول يمكن إل أن يبارك في 
الباقي فيستبشرون، نعم ويعلمون أن ما يقومون به عين الصواب حقا ويتمنون 
لو جمعوا بين الشهادة وبين رؤية ما تصنعه بطولتهم من تدمير لهيبة أعداء الله...

لكن هيهات أن يجمع بينها فل بد من الشهادة حتى تتحقق الخرى.. 

تأملت هذا المشهد وتذكرت الشيخ أاسامة وهو تخنقه العبرة حين حياهم 
وحيا أعمالهم وعلمت أن هذا الرجل الجبل لم يكن ليمسك عبراته وهو يحييهم ..
ًا طويلة في تربيتهم وتدريبهم وتعليمهم ..  يحيي أبناءه الذين عاش معهم شهور

اللهم مثلما وفقتهم لدك حصون العدو ومثلما وفقتهم لنتشال المسلمين 
من ضعفهم وذلتهم 

ومثلما أخذت عنهم العيون والبصار وأوصلتهم إلى أهدافهم 

اللهم فأقر عين شيخنا أاسامة بما تمناه عليك أن تتحقق على يديه كرامة 
تحطيم أمريكا فيكتب له التاريخ أنه ورجاله الجيل الثاني بعد الصحابة الذين 
يدمرون إمبراطوريتين في اسنين معدودة 

اللهم مثلما وفقتهم وأكرمتهم بالشهادة وطيب الذكر في الدنيا فبلغنا ما 
بلغوا وخذ من دمائنا مثلما أخذت من دمائهم اللهم كثرت ذنوبنا وعظمت آثامنا 
ول خلص لنا إل بشهادة تطهر كل آثامنا ونحن مقبلين أغير مدبرين .. اللهم يسر 
لنا اسبيل للحاق بإخواننا المجاهدين ..آمين .

. 1ـ  آِيات الرحمن في غزوة ُسبتمبر9

 مقال للشيخ ناصر بن حمد الفهد فك الله أاسره.1
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( بعد مضي عام على الغزوة المعروفة بـ(أغزوة اسبتمبر) ، أحببت أن أذكر 
بعض آيات للرحمن جل جلله تجلت وظهرت فيها ، وفي ذلك عبرة وعظة لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، ولست أعني هنا الحديث عن مشروعية 
ًا ، والعملية مضت وانتهت ،  العملية من عدمها ؛ فإن هذه المسألة قتلت بحث
ولكني أريد أن أذكر ثمارها ونتائجها ، وما اسأذكره ل يخالف فيه أحد من 
المنصفين :

الية الولى: قوله تعالى (كم من فئة قليلة أغلبت فئة كثيرة بإذن الله ):

ًا فقط ، وأاسلحتهم بيضاء (اسكاكين  فالغزوة قادها تسعة عشر مجاهد
ومقصات!) ، ومع ذلك دكوا عروش الكفر القتصادية والعسكرية . 

وفي (أمريكا) التي تسمى (القوة العظمى الولى) والمهيمنة على (النظام 
العالمي الجديد) !. 

وإن في هذا لية عظيمة ! .

وقد حصل حوار طريف بين أخوين في هذه المسألة أنقله بالمعنى : 
ً قال أحدهما: وأي نصر في ضرب دولة بطائرات مدنية لم تعد للحروب أصل
؟!.

فقال الخر: وكيف حرب أمريكا للمسلمين في أفغانستان والعراق 
وأغيرها ؟ .

الول: ماذا تعني ؟.

الثاني: هل حرب أمريكا على المسلمين في كل مكان إل من هذا النوع ؟ 
أليسوا يدكون من يسمون بـ(المدنيين) و (البرياء) من (الشيوأخ) و (النساء) و 
(الطفال) في العراق وأفغانستان والسودان وأغيرها بصواريخهم وطائراتهم ؟! 
فالدعوى كلها حرب من الجو ، طائرات في طائرات.

الول: ولكن هذه طائرات حربية وتلك مدنية.

) أو (التورنيدو) يحق لها أن تقتل15الثاني: هل الطائرة إذا كان ااسمها (إف 
من يسمون بالمدنيين ، وإذا كان ااسمها (بوينج) أو (إيرباص) ل يحق لها ذلك ؟!.

فالحرب على أحد وجهين :

ًا لوجه ) ، فالمريكان أجبن خلق الله بشهادة  إما المواجهة العسكرية (وجه
الجميع ، وأبعدهم عن المواجهة ، و(أنا كوندا) خير شاهد على ذلك !.

فهم يريدونها حرب طائرات ، فكلها ضرب من فوق ، فهذه كهذه ، والبادئ 
ًا. أظلم ! انتهى الحوار مختصر

وقد يقول آخر : وما النصر الذي حصل بهذه الضربة ؟!.

فالجواب: لو لم يحصل من النصر إل قلب تاريخهم ، وموازينهم ، ودرااساتهم
ًا على عقب لكفى به !. الاستراتيجية ، والعسكرية ، ونظامهم الدولي ، رأاس

ًا ، أعاد تشكيل كثير من الفكار  ًا عظيم ًا تاريخي فالغزوة شكلت منعطف
ّون  والدرااسات ، فالمتخصصون في العلقات والنظمة الدولية يقسمون تك
النظام الدولي الحديث إلى مراحل هي إجمالً: 
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م) وهي مرحلة معاهدة (واستفاليا) وما تلها ، والتي 1914ـ 1648مرحلة (
أنهت الحروب والصراعات في أوربا ، وكانت نواة تأاسيس العلقات الدولية 
الحديثة.

م) وهي مرحلة الصراعات و الحروب العظمى 1945ـ1914ومرحلة (
العالمية .

م) وهي مرحلة تكون هيئة المم ، واسيطرة 1990ـ1945ومرحلة (
القطبين السوفيتي والمريكي على العالم ، والحرب الباردة بينهما ، واسباق 
التسلح.

م وهي مرحلة تبدأ مع اسقوط التحاد السوفيتي 1990مرحلة ما بعد 
ًا وانتهاء الحرب الباردة ، وتفرد أمريكا بالسيطرة  وتهاوي النظمة الشيوعية تباع
والنفوذ ، وابتداء ما يسمى بالنظام العالمي الجديد .

وعند هذه المرحلة ظن بعض كبار مفكري أمريكا بأنها نهاية الصراعات 
والتقلبات السيااسية الكبرى وانتصار الرأاسمالية الغربية ، وأنه ـ هاهنا ـ وقف 
التاريخ ليشيد بانتصارهم النهائي والخير:

وألقت عصا التسيار وااستقر بها النوى كما قر عينا بالياب المسافر

فألف فوكوياما كتابه (نهاية التاريخ) تصور فيه أن العالم قد وصل إلى نهاية 
التاريخ، إذ ليس بإمكان العقل البشري ـ كما يزعم ـ أن يأتي بنظام أفضل من 
النظام الرأاسمالي لن البديل ـ الشيوعي ـ الذي كان يؤمل منه تحقيق السعادة 
ًا، وبذلك فإن النظام  البشرية قد فشل بعد تطبيق دام اثنين واسبعين عام
الرأاسمالي قد أصبح قدر النسانية ، الذي ل مفر منه ، والذي استعيش في ظله 
إلى البد.

وقال أحد مفكريها (كانت السيااسة الخارجية المريكية في الخمسين اسنة 
الماضية قد تكونت ااستجابة للتهديد الذي يطرحه خصوم هذه البلد ، ففي كل 
عام منذ (بيرل هاربر) كانت أمريكا مشتبكة إما في حرب أو في مواجهة ، والن 
ـ ولول مرة ـ (بعد النظام العالمي الجديد) منذ نصف قرن، تحظى الوليات 
المتحدة بالفرصة لعادة تركيب اسيااستها الخارجية متحررة من قيود الحرب 
الباردة وضغوطها ) .

ولنها حظيت بهذه الفرصة ـ كما يقول ـ فقد زاد شرها ، وااستفحل 
ًا ، تقتل من تشاء من المسلمين خطرها ، وطغى أمرها ، فعاثت في الرض فساد
، وتأاسر من تشاء ، وتحاصر من تشاء ، وتضرب من تشاء ، وكأن المسلمين 
مجموعة حشرات ل قيمة لدمهم ول لكرامتهم ! .

ًا ، صغار السن ، من جماعة محاربة في جميع  فجاءهم تسعة عشر مجاهد
دول العالم ، قد شددت عليها الرقابة ، فخيبوا ظنهم ، وقلبوا أنظمتهم 
ّيروا درااساتهم ، وأظهروا عوار (رأاسماليتهم) و (عولمتهم) و  واسيااساتهم ، وأغ
(ديمقراطياتهم) و (حقوق النسان عندهم) و (أاسطورتهم: السي آي إيه) ، 
وجعلوا ما اسماه مفكروهم (نهاية التاريخ) ، هو في حقيقته (بداية النهاية) لهم 
بحول الله وقوته!.

ولول مرة في التاريخ الحديث يكون المسلمون فاعلين صانعين للحداث ل 
منفعلين متأثرين بها !. 
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وتظهر عظمة هذا الحدث من خمس نواحي:

الناحية الولى: أنه أعاد الاسلم إلى الواجهة في الحروب مع الكفار ، بعد 
أن كانت القوميات والوطنيات والمصالح هي المحرك للحروب والصراعات ، 
فأخرجت بذلك العداء الصليبي من الكمون إلى الظهور ، ومن القوة إلى الفعل.

والناحية الثانية: أنها أبرزت الدور العظيم للجهاد في قلب الموازين العالمية.

والناحية الثالثة: أنها أنهت فكرة تحكم (الدول القومية) في (السيااسات) و 
إعلن (السلم) و (الحرب) ، فإدارة هذا الصراع بيد من ليس لهم انتماء قومي 
وطني معين ، بل ينتشرون ـ كما يقول المريكان ـ في أكثر من استين دولة ، ول 
يجمعهم أغير الاسلم السلفي الجهادي أو ما يسمونه بـ(الوهابي!)، بل إن السرايا
الربعة التي ضربت أمريكا يقودها أربعة رجال ل تجمعهم (دولة قومية واحدة) ؛ 
فأحدهم من الكنانة ، والثاني من الخليج ، والثالث من الشام ، والرابع من 
الحجاز .

والناحية الرابعة: أنها جعلت عصر ضرب أمريكا لمن شاءت من المسلمين 
بدون أي عقاب يولي بل رجعة إن شاء الله.

والناحية الخامسة: أنها بداية السقوط لفكرة (النظام العالمي الجديد) ، 
والذي لم يهنأ المريكان به إل اسنوات معدودة ، وهي بداية السقوط الكلي 
لمريكا إن شاء الله.

الية الثانية: قوله تعالى (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب): 

وهذه من آيات الله العجيبة التي وقع مصداقها في أحداث اسبتمبر ، وانظر 
إلى الجزاء الثلثة لهذه الية:

أولً: (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله):

فالناظر في حال (أمريكا) يرى أنها قد أمنت على نفسها من (الغزو): 
ًا): ًا) و (عسكري (جغرافي

فالمحيطات التي تحيط بها من جهتين تعزلها عن باقي العالم الذي تقوم 
(بطحنه) متى شاءت ، ول خطر عليها من (الجيران).

وصواريخها عابرة القارات ، وقوتها النووية ، والعسكرية ، وحاملت 
الطائرات التي تجوب البحار ، ومشاريعها في (حرب النجوم) التي تريد من 
خللها تحييد القوى النووية المعادية ، وأغير هذه المور ، كل هذا اسلح أيقنت معه
أنه ل يجرؤ أحد على أن يقول لها: 

(ل) إذا أمرت !. 

أو: 

َلت ! . َع َف ِلمَ) إذا  )

ونسجت أاساطير (إعلمية) حول مقدرة ااستخباراتهم ، وأقمارهم الصناعية ،
ومقدرتهم على جمع المعلومات ، وخبرتهم في التجسس ، والتلصص !!.
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فبقوتهم العسكرية ظنوا أنه ل توجد دولة تجرؤ عليها !.

وبقوتهم الاستخباراتية ظنوا أنهم قد طوقوا الجماعات الرهابية ، فل تقدر 
على الحراك ! .

ًا: (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا): ثاني

ومع هذا الغرور ، والصلف ، والجبروت ، والكبرياء ، والغطراسة ، أتاهم الله 
اسبحانه من حيث لم يحتسبوا ، وضربها في أقل من اساعتين ، فحطم ما نسجته 
أاساطيرهم خلل خمسين اسنة ، وأرأغم أنفها في التراب بواسائل بدائية ل تفلح 
صواريخها ول حاملت طائراتها ول قواتها النووية في ردعها .

وممن كانت هذه الضربة ؟!.

من عدوها الكبر الذي حشدت لحربه (ااستخباراتها) و (أقمارها) و (الخونة) 
من أتباعها!! .

و كأني بأصحاب تلك الغزوة ينظرون من نوافذ تلك الطائرات ـ وهم 
يضربون معاقل (أمريكا) ـ ويرددون: ( بولوا على قوتكم النووية ، وأقماركم 
الصناعية ، والسي آي إيه ، أيها العلوج ) !!.

ًا: (وقذف في قلوبهم الرعب) : ثالث

فمع هذه الضربات دب الرعب في قلوبهم ، وقد ظهر هذا لكل من شاهد 
وجوه المريكان أثناءها ، وعلى رأاسهم طاأغيتهم الكبر (بوش) الذي بقي اساعات
ينتقل من مخبأ إلى آخر ، وقد كاد أن يضرب الرقم القيااسي في اسرعة الختباء 
لو أنه اسلم من منافسة نائبه (تشيني) !! .

الية الثالثة: قوله تعالى (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى):

فالناظر إلى آثار تلك الضربات المباشرة وأغير المباشرة يعلم أن وراءها 
قدرة فوق قدرة البشر ؛ يتيقن معها المؤمن بقوله تعالى (وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى):

ومع أن الثار المباشرة التي نتجت عن ضرب صروح القتصاد المريكي 
كانت أكبر مما يتصوره العقل ، وإذا علمت أن تلك الناطحات مصممة ـ كما يقول

ًا ، 707المهنداسون ـ لمقاومة اصطدام طائرات (بوينج ) تبين لك هذا المر جلي
فكيف إذا علمت أن مجموعة أخرى من ناطحات السحاب (تعاطفت) مع 
(الناطحات الم) فسقطت معها !.

إل أن مرادنا هنا هو في الثار أغير المباشرة لهذه الرمية ؛ فهي التي ل نزال
ننهل من معينها إلى اليوم ، ومن هذه الثار:

ـ ما حصل لقتصاد أمريكا من تدهور وكساد ، وانهيارات متتابعة لكثير من 1
الشركات الكبرى إلى هذا الوقت ، وانخفاض اسعر الدولر ، وهرب الاستثمارات 
منها إلى الخارج ، وأغير ذلك ، مما يؤذن بأفول هذه الدولة عن قريب إن شاء 
الله لنها قائمة على القتصاد.

ـ  دخول كثير من الكفار في الاسلم ، بل تضاعف عدد الداخلين فيه بعد 2
هذه الغزوة أربع مرات كما صرحت بذلك واسائل إعلمهم ، حتى بلغ عدد من 
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ًا حسب تصريح السي إن إن ،  أاسلم في أمريكا وحدها أكثر من أربعة وثلثين ألف
ودخل كثير من كفار أفريقيا في الاسلم كما أخبرني بعض الدعاة هناك.

ـ انتشار معرفة الدين الاسلمي في جميع أصقاع المعمورة ، حتى أن أكثر3
من استة عشر ألف مكتبة عامة في أمريكا وحدها زودت بكتب كثيرة عن الاسلم
والمسلمين ، وخصصت وزارة الخارجية البريطانية دورات للعاملين فيها 
لتعريفهم بدين الاسلم ، ونفدت نسخ ترجمة القرآن من بريطانيا وفرنسا ، 
ًا ، وزاد ًا في بعض الدول الاسكندنافية للتعريف بالاسلم أيض ًا أاسبوعي وخصص وقت
القبال على المراكز الاسلمية في اليابان ودول شرق آاسيا ، ولو أردت أن 
ًا من الدعاة والداعيات والمراكز بميزانيات دول لتحقيق هذه النتائج تجيش جيوش
ما تحققت إل أن يشاء الله ، وهذا ما دعا بعض أشد المعارضين للضربات أن 
يعترف بأن الاسلم كسب بعد هذه الغزوة في أقل من اسنة أكثر مما كسبته 
الدعوة خلل أربعين اسنة !!.

هذا بالضافة إلى إحياء روح الولء والبراء في نفوس المسلمين ، وتعريفهم 
بواقع معاداة الكفار لهم ، فقد أبرزت هذه الضربات العداء الكامن في نفوس 
الصليبيين ، فنبه ذلك من كان أغافلً أو مغفلً من المسلمين ! ، و أحيت روح 
ًا ، وإنما هذه إشارة ًا ، ول تزال تظهر تباع الجهاد في اسبيل الله ، والثار كثيرة جد
إلى بعضها.

الية الرابعة: قوله تعالى (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله ):

تغنت العرب منذ القدم بوفاء السموأل ، فقالت في أمثالها (أوفى من 
السموأل) ، وقال شاعرهم:

ّدى وفاء ما وفاه السموأل اسعيت بمن أحياك من بعد ميتة       وأ

وقال آخر :

جزاء اسنمار جزاني على الهوى      وكان يمنيني وفاء السموأل

وإنما ضحى السموأل بابنه من أجل أن يحفظ ما اؤتمن عليه ! فعظم في 
عين العرب.

وتالله إنه لوفاء !.

ولكنه يتضاءل حتى يكاد يتلشى إذا قرنته بوفاء (المل محمد عمر) حفظه 
الله واسدده ونصره !. 

وأين يبلغ وفاء السموأل عنده ؟ وإنما هو ابن واحد !.

وماذا يساوي أمام التضحية بالسلطان ، والملك ، والهل ، والبلد ، والمن ، 
وبجميع ما يملك!.

فلئن كان زمننا هذا زمن الخيانات والنفاق ، فإن مثال (المل عمر) الفريد 
ينقلنا إلى زمن الصحابة وأولئك العلم.

ولسان حاله يقول:
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فليتك تحلو والحـياة 
مريـرة  

     وليتك ترضى والنام
أغضاب

وليت الذي بيني وبينك 
عامر    

    وبيـني وبين العـالمين
خراب

إذا صح منك الود 
فالكل هين   

    وكل الذي فوق التراب
تراب

فهذا الوفاء النادر ، والثبات العظيم ، جاء في وقت قام فيه كثير من 
الطواأغيت بالتقرب إلى الطاأغوت الكبر باصطياد من يشتبه بمجرد اسلمه على 
(إرهابي!) ، ويودون لو كان (الفاكس) يراسل (الرجال) كما يراسل (الوراق) 
ًا إلى الطاأغوت الكبر بل تأخير ! . ليقوموا بإراسالهم فور

فنحسب المل عمر والله حسيبه ممن يصدق فيهم قول الله تعالى (ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله).

الية الخامسة: قول الراسول صلى الله عليه واسلم (نصرت بالرعب):

فهذه ما تسمى بأعظم دولة في العالم تحشد اسبعة آلف طائرة حربية في 
ًا من الساكنين في (كهوف أفغانستان) ، وتقوم بوضع (الباتريوت) و  اسمائها خوف
ًا من هجمات  (الستينجر) حول مصالحها على مدار اليوم ، وتعلن الطوارئ خوف
إرهابية! أكثر من مرة ، ويصاب أكثر من ربع اسكانها بأمراض نفسية بعد 
الضربة ، ول يخرج زعيم الختباء العالمي (تشيني) من مخبأ إل ليدخل في مخبأ 
ًا ، ونحسب أن هذا كله من إبرار الله  ثاني ، ول يزال مسلسل الرعب مستمر
اسبحانه لقسم شيخ المجاهدين أبي عبد الله نصره الله بأن ل يهنأ المريكان 
بالمن ؛ فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لبره!.

الية الساداسة: قول الراسول صلى الله عليه واسلم (واعلم أن المة لو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إل بشيء قد كتبه الله عليك):

ومن يجادل في عظمة هذه الية ؟.

فإن الشيخ المجاهد أبا عبد الله أاسامة بن لدن حفظه الله ونصره اجتمعت 
عليه المم من أقطارها ، على اختلف أديانهم ، وألوانهم ، من صليبيين ، ويهود ، 
وهندوس ، وبوذيين ، ومنافقين ، وخونة ، وأغيرهم ، في مشارق الرض ، 
ومغاربها ، بجميع ما بأيديهم مما بلغته علومهم ، من الاسلحة ، والطائرات ، 
والقمار الصناعية ، وأجهزة التجسس ، والمراقبة ، ومع أن صورته انتشرت في 
الرض انتشار النار في الهشيم ، فصار يعرفه القاصي والداني ، والصغير والكبير
، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، ومع هذا كله لم يعثروا له على أثر ، ول 
وقفوا له على خبر ، ول يدرى تحت أي اسماء هو ؟!. نسأل الله اسبحانه أن 
يحفظه منهم ، وأن ينصره عليهم ، وأن يقر عيوننا بهزيمة أمريكا وأحلفها ! ).

.1ـ دروس القاعدة وطالبان في فن تلطيش المرِيكان10

 للكاتب لويس عطية الله.1
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 ( ما شاء الله ل قوة إل بالله .. أعظم الكتاب الروائيين وأخصبهم خيالً لم 
يكن ليمكنه أن يتصور مثل هذا السيناريو الذي جرت وفقه الحداث .. كان حجم 
ًا ويفوق  ًا جد التدمير والذلل الذي أذاقه الشيخ أاسامة حفظه الله للمريكان كبير
ًا ل يتنااسب مع حجم الذى الذي لحق  الحتمال ، ومع ذلك جاء رد فعلهم باهت
بهم .. أغرز الشيخ حديدة في رأس الثور فهاج الثور وبدأ ينزف ثم أخذ يرفس 
برجله ولم يصب الشيخ بسوء ولله الحمد بل أصاب بعض من مع الشيخ .. 
ضربهم ضربة موجعة ثم اختفى فهل هذا جبن ؟ كل فمواسى عليه الصلة 
والسلم خرج من مصر خائفا يترقب ، ومحمد صلى الله عليه واسلم خرج من 
ًا عن بطش قريش التي تآمرت به .. نعم المؤمن الموحد يهرب عندما مكة مبتعد
تصل المواجهة بينه وبين الكفر إلى مرحلة الفناء والبادة .. وليس هذا جبن بل 
هو عين الرأي والعقل طالما أنك لم تتخل عن المبدأ ولم تفتر عن المقاومة ، 
فالمسألة هروب مؤقت لتجاوز وتفويت الفرصة على الكفر للقضاء عليك ، ثم 
بعدها يعود المؤمن ويجندل الكفر في التراب كما جندلهم محمد صلى الله عليه 
واسلم في بدر .. أما الكهوف والجبال .. فالكهوف والجبال ارتبطت منذ القديم 
بالمؤمنين والمؤمنون ارتبطوا بها .. فأصحاب الكهف أووا إلى الكهف ، ومحمد 
بن عبد الله صلى الله عليه واسلم قال عن جبل ( أحد جبل يحبنا ونحبه) فأي 
عيب أن نحب الكهوف وتحبنا الكهوف كما أحب أحد نبينا صلى الله عليه واسلم . 
ضرب الشيخ أمريكا ثم لما أرادت أمريكا أن ترد الصاع عشرة آصع اختفى 
ًا) كشف اختفاء الشيخ وعدم قدرة أمريكا على  الشيخ .. فأكلت أمريكا ( تبن
معرفة مكانه عن أمور منها :

ـ أن أمريكا ل تعلم السر بل الله يعلم السر وأخفى ..1

ًا تكذب علينا عندما قالت إنها تراقب العالم وكل 2 ـ أن أمريكا ظلت عقود
ًا أننا حركاته واسكناته .. هذا كله ل شيء في مقابل الحادث الخر الذي كشف حق
كم كنا حمقى عندما كنا نصدق أن أمريكا ( دولة عظمى ) كيف يحدث أن تختفي
دولة كاملة في ظل المراقبة الكاملة للمريكان من الجو على أرض أفغانستان ، 
ومع ذلك تختفي طالبان بكل قواتها !!! طالبان نجحت بفضل الله في إخفاء حتى
الاسلحة الثقيلة !! فأين طائرات البراديتور وأين القمار الصناعية 
الخنفشارية ؟ .وأين المليارات التي أنفقت على ميزانيات التجسس المريكي ؟ 
ما علينا الحمد لله قال ربنا عن الذين كفروا أنهم ( ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
اسبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ) عندما بدأت الحرب 
ًا صليبية ) ثم من حمقه وحمق من معه وقال ابن الفاعلة الخرق إنه اسيبدأ ( حرب
من الرقعاء أغيروا ااسم الحرب أكثر من مرة .. حمدت ربي وقلت في نفسي 
أبشر بطول اسلمة يا شيخ أاسامة فإذا كان أعداؤك مثل بوش ورامسفيلد فل 
ّتة بسكويتة ) والثاني أحمق من دأغه ومن هبالته ظل  تقلق ، فالول يشرق ( بح
ًا .. يضحك ثلثة أشهر ثم أخذ ينوح أخير

لعمرك إن فاشوش بن بوش      يخالط حكمه نوك كبير !!

ما علينا نصل إلى ما أردنا الحديث عنه وهو دروس الشيخ أاسامة والمل 
عمر ومن معهما من ( الطائفة المنصورة ) واحذر أيها القارئ أن تصدق أنه يوجد
في هذا الزمان طائفة منصورة أغيرهم ومن على شاكلتهم ممن ( يقاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا ) ( هناك بعض الكلين بالدين دنيا يجلسون في درواسهم 
ويزعمون أنهم هم الطائفة المنصورة .. خابوا وخسروا فهل جاهدوا ؟ ) أقول 
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 المريكان ، وهي2 و ( تمديس )1درواسهم وتعليمهم للمة حول كيفية ( تلطيش )
يمكن اختصارها في الدروس التالية : 

ـ نزعوا من قلوبهم أي رب اسوى الله الكبير المتعال ولذا لم يخشوا أحدا 1
اسواه.

ـ آمنوا بوعد الله بالنصر إن هم أقاموا الدين كاملً أغير منقوص.2

ـ توكلوا على الله وفعلوا ما قدروا عليه فأثابهم الله على توكلهم أن جعل 3
بأيدهم ( قدرة ) عسكرية ورزقهم ( عقولً ) نظيفة جعلتهم يستخدمون ما لديهم 
ًا في  من أاسلحة ولو كانت مجرد ( مشرط لتقطيع الورق) فجعل لهم هيبةً ورعب
قلوب أعدائهم.

ـ بدأوا ضرب الرأس ليمانهم الشديد أنه ل ينفع قطع ذنب الحية بل لبد 4
من قطع الرأس أولً !! أمريكا وناصيتها نيويورك . نتج عن ذلك عدة لكمات كان 
آخرها كول قبل المعركة الخيرة.

ـ بعدما أغزوهم في عقر دارهم وعقروهم في نيويورك توقعوا الاسوأ 5
ًا للوضع ، وكان المجاهدون عندما قرروا النسحاب قالوا لنا إنه  فخططوا جيد
انسحاب تكتيكي واسنعود لنحارب وفق مبدأ حرب العصابات فلم يصدقهم أأغلب 
المسلمين للاسف ومن أحبهم أصابه الحباط وأما المنافقون فلقد رفعوا 
ًا. ًا ، والله أغالب على أمره فليضحكوا قليلً وليبكوا كثير رؤواسهم فرح

ـ جاءت أمريكا بمخنثيها وأشباه الرجال لفغانستان وكانت نكاية المنافقين6
والمرتدين على المجاهدين أشد من نكاية المريكان بهم .. فصبر المجاهدون ، 
ًا على  ومرت ثلثة أشهر والمؤمنون منقبضة صدورهم والحزن يكسوها أاسف
( زوال حكم طالبان ) ونسينا في أغمرة الدجل العلمي المريكي أن الفترة 

ًا !!  ـ 7الماضية كانت فترة يتوقف فيها القتال حتى أيام الجهاد ضد الروس اسابق
كانت فترة التهدئة أعظم نصر يكتبه الله للمجاهدين وذلك أنه في هذه الفترة تم 
امتصاص الحنق المريكي وفرح المريكان بنصر زائف ، وأعلنوا انتصارهم ، وهذا
ًا وأدميت به رجلً  في نظري أفضل ما يمكن أن يحدث ، فإنك إذا أخذت حجر
ًا عليك وأخذ بتلبيبك فإذا لكمك  فتفجر ينبوع الدم من هامته ثم انفجر هو أغضب
لكمة فتماوت وقتها إذا أردت النجاة .. لنك إذا لم تتظاهر بالسقوط وتظهر أن 
ًا ، لكنك إن اسقطت ورآك وظن أنك  لكمته قضت عليك فإنه اسوف يقتلك حتم
قضي عليك فسوف ينتهي أغضبه ويظن أنه أخذ بثأره منك ... فيتركك .. فإذا برد 
فقم وخذ بحق لكمتك منه وزده واحدة صدقة على الجبناء والمساكين .. ويبدو 
أن هذا ما كان من أمريكا والقاعدة وطالبان .. ظنت أمريكا أنها أخذت بثأرها 
عندما أزاحت طالبان من الحكم .. وما درت أنها خدعت بمجموعة من ( حمران 
ًا  العيون ) رجال الله الذين لسان حالهم يا خيل الله اركبي . المهم أنه نفساوي
الن بدأت الموازين تنقلب على أمريكا ، فالن ل يجد الجندي المريكي ذلك 

 تلطيش : تكفيخ ، أصلها تكفيف من الضرب بالكف ، قلبت على التوهم وإرادة التخويف 1
فصارت الفاء خاء تكفيخ !!

 تمديس : جداوية معربة وتعني الضرب بالمداس والمداس عند أهل جدة الحذاء أكرمكم الله2
والحذاء أغير ( الكندرة ) فالكندرة هي الجزمة نعوذ بالله من الخذلن .. وفي جدة حي قديم 
ااسمه ( الكندرة ) بفتح الكاف المهملة ولم نجد لها ذكرا في صفة جزيرة العرب للهمداني ولم
يذكرها قابوس مدري ياقوت في معجم البلدان ولذا ل نعرف اسبب تسميتها بالكندرة.
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التهييج الذي كان يجده قبل خمسة أشهر ، الن لسان حاله السلمة والحرص 
على الحياة .. عندما بدأت المعارك الاسبوع الماضي في أغارديز وكنت أاسمع في
الخبار ومعي رجل عسكري قديم محنك , كانت صيغة الخبار كالتالي ( القوات 
ًا ؟  المريكية تراسل تعزيزات إلى أغارديز ) فقلت له ما معنى هذا الكلم عسكري
قال لي : عندما تطلب تعزيزات فإن هذا يعني أن قواتك ( ماكله تبن ) وتتعرض 

ًا من أمرين  ـ أن هجومك تم1لهجوم .. فطلب التعزيزات من المهاجم يعني واحد
كسره وتريد قوات جديدة للبدء بهجوم جديد.

ـ أنك أصبحت في موقف ل تحسد عليه حيث صرت في موقف الدفاع .. 2
في كل الحالتين أنت تأكل وتعلف من التبن عندما تطلب ( تعزيزات ) أثناء 
معركة عسكرية . اسارت مجريات المور بطريقة دراماتيكية مشوقة .. المريكان
بدأوا بنفس التمثيلية المملة في تورا بورا .. جيوب لفلول وانظر تعبير ( فلول) 
القاعدة وطالبان !! ثم فجأة يأتي الخبر المفاجئ مقتل عدد من المريكان ثمانية
أو تسعة وجرح أربعين .. ثم تظهر الفضائح .. أجزم أن رامسفيلد كان يعض 
المخدة عندما تصله الخبار !! طلب تعزيزات .. !! اسننتهي في أغضون يومين !! 

 جندي أو 400قتلنا أربعمائة منهم !! لم يبق اسوى مائتين !! وفجأة ( انسحاب 
 880ثلث القوات من أرض المعركة !! ) ثم خبر آخر في جريدة الحياة وصول 

جندي كندي إلى قندهار !! تصريحات الجنود المريكان الجرحى تدل على مدى 
انهيار المعنويات لديهم ومدى ارتفاعها لدى ربعنا في جبال أغارديز .. جندي 
أمريكي يقول كنا نسمع ضحكاتهم عندما نطلق عليهم النار .. ذوقوا يا أولد 
الفاعلت قليلً مما يجب أن تذوقوه من اسنين .. ما علينا الشيء الغريب في 
ًا فاصلً بين ما اسبقها وما الحداث مما يدل على أن معركة أغارديز استكون مؤشر
اسيليها من أحداث هو مسألة ( إشكالية المصدر ) صحف اليوم كالحياة والشرق 
الواسط كان مصدرها الخباري هو ( مركز الدرااسات ) الذي يعتبر المصدر 
ًا بعد هزيمتنا العلمية منذ رمضان رجعنا  المقرب من طالبان والقاعدة .. أخير
ًا .. هزمناهم  ًا بسيط ًا وهذه المرة عن طريق موقع ل يكلف إل ثمن نكسب إعلمي
ًا بالشرطة المسجلة واليوم بدأنا نهزمهم عبر النترنت .. مركز الدرااسات  اسابق
أصبح المصدر العلمي لكل الدنيا التي تتابع أحداث أفغانستان .. بعدما ملت 
الناس من أكاذيب المريكان التي ل تنتهي .. اسبع طائرات تسقط ل يموت فيها 
أحد ؟؟ مضحكات وبسبب أغباء رامسفيلد أصبحت المصداقية المريكية على 
ًا ؟ طيب اسلم عليكم ).  المحك بل ذهبت مع الريح .. أظن أني تكلمت كثير

.1ـ لماذا أحب أُسامة بن لدن ؟؟11

( دعوة للذكرى في هذه الحداث بالذات !!

أنا أقل الناس رؤى في المنام .. تمر اسنوات دون أن أرى أي رؤيا ذات 
معنى .. 

منذ اختفاء الشيخ أبو عبد الله أاسامة بن لدن .. دعوت الله في نهاية 
رمضان أن يريني الشيخ في المنام ليطمئن قلبي عليه وعلى إخوانه من 
المجاهدين .. 

 للكاتب لويس عطية الله.1
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وقبل أيام رأيت الشيخ في المنام .. كان بخير .. ويبتسم .. وقال لي .. 
جاءني تيسير علوني وطلب مقابلة .. بشرط أن أضمن له أنه لن يقتله أحد 
فقلت له .. الضامن الله ..

.. وابتسم الشيخ وابتسمت أنا ! 

صحوت من المنام .. وحمدت الله على ااستجابة دعائي بعد عدة أشهر .. 
شعرت بسعادة أغامرة .. 

لقد أحببت أبا عبد الله .. 

أحببته من كل قلبي .. 

أبو عبد الله يمثل لي رمزا لكل المعاني الفاضلة في الحياة .. 

هو رمز للرجولة .. ورمز للشهامة .. رمز للعزة .. ورمز للتضحية .. رمز 
للبذل في اسبيل الله .. رمز للمؤمن الذي يسبق فعله قوله .. والله حسيبه .. 

لن أكثر من تعداد الرموز .. اسأختصر وأقول إن أبو عبد الله شخصية تمثل 
فيها كل المعاني الجميلة .. 

ًا ..  ًا عميق ًا فكري أبو عبد الله شكل لنا انقلب

أاسامة قلب المعايير لنا .. وأثبت بالفعل وليس بالقول أنه رجل المة الول 
بدون منازع .. 

الرجل الذي تنتظره المة منذ اسنين طويلة .. 

وإلى من تغنى بأمجاد صلح الدين .. أو انتظر صلح الدين ، صلح الدين بين
أظهركم .. و أقول لهم هذا أاسامة تفوق حتى على صلح الدين .. 

ليست مبالغة .. فنظرة إلى واقع المسلمين في زمن صلح الدين كفيلة 
بترجيح كفة أاسامة لو عقدنا مقارنة .. ففي زمن صلح الدين كان الصليبيون 
يحتلون بيت المقدس وعدد من المارات في الشام ..فقط والمة في زمن صلح
الدين لم تكن مسلوخة عن دينها ، فكانت تسمي الصليبين بالفرنج الكفار .. 

في زمننا الذي جاء فيه أاسامة .. المة كلها محتلة .. والصليبيون الجدد ل 
يجرؤ أحد على تسميتهم بالفرنج الكفار .. بل يسميهم العلم المنافق 
( المريكان الصدقاء ) 

والمة مغيبة عن وعيها وتاريخها .. ومنهزمة نفسيا ومحطمة .. 

مهمة صلح الدين لم تكن مستحيلة .. فالعراق واليمن والحجاز وكل 
الجزيرة العربية.. وجزء كبير من العالم الاسلمي لم يكن محتل ، فلم يكن صعبا 
على صلح الدين أن يجمع الناس على حرب الصليبين..فالمعاني الاسلمية ما 
زالت قائمة ، والجهاد لم تتوقف عنه المة في تلك الفترة .. 

أما مهمة أاسامة بن لدن فهي مهمة مستحيلة .. ولول أن المؤمن الذي 
يؤمن بالقرآن ل يعرف المستحيل ، لكان مجرد التفكير في مشروع أاسامة بن 
لدن ضرب من الجنون المحض .. 

وربما يتفلسف متفلسف ويقول ماذا صنع أاسامة ؟ مقارنة بما صنع صلح 
الدين ؟ 
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فأقول لهم .. إذا كان صلح الدين حرر المسجد القصى من الصليبيين .. 
فإن المة وقتها كانت حرة .. لم تكن مستعبدة في فكرها ولم تكن تعبد أغير 
الله .. 

أما أاسامة بن لدن فإنه حرر المة أول من عبادة أمريكا .. وكشف اسوأة 
أمريكا .. وأظهر كم كنا مخدوعين بها وكم كنا اسفهاء عندما صدقنا ما تقوله 
أمريكا عن نفسها وعنا .. وهذا النجاز إنجاز عظيم ونصر حقيقي ل يمكن 
تقديره .. وإذا تحررت المة أول من عبادة أغير الله فإن ااسترجاع المسجد 
القصى وأغيره من المقداسات يصبح مسألة وقت فقط .. أما قبل تحريرها من 
عبادة المريكان .. فإن الحديث عن تحرير المقداسات والراضي مجرد أحلم .. 

يجب أن يدرك إخواني أنني عندما أتحدث عن أاسامة فأنا اقصد شيئين .. 

أاسامة بن لدن الرجل .. النسان .. الشخصية .. 

أاسامة بن لدن .. الرجل قائد الرجال .. المخلصين الذين معه .. كل شخص
ممن مع أاسامة مقصود بالطبع في كلمي .. لكنني أخص أاسامة بالحديث لنه هو
الرمز الذي يدل عليهم .. فالحزنوي والعمري ومحمد عطا .. والظواهري ومحمد 
عاطف وأبو أغيث والبقية ، كل هؤلء رجال ل تقل أهمية واحد منهم عن الشيخ 
أاسامة نفسه .. لكن لن الشيخ كان العنصر الجامع لهم جميعا ، وهو باني 
المشروع الول لقاعدة الجهاد .. خصصناه بالذكر اختصارا وتقديما لفضله على 
أغيره مع اشتراكهم كلهم في الفضل والله حسيبهم ول نزكي على الله أحدا .. 

أتذكر قبل اسنوات طويلة .. وكان الجهاد الفغاني على وشك النهاية .. ولم 
تفتح كابل بعد .. لمحت الشيخ أاسامة في اسطح الحرم المكي في العشر الواخر
من رمضان ، كان الشيخ يبحث عن مكان يكون قريبا للجلوس والاستماع لدرس 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. عرفت الشيخ أاسامة ووقتها أصبح مشهورا 
بسبب قضية الجهاد الفغاني .. عندما جلس الشيخ .. توجهت لمكانه واسلمت 
عليه وجلست بجواره .. وقلت له يا شيخ أاسامة .. تعلم بارك الله فيك أن 
العلمانيين يحاربون الاسلم .. وأنت تحض الناس على الجهاد ، وتعلم أن الشباب 
لو ذهبوا لفغانستان يقتلون وتخسر الدعوة الشباب .. كنت صغيرا وقتها .. في 
المرحلة الثانوية .. 

ابتسم الشيخ وحمد الله وأثنى عليه .. ثم حدثني بكل اهتمام .. وبتفصيل 
طويل عن أهمية الجهاد .. وأن النبي صلى الله عليه واسلم حذر المة أنها إذا 
تركت الجهاد فسوف تصبح ذليلة .. كان يسوق لي اليات والحاديث ، باهتمام .. 
وكأن إقناعي بالجهاد اسوف يغير الدنيا ..! 

لقد أعطاني قدري واهتم بالحديث معي بطريقة اسلبت مشاعري .. وصرت 
انظر إليه باهتمام .. وحب .. 

تخيلت نفسي لو كنت مكان الشيخ وجاءني شخص مثلي وقال لي ذلك 
الكلم .. أتوقع أن ردة فعلي استكون : 

أقول يا ولد .. روح ذاكر درواسك أفضل لك .. ! 

اليوم وبعد اسنوات طويلة .. أتمنى أن أقابل الشيخ لذكره بالقصة وأقول له
.. كم كنت أحمقا يا شيخ عندما طلبت منك أن تتوقف عن إراسال الشباب للجهاد
 ..
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وأتمنى لو أراسلتني في عملية ااستشهادية .. 

اسأقول له .. أريد أن أعمل موظفا في شركة القاعدة للتوصيل السريع .. 
خط الرحلت المباشرة .. إلى جهنم .. 

الرحلة السابقة لجهنم .. خرج فيها موظفو القاعدة التسعة عشر .. في أربع
طائرات تقوم بتوصيل المريكان إلى جهنم .. ليستقبلهم هناك تسعة عشر ملكا 
كريما من خزنة النار .. 

متى موعد الرحلة القادمة .. أريد أن أكون واحدا من الموظفين الذين 
يقومون بالسهر والتأكد على ضمان التوصيل السريع والفوري للمريكان ... 
إلى .. جهنم .. 

عموما .. نحن نحب أاسامة بن لدن لننا نعتقد .. أنه شق لنا طريقا .. أثبت 
لنا من خلله أننا يمكن حقا أن نطبق الاسلم عمليا .. وأثبت لنا أنه ل شيء 
مستحيل إذا صدق النسان مع الله وعقد العزم على القيام بأوامر الله .. 
وأعطانا النموذج العملي لقوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) .

المة كانت في نفق مظلم عقودا طويلة من الزمن .. فاتقى الله أاسامة 
وإخوانه .. ففتحوا لنا كوة من ذلك النفق فرأينا شمس الحقيقة وتنسمنا نسيم 
الكرامة والعزة .. وامتلت صدورنا بأريج المجد والفخر .. 

 اسبتمبر .. لم أشعر 11منذ ولدتي وحتى قبل الساعة الثالثة ظهرا يوم 
بالفخر أبدا .. أتذكر أيام ( الفترة الليبرالية ) شاهدت فلما أمريكيا ااسمه ( يوم 

 ) independence dayالاستقلل ) ..(

الفلم كان ااسترجاعا تاريخيا ليوم ااستقلل أمريكا .. لكن بشكل مختلف .. 
الفلم تحدث عن أغزو من حضارة فضائية من كوكب آخر أغير معروف .. ثم كيف 
أن أمريكا ااستطاعت مقاومة هذا الغزو وحررت الرض كلها وليس أمريكا 
فقط .. لن بقية دول العالم في الفلم كانت تتواسل أمريكا أن تحررها .. من 
هؤلء الغزاة .. الفلم كان مكراسا لتعزيز الشعور الوطني المريكي لكن على 
اعتبار أن المريكان كأمة اسيعيدون قصة يوم الاستقلل الولى مرة ثانية بتحرير 
الرض كلها من عدو خارجي .. 

المشهد الذي بقي في مخيلتي .. مشهد الرئيس المريكي .. الذي بالطبع 
خاض المعركة بنفسه .. وكان يقول لمن حوله .. بكل فخر .. إن هذه معركتنا 
من أجل البشرية كلها .. وهذه المعركة يجب أل يتخلف عنها أحد لن مصير 
النسانية كلها معلق بنا .. ! 

أقول المشهد الذي بقي في مخيلتي اسنين طويلة .. هو المشهد الذي انتهت
فيه المعركة .. ووقف الرئيس المريكي يعلن فيه ااستقلل الرض من ذلك العدو
..ويعيد إعلن ااستقلل أمريكا كإعلن لاستقلل البشرية كلها .. كان الشعور 
بالفخر مؤثرا للغاية .. بالنسبة لهم كأمريكان .. ومحبط جدا بالنسبة لي 
كمسلم .. ضائع في تلك الفترة .. يشعر بالتبعية التي هو مرأغم عليها للغرب .. 
لقد تغلغلت في نفسي رأغبة عارمة في أن أشعر بنفس ذلك الشعور بالفخر .. 
ولكن كيف ؟؟ وكل حياتنا التي نعيشها مجرد مفاوز من الذلل والاستعباد 
والهانات وااستلب الكرامة .. التي ل تتوقف عند حد .. 
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إن مجرد التخيل .. أننا يمكن أن نقف يوما كمسلمين .. لنشعر بالفخر .. 
كان مدعاة للسخرية .. قبل ظهور جيل أاسامة .. 

لمن ل يفهم معنى الرأغبة بالشعور بالفخر .. أو الشعور بالعزة .. ليتخيل 
معي المشهد التالي .. 

يولد الطفل .. ثم يقرأ في القرآن .. ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) .. 
يقرأ في التاريخ .. من عبد الله هارون الرشيد .. إلى نقفور كلب الروم .. يقرأ 
ًا اجتاح المدينة ورد كرامة  أن امرأة ااستنجدت بخليفة فأراسل جيشا عرمرم
المرأة المستنجدة .. قالت وامعتصماه فخرج لنصرتها عشرة آلف معتصم ! 

يكبر الطفل .. ويقرأ في الصحف .. قوات الحتلل تدمر عشرين منزل فوق
 مسلم .. مذابح للمسلمين في 1500رؤوس الفلسطينين .. الهندوس يحرقون 

آاسام .. الصرب يقتلون ربع مليون مسلم .. ويقرأ انه قبل خمسين عاما أباد 
استالين عشرين مليون مسلم ولم يحااسبه أحد بعد أو يحااسب المة التي أخرجته
للوجود ! 

ينظر في التلفزيون فيرى معسكرا .. للصرب وضع فيه المسلمون وقد 
بدت عظام صدورهم من الجوع والفاقة .. ربما ل تؤثر فيه هذه المناظر .. لكنه 
ينظر في التلفزيون فيرى .. 

مناظر لطفال عراقيين .. يموتون .. أو يشاهد برامج في الجزيرة عن 
أطفال العراق الذين يموتون بسبب الحصار .. أو يرى صورة إيمان حجو .. أو 
محمد الدرة يحتمي بوالده ..هؤلء قريبون منا ، وبعضهم يشترك معنا في 
الصول القبلية لقبائل العرب !! 

إنها أرتال وأكداس من مشاعر المهانة يتغذى بها قلب المسلم وعقله 
وبصره كل يوم وكل ليلة وكل اساعة وكل دقيقة وكل ثانية .. 

ًا في الكرامة .. والناس عندها نوعين ..  ًا أغائر هذه المشاعر تسبب له جرح
يائس يموت في نفسه في اليوم مرات بعدد ما يرى من مشاهد الذل إلى أن 
يتبلد إحسااسه ويستمرئ هذا الذل ويصبح هو القاعدة في حياته .. .. النوع الثاني
عاجز يظن أنه ليس في المكان أفضل مما كان والمحافظة على ( المكتسبات )
أفضل من خسارة كل شيء .. أي مكتسبات بارك الله فيك وفي عقلك ؟

هذا المأزق الشعوري .. بين التاريخ المسطر بالملحم العظيمة والفخر 
والمجد والعزة .. وبين مشاهد الذلل اليومية كلها تسبب تلك الهزيمة النفسية 
التي ااستمرت كل هذه المدة .. وفي نفس الوقت تجعل المسلم يتوق بشدة لي
مشهد يشعر فيه بالفخر والكرامة والعزة ولو بإحراق الدنيا كلها من أجل ذلك .. 

 اسبتمبر .. 11عندما جاء أاسامة بن لدن ومن معه .. وفعلوا ما فعلوا في 
كنت في الطريق بين مكة وجدة .. أصابتني حالة هستيرية مشاعر مختلطة 
بالفرح والصراأخ وكل أشكال الجنون الذي يصيب النسان عند شدة الفرح .. 
صرخت بأعلى صوتي وأنا في السيارة .. الله أكبر الله أكبر .. ولول أني في 
طريق اسريع لخرجت إلى الشارع .. اقفز و ( أنط ) مثلما يفعل المشجعون 
عندما يسجل فريقهم في عالم كرة القدم هدفا .. 

أتذكر أني صرخت من الفرحة .. الله أكبر .. يوم الاستقلل قادم .. ااستقلل
أمة المسلمين جميعا من الحتلل الصليبي الجاثم على صدر المة منذ ما يقرب 
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من قرن من الزمان .. 

لذا أنا أنتظر يوم الاستقلل .. ولهذا .. أنا أحب أاسامة بن لدن ..).

.1ـ المناظرة الكبرى.. القاعدة والحركيون وجها لوجه12

ًا عني !  ( اسيؤلفون كتب

لماذا ؟ ما هي إنجازاتك اللعينة ؟

ل شيء اسوى أنني ااستطعت إثبات أنكم لم تنجزوا شيئا !

وماذا لديك الن لتقوله ؟

ما يقوله أي لويس عطية الله آخر !

المزيد من الثباتات العقلية والنظرية على صحة خيار المجاهدين من تنظيم
القاعدة .. وخطأ خياراتكم ..

كان ذلك ختام الحوار العاصف بيني وبين أحد القيادات الحركية التقليدية 
والذي اسأرمز لاسمه بـ (أبو يااسر ) .

بدأ الحوار بالشكل التالي:

قال أبو يااسر: لقد كانت ضربة اسبتمبر حدثا خطيرا تضررت منه الدعوة 
كثيرا وألب العالم علينا.

قلت: حسنا لماذا لم تمنعوه؟

قال : وكيف نمنعه؟

قلت يا أبا يااسر : أنتم جماعات وااسعة النتشار ولديكم علماء وقيادات 
ثقافية وحركية وأاساتذة جامعات وشخصيات مؤثرة في معظم البلد العربية 
فكيف تسنى لبن لدن أن يصنع التاريخ ويأخذ قلوب الناس ويصبح قطبا في 
مواجهة الغرب، وكيف تسنى له أن يضع الغرب في مواجهة مكشوفة وعريضة 
واساخنة مع الاسلم، بينما أنتم مشلولون، حتى الخبار ل تعرفونها إل من واسائل 
العلم.

قال : وماذا عسانا أن نفعل أمام هذه الشرذمة من المتهورين؟

قلت: اسبحان الله ها أنت قلت شرذمة من المتهورين، وكأنك تعيد ألفاظا 
يستخدمها العلم الغربي عندما يصف حربه ضدهم بأنها ضد ( فلول القاعدة ) 
ألم تسألوا أنفسكم كيف يستطيع المتهور أن يصنع التاريخ ويسحب البساط من 
تحت أقدام الجميع؟ ثم كيف يستطيعون وهم "شرذمة" صغيرة كما في وصفك 
لهم أن يتصرفوا بااسم الاسلم ويصنعوا هذا الاستقطاب العالمي؟ بل كيف 
يستطيع المتهور أن يخترق أقوى مخابرات في العالم ويدبر تلك العملية المعقدة
بينما هو تحت نظر وبصر ومتابعة العالم بل وهو محاصر مشرد ل يكاد يحصل 
على قوت يومه؟

 للكاتب لويس عطية الله.1

)242(



فقال أبو يااسر: اصبر لحظة، نحن لم نجزم بعد بأن بن لدن وجماعته خلف 
العملية ول تزال هناك دلئل كثيرة على أن جهات أخرى ربما تكون خلفها، وما 
ذكرته أنت من كونهم محاصرين ومراقبين ومشردين وفقراء وكون العملية تحتاج
إلى دقة متناهية وضبط ونجاح في كل خطوات التنفيذ يكاد يجعل كون بن لدن 
وجماعته خلف العمل أمرا مستحيل. بل دعني أكرر عليك ما قاله أحد زملئنا 
الحركيين أن لو اجتمعت كل الجماعات والحركات الاسلمية بل والدول الاسلمية
ومخابراتها ما ااستطاعت تنفيذ مثل هذه العملية.

فقلت: هل تريد إفهامي أنك تعتقد أن المسلم يستحيل أن ينجح في عمل 
معقد كهذا ول ينجح به إل الكافر؟ 

فقال: لم أقل ذلك لكن الحادث كبير وهائل يكاد يستحيل أن ينفذ دون 
تواطؤ من السي آي إي أو المواساد أو أمثالهما.

فقلت: لنكن واضحين، فرق بين أن تكون قوة أخرى خلف العمل بالكامل 
وبين أن يكون نفذه بن لدن بتواطؤ من السي آي إي، هل لك أن تختار بينهما؟

فقال: هناك كلم كثير وأدلة على أن الحادث ليس من صناعة بن لدن 
والقاعدة. الناس تناقلوا كثيرا من الدلة ولخصت الدلة في كتاب لعلك اسمعت 
عنه.

فقلت: نعم وذلك الفرنسي الذي كتب كتابه أجزم أنه مجنون أو يطلب 
شهرة لكن هاهنا ملحظتان على كلمك، أولً: إذا كان الحال كذلك فلماذا تلومون
ًا ؟ الرجل ليس مسئول حسب زعمك فلماذا نعتبر بن لدن تسبب في  بن لدن إذ
ًا: هل تتوقع أن أمريكا  ّلب العالم علينا كما تقول؟ ثاني ضرر للعمل الاسلمي وأ
تؤلف كل هذه القصة الطويلة العريضة ويظهر بن لدن بنفسه ويثني على 
الاسماء المذكورة ومع ذلك يكون ليس لبن لدن والقاعدة أي دور في 
الموضوع؟

فقال: المسألة معقدة، يصعب الجزم بهذا أو ذاك لكن دعنا نقل إن كانت 
القاعدة خلف العملية فل بد من تواطؤ مخابرات عالمية كبرى مثل السي آي إي 
أو المواساد.

قلت: حسنا .. أنت مستعد أن تتصور أن السي أي آي أو المواساد تتواطأ مع
بن لدن ولست مستعدا لن تتصور أن بن لدن وجماعته أو جهة مسلمة تستطيع
أن تنجزه لوحدها؟

فقال: لم أقل ذلك بل قصدت أن السي آي إي أو المواساد ربما اخترقت بن
لدن وجماعته واساقتهم لهذا التصرف واسهلت إنجاح العملية دون أن تتواطأ 
بشكل مكشوف؟

ًا مستعد أن تتصور أن السي آي إي أو المواساد تدير هذا  قلت: يعني أنت إذ
العمل المعقد بكل اقتدار ومع ذلك ل تستطيع الن أن تعرف مكان بن لدن 
الن؟ واسؤال آخر، أنت مستعد أن تتصور أن السي آي إي أو المواساد تدير هذا 
العمل المعقد بكل اقتدار ول يتسرب شيء من اختراقها ولست مستعدا لن 
تصدق أن بن لدن وجماعته يستطيعون أن ينجزوا مثل هذا العمل؟

فقال: أبو يااسر من قال أن أمريكا ل تعلم مكان بن لدن الن؟ إذا تصورنا 
أن العمل من السي آي إي لهدف تحطيم الطالبان والتحكم بآاسيا الواسطى ول 
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أظنك تجهل أن أمريكا لديها هدف ااستراتيجي في ضمان وصول إمدادات نفط 
بحر قزوين وتقليل العتماد على نفط منطقة الخليج ولذا فإن من مصلحة أمريكا
بقاء بن لدن لتبرير وجودها المستمر ول يوجد وضع مثالي مثل الوضع الحالي 
المريكان يعلنون أن بقائهم في أفغانستان اسيطول ! أليس ما حدث هو تحقيق 
لهدف أمريكا الاستراتيجي الخاص بنفط قزوين؟ أما السؤال الخر فنعم هذا 
عمل هائل لم نتعود أن ينفذه مسلمون ومن الممكن أن تتكتم أمريكا على عمل 
هائل مثل هذا مثلما تكتمت على عملية خليج الخنازير.

فقلت: يا أبا يااسر ما قلته للتو هو أحد أكثر الشياء أغير المعقولة التي 
اسمعتها وأاستغرب من هذه العقلية المؤامراتية الخيالية، يعني أنت مستعد أن 
تتصور هذه المخابرات تدمر البنتاجون ومركز التجارة وتضرب هيبة أمريكا في 
الصميم بعملية أغاية في التعقيد والخطورة عالميا وكل ذلك الذي ل يتسرب منه 
شيء ينجز فقط لتبرير ضرب الطالبان؟ هل كان ضرب الطالبان يستدعي مثل 
هذا التبرير؟ لو كنت أنت رئيسا لمريكا أو السي آي إي هل كنت استختار هذا 
الخيار لتبرير ضرب الطالبان والقاعدة؟ وأنت مستعد أن يجنح بك الخيال لكل 
ذلك ول تتخيل أو تتصور أن القاعدة تستطيع أن تنجز العمل بكل تفاصيله 
بمفردها؟ أما بالنسبة للهدف الاستراتيجي فدعني أتفق معك أن أمريكا لديها 
هدف فعل في مسألة نفط قزوين لكن هذا الهدف الاستراتيجي منفصل تماما 

 اسبتمبر وأنت تستخدم مسألة نفط 11عما نحن فيه ، نحن نتحدث عن عملية 
قزوين كقرينة لتصحيح نظرية المؤامرة وأن أمريكا ضربت نفسها لتأتي إلى 
أفغانستان .. حسنا هذا خيال جامح وكون أمريكا تريد نفط قزوين ل يعني أبدا 
أنها استضرب نفسها من أجل تحقيق هذا الهدف بل باعتراف المريكان فإنهم 

 اسبتمبر بمدة طويلة .. بعبارة عامية11كانوا يخططون لحرب طالبان قبل 

( بن لدن تغدى بهم قبل أن يتعشوا به وبطالبان ) ..

ثم هل تعتقد أن مصداقية أمريكا تبقى مع عدم القبض على بن لدن أو 
قتله؟ وإذا كنت فعل تعتقد أن أمريكا تعرف مكان بن لدن ول تريد القبض عليه 
فأنصحك بأكل الفجل إذ يقال إن له مفعول في تصاعد البخرة للدماغ حتى 
( ينعدل ) المزاج هذا ما قاله (بطليموس ) في (المجسطي) !

فقال: دعك من السخرية !

قلت: أنا ل أاسخر لكن أنت تتحدث بشيء من التهريف ول ينفع معك اسوى 
ّيان ) المجنون مع أبي يواسف القاضي ، وهل تعرف ما فعل عليان  ما فعله ( عل
في مناظرته لبي يواسف القاضي ؟

قال: أخبرني.

قلت: إن عليان رأى أبا يواسف يمشي فقال له يا أبا يواسف مسألة ؟ فقال 
أبو يواسف اسل..

فقال عليان: يا أبا يواسف أليس الله قال ( وما من دابة في الرض ول طائر
يطير بجناحيه إل أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء )؟

فقال أبو يواسف: نعم

قال عليان: وأليس الله قال ( وإن من أمة إل خل فيها نذير )؟
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فقال أبو يواسف: نعم

فقال عليان: فمن نذير الكلب يا أبا يواسف ؟

فنظر أبو يواسف متأمل ومتعجبا ! وقال .. ل أعلم أخبرني من ( نذير الكلب
)؟

فقال عليان ل حتى تأمر لي بفالوذج .. فأمر أبو يواسف من يحضر له طلبه 
ثم أخذه للمسجد وجلس أبو يواسف وطلبه ينتظرون عليان المجنون حتى يفرغ 
من الطعام ، فلما فرغ قال أبو يواسف .. هيه يا عليان أخبرنا من نذير الكلب ؟

فأبتسم عليان ثم أخرج من جيبه ( حجرا ) وقال .. هذا نذير الكلب يا أبا 
يواسف !

ضحك أبو يااسر وقال: لنعد إلى ما كنا فيه ثم أردف: صدقني ل يمكننا تصور
أن القاعدة تستطيع أن تنجز هذا العمل لوحدها، وأما مصداقية أمريكا فنعم 
تعرضت لتحدي لكن المكااسب المريكية من السيطرة على المنطقة والهيمنة 
على أوااسط آاسيا أهم من المحافظة على مصداقية في قتل بن لدن. وهم ـ 
على كل حال ـ قد كسبوا مصداقية كبيرة في القضاء على طالبان وحشر أفراد 
القاعدة في أقفاص جوانتانامو.

فقلت: النجليز قالوا: فتش عن المرأة والقوميون العرب قالوا: فتش عن 
اليهود .. وجاء وقت الحركيين الاسلميين ليقولوا: فتش عن المريكان ! أما 
كونك ل يمكنك تصور أن القاعدة يمكنها إنجاز هذا العمل فهي مشكلتك أنت 
وحدك ومن جمعتهم في كلمتك ( ل يمكننا ) ممن هو يحمل نفس المضمون 
الدماأغي ..

نستطيع أن نقول حسب كلمك أنك تنتظر حدوث الوقائع لتبحث عن تفسير
أمريكي لها، بمعنى تبحث عن تفسير مبني على أن أمريكا خلف كل حدث ول 
يمكن أن يحصل شيء خلف مراد أمريكا؟ حدث اسبتمبر نفسه تواطؤ من 
أمريكا، ترك بن لدن حيا تواطؤ من أمريكا. طيب إذا كانت أمريكا لديها هذه 
القدرة الجبارة في صناعة الحداث والتحكم بالتاريخ والقدرة على اختراق كل 
الناس فلماذا تؤذي نفسها كل هذا اليذاء وتتسبب في قتل اللف وتدمير 
منشآت تمثل قلب رأاسمالية أمريكا وتتعرض لهذا الخطر من أجل تنفيذ مشروع 
في أفغانستان؟ لماذا ل تشرع فورا في تنفيذ ما تريد وخلص؟ ما هي المشكلة 
في أن تحطم أمريكا طالبان ؟ تحالف الشمال مستعد أصل للتعاون معها من 
زمان بل يوجه لها اللوم من اسنين. وما دامت أمريكا مخترقة للقاعدة والطالبان 
فقدرتها على تحطيمهم وتحطيم الطالبان ل تحتاج لعملية اسبتمبر. أنت الن بين 
خيارين إما أن تقول إن أمريكا هي التي تحكمت بالحداث وأن لديها قدرة فائقة 
تمكنها أصل من تحطيم طالبان من دون أن تبحث عن مبرر، أو أن تعترف أن 
أمريكا فوجئت بالحدث مثلما فوجئ أغيرها.

فقال أبو يااسر: ل تلزمني إلزامات ل أقبل بها، أمريكا لديها قدرة فائقة 
صحيح لكن تحتاج لمبررات بعض الحيان؟

قلت: مبررات ماذا ومن ذا الذي اسيقف في وجهها حسب كلمك وتصورك 
لقوة أمريكا التي تطرحه؟ وهل المبررات تصل إلى حدث بمثل ضخامة وتعقيد 
حدث اسبتمبر؟
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شعرت أني أحاصر أبا يااسر وبدا ذلك من عبارته حيث قال: ل تفهم من 
كلمي أني جزمت بذلك، لكن التجربة التاريخية تدل على أن أمريكا مستعدة 
للتضحية ببعض مواطنيها أو حلفائها من أجل أهداف ااستراتيجية.

ّلمني بضب أنا حرَشته ؟) أنا مدرك لما تقول لكن ضع في ذهنك  فقلت: (تع
ًا: قتلى باللف،  أن أحداث اسبتمبر أولً: كارثة وطنية بالحسابات المريكية، ثاني
ًا: عمل أغاية في التعقيد يحتاج التواطؤ فيه مستويات متعددة يستحيل  ثالث
المحافظة على السرية فيها، كل ذلك مقابل ماذا؟ تبرير؟ تبرير ماذا؟ من الذي 
اسيرفض إرادة أمريكا في المنطقة؟ المسلمون؟ أنت قلت أنهم عاجزون، 
الروس، الوربيون؟ من؟

وللخروج من المأزق قال: دعنا نقول إن السؤال قائم وكفى ول نقفل الباب
أمام هذا الحتمال.

فقلت له وقد أردت مجاملته ..! يا صديقي إذا جاءتك ركلة من الخلف فل 
تنزعج فما زلت في المقدمة..!! وقد فرأغنا من أول قضية تناقضت فيها في أول 
جملة حيث قررت أن الدعوة تضررت بسبب أفعال (الشرذمة) ثم ها أنت في 
النهاية تقول إن القاعدة ربما لم تنفذ العملية لوحدها والسؤال ما زال قائما حول
وجود أطراف متواطئة لتسهيل العملية اسواء بعلم القاعدة أو بدون علمها .. 

بعد ذلك تحول النقاش إلى جهة أخرى وهي ماذا لو تقرر نهائيا أن القاعدة 
ًا: وراء العملية بشكل مستقل تمام

فقلت: حسنا أفهم من كلمك أنه مجرد تساؤل وليس جزما أعني حول 
قضية من المسئول عن العملية. لو افترضنا العكس يعني أنه ثبت قطعيا ـ 
واسترى ذلك قريبا بإذن الله ـ أن بن لدن وجماعته خططوا لهذا العمل ونفذوه 
بطريقة أغاية في الدقة والاستقللية والسرية دون تدخل ول تواطؤ من أحد ماذا 
اسيكون موقفك؟

قال أبو يااسر: اسنضطر أن نعترف أنه نجاح في تنفيذ عملية معقدة أغاية في
التعقيد والصعوبة لم نتعود أن يستطيع المسلمون تنفيذ مثلها. لكن هذا العتراف
ل يعني الموافقة على العمل نفسه. بعبارة أخرى اسنعتبرها إتقانا منقطع النظير 
في واسيلة، ولكن لهدف خاطئ بل مدمّر، مدمر للدعوة، للعمل الخيري، متسبب
في القضاء على دولة إاسلمية ناشئة هي طالبان، مبرر لحملة أمريكية دائمة 
على الاسلم بحجة الرهاب.

فقلت: دعنا نكمل الحديث عن الواسيلة أول، هل تعتقد أن هذه العملية كان 
يمكن أن تتم لول دعم وتوفيق رباني؟

قال: اتفقنا أنها تحتاج عبقرية خارقة في التنفيذ لكن ماذا تقصد بالدعم 
الرباني؟ لماذا تفترض أن الله راض عن هذه العملية ؟ هذه العملية كما قالت 
العرب ( بقل شهر وشوك دهر ) وما زلنا نتلظى بشوكها.. 

فقلت: أما وقد ااستشهدت بأمثال العرب: فقد قالوا أيضا في أمثالهم 
ُتغزَ أغزت ) ، وما فعل بن لدن أكثر من أن أغزاهم ! وأما كون  ( الروم إذا لم 
العملية قد حازت على توفيق رباني فقل لي: كيف يستطيع هؤلء بجهد بشري 
مجرد أن ينفذوا عمل أغاية في التعقيد والتفاصيل ويستغرق كل هذا الوقت 
ويحتاج لحركة بشرية ومالية وتفاصيل لوجستية كثيرة دون أن يكشف شيء من 
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ذلك؟ وكيف تنجح كل حالت الخطف بالتفصيل وتصيب ثلث منها أهدافها بدقة؟ 
وكيف ينهار كل مبنيي مركز التجارة بينما هي مصمّمة على أن تصمد أصل لحادث
اصطدام طائرة؟ هل قرأت القائمة الطويلة التي نشرتها السي إن إن للشروط 
التي يجب أن تتوفر حتى ينهار مركز التجارة مثل وتوفرت كلها في كل حالتي 
الطائرتين اللتين ضربتا مركز التجارة؟

فقال أبو يااسر وقد انفرجت أاساريره وظن أنه وجد في عبارة ( توفيق 
رباني ) ممسكا ..

هذه المسائل ل يمكن أن تقول إنها توفيق رباني، الطائرة الرابعة مثل لم 
تصب هدفها، هذا أغالبا نجاح في جانب ومشاكل في جانب آخر. 

فقلت: يا أاستاذنا الكريم الطائرة الرابعة لم تسقط إل بعد خطفها والخطف 
بحد ذاته حصل وعدم إصابتها لهدفها ل يأتي شيئا أمام النجاز الهائل في تحطيم 
مركز التجارة وتهاويه أمام كاميرات التليفزيون. 

فقال ليحسم الكلم على مسألة التوفيق الرباني:

أعتقد أن الحساب بهذه الطريقة صعب ومسألة التوفيق الرباني مبنية على 
أن المشروع أو الهدف أمر لمصلحة الاسلم والمسلمين ونحن نعتقد أن الحادث 
ضار بالمسلمين ومدمّر لهم كما ذكرت فكيف يكون فيه توفيق رباني؟

فقلت: حسنا رأغم اعترافك بعبقرية العملية وعدم قدرتك في البداية على 
تصور أن مسلمين فعلوها ثم عندما تأجل حسم هذه القضية وقلت إن السؤال 
مازال قائما ، وقلت لك لنقل أن الدلة استثبت أنها من فعل مسلمين فقلت 
(اسنضطر أن نعترف أنه نجاح في تنفيذ عملية معقدة أغاية في التعقيد والصعوبة 
لم نتعود أن يستطيع المسلمون تنفيذ مثلها) ، ومع ذلك ل تريد العتراف أن 
هناك توفيقا ربانيا لو فعلها مسلمون وفق تشكيكك. أما نحن فنعتقد جزما أن 
الله اسبحانه يسر للمجاهدين من تنظيم القاعدة كل السبل حتى نجحوا في دك 
صروح أمريكا في عقر دارها ول نفهم معنى للتوفيق الرباني إذا لم يكن هذا 
توفيقا وقد ظل أحبابنا من تنظيم القاعدة استة أشهر أو أكثر يقنتون ويدعون الله
أن تنجح العملية ، أنت محتاج فعل لتأمل تفاصيل العملية منذ العداد الولي لها 
قبل اسنتين تقريبا ثم النجاح المبدع في توجيه الطائرات حتى لحظات ارتطامها 
بالبرجين .. إن وصف ااستحالة تنفيذ العملية من قبل مسلمين كما تقولون ويقيننا
مسبقا بأن المجاهدين هم الذين نفذوها هو الذي يجعلنا نجزم أن في المر توفيق
رباني واضح يراه كل مؤمن بالله وراسوله ! لكن هذا يعيدنا لسؤال مهم جدا وهو 
كيف ينجح بن لدن في التحكم بأمريكا وااستفزازها ضد الاسلم كله ويصنع هذا 
الاستقطاب ولم يفكر أحد أبدا أن يلتفت لكم فضل عن أن يكون لكم دور في 
منع أمريكا من ااستهداف الاسلم والدعوة والعمل الخيري؟ لماذا لم تنفع 
كوادركم الهائلة وعلقاتكم العريضة وانتشاركم الكبير في منع تداعيات أحداث 
اسبتمبر؟ لماذا يتفق كل خبراء العالم في السيااسة والتاريخ والجتماع أن ما بعد

 اسبتمبر مختلف عن ما قبله ولم نسمع عن أحد أشار إليكم ولو بشكل 11
محدود؟

فقال أبو يااسر: أنا لم أرفض العتراف بأن العمل كبير وهائل ومفصلي في 
التاريخ بل قلت إنه ضار، ول يتعارض كونه كبيرا وجبارا مع كونه ضارا. أنت قلت 
أن بن لدن صنع هذا الاستقطاب، حسنا، هل هذا الاستقطاب أفاد المسلمين؟ أم
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زادهم ضعفا على ضعف؟ بل وااستباحتهم أمريكا وظهرت أصوات صقور الدارة 
المريكية واليهود تطالب بردع المسلمين وتأديبهم بل تجرأوا وطالبوا بهدم 
الكعبة! وبعض اسفهائهم طالبوا بقصف بلد الاسلم بالاسلحة النووية حتى يخضع 
المسلمون فوق ما هم خاضعين ، فهذا كله يثبت أن العمل أضر الاسلم 
والمسلمين .

 اسبتمبر عمل كبير 11فقلت: لبد أن أشيد باعترافك بأن هذا العمل أي 
وجبار ومفصلي في التاريخ، وهو اعتراف آخر بعبقرية القاعدة ليس في القدرة 
على التنفيذ بل بالقدرة على صناعة حدث جبار وهائل رأغم كونها تعيش حصارا 
ومتابعة وتآمرا عالميا ضدها.

فقال: شكرا وهذه ليس عندي تحفظ عليها ودعنا نتجاوزها، القضية هي أننا 
نعتقد أن العمل ضار ضررا كبيرا ومدمرا للدعوة والعمل الخيري وكما قلت 
تسبب في إزالة دولة إاسلمية فتية من الوجود.

فقلت: يجب أن أعطيك رأيي أول في مسألة هل العمل ضار أم أغير ضار، 
أما كونه ضارا فل أتفق معك فيها لن أكبر مكسب لهذا العمل هو كشف حالة 
السلم الزائف بين المسلمين والغرب فهذا السلم لم يكن حقيقيا أبدا منذ نجحوا 
في تفتيت بلد الاسلم إلى دويلت وقسموها إلى جمهوريات براسيم وممالك بعر
وحنظل وتمر ونفط تابعة لهم ووضعوا في كل مكان مفصلي في العالم 
الاسلمي قاعدة عسكرية أو جيشا لضمان بقاء المسلمين تحت الخضوع .. ثم 
أنشأوا اسلما زائفا، اسلم نستمر نحن فيه مستعبدين وهم الاسياد، فإذا جاء بن 
لدن والقاعدة وحاربوا لخراج هؤلء العلوج قلتم أضر الدعوة ؟ كيف يضر 
الدعوة والدعوة أصل ل تملك حق تقرير مصيرها ؟ إذا كان مفهومكم للدعوة هو 
درس تلقونه في مسجد أو محاضرة في جامعة وأنتم ل تستطيعون أن تتجاوزوا 
الخطوط الحمر التي حددها الحاكم، فهذه ليست دعوة، هذا تزييف للدين وإلغاء 
لمعنى قوله تعالى (ويكون الدين كله لله) وأنتم عندما تعيشون في هذه الدول 
القطرية مع الحدود والقيود التي وضعها الحاكم عليكم ل تفيدون الدعوة بل 
تضرونها من حيث أنكم تكراسون تزييف الاسلم الحقيقي الذي يجب أن نبلغه 
كامل بدون تدخل من حاكم أو أمير أو ملك .. وما فعلته القاعدة هي أنها بدأت 
جهادا ليكون الدين كله لله وليس بعضه كما تفعلون أنتم في دعوتكم .. بل 
الدهى والمر أن تصبح هذه الدول القطرية والحدود التي وضعها المستعمر 
مفاهيم رااسخة لدى عدد من مفكريكم حين يتحدثون عن (الوطن) ويقولون لنا 
أنتم تساوموننا وتخيروننا بين (الجهاد) و (الوطن) فنقول لهم يا مساكين إن بن 
لدن يحب الوطن أكثر منكم لكن الوطن الذي يدافع عنه بن لدن ورجاله ليس 
الوطن الذي تمسك فيه مجندة أمريكية بالبندقية لتحمي أحفاد الصحابة والنفط 
وإذا اعترض أحفاد الصحابة تخضعهم .. هذا الوطن ليس وطننا وليس وطن بن 
لدن ول المجاهدين هذا اسجن كبير تسمونه زورا (الوطن) .. أما الوطن الذي 
ندافع عنه فهو (كل أرض ضج فيها نداء الحق صداحا مغنى)، وأول أرض يجب أن
ندافع عنها بلد الحرمين .. وهي البلد التي روى أجدادنا أرضها بدمائهم ليأتي 
المريكان اليوم ويحتلونها؟ ونقف متفرجين نتغنى بأمجاد (الوطن) ونزعم أننا 
ندافع عن الوطن؟ وهنا أاسألك اسؤال أاسااسيا، بصفتك تشارك في عمل إاسلمي 
حركي عريق،أليست الشمولية والعالمية والسعي لتمكين دين الله في الرض 
قضايا محسومة في فكركم وبرنامجكم وخطتكم؟
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بدا أبو يااسر واجما ثم صمت للحظات ..

وأجاب: محسومة نعم، لكن تنزيلها على الواقع يحتاج مراعاة لهذا الواقع 
وقبل ذلك يحتاج إلى فهم هذا الواقع.

ابتسمت وقلت في نفسي .. مرحى أنا أحب هذا النوع من الجابات التي 
تفتح لك أبوابا متعددة أخرى لطرح المزيد من الاسئلة الصعبة وهنا بادرت أبا 
يااسر بالسؤال: حسنا، ما هو تكييفكم لهذا الواقع؟

فقال: الواقع أن المسلمين بمن فيهم الدعاة والعلماء مستضعفون في كل 
بلد الرض وليس من الحكمة أن يقفز المسلمون للجهاد القتالي قبل أن 
يستكملوا أدواتهم.

ًا،  ًا عام ًا في وصف الواقع، نحن ل نريد كلم ًا أكثر تحديد قلت: أنا أريد جواب
ًا حول وضع الاسلم عالميا، من هو الخصم الرئيسي  نحن نريد جوابا محدد
للاسلم كدين وراسالة وما هي شكلية حربه على الاسلم ؟ وكيف نجح في تحجيم
الاسلم؟

فقال بتذمر! ولماذا تأخذنا للمستوى العالمي؟ دعنا نحسم شؤوننا القطرية 
والمحلية ثم نفكر بالمستوى العالمي. 

قلت : اسبحان الله، ألم تقولوا إن عالمية الاسلم جزء ل يتجزأ من فكركم 
ومبادئكم؟ ثم لماذا تفصل شأنك القطري كما تقول عن الشأن العالمي ؟ الله 
الخالق وضع النفط في أرضنا فجاء المريكان واحتلوا بلدنا فأصبحنا جزءا من 
العالمية شئنا أم أبينا .. ثم لحظ أن حديثكم عن عالمية الاسلم مخادعة للنفس 
فأنتم في الواقع تكراسون مفهوم (الاسلم القليمي أو القطري) عندما تطرحون 
المشكلة بشكل محلي وتريدون تصوير مشكلة الاسلم على أنه مشكلة قطرية 
متعلقة بالبلد الفلني ، وأنتم تدركون جيدا أن الاسلم يرفض تماما كل هذه 
الكيانات الورقية القائمة في بلد الاسلم تحت رعاية الغرب، وأنتم بمقولتكم 
وخصوصا الخيرة منها مثل دعوتكم (للمجتمع المدني) تعلنون بكل صفاقة عن 
فشل حملكم للدعوة للاسلم كدين عالمي ل يرتبط بالحدود الوهمية التي صنعها 
المستعمر بل ل يعترف بها إطلقا .. إن دعوتكم للمجتمع المدني إعلن هزيمة 
منكم لكل المبادئ التي كنتم تحملونها عن الاسلم .. بل وأصبح بعض مفكريكم 
يجهل الفرق بين الاسلم السلفي الخالص وأن السلفية كمبادئ هي أفضل 
ضمانة للمحافظة على حقوق المجتمع وبين مفهوم (المجتمع المدني) الذي 
يروجون له .. ولستم محتاجين لاستعارة المفاهيم من الليبراليين حتى تتشدقوا 
بالمجتمع المدني وأنتم ل تدركون حقيقته وأنه في الواقع تكريس لمفهوم الدولة 
القطرية الذي يرفضها الاسلم من جذورها .. لكن ل تقل لي إن الاسلم السلفي
كرس الاستبداد لنني اسأقول لك إن الاسلم الراسمي الذي تحالف مع هؤلء 
السلطين والملوك الجاثمين على صدورنا ليس هو الاسلم الذي امرنا الله به 
ًا من  والسلفية الحقة بريئة منه .. والحديث عن المجتمع المدني ل نراه إل هروب
المسؤولية في تجريم الحاكم إلى الأغراق في الحديث عن تخلف المجتمع 
ومؤاسساته. بالله عليكم كيف تريدون أن تقيموا مؤاسسات المجتمع المدني 
والحاكم جاثم على صدروكم حتى التنفس ل تستطيعون أن تتنفسوا؟ أخبرني عن
تغيير واحد كبير في التاريخ بدأ بمؤاسسات المجتمع المدني؟ ولعلمكم فإن 
المجتمع المدني في أوربا بدأ بعبارة (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)!!
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فقال أبو يااسر: أما مسألة المجتمع المدني فربما تكون هذه واسيلة لنيل 
الحقوق ولسنا نريد ااستعارة مفهوم المجتمع المدني كامل وأما كلمك عن 
عالمية الاسلم فكونها كذلك ل يعني أن نفعل ما ليس في طاقتنا، وليس من 
الحكمة أن يورط النسان نفسه أو أغيره في ميدان أكبر منه أو عدو أقوى منه.

قلت: اسنرجئ الحديث عن المجتمع المدني إلى وقت آخر لكن يجب أن 
أقول أنه من الجميل أن تعترف بأن المسألة عجز، لكن اسؤالي ليس عن 
قدراتكم، اسؤالي هو عن تكييفكم لمن هو الخصم الول للاسلم وكيف نجح في 
تحجيم الاسلم؟

فقال: ل أعتقد أن هناك من يجادل أن أمريكا تدعم وتتبنى إاسرائيل 
ومتربصة بالاسلم والمسلمين وتحاربهم وتحاصرهم بأكثر من صورة، ول نشكك 
أبدا بأنها حجمت المشروع الاسلمي من خلل عملئها من الحكام في العالم 
الاسلمي واسيطرتها على ما يسمى بالمؤاسسات الدولية، هذا كله ل نجادل فيه، 
لكننا نعتقد أن المرحلة مرحلة تربية وتصفية وتأصيل شرعي وحماية المكتسبات 
الدعوية والخيرية النشيطة في العالم الاسلمي كله. ولم يخطر ببالنا أن مواجهة 
أمريكا أولوية أبدا.

قلت: هل المسألة عدم أولوية أو هي عجز وااستصغار الذات؟ يعني بعبارة 
أخرى إن كان ااستهداف أو مواجهة أمريكا ليس أولوية فهل هو في برنامجكم 
مطلب أو خطوة متأخرة وأجلتموه قناعة بضرورة تأجيله حتى تستكمل 
الاستعدادات أو هو مشروع لم يرد أصل في خطتكم؟ ورجاء أريد إجابة هذا 
السؤال بكل أمانة وتجرد.

ااستفزت عبارتي الخيرة أبا يااسر وتضايق منها وقال:

ل داعي لن توصيني على المانة والتجرد، دعني أكن صريحا معك في هذا، 
ليس لدينا خطة اسيااسية واضحة فضل عن مواجهة أمريكا. نعم ل توجد أي خطة 
لاستهداف أمريكا ل حاليا ول لحقا ول توجد أي ااستراتيجية لذلك. لكن لماذا 
نستهدف أمريكا أصل، حين قلت أنها ليست أولوية قصدت أنها ليست مطلوبة 
أصل. لسنا بـحاجة لن نستهدف أمريكا ل حاليا ول لحقا.

فقلت : أعتذر يا شيخ إن كانت عبارتي مستفزة لكن أنت تعلم مقال الول:

وجدال أهل العلم ليس بضائر      ما بين أغالبهم إلى المغلوب

لكن أخبرني ماذا تعمل لمواجهة الخطر المريكي وتغوّله على الاسلم 
والمسلمين؟ هل لديك خطة لذلك؟

قال: نستمر في العمل الدعوي والتربوي والعلمي وإصلح المسلمين إلى 
أن ييسر الله لهم أنظمة اسيااسية صالحة ربما تكون في مستوى مواجهة الكفر 
العالمي اسواء بقتال أو بمواجهة اسيااسية.

فقلت : هل تدرك أخي أنك بهذا تعترف اعترافين في وقت واحد، أولً: أنت 
ًا:  تعترف أن الجهاد ليس محسوبا في برنامجكم مطلقا ل حاليا ول مستقبل وثاني
أنت تعترف أن ليس لديكم أي خطة لمواجهة عدو الاسلم الول ...

فقاطعني قائل: لحظة من قال إن الجهاد أغير محسوب، نحن نؤمن بوجوب 
الجهاد لكن في وقته وظرفه.
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هنا وجدت الفرصة اسانحة لمطاره بالاسئلة التي أنا أدرك جيدا أنه اسيتحايل
على الجابة عليها:

فقلت: هل لديكم برامج لعداد كوادركم وتدريبها جهاديا مثل؟

قال: ل، لكن ل نعتقد أصل أننا نحتاج ذلك؟ نحن نعتقد أن فرضية الجهاد 
مسألة محسومة في الشرع ول يسعنا أن نشكك فيها.

قلت: حسنا ، أكرر السؤال، هل لديكم برامج لتربية كوادركم جهاديا بمراكز 
ّبونهم على تصنيف أو معسكرات تدريب، أو أي شيء ينوب عنها، أو على القل تر
العالم والنظر له من منظار جهادي، وتبشرون بحال ينادي فيها منادي الجهاد؟

فقال: أنت تعلم أن الظروف ل تسمح بذلك مطلقا، وما يسمى بالتربية 
الجهادية يفتح علينا أبوابا نحن في أغنى عنها الن. ونحن في الجملة ضد هذه 
الفكار التي أغالبا ما تنتهي بتدمير الحركات الاسلمية كما حصل في مصر 
والجزائر.

فقلت: يعني أنت ترى أن مجرد التربية الجهادية وتعليم الناس أن يحدثوا 
أنفسهم بالغزو ويتدربوا عند اللزوم للمستقبل وينظروا للعالم بمنظار جهادي 
مسألة مرفوضة لنها تجر عليكم تحطيم العمل الاسلمي؟ طيب هل تمنع أغيركم
من القيام به؟

فقال: نعم لنه اسيؤدي إلى ضرر كل العمل الاسلمي كما حصل بعد أحداث
اسبتمبر وكما حصل بعد أحداث مصر والجزائر، والقرآن يقول لمن لم تكتمل 
أدواته (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلة).

ًا تقرر من خلل هذا الية ومن خلل خلط نموذج مصر  قلت: أنت إذ
والجزائر مع نموذج اسبتمبر تجميد فريضة الجهاد القتالي اسواء مع النظمة 
الطاأغوتية في العالم الاسلمي أو مع رؤوس الكفر الصريح إلى أن تكتمل ما 
أاسميتها بالدوات؟ وتذهبون إلى أبعد من ذلك فتتجنبون التربية الجهادية 
والتدريب والعداد حتى ل يفضي إلى هذه النتيجة؟

قال: نعم ولكن ل تفهم من كلمنا أننا نبطل فريضة الجهاد بل إننا نعتقد 
جازمين أن الجهاد فرض ثابت بالكتاب والسنة ومن شكك في فرضيته أنكر 
معلوما من الدين بالضرورة.

قلت : ل تقلق لن أفهم كلمك خطأ ، لكننا اسنحتاج إلى (نيكولس فلميل) 
آخر و (حجر فيلسوف) جديد حتى نحل المعضلة التي تقولها! إذ يتضح من كلمك
أن العتقاد بوجوب الجهاد مسألة نظرية بحتة ل يصلح أن يطبق شيء منها، ول 
حتى التربية الجهادية والعداد والتدريب. وآيات القتال والتمكين لدين الله في 
الرض وأحاديث الحث على الجهاد ووجود طائفة مؤمنة على مر العصور ترفع 
راية الجهاد واتفاق العلماء على وجوب العداد والموتة الجاهلية لمن لم يحدث 
نفسه بالغزو كلها مسائل مجمدة؟

كنت أعلم أن الكلم عن الجهاد من المضائق لدى (الحركيين) وكثيرا ما 
يتخبطون فيها وقد حشر أبو يااسر في الزاوية وتهرب بأن قال:

أخشى أن أضطر لتكرار الكلم السابق أعله لكن دعنا نستخدم عبارة 
أفضل من مجمدة وهي مؤجلة.
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فقلت: لتمام الجهاز على حجته والنتقال لنقطة جديدة:

حسنا اتضحت الفكرة هنا، وانتهينا إلى أنكم قد أجلتم أو جمدتم كل 
المسائل المتعلقة بالجهاد وهنا استدخلون في إشكال ليس مع تنظيم القاعدة بل 
مع الله اسبحانه وتعالى .. وأرجو من الله أن يرحمكم .. لكن دعنا نتجاوزها إلى 
اسؤال أكثر دقة وهو عودة إلى مسألة تكييف الواقع فيما يخص مواجهة العدو 
المريكي. أنتم جمدتم أو أجلتم كل المشاريع الجهادية وما يتصل بها بناء على 
فهمكم لواقع أمريكا والعالم الاسلمي وتقديركم لمكاناتكم. السؤال المهم هنا 
أل تعتبرون نشاط جهة مهمة مثل تنظيم القاعدة جزءا من هذا الواقع؟ أنتم 
ترصدون وتحللون واقع أمريكا والعالم الاسلمي، أل ترون أن من المهم رصد 
وفهم طبيعة ومنهج وااستراتيجية هذا التنظيم ما دام قد ثبت أنه رقم مهم في 
المعادلة؟

فقال: ل نعتقد أن تنظيم القاعدة يحتاج رصدا خاصا فهو تنظيم معروف 
بتاريخ معروف بأهداف معروفة ونشاط معروف، ويبقى تصور المواجهة العالمية 
كما هو. مع كل تقديرنا للتاريخ الجهادي للرموز التي في القاعدة نؤكد أنه لول رد
الفعل المريكي على ااستفزازات القاعدة لما كان لها ذلك التأثير الكبير. أي 
إنسان متهور يستطيع يستفز أمريكا ويستجلب منها رد الفعل هذا.

فقلت: هل أنت متأكد أن أي إنسان متهور يستطيع أن يستفز أمريكا 
ويستجلب رد فعل هائل مثل الذي حصل بعد أحداث اسبتمبر أو حتى بعد كينيا 
وتنزانيا؟ أليس من العدل والنصاف أن نتأمل الحداث قليل ونرى تطور عمليات 
القاعدة من أحداث الصومال وعدن إلى تفجير الرياض والخبر إلى ضربتي كينيا 
وتنزانيا إلى ضربة المدمرة كول إلى ضربة اسبتمبر؟ ضربات متصاعدة بردود 
أفعال أمريكية متنامية، بكل أمانة هل تأملتم ودراستم اسلسلة العمال التي 
نفذتها القاعدة حتى تقول إنه مجرد عمل متهور؟ بل دعني أكون أكثر بساطة 
في السؤال، هل خطر في بالكم أن لدى القاعدة ااستراتيجية حقيقية وليس 
مجرد ااستفزاز للمريكان؟

فقال: نحن نشك بوجود ااستراتيجية بالمعني الحقيقي لدى القاعدة وكل 
الذي نظنه أنهم ااستلذوا بمسألة تحدي أمريكا لما تجلبه من إثارة للعواطف 
الاسلمية، والعواطف ل تصنع تغييرا. والعيش في ظروف القسوة والشدة لها 
طعم ولذة تستهوي البعض.

فقلت: أخي الكريم، هل تقر أنك بذلك تعترف بأنك أنت وجماعتك وتيارك ل
تعلمون إل انطباعات عامة عن القاعدة وليس معرفة بحقيقتها وااستراتيجيتها 
ومنهجها وخطتها؟

فقال: نحن نستقرئ منهجها وااستراتيجيتها ااستقراء، وقد فهمنا أنه تجييش 
عواطف ضد أمريكا وبس. بمعنى آخر نعتقد أنه ل توجد ااستراتيجية أصل بل هو 
حماس مدفوع بالحقد على أمريكا وافق هوى عند جماهير المسلمين.

فقلت: أل تعتقد أن هذا دليل على ضعفكم أنتم وليس دليل على ضعف 
القاعدة؟ أنت قبل قليل اعترفت أنه ليس لديكم برنامج ول ااستراتيجية ل محلية 
ول عالمية وأنكم تكررون منهج تربية وأاسلوب دعوة عفى عليه الزمن. أاسألك 
اسؤال صريحا، هل فكرتم في جماعتكم أو تياركم أن تدراسوا ظاهرة القاعدة وبن
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لدن درااسة مستفيضة؟ أو هل ذهبتم لبعد من ذلك وأراسلتم من طرفكم 
مندوبين يسألون القاعدة عن منهجهم؟

فقال: الجواب الصريح هو ل هذا ول هذا، لم ندرس ظاهرة القاعدة درااسة 
مستفيضة ولم نراسل مندوبين للحديث مع القاعدة. أما إراسال مندوبين فمسألة 
محفوفة بالمخاطر وأما الدرااسة المستفيضة فقلت لك إننا ربما نستغني عنها 
بااستقراء الحداث.

فقلت : بامتعاض ! يا أخي أنتم جماعة وتيار مسؤول ولستم بقالة أو 
مدراسة ابتدائية، الحداث التي نسبت للقاعدة والتداعيات التي تلتها أحداث ل 
يجادل أحد أنها جسام، هل يستطيع أحد أن يزعم أنه يستطيع الحكم على 
القاعدة وااستراتيجيتها ولم يتقدم بدرااسة مستفيضة حتى للحداث المنسوبة إليها
وتداعياتها؟ دعني أكن أكثر وضوحا، هل أعددتم درااسات أو نظرات في أحداث 
اسبتمبر وتداعياتها بشكل شمولي، بغض النظر عن القاعدة وااستراتيجيتها؟ هل 
نشرتم بين كوادركم أو حتى للجمهور شيئا من ذلك؟ لم أطلع ولم أاسمع عن 
درااسة من أمثالكم عن أحداث اسبتمبر.

فقال محاول الدفاع: نحن نتابع الحداث عن كثب لكن الحقيقة أنه ل درااسة 
مستفيضة ول درااسة أغير مستفيضة، نحن نرصد مثل أغيرنا ونقرأ الجرائد ونتابع 
الخبار ولدينا تصور عام وكنا ول نزال ل نعتقد أننا بحاجة لهذه الدرااسة. 
التداعيات واضحة ول تحتاج لبحث، قمع أمريكي وأغطراسة، القضاء على دولة 
إاسلمية فتية مثل طالبان، حشر أفراد القاعدة في أقفاص جوانتانامو، الحصار 
على العمل الاسلمي الخيري وقائمة كبيرة من الخسائر في المشروع الاسلمي.

فقلت: يهمني من كلمك نقطتان، أول تقر بشكل واضح تماما أنكم لم 
تفكروا حتى بدرااسة مستفيضة لحداث اسبتمبر وتداعياتها فضل عن أن تدراسوا 
ظاهرة القاعدة. ثانيا أنكم تقبلون منهجيا أن تحكموا على المور دون درااسة 
منهجية. بالله عليك أل تسألون أنفسكم وأنتم جماعات فيها عقليات كبيرة 
وأاساتذة جامعات ومفكرين ومثقفين لماذا تقبلون لنفسكم أن تحكموا على أمور
عظيمة بانطباعات وآراء مجالس مثل كل الناس؟ ما فائدة الجماعة إذا؟ هل 
أعتبر هذا اعترافا منكم يضاف لعترافك الول أنكم ليس لديكم منهجية التعامل 
مع الحداث على طريقة الدرااسة والتأني في الحكم؟ رجاء تعطيني الجابة 
بصراحة وأمانة كما أجبت في المرة الماضية..

فقال : أعتقد أني كنت أمينا جدا معك في إجاباتي ول داعي لتوصيني بهذه 
الطريقة، أنا أعترف أننا ل نتعامل بمنهجية الدرااسة والمعلومات ول الرصد 
الاستراتيجي. هذه ليس عندي إشكال أعترف لك بها وهي عيب معروف فينا ل 
ننكره. لكن هذا ل يجعل بن لدن والقاعدة على صواب بالضرورة. خذ مثل 
مسألة بسيطة جدا، لماذا تفرد بن لدن بهذا القرار الكبير وهو مواجهة أمريكا؟

فقلت: حسنا خرجنا منك باعترافين مهمين: الول قلت فيه أنكم ليس 
عندكم اسيااسة ول برنامج اسيااسي واضح والن تقول إنكم ل تعتمدون على 
الدرااسات في تحديد مواقفكم. 

بصراحة اسؤالك الخير يعكس تماما هذا العتراف لديكم. لكن بغض النظر 
عن كون اسؤالك يعكس اعترافك، أل تلحظ أن اسؤالك عن تفرد بن لدن أغريب 
وأنت تعترف بأن المسلمين ضعفاء ومتشرذمين وليس لهم كيان، بل وتعترف 
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بأنكم أنتم الحركيون المنظمون ليس لديكم درااسات ول منهجية في معرفة 
المور. إذا كان حال المسلمين بهذا السوء والضعف والتشرذم وانعدام التنظيم 
والمرجعية فمن هي الجهة التي يستشيرها بن لدن وما هو المبرر المنطقي أو 
الشرعي له أن يستشيرها؟ ثم كيف يستشير في عمل حساس وخطير كهذا 
دائرة وااسعة مثل دوائر الجماعات الاسلمية التي ل تمسك اسرا؟ وما هو 
الاساس الشرعي الذي تلزمه به أن يستشير؟

فرد موضحا: أنا لم أقصد أن يستشير الجماعات أو التيارات الحركية، أنا 
قصدت يستشير العلماء المعروفين والمفكرين الثقات. يصعب أن نقول إنه يجب
شرعا أن يستشير لكن القضية منطقيا مقبولة. وأغياب المرجعية صحيح لكن 
على القل يستأنس برأي من يوثق به و يمكن الوصول إليه من المشايخ 
والعلماء والمفكرين.

فقلت : حسنا يا أبا يااسر هذه المسألة من شقين لبد من توضيحهما، الول:
من هم أهل المشورة؟ والثاني: هل ااستشار بن لدن أم لم يستشر؟ إذا كنت 
تقصد بسؤالك مثل لماذا لم يستشر بن لدن بعض الشيوأخ المحددين في ذهنك 
مثل الشيخ اسفر الحوالي أو الشيخ اسلمان العودة فسأقول لك إن هذين 
الشيخين رأغم جللة قدرهما في العلم إل أنهما ليسا من أهل المشورة. قد 
تسألني لماذا؟ فأقول لك لن الخلف معهما في الصل، وهو قضية الجهاد ذاتها 
فهؤلء الشيوأخ منذ بدء المشروع الجهادي كانوا ينصحون الشباب بعدم الذهاب 
إلى أفغانستان منذ أيام الجهاد ضد الروس فكيف تفترض من الشيخ أن 
يستشيرهما وأمثالهما وهم أصل يرفضون المبدأ بالكلية ويقولون بتجميد أو تأجيل
مشروع الجهاد. وأما الشق الثاني، فلماذا تفترض أنه لم يستشر؟ إن كان هذا هو
المقصود فقد حصل والشيخ ااستشار فعل من يمكن الوصول إليه ويوثق برأيه 
وعلمه. لكن حتى هذه لو لم يفعلها فليس عليه أغبار ول مأخذ إذا وضعنا في 
العتبار اعترافك بتشرذم العمل الاسلمي والحصار المني على العلماء والدعاة 
و اتفاقنا على أغياب المرجعية. والشيخ من حرصه بادر بااستشارة عدد من 
الموثوقين وعزم على العمل بناء على رأيهم وتأييدهم. ولظروف المصلحة 
وحماية هذه الاسماء لم يعلن الشيخ عنها ول يتوقع منهم أنفسهم أن يعلنوا أن 
الشيخ ااستشارهم. وما دامت هذه السرية أمر متوقع فكيف تجزم بأن الشيخ لم 
يشاور، خاصة أنك وافقت أنك ل تطالبه بمشاورة الجماعات الاسلمية؟ وأضيف 
لاستكمال الصورة أن هذه الاستشارة من الشيخ لمن ااستطاع أن يصل إليه من 
العلماء والمفكرين هي إضافة لعتماده الكامل على مشورة مجلس شورى 
القاعدة الذي فيه الكثير من الخبرات الشرعية والثقافية والفكرية والعسكرية.

ًا: ويبدو أن الجواب كان مفاجئا لبي يااسر فقال متعجب

طيب كيف يشيرون عليه بمثل هذا الرأي وقد جر المسلمين إلى هذه 
المواجهة التي لم تجبني لحد الن عن آثارها المدمرة؟

فقلت : اسمعت منك قبل قليل إقرارا بأنكم تقيسون المور قيااسا انطباعيا 
بل درااسات ول منهجية. ما دام حصل هذا القرار فهل توافقني أن قياس 
المكااسب والخسائر في عملية كبيرة مثل هذه يجب أن يبنى على تعامل 
منهجي؟ دعنا من عجزكم وفشلكم كجماعة من ذلك، أنت شخصيا على 
المستوى الشخصي هل خطر في بالك طريقة منهجية لتقويم مثل هذه العملية 
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بمقياس تاريخي اسيااسي ااستراتيجي؟ أل توافقني أن التقويم يحتاج إلى تكييف 
الواقع الاسلمي ونقاط ضعفه وقوته، تكييف حقيقة العدو وتحديده وتحديد نقاط 
ضعفه وقوته، درااسة طبيعة الحدث نفسه، وهل كان مجرد ضرب عمارات أو 
كان أعمق من ذلك؟ هل كان هناك مكااسب حاول العلم العربي والعالمي 
طمسها لكن ل يمكن إنكارها؟ أو إننا أصل ل نستطيع إدراكها لن مجال قيااسنا 
مرتبط بنشاط العمل التنظيمي فقط؟ هل عدت إلى الوراء وحاولت أنت شخصيا
درااسة ظاهرة القاعدة وماذا تريد بالضبط من ضرب أمريكا بهذه الطريقة وهل 
للقاعدة ااستراتيجية واضحة تقيم تصرفاتها على أاسااسها؟

ولنه كان تحت الضغط دائما فقد قرر أبو يااسر الهجوم هذه المرة...

فقال: لماذا نحاول أن نضخم القاعدة أكثر من اللزم بهذا الكلم الكبير؟ 
لماذا نفترض أن لديهم ااستراتيجية وأهداف واضحة واسيااسات و الخ؟ لماذا 
تطالبني شخصيا بكل ذلك حتى أاستطيع أن أجيب على السؤال؟ المكااسب 
والخسائر في نظري واضحة، أنا عددت لك الخسائر الهائلة أعطني مكسبا 
واحدا؟

فقلت: ذكرت لك اسابقا المكسب العظيم في إنهاء حالة السلم الزائف بين 
المسلمين والغرب وأضيف هنا أن الفرق بيني وبينك أني لست أاسيرا للعمل 
التنظيمي الحركي التربوي الذي يحصر المكااسب والخسائر في قضايا محدودة 
جدا. قبل أن أبين لك ااستراتيجية القاعدة أجيبك ببساطة على قدر اسؤالك، هل 
تمكنتم من ملحظة هذه الصحوة الاسلمية الهائلة على مستوى العالم الاسلمي 
كله في قضية الهوية؟ ألم تلحظ اعتداد المسلمين بهويتهم بسبب التحدي 
المريكي لهم وااستهدافهم في ااسمهم؟ هل تمكنتم من ملحظة أثر تهاوي برجي
التجارة أمام شاشات التلفاز وتكرار ذلك عشرات المرات على هيبة أمريكا؟ هل
تمكنتم من ملحظة أن المسلمين أدركوا أن بإمكانهم بدون اسلح متقدم ول 
قنابل ذرية أن يفعلوا الفاعيل في خصمهم فقط باليمان وحسن التخطيط 
والتقان في العمل؟ هل تمكنتم من ملحظة تصاعد رمزية القاعدة وبن لدن في
أذهان كل المسلمين وتحولهم لند حقيقي للوليات المتحدة؟ هل خطر في بالكم
أن الذي تطور في عمله من الصومال وعدن إلى الرياض والخبر إلى كينيا 
وتنزانيا إلى ضرب المدمرة كول إلى أحداث اسبتمبر حتما لديه خطوة قادمة 
متصاعدة مثل تصاعد هذه الخطوات؟ هل رأيتم مدى جاهزية أعداد كبيرة من 
المسلمين لمواجهة أمريكا والاستشهاد في معركة معها؟ هل رأيتم كيفية شعور 
المسلمين بأنهم لم يعودوا عاجزين أمام ما حصل في فلسطين وأن أمريكا 
تستحق ضربة ثانية من بن لدن؟ هل أدركتم أن المسلم صار بإمكانه أن يفكر 
بأن أمريكا دولة عاجزة لم تستطع منع أحداث اسبتمبر ولم تتمكن لحد الن من 
ّيه)؟ وأنهم ضمان منع ضربة أخرى وأنها ل تزال تعيش رعب (جاك الذيب جاك أخ
الن مخيرين بين (جدع وخصاء) !

فقال أبو يااسر: هذا الكلم الذي تقوله ربما يكون صحيحا لكنه عام يصعب 
قيااسه وتحديده كمكسب محدد، وبإمكان كل زاعم أن يزعمه.

فقلت: أما كونه عام ويصعب قيااسه وتحديده فكلم صحيح وأغير صحيح، 
صحيح من جهة أن هذه المور ل يمكن قيااسها بعدد أو بكتلة أو برقم أو بحجم 
على كل حال، وأغير صحيح من جهة عدم إمكان تقدير هذا التحول مطلقا، لن 
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التحولت التي أشرت إليها كلها يمكن تقديرها ول يجادل في حصولها في 
المجتمعات الاسلمية إل مكابر. حتى الصحف الغربية أكدت حصول هذه المور 
بل إن هناك من عمل درااسات وإحصائيات اقتربت من تحديدها رقميا. 

فقال أبو يااسر: حسنا بغض النظر عن هذه المور التي يصعب قيااسها كيف 
تريد أن تضع هذه المكااسب أو النجازات المزعومة في اسياق ااستراتيجية 
القاعدة إن كان هناك فعل ااستراتيجية للقاعدة؟

قلت : القاعدة وضعت هدفا واضحا وتصورا واضحا لدواتها وواسائلها 
ووضعت خطة محددة بمراحل محددة ووضعت اسيااسات تضبط أاساليب عملها. 
لقد قررت القاعدة في وقت مبكر أن أمريكا معضلة أمام ظهور الاسلم كقوة 
وأن كل طواأغيت العرب والمسلمين اسيتعرضون للشلل بعد ضعف أمريكا أو 
تفككها. ولذلك كان من الواضح عند القاعدة أن يكون هدفها تفكيك أمريكا أو 
انهيارها أو على القل إرهابها وإبعادها بشكل جبري عن العالم الاسلمي. وأما 
الدوات فقد تم اختيارها بناء على فهم الواقع الاسلمي والعالمي فهما جيدا 
وتصور الخصم والثغرات البنيوية فيه وفهم القاعدة لنفسها وظروفها وكانت 
أعظم حيلة لجأت إليها القاعدة هي في تحويل أدوات الخصم وقدراته ضده 
خاصة في مجال ااستخدام رد الفعل المريكي على ااستفزازات القاعدة في 
تجييش المسلمين ضد أمريكا بل وتجنيدهم مع القاعدة. وأما الخطة فقد وضعت 
مسألة حسم المر مع أمريكا كآخر مرحلة اسبقتها مرحلة إثبات الوجود في بيان 
إخراج القوات الصليبية من جزيرة العرب ثم مرحلة تهييج المريكان لجل 
تشغيلهم أداة علقات عامة لتجييش الناس ضد أمريكا من جهة وتجنيد الكوادر 
مع القاعدة مباشرة من جهة أخرى ثم مرحلة الحسم وهي مرحلة الضربات في 
داخل أمريكا والتي بدأت بغزوة اسبتمبر ويفترض أن تتلوها ضربات لحقة تحطم 
النفسية المريكية منها تنهار الدولة. 

وااستفادت القاعدة من ظروف أفغانستان وحماية الطالبان ااستفادة قصوى
ًا في أنها  ودربت آلف الكوادر على الجهاد. أما السيااسات فالقاعدة واضحة تمام
ملتزمة بالاسلم السلفي الجهادي وليس عندها أنصاف حلول ول براأغماتية، وهي
واضحة في أنها تركز على الهدف فقط ول تشغل نفسها بأمور أخرى، وواضحة 
في أنها ل تدخل في خلفات ول مهاترات مع قوى إاسلمية أخرى وواضحة في 
أنها تتمسك بخطتها ول تستدرج لردود أفعال. هذا ليس إل ملخصا لاستراتيجية 
القاعدة وإل لو أردنا الكتابة في هذا الموضوع بالتفصيل لما واسعته كتب لكن 
ربما استجد أغنية في مقال ( الجهاد عبقرية وإلهام .. القاعدة نموذجا ) 

فرد متهكما !: كأنك تتحدث عن منظمة أكبر من الدول بينما نحن ل نرى إل 
مجموعة مختبئة خلف الجبال ليس لديها من مقومات الحياة شيء يذكر فكيف 
تعطيها هذا الوصف العظيم؟ الجماعات الاسلمية الموجودة رأغم اختراقاتها 
للمؤاسسات التعليمية والقتصادية بل وحتى العسكرية يستحيل أن تقترب لهذا 
الوصف الذي وصفته، أل ترى أنك تبالغ؟

فقلت: هذه مشكلتكم، انتم تحكمون على العالم من خلل تجربتكم الحركية
الجامدة البيروقراطية المعقدة تنظيميا ولذلك يصعب عليكم فهم الطريقة التي 
ااستطاعت بها القاعدة أن تنتج عمل جبارا. تجربتكم تحول فيها التنظيم إلى أداة 
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تعطيل بدل من أن يكون أداة تنسيق وترتيب وتكامل وإنضاج وإنجاح. القاعدة 
حلت هذه المشكلة حل اسهل بحيلتين:

 الولى: أنها ألغت فكرة التنظيم الهرمي والرتباط التنظيمي في بنية 
واحدة وأحدثت محله فكرة الجامعة أو الكلية التي تخرج الكوادر ومن ثم تطلق 
هذه الكوادر لتعمل بخطة شبه معلنة وتجعل قدرات وعلقات القاعدة تحت 
تصرفها.

 الثانية: أنها تخلصت من مشكلة أن النتماء يعني النعزال عن المجتمع 
ودربت كوادرها على الذوبان في المجتمعات وجعلت برنامجها المعلن جزءا من 
تطلع المجتمع وبذلك حولت طبيعة المجتمع وكثيرا من قدراته تلقائيا لخدمة 
أهدافها. هاتان الميزتان ل تحتاجان لعبقرية للتفصيل في تنفيذهما، كل الذي 
تحتاجه هو فهم أصل الفكرة. تنظيماتكم أخي الكريم قلبت الفكرة وجعلت 
التنظيم اسببا في تجميد الكوادر وتعطيل القدرات والكفاءات الاسلمية المنتمية 
لكم. لم تطلقوا هذه الكفاءات لتتصرف بحرية ولم توفروا لها البرنامج المتكامل 
المبني على ااستراتيجية واضحة. هل تعرف أخي كيف تختار القاعدة القيادات؟ 
إنهم ليسوا مثلكم يختارون الكثر (طاعة وانضباطا) لمن هم فوقهم من قيادات 
حركية ، إنهم يختارون قياداتهم بناء على تصرفاتهم في المعارك الحقيقية لن 
النسان في وقت المعركة تنتفي من نفسه نوازع الدنيا ويخرج أفضل ما لديه إذا
كان ممن يريد الله والدار الخرة .. ومشكلتكم الاسوأ أنكم تقومون الخر بناء 
على تجربتكم التنظيمية المتخلفة. أخي الكريم هل اسألت نفسك كيف تمكنت 
القاعدة من التطور إلى أن وصلت إلى تنفيذ هذه العملية المعقدة في قلب 
أمريكا بكل إتقان ودقة؟ لحظ أن القاعدة محاصرة وتعيش تحت مؤامرة 
عالمية، وليست حرة طليقة مثل معظم تنظيماتكم. 

فقال أبو يااسر وكأن الكلم السابق كله لم يصنع شيئا معه: مع احترامي 
للاستراتيجية التي تطرحها وتنسبها للقاعدة هل تعتقد القاعدة أو قيادييها أن 
المة مستعدة في وضعها الضعيف الحاضر المتخلف من حيث القوة والتطور 
واللحاق بركب الحضارة في وضع يمكنها من مواجهة خصوم الاسلم الكبار 
وخاصة أمريكا؟ أليس من الولى أن نمارس الجهاد التربوي والتنموي والتوعوي 
إلى أن نصل إلى الوضع الذي يمكننا من رفع راية الجهاد صريحة عالية؟

فقلت: وقد تملكني الضجر من كلمه: من منعك أن تمارس الجهاد التربوي 
والتوعوي والتنموي؟ ااستمر في مماراسة جهادك ولكن ل تثرب على من يمارس 
جهادا حقيقيا وليس مجازيا.

فقال: مدافعا عن رأيه: أنا ل أثرب عبثا، أنا أقول المة أغير مهيأة، ولذلك 
فإن جرها إلى حالة المواجهة بدون أن تكون في حالة ااستعداد وإعداد (وأعدوا 
لهم ما ااستطعتم من قوة) يربك المة كلها ويفسد أنواع الجهاد الخرى التي 
اسميتها مجازية.

فقلت: أولً: أخي الكريم الية قالت (ما ااستطعتم) ولم تلزم بمستوى معين 
من التمكين والقوة فأرجو أن ل تكون قصدت الحتجاج بها شرعا لنه ل يصح 
الحتجاج بها بتلك الطريقة. 

ًا: ما هو الدليل الشرعي أو المنطقي على أن المسلمين ملزمون أن  ثاني
يستعدوا بمستوى معين قبل أن يواجهوا خصومهم ويماراسون القتال؟ أليس 
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الدليل الشرعي على العكس؟ أليس فقهاء المسلمين متفقين على وجوب دفع 
الصائل وجوبا فوريا؟ أليس ما تماراسه أمريكا في تثبيت جيوشها في بلد 
الحرمين ودعم اليهود في فلسطين وتثبيت عملء من طغاة المسلمين يمكن 
تكييفه بالصائل الذي يجب دفعه فورا بأي واسيلة؟ لكن حتى منطقيا ما هي 
الاستعدادات التي تريدها حتى يكون المسلمون في وضع يستطيعون فيه مواجهة
قوة كبرى مثل أمريكا؟

فقال: يؤاسسون دولة مثل، دولة الطالبان مثل، تتطور وتصبح قوة عالمية، 
أو يحدثون تغييرا في أحد بلد المسلمين لصالح الاسلم، بل ربما لن يكونوا 
بحاجة لمواجهة أمريكا عسكريا لو حصل ذلك لنهم يستطيعون لي ذراع أمريكا 
ًا أو حتى بالدعوة داخل أمريكا. المهم أن يتقوى المسلمون  ًا أو اسيااسي اقتصادي
ًا قبل أن يدخلوا في مثل هذه المواجهة الخطيرة. حضاري

قلت: لو كنت أخي الكريم تتكلم من جهل وعدم متابعة ول معرفة 
بالسيااسات العالمية والمحلية الحديثة وعن عدم متابعة لنشاط القاعدة لعذرناك 
في كلمك هذا، لكني أجزم بأنك على معرفة تامة بأن أمريكا وحلفائها لن 
يسمحوا أبدا ليس بدولة إاسلمية بل حتى ببروز قوة إاسلمية داخل أي دولة 
واسيااستهم معروفة بأنهم اسيقمعون أي قوة قبل أن تظهر. ثم هل تجهل تجربة 
الحركات الاسلمية خلل الخمسين اسنة الماضية؟ هل تجهل ما حصل في 
السودان والجزائر وتركيا ومصر؟ أل ترى أن ااستبعاد الجهاد يقوي كفة أعداء 
الاسلم لن المال والعلم والبطش بيدهم؟ أل تكفي تجربة السنين الماضية 
لدحض حجتك وإثبات فشل مشروع الاسلم السيااسي الذي يستثنى منه الجهاد؟ 
ثم لديك مشكلة في فهم آلية تشكل القوة .. القوى يا عزيزي تتشكل من خلل 
طريقتين الولى: الحرب وعندما تنتصر في الحرب تمتلك قوة والمنتصرون في 
الحرب العالمية الثانية هم الذين أصبحوا يملكون القوة، والثانية أن يتبرع لك 
قوي بقوة من عنده وبهذه الطريقة استبقى قوتك مرتبطة بالقوي الذي تبرع لك 
بتلك القوة بسبب مصالحه، وقد علمنا يقينا أن الغرب ل يسمح أبدا بتشكل قوة 
إاسلمية ليست تحت اسمعه وبصره أعني بحيث يديرها عملؤه.

فقال: لكن الوقت جزء من الحل ول بد من الصبر، وإذا لم تنجح المسألة 
في الخمسين اسنة الماضية فيجب علينا أن ل نمل ول نكل ونستمر نحاول. لكن 
قل لي كيف تريد للقاعدة أن تواجه بدون دولة وبدون مقدرات مع عدو متمكن 
وقوي ونفوذه ممتد في كل العالم؟

فقلت كيف تفكر يا أبا يااسر؟ يا أخي أولً: ثبت أن القاعدة نجحت، وضربت 
وضربت وكررت الضربة وهي التي تبادر والمريكان عليهم رد الفعل ولم تتأثر 
كوادرها بل تضخمت وكبرت. هذا الكلم ل يحتاج إثبات لنه أمر حدث فعل 
ًا: المشكلة التي تعاني  ويمكننا رصد التطور كما ذكرت لك في ردي السابق. ثاني
منها أنت وتيارك هي ذات المشكلة التي تخلصت منها القاعدة وقلبت الموزاين 
وأربكت أمريكا وهي كونك تقيس وتفكر من خلل النمط الدارج في فهم القوة 
العسكرية والسيااسية والاستراتيجية. القاعدة لعبت لعبة جديدة تماما خارجة عن 
كل قواعد اللعب المعروفة ول يستطيع المريكان ول أغيرهم تصورها لنهم مثلك 
مبرمجون على الاسلوب التقليدي في حسابات القوة والضعف. ومن خلل هذه 
الحيلة حولت القاعدة قوة المريكان إلى أداة ضعف تعمل ضدهم، ومن هنا 
أصبحت القاعدة تتضخم وتزداد قوتها بعد كل ردة فعل أمريكية. وأما مسألة 
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تشكيل القاعدة لدولة فثق تماما أن القاعدة تسير في الطريق الطبيعي لنشاء 
الدول ولبد أن تلحظ أن مصير أمريكا الن على كف عفريت وانتظار الضربة 
التالية، وإذا لم تستطع أمريكا الحسم بعد مرور اسنة فيجب أن يكون ذهنك 
متفتحا بشكل وااسع لتقبل فكرة انهيار أمريكا إذا عاجلتها القاعدة بضربات 
جديدة .. وإذا انهارت أمريكا فهل لديك قدرة على تصور كيف اسيكون وضع 
أحجار الشطرنج التي وضعها الغرب في بلد المسلمين؟ أظنك لست محتاجا 
لمزيد من التفصيل أليس كذلك ؟

فقال: أنت ل تفتأ تضخم القاعدة وكأنها قوة ملهمة عبقرية ل تخطئ. إلى 
متى نستمر في هذه المبالغات والتغني بقدرات القاعدة.

فقلت : أولً: أنا لم أبالغ ولم أتغنى، كل ما قلته حصل ول تستطيع أنت ول 
أغيرك نفي أن القاعدة بعد كل ردة فعل أمريكية وتواطؤ عالمي ضدها تأتي 
بضربة أكبر وأضخم من الولى وتحظى بتأييد أواسع وأشمل من السابق. 

ًا: الحديث عن قدرة القاعدة على التعامل مع أمريكا بأاسلوب ل تحسن  ثاني
أمريكا التعامل معه ليس كلمي أنا بل هو كلم ااستراتيجيين أمريكان أطلقوا 
على هذا التعبير الحرب أغير المتوازية. وقالوا إن أمريكا لن تعجزها أي قوة في 
ًا  ًا واسيااسي ًا واقتصادي الرض بالمقاييس المعروفة فقد تمكنت أمريكا عسكري
ًا بل وحتى في فنون الحرب النفسية لكنها ل تحسن التعامل  ًا وإعلمي وااستخباراتي
مع من يستخدم واسائل وأاساليب أغير معروفة للتجربة المريكية. 

وأطلقوا على هذا النوع من الحرب ااسم الحرب أغير المتوازية. وقالوا في 
تقرير خاص إن هذه الحرب إذا لم يتمكنوا من احتوائها في الضربة الولى 
فستكون هناك نذر انكشاف في القوة المريكية واحتمال خسارة حقيقية لمريكا
في هذه الحرب. صدقني هذا كلم حقيقي في تقرير رفع للرئيس المريكي 
كلينتون قبل أن ينصرف من الرئااسة وليس كلمي أنا. أاسلوب واسيااسية 
وااستراتيجية القاعدة تنطبق تماما على هذا التوقع ومن هنا نقول لك أن هذا هو 
العداد والقوة. 

زم أبو يااسر شفتيه وقال:.. الغلو يا أخي الكريم وعين الرضا تجعلك تتحدث
عن القاعدة بهذا الشكل .. بل وصل المر ببعض الناس في النترنت أن صاروا 
يشنعون على أهل العلم ويتهمونهم في نياتهم ويصفونهم بالوصاف البشعة كل 
ذلك بسبب الغلو في القاعدة وبن لدن.. 

فقلت : مثل من يا أبا يااسر ؟

فقال : مثل شخص في النترنت يرمز لاسمه بـ ( لويس عطية الله ) بلغ به 
الحد أن كتب موضوعا يقول فيه ( أاسامة بن لدن صلى الله عليه واسلم ) .. 
وطالب الناس أن يغسلوا أيديهم من شيوأخ الصحوة ، وكأنه يريد إاسقاطهم ! 
حسنا إذا أغسلنا أيدينا من هؤلء الشيوأخ الذين قدموا للدعوة ما قدموا واسجنوا 
في الله اسنوات فلمن نذهب ؟ والمشكلة أن لديه من يطبل له ويصفق له !

ابتسمت ابتسامة عريضة وقلت له : أنا لويس عطية الله !!

علت ملمح الدهشة وجه أبي يااسر ولم ينطق بكلمة ..

فقلت: نعم أنا لويس عطية الله ويبدو أنك ل تقرأ لي جيدا وإل ما قلت ما 
قلت من كلم ، فأنا لم أقل (صلى الله عليه واسلم) بل قلت (صلى الله على 
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أاسامة بن لدن) وأنت يا أبا يااسر عربي وتفرق بين الجملتين فالولى قد عرفت 
بين أهل العلم كلفظ ملصق لذكر النبي صلى الله عليه واسلم والثانية دعاء 
عادي يصح أن تقوله في حق أي مسلم! وأما مسألة أغسل اليدين من شيوأخ 
الصحوة فهذا مقتضى ما علمونا هم، فهؤلء الشيوأخ قد تنكبوا طريق الحق الذي 
أخذناه منهم اسنوات طويلة فإذا حادوا عن المنهج الذي ربونا عليه فل خير فينا 
إذا لم نقل في وجوههم ارجعوا إلى الحق، وأما مسألة إاسقاطهم فهذه ل يقوله 
اسوى من لديه خوف داخلي من خطأ يدرك أنه واقع فيه، ومن أنا حتى أاسقط 
هؤلء الشيوأخ؟ وإذا اسقطوا فلن يسقطوا بسبب كلمي بل لن الله تعالى قال 
لنا ( وإن تتولوا يستبدل قوما أغيركم ثم ل يكونوا أمثالكم ) .. 

اسكت أبو يااسر ثم قال لي وأثر الصدمة بادية على وجهه : كيف تثبت لي 
أنك فعل لويس عطية الله ؟

فقلت : حسنا هذه المناظرة اسوف أكتبها بااسم لويس واستراها بنفسك 
وتتأكد أن من كان يتحدث معك هو لويس عطية الله . 

ثم اسكتّ برهة وقلت: حسنا دعنا نتوقف الن عن الحديث عني ولنكمل 
حديثنا عن القاعدة .. ما رأيك في آخر كلم قلته ؟

فقال أبو يااسر: كلمك الخير يعني أن القاعدة لديها خطط مستقبلة أخرى 
وربما ضربات في داخل أمريكا، إذا كان زعمك بوجود ااستراتيجية صحيحا فهل 
خططت القاعدة لطريقة ضبط الخطوات القادمة أو إنها فقط مسكونة بفكرة 
ضرب أمريكا ودفعها للغضب والنتقام من جديد؟ أل تعتقد أن القاعدة إذا كانت 
فعل مستعدة بضربات أخرى أو برامج أخرى أنها استدفع المريكان لحملت انتقام
من المسلمين ربما يستخدم فيها السلح النووي أو أغيره؟

فقلت : أمريكا تنتقم ممّن؟ أين تضع قنبلتها النووية؟ الطالبان فيما يبدو 
للمريكان انتهوا، بن لدن والقاعدة اختفوا، أين توضع هذه القنبلة؟ كيف تنتقم 
أمريكا؟ كل بلد العالم متواطئة ومتعاونة معها، أين تنتقم؟ كابل؟ قندهار؟ كلها 
معاقل للجيش المريكي وحلفائه الن؟

قال : في أي مدينة إاسلمية في بريدة في كراتشي، المريكان اسيفقدون 
صوابهم بالكامل ويفكرون بطيش وجنون.

قلت: في البدء أنت جعلتَ أمريكا من أكثر دول العالم قدرة وتخطيطا 
وهيمنة، والن تقول يفقدون صوابهم؟ ماذا اسيجنون إن ضربوا مدينة إاسلمية 
وبس؟ هل اسيقضون على القاعدة وخطر القاعدة؟ يعني على القل في حملتهم
الخيرة رأغم أنها في الجملة ليست في صالحهم لكن لها مبرر منطقي أنها قضاء
على الدولة التي تؤويهم ومطاردتهم داخل أفغانستان. إما أن تعتبر المريكان 
أذكياء متمكنين قادرين كما وصفتهم أعله وبذلك لن يتصرفوا تصرفا أرعن 
وجنوني مثل ضرب مدينة إاسلمية، أو تتراجع عن كلمك أعله وتقول المريكان 
حفنة مجانين ل يعرفون السيااسة ول الاستراتيجية؟ 

ًا اسيحصل لو حصلت ضربة أخرى؟  فقال: قل لي أنت إذا ما الذي تعتقد إذ
وهل الضربة الخرى فعل هي من برنامج القاعدة؟ أو دعنا نكون أكثر نظاما في 
السؤال ما هي خطط القاعدة المستقبلية؟ وكيف حسبتها على أاساس ردود 
الفعل المريكية؟
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ضحكت وقلت: أنا ل أاستطيع أن أتحدث بااسم القاعدة وأنبئ بخططها 
المستقبلية لكن هناك كلم شبه أكيد عن ضربة كبيرة قادمة لمريكا وربما أكبر 
من ضربة، وربما هناك عمليات في مناطق أخرى أغير أمريكا. لكن القاعدة يبدو 
ل ترأغب أن تعمل شيئا كبيرا إلى أن تظهر علمات تفكك وانهيار وهزيمة في 
أمريكا. في نظري استشعر أمريكا بشلل كامل لو حصلت ضربة أخرى واسيصاب 
الشعب المريكي بحالة من الحباط الوطني الذي يشعرهم بأنهم مهزومون وأن 
هذا العدو ل يصلح مواجهته بالقوة بل ل بد من الخضوع لمطالبه. 

اسيناريو آخر هو أن تبدأ جهات أمريكية بالتضايق من اسيااسة واشنطن 
وترفض تحمل تبعات تصرفات الحكومة ضد المسلمين. خذ مثل كاليفورنيا تنتج 
ثلث الناتج القومي لمريكا، لماذا تتحمل تبعات التصرفات السيئة لواشنطن في 
العالم الاسلمي؟ لن نستغرب إذا رأينا دعوات في كاليفورنيا بالنفصال أو حتى 
من جهات أخرى. اسيناريو آخر أن يتشدد دعاة اليمين في أمريكا للتخلي عن 
الحريات والديموقراطية وتحويل ولياتهم إلى وليات عسكرية بحكم صارم ل 
يسمح باختراقات أمنية. أمريكا اسيسودها قطعا حالة من النهيار النفسي 
والقتصادي والشك بذاتها. أوربا والجهات الداعمة لمريكا استنسحب خوفا من 
أن تصبح هدف القاعدة القادم. النظمة الطاأغوتية في البلد الاسلمية استكون 
في أضعف ما يمكن بسبب ضعف السيد الول.

فقال : اسبحان الله تصرون على تضخيم نتائج ما تقوم به القاعدة ونحن 
نرى أمريكا امتصّت ما حصل في اسبتمبر وكأن شيئا لم يكن .. ثم ضحك أبو 
يااسر وأردف: كيف ل تستطيع أن تتحدث بااسم القاعدة وأنت (صجّيتنا) كل يوم 
منزل مقال عن القاعدة؟

ابتسمت وقلت: كيف كأن شيئا لم يكن؟ هل أذنك في صمم وعينك في 
عمى عما حصل للقتصاد المريكي؟ أل ترى حالة الشك والترقب عند المريكان 
والتي تسكتها الحكومة بالمزايدة على محاربة الرهاب؟ أليست هذه مقدمات 
واضحة لاستقطاب كبير في المجتمع المريكي يخفيه مكارثية محاربة الرهاب؟

قال : أنا ل أريد أن أظهر بمظهر الذي يدافع عن أمريكا لكن أمريكا مجتمع 
ديموقراطي لديه مؤاسسات رااسخة تستطيع أن تتعامل مع تحديات من أي نوع 
ًا ول نظن  ًا مدرواس لن العقلية الجماعية عندهم منظمة وتنظر للمور نظرا علمي
أنهم اسيصعب عليهم الصحوة بعد أي هجوم.

فقلت : والله شوف، أصل لم يحطم المريكان في تعاملهم مع بن لدن إل 
ُتشل عندهم القدرة على التفكير الجماعي إذا ااستفزوا بالطريقة التي  أنهم 
يماراسها تنظيم القاعدة. لكن حتى لو افترضنا وحصل أن عادوا إلى رشدهم فلن 
يكون لديهم خيار إل التسليم وتنفيذ كل مطالب بن لدن بطريقة الخائب 
الضعيف. إيقاف دعم إاسرائيل رفع الحصار عن العراق اسحب قواتهم من بلد 
الحرمين و التخلي عن الطواأغيت العرب. أل ترى هذا نصرا عظيما للقاعدة؟

قال أبو يااسر : ومن منا يكره هزيمة أمريكا ؟ يا رب .. 

فقلت: يا رب .. 

انتهى الحوار بهذه الطريقة ..

ثم ابتسم أبو يااسر وقال لي مثل المتعجب: بالله أنت لويس عطية الله ؟
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فضحكت وقلت نعم والله أنا هو ..

وبعد لحظات صمت طويلة وتأمل قلت له على اسبيل الدعابة :

اسيؤلفون كتبا عني هاه ؟

فقال لماذا ؟ ما هي إنجازاتك اللعينة .. قالها أبو يااسر وهو يضحك ..أخي 
القارئ .. ارجع لول المناظرة لتقرأ جوابي على عبارة أبي يااسر الخيرة ..).

 
.1ـ اغسلوا أِيدِيكم منهم13

 ( كنت أظن أن زمن العنتريات قد ولى إلى أغير رجعة حتى شاهدت برنامج
 البارحة.. نعم بل جدود بالجيم .. ليس خطأ أنا أقصدها.. فالبناء قد 2بل جدود

تخلوا بشكل واضح عن الجدود.. 

الجدود قاتلوا وحاربوا وأغرر بهم وخدعوا من قبل النجليز وعملئهم... فماذا
فعلت أنت يا محسن؟ جئت وذكرتنا بهم.. ثم انتقدت من يسير على طريقتهم 
ولكنه أذكى من أن يخدع.. أعني مجاهدي هذه اليام الذين لم تنطل عليهم حيل 
أمريكا ول وكلئها.. الذين قاموا بنفس الدور الذي قام به عبد العزيز مع الخوان 
عندما خدعهم وقتلهم بمعونة النجليز, قام به فهد بن عبد العزيز مع الشيخ 
أاسامة وأتباعه بمعونة المريكان لكن بفضل الله لم يخدع الشيخ أاسامة بل رفع 
اسيف الجهاد فوق المريكان ومن يتبعهم.. ولله الحمد والمنة .. 

انتقد محسن العواجي بطريقة لئيمة للغاية.. نهج إمام المجاهدين الشيخ 
أاسامة .. والله الموعد يا محسن العواجي.. ولن ينفعه إعلنه أنها تهم تتردد لن 
مجرد ذكره لها تشويش وتزييف للحقيقة .. 

ما رأيت تزييفا للوعي وتخديرا للمة مثل الذي حدث البارحة.. 

محسن العواجي يهذي.. يتحدث عن المجاهدين ويمدحهم ويثني عليهم ثم 
يقول ببراءة فاجرة.. هناك ثلث تهم لبن لدن التكفير وااستهداف بلد 

.. والثالثة نسيتها لني أكره هذا الدجل الذي يمارس علينا بااسم 3المسلمين
الاسلم وأمقته جدا.. 

ّكم القوانين مفتي  ّفر من يح ّفر فقد ك ًا يا محسن إن كان ابن لدن ك حسن
البلد الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، ولو رجعت لكتب أئمة الدعوة لوجدتها 
طافحة بالتكفير لفعال أهون بكثير مما نراه اليوم ونشاهده لتغيير وطمس 
لمعالم دين الله، فهل كان ابن لدن إل نتاجا لهذا المنهج الذي اسار عليه أهلوكم 
في نجد؟ .. 

بل إن المام ابن عبد الوهاب عد من نواقض الاسلم التي اتفقت عليها 
ًا موالة أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى.. ول أدري  ًا وحديث المة قديم
ماذا نسمي ما يجري اليوم من فتح بلد المسلمين لجيوش النصارى تعربد فيها 
كما تشاء وتحمي من نسميهم زورا وبهتانا ولة المر..؟ 

 للكاتب لويس عطية الله.1
 يتكلم هذا المقال عن حلقة من حلقات برنامج بل حدود على قناة الجزيرة والتي ظهر فيها 2

العواجي والحوالي والحضيف!!!!. 
 رددنا على هذه التهمة فيما مضى.3
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هل يعتقد محسن العواجي أن منهج أئمة الدعوة منهج خاطئ حتى يلمز ابن
لدن بالتكفير؟.. إن محسن في الواقع يعلن أن المنهج الذي اسار عليه جمع أغفير
من علماء نجد منهج تكفيري.. راجعوا كتب أئمة الدعوة واحكموا.. 

أما التهمة الخرى فهي التي قال عنها الشاعر : 

هل صح قول من 
الحاكي فنقبله 

  أم أن ذاك أباطيل
وأاسـمار

أما العـقول فآلت أنه 
كـذب 

  والعقل أغرس له
بالصدق إثمار

 أين تتواجد جيوش المريكان يا محسن؟ في مدأغشقر أم في بوركينا 
فااسو؟ 

أليس في بلد المسلمين.. هل تريد حربا يا محسن على طريقة البلي 
استيشن أو النينتندو؟ 

إذا كانت بلد المسلمين محتلة من قبل المريكان ولهم ثلث قواعد في 
الخليج كما ذكرت بنفسك.. فكيف تريدنا أن ننقل المعركة إلى المريخ؟؟ كيف 
تفكر.؟ وكيف اسيمكن إخراج هذه الجيوش الكافرة بغير حربها في بلد 
المسلمين؟ 

ًا ل توجد طريقة لخراجها من  يا ناس يا عقلء.. الجيوش التي تحتل مكان
ذلك المكان اسوى بحربها فيه.. أو بضرب مركز قوتها الرئيس حتى تسحب 
جيوشها فإذا لم تسحبها فل مناص من خوض تلك الحرب في الرض المحتلة، 
وهذا ما فعله ابن لدن، ضرب مراكز القوى في أمريكا وقال لهم أخرجوا 
جيوشكم من أرض الحرمين، فلم يفعلوا بل شنوا حربا عليه، فل بد إذا من 
حربهم داخل بلد الحرمين حتى يخرجوا منها..

يا للعار.. يا للمصيبة... يا الله أأغث المسلمين وارزقهم شيوخا يعقلون.. 

ثم اعلم يا محسن أن الشيخ أاسامة قال في راسالته الشهيرة إن أي مال 
عام من أموال المسلمين أو مصلحة عامة لهم ل يجوز مهاجمته ول تدميره وأن 
الحرب ل تخاض اسوى ضد المريكان، بل وصرح ابن لدن أن أي مسلم في 

 ليس عدوا للمجاهدين، فنكف عنه ول نقاتله.. بل هو أأخ لنا ندعوه 1الجيش
لنصرتنا في قتالنا ضد المريكان الكفار.. فلتخرس كل اللسنة التي تتكلم عن 
الشيخ وتفتري عليه.. 

المبكي أن كل المتصلين كانوا عناتر مزيفة.. وليس فيهم عنترة حقيقي 
البتة.. 

هذا الشيخ اسفر يهدد ويتوعد أمريكا.. 

حسنا يا شيخ اسفر كيف استنفذ تهديدك ووعيدك لمريكا وأنت لم تنطق 
كلمة واحدة تؤيد فيها المجاهدين في حربهم ضد أمريكا.. كيف تريد منا أن 
نصدق تهديدك لمريكا وأنت لم تكتب كلمة في دعم وتأييد المجاهدين الحقيقيين
الذين ل يوجد اسواهم.. أعني الشيخ أاسامة بن لدن ومن معه.. 

 اسبق التنبيه على هذا.1
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الموجع حقا أن اسفر يهدد أمريكا ويتوعدها أنها إذا اقتربت من بلد الحرمين
فسوف يفعل ويفعل.. حسنا يا اسفر ما الفرق بين بلد الحرمين وفلسطين 
وأفغانستان؟ وما الفرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد القصى 
ومسجد الشيخ حقاني الذي دمره المريكان فوق رؤوس المصلين في رمضان؟ 

ِه) ؟  ّل ِل َد  ْلمَسَاجِ َأنّ ا َو وأين ذهب قوله تعالى: (

أم أننا اسنقول.. لقد أخذته وطنيته؟ 

طيب يا اسفر ...

يعني أمريكا تضع آلف القوات في بلد الحرمين وتنطلق منها الطائرات 
لضرب البلد المسلمة وتتحكم بسيااسية البلد الداخلية والخارجية وتسيطر على 
مقدارتها ونفطها وترأغم حكامها على مؤاخاة اليهود بااسم شعب المملكة كل هذا
ل يستوجب جهادا وأنت ل تعتبر أننا في حرب مع أمريكا بسبب هذا؟ 

بالله عليك يا اسفر ...

هل تظن أن أمريكا إذا أرادت تقسيم بلدك استقسمها باحتلل عسكري 
ظاهر؟ 

هؤلء عملؤها جاهزون يقسمونها حسب طلب المريكان .. 

إذا ااستطاعت تمشي اسيااسية الدولة على المل وتنتزع منها دعما لكل 
مشاريعها واسيااساتها بما في ذلك تغيير المناهج فلماذا تحتاج لحتلل من أجل أن
تقسم؟ 

ثم ما هذه العنتريات على أمريكا من وراء الحدود؟ 

بإمكانكم أن تسموا رامسفيلد بالسفاح وانتم أمام البيت البيض وتسبوا 
السيااسية المريكية كلها وتقبحوها في راسالة تنشر في الصحف المريكية. 

لماذا هذا الهروب من المسؤولية.. 

مستعد لدفع نصف عمري وفهم كيف يفكر هؤلء الشيوأخ.. عندما يرعدون 
ويزبدون تهديدا لمريكا في مجالسهم تحت المكيفات وفوق الفرش الوثيرة.. ثم 
ل يتجرأ أحدهم ويقول نحن مع ابن لدن.. 

من الذي يحارب أمريكا حقا يا اسفر ويا عواجي ويا حضيف؟؟ 

من الذي يجلس في الكهوف يتلقى القذائف والاسلحة الفتاكة كل يوم؟ 

من الذي يقلق أمريكا حقا ويجعلها تعيش رعبا؟ 

من الذي دمر رموز أمريكا القتصادية والعسكرية ومرغ كرامتها في 
التراب..؟ 

فعل ذلك والمة كلها متخلية عنه، وكيف ل تتخلى عنه المة وفيها من يطرح
التزييف والتخدير بجدارة واحتراف كما فعلتم في البرنامج..

أليس أاسامة بن لدن ورجاله؟ 

لماذا إذا كنتم صادقين في تهديداتكم لمريكا لماذا لم تنطقوا كلمة تأييد 
واحد في نصرة هذا الرجل الذي يحارب أمريكا حقا؟.. 
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أم أنكم تعودتم على الكلم فلم يعد في حياتكم اسوى الكلم.. وحتى الكلم 
الذي له قيمة بخلتم به علينا وقلتم كلما رخيصا ل يعني في الواقع أي شيء 
اسوى تهييج جماهيري وعاطفي ل فائدة منه.. 

قلت أني مستعد لدفع نصف عمري وفهم كيف يفكر الشيوأخ.. والن أنا 
مستعد لدفع النصف الخر وفهم معنى عبارة محسن العواجي... وهو المأخذ 
الثالث على ابن لدن وهو قوله.. التهمة الثالثة أن ابن لدن يقتل البرياء وأن 
محسن ضد قتل البرياء في أي مكان.. 

حسنا يا محسن أليس مليون طفل عراقي بريئا فلماذا تقتلهم أمريكا 
ومازالت تقتلهم وأين ذهب مبدأ العين بالعين والسن بالسن ومبدأ فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به؟؟ 

ومن هم البرياء الذين قتلوا في مركز التجارة؟ أليسوا تجار أمريكا الذين 
 أفغانيا بريئا قتلوا 45يجنون لها الرباح لتقتل بها مسلمين؟ وماذا تقول عن 

الاسبوع الماضي على يد المريكان.. أليسوا أبرياء وتستحق أمريكا وشعبها الذي 
أخرج هؤلء القتلة أل يستحقون القتل أيضا.. 

عنتريات جوفاء وتخدير وتهييج فارغ للمة بدون أي فكر مقنع ول تصور 
صحيح لما يجري.. 

أمريكا استقسم السعودية إلى ثلث كانتونات.. حسنا ماذا استفعلون؟ 

قلتم اسنخوض حربا ضدها؟.. كيف استخوضون؟ وليس فيكم من يعرف كيف
يمسك المسدس فضل عن خوض الحرب؟ 

أم أنكم استعتمدون على جيش بن اسعود الذي نصفه طباخين ونصفه الخر 
مرااسلين للشاي والقهوة؟ 

أليس بدل من هذه التهديدات الجوفاء.. أليس العقل والصواب أن تعلنوا 
صراحة أنكم تؤيدون ابن لدن..؟ 

صدقوني إن بوش كان يصاب بالاسهال عندما يسمع ااسم ابن لدن يتردد 
في النباء لكنه عندما يسمع هذا الكلم منكم وهذا التهديد الهرائي.. اسوف 
يضرّط بفمه على كلمكم.. 

لكن لو اسمع بوش أن شيوأخ السعودية المهمين أعلنوا تأييدهم لبن لدن هنا
اسوف يضرط من مكان آخر وليس من فمه.. 

ما لكم كيف تحكمون؟؟ أم لكم كتاب فيه تدراسون أغير القرآن الذي أمركم
بجهاد الكفار بأموالكم وأنفسكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاأغرون؟ بلى ل
نريد جزية نريدهم أن ينقلعوا عن بلد المسلمين، هذا أقصى ما نريد في الوقت 
الحالي ولن ينقلعوا إل بقلعهم بالسلح فهم كالحشرات التي ل تموت حتى ترش 
المكان بالمبيد.. 

وااحر قلباه ممن قلبه شبم..! 

يا رب متى اسينتهي هذا التزييف وهذا الخداع.. 

هناك كلمة في آخر كلم الحضيف قالها وأعجبتني عندما قال اسنؤيد 
المجاهدين لكني لما أعدت اسماع الشريط وقرنتها بما اسبق من كلمه قلت.. 
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وهذا أيضا تهييج عاطفي ل يبدو مما اسبق من كلم أن له حقيقة وإل لو كان 
الحضيف يعني ما يقول فليعلن تأييده للمجاهدين فورا.. متى اسيعلنه الحضيف إذا
لم يعلنه الن.. اسينتظر إلى متى؟ 

إلى أن نرى رامسفيلد يعقد مؤتمرا صحفيا في الرياض يتحدث فيها عن آخر
التطورات العسكرية على جبهة مكة وعن قتلهم (فلول الرهابيين) في حدود 
الحرم. 

شكرا يا عواجي على شتم رامسفيلد ووصفه بالسفاح.. لكن ذلك الشتم 
ليس له معنى إذا لم تعلن تأييدك للمجاهدين وعلى رأاسهم الشيخ أاسامة بن 
لدن وأمير المؤمنين المل عمر.. لنك إذا كنت تقصد حقا إهانة رامسفيلد فلتعلن
وقوفك مع الذين جعلوا رامسفيلد يتبول في فراشه عندما ضربوا مقر وزارته 
البنتاأغون.. هنا اسوف يشعر رامسفيلد بالهانة حقا.. 

يا شباب المسلمين.. انتهى وقت الصمت والسكوت على هذا التزييف وهذا 
التزوير للحقائق.. 

اأغسلوا أيديكم من هؤلء الشيوأخ والتزموا الشيوأخ الذين أعلنوا تأييدهم 
للمجاهدين منذ بدء المعركة.. 

ليس لكم من أحد تثقون فيه بعد الن اسوى شيوأخ الجهاد وأعني بهم تلميذ 
الشيخ المام اسلطان العلماء الشيخ حمود العقل رحمه الله ...من أمثال هؤلء 

 ..1الشيوأخ نسأل الله لهم الثبات

وآخرون ل تحضرني أاسماؤهم الن والعلمة التي تعرفونهم بها هي أنهم 
كتبوا أو قالوا يوما كلما في نصرة المجاهدين.. هؤلء الذين نثق بهم وهم رموزنا 
الجدد.. 

يا شباب الاسلم.. كل من وجد فرصة لللتحاق بصف المجاهدين مع الشيخ 
أاسامة بن لدن فل يتأخر طرفة عين وأنا أولكم إن شاء الله ..).

.2 الضرباتـ قدرة القاعدة على امتصاص14

 ( إنها حرب.. وفي الحرب لبد من وجود.. قتلى وأاسرى.. وخونة.. ثم 
 انتصارات....

القوة أو الجيش الذي ل يضع في ااستراتيجيته العسكرية وقتا لدرااسة كيفية 
تلقي الضربات وكيفية امتصاصها والتقليل من تأثيرها إلى أقل حد.. جيش ل 
يفعل ذلك ل يمكنه أن يستمر.. في الحرب....

كقائد أو مخطط عسكري أنت تتعامل مع مجموعة من العوامل والمؤثرات 
التي تؤثر على اسير الحرب.. منها قواتك التي تدخل بها المعركة... أنت تتعامل 
مع بشر.. والبشر يموتون وتفقد جهدهم في الحرب.. أو يؤاسرون ويصبحون بيد 

ُتكتب حتى ل نفجع في يوم من اليام بتغير 1 ُذكرَ هنا مجموعةٌ من المشايخ الفضلء أحببت أل   
أحدهم فنقع في نفس المشكلة التي خرجنا منها الن ولذا أوصي جميع شباب المة بالهتمام 
بكتاب ربهم واسنة نبيهم بفهم اسلفهم وأن يقتدوا بمن مات فإن الحي ل تؤمن عليه فتنة نسأل
الله الثبات.

 للكاتب عطية الله.2
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العدو، والبشر تعتريهم حالت الضعف البشري، والخوف والطمع في الدنيا.. 
 والتي تسبب الخيانة في الغالب...

في حالة الحرب ( أغير المتوازية ) التي تشنها القاعدة على أمريكا فإن العنصر 
الحااسم في النجاح هو في العناصر القتالية التي تخوض بها القاعدة هذه 
ِللمقارنة،  الحرب.. أنت ل تتفوق بالسلح فعدوك يتفوق عليك فيه بما ل مجال 
لكنك تتفوق بالرجال المؤمنين بالقضية التي تحارب من أجلها....

عندما يكون لديك قوات من نوعية ( محمد عطا ) رحمه الله وبقية السرية..
فإن النجاح بتوفيق الله في الثخان في العدو وتكبيده أفدح الخسائر، شبه 
مضمون بحول الله وقوته...
مثقفون، أذكياء، أشداء، منضبطون جدا، حازمون.. شرح الله قلوبهم باليمان 
وأغسلهم بنور المحبة، محبة الله وراسوله ونصر هذا الدين....

النتيجة.. حدث تغير وجه العالم بعده.. رأغم أن عددهم لم يتجاوز عدد 
ِللبر ).. ( شباب في رحلة 

القاعدة بدون شك حركة عسكرية نشأت في الصل كااستجابة طبيعية 
لهموم المة.. 

القاعدة حركة لم تأت من الخارج بل أفرزتها مظالم المة في السنين 
المتطاولة، بحيث خرج هؤلء الناس ليرفعوا بالاسلم رأاسا بعد أن انخفض به 
الحكام والمفكرون والمصلحون وكثير من الاسلميين...

هذا يعني أن القاعدة لن تعاني كثيرا في ااستقطاب الكثير من المخلصين 
الذين يحملون أرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون على أكفهم ليقولوا للقاعدة.. 
نحن معكم ماذا تريدون منا أن نفعل....

 اسبتمبر بمدة لقيت رجل عاميا تركيا لكنه مؤمن .. وجلست مع 11قبل 
أاسرته المكونة من زوجة وبنتين وطفل .. تحدثنا وجاء الحديث عن أاسامة بن 
لدن .. كانت أخبار تلك اليام تتحدث عن تدمير المدمرة كول.. قال لي ذلك 
الرجل التركي العامي: إنني ! مستعد أن أفدي أاسامة بن لدن بنفسي وبأاسرتي 
هذه التي تراها أمامك...

المقصود من هذه القصة أن هذا العامي الذي يحمل هموم أاسرة كاملة 
مستعد للتضحية بتلك الاسرة وبنفسه في اسبيل بن لدن.. لماذا ؟ لنه يرى في 
أاسامة بن لدن البطل الذي يمكنه بالفعال، تخليص أمة المسلمين من الظلم.. 
فما بالك بكثير من الشباب المسلم الذي ل يحمل مثل هذه الهموم التي تخلد 
بالنسان إلى الرض؟ كم من شباب الاسلم يحمل نفس الشعور، ويتمنى لو أن 
هناك معسكرات للقاعدة الن ليتدربوا فيها؟ ويكونوا جنودا من جنود قاعدة 
 الاسلم؟

إذا كنت أخي القارئ من الذين أضاء نور اليمان قلبك وحماك الله من لوثة 
النفاق فل أشك لحظة أنك اليوم من أشد الناس ااستعدادا لحمل السلح والقتال 
إلى جانب تنظيم القاعدة...

ًا نخرج من هذا كله بنتيجة مهمة للغاية وهي أن تنظيم القاعدة حركة  إذ
نفسية واجتماعية قبل أن تكون عسكرية وهي المعبر الصادق عن هموم المة.. 
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وهذه الحركة لم تصنع على عين الغرب، بل صنعت على عين الله عز وجل.. 
وخرجت من رحم المة الصيل.. من بلد الحرمين ومصر اليمن والعراق، 
والشام، منابع العزة والكرامة العربية.. نفس ا! لرض التي أخرجت الصحابة 
ليكونوا اسادة العالم في فترة وجيزة تخرج مرة ثانية اسادة جدد للعالم...

 انتظروهم فعصرهم قد أوشك على البدء.. ولذا نعيد ثانية أل خوف عليهم 
بإذن الله وإن الله الذي حماهم من هذا التنين الكااسر أمريكا واضحك الدنيا على
ذلك التنين في تورا بورا وأناكوندا وحفظ قادتهم من الاستئصال اسينصرهم 
ويعلي شأنهم قريبا بإذن الله. ويوم أمس اعترفت النيويورك تايمز بوجود تنظيم 
ظل للقاعدة، ناشطين على مستوى متواسط، وهم أغير مرصودين .. ويمكن أن 
يشكلوا خطرا كبيرا على أمريكا.. هؤلء هم مدد القاعدة.. ولعلكم اسمعتم عن 
التنظيم الذي اسمى نفسه في اليمن ( المتعاطفون مع القاعدة )...

لكن ليس كل أيام القاعدة جميلة.. فقد مرت القاعدة بمحن وضربات 
شدت عودها جدا .. جعلتها أصلب من ذي قبل.. والضربة التي ل تكسر الظهر 
تقويه...

مرت على القاعدة أيام صعبة، ولول حفظ الله لهذه العصابة وأنه اسبحانه 
يصنعهم على عينه لما بقي لهم قائمة.. بدءا من الخيانات الداخلية من قبل بعض
أقرب المقربين.. وانتهاء بالحرب الشاملة التي توجه لهم هذه اليام...

أحد المقربين لبن لدن.. من أصهاره.. وكان يعرف الكثير! عن بن لدن 
وماذا يخطط بن لدن.. باع القضية منذ اسنوات.. وكشف لعداء الشيخ كل شيء
تقريبا .. فماذا كانت النتيجة ؟ تجاوزها أبو عبد الله بفضل الله .. ومرت المور 
 على خير...

وخانه كذلك شخص كان طيارا مع الشيخ، ثم باع القضية.. وتعاون مع الف 
بي آي.. ثم شخص آخر كان مسئول ماليا للشيخ أيضا.. ومسئول عن بعض 
شركات الشيخ في السودان.. باع القضية أيضا وتعاون مع إف بي آي فماذا كانت
النتيجة؟ ل شيء تجاوزها أبو عبد الله بفضل الله ومرت المور على خير...

وقد قرأت في جريدة الحياة قبل مدة قصة ذلك الطيار في أمريكا وكيف 
أنه أصبح مهملً من الف بي آي وأصبحت نظرة الخرين له بالخيانة ملزمة لكل 
من عرفه.. شهدوا ضد مسلم لعدو كافر في الدنيا.. واستكتب شهادتهم 
ويسألون....

بعد تفجير نيروبي ودار السلم، ألقي القبض على ( وديع الحاج ) الذي قيل 
إنه السكرتير الشخصي لبي عبد الله.. ماذا كانت النتيجة ؟ ل شيء تجاوزها أبو 
عبد الله بفضل الله ومرت المور على خير .. ونفذت القاعدة ما هو أشد من 
نيروبي ودار السلم....

من المضحكات التي أتذكرها أنه بعد إلقاء القبض على وديع الحاج وبدء 
محاكمته! في أمريكا مع ثلثة من رجال القاعدة .. جلسنا في مجلس مع 
مجموعة من العوام وكان معنا شخص محب جدا للقاعدة ويدافع عنهم بشرااسة,
ثم جاءت اسيرة المحاكمة في أمريكا لوديع الحاج والعوهلي وخلفان التنزاني، 
وكان أحد الموجودين يسخر بالقاعدة وبن لدن وكان يقول.. اليوم يحاكمون 
عيال بن لدن وأغدا اسوف ترى بن لدن نفسه خلف القضبان في أمريكا.. كان 
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مريضا ومهزوما نفسيا فغضب ذلك الرجل وقال له... أنت ل تعرف شيئا.. بن 
ِللمريكان وقال لهم إنكم إذا لم تطلقوا اسراح الربعة  لدن أراسل راسالة تهديد 
وحكمتم عليهم بالعدام ( كما كان يتردد في الصحف تلك اليام ) فإنني اسوف 
أقتل ألف أمريكي مقابل كل رجل من رجالي .. بعد انتهاء المجلس.. أمسكت 
بذلك الشاب وقلت له.. من أين أتيت بهذا الخبر؟ .. قال من رااسي.. بس نكاية 
بالمريض هذاك.. بعد شهرين أو ثلثة.. قتلت القاعدة فعل أربعة آلف أمريكي!!!
قلت لذلك الشاب عندما لقيته ثانية.. اسبحان الله إنك كذبت في نصرة القاعدة 
 فصدقك الله...

 رمزي يواسف.. فلن وفلن...

أغرق أبو عبيدة البنشيري.. الذي كان القائد العسكري لتنظيم القاعدة قبل 
ًا  ًا جد أبي حفص.. لم يفت في عضد تنظيم القاعدة.. ! ذلك الرجل كان خطر
على المريكان.. رحمه الله.. 

 أغرق في بحيرة فيكتوريا.. في أفريقيا....

 مقتل أبو حفص المصري...

ًا .. لذا ل يتأثرون إطلقا وهذا  ًا وأاسود يخلفون أاسود إنها كتائبٌ تتلو كتائب
شيء عجيب فعلً.. القاعدة شيء أغير بشري.. تتشكل بطريقة أغريبة.. عندما 
ُيؤاسر يخلفه قائد آخر فورا.. ول كأن شيئا حدث.. حتى إنك لتظن  يموت قائد أو 
أن القاعدة عبارة عن مجموعة من القادة.. وليس فيهم جنود البتة.. كلهم قادة 
وكل فرد فيهم عبارة عن جيش بأكمله.. أنظروا لعبد الله المهاجر.. خواسية باديل
ًا وإنما هو في الواقع  .. إن صح ما يقوله المريكان عنه.. فهذا الرجل ليس بشر
مدمرة إاسلمية، أو أغواصة نووية!!..

ِللقاعدة، هو كيف أنها تعتمد بشكل  الشيء الذي ل أاستطيع فهمه بالنسبة 
أاسااسي على القدرات البشرية، وفي نفس الوقت عندما تختفي تلك القوة 
البشرية بالقتل أو الاسر أو الخيانة ل تتأثر ول تضعف، بل تتحمل الضربة بمرونة 
ِللغاية.. هناك اسر في المسألة يفهمه كل مؤمن بالله وراسوله ويفهم قوله  عالية 
 تعالى ( إننا للنصر راسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد ).

لذا يضحك مركز الدرااسات على المريكان عندما كان يقول.. أمسكنا أبو 
زبيدة.. طيب الله يوفقكم.. مثل لهم أبو زبيدة مسرحية كاملة من الرعب منذ 
إلقاء القبض عليه.. اسوف تدمر القاعدة تمثال الحرية.. بسرعة يا رامسفيلد وجه
حاملة الطائرات لحماية تمثال الحرية!! .. 

لقاعدة اسوف تضرب المكان الفلني.. أجري يا رامسفيلد روح أحمي 
المكان إياه...

ٌق أمريكيٌ دائم.. حتى صار بوش مثل  لعبةٌ ل تنتهي... والنتيجة.. خوفٌ وقل
الراعي الكذاب الذي يحذر كل مرة.. الذئب الذئب... فيهرع رامسفيلد بحثا عن 
 الذئب...

لكن في المرة القادمة التي اسيأتي فيها الذئب فعل لن يتحرك رامسفيلد 
 اسبتمبر...11 اسبتمبر.. واسيهرب بوش مثلما كان جبانا في 11مثلما حدث في 
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لن أطيل.. ما قصدته أن ما تقرؤونه وما تسمعونه عن القبض على مجموعة
المغرب، أو القبض على عبد الله المهاجر.. أو القبض على المجموعة الفلنية.. 
أو ما يقوله العلم المريكي... أحبطنا عشرات المحاولت من القاعدة...

هذا كله هراء كامل...

وهو بالدرجة الولى يخدم القاعدة بشكل كبير جدا، لنه يبقي زخم المعركة 
مرتفعا والنفوس متوترة لقصى حد.. ويحرم القتصاد المريكي من الخروج من 
أزمة الثقة التي تعصف به...

ِلتشتيت العقل المريكي...  والحقيقة أن القاعدة أيضا تفتعل بعض المور 

 اسبتمبر, عندما ماراسوا عملية تضليل وخداع 11تماما مثلما فعلوا قبل 
وااسعة جدا ونشروا الخبار بطريقتهم الخاصة لكي يتوقع المريكان قرب وجود 
ضربة في مكان ما من الشرق الواسط خاصة، ثم لما وقعت الضربة جاءت 
مفاجئة كالصاعقة.. اعترف بهذا أحد أقطاب السي آي إيه عندما قال... لقد 
تعرضنا لعملية تضليل وخداع وااسعة من القاعدة في أنحاء مختلفة من العالم 
لتوجيه تفكيرنا إلى حماية مصالحنا في الخارج، ثم جاءت الضربة مفاجئة في 
الداخل...

بهذا الاسلوب تعمل القاعدة.. ولذا أقول.. إن كل ما تقرؤونه عن عملية 
المغرب.. وعن إلقاء القبض على مجموعة من القاعدة هناك، في أغالبه.. إما 
هراء مغربي لكسب العطف المريكي لحل قضية الصحراء الغربية.. أو أنه عملية
قاعدية المقصود منها بالدرجة الولى إشغال المريكان عن الضربة الهم 
والخطر.. وإن فشلت تلك العملية التشتيتيه فإنها قد حققت بدون شك الحد 
الدنى من الهداف، وهو إبقاء وتيرة الحرب مرتفعة وبقاء المريكان في حالة 

 11المدافع دائما، وإثبات أن القاعدة! استنجح في المرة القادمة.. تماما مثل 
اسبتمبر.. ل تنسوا أن مركز التجارة كان هدفا لبن لدن ثلث مرات تقريبا، أولها 

 اسبتمبر.. إذا فشل 11، ثم نجحت المحاولة الثالثة في 1على يد رمزي يواسف
عملية ل يعني اسوى التخطيط من جديد لتنفيذ عملية جديدة...

هذه هي القاعدة وهي تواجه الن مصاعب كبيرة لكن اسيتجاوزها أبو عبد 
الله بإذن الله.. 

 وتنتهي المور إلى خير.. إن شاء الله تعالى ).

.2دروس من التارِيخ تأبى الدروسـ 15

( في الوقت الذي كان شيوخنا يعلموننا فيه أن ( الشاعرة والماتريدية 
كان الشيخ أاسامة بن لدن يعلم أتباعه البيع والشراء والتجارة ، ) مبتدعة ضالون

عبد الرحمن بن عوف عندما باع القافلة بعشرة أضعاف  !! لكن على طريقة
مع الله ، وكان أمير المؤمنين المل محمد  الربح الذي عرضه التجار ، التجارة

 نقلتُ في أحد الوصايا الشيء الكثير عن رمزي يواسف وذلك في كتاب (تحريض المجاهدين 1
البطال على إحياء اسنة الأغتيال) وصية بعنوان نماذج مجاهدة في زمن الاستضعاف فاقتدوا 
بها وهي في أصلها مقال لبي عبيد القرشي بعنوان (ثعالب الاسلم).

 للكاتب لويس عطية الله.2
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 اسبتمبر لتستمر إلى 11استبدأ في  عمر يستعد للقاء محاضرة طويلة ومفتوحة
). عمليا في الحياة هذه اللحظة عنوانها ( التوحيد ، كمفهوم وتطبيقه

، ونتغنى بأمجاد  مرت اليام ونحن نردد الماتريدية والشاعرة مبتدعة ضلل
وتعلمنا درواسا جديدة   اسبتمبر11( التوحيد ) وتصحيح العقيدة ، إلى أن حدثت 

  اسبتمبر ،11لم نكن لنتعلمها لول 

الموصوفين بأنهم ماتريدية أفهم منا بالتوحيد ، اكتشفنا  اكتشفنا فجأة ، أن
، وتبين لنا أن هناك معان في التوحيد أهم بكثير  أن الاسلم أواسع مما كنا نظن
والصفات ، اكتشفنا أن توحيد العبادة هو الصل  من خلفاتنا حول توحيد الاسماء

الذي يجب أن تدور عليه حياتنا ، وتعلمنا الطريقة الصحيحة لفهم توحيد الاسماء 
... والصفات

مبدئيا عجزنا عن فهمه في البداية عندما دمرت بوذا ،  علمتنا طالبان دراسا
طالبان من تدمير بوذا ، وجهل كثيرون أن طالبان  شكك الكثيرون في مقاصد

الشامخ المام حمود الشعيبي رحمه  هدمت الصنام مستندة على جبل التوحيد
الله...

 11إلى جرعة عملية أكبر، جاءت  ل بأس طالب التوحيد المبتدئ يحتاج
 !! اسبتمبر فكانت المفاجأة الكبرى

العملي المجانية من المام المجاهد أمير المؤمنين المل  محاضرة التوحيد
 محمد عمر نصره الله...

 لن نسلم مسلما لكافر ولو انطبقت السماء على الرض...

 أمريكا وهو ناصرنا. الله أقوى وأكبر من

النصر من  أمريكا لو فعلت ما فعلت فإننا معتصمون بحبل الله ونعتقد أن
 . عند الله

بوش فزائل  إني أنظر لوعدين وعد الله ووعد بوش ووعد الله حق أما وعد
 ولن يصيبنا إل ما كتب الله لنا.

الله أكبر !! 

وشرح لنا  وهكذا ااستمر المام محمد عمر في تعليمنا حقيقة التوحيد بل
... معنى توحيد الاسماء والصفات

الاسماء والصفات أن نتقعر في تقرير  اعتدنا في درواسنا النظرية لتوحيد
نفسه بدون تأويل أو  مسائل نظرية ونردد بدون فهم ( نؤمن بما وصف الله

الاسماء والصفات تكييف أو تعطيل )، لكننا جهلنا حقا المقصد الاساس من توحيد
العزيز، وأنه العزيز  ، جهلنا ماذا يريد الله منا حينما يخبرنا أنه اسبحانه هو القوي

 الحكيم وأنه السميع البصير.

نفهم حقيقة مشاكل عصرنا وأهمها على  وجهلنا فيما جهلنا أننا يجب أن
تيمية مع الشعرية والماتريدية  الطلق تركنا للجهاد لكننا ااستحضرنا معارك ابن

هي أن المة  عصرنا الولى وجعلناها أولوياتنا بدل من أن نلتفت إلى أن مشكلة
نخوضها هي معركة  قاطبة محتلة من الغرب وأن المعركة الولى التي يجب أن

 الجهاد ضد المحتل...
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كبيرا عالجه ابن تيمية في  وإذا كانت قضية التأويل والتعطيل أخذت حيزا
يجعلها قضيته  عصره فلنها كانت ضرورة في ذلك العصر ، لكن ابن تيمية لم

فأين  الولى لنه عندما اقتضى الجهاد أن يجاهد التتار خرج على رأس الجيوش
 ابن تيمية من شيوأخ هذا العصر ؟؟ الذين مازالوا ينادون بتأخير مشروع الجهاد

 ). واللتفات إلى ما يسمونه زورا ( الجهاد العام

العقيدة ) اهتمامه الول جهلنا حقا كيف تكون ( بل حتى على مبدأ من جعل
وأغيرها من الفرق هي الصل في حياتنا ! العقيدة وظننا أن الحروب مع الشعرية

 الشعرية في الاسماء والصفات. ولم نهتم بكيفية تحقيق ما اختلفنا فيه مع

أكثر من اسوى نسخة  إن توحيد الاسماء والصفات على طريقتنا لم يجعلنا
ل  محسنة من المستشرقين الذي يعرفون السنة أكثر منا ويخدمونها لكنهم

 يؤمنون بالاسلم.

اسميع كما يليق  إنك حينما تقرر صفة ( السمع ) لله وتقول نؤمن بأن الله
تراقب الله  بجلله وعظمته ل ينفعك إذا لم يؤثر هذا اليمان في اسلوكك ويجعلك

 في كلمك.

جاء دون تعطيل  والذي يؤمن بأن الله بصير ل ينفعه أن يقول نؤمن به كما
الله  ول تأويل ول تكييف ولم يتمثل في أفعاله مراقبة الله وااستحضاره بأن

 يسمعه ويسجل ما يقول.

إن كان عمليا يتصرف  والذين يقول بأن الله قوي لن ينفعه تكلف العبارات
وكأن أمريكا أقوى من الله..

ينفعه تكلف العبارات وهو يظن أن الرزق  والذي يزعم بأن الله أغني لن
أمريكا!!. بيد ......... أو أن الرخاء العالمي يعتمد على

 والذي يظن أن الله عليم لن ينفعه تكلف العبارات وهو يبذل جهده كله
... لمصلحة نفسه ويبحث عن العبارات والمواقف التي ترضي الطاأغوت

المتهمون بالماتريدية قد تمثلوا اليمان بصفات الله وأاسمائه على  فإذا كان
وتكلموا وفعلوا على أاساس أن الله اسميع بصير قدير قوي عزيز الحقيقة وفكروا

 أغني رزاق حكيم إليه المصير.

فهم أهل التوحيد وهم الذين تمثل فيهم تحقيق معنى ل اله إل الله وليقل 
 من شاء ما شاء بل هم الذين حققوا معنى توحيد الاسماء والصفات بالذات رأغم

أنف من يتطاول عليهم من المتشدقين بالسلفية وقد جهل أاسماء الله وصفاته 
حين خالفها في التمثل. على الحقيقة

...الذي يتجسد به  ثم هناك الختبار الخير والصعب في مسألة اليمان
كشفا فاضحا التوحيد في أاسمى صوره على الطلق والذي ينكشف فيه المنافق

 ، وذلك في لحظة المواجهة الحقيقية في اختبار هل يقدم حظ النفس والمال أم
يقدم مرضاة الله عليها.

يبيعها ول يمكن بحال  بحيث يقرر النسان في لحظة هل يبيع نفسه لله أول
يعلم أنه يخرج من  أن يختار المرء أن يبيع نفسه لله إل أن يكون موحدا مؤمنا

بن الحمام حين الدار الدنيا إلى رضا الله مباشرة هذا اليقين هو الذي تمثله عمير
شقاء  ااستبطأ المسألة ورأى أن بضع دقائق يأكل بها التمرات حياة طويلة في
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 الدنيا وتأخر عن نعيم الخرة ورضا الله ، يا راسول الله ليس بيني وبين ذلك إل
 أن آكل هذه التمرات؟ إنها لحياة طويلة !!!.

ومهجته وقلبه في اسبيل الله هو  الذي يقرر أن يبيع نفسه وماله وااسمه
كاملة تحت يديه من اجل الذي وصل إلى تحقيق التوحيد فكيف بمن يفرط بدولة

... رضا الله

دراسه المجاني في حقيقة التوحيد  هذا هو أمير المؤمنين المل عمر وهذا
من علماء أفغانستان وطلب  لقد كانت أياما عصيبة ، حين جمع خمسة الف

مطروحا البتة  منهم المشورة في مسألة الشيخ أاسامة بن لدن طبعا لم يكن
،  تسليم بن لدن لكن الخلف حول هل يبقى أم يطلب منه أن يغادر أفغانستان

 أتذكر أيام اجتماعات علماء الطالبان ، كانت ثلثة أيام من أصعب اليام على
المؤمنين في مشارق الرض ومغاربها ، كنا نخشى أن يصدر شيء يسوء أهل 

مكان لكن بحمد الله تجاوزنا المحنة وصدرت توصية الشيوأخ ل  اليمان في كل
 ... اختار المل بقاء الشيخ أاسامة في أفغانستان تلزم المل بشيء ، ولذا

من الناس يطلبون منه أن يطرد الشيخ  وكان يراجع المل المام مجموعة
) العلون إن كنتم مؤمنين فكان يرد عليهم ( ول تهنوا ول تحزنوا وأنتم

 .... اسجل يا تاريخ

مسلم بعد أبي بكر رضي الله في مثل الموقف  شخصيا أعتقد أنه لم يقف
المتياز مع مرتبة الشرف الولى بدون  الذي وقف فيه المل ، ونجح المل بدرجة

 ... منازع في هذا المتحان العسير

في التاريخ أبدا أن دولة كاملة أزيلت بسبب رجل ، اسجل التاريخ  لم يسجل
الحكم لاسباب مختلفة أما أن تزول دولة كاملة بسبب  حكاما يتنازلون عن

قط ، وااسألوا إن شئتم الاستاذ المؤرأخ  موقفها من رجل واحد فهذا لم يحصل
... بشير نافع

الموقف ؟ هذا درس مجاني في التوحيد من المل علمه لماذا وقف المل هذا
 ... للاسف الشديد لكنه كلف المل دولة طالبان للمة قاطبة ، مجاني بالنسبة لنا

طالبان الذي يعطينا الدروس المجانية ؟ كل  هل المل عمر هو الوحيد في
... البتة ، كلهم أاساتذة في التوحيد

المام عبد السلم ضعيف اسئل بعد اسقوط طالبان وقيل له : هل تشعرون 
بسبب موقفكم ؟. بالندم

وفعلنا كل ما  قال بكل ثبات وطمأنينة، ل لقد فعلنا مقتضى ما جاء في ديننا
بواسعنا ولو قدر لنا أن تعاد الحداث ثانية لما تغير موقفنا أبدا ، هذا هو التوحيد 

 ! أيها المتشدقون بالتوحيد والعقيدة

الذي يستحقون بكل جدارة لقب ( إمام ) لن المامة في  وهؤلء هم الناس
واليقين وهؤلء القوم كانوا صابرين ومستيقنين والله  الدين إنما تنال بالصبر

حسيبهم...

أحد الشيوأخ الظرفاء كان يقول لي أيام الحداث السابقة ، مازحا : 
الطحاوية ، وااستبدله بكتاب ( شرح العقائد  اسأتوقف عن شرح كتاب العقيدة

... في مداراسها النسفية ) وهو الكتاب الذي تدراسه طالبان
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والصفات لكن  هذا كله مزاح وإل فإننا بحمد الله اسلفيون في الاسماء
 طالبان أعطتنا دراسا في كيفية التعامل مع مسائل الخلف التي يسوغ فيها

الخلف ، وأن يكون ولؤنا وبراؤنا في الله مقترنا بالتوحيد وأصل التوحيد الذي هو
... توحيد العبادة

مجالسنا نردد في  وأصبحنا نحن الذين كنا نبدع الشاعرة والماتريدية في
المجالس نفسها ( طالبان ل يحبها إل مؤمن ول يبغضها إل منافق أو كافر بطبيعة 

... ) الحال

الله بها الحجة على عباده ففي  إنها دروس عملية ومفارقات عجيبة يقيم
فضيلة الاستاذ  الوقت الذي نرى ذلك الشيخ الذي كتب أمام ااسمه ( معالي

الله  الشيخ الدكتور ) ، نراه يقف إجلل وتعظيما أمام الطاأغوت المبدل لشرع
 المستحل للربا الموالي لعداء الله من يهود وأمريكان ، ليمدحه ويثني عليه.

ثم نرى ذلك الشيخ يكتب في طالبان بيانا يفصل فيه عقيدتهم ويقول إنهم 
في الاسماء والصفات وينسى ذلك الشيخ نفسه ليجعلنا نتساءل ونقول  ماتريدية

اسنصف عقيدتك عندما نراك تزكي الطاأغوت وتسبغ عليه من  في أنفسنا وبماذا
عندما تزعم أنه أفضل من يطبق الاسلم في  صفات التقديس ما هو كذب أصل

!! هذا العصر وتمدح مبادرة الخاء مع اليهود

في هذا الوقت نفسه نرى من قيل عنهم أنهم ماتريدية في عقيدتهم خلل 
يقولون للكفار المريكان الذين هم أاسياد ذلك الطاأغوت الصغير الذي  نراهم

المسكين ، يقولون ل بملء أفواههم ويقولون لن نسلم  يمدحه ذلك الشيخ
! الرض مسلما لكم ولو انطبقت السماء على

 أليس هذا دراسا عمليا لنا لنعرف من الموحد من أغير الموحد ؟ ومن هو 
 ). على ملة إبراهيم عليه السلم ومن هو على ملة (بلعام بن باعوراء ؟

.. تستعجلوا الدروس لم تنته بعد ل

القاعدة يعطوننا درواسا عملية  فالشيخ أاسامة بن لدن ومن معه من رجال
، وكيف يقف أحدهم  ل تتوقف في كيفية تحقيق التوحيد في النفوس وفي الحياة

والفداء في  وهو المام أحمد الحزنوي رحمه الله ، ليعلمنا كيف تكون التضحية
 اسبيل الله ، وكيف يطبق هؤلء القوم عمليا وصف الله للمؤمنين عندما يقول

اسبحانه ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
). ينتظر ومنهم من

 أي شعور اسيصيبك أيها المسلم عندما تسمع أحمد الحزنوي رحمه الله
 اسبتمبر بأشهر (اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى ) ثم تعلم أنه 11يقول قبل 

اسبيل الله وتراه وقد ركب الطائرة ليدك صروح الكفر بجسده  ضحى بنفسه في
المجاهدين ، أي صدق في العهد أبلغ من هذا الصدق وأي  الطائر مع إخوانه من

 الرجال ، نحسبهم كذلك ول نزكي على الله أحدا. أاساتذة في فن التوحيد هؤلء

قد بذلوا كل ما لديهم ابتغاء مرضاتك وإيمانا بك  اللهم إن عبادك المجاهدين
أتمم لهم جهادهم وأفرغ عليهم صبرا وأنزل  وبنبيك صلى الله عليه واسلم اللهم

وبأاسك الذي ل يرد ، اللهم  عليهم رحمتك واخسف بعدوهم وأنزل عليه اسخطك
وعدوهم يا رب ). انصرهم في الحياة وأثلج صدورهم برؤية دمار وهلك عدوك

)274(



.1ـ الخيار الُستراتيُجي والتارِيخي لمشاِيخ الصحوة16

..:  في نقاش مع أحد شيوأخ الصحوة من قيادات الصف الثاني .. قال لي( 
إن أمريكا تهاجم السعودية الن وتنوي تقسيمها .. ولذا اسنجد أنفسنا مضطرين 

 ... لرد هذه المخططات للتحالف مع ابن اسعود

... قلت للشيخ

... هذا تسطيح وتصوير مخادع للقضية

 فأولً: أنت تعرف أن بن اسعود لم يكن يوما عدوا لمريكا .. وعندما أغضبت
 اسبتمبر اسعوديون 11أمريكا على بن اسعود بسبب أن خمسة عشر من منفذي 

(هم في الصل أبناء الجزيرة ول يستسيغون هذه التسمية لنها قمة في التبعية 
لمريكا وقبل أحذية المريكان  لهذه الاسرة المقيتة أهلكها الله) ذهب ابن اسعود

مليون برميل مجانا  في تكساس حتى يصفحوا عنه وتعهد بأن يتبرع لهم بنصف
... تلو القربان يوميا .. مع تخفيض الاسعار في الباقي .. وما زال يقدم القربان

هذا أول .. 

ًا: فإن ابن اسعود والمريكان في الواقع أعداء لمسلمين مجاهدين  وثاني
الخلص والجهاد  ااسمهم تنظيم القاعدة ويرأاسهم مجاهد كبير لم نعرف عنه.. إل

والبذل في اسبيل الله..

منافقين تاريخهم أاسود من النفاق  وعلى كلمك فإنك تطلب التحالف مع
العيون كان ااسمهم النجليز  والطغيان .. هم أتباع أصل لكفار شقر الجباه وزرق

صدقهم في الجهاد يوما ثم صاروا المريكان ، ضد مسلمين لم تعرف عنهم اسوى
... في اسبيل الله

... قال صاحبي أخرج تنظيم القاعدة من القضية

قلت كيف تخرجه وقد أعلن ابن اسعود بالعداء لكل أعضاء القاعدة تبعا 
أمريكا المرة لكل البشر بمعاداة تنظيم القاعدة .. وإنك على فرض أنك  لوامر

حقا فإنك استجد ابن اسعود يطعنك في ظهرك إذا تمكنت له المور عاديت أمريكا
السبلة وكما طعن أغيرهم .. فأنت وكل الشيوأخ الذين  ..كما طعن الخوان في

فداء في عداء مزعوم لم يكن له نصيب  يفكرون بهذه الطريقة استكونون كبش
أمريكا إذا قررت البطش بابن  من الواقع أبدا .. وعلى فرض صحة كلمك فإن

قررت أمريكا أن  اسعود فستبطش بكم أول قبل أن تتخلص من ابن اسعود .. وإذا
ولك في  ... تتخلص من ابن اسعود وتقسم البلد فلن يقف بوجهها ابن اسعود أبدا

 تجربة آل اسعود في حرب الخليج عبرة عندما جهزوا استا وثلثين طائرة لنقل
أبنائهم ومن يعز عليهم خارج البلد إذا اساءت المور ووصلت لحد دخول جيوش 

... للبلد صدام

 بهذا التسطيح وبهذا التزييف والخداع يطرح بعض مشايخ الصحوة الذين
... وثقنا بهم قضية العداء لمريكا وتقسيم البلد

 للكاتب لويس عطية الله.1
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عمري كله لفهم كيف يفكر هؤلء، والن  اسبحان الله.. لقد كنت عرضت
ابن اسعود الذي نال أرفع  أدفع عمري وعمر أخي الصغر لفهم كيف أصبح

مواجهة أمريكا  الواسمة في الولء لبني الصفر ، كيف أصبح درعا للمة في
يستمر في وكيف يقدم لنا كحليف ااستراتيجي في مواجهة أمريكا .. وهو الذي لم

... الحكم اسوى لن شريان حياته يمتد من واشنطن

لذلك الشيخ وأجد الفرصة الن لقوله بعدما شاهدنا  ما فاتني أن أقوله
).. الماضي في برنامج ( بل حدود مهزلة قناة الجزيرة يوم الربعاء

رجلين: إما اساذج اسيااسيا جاهل  إن من يقول هذا الكلم في نظري أحد
ومسؤوليته وعارف مع من  تاريخيا قابل للاستغفال، أو عارف بموقعه وواجبه

المسؤولية  يجب أن يكون الحلف الاستراتيجي لكنه أضعف من أن يتحمل هذه
 وأضعف من أن يعترف حتى لنفسه هو أنه عاجز فيمارس الخداع بشعور أو بل
شعور حتى يتخلص من هذه المسئولية.

اسنتغاضى عن انكشاف حقيقة وعليه فإننا يجب أن نقول لمشايخ الصحوة:..
معكم بالسيااسة  علمكم ( بالسيااسة ) أو تحايلكم على المسئولية واسنتكلم

... جاد ونضرب مثال عمليا .. حتى تقتنعوا أنكم ل تحسنون من السيااسة اسوى أبا

 .. في أي بلد محتل في الدنيا .. هناك ظاهرة .. تحدث دوما بشكل طبيعي
تخرج حركة مسلحة تسمى ( المقاومة المسلحة للحتلل ) .. هذه المقاومة .. 

منها مفكروا البلد والمثقفون في ترتيب المطالب .. بحيث عندما يقتنع  يستفيد
خلل الضربات العسكرية التي توجهها له المقاومة .. أنه حان الخصم المحتل من

المقاومة ويبدأ بالسعي لمعرفتها يجلس معهم  الوقت ليستمع لمطالب
الحديث والتفاوض ، ولذا يقوم  للتفاوض .. والعسكريون عادة ل يحسنون

ويسمع المحتل من  بتمثيلهم المثقفون والمفكرون في المفاوضات مع المحتل
فيكونون هم  ... المفكرين والمثقفين ماذا تريد حركة المقاومة وما هي مطالبها

تابعتم  الواجهة الفكرية لحركة المقاومة المسلحة .. هذا يحدث في كل بلد ولو
 تواريخ الثورات في جميع البلدان لوجدتم جهة فكرية تتبنى أن تكون واجهة

... للحركة المسلحة

هذا ما يحدث عادة فما الذي حدث في الحداث الخيرة ؟.

الدور الذي كان يفترض أن يقوموا  للاسف الشديد لم يعرف مشايخ صحوتنا
ويطرحون أنفسهم جزءا من  به حينما يتبنون فكريا حركة الشيخ أاسامة بن لدن

أن تشرح وتوضح  القضية باعتبارهم المفكرين والطليعة الثقافية التي اسيمكنها
 للعدو ما هي مطالب بن لدن والمة.. فهذه الشريحة من شيوأخ الصحوة كانت
مرشحة بشكل مذهل لهذا الدور فهي شريحة قد عرف عنها صدق وجهاد اسابق 

الثانية ولذا وثق فيها كل الناس بمن فيهم الجهاديون .. بدل من إبان حرب الخليج
الشيوأخ بطرح أنفسهم بشكل مستقل عن المجاهدين وخطأوا  ذلك قام هؤلء

القضية .. وبدل من أن يتقووا بالمجاهدين  المجاهدين بشكل يسقطهم فورا من
لمن لم يفهم حتى الن لماذا تجرأ  اضعفوا أنفسهم وأضعفوا المجاهدين .. ولذا

التفاقيات السابقة مع العلماء  عبد الله بن عبد العزيز ورمى بعرض الحائط كل
بمصارحته للصيهوني  في مسألة رئااسة تعليم البنات ، وتجرأ واحتقر المة

عبد الله ذلك نقول  فريدمان بنيته مؤاخاة اليهود ، نقول لمن لم يفهم لماذا فعل
الصحوة  ببساطة لن عبد الله ومن وراءه من العلمانيين أحسوا بأن مشايخ
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أضعف من أن يشكلوا خطرا عليهم .. فهم قد تخلوا عن الحركة الجهادية وهم 
نفس الوقت مستقلين عن العلماء الراسميين فلم يعد هناك بعبع يخيف آل  في

).. مشايخ الصحوة ( اسعود ااسمه

حسنا هل فات الوقت على مشايخ الصحوة الن ؟.

الصحوة أن يتحولوا ناطقين  ل لم يفت الوقت بعد .. نحن ل نطالب مشايخ
للقاعدة فهذا فيه راسميين لبن لدن ول أن تصبح مجالسهم مكاتب لتجنيد الناس

بأن يصبحوا  من المحاذير المقبولة عرفا ونظرا ما فيه، لكننا نطالبهم وبكل ثقة
الفكر  واجهة للفكر الذي يمثل المدراسة النبوية الحقيقية في هذا الزمان وهو

 الجهادي. لم يعد هناك خيار أمام الناس الن بعد أن جيشت أمريكا العالم وراءها
ولبست لمة الحرب وجاءت بقضها وقضيضها لحرب الاسلم، بحيث تميزت 

الدنيا فسطاطين فسطاط إيمان ل نفاق فيه وفسطاط كفر الفساطيط وأصبحت
يقف المشايخ بشكل واضح وصريح مع الفكر  ونفاق ل إيمان فيه ، وما لم

شاؤوا أم أبوا مع الصف المعادي  الجهادي والتنظير الجهادي فسيجدون أنفسهم
للجهاد.

أعلن ذلك .. فسوف يعاد للسجن  ربما يقول قائل .. إن الشيخ فلن لو
حمزة، بل اسيكون مثل  فأقول .. أو يقتل .. فيقال إن قتل فلن يكون خيرا من

حمزة وأغيره  حمزة، (ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) ! وقد قتل
فلن من الصحابة ووصلنا القرآن كما نزل على محمد .. ولن يضيع الاسلم بموت

 .. بل اسيكون موته شهادة في اسبيل الله ول أشرف من هكذا موتة

السجن .. فلن يستطيع ابن اسعود اسجن أحد لو كان هذا خيار  وأما
ابن اسعود في وضع ل يحتمل فيه أبدا أن يزج  .. ااستراتيجي لكل مشايخ الصحوة

لماذا ؟ لن هذه الفرصة التي  بعشرات من الشيوأخ في السجن هل تدرون
التنظيم يتمنى أن يخطئ آل  ينتظرها تنظيم القاعدة على أحر من الجمر .. فهذا

الرياض إلى جهنم  اسعود مرة أخرى ويسجن الشيوأخ الكبار ليقوم بعدها بتحويل
أوفياء وهم  حمراء .. تنظيم القاعدة على رأغم تخلي الشيوأخ عنهم إل أنهم رجال

يجرؤ  ينتظرون أن يخطئ النظام ثانية ليقوموا بتأديبه واسيجدون المبرر الذي لن
أحد على تخطئتهم فيه..

واسلمان والعمر  وحسب معلومات قديمة فإنه عندما اسجن الشيوأخ اسفر
 في المرة الولى كانت هناك اجتماعات ومشاورات بين عدد من الجهاديين
لدرس الرد على هذه الخطوة من النظام السعودي واختلفوا وقتها .. لكن 

الذي اتفقوا عليه هو توصيل راسالة لنايف مفادها أن أي ضرر  الشيء المؤكد
أننا اسنحرق القصور التي تسكنونها ولن تنفعكم  يحصل لهؤلء الشيوأخ يعني

قبل أن يتشكل تنظيم القاعدة بصورته الحالية أمريكا ول أغير أمريكا .. هذا الكلم
لو أخطأ ابن اسعود ؟ .. ل تنسوا  .. فكيف اسيكون تصرف تنظيم القاعدة الن

خلل حربه المباشرة مع  حجم القوة والخبرة التي اكتسبها تنظيم القاعدة من
.. المريكان

أنهم يحملون قلوبا كبيرة محبة لله  إن الجهاديين وبرأغم ما يقال عنهم إل
ينسون الاساءة من أي أحد  وراسوله ولكل من يرفع راية ل إله إل الله .. ولذا

هم يشكلون  ويتذكرون أن من كان في عون أخيه كان الله في عونه .. ولذا
.. صمام أمان لكثير من قضايا المة
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المدى القريب والبعيد أن يقوموا بدعم  ومن مصلحة شيوأخ الصحوة على
استكون الذراع الضاربة التي اسيتقوى  وتقوية تيار وحركة القاعدة ، لن القاعدة

شيوأخ الصحوة اسيفكر أول  بها الشيوأخ أول من حيث أن أي عدو يريد النيل من
وفي نفس  ... في أن القاعدة استنتقم منه فلن يجرؤ على مجرد التفكير بذلك

 الوقت فإن دعم هؤلء الشيوأخ للقاعدة تقوية لها بشكل كبير من حيث أنه في
هذه الحالة تتوحد المواقف ويتكون لهل السنة كيان موحد لول مرة يعمل 

وعسكري ، وهو إن لم يتموضع بشكل دولة واقعية لكنه اسيكون  بشكلين فكري
ما يريد بالقوة .. قوة القاعدة العسكرية وقوة  موجود افتراضيا واسيمكنه فرض

... شيوأخ الصحوة العلمية

رجال القاعدة اسيرحبون بهذه الخطوة من الشيوأخ .. والمشكلة  عمليا
والذين أرجو أن يتخلصوا من الوهام التي تحيط بهم  استبقى من شيوأخ الصحوة

شباب القاعدة .. فبهذه الطريقة اسيتوحد  ويضعوا أيديهم في أيدي إخوانهم من
جميعنا نتمناها والتي من أولها أننا  الجميع خلف الهداف الشرعية الكبرى التي

.. واسيضعف كل عدو للمسلمين  بالتوحد اسنخرج المريكان من جزيرة العرب
... عندما يرى هذا التحالف

نستبعد أن يكون القناع والمنطق اسببا في تغيير  لكننا أمام هذا الطرح
يطمئنه وعد الله بالجنة والسلمة لمن أدى  تصرف مشايخ الصحوة، ، فالذي لم

بالمانة لن نستطيع أن نطمئنه نحن  المانة ولم يخوفه نذير الله بخطر التفريط
بضمانات بالسلمة وإقناع بزوال الخطر. 

هزيمة نفسية يصعب انتزاع النسان منها. المسألة

فإننا ل نريد أن نكرر كلم بعض السذج من ثم إننا حين نقول إنها فرصة لهم
يجربون الاسلم بعد تجارب  المفكرين المسلمين الذين يقولون دعو الناس

مقتضيات نصوص  اليمين واليسار، لننا نعلم أن المسألة ليست تجربة بل هي
واليقين  الشريعة والتي يعني الخذ بها توفر العزيمة والقناعة وتشرب المسئولية

بوعد الله ، وإنما نسوقها هذا السياق حتى نقيم الحجة أمام الناس فقط.

ًا: نهمس في أذهان هؤلء، أن الدين منصور وراية الله مرفوعة بعز  أخير
بذل ذليل ولن تقف الدعوة عند أعتاب أبوابهم تنتظرهم، ولن تتعطل  عزيز أو

تقاعسهم، بل لقد أمِر أمرُ الجهاد وفار التنور ودار دولب  المسيرة من أجل
ولن يطول الزمن حتى يسجل التاريخ من كان في أي  التغيير العالمي الكبير

.فسطاط )

.1ـ الفاروق أُسامة بن لدن17

ًا كانت التفاصيل والخبايا ، فإن ما حدث يوم  ، قد2001 اسبتمبر عام 11( أي
شكل علمة فارقة في التاريخ.. لن يعود بعدها إلى ما كان قبلها أبدا.. علمة 
فارقة ميزت الخبيث من الطيب، وفصلت فسطاط الكفر عن فسطاط اليمان 
ووضعتهما في المواجهة، وهى مواجهة ليس لها إل نتيجة حتمية وحيدة: هي 
انتصار الاسلم، ولست أدرى كيف ل يرى عميان البصيرة ما نرى.

ّباس.1  للدكتور محمد ع
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لقد قضى أاسامة بن لدن رضى الله عنه على قرون من التزوير والكذب 
وخفاء المؤامرات وكشف كل شئ ليعجل بالعلن عن حرب لم تتوقف يوما 
واحدا طيلة ألف عام.. حرب كانت فتراتها أغير المعلنة ل تقل خطورة عن فتراتها
المعلنة.. والخطر أن الولى كانت دائما تمهيدا للثانية.

قضى أاسامة بن لدن على كل ذلك وفجر في العلن أحقادهم فأنطقهم بما 
حرصوا دائما على إخفائه ليثبت أن العالم الغربي لم يعد لديه ما يعطيه للبشرية 
ُيقنع  العالم ول حتى ضميره  بااستحقاقه  من القيم ، بل الذي لم يعد لديه ما 
للوجود ، بعدما انتهت الديمقراطية وكل فلسفاته وادعاءات حقوق النسان  فيه 
إلى ما يشبه الفلس .. نعم.. عجّل أاسامة بن لدن رضى الله عنه بالمواجهة 
مهددا  قيادة الرجل الغربي للبشرية ومنذرا أنها أوشكت على الزوال .. ل لن 
ًيا أو ضعفت من ناحية القوة القتصادية  الحضارة الغربية قد أفلست ماد
والعسكرية .. ولكن لن النظام الغربي قد انتهى دوره لنه لم يعد يملك رصيدا 
من القيم يسمح له بالقيادة.

وكشف أاسامة بن لدن عن حقيقة كانت موجودة دائما، لكن الغرب 
وعملءه من المستغربين في بلدنا طالما أهالوا عليها التراب .. حقيقة أن الناس
في كل نظام أغير النظام الاسلمي ، يعبد بعضهم بعضًا ـ في صورة من الصور ـ 
وفي المنهج الاسلمي وحده يتحرر الناس جميعًا من عبادة بعضهم البعض ، 
بعبادة الله وحده ، والتلقي من الله وحده ، والخضوع لله وحده  .

بضربة عبقرية أاسقط أاسامة بن لدن قلعة ظل الشيطان يبنيها ويزينها ألف 
عام.. اسقط التشريع البشري كله. نعم اسقط وهم التشريع البشري كله 
والسفاح الغبي جورج بوش وخلفه الغرب الصليبي الصهيوني يتقدم للتهام 
العالم الاسلمي كغنيمة حرب. وهو في حماقته، يشبه من يتقدم من لغم شديد 
الخطورة شديد النفجار، على وهم أن عبوة هذا اللغم من المتفجرات فااسدة، و 
أنه لن ينفجر أبدا، فإذا في وهمه هذا هلكه.

اسقط وهم التشريع البشري كله وعلم من لم يكن يعلم لماذا يحاربون 
الاسلم واليمان و ( ل إله إل الله).

اسقط وهم التشريع البشري كله ونحن نشاهد كيف اتفق الكافرون مع 
حكام المسلمين على حرب الاسلم ومحاولة خنقه..ا يحاربون الاسلم واليمان و
( ل إله إل الله).

كانوا ـ وكان كل أاسلفهم من الكفار والمنافقين ـ يعرفون أن توحيد اللوهية
وإفراد الله اسبحانه بها، معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل
َده كله  والمراء والحكام والكااسرة والباطرة والملوك والرؤاساء والمراء، ور
إلى الله.. السلطان على الضمائر، والسلطان على الشعائر، والسلطان على 
واقعيات الحياة، والسلطان في المال ، والسلطان في القضاء،والسلطان في 
الرواح والبدان.. كانوا يعلمون أن (ل اله إل الله) ثورة على السلطان الرضي 
الذي يغتصب أولى خصائص اللوهية، وثورة على الوضاع التي تقوم على قاعدة 
من هذا الأغتصاب، وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن
بها الله.. نعم.. كانوا يعرفون المدلول الحقيقي لدعوة (ل اله إل الله) ماذا تعني 
هذه الدعوة بالنسبة لوضاعهم وريااساتهم واسلطانهم، ومن ثم  ااستقبلوا هذه 
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ًا ـ ذلك الاستقبال العنيف، وحاربوها هذه الحرب التي يعرفها  الدعوة ـ دائم
الخاص والعام..

أعاد أاسامة بن لدن رضى الله عنه إلى المسلم إحساس القوة والزهو 
والتعالي مهما اختلت الموازين في العالم الذي يعيش فيه. ذلك أن هذا الشعور 
يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره 
للشياء والحداث والقيم والشخاص اسواء . 

نعم.. إنه يمثل حالة الاستعلء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء 
كل شيء ، وكل وضع ، وكل قيمة ، وكل أحد ، الاستعلء باليمان وقيمه على 
جميع القيم المنبثقة من أصل أغير أصل اليمان . 

الاستعلء على قوى الرض الحائدة عن منهج اليمان . وعلى قيم الرض 
التي لم تنبثق من أصل اليمان .وعلى تقاليد الرض التي لم يصغها اليمان ، 
وعلى قوانين الرض التي لم يشرعها اليمان ، وعلى أوضاع الرض التي لم 
ينشئها اليمان . 

الاستعلء . . مع ضعف القوة ، وقلة العدد ، وفقر المال ، كالاستعلء مع 
القوة والكثرة والغنى على السواء . 

الاستعلء الذي ل يتهاوى أمام قوة باأغية ، ول عرف اجتماعي ول تشريع 
باطل ، ول وضع مقبول عند الناس ول اسند له من اليمان .

الاستعلء الذي يظل واثقا من النصر مهما تأخر..

الاستعلء القادر على كشف ما في الواقع من زيوف وعلى ااستلهام ما في 
الغيب من حقائق.. وجزء من ذلك وذاك: هو حتمية انتصار الاسلم والمسلمين.

الوهم الغبي المجنون  الذي وقع فيه السفاح الغبي المجنون جورج بوش 
وصبيانه في إاسرائيل وعبيده: حكام العالم الاسلمي ، هو أن الاسلم دين زائف..
وهذا بالضبط هو اللغم شديد النفجار الذي اسيفجر الحضارة الغربية كلها.. لسبب
بسيط وواضح وجلي.. وهو أن ما يظنه القرصان دينا زائفا هو الدين الوحيد 
الصحيح.

المسألة ليست عويصة .. و كل عقل اسليم بل كل فطرة تستطيع الوصول 
إليها دون عناء.. فالسؤال الول عن قدرة خالق هذا الكون الذي ليس كمثله 
شئ، إن قوانين الفيزياء والرياضة الن قبل الديان شواهد على قدرته و وجوده، 
فإذا كان موجودا، فإن الاسلم فقط هو الذي يضع هذا الوجود في إطار جلله، 
أما تحريفات الخرين وتخريفاتهم، حول إله ل يصلح إل شيخ قبيلة منحرف، 
ُيقتل، فهو ما ل يقبله أي عقل،  فكيف يصارع الشيطان فينهزم أمامه، أو يموت و
خلق مثل هذا ذرة أو مجرة.

الشكالية الوحيدة التي نتوقف عندها قليل هي أنه ما دمنا قد اقتنعنا أن الله
أراسل وحيا للبشر أو راسول فلماذا نصدق بعض الوحي ونكفر بعضه، وما دمنا قد 
آمنا بأن الله قد منّ على البشر بدين، أليست قواعد أبسط درجات  المنطق 
تقول بأن هذا الدين ل يمكن إل أن يكون واحدا منذ آدم عليه السلم إلى محمد 
صلى الله عليه واسلم.. ذلك أن الله واحد ولبد أن يكون دينه واحدا..
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هذا التصور البديهي ل يقدمه إل الاسلم .. الاسلم الذي تعتبره الحضارة 
الغربية دينا زائفا.. ومن أجل ذلك تجترئ عليه وتتقدم الن للتهام أهله.. لكن 
ذلك لم يتم إل بعد تزوير هائل للتاريخ .. 

أجل.. لقد زور الغرب التاريخ بنفس المقياس والدرجة التي يظهرها 
النموذج الوحشي المرعب لعتبار الطفل الفلسطيني الذي ل يمسك إل حجرا 
كرمز ل كسلح هو رمز للرهاب والعدوان بينما الفانتوم التي تقصفه فتقتله 
وتهدم بيته بما خلفها من تراسانة نووية مجرد دفاع مشروع عن النفس..

نعم.. هذا المثل المروع الرهيب يلخص المر كله.. ويكشف عن تاريخ 
التزوير كله..

هذا هو الميزان الذي وزنوا به والمقياس الذي قااسوا عليه..

وثمة نموذج وحشي آخر ل يقل خطرا ول دللة.. وهو ما يفعله الرئيس 
المريكي المجرم جورج بوش.. والحكومة المريكية المجرمة.. تحت بصر 
الشعب المريكي الذي ل يمكن إل أن يكون مجرما.. في أاسرى جوانتانامو..

إن هذا الشعب الرهابي المجرم.. الذي تنحصر أهم تجاربه في التاريخ في 
القضاء على أمة والاستيلء على أرضها.. إنما يريد الن أن يعيد تجربته في العالم
كله .. لكنه يبدأ بالعرب والمسلمين.

ولقد ظل هذا التزوير الهائل خفيا عن البعض على القل حتى جاء الفاروق 
أاسامة بن لدن ليضع الفارق بين عهدين.. وبين زمنين.. وليشكل علمة فارقة 
ينهض بعدها المسلمون بعد طول انهيار.

في تحركات التاريخ الهائلة ليس من المتوقع أن يتغير الحال بين عشية 
وضحاها.. اسوف يستغرق المر طويل لكن النتيجة بعده حتمية.. 

 اسبتمبر في 11وربما يحق لي أن أختزل النتائج الهائلة  لما حدث في 
أمرين:

أولهما: هو النهيار الكامل والشامل والنهائي للاساس الخلقي للحضارة 
الغربية.. فقد كان أاسااسا زائفا.. وخطورة ذلك.. حتى لو لم يكن الاسلم موجودا 
في الساحة.. فإن انهيار المنظومة الخلقية لي حضارة هو المقدمة الحتمية 
لنهيارها.. بل إنني أكاد أرى نفس ملمح الصدمة عند كل أغربي يتمتع بالحد 
الدنى الذي ل يكون النسان إنسانا بدونه.. أقول إنني أرى نفس ملمح الصدمة 
التي شاهدناها على وجود الروس بعد انهيار صنمهم المعبود: الشيوعية.

 اسبتمبر هو اختلج العالم الاسلمي11المر الثاني: الذي ترتب على أحداث 
وبداية إفاقته من الغيبوبة.. هو إدراكه كم أن الاسلم أغال وكم هو صحيح!!.. 
وكان أاسامة بن لدن هو الفاروق الذي ميز بين فسطاطين: إما إيمان و إما 

 اسبتمبر من يلتمس بعض 11كفر.. وربما كان يوجد في العالم الاسلمي قبل 
العذار للحكام.. لكن الفاروق أتى فكشف العورات جميعا، وكشف فيما كشف، 
أن الاسلم دين شامل، ليس فيه شئ لقيصر. دين شامل، كان من أكبر الخطاء 
التي وقع فيها فقهاؤه أن قسموا الفقه إلى فقه عبادات وفقه معاملت. . حتى 
جاء فاروق العصر فأعاد الصورة إلى ما كانت عليه حيث كل المعاملت عبادة، و 
أنه ل يجوز لمسلم أن يكون له في حياته ما يخرج عن إطار عبادة الله الواحد 
القهار.. فالجهاد عبادة.. والتقدم الحضاري عبادة.. وامتلك السلح النووي 

)281(



عبادة.. ونشر مكارم الخلق عبادة..وبرامج التلفاز يجب أن تكون عبادة ل عهرا..
والصحف والمجلت ل ينبغي أن تكون نجااسة بل طهرا.. نعم..فالصدق عبادة 
والشرف عبادة  والعدل عبادة والسعادة عبادة والقضاء على أعداء الله أيضا 
عبادة..

بهذا التصور فإن الغرب ـ وعبيده وأغلمانه ـ محكوم عليه بالهلك حتما.. 
نعم .. محكوم عليه بالهلك حتما حتى لو لم  تتحطم منظومته الخلقية.. فأنى 
له أن يتصدى لمة كل حياتها عبادة؟!..

فضح أاسامة بن لدن العهر المتستر، والتدين الزائف، والخيانة المستترة.. 
واسيظل نداؤه بخروج المشركين والمريكيين من بلد الاسلم يدوي في الضمائر 
حتى يتحقق.. واستظل الحداث تثبت كل يوم كم كان على صواب.. و أكثر هذه 
الحداث قربا ومباشرة هي النية المريكية لحتلل العراق.. ل لمجرد العراق بل 
لوضع العالم الاسلمي كله تحت الحتلل المباشر بتهديد وهيمنة بوش من ناحية 
وشارون من ناحية أخرى.. نعم .. هو الحتلل المباشر وليهنأ ـ بل ليخسأ ـ الخونة
الذين طالما هللوا لدعوة الوحش الغبي المجنون أول مرة.

يضيق الفق أمام ناظريّ و أنا أبحث عن مخرج.. 

والمخرج موجود.. ل يحول بيننا وبينه اسوى حكامنا..

أتصور.. لو أن العالم الاسلمي يملك زمام أمره.. فيبايع أاسامة بن لدن 
أميرا للمؤمنين.. أتصور كم استركع أمريكا وقد ااستولى عليها الروع والفزع.. 
كيف استغير ـ هذه الخسيسة ـ جلدها لتواجهنا مرة أخرى بجلد السلم المزيف.. 
حيث استتذكر اساعتها حقوق الفلسطينيين والمسلمين في كل مكان.. 

نعم.. المخرج موجود استتذكر اساعتها حقوق الفلسطينيين والمسلمين في 
كل مكان.. 

تغير هذه الخسيسة جلدها لتواجهنا مرة أخرى بجلد السلم المزيف.. ل 
يحول بيننا وبينه اسوى حكامنا..

ولو أن أاسامة بن لدن يقود المسلمين لما جرؤت أمريكا ول إاسرائيل ول 
الغرب على تجريعنا كل هذا الهوان وكل هذه المذلة.. نعم.. قائد كأاسامة بن 
لدن.. دون أي أاسلحة جديدة.. دون أي جيوش جديدة.. وبالمكانيات الموجودة 
فعل.. دون أي إضافة.. وعلى من ل يتصور ذلك أن يراجع صمود بضعة آلف من 
الشيشانيين أمام ثاني أكبر قوة في العالم وعلى ما تفعله حماس وكتائب 

 في إاسرائيل..1القسام

مزق بن لدن رضى الله عنه الاستار كلها وكشف الحقيقة عارية فإذا 
بالغرب عنصري مجرم و إذا بحكامنا مزيج مذهل من العجز والخيانة والنفاق و 
إذا بضباط أجهزة أمننا أكثر شرا حتى من ضباط  أمريكا وجنود إاسرائيل .. ولقد 
نجحت هذه الجهزة ـ قصمها الله ـ في أن تفعل بشعوبنا ما لم تنجح فيه أمريكا 
و إاسرائيل.. 

 إن لم تنتبه هذه التيارات الموجودة في فلسطين للمؤمرات المحاكة للقضاء عليها وتطبق 1
ًا!!. ًا مريع منهج الله الواضح الصريح في التعامل معها فستسقط اسقوط
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مزق بن لدن رضى الله عنه الاستار كلها وكشف الحقيقة عارية فإذا بالنخبة
في بلدنا هي الحثالة و إذا بالعلمانيين زنادقة والتنويريين شياطين والحداثيين 
خونة..

مزق بن لدن رضى الله عنه الاستار كلها وكشف الحقيقة عارية واسوف 
 ـ فلن يجد الغرب 1تزداد عريا عند الغزو المريكي للعراق ـ وهو ل محالة قادم

فرصة كهذه مع حكام كحكامنا ليس هناك على مر التاريخ أأغبى ول أعجز ول 
أقصر نظر منهم.

مزق بن لدن رضى الله عنه الاستار كلها وكشف الحقيقة عارية وكان لبد 
أن يفعل.. فقد كان الغرب طيلة الوقت حية رقطاء تنفث فينا اسمها الزعاف.. 
ونحن نظن أنه إكسير الحياة والتقدم.. لكن بن لدن حماه الله إن كان حيا وتقبله
في الصديقين والشهداء إن كان شهيدا قد كشف كل ذلك..

نعم.. كان أاسامة بن لدن رضى الله عنه فارق العصر وفاروقه..).

.2ـ كوابيس أمرِيكا18

( بدأت الحملة الصليبية المعلنة على المة الاسلمية وطليعتها المجاهدة 
تتأجج كالنار على الهشيم. فبعد أفغانستان وصلت الحمم الصليبية للعديد من 
ًا على  الدول الخرى كجنوب الفليبين واليمن. وأمام هذه التطورات كان لزام
الحركات المجاهدة قاطبة أن تتكيف وتتعاطى إيجابيا معها في خطوات مدرواسة 
وفعالة حتى تذيق أمريكا العلقم وترجعها من حملتها مهزومة مدحورة.

ومن باب معرفة مكامن الضعف عند العدو ينبغي الطلع على ما كتبه 
المحللون الاستراتيجيون الغربيون من درااسات حول الثغرات المنية والخطار، 
الحقيقي منها والمتوهم، والتي تهدد أمن وأمان المجتمع المريكي. لبد إذن من 
ًا ما تشير إلى مواطن الضعف في المن  درااسة هذه المخاوف بعناية لنها أغالب
القومي المريكي.

ًا أكثر من كل أعدائها  من المعلوم أن أمريكا تنفق على أمنها القومي اسنوي
والدول الغير الحليفة لها مجتمعين. كما يتعدى النفاق العسكري السنوي لمريكا
ما ينفقه كل أعضاء حلف الناتو مجتمعين زائد إنفاق اليابان والكيان الصهيوني 
وكوريا الجنوبية. ومع ذلك فإن الدرااسات حددت العديد من الحتمالت المرعبة 
لدى مسئولي المن القومي المريكي، والتي يزيد من احتمال وقوعها العجرفة 
والطيش المريكي في التعامل مع العداء والمحايدين والحلفاء على حد اسواء.

إن الكوابيس التي تؤرق أمريكا كثيرة، من بينها أعمال ل يستطيع القيام بها 
اسوى مجموعات منظمة على مستوى عالي من الحترافية، لكن من بينها كذلك 
أعمال يستطيع القيام بها أشخاص عاديون نسبيا.

ويمكن تلخيص الكوابيس المريكية فيما يلي:

ـ حصول الحركات المجاهدة على أاسلحة الدمار الشامل:1

 قد وقع الغزو وازداد التمييز والتمحيص والنكشاف والحمد لله رب العالمين ول حول ول 1
قوة إل بالله.

 لبي عبيد القرشي.2

)283(



ًا في إرهاق كاهل أمريكا حتى وإن كان الكثير  إن هذا الشبح اسيستمر دوم
من أبناء الحركة الاسلمية، لضيق الفق ربما، ينظرون إلى هذا الخيار على أنه 
ضرب من الخيال. فالحقيقة أغير ذلك إذ أن كميات كبيرة من المواد الصالحة 
لصناعة القنبلة النووية تعتبر مفقودة كل عام وبشكل خاص من البلدان التي 
كانت ضمن التحاد السوفييتي السابق. ومعلوم أن كمية المواد المشعة اللزمة 

 كغ40 كغ للبلوتونيوم المشع و 20لصناعة قنبلة نووية ليس ضخما إذ يتراوح بين 
إذا تم ااستعمال اليورانيوم المخصب. وحتى المهارة اللزمة لم تعد مقتصرة على
مهنداسين من الطراز العالي فأي طالب جامعي بارع في العلوم الفيزيائية يمكنه 
القيام بذلك.

وعلى كل فإن الدرااسات التي أجريت في هذا الشأن كلها أجمعت على أن 
حصول الحركات المجاهدة على أاسلحة الدمار الشامل هو الكابوس الكبر الذي 
تواجهه أمريكا مما يعني أن هذا الحتمال وارد حقا.

ففي درااسة أجراها وليام بوتر مدير مركز للدرااسات المتعلقة بمنع انتشار 
الاسلحة الفتاكة في كاليفورنيا بعد زيارة لعشرة مراكز رواسية لتخزين المواد 

، توصل فيها إلى أن العديد من البنايات المخصصة لتخزين 1998النووية اسنة 
كميات ضخمة من البلوتونيوم واليورانيوم المخصب والتي تكفي لتصنيع قرابة 
اسبعين ألفا من القنابل النووية... ل تتوفر على حرااسة مسلحة، ول على 
محيطات آمنة، ول على كاميرات مراقبة، ول على معدات للكشف عن الشعاع 
عند الدخول والخروج من هذه المراكز.

 كيلو أغرام من اليورانيوم 100واسبق أن بقيت بناية في مواسكو تحوي 
المخصب دون حرااسة لن ميزانية المعهد النووي لم تكن كافية لتوفير مبلغ 
الحرااسة.

بل وحتى إذا لم تتوفر الحركات المجاهدة على التقنية اللزمة للحصول 
ًا حقيقية للحصول على قنبلة نووية  على المواد المشعة وتركيبها فإن هناك فرص

 أكد الجنرال ليبيد وهو المستشار المني للرئيس 1997جاهزة تماما. ففي اسنة 
الرواسي السابق بوريس يلتسن أن التحاد السوفيتي اسبق وأن صنع في 
ًا ل بأس به من القنابل النووية الجاهزة والتي ل يتعدى حجمها  السبعينات عدد
حجم حقيبة صغيرة. وكانت هذه الحقائب في ملكية الاستخبارات السوفييتية لكن
بعضها اختفى بعد تفكك التحاد السوفييتي دون تفسير.

إن مهمة الحركات المجاهدة في هذا الشأن صعبة للغاية ولكنها ليست 
مستحيلة. فالمنطق السائد في هذه المور كما في أغيرها هو منطق البيع 
والشراء.

وترتعد فرائص المسؤولين المريكيين أكثر أمام الفرص السانحة التي 
توفرها العولمة لمن يريد إدخال هذا النوع من الاسلحة إلى أمريكا. ففي اسنة

 مليون شاحنة إلى 3.5 مليون اسيارة و 75 مليون شخص و254 دخل 1996
أمريكا قادمين من المكسيك. وعلى النقط الثمانية والثلثين الراسمية للعبور لم 

 في المائة من هذا المجمل الضخم.5يفتش اسوى 

إنها بالفعل أرقام تدعو إلى التأمل.

ـ عودة الحياة إلى الجهاد البحري:2
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ًا تركز  ًة عالميةً كانت دوم من المعلوم أن أمريكا حتى وقبل أن تصبح قو
على حرية الملحة البحرية وذلك لتصريف منتوجاتها عبر البحار والاستفادة 
ًا من ذلك بشكل كبير. وزاد من حدة حسااسية أمريكا تجاه هذه النقطة  اقتصادي
التوجه الرأاسمالي الذي تتبناه أمريكا والذي يجعل كبار الرأاسماليين هم 
الموجهون الحقيقيون للسيااسة المريكية، وبالتالي يحرصون أبلغ الحرص على 
تدفق اسلعهم عبر العالم دون قيد أو شرط.

وبعد الهجوم الجريء ضد المدمرة كول، افتتحت صفحة الجهاد البحري من 
جديد. فقد كانت هذه العملية بالفعل نقلة نوعية في العمل الجهادي والذي تبين 
من خللها كيف أن التضحية وكلفة ل تتجاوز الخمسة آلف دولر أديا إلى تدمير 
بارجة تبلغ قيمتها البليون دولر.

ًا يؤرق مضجع  ومنذ ذلك الحين وفرضية لجوء المجاهدين إلى الجهاد بحر
أمريكا. ويزيد الطين بلة بالنسبة لها أن أأغلب المضايق والطرق التجارية الهامة 
تتحكم فيها دول مسلمة (البسفور، الدردنيل، جبل طارق، قناة السويس، مضيق 
ملكا، مضيق هرمز، باب المندب).

ًا وإنهاك التجارة كما أن رصيد المسلمين الطويل عبر التاريخ في القتال بحر
الصليبية يزيد من احتمال عودة الحياة لهذا النوع من الجهاد. وقد اسبق حتى 
لمريكا أن احتكت بمجاهدي البحر المسلمين، والتي تسميهم في عرفها قراصنة،

 مما دفع 1898لما احتجزت اسفينتين أمريكيتين من طرف مجاهدين ليبيين اسنة 
بالمريكيين لقصف مدينة بنغازي حينها وااستهداف المدنيين العزل... وما أشبه 
الليلة بالبارحة.

لقد بدأ هذا النوع من الجهاد يعود إلى الحياة مرة أخرى ولو على ااستحياء 
في جنوب الفليبين والرخبيل الندونيسي مما جعل مسلمي هذه الدول على 
أعلى قائمة الاستهداف المريكي، ولعل هذا كذلك من بين الاسباب التي تدفع 
أمريكا لاستهداف الصومال، خاصة وأن ل دولة مركزية تحكمه وله موقع 
ااستراتيجي على باب المندب وبالتالي يتحكم في مدخل البحر الحمر. فإذا انبعث
ًا على التجارة  ًا مدوي الجهاد البحري مرة أخرى في هذا البلد فسيكون لذلك أثر
العالمية.

من المفارقات كذلك التي تبين مدى خوف أمريكا من هذا الخيار، ما وقع 
لفراد الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية من بطش منقطع النظير في 
معظم الدول الوروبية لورود إشاعة لدى المريكيين تقول بأن هذه الجماعة 
تفكر في إحياء الجهاد البحري ضد السفن المريكية في مضيق جبل طارق. مما 
يبين مدى تضايق المريكيين الشديد من هذا الحتمال.

ـ التعرض للمنشآت والناقلت النفطية:3

إن أمريكا تنعمت في العقود الماضية برخاء كبير. وقد اساهم في ذلك 
السيااسات النبطاحية للدول النفطية العربية والتي عملت على تدفق النفط 
العربي لمريكا بثمن بخس دراهم معدودات للبرميل. ومن المعلوم أن القتصاد 
المريكي لن يتحمل بحال من الحوال أغلء أاسعار النفط بعد أن ااستلذ ااستهلكه 

 اسبتمبر. كما 11بذلك الثمن الزهيد ول اسيما بعدما أصابه الركود على إثر أغزوة 
أنه من البديهي أن أاسعار النفط تقفز في مرات عديدة لمجرد إشاعات أغير 
مؤكدة. وهناك من الخبراء المريكيين من يخشى من فرضية تعرض الجماعات 
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ًا، مما اسيترك الثر البليغ على  ًا وتفجير المجاهدة لمنشآت أو ناقلت نفطية تدمير
أاسعار النفط وخاصة إذا تكرر هذا النوع من العمال بشكل منهجي.

ـ الجهاد عبر النترنت:4

بالرأغم من أن الحركات الجهادية تفضل إلى حد الن اللجوء إلى العمليات 
ًا  العسكرية التقليدية، فإن الجهاد عبر النترنت في نظر المريكيين قد يصبح خيار
ًا لتلك الحركات مستقبلً وذلك للاسباب التالية: جدي

أولً: يمكن الهجوم على شبكة النترنت عن بعد بسرية تامة.

ًا: ل تكلف الجهزة اللزمة للهجوم عبر النترنت الشيء الكثير. ثاني

ًا: ل يستلزم الهجوم مهارة ااستثنائية. ثالث

ًا للقيام به. ًا كبير ًا: ل يستلزم الهجوم الجهادي عبر النترنت عدد رابع

أما الهداف التي قد تستهدفها الحركات المجاهدة فهي تتراوح في نظر 
ًا بمحطات الطاقة  الخبراء المريكيين بين الشبكات الضخمة للكهرباء مرور

 للمكالمات المستعجلة.911النووية والمؤاسسات المالية وصولً إلى شبكة 

قد ينظر البعض بعين الريبة والشك إلى جدوى هذا العمل. لكن يكفي 
الطلع على الضرار التي طرأت جراء هذه العمليات في عقد التسعينات: ففي 

 هجم اثنين من قراصنة الكمبيوتر على الشبكة المعلوماتية للقاعدة 1994اسنة 
الجوية في نيويورك واسيطرا عليها بالكامل لمدة أاسبوعين. وفي نفس السنة 

 مليون 10نجح قرصان رواسي في الرابعة والعشرين من عمره في اسحب مبلغ 
) ولم يتم القبض عليه إل بسبب خطئه في Citibankدولر من البنك المريكي (

 911 فقد اضطربت شبكة 1998صرف مبالغ كبيرة دفعة واحدة. أما في اسنة 
للمكالمات المستعجلة في مدينة ميامي المريكية مما خلف العديد من الخسائر 
بعد هجوم من طرف قرصان اسويدي لم يكن قد تجاوز بعد طور المراهقة.

كما أن الحصائيات التالية تبين مدى تطور هذا التجاه مستقبلً فحسب 
تصريح لرئيس لجنة حماية البنية التحتية الاسااسية في أمريكا، يرى هذا الخير أن
المعرفة اللزمة للقرصنة عبر النترنت ازدادت بشكل مخيف. فبعد أن كانت هذه
المعرفة منحصرة في بضعة آلف من الخبراء في الثمانينات، صارت في متناول

. و2001 مليون شخص على أقل تقدير في 19 ثم 1996 مليون شخص في 17
بموازاة ذلك فإن عدد فيرواسات الكمبيوتر تزايد من خمسة في الثمانينات إلى 

 وهذا العدد مرشح للتضاعف ليعد بعشرات اللف اسنة1996اللف اسنة 
2001.

وحسب وكالة الدفاع عن الشبكات المعلوماتية المريكية فقد عرفت وزارة 
 فقط وقد تضاعف هذا 1995 محاولة لختراق شبكتها اسنة 250000الدفاع 

م كما تبين في ااستطلع أجرته مؤاسسة حماية 2000الرقم بحلول اسنة 
 أن الهجمات على شبكة النترنت في 1998) اسنة F.B.Iالكمبيوتر بمساعدة (

 . وهذا رأغم أن خمس الهجمات فقط 1996 في المائة منذ 22أمريكا زادت ب
هو الذي يتم إعلنه للسلطات.

ًا  ًا بعد يوم نحو اقتصاد معلوماتي أاسااس إن القتصاد المريكي يتحول يوم
وتجدر الشارة إلى أن الرباح المستخلصة من تكنولوجيا المعلومات تشكل ثلث 
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 وهو ما يجعل احتمال هجمات مركزة 2000النمو القتصادي في أمريكا لسنة 
متتالية ذات تأثير ل يستهان به.

ومن الشياء التي تقلق الراسميين المريكيين كذلك أن شبكة النترنت 
ًا لتعليم "الرهابيين" ما لم يكونوا يعلموه. فالشبكة تعج  ًا كبير صارت مصدر

" The Jolly Roger Cookbookبالكتب المتخصصة في صناعة القنابل ككتاب " 
" المتخصصان Anarchist's Cookbook" و "The Terrorist Handbookوكتابي "

في الجابة على الاسئلة المتعلقة بتصنيع وااستعمال طيف متنوع من المتفجرات.

ـ التقاء مصالح الجماعات المجاهدة و عصابات الجريمة المنظمة:5

وهذا كذلك كابوس يقلق أمريكا وخاصة فيما يتعلق بتهريب الاسلحة وتزوير 
العملة المريكية. فخلل عقد التسعينات انتبهت السلطات المريكية إلى عملية 

 دولر والتي 100تزوير وااسعة النطاق والتي شملت الورقات المالية من صنف 
كان تزويرها عالي الجودة وااستفاد منها العديد من المنظمات المعادية لمريكا 
ًا دون جدوى، فقد عبر العالم. وقد حاولت أمريكا تغيير معالم الورقة النقدية مرار
ااستمر المزورون في عملهم متسببين في أضرار ل حد لها للخزينة المريكية. 
وتخاف الدوائر المنية المريكية من أن تركب الجماعات المجاهدة هذه الموجة 
فتتمكن من تمويل عملياتها بمبالغ ضخمة وفي نفس الوقت تتسبب هذه 
الجماعات بشكل مباشر في إضعاف الثقة في العملة المريكية على المستوى 
الدولي مما يؤدي إلى تقلص قيمتها مع الوقت.

ًة قد تصيب  ًا كبير بل إن العديد من الدرااسات أشارت إلى أن أضرار
ًا إذا تم انتقاء  القتصاد المريكي بأعمال ولو صغيرة مادامت مستمرة، خصوص
الهدف والعتماد على نوعية الداء.

ًا وأغيرها في إصابة أمريكا بعقدة  لقد أفلحت المخاوف المذكورة آنف
"الفوبيا" أي الخوف المهووس رأغم كل الميزانيات الضخمة التي تصرفها اسنويا 
لحماية نفسها... وقد يؤدي تنفيذ هذه التهديدات إلى تحويل هذه الفوبيا من 
هذيان لمريكا في المنام إلى كوابيس تعيشها في اليقظة ).

.1رضى الله عنه الوِيل لمة خذلتك ـ أُسامة بن لدن19

 ( خذلناك يا حبيبي..خذلناك..

لم نكن في مستواك..

كنت أشاهد الشريط الخير في التلفاز يوم الربعاء الماضي فهزني الروع 
والخوف  إذ أتابع هالة النور واليمان حول وجهك  فأكاد أصرأخ:

هذا هو الاسلم الذي نزل على محمد صلى الله عليه واسلم.. هذا هو اليمان
حقا.. فماذا نحن إذن.. ماذا نحن .. ماذا نحن .. ماذا نحن.. وكيف نظن أننا 
مؤمنين!!..

خذلناك..

خذلناك و أنت نور الحق السابغ  علينا من عصر النبوة..فخذلنا النبوة..

ّباس.1  للدكتور محمد ع
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خذلناك و أنت طهر الصحابة القادم إلينا من عصر الصحابة .. فخذلنا 
الصحابة..

خذلناك يا إمام و أنت فخر الئمة..

خذلناك .. واسوف يكتشفون بعد عام أو بعد ألف عام أن منهجك هو 
الصواب وأن طريقك هو الصحيح.. ل لمجرد الفوز بالخرة فقط.. بل للمحافظة 
على الدنيا أيضا..

لكننا على الرأغم من ذلك خذلناك..

خذلناك فلم ننصرك.. ولم ننصر الله.. فأنى ينصرنا..

خذلناك يا حبيبنا..

خذلناك..

خذلناك وخذلوك يا اسبط  اسيد الخلق و أشرفهم..

خذلك من هو من نسل يزيد..

خذلوك يا مهجة.. خذلوك يا فلذة.. خذلوك يا اسويداء..

والويل لقوم خذلوك..

كنت أتابع التلفاز بقلب واجف..

كنت أنتظرك يا حبيبي.. ويا حبيب كل مؤمن..

أعترف لك..

كنت أتلمس من الكلمات كلمة ومن الحروف حرفا ومن الخلجات خلجة كي
أطمئن أن وجودنا الدنيوي مازال يشرف بوجودك..

أعترف لك..

رأغم أنني أتجلد أمام الناس.. و أمام القراء.. فأهتف فيهم كلما انفطرت 
قلوبهم إشفاقا وتحنانا وقلقا:  أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟..

أهتف فيهم بذلك وقلبي واجف، يدعو الله أن يحفظك للمسلمين..

في يوم الربعاء ذاك ـ أمس الول ـ كانت المرة الولى التي يبدر فيها 
بالتصريح ل بالتلميح أنك قائد أغزوتي نيويورك وواشنطن..

وكان دليلي منذ البداية: ( إن قالها فقد صدق و إن فعلها فقد أصاب)..

الشريط الذي أذاعته قناة الجزيرة يوم الربعاء الماضي  يحتوي على وصية 
أحد منفذي الهجمات وهو عبد العزيز العمري الملقب بأبو العباس الجنوبي..

تسمرت أمام التلفاز يا قراء..

تسمرت..

تخيلت للحظة أنني أنا الحي مجرد جماد وصورة.. و أنه وهو الصورة يعج 
حياة ونورا ونبل و إيمانا..

أي رجل هذا..
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أي رجل..

أي جيل ربيت يا أاسامة بن لدن..

أي جيل..

إنه في عمر أبنائي..

علمني يا بنى.. علمني يا بنى.. علمني يا بنى.. بل يا اسيدي ويا مولي يا 
مولي يا مولي..

أصرأخ في نفسي:

هل كنت تظن أن لديك قلما و أنك تكتب.. جف قلمك..

هل كنت تظن أن لديك صحفا وتقرأ.. طويت الصحف..

هل كنت تظن أن لديك لسانا لتتكلم.. خراست اللسنة..

هذا هو الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه واسلم..

نعم..

هذا هو الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه واسلم..

فماذا نحن ماذا نحن ماذا نحن ماذا نحن ماذا نحن ماذا نحن ماذا نحن..

امدد يدك إلى  يا بنىّ.. خذ بيدي فإني هالك..

علمني يا بنى فأنا جاهل من قوم جذورهم في الجهل عريقة..

علمني يا بنى المقدام على الاستشهاد فرحا فرح عريس يزف إلى 
عرواسه..

علمني فأنا من قوم يشتكون كثيرا إذا ما ازداد القيظ قليل وينفد صبرهم إذا
ما توقفت أجهزة التكييف..

علمني كيف اندفعت إلى لهيب النار والنفجار فرحا مسرورا..

علمني أنك كنت تستنقذ نفسك من نار الخرة بنار الدنيا..

علمني فأنا من قوم يختنقون إذا ما زادت الرطوبة قليل وارتفعت نسبة بخار
الماء..

علمني كيف واجهت بخار الفولذ إذ ينصهر..

علمني فأنا من قوم يشكون الضجر وهم ل يستنكفون من إتيان متع الدنيا 
حللها وحرامها..

أما أنت فلم تشك ضجرا قط.. كان قلبك مشغول بذكر الله .. ومطمئنا به..

فعلمني.. 

علمني..

علمني..

أعترف ..
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كانت حساباتي العقلية تستبعد ـ ول تنفي ـ أن يكون تنظيم القاعدة وراء ما 
:2001 اسبتمبر 14 اسبتمبر فكتبت في 11حدث في 

(كان تقديري للمر أن ما حدث هو خطة لم يعرف لها التاريخ مثيل..  وأنه ـ 
كما يقولون ـ أنجح ( عملية إرهاب..!) في التاريخ.. وأن التخطيط كان عبقريا 
والنجاح في التنفيذ كان مذهل.. والعداد كان طويل ومضنيا.. وحجم الختراق 
للمؤاسسات المريكية كان هائل.. 

كان العبقري في المر أكثر من أي شئ آخر هو اكتشاف وتر أخيلوس 
المريكي.. الجزء الهش أغير المحصن.. والذي يمكن النيل من أمريكا بإصابته.. 
وهو ليس جزءا بعرض الصبع كما في أخيلوس.. بل مساحة شااسعة تغطى 
أمريكا كلها وامتداداتها في الخارج..

نعم كان العبقري كشف هشاشة أمريكا و إمكانية إصابتها في مقتل..

كل العملية كان عبقريا.. ابتداء من التمرن على قيادة الطائرات إلى اختراق
الشفرة إلى معرفة الماكن التي تضرب.. إلى التزامن الاسطوري.. وعلى اسبيل
المثال فإن الصطدام بناطحات السحاب لم يكن ليأتي بهذا الثر المدمر لو حدث
الرتطام أعلى قليل أو أوطى قليل مما حدث.. وأن حدوثه بين الطابق الثمانين 
والخامس والثمانين قد خلخل هذه الدوار وترك خمسة وعشرين طابقا أغير 
مستقرة.. لتهوى هذه الطوابق العليا الخمسة والعشرين بكل ثقلها على باقي 
الدوار الثمانين  كمطرقة ضخمة فتدكها دكا..

وعلى اسبيل المثال أيضا فإن الطائرة التي ارتطمت بالبنتاجون  لم ترتطم 
بأي مكان فيه.. بل ارتطمت بمقر مكاتب القيادة .

الخطة عبقرية والتخطيط متقن والختراق هائل والتنفيذ مذهل  وكنت أرى 
أن المسلمين هم آخر المشتبه فيهم.. ليس لنهم يفتقدون العبقرية والذكاء.. 
ولكن لن أمريكا ـ راعية العالم الحر تحاصرهم وتقف دونهم فل تسمح حتى 
لحلفائها بتجاوز نقاط معينة في العلم والتكنولوجيا.. ولنتذكر مرة أخري الطائرة 
المصرية التي أاسقطوها.. لنهم اكتشفوا أن بعض خبرائها قد تجاوزا معرفة 
المسموح لهم به.

هذا هو الشق الول في المر..

الشق الثاني: أن كفاءة العملية تبدو كما لو أنها عملية دولة وليست عملية 
أفراد أو منظمات.. لكن.. يستبعد هذا الفتراض أن مثل هذه الدولة استمحى من 
الوجود محوا إذا ما تم اكتشافها ..

الشق الثالث: أن عملية كهذه من يقدر عليها ليس لديه الدوافع لتنفيذها 
ومن لديه الدواعي ل يقدر..

فإذا ااستبعدنا المسلمين ـ ولو مؤقتا ـ ل تبقى لدينا اسوى جهات قليلة 
تستطيع القيام بهذا العمل الخارق..( وفرق بين الخارق والخرق!)..

وفى كل الحتمالت و أيا كان من قام بالعملية فإن الاسلم حاضر.. ذلك أن
قدرة البطال الاستشهاديين في فلسطين هي التي كشفت للعالم القدرة 
المذهلة الكامنة في الجسد البشري لشهيد..
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و أيا كان من قام بالعملية فقد كان الاسلم معلمه و أاستاذه.. وذلك يكشف 
جزءا من الرعب الذي يحيط بهم الن..

و أيا كان من قام بالعملية فهي تهمة ل ننكرها وشرف ل ندعيه..

 ـ في أي مكان في الدنيا.. لكننا ل1إننا ضد قتل المدنيين ـ والعسكريين أيضا
يمكن أن نندد  بقتل خمسة آلف ممن قتلوا منا ثمانية  مليين ونصف المليون.. 
ول يمكن أن نستنكر أن اليد التي امتدت بالخنجر وذبحتنا.. قد أصابها ـ أثناء 
عملية الذبح وبسببها ـ خدش..!!..

وبعد ذلك.. عندما بدأ فقهاء السلطين بل فقهاء الشياطين في إصدار 
 اسبتمبر كتبت أقول أنه إذا أغمّ علينا من أمور الفقه أمر 11الفتاوى ضد أغزوة 

فإننا اسنستفتى فيه الشيخ أاسامة بن لدن ل فقهاء الشياطين. و أنه هو الذي 
يحكم عليهم وليسوا هم الذين يحكمون عليه.. و أنه إن قال أنه فعلها فقد صدق 
و إن كان قد فعلها فهو الصواب.

وكتبت:

( من خلل هذا كله نستطيع القول أن أاسامة بن لدن ، حتى لو كان هو 
 اسبتمبر ، ليس إرهابيا..11المسئول عما حدث في 

لقد حاول القيام بما عجزت عنه جيوش أنفقت على السلح في العشرة 
أعوام الخيرة فقط ألف مليار دولر..

جيوش لم تطلق منها رصاصة واحدة لحماية المن القومي.. بل كانت كل 
جهودها لتهديده.

حاول القيام بما لم يقم به حكام  وكان واجبهم أن يقوموا به.

حاول القيام بما كان يجب أن تقوم به شعوب فلم تقم به.

حاول أن يقوم بدور أمة..

أنفق ثروته كلها : وهي مئات المليين من الدولرات  علي الجهاد في اسبيل
ّومت الكنيسة. الله، مرة ضد طواأغيت اللحاد المجاهر ومرة ضد الوثنية التي ر

أنفق المال في اسبيل الله وكان ذلك أغريبا علي حكام تعودوا أن يسرقوا 
مال الله..

جهز المجاهدين من ماله فقاتلوا وقتلوا وقُتلوا في اسبيل الله..

جيوشنا كانت تقتل شعوبنا في اسبيل الغرب..

ولو أن الجيوش كانت تواجه جيوشا لكان من الواجب اتباع قوانين الحرب 
وعدم التعرض للمدنيين..

لكننا كنا إزاء وضع أغير طبيعي،  لفرد يواجه  القراصنة الذين حولوا حكام 
بلده إلى نخااسين ، فكان من الطبيعي أن يكون رد الفعل أغير طبيعي..

 ليس في ديننا هذا التقسيم مدني وعسكري إنما الوارد في ديننا (حربي ومعاهد ومستأمن 1
وذمي) وقد ذكرنا كلم ابن القيم رحمه الله.
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إنني يا قراء أصل إلي الحد القصى.. و أفترض أن المجاهد أاسامة بن لدن 
 اسبتمبر..11هو الذي قام بأحداث 

لكنني بالرأغم من ذلك مازلت أشك كثيرا أنه فعلها.. لكنني وقد وصلت للحد
القصى فلم يعد الولوج في أغيره ذا أهمية..

فلنتجاوز الن عن أن الحكام لم يكونوا مجبرين عما فعلوا.. لن أقل قدر 
من التعاون والتحاد كان كفيل بردع أمريكا و إاسرائيل ..

لكنهم لم يفعلوا..

تصرف كل حاكم بدولته كما يتصرف الطفل الفااسد المدلل بدمية يعبث بها،
فإذا ما أراد أحد أن يأخذها منه دمرها تدميرا..

كانت أغاية كل حاكم أن يستمر في ملكه .. مهما كانت النتائج وخيمة.. و 
أدرك الغرب هذا وشجع عليه.. وصارت كلمة الوحدة بين بلد المسلمين أبغض 
الكلمات عند الحكام.. وارتضوا الشرذمة حتى تداعت علينا المم كما تتداعى 
الكلة علي قصعتها.. وليس ثمة وجاء إل وحدة المة.. لكن خضوعهم للبيت 
البيض والشيطان أهون عليهم من الخضوع لله..

في ظل هذا الوضع المأاساوي أتي أاسامة بن لدن فهاله ما رأى..

فلنواصل الفتراض إذن.. ولنقل أن أاسامة بن لدن هو الذي فعلها ثم هرب 
إلي أفغانستان..

فهل يسوغ هذا لمريكا.. أقوى و أأغنى دولة في العالم أن تهاجم بهذه 
الوحشية أفقر دولة في العالم.. و أن تقتل منها حتى الن آلف المدنيين انتقاما 
لرعاياها المدنيين!!..

مئات اسوف يصبحون ألوفا..

هل يسوغ ذلك الجرام المريكي والذي تبدي في قصف محطات الكهرباء 
في بلد يعاني من الجفاف والمجاعة وهي تعلم أنه يعتمد في إمداداته من المياه 
علي المضخات الكهربائية.

هل يسوغ ذلك الجرام المريكي بقصف مخازن الغلل التابعة للمم 
المتحدة حتى تتحكم بغللها وحدها في الشعب الفغاني فتجوع من تشاء وتطعم 
من تشاء.

وهل يسوغ ذلك الجرام المريكي بإلقاء مساعداتها الغذائية في المناطق 
التي تعتزم إنزال قوتها البرية فيها ، وذلك حتى يتدافع الناس إليها فيطهروها 
بأجسادهم من اللغام، حتى يتمتع القرصان المريكي بالمان حين ينزل..

هل..

وهل..

وهل..

وبعيدا عن أحكام الشريعة الاسلمية، فهل تنصاع أمريكا للقانون الدولي، إن
بوش الب متهم بارتكاب جرائم حرب بحكم محكمة أمريكية لجرائمه في 
العراق، فهل تسلمه أمريكا للعراق كي يحاكم فيها..
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وهل يسلمون المجرم شارون..

بل هل يسلمون ذلك الجنرال الفرنسي الذي اعترف أنه قتل مئات 
الجزائريين من التعذيب.؟..)

كتبت ذلك، وجاءني عتاب من  جهات عديدة، يعاتبني لنني أاستكثر شرف  
 اسبتمبر على تنظيم القاعدة، وراح يؤكد لي مسئولية تنظيم 11القيام بغزوة 

القاعدة عنها، وقلت لهم أنني ألزم نفسي بما يقوله المل عمر والشيخ أاسامة بن
لدن رضى الله عنهما. وكنت أقول، أنني ل أرفض الفكرة مطلقا، و أن الفكرة 
القرب للتصور في ذهني أن تنظيم القاعدة هو الذي قام بها: لنه ل يمكن أن 
يتوفر في كل الدنيا ااستشهاديون إل بين المسلمين، لكنني في نفس الوقت لم 
أبرئ جهات أمريكية من المشاركة بالصمت، وكنت أعني بذلك أن جهة ما داخل 
المؤاسسة المريكية الحاكمة قد اكتشفت العملية وتركتها تكتمل كي تستغل 
الفرصة، ليس ضد المسلمين وحدهم، ولكن ضد جزء في المؤاسسة المريكية 
نفسها.

في قضية اأغتيال السادات ثبت أن مباحث أمن الدولة علمت قبل الأغتيال 
بساعات ثلث، ول أتصور في أي جزء من عالمنا العربي، أن تصل أجهزة أمننا 
المخترقة بالكامل إلى معلومة ل تعلمها المخابرات المريكية. نستطيع القول 
إذن أن المخابرات المريكية علمت بخطة البطل الشهيد خالد الاسلمبولى قبل 
تنفيذها بوقت كان كافيا لفشالها، لكنها لم تفعل، و أن هذا ل ينال من بطولة 
خالد الاسلمبولى قيد أنملة، لكنه يدين أمريكا.

وفى قضية محاولة اأغتيال جمال عبد الناصر في المنشية، أعترف أنني 
ظللت فترة طويلة ميال إلى تصديق القصة الراسمية، إلى أن جلست مع الوزير 
أحمد طعيمة، وزير الوقاف في العهد الناصري، وأحد الضباط الحرار، واسألت 
الرجل عن حادث المنشية ( نشرت الواقعة كلها منذ أعوام). وراح الرجل يؤكد 
لي القصة الراسمية، والرجل شديد العجاب بجمال عبد الناصر، شديد التدين، 
وشديد الدانة للخوان المسلمين، وعلى الرأغم من هذا كله فقد كانت روايته لي 
عن حادث المنشية، وتأكيده للرواية الراسمية، هي بداية الخيط الذي جعلني أشك
في هذه الرواية. باختصار شديد، كان أحمد طعيمة على علقة شخصية حميمة 
بأحد التجار، وكان هذا التاجر عضوا في الخوان المسلمين، وكان معجبا بعبد 
الناصر، فأبلغ الوزير طعيمة بأاسماء عشرة أشخاص جرى القتراع بينهم لتنفيذ 
عملية الأغتيال، وهرع أحمد طعيمة ـ والرواية على لسانه والرجل ما يزال حيا ـ 
إلى جمال عبد الناصر و أبلغه بالاسماء العشرة، وطلب منه اعتقالهم على الفور،
بعد أاسبوع قابل صديقه التاجر مرة أخرى، فسأله مندهشا لماذا لم يتم القبض 
عليهم، يقول أحمد طعيمة أنه هرع إلى جمال عبد الناصر مغاضبا ومتسائل لماذا 
لم يتم القبض على المتآمرين، فأجابه جمال عبد الناصر بأنه ل يستطيع القبض 
على أناس لم يرتكبوا بعد أي جريمة.

كان الوزير أحمد طعيمة في أغاية النفعال وهو يسرد الواقعة مؤكدا لي أن 
جمال عبد الناصر قد تصرف مثل اسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما 
أبى حبس من توعده بالقتل.

وأضاف أنه بعد أن حدثت المحاولة في المنشية راجع أاسماء المقبوض 
عليهم فوجدها هي الاسماء التي أبلغ بها عبد الناصر.
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وما لم ينجح فيه أصدقائي من الخوان المسلمين نجح فيه الوزير أحمد 
طعيمة، فقد أصبحت ميال بعدها لرواية الخوان المسلمين. لقد ااستحال علىّ أن 
أصدق أن نظاما عسكريا ـ مهما بلغ حماس أنصاره له ـ يقدر على الرتفاع 
لمستوى اسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ااستحال علىّ ذلك، كما ااستحال
علىّ أن أفهم كيف لم يصحح الوزير طعيمة خطأه خاصة بعد ما رآه من تصرفات
الثورة مع المعتقلين بعد ذلك.

كان التصور المنطقي أن جهاز المن تابع المؤامرة وحاصرها، وتركها تجرى 
وفق خطته، تنفيذا لأغراضه.

لقد أطلت في هذه الواقعة كي أكشف للقارئ كيف يمكن لسلطة ما أن 
تدع مؤامرة ضدها تنفذ خدمة لأغراض السلطة نفسها.

 اسبتمبر..11 والن نعود إلى أغزوة 

نعود إلى تصريح أوجع القلب لحد المراء..

فقد ( نقلت وكالة النباء السعودية عن المير اسلطان بن عبد العزيز قوله 
ًدا من السعوديين وأغيرهم 11عشية الذكرى الولى لعتداءات   اسبتمبر، أن أفرا

خرجوا عن الملة الاسلمية وخرجوا عن الوطنية يتحملون مسئوليتهم، هم وليس 
نحن انهم حاربوا بلدهم قبل أغيره والكل يعلم ماذا عملوا في المملكة العربية 
السعودية. وتابع أن بعض هذه المجموعات التي ذهبت لتدافع ضد الشيوعية في 
أفغانستان وانقلبوا رأاًسا على عقب فكانوا مجرمين ومخربين وليسوا صالحين، 
وهذه حقيقة ولذلك نحن في المملكة العربية السعودية لم نؤوي مجرما ولم 
نؤوي إرهابيا بل بالعكس ديننا يمنعنا من هذا وعروبتنا تمنعنا من هذا.  وأكد أن 
السعودية قيادة وشعبا ضد الرهاب وضد الجرام وان الاسلم ينبذ هذه العمال 
ويشجبها وان كل عمل إرهابي أو إجرامي يعتبر مخالفا للشريعة الاسلمية 
ومخالفا للمنطق النساني للبشر. وأضاف أن المملكة تألمت ألما شديدا لحادث 
يوم الحادي عشر من اسبتمبر المؤلم للنسانية كلها ووصفه بأنه يوم مشؤوم لنه
قتل فيه أبرياء ليس لهم ذنب بأي حال من الحوال). 

من الناحية الفقهية فإنني واحد ممن يرون المر واضحا ل لبس فيه..

ولكنني لن أتشبث برأيي..

اسأفترض حسن النية.. واسأفترض أن هناك خلفا فقهيا..

اسأفترض أن المام أبى حنيفة يختلف مع المام الشافعي ..وليس مع المام
رامسفيلد أو كونداليزا..

عندها استظللنا القاعدة الفقهية: ل اختلف فيما فيه خلف.. 

لماذا ورط المير نفسه في هذه الفتوى حتى أنه يتهم أعظم من فينا و 
أشرف من فينا بأنهم خرجوا على الملة الاسلمية..

نعم ..

لقد اتهمهم بالخروج من الملة..

إذن..

فقد باء بها أحدكما..

)294(



باء بها أحدهما..

باء بها أحدهما..

فانظر أيها المير: أنت.. أيهما؟!

:1يا اسمو المير

الويل لك وقد خذلته..

الويل..

ويل الدنيا والخرة..

ووالله.. إني لكاد أراها خلف حجب الغيب..

أن يعاقبك الله بغير قصدك.. و أل ينيلك مأربك.. و أن يقصيك عما خذلته 
من أجله ويحرمك منه..

أعلم أن شياطين واشنطن ل يرضون منك من التعبد لهم أقل..

لكن .. هل فكرت في الله..

ينفجر اللم في القلب..

أاستعيد الذكرى..

وثمة أمير كالمير يجمع نساء أهل البيت أمامه بعد أن قتل أباهم: اسيد 
شباب أهل الجنة المام الحسين رضى الله عنه.. يجمعهن يزيد أمامه ويروعهن 
ويهددهن أن يبيعهن اسبايا..

يجمعن يزيد ورأس اسيد الشهداء أمامه يعبث برمحه في الشفتين 
الشريفتين..

ينفجر اللم..

هو أيضا اتهم اسيدنا ومولنا وابن اسيدنا ومولنا بالخروج من الملة..

هو أيضا..

أقسم بجلل وجهك يا رب.. أن يزيد و إن كان ل يقل خيانة لله والراسول 
فقد كان أقل حماقة..

ذلك أنه فعل ما فعل من أجل عرشه ودنياه ل من أجل عرش أغيره ودنيا 
اسواه..

خذلوك يا حفيد الراسول صلى الله عليه واسلم كما خذلوا الحسين..

خذلوك..

خصمهم يوم القيامة فيك جدك..

خصمهم يوم القيامة فيك جدك..

خصمهم يوم القيامة فيك جدك..

خذلوك..

ًا اسيعلم هذا المجرم الخائن جواد تحت رجله أم حمار!!!.1  قريب
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تبا لقوم خذلوك..

كان بعض المة قلوبهم معك واسيوفهم عليك..

وكان جل المة يكتفي بأن ينصرك بقلبه..

ولم تكن نصرة القلب تؤمن من خوف أو تغنى من جوع ولم تكن  بمانعة 
جحيم الصواريخ والطائرات والقنابل السجادية أطلقها عليه مسيخ هذا العصر 
الدجال.. بوش..

نعم ..

مسيخ دجال.. من دخل جنته هلك ومن دخل ناره نجا..

فاهنأ يا حبيبي بالنجاة وليدخل ولة أمورنا جنته..

جنة مسيخ دجال..

نحن نفهم أن يفتى المراء في القمار وفى الخمور وفى القصور.. في 
الغلمان وفي الجواري.. وربما في البورصة والجواهر وماركات السيارات ..  أما 
أن يفتوا في الدين.. و أن يخرجوا أعظم شهداء العصر من الدين كله ..

فإذا تركنا المام أبى حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل ورجعنا إلى ما 
يقوله إمام الكفر شوارزتسكوف في مذكراته عن حرب الخليج وهو يصف المير 
القائد العربي لقوات التحالف فيتهمه بالجهل المطبق والغباء المطلق.. ويصف 
اساخرا كم كان عبئا عليه أثناء ضرب العراق بغبائه وجهله.. يصف ذلك فيقول عن
المير:

(إنه ل يعرف الفرق بين الواقي الذكرى والكلشينكوف.. كما أن كل خبراته 
في أاسلحة المدرعات والطيران ل تتجاوز خبراته أيام كان طفل.. خبراته في 
الطائرات والدبابات اللعب.. التي كان يلهو بها وهو طفل!!..)..

لماذا ورط المير نفسه في هذه الفتوى إذن!!..

الويل ـ يا حبيبي ـ لمن خذلوك..

أغدا يحيق بهم وببلدهم ما حاق بأفغانستان والعراق وفلسطين..

أغدا يفقدون ما خانوا الله كي يحافظوا عليه..

كان المر في البداية أيسر لكنه كل يوم يزيد صعوبة..

كان تجنب وجود إاسرائيل كلها في إطار الممكن الاسلمي لكنهم كانوا قد 
أقصوا الاسلم.. ولو أنهم تركوا المر للاستشهاديين أيامها لفر اليهود من بلد ل 
تحمل لهم إل الموت.. إنهم يكادون يفعلونها اليوم لول خيانة الحكام وتقاعس 
المة.. يكادون يفعلونها وهم أقوى من دول المسلمين قاطبة  فكيف  ل نتصور 
أنهم كانوا اسيهربون أيامها وهم شراذم عصابات..

 أكثر صعوبة.. لكنه كان ممكنا.. لكن.. كيف كان يمكن67كان تجنب هزيمة 
والسلح الرئيسي مقصى: الاسلم.

 كان من الممكن تجنبه لول السعودية ومصر..91حتى تدمير العراق عام 
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وكان تجنب تدمير أفغانستان وهزيمة طالبان و حصار أاسامة بن لدن ممكنا
لول خيانة الحكام ووهن المة وأغش الئمة..

الن..

يقولون أن ل قبل لهم بأمريكا و أنهم ل يستطيعون منعها.. يقولون أن ل 
قبل لهم بها.. و أن بلدهم عورة وما هي بعورة بل إنهم هم العورة.. و إل 

له إاسرائيل وكيف أذل الشيشان رواسيا و كيف 1فليفسروا لنا كيف أذل حزب ال
أذل أاسامة بن لدن أمريكا.

ٌق  ِري َف ِذنُ  ْأ َت َيسْ َو ُعوا  َفارْجِ ُكمْ  َل َقامَ  ِربَ ل مُ ْث َي ْهلَ  َأ َيا  ُهمْ  ْن َفةٌ مِ ِئ َطا َلتْ  َقا ْذ  ِإ َو )
ْو  َل َو ًا *  ِفرَار ِإلّ  ُدونَ  ِري ُي ِإنْ  ٍة  ْورَ َع ِب ِهيَ  َومَا  ٌة  ْورَ َع َنا  َت ُيو ُب ِإنّ  ُلونَ  ُقو َي ِبيّ  ّن ُهمْ ال ْن مِ
ْد  َق َل َو ًا *  َيسِير ِإلّ  َها  ِب ُثوا  ّب َل َت َومَا  َها  ْو َت َنةَ ل ْت ِف ْل ُلوا ا ِئ ُثمّ اُس َها  ِر َطا ْق َأ ِهمْ مِنْ  ْي َل َع َلتْ  ُدخِ
َلنْ  ُقلْ  ُئولً *  ِه مَسْ ّل ُد ال ْه َع َكانَ  َو َبارَ  ْد َل ّلونَ ا َو ُي ْبلُ ل  َق ّلهَ مِنْ  ُدوا ال َه َعا ُنوا  َكا
َذا  ُقلْ مَنْ  ِليلً *  َق ِإلّ  ُعونَ  ّت ُتمَ ًا ل  ِإذ َو ْتلِ  َق ْل ْو ا َأ ْوتِ  ْلمَ ُتمْ مِنْ ا َفرَرْ ِإنْ  ِفرَارُ  ْل ُكمْ ا َع َف ْن َي
ُهمْ مِنْ  َل ُدونَ  َيجِ َول  ُكمْ رَحْمَةً  ِب َد  َأرَا ْو  َأ ًا  ُكمْ اُسوء ِب َد  َأرَا ِإنْ  ِه  ّل ُكمْ مِنْ ال ْعصِمُ َي ِذي  ّل ا

ًا ) الحزاب  َنصِير َول  ًا  ّي ِل َو ِه  ّل . 17ـ13ُدونِ ال

 اسبتمبر..11نعود إلى أغزوة 

لكنني قبل أن أعود إليها أريد أن أنبه القراء إلى نقطة في المنهج..

ففي امتحانات الدرااسات العليا للطباء عند التخصص الدقيق يأتون بمريض 
يمتحنون الطبيب عليه تمهيدا لمنحه الشهادة العليا.. فإذا ما اقتصر هذا الطبيب 
على ذكر تشخيص مرض المريض فقط فإنه يراسب على الفور حتى لو كان 
التشخيص صحيحا.. لن معنى ذلك أنه لم يتبع المنهج العلمي الصحيح.. ولبد لهذا
الطبيب كي ينجح أن يذكر التشخيص في ثلثة بنود: التشخيص المبدئي، ثم 
التشخيصات الخرى المحتملة، ثم التشخيص النهائي.

وثمة جملة مشهورة في هذا الصدد يقولها الاساتذة لمن يتورط في 
التشخيص الواحد: 

You have no right to be right!!

وتعنى ليس لديك الحق في الوصول إلى التشخيص الصحيح قبل أن تمر 
بالحتمالت الخرى..

كل الحتمالت يجب أن تكون في مجال تفكير الطبيب الحاذق كي يصل 
إلى التشخيص الصحيح..

 11ونفس الشيء ينطبق على الفكر وعلى السيااسة.. وعلى أغزوة 
اسبتمبر..

 اسبتمبر..11نعود إلى أغزوة 

ونعيد التركيز على الثوابت:

إن كان الشيخ أاسامة بن لدن قالها فقد صدق..

و إن كان فعلها فقد أصاب..

 حزب الشيطان وليس حزب الله وأقرأ في ذلك كتاب (حزب الله رؤية مغايرة).1
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.1ليس هناك ما نخجل منه بل هناك ما قد نشرف به..)

ـ بعد تفُجيرات الرِياض ُسنخبركم عن ُسر من أُسرار تنظيم 20
. 2القاعدة !

ًا .. لكننا اليوم اسنكتب بلسانٍ صريح !. ( عفو

اسبق وأن كتبت اسلسلة ـ أغير مطولة ـ عن ااستراتيجية تنظيم القاعدة وذلك
قبل الحرب المريكية على العراق بثلثة أشهر عبر زاويتي بالجريدة ، ولقد 
تطرقنا في تلك السلسلة بالحديث عن أهداف التنظيم وشرعية تلك الهداف من
منظور التنظيم وفصلنا في مفهوم التحريض الشرعي الذي ينتهجه التنظيم كأداة
فاعلة في كسب المتعاطفين معه ، منطلقين في ذلك من منهج قرآني كما في 
ّد  َأشَ ّلهُ  َوال َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ْأسَ ا َب ُكفّ  َي َأنْ  ّلهُ  َعسَى ال ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضِ ا قوله تعالى ( 
ِكيلً ). ْن َت ّد  َأشَ َو ًا  ْأاس َب

ًا فل  ًا والقاعدة خصوص ومن خلل قراءاتنا في الحركات الاسلمية عموم
بأس أن نتبرع عبر هذه السلسلة ليس بترويج فكر هذا التنظيم الذي ل يحتاج 
أصلً إلى ترويج حيث أنه مروج ومتغلغل في مجتمعنا الاسلمي شئنا ذلك أم 
أبينا ، ولكننا اسنعمد إلى أاسلوب العرض المحايد كما عودناكم لتتضح الصورة 
للجميع .. وننوه بأنه كما أن ناقل الكفر ليس بكافر ، فكذلك ناقل الرهاب ليس 
بإرهابي !

بداية .. وبما أننا تحرشنا بمفهوم الرهاب في السطر السابق ، دعوني 
أوضح للجميع بأن ليس الأغلبية ولكن جميع من ينتمي إلى المنهج الجهادي وبل 
ًا من إطلق خصومهم عليهم لقب  ااستثناء ل يستنكفون ول يتضايقون أبد
الرهابيين !!. 

بل ول أبالغ بالقول بأن أصحاب هذا المنهج يرون هذا المسمى وذلك اللقب 
ًا يستحق من يناديهم به أن يحثوا على وجهه التراب ًا عظيما لهم وثناء مقذع شرف
ُتراب )..! ّداحِين فاحثوا في وجوههم ال ُتم الم ِإذا اسمع ًا للنص النبوي (  تطبيق

ولن النبي صلوات الله واسلمه عليه ل يريد من أتباعه أن يفتنهم مديح 
المادحين فيعجبون بأنفسهم ، فكذلك أصحاب المنهج الجهادي ربما يفتتن البعض 
ًا ... وربما يؤدي بعد ذلك إلى  منهم بهذا المديح فيجعله يعجب بنفسه كثير
تقاعسه عن الاستمرارية بالقتال بكل أشكاله وأنواعه لنه وبحسب ذلك المفهوم
الذي التصق فيه من قبل خصومه قد أدى الذي عليه من الجهاد والذي يتمثل في
ُهمْ مَا  َل ّدوا  َأعِ َو إرهاب عدو الله وراسوله كما في منطوق الية الكريمة ( 
ِرينَ مِنْ  َوآخَ ُكمْ  ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ُد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ِر َومِنْ  ٍة  ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت ااْس
ُهمْ )، إذن قبل أن نتجاوز هذه النقطة ، يجب أن نتفق َلمُ ْع َي ّلهُ  ُهمُ ال َن َلمُو ْع َت ِهمْ ل  ِن ُدو
على أن لقب الرهاب والرهابيين ليس بشتيمة واسبة وانتقاص كما يتخيله البعض
ِه إل من ، ولكنه لقب رفعة وكرامة وعِزة ل يستحق أن يناله ويتمسى به وينادى ب
أاستكمل عُدة الجهاد في نفسه وماله وقلبه..فصار حقا من أولئك الذين يرهبون 

 ليس هناك أدنى شك لدى المجاهدين أو المقربين منهم أن المجاهدين هم من قام بهذه 1
الغزوات وهم يفتخرون ويحق لهم ذلك بهذا الفتح العظيم.

 للكاتب محمد المليفي.2
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ًا  ّلهِ  ).. وآخر أبيات لـ شاعر تنظيم القاعدة يقول فيها مفتخر ّو ال ُد َع بأنفسهم ( 
بأنه إرهابي:

ِدنْ   نواصِلُ دربَ منهاتن بتوجيهاتِ بنْ ل

َع شرّها الشائنْ ُنرأِغمَ أنفَ أمريكا   ونقط ِل

إلى أن يقول:

ِر والنابِ َد الظف أنا يا بوشُ إرهابي     حدي

ِكنْ َلك الدا َو لي جمعتُ اليومَ أصحابي   لنمح

اسبق وأن كتبنا بأن هدوء القاعدة هو هدوء ما قبل العاصفة.. لن هؤلء 
الناس وباختصار شديد لن تهدأ أرواحهم إل بأحد أمرين اثنين ل ثالث لهما حسب 
معطياتهم اليديولوجية فإما النصر بإقامة الدولة الاسلمية المتمثلة في عقولهم 
وحسب معتقدهم ، وإما الموت واللحاق بمن اسبقهم على هذا المنهج .. فإذن 
ًا في ورطة حقيقية ، لنهم وبرأغم كل إمكانياتهم  أعداء هؤلء وخصومهم هم حق
ًا منها فلهم ما العسكرية والمتمثلة بانصهارهم بالبوتقة المريكية حتى صاروا جزء
لها وعليهم ما عليها ..تتمثل ورطتهم بأنهم باتوا في مواجهة من يحرصون على 
الموت أكثر من حرص الطرف الخر على الحياة .. إنها حقا معضلة !.

ولن تنتهي إل عن طريق زعزعة قناعات هؤلء الرهابيين في شرعية ما 
يقومون به وترويضهم وإقناعهم على أن يحرصوا على الحياة الدنيا أكثر من 
حرصهم على الموت من أجل الخرة !.. 

تفجيرات الرياض الخيرة ثم ما تبعها من تفجيرات الدار البيضاء .. وبغض 
النظر عن صلتهما ببعضهما البعض أو عدم صلتهم ، إل أننا أمام تألق جديد لهذا 
المنهج ومن يتبناه برأغم ااستماتة أمريكا وكل حلفائها وأتباعها على اسحقه وبتره 
واقتلعه من جذوره .. فهو شبح ل تؤثر فيه القنابل العنقودية ..ول الذكية ول 
حتى المتواسطة الغباء ..! لنها لم تستطع أن تطوله حتى في جبال تورا بورا 
المكشوفة فكيف لها أن تجتثه في قلب المدن ..! فهو كائن يتكاثر بالساعات ل 
ًا شبح ل تعلم في أي جحر  باليام والشهور والسنوات .. وهو كما قلنا اسابق
مختبئ ول تستطيع أن تشمه ول تراه .. فقط تستطيع أن ترى آثاره المخيفة ..! 
ومن البساطة بمكان أن يظن البعض أن هؤلء الرهابيين مجرد متحمسين .. 
والصحيح أن هؤلء أصحاب ولء شديد لمعتقدهم ، ويرون أن الخيانة..كل الخيانة 
في عدم بذل الغالي والنفيس لهذا المعتقد الذين يعتقدونه .. اسر الاسرار في 
ُثلثاء المقدس !... يوم ال

ًا أتباع هذا التنظيم  بعد الهدوء المصطنع لتنظيم القاعدة انتعش مجدد
بتفجيرات الرياض الثلثة .. في يوم الثلثاء الفائت .. والذي صادف مولد النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. ورأغم 
أني أعلم بتبديع المنهج الجهادي للحتفال بالمولد النبوي حيث أنهم أصحاب 
عقيدة وهابية اسلفية قحة .. إل أنهم ربما أرادوا أن يحتفلوا بالمولد النبوي على 
طريقتهم الخاصة ..! وعودة إلى يوم الثلثاء .. فإن القاعدة أرادت أن تعلن 
ًا ومنذ أول شعلة بارود انفجرت بالمباني السكنية للجانب عن تبنيها لهذه  مبدئي
العملية الضخمة .. لنها وباختصار شديد قد تمت في الساعات الولى ليوم 
الثلثاء ..! إنه ثلثاء القاعدة !! 
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ًا: تعالوا نتذكر مع

ُثلثاء . عملية الخُبر الشهيرة .. تمت في يوم ال

أغزوة اسبتمبر الكبرى كما يسمونها تمت في يوم الثلثاء !

المتأثرين بالقاعدة ـ أنس وجااسم ـ أرادوا أن يعلنوا علقة عمليتهم 
الفيلكاوية بالقاعدة فأوقعوا عمليتهم الرهابية في حق المارينز " المسالمين " 
في يوم الثلثاء ! 

المتأثر الخر ـ اسامي ـ لم يستطع أن يتجاوز يوم الثلثاء للقيام بعمليته 
الهجومية في الدوحة !

ًا تم يوم الثلثاء . الهجوم على المعبد اليهودي في تونس بجربا أيض

الهجوم على المدمرة كول كان في يوم الثلثاء!

ضرب الناقلة الفرنسية أيضا يوم الثلثاء!

تفجيرات الملهى الليلي بإندونيسيا والذي يرتاده أأغلب السياح من المريكان
كان في يوم الثلثاء!

ولكن ربما يقفز أحدهم ويقول:

لكن هل نسيت أن تفجيرات السفارة المريكية بنيروبي ودار السلم كان 
يوم الجمعة وليس الثلثاء ؟!

فنقول : كان هذا ااستثناء من القاعدة ـ والله أعلم ـ لن القاعدة تعلم أن 
داخل هاتين السفارتين وخارجهما مسلمين أيضا فكان أنسب وقت للتفجير هو 
ظهر يوم الجمعة ، لحظة انشغال المسلمين بخطبة الجمعة لكي ل يصيب الموت
إل المريكان ومن بقى معهم وترك فضيلة الجمعة وفضل أن يقضي وقت 
الفريضة مع المريكان ل في المسجد مع المسلمين! ).

.1ـ لماذا هدأت (القاعدةُ) ِيا أُسامة!؟21

 ( عندما زارني رئيس المتابعة الخبارية بالشرق الواسط في جريدة 
ًاCraig s. smithنيويورك تايمز وأعني به الصحافي المريكي ( ) بمنزلي قبل تقريب

ُنشر في تلك الجريدة المريكية، اسألني كريغ.. ًا  ًء صُحافي شهرين وأجرى معي لقا
هل بظنك أن القاعدة قد ااستنفذت كل ما لديها وهي الن عاجزة عن فعل أي 
شيء شبيه أو قريب من أحداث اسبتمبر!؟

قلت له لو أني أخبرتك بقدرات القاعدة أكون قد انتقلت من عالم التحليل 
والاستقراء إلى عالم الهراء والكذب والدعاء! وهذا الجواب ل يستطيع أن يجيبك 
عليه إل أاسامة ومن حوله من قيادات القاعدة..! فقال المريكي ل بأس حاول 
ًا والحقيقة أن وجهة نظرك تشبعني وتكفيني ما دام الجواب أن تجيب عليه تحليلي
النهائي لن أجده إل عند أاسامة..!! 

 قلت.. درااستي لمنهج القاعدة جعلتني أخرج بنتيجة مفادها أن قيادات هذا 
التنظيم تفكر من خلل المنهج القرآني، والمنهج القرآني يحث على التعبئة 

 للكاتب محمد المليفي.1
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النفسية قبل أي قتال مع العدو.. وهذا هو الذي تستميت القاعدة في تنفيذه 
وأول من يساعدها في تحقيق التعبئة النفسية ضد أمريكا هي أمريكا!! 

واسأجيبك عن كيف ذلك قبل أن تسألني : يا أيها المريكي (المعاهد!!) يجب
أن تعلم بأن فلسفة الجهاد في الاسلم ليست معقدة البتة عند كل من يريد أن 
يموت في اسبيل الله من المسلمين، وهي ل تحتاج إلى النخراط في تنظيم 
معين أو جماعة محددة وهذه البساطة وعدم التعقيد التي خلقها الاسلم 
للنخراط في ركيزة (الجهاد) ومن ثم الموت في اسبيل الله التي يعقبها السعادة 
البدية الكبرى هي أحد أاسباب تنامي القوة لكل من يحمل فكرة الجهاد ضد 
أعداء الاسلم.. بل أن الاسلم عندنا يحث على الجهاد في اسبيل الله والنخراط 
ًا من فورك وحتى لو لم تسجد أو  بالقتال ضد أعدائه بمجرد أن تصبح مسلم
تصلي لله ركعة واحدة!! فالاسلم يقوم على أن (كل مسلم مقاتل وليس كل 
ًا..! فقال  مقاتل مسلم!) وتنظيم القاعدة منتبه وواع لتلك الحقيقة ويستغلها جيد
ُا هل الاسلم يقول أاسلم ثم قاتل!؟  المريكي متعجب

قلت نعم وإياك أن يخدعك أحد ويقول لك أن هذا إاسلم خاص في القاعدة 
ولكنه منصوص عليه من أمير المسلمين كلهم وهو الراسول محمد صلى الله 
عليه واسلم ففي الحديث الصحيح الذي ينقله للمسلمين أوثق العلماء عندهم وهو
ِبيّ ّن َتى ال َأ ُقولُ: ( َي ْنهُ  َع ّلهُ  َء رَضِيَ ال َبرَا ْل ْعتُ ا البخاري وكذلك المام أحمد يقول اَسمِ
َقالَ  ِلمُ  ُأاْس ْو  َأ ِتلُ  َقا ُأ ِه  ّل َيا رَاُسولَ ال َقالَ  َف ِد  ِدي ْلحَ ِبا ٌع  ّن َق ّلمَ رَجُلٌ مُ َواَس ِه  ْي َل َع ّلهُ  ّلى ال صَ
ّلمَ َواَس ِه  ْي َل َع ّلهُ  ّلى ال ِه صَ ّل َقالَ رَاُسولُ ال َف ِتلَ  ُق َف َتلَ  َقا ُثمّ  َلمَ  َأاْس َف ِتلْ،  َقا ُثمّ  ِلمْ أولً  َأاْس

ِثيرًا) ولقد نص العلماء على أنه لم يصلِ ولم يزكِ وإنما بمجرد  َك ُأجِرَ  َو ِليلً  َق َعمِلَ 
ًا عند الله.  ُُقتل صار شهيد أن أاسلم وانخرط بالجهاد ثم 

ثم قلت له : هذه البساطة المتعمدة في المنهج الاسلمي في تجميع القوة 
ضد أعدائه.. هي من أهم أاسباب تنامي القوة ليس عند القاعدة فحسب ولكن 
عند كل الجماعات الجهادية في العالم..وهي من أهم الاسباب التي تسهل إعادة 
عملية ترتيب الصفوف والقدرة على امتصاص الضربات الموجهة لهم ولو كانت 
قااسية كما رأى العالم أجمع، ولكن تبقى (القاعدة) وبغض النظر عن اتفاقنا 
معهم أو اختلفنا في اطروحاتهم، تبقى متميزة عن كل الحركات الجهادية والتي 
بات ااسمها العصري (الرهابية) بااستغللها للمنهج القرآني في التعبئة للقتال ضد 
من يعتقدون أنهم أعداء للاسلم وهو عن طريق منهج (التعبئة النفسية) قبل أي 
عملية ضد أمريكا..! 

ومنهج التعبئة النفسية التي اسارت عليه القاعدة من قبل هو الذي يجعلني 
ًا كما تتخيله أو تتمناه أمريكا  أظن بل أجزم أن هدوء القاعدة الحالي ليس عجز
ًا يقوم على منهجية (التعبئة النفسية) التي تخطط ًا خطير وحلفاؤها وإنما هو تكتيك
له القاعدة وأنوه بأن الذي يدفع تلك التعبئة النفسية إلى الذروة ويحققها لها 
ًا أمريكا  بالمجان هي أمريكا بنفسها كما نوهت في بداية حديثي..! فقال متعجب
تساعد القاعدة ضد نفسها ؟ قلت له نعم واقسم بالله على ذلك …!).
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شعر في المام أُسامة بن لدن

ًا في الفت من عضد للشعر أهمية بالغة في مسيرة الجهاد كما له أهمية أيض
أعداء دين الله ولذا كان النبي صلى الله عليه واسلم يأمر الشعراء بهجاء أعداء 
الله كما في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واسلم قال 
لحسان رضي الله عنه: (اهجُهُم ـ أو هاجهم ـ وجبريل معك ) وعن اسعيد بن 
ُد فيه وفيه  ُأنش ُينشد ، فقال: كنتُ  ّيب قال: مرّ عمر في المسجد وحسان  المس
ُأنشدك بالله أاسمعت راسول  من هو خيرٌ منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال:
الله صلى الله عليه واسلم يقول: (أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس)؟ قال: 
نعم.

ولذا كان لشيخنا الحبيب النصيب الوفى من شعرائنا المخلصين ونحن 
نحثهم على المزيد من ذلك بل نقول لهم إن قولكم الشعر في هذه المرحلة هو 
إحدى الواجبات الشرعية الملقاة على عواتقكم وهو أمر يسير فل تبخلوا على 
إخوانكم من ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: أن راسول الله صلى الله عليه 
ّد عليهم من رشق النبل ). فأراسل إلى ابن  ًا فإنه أش واسلم قال: ( اهجوا قريش
ُيرض ، فأراسل إلى كعب بن مالك ، ثم  رواحة فقال: ( اهجهم ) فهجاهم فلم 
ُتراسلوا  أراسل إلى حسان بن ثابت ، فلمّا دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن 
ّكه فقال: والذي بعثك  ُيحر َنبه ، ثم أدلع لسانه فجعل  إلى هذا الاسد الضارب بذ
ّنهم بلساني فري الديم ، فقال راسول الله صلى الله عليه واسلم:  بالحق لفري
ًا ، حتى يلخّص  ( ل تعجل ، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها ، وإن لي فيهم نسب
لك نسبي ) فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا راسول الله قد لخّص لي نسبك ، والذي
ُتسلّ الشعرة من العجين. قالت عائشة:  ّنك منهم كما  بعثك بالحق ، لاسل
ُدس  ُق فسمعت راسول الله صلى الله عليه واسلم يقول لحسان: ( إنّ روح ال
ّيدك ، ما نافحت عن الله وراسوله ). وقالت عائشة: فسمعت راسول الله صلى ُيؤ
الله عليه واسلم يقول: (هجاهم حسان فشفى واشتقى).

نريد الشعر الاسلمي الموزون الذي يرفع همة المسلمين ويذكر محااسن 
المجاهدين ويذب عن أعراضهم نريد الشعر الذي يحطم من معنويات الكافرين 
ويذكر عوارهم.

ّـع   ُفـتات على الموائدشـعـرٌ يـمـوتُ وآخـرٌ يتسك   وإلى ال
ُع ُيسر

ّد على السحاب  هـذا يـمُ
جـناحّـهُ    

ُع   واسـواه في حـمأ الرذيلة يرتـ

هل يستوي الشّعران شـعرٌ 
مـؤمـن    

ّـجٌ بالكـفر ل يتـورع   ومـدج

ُعهل يستوي السيفُ الذي هتك  ّن ّلـفُ المتـصـ   والخـر المُتـز
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ّلدجى      ا

هل يستوي البحـران هـذا 
مـاءوه   

  عـذبٌ وذاك الاسـنُ المستـنقـع

   تغـدو به صحف الزمان وتـرجـعومـن الغـرابـة أن هـذا رائـجٌ  

ٍة   ولـه مـن البـواق جيـش مُفزعولـه من العـشّاق ألـف قبـيلـ

ًا     وإذا مـشوا أوقـتْ إليـه الصـبعيـجثو بأحـضان الكـبار مـؤدب

إن شـرّقوا فالشرق أقـدس 
ٍة      قبـل

  أو أغـرّبوا فالـغربُ نـعم
ُع الموضـ

والشعر مـرآة الشعوب فإن 
اسـمت   

ُع ُيـبد   فالشـعر أاسـمى ما يـقالُ و

وإذا أضاعت في الـوحول 
جبـينها    

ُع    فالشـعر مـنها عنـد ذلك أضـي

والشعرُ صـوت الـحق في 
آفاقـنا   

    لو كان من ثـدي الـحقـيقة
يرضع

ًة  ُعوالشعر قـنديل الهـدايـة تـار    والشـعر إعـصارٌ يـهزُ ويـصر

ًة    ّننا نـأبى القـصـيدة حـر ّدها حـملً يطـيع ويـسمعلكـ    ونـو

ّدها في القـصر جـاريـةً إذا ُعونو ُدعـيت فـل تـأبى ول تـتمـن     

إن القـصائد كالرجال 
فبـعضُهم      

   شُـمّ النـوف وبعـضهم متـمّيع

ًة    ويـزورها المـطرُ الحـنونُولقد تـموت إذا تـموتُ شهيد
ُع فتـمر

ٌد مثلُ العـرائس  وقصائـ
مـهرها    

    أغـالٍ وأخـرى ليـس فيها
ُع مـطم

فوق النـجوم تعـيش بعضُ 
ٍد      قصائ

  والبعـضُ في عـفن القمـامة
ُع يقـب

ٌة عـربيـةٌ      ّـهـنّ قصـيد   فيها مـن الاسـلم شـمسٌوأجـل
ُع تسـط

تأبى على أهـل الغـرور 
أغـرورَهم  

ّد مـن أزر الضـعيف     وتشـ
ُع وتمـن
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ِة  وتثـورُ في وجـه الطـغا
وتنـبري   

ُع ُتـزعـز   للظـالـمين تـؤزّهـم و

وإذا أصـاب المسلـمين 
مُـصـيبةٌ    

  فهـي الـتي من أجـلهم تتـوجّـع

وهـي الـتي تأاسو الـجراح 
بليلهم    

  والفـجرُ من جـرح القـصيدة
ُع ُل يط

وهي الـتي تنـهلّ في 
صـحرائـهم   

ًا وتـحفرُ في الصـخور    مـطر
ُع وتزر

ُعحّـسـبُ أنـهـا ل تـنـحــني     ّـار السمـاء وتـركـ 1   إلّ لـجـب

ـ ماذا فعلت بنا ِيا أُسامة:1

 فالكل يرمي علينا اسهامهماذا فعلت بنا يا أاسامة 

ُد الملمةوصرنا نلمُ ومهما فعلنا ٍر نر  فـبأي عـذ

ُتقاتلُ جيشَ  فأنتَ 
الصليبِ  

ُنهرولُ خلفَ الحَمامة  ونحنُ 

ولمّا ارتضـينا بسلم 
ٍمُذل  

َبغوا وااستباحوا لديني   
حرامه

ُد  ُد أاسـو وأنتَ تقـو
َوأغى  ال

َنعامة ُد فعلُ ال ُنقـلـ   ونحنُ 

قعدنا لنبكيَ مثل 
ِء   ِنسا ال

 على ما يدورُ بأرض الشهامة

ُد رجالً  َعـ ُن ُق تلكَ العلمةوبالمسِ كنا    وكدنا نصد

فنزهو بطول الشوارب 
منا 

  وصوت أغليظ وعرضٌ
وقامة

حتى أتيت فصُغتَ 
المعاني  

َدعيٌ كـلمه ّدلَ كـلُ   فـب

 وأن الرجـولة تعني الكـرامةلنَ الرجولة قولٌ وفعلٌ

).11ـ9  إنها الصحوة (1
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ُد ربٍ ِة ثمَ ااسـتقامةوأنَ الرجولة توحي  بكـل العـباد

 يكـون الجهاد بأعلى اسنامهوأنَ الرجولة حبٌ لدين 

ٌد وتركٌ ٍه رفيع مقامهوأنَ الرجولة زُه ُدنيا وجَا  ل

وأنَ الرجولة عزمٌ 
وصبرٌ 

  على النازلتِ وعـسرُ
القامة

ُيـرجَىوأنَ الرجولة كرٌ وفرٌ  ِه    ونّـصـرٌ منَ الل
تمَامه

وأن الرجولة ثوبٌ 
ولحيهْ  

ُعمامة ُق بياضَ ال  ونورٌ يفو

َد تلك الفعالِ  فهل بع
فعالٌ  

ًا و هامة  ومن ذا يطالك قدر

أعيدوا كتابة كلُ 
المعاجم  

ُأاسـامة   فإن الرجولة تعني 

 ُسعد الأزدييأب:لخالد العصرـ 2

الله أكبر كم في النصر من 
شرف 

  يا خالد العصر جدد خالد
السلف

ذكر أاسود الشرى أن المجال 
لها  

 وللشياه مرىء التبن والعلف

 وخاطب الظلم بالتعنيفحطم قيودا شديدا شد موثقها
والصلف

وازأر تخر لك البطال من 
فرق  

 وأمر تطع ببليغ الشوق واللهف

  يظل من برقه الرعديدواضرب بسيفك بتارا له شرر 
كالسعف

زلزل عروش دعاة السوء 
أخزهم  

 وابتع رضى الله ل تحزن ول
تخف

 عضبا حديد الظباة اساميوقد جيوشك ل تعبأ بصولتهم  
الهدف
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مستمسكا بعرى التوحيد 
مهتديا 

  ل بهراء التائه الخرف

 ما أمر قوتها إل إلى الضعفول تهولنك أمريكا وقوتها  

  منك الطوية فاجهد ثم ل تقفواعلم بأنك منصور إذا صلحت

أنت المام الذي طابت 
خليقته 

  أحبه كل مهدي الصراط وفي

  توجت قومتكم لله بالحلفإذ قمت قام بحمد الله قائمنا 

إن خضت معركة شعواء 
مرعبة  

 تدثر الغمر في أهليه باللحف

إن أغربوك عن الوطان ما 
ضعفت 

  منك العزيمة هل في النأي من
أاسف

وراية المجد في يمناك ناصعة
البياض  

 والجمع فيكم جد مؤتلف

في أغمرة الحرب يغشاك 
النعاس 

  بها أمنا وخصمك يصلى حامي
الرضف

واسيف أغيرك يشكو أغمده 
ملل 

  وأغمد اسيفك يشكو قسوة
اللف

(أاسامة) العز من صولتكم 
رجفت  

 أرض الباء ابتهاجا أي مرتجف

فقد هوى بك يا رمز الجهاد 
لمن 

  ضلوا السبيل هويا خائر الجرف

 ل أاستقيل على اللواء والشظفوبايعتك يمين المجد قائلة  

وليشهد الكون أني خالص 
لكم  

 ما دمت من طاعة الرحمن في
كنف

ُجرِير النيربينلفُّجرهم:ـ 3

ًا... واقهر أمريكا ْع بوش ًا.. واصف فجّرْ حوش
ًا. ًا.. تحمي جحوش ِم جيوش ُأمَرا ومُلوكا.. وار

ًا... للمريكانِ فجّرْ جحرأ .. صار وكر
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ٍم فاني دمرهم ل تخشَ ًا... من صن ُنكر

ْه ُه وحمو فجّرْهمْ في عقر حصنٍ ... عزلو
ّنوا ْه ظ ْد تغني... في دفعِ المكرو أاسوارَه ق

ْه ... فعسى ْبر يعتبروا  فجّرْهمْ واجعلهمْ عِ
ْه ... أو يمضي القدرُ ُبكر وعسى يرتحلون 

ِر ... فجّرْهمْ واجعلنا نفرحْ ِم الثأ في يو
ِر ٍء تمسحْ... آلمَ الصد ْذ بدما ّذ وتل

أطفال ... من دونِ رحمةْ كم قتلوا منا
ُأغمّةْ ُد  كم زرعوا فينا الهوال... تزدا

شعبَ فلسطينْ ... وانظر آلمه  انظر
إجرامَهْ شحذوا اسكينَ شارونْ ... وحَمَوا

!انظرْ في أفغانستانْ ... ما فعل النذال؟
الشيشان... وكذا في الصومالْ في كشمير.. في

ْق ... ما فعلَ ْة انظر انظر في العرا الكفر
ْة مازال الباأغي منساق... في حربٍ قذر

وبغوا في الرْضِ ... هم من ملؤوا الدنيا رُعبا
هم من قد بادرَنا الحربا... صارتْ كالفرضِ 

زرع الحقد بذورا... في جوف الكثيرْ هم من
التتبيرْ وعلوا علوا كبيرا... ينتظرُ

َهمْ ... ونشنّ الحربا َه أجبرونا أن نكر
ًا أغصبا.. أوَ يرجون أن نجعلهمْ. أحباب

ْد ما زال يقهرنا الكفرُ ... أوهانا أو كا
ْد حتى طلع علينا ِة الجها فجرُ... قاعد

أكرمنا اللهُ بأاسامةْ ... ذاك القحطاني
ُذ أزْمانِ كم كنا نرقب أيامهْ... من

حين انقسم الناس جميعا ... في فسطاطينِ
َع... ما بينَ بينِ  ل ثالثَ لهما فنضي

ّق... والمل َد أاسامةُ أهلَ الح ُعمَرُ  قا
ًى وصدقِ ... يشهده البشرُ ٍٍم وهد في عز

ِم في حزم وثبات  ... ومضى أشبالُ الاسل
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ِر الذاتْ ِم ... وتحري نحو تحطيم الصنا

ِر أمريكا ِء الاسلمْ ... نحو تدمي وبنا
لن نرضى لله شريكا... لن نرضى الوهامْ

ضربِ الكفرِ ... حتى ينهارا ل بد من
ًا وجهارا ل بد من حرب الشرّ... اسر

َء  ل ُنصبتْ زعما ّد من اسحق جحوشٍ ...  ُب
َء ل بد من دكّ عروشٍ ... حملت ُأمرا

ّد من تفجيراتْ ... في قلبِ الرياضْ ُب ل 
ُلها أنقاضْ.. تقلع دورَ المومسات. تجع

ًا... والحمد للهْ انظرْ كيف امتلؤوا خوف
ْه صاروا ًا... يبهجنا مرآ يرتجفون رجف

ُنهُ... يخفق للصدمةْ انظر بوشا كيف جنا
ُنه... فمُهُ كالفقمةْ تصطكّ منها أاسنا

ْد ... وانظر ذاك البغل الحدبْ ُيحس ُعه ل  وض
ْد ُد يتوع ُيزب طلع علينا أبو متعب... 

ّنا قد ُه ... نخشى أقزامَهْ يحسبُ أ نخشا
ُه... ننهي أيامَهْ لم يعلم أنا جئنا

ُع عنهُ خلّ ُعهُ ... أو تدف أمريكا تنف
ُعهُ... هل يهربُ ْنهُ حين يدركه مصر م

ّلي يا من فجرتَ ... أوكارَ الشرارْ  يا خِ
ُفزْتَ ... بالصحب البرارْ يا منْ في الجناتِ

ْد ما أحلى ما قد قدمتَ ... في ذكرى المول
ْد ما أبهج ما قد أبدعتَ... ما يرضي أحم

ِة ْد يا ربّ تقبلْ أعمالَ ... قاعد الجها
وانـــصر يــــــا رب الـــــبطال ... فـــي كــل البـــــــلد 

للشيخ أبي قتادة الفلسطيني فك اللهالقصيدة السينية:ـ 4
أُسره
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عادوا الهدى بالشر 
والبلس  

 وتكاتفت اسدف الظلم
تخااسي

وتخايل الكفر اللعين 
مهددا 

  إذ ظن اسوءا من ضلل
إياس

ومضى يثير ضلله 
متبجحا  

 أن الدنا قد مات من
إحساس

فأتاهم الاسد الهزبر 
مزمجرا  

 يرمي العوالي طائرات
هراس

فتضعضعت أوهامهم 
وحلومهم 

  وتساقطت علياؤها
لاساس

 من يبن دينا همه للراسرجم الكبائر فنه وقيااسه 

فأاسامة الليث الموفق 
خبرة 

  ليس الصغار طلبه
بمراس

ضحك النام بفرحة 
مهدية 

  إذ شاهدوا ما أبغضوه
يقااسي

هذي المكارم وردها 
معصومة  

 تروي العطاش بملئها
والكاس

والليث أيمن واليمان 
فعاله 

  ظهر المعالي مستقر
جلس

 حسن المآثر اثقلتكرم الجدود ل ينبت عن 
بروااسي

من يعرف الماضين من 
أجداده 

  يلقى المعالي اشرفت
للراس

والخير في عطف 
المللي ملتئم 

  إن كان مل الخير مثل
إياس

علقت بأهداب النجوم 
مطيته 

  فتيقظت من نومها
ونعاس

ذكرى المعالي والمكارم 
دوحة  

 إذ أخمدوها في نفوس
الناس

شبه من العلماء باعوا 
دينهم 

  للحاكمين بغير شريعة
واسياس
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خانوا المانة والمواثيق 
الولى 

  وتنجسوا بالسوء
والرجاس

يا أمة الاسلم ها قد 
أشرقت  

 بسم الهدى والحور
واليناس

وجنان ربي قد أتاكم 
نورها 

  قسمات مشرقها بغير
لباس

  وإهانة لمن عتا بمداسوالمهر بذل للله وفدية 

هيا اقبلوا بحرا ونورا 
للهدى  

 هيا انعشوا من مات من
احساس

هيا اقتفوا آثار من 
أبصرتموا 

  قد عطرت أكتافه بالس

  نجم الهدى رجم العداهيا اثأروا لحبة وصحابة 
والخااسي

هيا الحقوا بالطير خضرا 
تنعموا 

  لعناق أحمد طيب
النفاس

والنور والدرر المسبح 
حولكم  

 نعم الخيام بنورها
المقباس

حور وأغلمان وأعلها 
التي  

 منه المزيد برؤية
القداس

وحــيــد..:ـ 5

ٌد هزني ظلم  وحي
العادي 

ُاحرمُ أن أدوس ثرى   و
بلدي

ٌد ماطردت لجل  طري
ذنب 

ٌد ل ديار لكي   شري
تنادي

تحاول كل أمريكا 
اأغتيالي 

  وادعوا الله موتا في
الجهاد

تشير أصابع النذال 
نحوي 

ُأرمى بالجرائم   و
والتمادي
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  واطلب عزتي تحتوذاك لنني بالحق أشدو
الزناد

ٌد واليهود بكل جيش   ألوف في ألوف بازديادوحي

ٌد... ل فرب العرش  وحي
عوني 

  وحسبي العون من
رب العباد

علي الهذليلرُسالة إلى بوش: ـ 6

  ل تحسبن الحربمهل رويدك عابد الدولر 
لعب قمار

ل تحسبن الحرب إن 
أوقدتها 

  تصلى لظاها أمة
المختار

  منا الفتى عن جحفلالحرب إن أوقدتها طرنا لها 
جرار

 ونسعر الهيجا علىالحرب نحن وقودها ونقودها
الكفار

  نصر بحد الصارمريح العبير لكم وأما ريحنا 
البتار

صوت المدافع والرصاص 
أنيسنا 

  وأنيسكم عزف من
القيثار

حب الحياة لكم وأما حبنا 
للموت 

  يحكي قصة البرار

الساجدين الراكعين أولي 
النهى 

  الذاكرين الله
بالاسحار

 أهل الجهاد وصفوةالخاشعين القانتين لربهم  
الخيار

  البائعين الروح للجبارالحاملين الروح فوق اكفهم 

 فلنا الجنان وجندكمشتان بين شهيدنا وقتيلكم  
للنار

 شرب الخمور وحانةإن كان جمعكم يؤلف بينه  
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الخمار

  دين وحب الواحدفجحافل اليمان ألف بينها 
القهار

شهب العز:ـ 7

هذه القصيدة قيلت تحت القصف في قندهار تحكي واقع المة وتسلط 
العداء من اليهود والنصارى وكفر الحكام وتخاذل العلماء هذبتها الصواريخ 
ونقحتها القنابل نراسلها صواعق تدك عروش الطغيان، أاسأل الله أن ينفع بها.

ُد للعلى أبطال  ِي ِءِهممٌ تش ُتقِيمُ في زمنِ النسا   و
رجال

ُع رايةً  َترف ًا قد مضىوعلى جبين  العز  ُتعيد مجد    و
أطلل

ًا  من لم ينل بالسيفِ نصر
ُيرتجى 

َينله مذلة  واسؤال   ل لن 

هاذي رؤوسُ الكفر تبكي 
ًة  حسر

ًة عصا الترحال   لتجُرَ مدبر

ُيذلل  ُلم أن  من كان يح
ُكفرها 

  ها قد تحققت الرؤى
أفعال

ضاقت بكم دارُ السلم 
وأختها  

ًا رمت فوق النكال   جثث
خبال

ُلجَج البحار  ُتمُ  فقصد
لتسلموا  

ٍد ملتِ الذلل  من بطش أاس

ُتها  َنبا ُكم جَ ِة كالفتبعثرت كولً ب ُتم وجبارَ البري ِكل   

ِء  ُعمقَ السما ُتمُ  فصعد
وحالكم  

 أن السماء عنِ المريد
مُحال

ِة لم يزل  ًالذتم بمبنىً للتجار ًا شامخ  في الكفر صرح
ومآل

ًا  ًا هامَ السحابِ تجبر ُطغىومعانق ِبس ال   في الكبر قد ل
اسربال
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ٍة  زالت ومن حاك الداسائسوبفضل ربي ثم عزم  شبيب
زال

ِبعزنا  ُكم هدمنا عزكم و ِب ُبنيت على هام السحابف   
جبال

ُء  ِطرُنا السما ُتمْ ًا اس ُهب شُ
عليكمُ  

ُظنا لكم زلزال ِف ًا اسيل  حمم

ًا خلفكم حتى  ًا وبحر بر
السماء 

  هالت بهول فعالنا الهوال

أين المفر وكيف يهدأ 
روعكم  

 والكفر لم يخنع لنا إذلل

ِة ل لل لن ول للكفر أن يتمردا  ِة والمهان   ل للدني

ًا لكم ومقالأهلُ الصليبِ لتقرؤا إنجيلكم  ولتمعنوا وصف

ِفسْقٍ فاحِشٍ  من بعد كفر بالله تعالىبدأت نهايتكم ب

ٌد للزنى يا دولة     صال الفساد على رباكِوالرجمُ ح
وجال

ُتم حكمة وعقوبة     وبكم صعدنا رفعةً وجللفبنا رُجمْ

فإلى متى يا مسلمون 
ااستيقظوا 

ُتباد اسؤال   ردوا على أمم 

ِد الغاصبين محرمٌ    ودمُ الباةِ المسلمين حللَأدمُ اليهو

ُد  أوبعد أن عاثَ اليهو
ُقداسنا   ب

ًا  جعلوا المصاحف موطئ
لنعال

 بقروا الحوامل يتمواشتموا الله واسفهوا بنبينا  
الطفال

لم يرعووا عن هتكِ عرضِ 
ٍة  صغير

ُتها كادت تذيب جبال   صرخا

لم يرعووا عن ضرب شيخٍ 
أشرقت  

 في وجهه شمس التقى
تتلل

ما فرقوا بالقتل بين صغيرنا
وكب  

ٍة ورجال  يرنا أو نسو
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نقضوا العهود ولم يراعوا 
ذمةً 

  نكل اليهود بديننا إنكال

واليوم هاهم جاوروا أم 
القرى 

  مستوطنين وفودهم
تتتالى

ُلها    تحمي الحمى وهى الردىلكن بمكر كالذئاب تخا
قتال

أو بعد هذا يا حماة الدين 
هل  

ُتحيون في قتل اليهود  
جدال

ًا 1قام( الرويبضُ)  مُفتي
ُهقٍ   ْي َتف ب

 يبكي ويشجُبُ دمعه هطال

ُء على العراق   أين البكا
وشعبها 

  أو مسلمي كشمير أو
صومال

أو أرض شيشان أو القدس 
التي 

ِد ِد القرو   أضحت لحفا
مجال

حتى دموع العين صارت 
اسلعة  

ُيعطى على إاسقاطها   
أموال

ِء شُعوبنا   ِم دا  ونثور إن صاب اليهودأننامُ عن أل
اسعال

من دلهم!! من راح يفرشُ 
ُهم  درب

  من لليهود وللنصارى وال

من بدل الشرع المطهر 
ًا   ِهر مُظ

ِة والتوى  حكم الشريع
مُحتال

ًا  ًا للبرايا مُخلص ُه ربطَ القيد والأغللمن قال حق   أقرا

ُهك  يا خائن الحرمين وج
ٌد  أاسو

  بعها لتجنى ماجنى ( ابنُ
2رأغال)

ٍة وهل  ُه أموال أبره   أبقاه عن خطف الردى ماهل اسر
نال

ُلجمت ضراأِغمُ بالحديد 
فأخلدت  

ًا وجنّ اسكونها ألدأغال  صمت

.الن الرويبض: أحد العلماء أخذ يدعوا على المجاهدين في وقته وقد كثروا ل كثرهم الله 1
.ابن رأغال: أبو رأغال من دل أبرهة على الكعبة 2
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ُع اللئيمُ  فااستأاسد الظب
ًا  مُكابر

ِه مختال ًا في أغي ِراس   متغط

ولسوف يبقى ما بقى في 
ٍة   ذل

ٍة اسبعُ الدجى الرئبال  ومهان

ًا على من صاح قبلُ  أاسف
ًا   مجاهر

 اسلَ السيوف وهيئ
البطال

ِم  ومضى على طيفِ الكل
ًا   مُنمق

ُتأجِجُ في الحشى ًا  َطب  خُ
أمال

ٍة ُد هو السبيلُ لعز َققال الجها َق النصوصَ ونس  اسا
المثال

واليومَ لما اُسعرت نارُ 
الوأغى  

 وحمى الوطيسُ تبدلت
أقوال

مالت لدربِ الصادقين 
قوافلٌ  

ِه خذال  وأخو النفاق لدين

لو كان درب الصادقين 
مُيسرٌ  

َدمُ  اسهلُ المسالكِ مُع
الهوال

ِئنا  ُأغثا ُد والمحتاللتخللَ الفواجَ جُلُ    اللصُ والعربي

ِكنّ جنات الله ثمينة   َقصُرت لنيلِ وصالهال   
المال

ًا ومكةَ إنهُ  ًا فلسطين ِرنا إهللصبر ِلبد ِء    قبلَ الضيا

ُء  ُقدسُ قد حان اللقا يا 
لتمسحي 

ِه دلل ُتبدلي ِل   عنكِ الاسى 

إن لم نكن نحنُ الذين 
اسنلتقي 

ُيحيي جيلنا أجيال   فلسوفَ 

ًا ُغ فجرُنا مُتبسِم ُهم رحالولسوفَ يبز ُل ِبرُ لي ُيد   ولسوفَ 

ِر لستُ  ُبحورَ الشع ًا  ُعذر
ٍد   بقاصِ

ُفكِ من فمي ِظفا  أغمرت 
أوحال

ِد  نجستُ مائكِ باليهو
وأغيرهم 

ِء ِد كان من الصفا   من بع
زُلل

ُفهُ    فلسانهُ السيافُ والخياللكنَ من فقد المهند ك
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ُيقرنُ  ولربما ذا السيف 
بالعصا 

ًا صوال   إن لم يكن متلفت

لبي هلله.أُسد الُجزِيرة:ـ 8

ًا.. يرفض العار  إلى الشيخ المجاهد أاسامة بن لدن وهو يجابه الدنيا وحيد
ويشرع هامته للنار...

ُد   ِرقتُ وعادني هم واسه ِكرّ علي خيلهما وتعدوأ َت  

ٌد    بساحِ الغدر يعقبه الحدهي الدنيا.. بها إن فلّ ح

  بها يجلي الباأغي الرشدزمان القهر علمنا درواسا 
قصد

  خيول الفتحبأن حمى الهدى إن أغادرته 
والفراسان..لحد

  إذا خانته حراس وجندوأن الدين ليس له مكان 

ٌه ولكن  ّيز بينها بذلٌ وجهدوكل الناس أشبا   يم

ُدوما بسوى الجهاد يعز ركن    وترتجع الحقوق وتستر

ًا   ًا ونهج  وما كتموه من فعلبلوتُ الناس أجنااس
وأبدوا

ِِِر  ُدفلم يعظم بعيني مثل ح   يهان به الظلوم المستب

ًا _ شكرومني ما شدا _ إل لشهم    يجاهد مخلص
وحمد

  توالت ليس يحصيهن عد(أاسامة) والمفاخر ضابحاتٌ 

  ويدمى يا حبيب الروحتجود لذكركم بالدمع عينٌ 
خد

  فإنك في حماها اليوملئن كثرت على الدنيا عظام 
فرد

  تسيرُ بنا لكل علً وتغدوتعودت اأغتيال اليأس فينا 

ُدأتيت تطل من مقل الضحايا   ودون الثأر لم يغللك قي
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ول (ليلى)بك ااستشرى 
هواها 

  ول بك أبحرت في الحب
(دعد)

  ونهجك في يد الاسلممضاؤك في يد القدار اسيف
بند

  تمادى الجوع والكربأيا أاسد الجزيرة..في حماها 
ّد الل

  به في الغرب جناتومن صحرائها البترول تنمو 
وخلد

  أعز رؤواسها للخصموهل ترجى لنجدتها طغاة 
عبد؟

  ولءآت لها في الشركلها مما تسر به العادي 
بعد

 وليس لها بدين الله عهدكأن الكفر اسيدها المفدى  

  لكل مضلل بهواه تشدوتحف بها شيوأخ مسرجات 

ّني كل ذي زيغ بوصل    كذاك الحب أرخصه الشدتم

 عليها باقتحام الموت ردوارجالك يوم زمجرت الرزايا  

 وملء صدورهم عزم أشدوحشوُ نفواسهم كبر أشم  

على الساحات من دمهم 
اسيول 

  وفوق ذرى الجبال الشُمّ
ْقد َو

  بها انتفضت قساورةورايات الجهاد (بتورا بورا) 
وأاسد

ّبوا ّد بهم إلى الغاياتمن القوم اللى صدقوا ول  وج
قصد

  ول جافى مساعي الصيدفل من جمعهم عطلت ديار 
اسعد

  فما دون امتطاء الهولجهادا يا أحبتنا جهادا 
بد

 فأنتم للعل والمجد ندأعيدوا اسيرة العظماء فينا  
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  إذا لم توردوه ردىومن يردي المغير إذا تمادى 
وتردوا؟

 وهل يحمى بغير البيضوهل يبني بغير الفدي مجد؟ 
حد؟

  بها عن اساحة اليمانلحاها الله أشرارا تناءى 
طرد

  لقعر الخيبة العظمىشراذمة التحالف من هوان 
تردوا

  وعيش الذل خير منه وأديقودون الغزاة ليحراسوهم 

  لهدم (البيت) يرشده(لبرهة) انتخوا (كأبي رأغال)
ويحدو

  أهزل ذاك؟ أم يا قومأقول ول أصدق ما أراه 
جد؟

إذا اسموا هوان السعي 
رشدا 

  فان الغي شر منه رشد

 ول دوى لهم بالغيث رعدفل لمعت لعزتهم بروق  

 صفا من عزمة البرارقذائفهم يهين مسدديها  
صلد

اسيجلى المر والوطان 
تدري  

 من الوفى لها ومن
اللد؟

وهل يحلو على ضعف 
صلح؟ 

  وهل يرجى من الرمضاء
برد؟

  به يرضى أب ويسر جدهب انتصروا فما كل انتصار 

صنوف النصر مثل الناس 
شتى 

  هزيل بعضها والبعض
وأغد

 ودكّ بروجها هدم وهدلئن حلت بأمريكا الدواهي  

 تروح على زلزلها وتغدوفكم أرض قد عاشت عقودا 

  لها من كفها الحمراء ووكم نار بصدر الكون شبت 
قد
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 مضت بعداوة الرهابلها رقصت فلما لمستها  
تشدو

ًىوتعلنها على الاسلم حربا    لها بااسم الصليب قو
وحشد

 ومنها إن أتى عسلهو الرهاب اسم من اسواها  
وشهد

  وضم شرورك الحمقاءأل يا (بوش) راعتك البليا 
لحد

  لك النذال وااستهواكإذا دانت لك الدنيا وذلت 
مجد

 وخانت دينها (يمن) ووعاد الكل طوع يديك يجري 
(نجد)

  لدعم الغزو (برويز) ووجهد الغافلين به تناهى 
(فهد)

ولم تنهض لدى الجلى 
قريش 

  ول انتفضت من البلوى
معد

ولم يوضع بأطراف 
المواضي 

  للجم أغرورك المجنون
حد

  كلما لم يشب صافيهفخذها أيها الشيطان وااسمع 
نقد

بأن الرض في قدميك 
ليست  

 حذاء حين تتلفه يجد

 وما داء..ولكن ذاك عمدعيونك مسها حول شنيع  

ترى (شارون) في المرعى 
خروفا 

  جميع اسلوكه عشب
وورد

وطفل القدس تحت النار 
ذئبا  

 يصول على براءته ويعدو

  صنيعا حقه شكر وحمدوتهديم البيوت على ذويها 

  وأن جنون (إاسرائيل)وأن شرور أهل الغرب خير 
رشد
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  بنا عن منهج الغازين بعدوأن حياتنا إما تناءى 

 وإرهاب وإجرام وحقدظلم دامس وعمى شديد  

دم الاسرى على كفيك _ 
مهما 

  تحاول استره بالزيف _
يبدو

واسحق جماجم الطفال 
عمدا 

  وما علموا بغدرك
وااستعدوا

  خسأت فأنت للجرام جدوتزعم أنك الاسمى اسلوكا 

  نوازله حداد الناب ربد؟فأين تفر من قدر محيق 

 وأمر الله ليس له مردلمر الناس إن عزموا مرد  

  لشر الفتك مسنون محدبمكرك شق للرهاب ناب 

  ومن فضلت ما تجبيهله منك الرعاية في خفاء 
رفد

 لك الصاعات بالوفى يردفل تعجب إذا ما قام جهرا  
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َتكَ  َب ِربْ ضَـرْ اضْـ
ْة   َظـر َت ْن المُ

ْئتَ مِنَ ُتـلْ ما شِـ ْق  وا
ْة َفـرَ َك ال

واجـعـلْ مِـنْ أوطـاني 
ًا   قبر

ِر ْفـ ُكـ  لجيـوشِ ال
ْة َدحِـرَ ْنـ المُ

ْد حـانا  ِة قـ ُد الضّـربـ ْد آنـامِيعـا ِر لـقـ ّنـصْــ   وأوانُ ال

ُبـوشَ )  ُدك (  وجها
الشّـيطانا  

ْه َثـمَرَ ُيـؤتي  َع واسـ  قد أيـنـ

ْنـحَـرْ   ِه وا َتـأخّـرُْقـمْ اَســــمّ بالل َت َتـتـوانـى... ل   ل 

ّبـرْ  َتجَـ َو َد  َبـ َعـرْ ِطـلُ  ْهفالبـا َطـرَ َب َتحمِلُ  َنســ ْدنـا  ُعـ  ما 
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ِدنْ   ِتـنْ )َكـرّرْ يـا شـيـخُ ابـنَ ل ْنهـا ِة ( م َأغـزو َد   أمجـا

ِر  َبـلَ العصـ ُه ّطمْ  حَـ
ِئنْ   الشـا

ْق فرعونَ مع  وااسـح
ْة السّـحَرَ

ُق  كـمْ طـالَ الشّـو
ّطيـنِ  ِلحِـ

  وصــلحِ الدنـيـا والـديـنِ

ِلســطيـنِ  ِف ِررُ كلّ  ُتحَـ ْةاســ َظـرَ َتـ ْنـ ٌد مُ  رايـاتٌ اُســو

القصـى يبـكي فـي 
ْه   اِســرّ

َغـربِ ومِنْ ِم ال ْل ُظ  مـن 
ْه ِر َأغـد

ُد في  مـا زالَ المسـجـ
ْه  ِر أاسـ

ِم مَنْ َل   يشــكـو للعـا
ْه أاسـرَ

ْة َد ّتـحِـ ُأمَـمٌ مُـ ْع  َتسْـمَـ ْةلـمْ  َد ِكـ َن ْع جـامعـةٌ  َفـ ْنـ َتـ   لـمْ 

َومَضـتْ صُهيـونُ على 
ْة   َد َؤ ُتـ

ْة َنـخِـرَ ًء  َق أشــل ُتـمَـزّ ِلـ  

ّق مِـنَ  َع الحـ قد ضـا
العربِ 

ّتـتَ فـي كلّ َتشَـ   و
َعـبِ الشّـ

َتـصِـبِ  ْغ ّو مُ ْةمـا بـيـنَ عـد َفـجَـرَ ٍم  ّكـا ِر حُـ   وتـآمُـ

َنخْـسَـرْ أقصَـانـا  لم 
ْه   َد وحـ

َبـةَ ْد أاسـروا الكعـ  فلـقـ
ْه َد بع

ْه َد ْعـ َو ُينـجِـزُ ربـي  ْةفمتـى  ِذرَ َقــ ّطـمُ أأغـللً  ُيـحَـ  و

ِد الجـانـيومتـى تـتـحـررُ أوطـانـي  ِم الجـل  مِنْ ظـلـ
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ِلـمُ بأمـانِ   ل يخـشـى مَـنْ يقفـوويسـيـرُ المُـسْـ
ْه أثـرَ

ِديـكا  َنـا ُتـ ُكلّ  َتـرجُوكاأصـواتُ الـ ِم    وضَـحـايا الظـال

َدمّـرْ أمْـريـــــكا  ِه  ْةبـالل ِكـرَ َنـ ُعـها  ُيـرجِ ًا    تـدميـر

ُد ُبـكَ شـيـخي محمـو ُدإرهـا  ولـواء جـهـادك مـعـقـو

ُد ْهوالنصـرُ لجـيـشِـكَ موعو  واللهُ اسـينـصـرُ منْ نصـرَ
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اسر حيث اسارت بك اليمان 
والقسم 

  واترك صروح بني الرومان
تنهدم

وااستنطق الشعر عل الشعر
ينطقنا  

 فطالما أخراست أقلمنا
الثلم

وااسترقب النصر فالاسحار 
راحلة  

 والفجر من أفق الشراق
يبتسم

واطرب ليوم صبيح الوجه 
ُبه   نحسَ

ُأاسبغت من ربنا ًا إذ ا   عيد
النعمُ

إذ أصبح الكفر والطغيان 
ًا   منقعر

 واسامرت أهله بعد الندى
النقمُ

من ضربة من اسديد الرأي 
صوبها 

ّلت به   صرح الطغاة فما ز
قدمُ

ًى  ُتغير فد ُأاسد  َدرّك من   على العدو فتسطوا ثملله 
تنتقمُ

ُلهم   َه ٍة طاب مَن َدرّ هدا ِهلله  ِد ِورْ َد الجهاد فكم من  ِورْ  
رَقموا

َتظل في موجة التأريخإذ اسجّلت عصبة البطال    
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تلتطمُمنقبة 

أكان يقصِدها الطائي في 
زمن  

 ماضٍ ليشكر ما أبداه
معتصمُ

ُأصرفه ُيرضىتلك المقالة في بيت    لعصبة الخير ل 
لغيرهمُ

ِبكِ اللهُ (برجيها)  ((رمى 
ّدمها   فه

ُكلّ الخلق ما ِبكِ   ولو رمى 
هدموا))

ْهبُ السّماء على  شُ
َعةٌ  َب ْت الشيطان مُ

  ثواقب من اسماء الحق
تقتحمُ

 يبكي الصليب ودمع الكفركم قد أقامت لمريكا مآتمَها
ينسجمُ

ّنحسُ  ُء ال أتاهمُ الثلثا
ًا  مُصطحب

َد الليالي وفيها الموت   اسو
َقمُ والسّ

أقول للرّوم بالشعار 
ًا  مُرتجز

َأعتصمُ   للحق منتصرا بالله 

ُذقنا  ذوقوا الذي طالما 
ِقمَهُ  َعل

  وااسترقبوا صيحةً من بعدها
َدمُ َع ال

وااسترقبوا من جيوش الحق 
مَلحمةً 

ّبوا وإن َه ُتزلزل الرض إن    
قدموا

َقت  تلك الجيوش التي اشتا
ُنزُلٍ   إلى 

ّتسِمُ َت  عند الله وباليمان 

َتجَفَ الرّومان  إن كبروا ار
َدت  َع َت وار

ِر وانقادت لها َلكااس ُفرْسُ ا   
ُلمَمُ ا

ُيقاتلها   ُيقابلها من ذا  ُينازل من بالنصر قدمن ذا   من ذا 
ُواِسموا

َتهم ّتاريخُ عِزّ ِفظَ ال ٍة حَ َلمُكم مَرّ َق ّق ول   فما تحمّلها رَ

فالقاداسية واليرموك 
ُهم   ُق ِب َتسْ

ِدمُ َت ْق َت  ومؤتة وتبوك الخير 

َأت لجيوش الكفر من ّب كم خَ
بطل 

ِة قد هاجَت ْلبِ الشّكيمَ   صَ
به الحِمَمُ
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ّءآرٌ بساحتهم  ُأاسامَةُ) ز ُتنازل ليثَ الغابةهذا (   فهل 
الرّخَمُ ؟؟؟

ِتها   ِبرُمّ َهزّ (أمريكا)  ِدمُزئيره  َع َتن ًا اَس ّق َنت أنها ح َق  فأي

فذاك طاعون أمريكا 
وقاصِمُها 

ُلها ُنها أو اسي   وذاك طوفا
ِرمُ َع ال

ّدنا  الله أكبر أمريكا ال
ِربت!!   خَ

ّتمكينُ َأغرّها ال  من بعد ما 
َدمُ ِق وال

فل الصناعة ذادت عن 
ِرها  ِئ عما

  ول السيااسة تحميها ول
ُظمُ ّن ال

ِولياتُ والهيئاتُ  ول ال
تجمعها  

 ول الجيوش ول القوات
َغمُ ّل وال

ْعنا وما  ثارت بثورتها الرّ
ِلمَت  َع

ُهدى   أن الجهاد لرباب ال
شَمَمُ

ُغها  ُل َيب ِذروة الاسلم  ّنه  ِهوأ ِب ّدت    من النام فتىً جَ
ِهمَمُ ال

ْطرَبُ البطال إن  وأنه مَ
اسمعوا 

ْهلَ الخيول خيولٌ ما لها   صَ
ُلجُمُ

ُكم يا ذوي التقوى  ُت ناشد
ًة   مُناشد

ُكمُ ّب ُكم بالله رَ ِئ ِر  بالله با

ُكم ِرمُ ّدمَ في الوطانأترأغبون بأن تؤتى محا َنرَ ال   وأن 
ْنسَجِمُ َي

َيغشى الرض  َنرَ الكفر  وأن 
َعها  أجم

ُكم العدا وينتقموا   ويستبيحَ

ّق الصليبُ نواقيس  َد
الحروب لنا  

 وأجمعوا أمرَهم بالكيد
واجترموا

وااستنفروا كلّ علجٍ من 
صَليبتهم  

 وااستنزفوا حقدهم للدين
وااستهموا

ُهم والخيلَ  َل وأجلبوا رَجْ
واجتهدوا  

 وأوقدوا نارهم للحرب
والتحموا

ُكمُ ل يرقبوا  إن يظهروا في
ُكمُ   ِب

ّذمَمُ ُع ال  إلّ ول ذمما لو تنف
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ّلت كوارث في الاسلم  ح
مؤلمةٌ  

َعرَبُ الاسلم  بكى لها 
َعجَمُ وال

(أبو البقاء) بكى من شأن 
(أندلسٍ) 

ُة تبكي وهي   حتى القصيد
َظمُ َت ْن ُت

ِر  ْه ُع من شأن طاهرة لل
ٍة   َه مُكرَ

ًا ونار الحزن  تقاد قهر
ِرمُ َط تض

َثكلى على الحباب  وحُزْنِ 
اسامَرَها  

 دمع الليالي وفي أحشائها
حِمَمُ

ودمعِ طفلٍ على الم 
الحنون بكى 

ّطغيانُ َيحولُ بينهما ال   
والجُرُمُ

وجمعِ شملٍ على الاسلم 
ٍم  ِئ َت ْل مُ

  أمسى على(الكفر
والتنصير) ينقسمُ

ٍة يعتلي الناقوسُ  وبلد
َدها   مسج

ِبها الصّلبانَ قد  وفي محاري
رَاَسموا

ِعرْضُ  َهنٌ وال َت ّدين مُم فال
َهكٌ   َت مُن

ّق َهبٌ والح َت  والمالُ من
َتضَمُ ْه مُ

ْنساخَتْ  َهلِ ا َين  ِلم يا مُس
ُكم   ُت ّي حَم

ُكمُ َهنٌ أم في َو ُكم  ّل  أم حَ
صَمَمُ

َدت أاسياف  ْأغمِ ُأ يا ويحنا 
عِزّتنا  

ُعرْبُ الكفر ّذلّ   واسامنا ال
َعجَمُ وال

فهل لهم من بني الاسلم 
َتصِمٌ   مُع

ِقمُ  بالله منتصرٌ لله ينت

وهل لهم فارس في الحرب 
ُعهُ  َت مَرْ

َء إذا الاسيافُ   يبلوا البل
َتحِمُ ْل َت

ُللى خاضوا  أين الرجال ا
َتها  صبيحَ

ّفتِ َت ّنزال إذ ما ال   يوم ال
ّلجُمُ ال

ِم من  ُة الضّي ُأبا ُة  ُلبا أين ا
رفضوا 

ْكمَ الطغاة وللطغيان قد   حُ
َدموا َه

َد اللهُ عن عيني  َع َأب ل 
ًة  ِورَ َقسا

ِم ُتحمى بهم حرمةُ الاسل   
َيمُ ِق وال
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أحمد ُسحابلأُسامة بن لدن: ـ 11

ِد بكل اساحِ    وكافح فالنجاحُ مع الكفاحِتأهب للجها

ٍد   ّي مج ًا يا أاسامةُ أ  حصلتَ عليه من ثمرهنيئ
النجاحِ

ًا.. أي أمّ أنجبتكم ؟   تفاخرُ بالمناقبِ و الصلحِهنيئ

ذرى المجاد ترزحُ تحتَ 
ِرجلٍ 

ِر في زمن   اسعت للخي
الشّحاحِ

ِء أردتَ العيشَ في العليا
ًا  حُر

َنها في كل اساحِ   وكنت قري

ّي خزيٍ خلفته  ًا.. أ ُعجْب  جيوشُ العرْبِ من كنزو
الصحاحِ

ّذر بالتخلف عن ركابٍ َع ِم في زمنت ُة الظل  ول
التلحي

تكشفت الرؤوسُ على 
ٍء   خوا

 أغبيّ للعادي مستباحِ

  شعوبُ الرض من شتىفما أعذارهم لمّا تنادت 
البطاح ؟

و ما أعذارهم في يوم 
ٍر  حش

  لربّ العرشِ في يوم
افتضاحِ ؟

ّلوت ُهكأني بالوجوه وقد ت ِم ل يمحو َعارُ القو  و 
ماحي

أاسامةُ، هذه الراياتُ 
ًا   اسود

 تثيرُ الرعبّ في كلّ
النواحي

ِد فذا  و خذ أمرَ الجها
زمانٌ 

  تخاذلَ فيه أصحاب السلحِ

ًا على العداء  ْد حرب ُق و
تأتي 

ّياح   فل تبقي عليهم كالر

ِد فذاك  و حرضْ للجها
أمرٌ 

َتنزّل في الكتابِ من   
المباحِ

)326(



و أثخنْ في العدو بكل 
ٍد  وا

َلهم قدرَ المتاحِ   وشتت شم

  قصيرٌ اسوفَ يمُحىوكن لله، إنّ الظلمَ أمرٌ 
بالصباحِ

ِد لنا  على درب الجها
ٌق   طري

 إذا ما ضاق يغدو لنفتاحِ

ِد   ويا لبيكَ يا دربَ الفلحِفيا لبيكَ يا داعي الجها

رُسالة إلى بوش وبلير:ـ 12

ًا) و(توني)  ًا (بوش أيا مُبلغ
راسالةً 

  بأن أراسلوا البطال منكم
وأاسرعوا

ٍء بربنا   ُعفإنا نتوقُ إلى لقا ِد ُنب ًا للرقابِ و  ونحسنُ ضرب

ٍة   ُعوأنا إذا متنا نصيرُ لجن  وأنتم مصيركمُ الشجا
ُع القر

ًا  ُنصير َنسيتْ  و(مدريد) هل 
ًا  وطارق

  واست قرونٍ ليس لها المرُ
ُع يرج

و(اسيدني) ظننتِ بأنك في 
مأمنٍ 

  فو الله لن يهنا لجنبكِ
ُع مضج

ِذلةٌ ِقلٌ و  وبالمس كانت تستهانُومالي وما (اليابان) 
ُع وتصف

ُعفلقد صفعنا من صفعها وانه    لجداره من صفعنا متصد

ِد ومن فمن أنت يا بوش اليهو
تكن ؟  

ُع؟ ًا أم تضرُ وتنف  أم كنت رب

ِه قومهُ ابتلوا   يتلومون عليك هم كيفبل أنت خنزيرٌ ب
اجمعوا ؟

ومن هي أمريكا ؟ ومن هم 
جنودها ؟ 

ْبنهم في أحدق العينِ   بل جُ
ُع اساط

وقلوبهم من خوفِ موتٍ 
تقطعت  

ُع ُتنز ُد روحٌ  ٍة لتكا  من صيح
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ّنا شققنا عن صدور أشدهم   فإذا القلوبُ لها الحناجرُإ
ُع !! موض

فذاقوا من الصومالِ ما شيب
الصبا 

  وذاقوا من الفغان ما هو
ُع أبش

ًا  وذاقوا من اليمينين نار
ًة   اسعير

ًا وشيراك  فمنها ترى بوش
ُع يدم

وذاقوا من العشرين إل 
ٍد   بواح

 مالم ترى عينٌ ول كان
ُع ُيسْْمَ

ُعفلله در أولئك الذين رددوا  ُنرْجَ ُد نستعين و   إياك نعب

ُعولله درك يا أاسامة إنكم    لعزٌ لنا وبطولةٌ ومراج

 وأثبتُ من لقى وأدهىبل أنت اجرؤ من تبجح بالعدا
وأشجع

وأما إذا ما الليل أرخى 
اسدولهُ  

ُع  فشيخٌ كريمٌ عادلٌ متواض

ًا ًا ومجاهد ُععش يا أاسامة قائد  عليك من القدام تاجٌ مرص

ٍة   ّنا ناصروك بقو ُعوأبشر فا  فمتى نراك لكي إليك نباي

ًة  إ  واسنرشق أبناء الصليبَّنا ملنا الراشقاتِ ذخير
ُع ونوج

فستخسئي يا دار بوشٍ 
وتلعني  

ُع ّب ٌد وت ٌد وهو ِعنتْ عا ُل  كما 

ُعوبشري شارون أنا اسنلتقي  َق شيبٌ ورُضَ   ونذيقهُ ما ذا

ُجرِيرلنعم المير محمد عطا:ـ قصيدة في أحد جنود أُسامة.. 13
النيربين

كان الاستاذ اللماني الذي أشرف على محمد عطا في درااساته العليا 
يتساءل: لماذا فعلت هكذا يا محمد؟ لماذا؟

لم يدرك هذا البروفيسور العظيم السر الذي كان يدخره هذا التلميذ الو ادع
المجتهد من خلل تصديره لراسالة تخرجه بقوله تعالى:

َلمِينَ) َعا ْل ِه رَبّ ا ّل ِل ِتي  َومَمَا َي  َيا َومَحْ ِكي  ُنسُ َو ِتي  َ ِإنّ صَل ُقلْ  )
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ْد  لماذا... لماذا (مُحَمّ
َعطا) 

ِم ما   أثرتَ مِنَ اللو
أاْسخطا ؟

ْنجَةَ في  ِفرَ ْنتَ ال َع َط
ِرهمْ   َنح

ّيطا ُأغ ّيرتَ أبراجَهمْ   وصَ

وأشعلتَ بينَ 
ًا  الحضاراتِ حَرب

َبطا ُتضْ َلنْ  َو ًا  ُد ضِرام   تزي

ِء  وفي مصرعِ البريا
ْطتَ  ِر َو

  فقلْ لي: لماذا ؟.. ومَنْ
َورّطا ؟

ُد) هيا أجبْ يا  (مُحَمّ
(أميرُ) 

ُيونِ النامَ ُع  أزحْ عنْ 
ِغطا ال

ُكمْ  ِذ ًا لاستا ُد جواب َنطاُنري ْق َن ُق ولنْ  ُتو َن ِه    إلي

ِلكَ  ًا لمث أما كان خير
َيبني  

ُقطا َيسْ َد أنْ  ِلحُ ما كا ُيصْ  و

أما كانَ حملُ 
الشهاداتِ أجدى  

ِرطا ْف ّبها مُ  إذا كنتَ في حُ

ْد  اسلمٌ عليك (محمّ
َعطا) 

َبطا ْغ ُي ِلكَ أنْ  ٌي بمث  حَرّ

ِة منهاتنٍ   ِدسَ أغزو َفوجٍ خَطامهن ّولِ  َد أ  وقائ

أصبتَ نيويوركَ في 
مقتلٍ 

َقطا َنها الر ُثعبا   ومزّقتَ 

ًة  ْبر َفها عِ ّولتَ زُخْرُ ُعطا)وح ْل ُب َقها ( ًا وعِمْل   يباب

ُكمُ  ِنعمَ السرايا اسرايا  ونعمَ الميرُ (محمد عطا)ف

ًا  (محمّد عطا) يا أمير
لركبٍ  

 على اسابحاتِ السحابِ
امتطى

َتهمْ في اعتناقِ  ّدم تق
المنونِ 

َد َد المِراسِ وئي   شدي
الخُطا

ُكمْ في  َق طائرُ ّل وح
شموأٍخ  

َهبطا ِرهمْ  ِر أوكا ُعق  وفي 

على صهواتِ البراذينِ 
ًا  شُهب

َبطا ُتر َد أو  ّي َق ُت   أبتْ أنْ 
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ِء  تطيرُ بعالي السما
ُد  تكا

ِبطا ْل َت ِم الطواأغيتِ أنْ  ِلها   

ُتها رجبٌ وجُمادى   ّنصّ قد ضُبطاعلم ًا كما ال  تمام

ُة  ِنها صفو على مت
ِء   الصفيا

ّنشَطا ِننا ال ّلصُ إخوا  وخُ

ْد  ِئهمْ ق شَبابٌ بأشل
أضاؤوا 

ِوطا ِد ال ٍد شدي   دياجيرَ عه

ْهنِ قد أنقذوا  َو منَ ال
أمّةً 

َبطا ُتحْ ِر أنْ  ُد منَ القه   تكا

َأغزَوا ِنهمْ قد  َقطاشبابٌ بإيما ّل َد الخنازير وال  بل

ُهمْ   ُهمُ داهمو ِر ِر ديا  فكادتْ مِنَ الهولِ أنْبعق
ْقحَطا ُت

ِدرٌ   ُفها ها ٍة عص ِر مَنْبعاصف  كما في أاساطي
َلطا ْأغ َأ

ِهمْ   ِت ّو ُق ِئزَ  ُدكّ ركا ْفضَحُ ماذا بها منْ خَطأَت َت َو  

ُهمْ  ُد ّوا ُق ُد  ْأغبِفراحَ الصنادي َكزُ ًا  ْعب ِفرّونَ رُ َي   
القطا

ّي  ِر (بوشٌ) بأ ولمْ يد
ِر  الجُحُو

َنهُ الحوطا ِركَ مأمَ   اسيد

ُأخْفيَ (ديكٌ تشيني)  و
ولول 

ّنطا ْو حُ ّلبَ أ ُع ِئحُ    الفضا

ِه  ِل وبالَ بسروا
ُد   رامسِفيل

ّثلُ مُستعبطا ُيم  وراحَ 

ُه  َتخِرّ الجبا وراحتْ 
ًا  اسجود

ِر أنْ   وتدعو على الكف
ْكشَطا ُي

َنةُ المؤمنينَ   َتلهجُ ألسِ  وترجو لهمْ مِنْ جَزيلِو
العطا

ِء  َعطا) مِنْ ورا (مُحمّد 
ِر  البحا

  استبقى المثالَ ولنْ
ْغمَطا ُت

ًة يا  ِوطااستبقى لنا أاسو ّنا هوانَ ال ْنفضَ ع َن ِل   
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(أميرُ)

ُنكَ  استبقى وإخوا
ُء   الشهدا

ّلطا ْد اُس ِر ق ًء على الكف  بل

ُد بكمْ  ويبقى الجها
ًا   ماضي

ْد مضيتمْ، ولن  كما ق
َيشططا

كما شَطّ عنهُ مشايخُ 
ٍء   اسو

ُيريدونهُ قزمًا أشْمطا  

َذ  ّف ِركَ مَنْ ن ُبو َف
الهجماتِ  

ْد َق ِركَ مَنْ كانَ  ُبو  و
ّططا خَ

ّولَ  ِركَ مَنْ مَ ُبو و
العاملينَ  

 عليها، ومَنْ حَضّ أو
َنشّطا

ِدها  َبع ْكرمَنا اللهُ مِنْ  ُأخرى عليهمْوأ ُأخرى و   ب
َتطأ

َدكّ صروحُ  ُت إلى أنْ 
ِة   الطغا

ُتمحى (الولياتُ) أو  و
ْفرُطا َت

َعطا) أنتَ  (مُحمّد 
ُة جيلٍ  ُأاْسو

َهجِ السالكينَ ْن   على مَ
خَطا

ِه كانتْ، وكانَ  ُتك لل َترَطاحيا ِه كما اشْ ُتكَ في   مما

ُكمْ   ِل ُد لمثا  مِنَ العاملينَ... مِنَوكانَ الخلو
ّنشَطا ال

ِه  ُبهُ بالل ُلكَ مَنْ قل ْث َفرّطاَفمِ ًا وما  ّب َق حُ ّل َع َت   

ُبهُ مُبتغاه  ُقرْ ُلكَ مَنْ  ْث َيسخطاومِ َلنْ  ِرضاه و َينالُ    

ّق لهُ أنْ يفوزَ  ُلكَ حُ ْث َعطاومِ ِر  ِه بخي  بإذنِ الل

وما أدراك ما تورا:ـ 14

اسل تورا بورا وما أدراك ما 
تورا 

  هل أزهق النفس من قد
عانق الحورا

  تقدم المجد تلو المجدأاسد على السفح ما هانت 
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مسطوراوما فتئت 

  من كثرة الفك أو من قالهمن كل أبلج ما لنت عزيمته
زورا

لما رأوا عروة للدين قد 
نقضت 

  وحارب الدين من ل يبصر
النورا

هبوا لنصرة دين الله في 
فئة  

 يقودها الليث أغضبانا ومأجورا

تلك العمائر ما قامت 
لصولتهم 

  شهب تسوم زعيم الكفر
تدميرا

 كان الجهاد وظل اليومهذا الجهاد تخلت عنه امتنا  
منصورا

 شيخ الجهاد فأمسى الدينلقد رزئنا بشيخ ل كفاء له  
موتورا

مضى الشعيبي اسيف قام 
قائمه 

  لينصر الحق ل ليبرر الجورا

 اسيخلف الله مقتول ومأاسورااسلم مبعثهإالخير من أمة ال

الشيخ بالقول و الفعال 
نعرفه 

  كذا المواقف ل ما قيل
دكتورا

ليس الزمان زمان الدمع 
نسكبه 

  ول الجدال نحاول فيه تأطيرا

كيف الجدال وقد قامت لنا 
أمم 

  تقاتل الدين طردا عنه تنفيرا

أيبتغي المجد أشياأخ بذي 
كنب  

 فيه المطارف والديباج منثورا

في مجلس لذوي السلطان 
قد خشعوا 

  يرجون بالذل أن يعطونها
الدورا

ألم يروا كيف كان الكهف 
منقبة 

  لهله اسورة أعظم بها اسورا

ما ضر جمعهم ما اسر 
جمعكم 

  الدين يرفعهم إن كابدوا
البورا
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يا من تخذل قوما أقسموا 
فوفوا 

  أن يمسي الكفر مهزوما
ومدحورا

دعهم فانك في أغيبوبة 
طمست  

 حتى اتخذت كتاب الله
مهجورا

أين المفر من القرآن 
يأمركم  

 أن تثخنوا الكفر ل أن يبقى
موفورا

يجلو السلح عن الاسلم 
أغمته 

  كالشهب يجلو من الظلماء
ديجورا

عضوا على الحق ل تعدوا 
كتائبه 

  الحق بالسيف والنصاف
بالشورى

لنا ذكرى بسبتمبر:ـ 15

 بها تاريخنا يفخرلنا ذكرى بسبتمبر  

 كطعم الشهدلها في ذوقنا طعم  
والسكر

  ـك والريحانلها نفح كنفح المسـ 
والعنبر

 عليه روائع الجوهروتاج فوق هامتنا  

  عن أوطاننا أشهرأيا شهرا أزال الغم 

 بزلزال لها دمرأغزونا فيه أمريكا  

 ر قان فاقع أحمربيوم يذهل البصا  

  يشبه اساعةعبوس كالح بالشر 
المحشر

 وليل الكفر قد أاسهرأحال نهارها ليل  

 ـر وحبل وريدهاقطعنا من ديار الكفـ  
البهر

 ـب نطح الموج إذنطحنا ناطحات السحـ  
يهدر
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 ـمهيل الهائلتركناها كثيبا كالـ  
المنظر

 كمثل الصفصفتركنا أرضها قاعا  
القرقر

 وبحر قد طما أأغبروجلل جوها رهج  

 م فوق الكوكبونقع ثار حتى حا  
الزهر

  وليس نهارها يسفرفليست شمسها تبدو 

  ت إل صيحةولو أبصرت ما أبصر 
صرصر

 ونهرا من دم ينهروأشلء ممزقة  

 ـر والفولذ قد اسجروتنورا يذيب الصخـ  

  ـوجوه كئيبةوأفواجا تهيم على الـ 
المنظر

 ول رأي ول تبصربل اسمع ول عقل  

  بل فكر إلى المنحروتركض ركض قطعان 

  ذليل وجهها المغبركليل خطوها تعدو 

 ن أحلى منه ماأل يا منظرا ماكا  
أنضر

  ش تبكي كالفتاةأل يااسؤتا يابو 
البكر

  نواحي الرضويبحث عنك شعبك في 
والبحر

 أرض لئذ في جحروأنت مخبأ في شق  

 ربى مهجورة تصفرربوع للربا عادت  

  ـت هذي حيلةفسحقا يا قلع السحـ 
المضطر

 ويا تاريخنا اسطرويا أمجادنا خطي  
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 ويا إاسلمنا فاثأرويا ثارات أمتنا  

  فدى نعليك يا ابنفمنهاة وأمريكا 
الدر

 م رتل اسورة الكوثروكبر يا أخا الاسل  

  وتبا للذي أنكرويا اسحقا لمن شجبوا 

  على الاسلم مااسلطين مسلطة 
أقدر

  على أصحابه عنترإذا ما صال واحدهم 

  على أعدائه كالهرولكن إن دعا الداعي 

 هها الشيطان قدومشيخة على أفوا  
أصدر

  فتاوى ل تساويوعلمها ولقنها 
البعر

  يقدره ولي المرلهم في (المبسي) أجر

 ويفعل فيه فعلفيعميه ويخراسه  
الخمر

  من التسمين قدوبرميل على قطر 
قطر

  كنفخ اللي للبنشرتنفخ من تنعمه 

 ـم حتى جلده قشرتفجر من أغزير الشحـ  

  ت شدق فم لهكإلية مسلح الخرتيـ 
أبخر

 ـن عبد خالص للكفرعميل خائن العينيـ  

 ويبصم طائعايوقع كلما طلبوا  
بالعشر

 من البهام للخنصرمخضبة براجه  

 بني العباد والجهوريذكر أهل أندلس  

  ـل نال السبقوفرعون بحوض النيـ 
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للمنكر

 ـن كان لحربهإذا ما قيل من للديـ  
الجدر

  تسمى شيخةله طبالة حمقى 
الزهر

  لترضي طغمةتجير شرع خالقنا 
العسكر

  ء أشعث أشهبوزيدي على صنعا 
المنظر

  لحرب الله قديذكرنا بأبرهة 
جمهر

 فرأخ من بني الصفروخنزير على الردنّ  

  زنيم الفكرشريف أيما شرف 
والعنصر

ًا عن صا    أغر عن صاأغر أصغرعميل صاأغر

 ـد ما أخزاه ما أحقروبرويز بأرض السنـ  

 يعجل نتنه للقبرأما في قومه رجل  

  ب للتمثيل ليسأولئك من عبيد الغر 
الحصر

  يعز العد ما أكثروأقوام بأمصار 

 وعقبا للفنا الكبرتهانينا لمريكا  

  ق يابوش ويابولرتهانينا من العما 

  بشر كل اسبتمبروأمريكا وزمرتها 

لله درك ِيا أُسامة:ـ 16

 في جبين العزلله درك يا أاسامة  
شامة
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  ما حنى للكفرشامخا كالطود فينا 
هامة

ّقن الباأغين دراسا    شاهرا فيهمل
حسامه

 ليس للكفر شهامةمعلنا صوتا يدوي  

 كيف والبغي تنامىليس للباأغين عهد  

  أو نطأطئليس نرضى اليوم ذل
كالنعامة

نحن في الحرب 
أاسود 

  لسنا نرضى
بالسلمة

بل إلى الجنات 
نمضي 

  نبذل الروح علمة

 ما ترى فيها السآمةعصبة لله قامت  

ّكست رايات كفر    أعقبت فيهم ندامةن

  أوقفوا زحففاعتلى فيهم صياح 
أاسامة

   لله درك يا أاسامةقد أغدوت اليوم رمزا

روِيدك ِيا أُسامة من تنادي؟ـ 17

رويدك يا أاسامة من 
تنادي؟ 

ِد   ومن تبغيه ينفر للجها

ًا يقضي  أتبغي حاكم
الليالي 

ِر   مع القينات في حم
النوادي

  وربي ل حياة لمنيهب لنصرة الاسلم كل 
تنادي

تنادي المسلمين؟ فإن 
قومي 

  يفوقون الحصى في
كل وادي

ٌء ليس ترهبناكمثل الذر لكنا وربي    أغثا
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العادي

ِدلدينا يا أاسامة طائراتٌ    وأاسلحة وأنواع العتا

 رأينا الكفر يمرح فيفما أأغنت بأزمتنا ولكن  
ِد البل

  رجالً في الحواضرنساء الروم جاءتنا لتحمي 
والبوادي

ٌد  وعند الحرب نصبحرويدك إننا في السلم أاس
ِد كالجرا

رويدك ك ل صلح الدين 
فينا 

ٍد أو من   وما من خال
ِد زيا

ِدأغرقنا في الحياة حياة دنيا    تنااسينا أخي دار المعا

ًا أفنيتُ عمري   على تحصيله وهجرتأأترك منصب
زادي

ًا ًا حنون   يطيب بقربها اَسمَرُويترك صاحبي زوج
ِد الودا

ًا  ًا وبنت   هما أأغلى من الذهبويترك ثالثٌ ابن
ِد القل

ًا  ًا وبيع ٌع اسوق   ويترك خامسٌ زرعويترك راب
ِد الحصا

ونذهب يا أاسامة في 
فيافٍ 

ُد بها أولوا العقل   يبي
ِد الرشا

 اسلحي ضد أربابفديتك يا أاسامة والقوافي 
ِد الفسا

فديتك لست أقوى أغير 
هذا  

 وبعض القول أوقع من
ِد زنا

 بلى والله حبك فيأحبك يا أاسامة مثل نفسي
ِد ازديا

ٍر  ِدفداك الخائنون ولة أم   يبيعون البواقي بالنفا

ًا ٌد يا أاسامة للعاديوراء الكفر قد لهثوا جميع  عبي
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ٍه   َقضّون الليالي في مل ْقضُون النهار علىُي َي َو  
ِد الواسا

وقد نهبوا من الموال ما 
لو 

ِد   توزع عم أنحاء البل

ًا    كما خابت قديما قومُأل خابوا ورب البيت طر
ِد عا

َقرّعون السنَ  ُي واسوف 
ًا  اسن

  إذا وقفوا لدى ربّ
ِد العبا

ُجرِير النيربينلإرهابكم محمود: ـ 18

ُد  ُبكمْ يا شيخَنا محمو   بلْ فرضُ عينٍ ليس عنهإرها
ُد مَحي

ِم ما تدعو له  ُة الاسل ُذرو ُدبل    يا شيخنا، لو يفقهُ المفؤو

ّدتْ له  ُديا أيها البطل الذي شُ ِطي َو ُء    أرواحُنا فله الول

ْنتَ في   ِد فأ ُدأحييتَ آمالَ العبا ِم خلصُنا المنشو  ليلِ الظل

ٍة   ُأمّ ِم  ْثتَ من أعماقِ أعظ ُدوبع ِد كما الصباحُ يعو  رُوحَ الجها

ٍة   َلكمْ مِنَ الرحمنِ كلّ معون ُدف  ولكمْ علينا النصرُ و التأيي

ُدشيخي أاسامةُ أيها البطلُ الذي  ّوخْتَ أمريكا وأنتَ وحي َد   

ِه الياتُ بلْ   ُبكمْ نطقتْ ب ُدإرها  ل يعتريهِ مدى الزمانِ جُحو

ًا  َء مُشَرّع ِة (النفالِ) جا ُدفي اسور َنسِ النكارُ و التندي َيخْ ْل َف   

ّدوا) َأعِ ًة  1فلهمْ ( َءكمْ وتسودوا ما ااستطعتمْ قو  كي ترهبوا أعدا

ْلظةً) ْتها (أِغ ُة) أعلن ُلظْ عليهمْ)  2وكذا (براء ّو3 فـ(اأغ  فالعد
ُد عتي

ِلمنْ ِدواتركْ اسبيلَ اللينِ والحُسنى  ُه عن طلبِ الجها   أأغرا
ُد ُقعو

النفال (...)وأعدوا لهم ما ااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 1
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم أغلظة...) التوبة )2

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واأغلط عليهم...) التوبة( 3
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ٍة   ُدفاللينُ في التبليغِ أولّ مَرّ ٌة ووعي ّد َفشِِ ُة   أما العتا

ًا) 1(قول) ّين ُد إلى فرعونَ (قولً ل َتشْدي ُعهُ، فل    ما دامَ ينف

ًا   ِند ْطمِسْ على أموالهم)أما إذا ااستعلى وصالَ مُعا َفـ(ا  2

َيبيدوا ِل

ِدينٍ يكونُ إمامُهُ  ُد)ل خيرَ في    (بوشٌ) وتهدينا إليه (يهو

ّفها  َد صَ ُدهذي قوى الحزابِ، وحّ   رأسٌ صليبيّ هناك حقو

ٍة   ٍة حربي ُد(بوشٌ) أتى بحكوم ِه في حَرْبٍ مضتْ تمهي  لبي

ٍر  ًا عن كاب ِبر َة كا ُدورثَ العداو ِة جدو   ولهُ بتاريخِ الطغا

ٍة  ِر أعتى قو ُدجمعتْ جيوشُ الكف ِر حُشو   فيها للتِ الدما

 من أجلِ ردعِ الروسِ، لولطالما خدعوا الشعوبَ بأنها  
ُد تهدي

ِتهمْ   ُأعلنَحتى إذا وصلوا إلى أغايا ُع و ُكشِفَ القنا  
ُد المقصو

ٍر ُدومضى التحالفُ مثلَ وحشٍ كااس ّد حدو   شرسٍ وليس لما أع

َد بينهمْ  ِر النبيلِ)فيه (الصليبيون) وحّ ٌق إلى (النس   شو
ُد جدي

  نحو الهروبِ و جيشُهمْوكذا الشيوعيون حيث تدافعوا 
ُد مطرو

ُهمْ   ُه ُدوكذاك بوذيون طاحَ إل ُءو ْو َدمّرٌ مَ  في (باميانَ) مُ

َتهمْ  ُد العجولِ، ولي ِءوكذاك عبا   كالعجلِ، لكنْ في الغبا
ُد هنو

ُدوكذاك رافضةٌ مجوسٌ شيعةٌ  ِننا معهو   تاريخُهمْ في طع

  من بأسِ أصحابِ اليمينِوكذاك أصحابُ الشّمالِ تحالفٌ 
ُد طري

ّبعوا   ُدوكذاك أصحابُ النفاقِ تر ْعدي ِر  فوق الكرااسي حاكمٌ 

ًا لعله يتذكر أو يخشى) طه( 1 فقول له قولً لين
عن  وقال مواسى ربنا إنك آتيت فرعون ومله زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا 2

الليم)  اسبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فل يؤمنوا حتى يروا العذاب
يونس
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ُنهُ   ْط َب ّلى  ٍء قد تد ُدأو شيخُ اُسو ٍم لهُ التردي ُق إعل  أو بو

ٌؤ  ّي َه ٌد لبليسَ اللعينِ مُ ُدحش ِر الدجالِ وهو يعو   للعو

ُدقالوا على الرهابِ حربٌ ل على    دينٍ اسماويٍ لهُ التمجي

ُبنا  ُدقالوا على أهلِ التطرفِ حَرْ ّولُ المقصو ّو ال   فهمُ العد

ِدهمْ تأتي المناهجُ حيثُ في ُدمن بع ّثفُ المجهو َك ُي ِرها اس   تغيي

ّدلُ الياتُ في القرآنِ إنْ   َع ُت ُدو ُبها التجدي ُنو َي َوتْ و ًا حَ ُعنف  

ٍة  ّل َع مِ ُيجعلُ الاسلمُ أطو َع (الدجّالِ) حيثُواس ُتلوى م   
ُد ُيري

ُدقالوا (صليبيون) ثم تراجعوا  َثمّ أكي ٍر، والفِعلُ    في ظاه

ُتمُ  ْئ َنكمْ، إن شِ ُد1  صُمْنا ،ل.. ل نحاربُ دي  وإن صيامَنا لفري

ّدامُها   ُهمْل.. لن ندمّرَ كعبةً خُ ّد ِد) ، فج  (آلُ السّعو
ُد 2مَسعو

ًا هكذا  ُدأنحاربُ الاسلمَ جهر ِه، ذاك أكي َذ الل ًا، معا   أبد

ِه  ِل ُأصو ُدلكنْ اسنسعى في اجتثاثِ  َع حيث يجو ّففُ الينبو   ونج

ِزفتْ كما 3لم ل فهرمجدونُ ُد قد أ ُة والتلمو   تروي لنا التورا

ِدها يأتي (أميرُ اسلمِنا)   ذاك المسيخُ العورُ 4من بع
ُد المصفو

ُدوندمّرُ القصى لننصبَ هيكلً   ِه كلّ الشعوبِ عبي ْكمِِ  في حُ

ٍة   ُدهي خطةٌ رُاِسمتْ بكلّ عِناي َد العالمينَ يهو  حتى تسو

ٍة   ُذها يحتاجُ كلّ مكيد ُدتنفي  واللهُ فوقَ الكائدين يكي

ُة دانيالَ) ُبشرى، وربّ العالمينَ لنا بها 5مهلً.. (نبوء   

وقد أعلن هذا الصيام نجااسة (بابا الفاتيكان) في يوم عيد الفطر 1
)جدهم العلى هو اسعود بن مقرن (ماك رن) ببن الياس (الياهو) بن مرخام (مردخاي 2

 يؤمن بالهرمجدون كل رؤاساء أمريكا حتى بوش والدعاية لهرمجدون علنية في الغرب لكن 3
ًا في برامج قناة الجزيرة .الحديث عنها محظور في الشرق المسلم وخصوص

 أمير السلم عند اليهود هو المسيح الدجال وعملية السلم التي أطلقها بوش الب هي 4
.العملية التي تنتهي بتتويج أمير السلم

ًا  تتحدث نبوءة دانيال الثالثة باختصار عن كبش له قرنان والقرن العلى هو الطالع 5 أخير
طالبان) يقف  (المارة الاسلمية وركناها طالبان والقاعدة، والقاعدة أعم للعالم ونشأت بعد

وتحالفه) يأتي من جهة عند نهر أولي (جيحون) يقهر كل أعدائه ثم يعدو عليه تيس معز (بوش

)341(



ُد شهي

ّنما  ِهفـ(الكبشُ) فيها (طالبانُ)، وإ َتيسٌ) علي   (بوشٌ) بها (
ُد اسفو

َنهُ)، عجّلْ لنا   َقرْ ّطمْ ( ُديا ربّ ح ًا، فهذا يومُك المشهو  فرج

ِبنا  َدرْ َد  ّد ُدشيخي أاسامةُ يا مُجَ ّنهُ التجدي ِد، وإ   دربِ الجها

ِم) ُغل ْدتَ تاريخَ (ال ّد ُدوا  1ج ّد َد ، وجَ ِق ُأو ُنواسَ) و  همْ (ذا 
ُد) ُلخدو (ا

ُلهُ   َهرْتَ في زَمَنٍ تطاولَ لي َظ ُدو ُهجو ِه أغافلونَ   والناسُ في

ُء)  التي انقسمَ 2هذي (الدهيما
الورى 

ُد َتمي ْهيَ  َو َطينِ    فيها لفسطا

ّنفا  ُدفسطاطُ إيمانٍ وآخرُ لل   قِ، وليسَ ثمّةَ ثالثٌ موجو

ْيشَ (الموالي)  منْ (خُرااسانَ) 3جَ
ْق  ِل َط ْن ا

ُد ْلتعلُ راياتٌ لديكمْ اسو   و

ًا  ٍة ونصفٍ) فاتح ْلتمضِ في (اسن   للقدس،هذا ما الحديثَو
4يفيد

ٍد) َء (عا ْلتضْرُبِ ااستعل َو
 عادتْ هناك وليسَ ثمّةَ بعدما  5

ُد) ُهو )

ٍر)   ُأصيبَ الكفرُ في (اسبتمب ْد   في مقتلٍ، والسهمُ فيهفلق
ُد اسدي

ُهمْ  َد ِة) عن ُبرجا التجار ُدإن لم يكنْ ( َيبي ُد  ًا فكيفَ القتصا   هدف

ُنهمْ)، وهو الذي   ُدوكذاك (بنتاأغو ِر يقو ًا للشرو  ما زالَ وكر

ًا   َد جرائم َل البل ُبهمْ م ُدإرها ِه الذى والبطشُ والتشري  وب

ًا  الغرب يطير فوق الرض فيكسر قرنا الكبش وبعد أن يطرح التيس َا يتعظم جد الكبش أرض
رابعها باختصار الدجال فينكسر قرنه العظيم ويتدمر التيس ويخرج منه أربعة قرون

.قصة الغلم المؤمن وأصحاب الخدود ذكرت في اسورة البروج والحاديث 1
ًا (بدأت بغزو العراق للكويت وهروب 2 جابر إلى فتنة الدهيماء أو الغربية تدوم ثمانية عشر عام

كنز الذهب  الروم والبدء بالنظام العالمي الجديد) وتنجلي حين تنجلي وقد حسر الفرات عن
فيه  كلما قيل انقضت تمادت حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان ل نفاق

.وفسطاط نفاق ل إيمان فيه فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من أغده
ًا يؤيد الله بهم3 ًا من الموالي هم أكرم العرب نسي الدين) ابن   (إذا قامت الفتن بعث الله بعث

.ماجه
.الحديث معروف 4

ًا الولى) النجم. وتلك الولى أول الزمان وهذه الثانية آخر الزمان 5 .(وأنه أهلك عاد
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ّبقَ الدنيا فهلْ   ْد ط َق ُبهمْ  ُدإرها ُورو ِه حمامةٌ و  تقوى علي

ُدل ليسَ إرْهابا  ولكنّ ااْسمَهُ    الجرامُ في القرآنِ يا منكو

ِر ضَبٍ) ًا لمنْ في (جِحْ ُد أولجوا 6تب ُنهُ التقلي ًا شأ ًا أغبي   رأاس

ُبكمْ   ُدشيخي أاسامةُ قد زها إرها  ورجاؤنا يا شيخُ منهُ مَزي

ٌد فاضِلٌ  ُبكمْ هذا حمي   فيه السماحةُ والندىإرها
ُد والجو

ِة ليسَ مِنْ  ِم القيام ُدماضٍ إلى يو ُقو ْع ُه مَ َلهُ، فلواؤ ْقفٌ  َو   

ِبنا  ِه ما عِشْنا بل إرها ُدوالل ُننا في العالمينَ مَدي   فهوا

َغوا  َب ِهنُ مَنْ  ُندا ُدمْنا  ِه ما  ُدوالل ُقنا مسدو ّقنا فطري   في ح

ِبهمْ  ِه لنْ نقضي على إرها ُدوالل ِه ونزي ِل ُقمْ في مث َن   ما لمْ 

ٍد  ِم رَبّ مُحَمّ ُداِسرْ يا أاسامةُ بااس ُكمْ موعو ِت   فالنصرُ في رايا

بتوجيهات بن لدن:ـ 19

ِدنْ    نواصِلُ دربَ منهاتنبتوجيهاتِ بنْ ل

ُنرأِغمَ أنفَ أمريكا  َع شرّهاِل   ونقط
الشائنْ

ِر والنابِأنا يا بوشُ إرهابي   َد الظف  حدي

ِكنْجمعتُ اليومَ أصحابي َلك الدا َو لي   لنمح

َع الوحيا  ِه أحياشبابٌ تاب ِد َفرْضَ جها   و

َق الدنيا  ّل ًا ط ًا حكمُهُ بائنْثلث   طلق

)لتتبعن اسنن من كان قبلكم...) الحديث 6

)343(



َع وااستبشرْ  ْأ ول ااستأخَرْشبابٌ با   فما أبط

ًا معراجُه الكبرْ   ِتنْأغد ِه الفا  إلى فردواِس

َء صنيعكم فينا:أغدا يا بوشُ تلقونا    جزا

  به أيام منهاتنهجوم اسوف تنسونا 

  وأهوال تدمركمبأاسلحة تفجركم 

ُدكم    تذكر أيها الماجنأغدا يا بوش موع

 ليبطش في فلسطينكما انحزتم لشارون  

 لتحميَ ذلك الراعنْتحاربُ ألفَ مليونِ  

 ودمرتم خرااسانيكما عثتم بأوطاني  

ًى لنا اساخنْوكشميري وشيشاني    وكلّ ثر

َد دمرتمْ    وأحرقتم وفجرتمْكما بغدا

َق شعبنا المنبجيش كااسحٍ اِسرتمْ    ليسح

ُتمْ مساكيني   ُداْس  وقطعتم عرى الدينِكما 

  إلى المستنقع الاسنوجرجرتم ملييني 

َبهْكما دنستم الكعبة   ْل ٍر صُ  بجيشٍ شاه

َبهْ   ُقرْ َثتْ  ٍم جَ ّكا ٌد خادمٌ اسادنْوحُ  وفه
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بشرع الغرب قد 
شرعوا 

  ومن ظلما ته
ابتدعوا

ُع الداجنعن الوطان ما دفعوا  كما قد تدف

ُكمْ  كما انعدمتْكما اشتهرت جرائرُ
ضمائركمْ

كما انغراست 
خناجرُكمْ 

  بظهر مريضنا
الواهنْ

  اسنقلب عيشَكماسنقتلكم بل رحمة 
ُأغمّة

ُد"  اسينسى "رامسفيل
ااسمه  

 وينكر جيشَه الطاحن

ِركُ أننا أمة    لها في العالم القمةاسيد

ٍذ طاعنْاستهتكُ حالكَ الظلمة    برمحٍ ناف

 وترفع شأن أجيالياستحيي كل آمالي  

ٍم خائنوتسحق كل دجالِ    عميلٍ مجر

  وأن تحيي لنا الملأاسامةُ.. آنَ تصل 

ّطمْ اسيدي هبل    وضرّجْ جبهة الكاهنفح

َفرٌ" فهلْ  أتى "صَ
نصبرْ 

ِئنا أكثرْ   على أعدا

 وآذنْ شيخنا آذنَْفسَمّ شيخَنا وانحرْ  
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ِه تقتدرُ    أيا شيخي وتنتصربإذنِ الل

  ولن يبقى بها اساكنْوأمريكا استندحرُ 

ّلما: ـ 20 ّياك ربي وُس  محمد المري.يأبلأُسامةُ ِيا ح

هذه أبيات جادتْ بها القريحة بعد رؤية الشيخ المجاهد أاسامة بن لدن في 
قناة الجزيرة في الشريط الخير الذي بدد أحلم أهل الكفر وشد عزائم أهل 
الاسلم..

ّلما  ّياك ربي واس   وأكرمكَ المولى الكريمُ أاسامةُ يا ح
َعما  وأن

ًة  ُدمْتَ لنا حتى نرى بكَ عِزّ ُدمْتَ لنا حتى نرى بكَ و   و
مَغنما 

ْلمَل  ِعمَ ا َن ْعمَ مليّ أنتَ ل  ِن ِهف ْدتَ في ُع ٌد  ْعمَ جها ِن   و
مُجَرّما 

ْعمَ فيكَ قليلةٌ   ّن ْعمَ وإنّ ال ِن ُعما و ِدلَ أن ُتعا ٍم أنْ  ْع ِن َنى ل َأ  و

َدما  ْع َب ِد  ْو َع َأ الاسلمُ بال َد َب ْد  ُيمْحَىفق َد  ًا كا ُتمْ شِعار ْع َف   رَ
َلهُ اُسما 

َتى َف ْل ِل ُه ل أمّ  َترْجُو ْثلِ الذي  َيكُ القلبُِبمِ ْل َف ِه    وما أنتَ في
ْغرَما  مُ

َد  ِة عا ُتمْ في الجزير َبرَزْ َلمّا  و
مِنْ 

ُكمُ فينا السرورُ ّيا   مُحَ
ْبسَما  فأ

َدتْ   ّد َتجَ َتسْمُوووالله إنّ الرُوحَ فينا  ْيتَ  َد ْب  وكادتْ بما أ
إلى السّما 

ُعه ُء اَسما َيسُو ًاوزالَ أاسىً مما  ْيـب َأغ ِم    وكانَ مِنَ العل
مُرَجّما 

َفرْحَةٌ  َدنا حُزْنٌ علينا و َو ُلهُ ماورا ْث ُعورٌ مِ َفشُ ُكمْ  ِب   
ّدما  َق َت

ْد كان البل وتكالبوا  ّنا وق َنرَفإ ِر لم    علينا بني الكفا
ِلما  مُسْ
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ِة حينما  َنرَ أرْبابَ العقيد َلمْ  َيحْمونَ فيهم لهاو ُهمُ  ْونا   رَجَ
حِمَى 

ّلما ُك ِر  ّلماُيدينون ما قد حلّ بالكف َق َل َو ُهمُ  ْن ْونا مواقفَ مِ  رَجَ

ًا  َكر ْن َقطّ مُ ِرفوا  ْع َي ُهمُ لم  ّن ْنهُكأ ًا مَضَى مِ ُظلم ُه ول    اِسوا
ْعظما  أ

ًء  ِم اسو فسِيمَ بنو الاسل
ِلموا   ُأاْس و

ّنا ِم مِ  وما كان ذو الاسل
ُيسْلما  ِل

ًا  ٍم أمسى صريع فكم مسل
َلتْ   ورُمّ

ّتما  َي َت ْفلٍ  ِط ٌء بل ذنبٍ و  نسا

ًا وكمْ  َيباب ٍة أضحتْ  وكمْ قري
وكمْ 

ّلما  َك َت َن ٌق بأنْ    وليسَ لنا ح

فما بالُ من قد كان بالمسِ 
ًا  ِرب ْع مُ

ْد أصبحَ اليومَ َنهُ ق   بما دا
ْعجَما  أ

ًة   ُء الكافرينَ عزيز ِدما ِززْ عليكمْ لناأكانتْ  ْع َي َلمْ   عليكمْ و
ِدما 

ًا  ِرم ِدر مُجْ ُتغا ّقفلعنةُ ربي ل  ِة الح ْلم ِك ًا عن    ول عالم
أحْجَما 

ـ أُسامة، شامة العز والكرامة: أبو العزمات21

   بمـثلك يفخر الرجلأاسـامة أيها اللـيث الـهصور 
الغيور

  فحار بشأنك الفهمضربت لكل ذي عقل مـثـال
الخبـير

نشأت مدلل في طيب 
عـيـش    

  وحولك ما تني عنه
السطور

  و أن يلج الفؤاد هدىفشاء الله أن تـخـتار هـديا  
ونور

فإذ بك في شـباب العمر 
ترنو   

   إلى حرب ضروس
تستطيـر
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و تنفـق فـي اسبيل الله 
مـال   

   يصدق قـدر الرجل
القتور

  و عند الله تدخـر الجـورفتبذلـه و قلبك مطـمئـن    

    بـه نحيـا أاسـودا ل نخوروهـمك في جهادك نصر دين

  و نعم المـرتجى رزق وو إل فالمـمـات على إبـاء   
حور

و رضوان من الرحمن 
أعـلـى  

    و فوز_جل واهبه_ كبيـر

  قساورة قلوبـهـم صخورأريت الكافـرين بـأن فـينا   

   و أن تـجارة الدنيـا تبورو أن بضـاعـة الرحمن أأغلى

  لهل الكفر و انتثرتويوم الهجمة انكدرت نجـوم
بذور

  بقـلب حاقـد و دم يفورو بوش قـد تكشف ناجذاه  

   إلى الصلبان قد و جبينـادي حزبـه هيا هلـموا   
النفير

  و اسير جحفل لبـدا يمـورفألـب حوله حلفا عـظيما   

 فبان عوارهم و بدتو بارك فعله حـكام اسـوء   
شرور

   وقوموا من اسبـاتكم وأفيقوا يا بني الاسـلم طـرا 
ثوروا

 على آثـارهم قدماأعيدوا مـجد أاسلف كرام   
فسيـروا

و شدوا من عزيمتكم و 
كونوا   

   كماة في الجحافل
تـستـثـير

و طيروا للمـعارك في 
ثبـات  

    كما طارت إلى القمم
النسـور

   و لكن جهـبذ فطنمعارك ليس يفـهمها جـبان 
جسـور

    رحاها رأغم أنـفـكمفإن أعرضتم فالحرب 
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تـدورقامـت  

و ليس يفيدكم في الحرب 
حزن   

  إذا عم التهـالك و الثـبـور

  لها في عمـق أنفسكمولـكن العقيدة إن تـقوت    
جذور

   و قد صفت النوايا ووكنتم إخوة في الديـن حقا 
الصدور

   و طعم الذل مـمجوجأذقـتم طـغمة الوأغاد ذل   
مرير

    كراما اسـادة فيو نحو مجال عزتكم عبرتـم 
العـبـور

 بها عصب الحيارىبذلت لكم نصائح مشرقات 
تستنيـر

   نـقائصها لناظمها تـحورخذوا منها نفـائسها وخلوا   

َأطرب:ـ 22 فُجر أُسامة في العلوج ف

ُلوجِ  ُع ِفي ال ُأاَسامَةُ  فجّر 
ِربِ  ْط َأ َف

ِبلد ِفي  َياضِ و َق الرّ   شَرْ
المَغربِ

الرضُ ميدانٌ ، وتلكَ 
ُهم   جيوش

ُبها بأرض الملعبِ ّل ٌة تق  كر

إن فرقتكم في الخطوب 
مذاهبٌ 

  فأنا أاسامةُ ، والقنابلُ
مذهبي

أقسمتُ ل حلمت بأمنٍ 
أرضكم  

 حتى يراه ثرى فلسطين
البي

َع  زيدوا أو انتقصوا الصرا
نكلكمُ 

ِء مخضّبِ ًعا بصاعٍ بالدما   صا

ِد  ّي البل فرّوا ، إلى أ
مفرّكم؟!  

 في الرضِ أم تستعصمون
بكوكبِ

 في الغيبِ من صابِ العذابِاسينالكم ، ما كان أعددنا 
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ّوبِلكم   مص

قصيدة على لسان الشيخ: لفيصل المبارك.ـ 23

أنا ل أبيع بضاعة لكن 
نفسي   

   بعـتها لله وهو كفـاني

اسأظل أحفر قبركم 
وأبيدكم    

  حـتى تكونوا عبرة
الثقلن

أنا اسقمكم أنا موتكم أنا 
نعشـ 

  ـكم في الـحل
والترحال

إني قدمت لكم بجيش 
محمد   

   اسيفي يحس رقاب من
يلقاني

هذي طلئعنا بالموت 
تبايعت   

   فلتستعدي أمـة الوثان

ترنو القلوب لـجنة 
اسكانها     

   خير النام وثـلة القرآن

   موتا يحدق في بـنيراياتـنا اسود تلف اسماءنا 
الصلبان

أغزواتنا عبق الشهادة 
مسكها 

  والنصر يأتي اسلعـة
الرحمن

وبها الشهيد يـأمنا وكذا 
بها  

  نادى المنادي بيعة
الرضوان

نيرانها تحت الرماد 
وجمرها   

 ما إن تهب الريح
كالبركان

تفني يهود الغدر تقطع 
نسلهم   

  دنـت المنايا أمة
العدوان

أين المفر فركبنا مـولى 
الله   

     ويـقوده جبريل في
الميدان

أنا قادم نحو الوأغى ل 
أبتغي    

  إل الشهادة منـحة
الرحمن
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هذي يميني تحمل القرآن
والكـ 

 ـفان حتى تستروا
جثماني

قل للطواأغيت البغاة 
تمهلوا   

   هذا الوعيد وصولة
الفراسان

  وأغدا يفجر عرشكمفلتمرحوا أيامكم مـعدودة
طوفاني

ـ وهذه قصيدة حمزة بن أُسامة بن لدن لبيه ورد أبيه عليه:24

أبتاه أين هو المفر ومتى يكون لنا 
مـقر ؟

آه أبي كيف ما أبصرت دائرة 
الخـطر ؟

أكثرت ترحالي أبي بين البوادي 
والحضر

أكثرت من اسفري أبي بين وادي 
ومنحدر

حتى نسيت عشيرتي وبنى العموم 
والبشر

ما بال منزلنا اختفى عنى فليس له 
اثـر ؟

ما بال أمي لم تعد عجبا هل طاب 
لها السفر؟

وأخي الحبيب فديته مر الزمان وما 
حضـر

لم ل نرى في دربنا إل الحواجز 
والحــفر

اعرف إن أمريكا أتت تعبث بالخرج 
والخبر

فهاجرت مغتربا إلى ارض بها النـيل 
انحدر

)351(



خرطوم بعد أن فتحت أبوابها أبت 
لي أن اقر

ثم ارتحلت مشرقا حيث الرجال 
أولي الغرر

كابول ترفع رأاسها رأغم الخصاصة 
والخطر

كابول يبتسم ثغرها تنـر وتؤوي من 
حضر

الشيخ يونس خالص قد بدا ليث 
يهاب إذا زأر

و أخو الرجولة و الباء أميرنا المل 
عــمر

أبي لماذا أراسلوا وابل من القذائف 
كالمـطر

لم يرحموا طـفل ول شيـخا يحطمه 
الكـبر

أبــتاه ماذا قد جرى حتى يلحـقنا 
الخطر

أفـداؤك البيت العتـيق جريـمة ل 
تـغتفر

أثـبت أبي ل تبتغى عرض الحياة من 
الـبشر

الخـلد موعدنا إذا شـاء الله لنا 
الظــفر

قل لي أبي فيما أرى قـول مفيـد 
ومخـتصر

هذا هو اُستفسار حمزة بن لدن لبيه فكان رد الشيخ أُسامة
عليه
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ابني يكفى إني شبعا بالهات 
والحسر

عقد اللسان فمقلتي نبع ووجداني 
اسقر

ماذا أقول ونحن في دنيا التكااسل 
والبطر

ماذا أقول لعالم أعمى البصيرة 
والبصر

أمم تـباع وتشترى بيع السنابك 
بالغرر

عفوا بني فل أرى بالدرب أغير شديد 
منحدر

عقد مرت اسنواته بين التـشرد 
والسفر

عما تسائلني ؟ عن قوم أصابهم 
الخدر

هانحن في مأاساتنا ذهب المان 
وبقى الخطر
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دنيا الجرائم بني الطفل يذبح فيها 
كالبقر

صهيون تقـتل أخوتي والعرب تعقد 
مؤتمر

أذناب أمريكا أغدوا عميا فليس لهم 
نظر

حبر على ورق فل صدقوا ول ظهر 
الثر

لم لم يسوقوا قوة تحمى الصغير 
من الضرر

هذه وربك وصمة كبرى يساق لها 
الخبر

أغـدرا يحـزم أمره أيذود عنا من 
أغـدر

خانوا الراسول وربنا وخانوا الرعية 
في اسحر

إلى متى نقص الرجال والخوالف 
في أغرر

يجب الـتحرك كيـفما أتى لـدفع 
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الضــرر

أقسمت بالله العظـيم بان أقاتل من
كـفر
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مواقف مؤثرة للمام أُسامة بن لدن

    ونضحـك والرحمن للحـقأننـعم والاسلم يشـكو مصابـه
يغضب

فقم يـا حفيد الصحب واثأر 
ٍة     لمـ

    يـسوم لها الباأغي وفـي
المجد يلعب

وقل لبني الاسلم واصـرأخ 
بجمـعهم  

ّق     اسأنصر ديـن الله والحـ
أطلـب

( مازال السااسة وعلماء الدين والنفس والجتماع وأهل السّحْر مختلفين 
في شخصية زعيم تنظيم القاعدة واسبب تعلق الناس الشديد به ، فيصفه 
ُبن عنه الباقون ، ويصفه  السااسة بأنه قال ما خَرُس عنه الخرون ، وفعل ما جَ
اسااسة آخرون بأنه شخص انتهازي أحسن اللعبة أكثر من أغيره ، وضرب على 
ّيش العواطف.  الجروح فحرّك المشاعر وج

ًا فبعضهم وصفه بالضلل مما أوقع ذلك  وأما علماء الدين فاختلفوا فيه أيض
في حرج كبير لن محبة شخصية ابن لدن طغت على الغالبية العظمى من 
ًا من اليام أن يصل إليها  المسلمين حتى وصلت محبته للطبقة التي لم يظن يوم
أمثال أاسامة ، وهي طبقة أأغنياء البلد حيث حذرت وكالة رويترز منذ فترة من 
مشكلة التنامي السريع والكبير لمحبة هذا الزعيم في نفوس أبناء الطبقة الغنية 
ًا حارب القوات  ًا بحريني وهي التي تعد أصلً لقيادات البلدان الاسلمية بل إن أمير
المريكية إلى جانب القاعدة وهو الن من أاسرى المسلمين المعتقلين بكوبا ، 
والبعض الخر وصفه بالمجاهد الذي رفع راية بقيت اسنوات طويلة مطمورة 
بطين الذل والخنوع ، ووصفه بعض الدعاة بالواعظ الذي يحرك القلوب ، 
وبالخطيب الذي يهز النفوس ، ووصفه البعض الخر من هؤلء الدعاة بأنه هو 
ًا يجب علجهم كما قال الدكتور محمد العوضي ونسي  واتباعه مرضى فكري

% من الشعب الكويتي اسيصبحون مرضى 75العوضي أنه يترتب على هذا أن 
% من 75يجب علجهم لنه ظهر في ااستبيان جريدة الرأي العام الكويتية أن 

ُيحتذى به ، ومن الذين حذروا منه بصورة أشد  الشعب الكويتي يعدونه بطلً 
ًا بعد أن بلغ النكار عليه درجة كبيرة  الدكتور جااسم المطوع أغير أنه اعتذر أخير
والحقيقة أن رجوعه هو تكتيكي فقط وليس عن قناعة حتى ل يخسر جمهوره . 

ًا فيه فقال بعضهم إنه يعيش في  وأما علماء الجتماع فقد اختلفوا أيض
َظه ، وهو يحاول من خلل مثل هذا العمل  َف مرحلة النتقام من المجتمع بعد أن ل
أن يثبت كيانه ووجوده ، بينما خالفهم آخرون فقالوا إن شفقته على المجتمع 
المسلم وتأثره بالمؤامرات التي تحاك ضده ويأاسه من تغيير اسريع يقابل هذا 
الشر الكبير والعاجل هي التي جعلته يقوم بمثل هذا العمل الذي هز العالم . 
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وأما علماء النفس فكذلك كانوا على خلف بينهم فقال بعضهم إنه يعيش 
في مرحلة شك داخلي خشية على حياته ، فتراه يحب النتقام من المخالف مهما
ًا ، وتحدث آخرون من علماء  كانت درجة هذا الختلف بينهم حتى ولو كان بسيط
النفس المسلمين على خلف هذا الرأي فذكروا أن كثرة ما حل بالمسلمين من 
ًا صار من خلله يستشعر بقضايا المسلمين  ًا عميق مصائب أغرس في نفسه جرح
الحية مما جعله يقدم على مثل هذه العمال وهو يرى أنه ليس بخير من هؤلء 
ًا لمعنى جسد المة الواحد الضحايا المسلمين وأن ما أصابهم لبد أن يصيبه تطبيق
 .

ّطرَف هو الخلف بين أصحاب السحر والشعوذة ، فقد اتهم  وآخر هذه ال
َقد وتعاويذ  ُع اساحر نيجيري ابن لدن بأنه ااستطاع اسحر جماهير العالم من خلل 
إلى هذه الساعة لم يعرفها هذا الساحر ، وقد تمكن من خللها ابن لدن أن 
ًا من الصدقاء من الجن مما أمكنه من التحكم بمشاعر  ًا كبير ُيسَخّر له عدد
ًا ذلك الساحر أن يوافق زعيم تنظيم القاعدة على مبدأ  العالم ، وتمنى أخير

.1التعاون معه لن هذا التعاون على حد قوله اسيمكن لهما التحكم بالعالم بأاسره)

الموقف الول:

(عندما قررت أمريكا ضرب أفغانستان ، وأطلق ابن لدن خطابه الشهير 
والذي أقسم من خلله أنه لن تهنأ أمريكا حتى تهنأ فلسطين بالمن والرخاء ، بدأ
الشعب الفلسطيني تدب فيه الحياة حتى صارت صور أاسامة تعلق على كل باب 
فلسطيني ، وبدأ طلب المدارس في نزع صور أنديتهم المفضلة من أرديتهم 
الرياضية ، وبدأت الفتيات بنزع صور الفنانات والمغنيات من على صدورهم 
وااستبدلوها بصور ابن لدن وبينما بدأت القوات المريكية بضرب كابل كان ابن 
ًا من اليام يجهز الخطط ويدرس الوضع فإذا بشاب  لدن في قندهار ، و كان يوم
ًا ، فيقول  يحضر له جهاز كمبيوتر محمول ، فقال : يا شيخ إني أريد أن أريك شيئ
صاحب القصة : فسكت الجميع كلهم ينظرون إلى شيخهم ماذا يقول ، فقال 
أرني إياه ، ولكن كعادة ابن لدن ، فقد كان لديه إحساس أغريب بأي شيء جديد 
فكان وجهه قد بدأ بالتغير ، فقام هذا الشاب فشغل الجهاز وبينما كان الجهاز 
ًا للعمل ،  ُيحَمّل كان وجه أاسامة يزداد تغير حتى اصبح الجهاز جاهز يعمل و
ًا ، فإذا أول الملف  فضغط ذلك الشاب على ملف فيديو ، وجعل الصوت عالي
صورة طفل صغير تعلو وجهه البراءة الطفولية التي يتأثر بها كل مؤمن ، وإذا 
بذلك الطفل الصغير يلبس كوفية فلسطينية ، ويرفع صورة ابن لدن والتي 
ظهرت في الشريط وهو يرفع إصبعه فيها ، وأخذ الطفل يتحدث بصوت مرتفع و 
يبكي بكاء يقطع القلوب فيقول : أين وعدك يا أاسامة ، ثم يكرر : أين وعدك يا 
أاسامة ، فما كان من أاسامة إل أن بكى واُسمع له نشيج كنشيج باكٍ على من فقد
أحب الناس إلى قلبه حتى أشفقنا عليه ، فأخذ يقول الشيخ بصوت مرتفع : وماذا
تريد من أاسامة أن يفعل وقد اجتمع العالم كله عليه ، فمازال يكررها حتى 
اخضبت لحيته بدموعه ، وأشفقنا عليه فأبكانا معه حتى كان للمجلس عويل 
كعويل أمّ فجعت بفقد ولدها الوحيد وقد أخذنا الغضب من هذا الأخ الذي أحضر 

 نقلً عن مفكرة الاسلم.1
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الجهاز ، وعاتبناه بنظراتنا على ما فعله مع الشيخ ، وما هي إل لحظات حتى 
ًا عليه ، وحُمل إلى بيته وقد أخذ منه البكاء مأخذه ، فمرض ثلثة  اسقط ... مغشي
أيام وكلما ااستيقظ تذكر صورة ذلك الصبي الذي يبكي فبكى واسمع نشيجه ، 
وصار يكرر قوله: وما يفعل أاسامة وقد اجتمع العالم كله عليه ، يقول صاحب 
هذه القصة : إني والله ل أتذكر من خلل هذه القصة إل مواقف عمر التي كان 

 .1يمرض فيها من خلل قراءة أية أو موقف مؤثر

الموقف الثاني:

ًا بعد لما فشل آل اسعود من محاولت تسليم الطالبان للمام أاسامة خصوص
 ( لم ييأس السعوديون و قرروا ااستخدام واسيلة 2زيارة المذكور تركي الفيصل

أخرى ليس لها علقة بالطالبان وهي الضغط مباشرة على بن لدن. كانت والدة 
بن لدن ممنوعة من السفر وحُرمت من زيارته عندما كان في السودان وكانت 
الحكومة السعودية تعلم انه في أشد الشوق إليها فعمدت إلى ترتيب زيارة 
خاصة لوالدته بطيارة خاصة تقلها إلى قندهار من أجل الضغط عليه وابتزازه بها.
وفعلً نقلت والدة أاسامة مع زوجها الذي كان من عائلة العطاس وهي عائلة 
حضرمية معروفة. وصلت الم وقابل أاسامة والدته فعلً بعد أن لم يرها اسنين ول
ًا أن قضاياه  ًا تمام أغرابة أن كان اللقاء عاطفيا رقيقا لكن بن لدن كان واضح
ليست مطروحة للنقاش رأغم البتزاز. وعادت الوالدة المكلومة بعد أن كحلت 
عينها برؤية ابنها أاسامة لكن لم تحقق لمن أراسلها مع وجها أي مطلب ).

 المصدر السابق.1
 لم تتوقف محاولت الحكومة السعودية في الضغط على طالبان بتسليم بن لدن ومن أجل 2

ذلك لجأت الحكومة السعودية إلى آخر اسهم في كنانتها وهو إراسال أكثر المراء السعوديين 
خبرة بأفغانستان تركي الفيصل. توجه تركي الفيصل بصحبة عبد الله التركي وزير الشؤون 
الاسلمية واسلمان العمري القائم بالعمال السعودي في كابل.

في قندهار قابل الوفد المل عمر وطلب تسليم بن لدن لمريكا ودارت بين الوفد السعودي 
وبين طالبان ملاسنة حادة قال فيها المل عمر أنهم إذا كانوا يتحدثون بااسم أمريكا فل يلومونه 
إذا قال إنه يتحدث بااسم بن لدن. وكانت عبارة مل عمر هذه من باب الحراج للوفد الذي 
ِدمَ بناء على طلب من  َق طلب تسليم بن لدن لمريكا. وفي اللقاء ادعى تركي الفيصل أنه 
المل عمر من أجل ااستلم بن لدن، فأنكر مل عمر وجود هذا الوعد، بل انتقد شرعية مثل هذا 
الطلب أصل، فاشتد النقاش بين الطرفين إلى درجة أن المل عمر وجه كلما خشنا للوفد 
السعودي تردد المترجم في ترجمته فنهره المل عمر وأصر على ترجمته حرفيا. وقبل أن 
ينصرف تركي الفيصل طلب منه المل عمر أن يصطحب معه القائم بالعمال السعودي لنه 
كذا وكذا ! وبعد عودة تركي الفيصل إلى الرياض أراسل بطلب اعتذار من المل عمر فرفض 
المل عمر ورفض إعادة القائم بالعمال السعودي فقرر السعوديون إبعاد القائم بالعمال 
الفغاني في الرياض.(انظر السيرة الذاتية).
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كلمات وبيانات ولقاءات المام أُسامة بن لدن

عجبتُ لهم قالوا: تماديتَ 
في المنى  

ُثل العليا وفي     وفي الم
المرتقى الصعب

ُتجْهـد يراعّـك  فأقصر ول 
إنما    

ًى ليس ًا في ثر ّب   استـبذر ح
بالخصب

فقلتُ لهم: مهلً فما اليأس
شيمتي   

ّـي والثـمارُ من الربّ    اسأبذر حب

إذا أنا أبلغت الراسـالة 
ًا     جاهـد

   ولم أجـد السمع المجيـب فما
ذنبي

ااستطعت من خلل البحث أن أحصل على كثيرٍ من كلمات ولقاءات المام 
ًا ولكنها واضحة واسهلة ( تبين وتوضح منهجه ومبادئه  أاسامة وهي قليلة جد
وعقيدته وفهمه لدين الاسلم وكيف يتحرك بالدعوة والجهاد ، ورأيه في كثير من 
القضايا الاسلمية المصيرية والمسائل المهمة وهذا المنهج جدير بشباب الاسلم 
أن يتعلموه لن هذا المنهج أحيا أمةً ميته بكاملها من شرقها إلى أغربها كما هو 
ًا من  واضح لمن له بصر وبصيرة وأغير مجري التاريخ الاسلمي وهدم كثير
الشبهات التي أفسدت عقيدة شباب الاسلم وحطم اكبر أاسطورة كفرية بإذن 
ًا وأذاق الطغاة  ًا لن ينسوه أبد ًا قااسي ًا مر الله ولقن النصارى النجاس دراس
المتكبرون طعم الذل ومرارة اليأس بإذن الله .

لقد بكوا بكاء اليائسين وهذوا هذيان المجانين ..

لقد اعترفوا أن المريكان أكبر بكثير من توقعاتهم ..

لقد جن جنونهم فبذلوا جبالً من الموال وجيشوا الجيوش لكي تعود لهم 
هيبتهم أمام العالم التي ظهرت علي صورتها الحقيقية .. 

لقد ذكرنا بأبطال الاسلم الذين صنعوا دولة الاسلم في المدينة المنورة 
وصنعوا تاريخنا المجيد ..

وذكرنا بصلح الدين الذي رد الحملت الصليبية التي اجتاحت بلد الاسلم 
وحرر القصى من عباد الصليب ..

وذكرنا بقطز وابن تيميه وأغيرهم ممن قاوموا جحافل التتار ومزقوا فلولهم 
في كثير من المواقع العظيمة ..

لقد صنع بهذا المنهج صفحات مضيئات مشرقات ناصعات من المجاد 
ًا يقتدي به شباب الصحوة  والنتصارات والملحم والبطولت استكون نبرااس
ًا في حلوق الهمج  الاسلمية الذين يحبون الحق والتوحيد والجهاد واستكون أغصص
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ًا  الرعاع وشيوخهم النواعق الذين حاربوا كتائب التوحيد والجهاد واستكون تاريخ
ًا في المستقبل بإذن الله تتغنى به الجيال القادمة وتفتخر به وتعكف  ًا رائع مجيد
علي درااسته وتعليمه للطفال والنشئ لن هذه الومضات المشرقات التي صنعها
أاسامة بن لدن حفظه الله جاءت تنير الطريق في ظلمات الشبهات والمخاوف 
والواساوس والهزائم النفسية والعقائد المنحرفة والجراح التي تنزف بالدماء 
الغزيرة في شتي بقاع الرض والوجاع التي تطفح هنا وهناك في أمة الاسلم 
والنات الكثيرة التي نسمع صداها في أمتنا الاسلمية الذبيحة ، وبحر الخيانات 
والعمالة التي يغرق فيه حكامنا وعلماؤنا والسراب والوهم والخداع الذي يتعلق 
به شباب الصحوة الاسلمية نتيجة لنهم اسلموا عقيدتهم وعقولهم وقلوبهم 
ومناهجهم ومبادئهم لعلماء السلطين الذين خدروا المة عن جهاد الطواأغيت 
والحكام المرتدين .. فجاءت كلماته أملً في ظلمات اليأس تنير الطريق للتائهين 
ًا لنفس عطشي وقلوب ظمئ من نور الحق في  ًا زللً بارد ًا عذب والحيارى ، وماء
ًا يمسح اللم التي تتفجر  صحراء الشبهات مع حرارة الضللت المحرقة وبلسم
من جراحات المظلومين في اسجون الطواأغيت وشفاء لصدور المؤمنين 
والمستضعفين والمغتصبات من المسلمات المجروحات الكرامة والعفة ..

ًا يقوي عزائم أبطال الاسلم لكي يواصلوا ملحمهم الرائعة التي فيها  وزاد
إثخان في أعداء الله وقطع رؤواسهم وكسر كبريائهم وأغطراستهم ورد ظلمهم 

.1وكفرهم عن ديار الاسلم ..)

ًا  انشر ضياءك مشـرق
ًا    متألق

   مُتللئ القسمات حلو
ِم المبس

ًا واقرع  وابعث نداءك عالي
به   

ِة الغافـلين ُعـفا َع ال   اسم
ِم ّو الن

ُق  ُل فنداؤك العلـوي يخ
ًة   هـز

   بمسامع الصخر الصم
ِم البك

ِء علوي  صوتٌ من البطحا
الصدى

َد فيا عروش هزَ الوجو
تحطمي

ِر  وتطلعي يا أرض للنو
الذي    

   دحر الظـلم وللضياء
تبسمي

ُنها ُة التوحيد رنّ أذا ِم ربٍهو دعو  يدعو البرية بااسـ
ِم أكر

يا من حملت النورَ تفتحُ 
ًا      أعين

ًا وتهدي للصراطِ   عمي
ِم القـو

َعمَ الـهداية من كريمأتهون أمتـك التي أولـيتها   ِن   

 انظر قراءة في منهج إمام المجاهدين.1
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ِم مـنع

أتضلُ والقرآنُ مِشعلُ 
دربها   

      يهدي خطاها في الكفاح
ِم المظل

ُتها    َتذلَ فهـذه رايا ُدجى لمل لـن    رُأغمَ العواصفِ وال
ِم ُتحج

ُيحركها نداؤك كلما  ُة بركبهاظمأى    عصـف الطـغا
ِم المتقد

ّطمتُ آلهةَ  أنا مؤمنٌ ح
الهوى   

     وبنـائي الجبـارُ لم
ِم ّطـ يتـح

ُعل  اسأظلُ في درب ال
ًا   مُستمسِك

   بالعروةِ الوثقـى التي لم
ِم تفـص

يا أمةً هبطَ الزمانُ 
ِدها       بمجـ

ِم    ذلً وكانـت في المقا
ِم العـظ

ُدنا   ِمل عزَ إل بالكـتاب يقـو ّل ٍد ومُـع ِرم بأحـسنِ قائـ  أك

واسنذكر الكلمات حسب التاريخ:

ـ كلمة للمام في جلل أباد أيام القتال ضد التحاد السوفيتي:1

( بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي منّ علينا بهذه النعمة العظيمة نعمة الجهاد في اسبيل الله 
وذروة اسنام الاسلم والتي كان الناسُ قد نسيها في هذا الزمان هذه الفريضة 
ُأخذت  الغائبة منّ الله اسبحانه وتعالى علينا بعد طول عهد بترك الجهاد و
ُتهكت أراضيهم  وأعراضهم , منّ  ُء المسلمين وان مقداسات الاسلم واسبيت نسا
الله علينا بأن رُفعت هذه الراية عالية خفاقة كما رفعها راسولنا صلى الله عليه 
ّنة , أن منّ علينا بجهاد نكفرّ به عن اسيئاتنا , بتخاذلنا في  ُد والم واسلم فله الحم
الفترات الماضية لنضرة هذا الدين ، والحمد لله الذي منّ علينا بالجهاد في اسبيله
في أفغانستان  كما منّ به على خير الناس راسولنا عليه الصلة والسلم , فقد 
ًا إيانا كيف يضحي المسلمُ في اسبيل الله من أجل هذا الدين وخرج  خرج معلم
ًا عن هذا الدين حتى شُجّ وجههُ الشريف وكسرت رُباعيته  ٍد دفاع بنفسه يوم أح
ًا لهذا الذين وكذلك خرج صلى الله عليه واسلم  يوم  صلى الله عليه واسلم  نشر
ًء لهذا الدين ولعظيم منزلة المجاهد في اسبيل الله  تبوك في الضحّ والحرور إقتدا
ًد في اسبيل الله بأمه وأبيه حيث يقول يفتدي راسولنا عليه الصلة والسلم المجاه
عليه الصلة والسلم ( ارم اسعد فداك أبي وأمي ) يوم الجهاد الحمد لله على 
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ًا ، وكنا من فضله اسبحانه وتعالى يوم أن علمنا بدخول  ًا طيب ًا كثير هذا حمد
هجريه يوم أن اسمعنا في الخبار أن الروس قد دخلوا ديار  99الروس عام 

المسمين منّ الله اسبحانه وتعالى علينا بأن نفرنا إلى إخواننا في أفغانستان حتى
نعينهم وننصرهم ونقوم بالواجب الذي منّ الله به علينا ثم تتابعت الحداث بعد 

هـ وكانت أول معركة نحضرها في أفغانستان فلما رأينا حال 1404ذلك إلى عام 
المجاهدين وما هم فيه من ضعفٍ وقلة حيلة لم النسان نفسه كيف تأخر كل 
هذا الوقت عن نصرة المسلمين المجاهدين في اسبيله حتى شُعر أنه ل مكفرّ 
ّفر  عنه ما تأخر وما توانى في نصرة  ُيك أفضل من أن يقتل في اسبيله حتى 
إخوانه  المجاهدين وإن كان لي من نصيحة أوجهها لخواني المسلمين في أنحاء 
المشرق والمغرب فإني أنصحهم أن يبادروا ويدركوا الركب لكي يرفعوا ويعينوا 
على رفع راية الجـهاد في اسبيل الله اسبحانه وتعالى فهي خير راية وخير الناس 
هم المجاهدون في هذه المة وخير الناس هم أهل بدر وأحد وأهل الحديبية 
ّلهم الله اسبحانه وتعالى بعظيم هذه المنزلة العظيمة والمكانة وهو يصف  فض
المؤمنين المجاهدين المهاجرين في اسبيله بأعظم صفة في اسبيل الله بأعظم 
صفة وهي صفة اليمان هذه النعمة الكبرى العظمى صفة اليمان الحق يصف بها
المجاهدين في اسبيله اسبحانه وتعالى حيث يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ( والذين آمنو وهاجروا وجاهدوا في اسبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حقا ) فصفة اليمان الحق يثبتها اسبحانه وتعالى للمؤمنين في 
اسبيله ويثبت لهم صفة الراضون الذين خرجوا في ابتغاء ما عند الله وخرجوا 
ًا قُتل فما كان منهم ًا وأحد لينصروا دين  الله اسبحانه تعالى لنهم علموا أن مسلم
يوم الحديبية إل أن مدوا أيدهم يبايعوا راسول الله صلى الله عليه واسلم  من 
أجل أن يجاهدوا في اسبيل الله  ويثأروا لدم مسلم واحد وعند ذلك أنزل الله 
ًا رضاه ورضوانه عن الذين يقاتلون  اسبحانه وتعالى من فوق اسبع اسماوات مثبت
لعلء كلمة الحق ويثأرون لدم مسلم واحد فقال اسبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم: ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) 
ُيعتدي على  ُينتهك أو  ُيسلب أو   ُيقتل أو  ًا  فل يمكن لمسلم أن يسمع أن مسلم
ُء والخوالف ول حول ول قوة إل بالله ,  دينه ويقفُ مكتوف اليدي كما تقف النسا
ًا صلى الله وهذه الصفة العظيمة يمتدح الله اسبحانه وتعالى بها خير الناس محمد
عليه واسلم وصحبه بعد أن ذم المنافقين القاعدين عن الجهاد في زمانه عليه 
ُطبع الصلة والسلم حيث يقول اسبحانه وتعالى: ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و
على قلوبهم فهم ل يفقهون لكن الراسول والذين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ) فهو يمتدح خير الناس 
باليمان والجهاد وهما من أعظم صفات هذا الدين اليمان والجهاد في اسبيل الله
وينفي عن القاعدين المنافقين ينفي عنهم الفقه وينفي عنهم العلم لنهم ل 
يعلمون ما أعد الله اسبحانه وتعالى للمؤمنين المجاهدين في اسبيله ولو علموا 
لخرجوا يجاهدون في اسبيل الله. 

فأوصي إخواني من المسلمين أن يتداركوا ما فات ول اسبيل لعلء راية 
الجهاد ولعلء راية الاسلم أفضل وأاسرع وأمكن من اسبيل الجهاد ول يمكن أن 
يرد بأس الكفار إل كما علمنا الله اسبحانه وتعالى باليات البينات الواضحات حيث
ًا أن بالجهاد يكف بأس الذين كفروا فيقول اسبحانه:  يقول اسبحانه وتعالى مبين
ّد  ًا وأش ّد بأاس ( وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أش
ًا من المسلمين وقد قامت الراية من فضل الله  تنكيل ) فكفى تخاذلُ وخذلن
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اسبحانه وتعالى أكثر من تسع اسنوات ويحرز المجاهدون فيها النصر بعد النصر 
ّنه وفضله اسبحانه وتعالى فمن فاته ما فات فليدرك ما بقي والذين  بتوفيقه وم
يقفون بجوار هذه الراية راية الجهاد بجوار راية التوحيد يوم يقل الواقفون ل شك
ول ريب أن أجرَهم أكبرُ من الذين يأتون بعد أن يكثر الواقفون بجوار راية 
التوحيد فهذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان من الوائل الذين وقفوا 
بجوار راية التوحيد فوقف يوم بدر وهم خير الناس كما صح عنه صلى الله عليه 
واسلم ثم بعد ذلك أراسل اسر راسول الله  صلى الله عليه واسلم  إلى المشركين 
في مكة وتلك من الكبائر فقال عمر رضي الله عنه  يا راسول الله لقد نافق 
حاطب دعني أضرب عنقه فقال راسول الله صلى الله عليه واسلم: (وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد أغفرت لكم).

فالوقوف بجوار هذه الراية يوم قل الواقفون له أعظم الجر الذي يكفر به 
). 1اسبحانه وتعالى عظيم الذنوب والخطايا.....

راسالة مفتوحة إلى ابن باز ببطلن فتواه بالصلح مع اليهود:ـ 2

( فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله ـ

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، نحمد الله إليكم الذي أنزل الكتاب آيات
بينات ، ورفع الذين أوتوا العلم درجات ، وأخذ عليهم ميثاقًا بالصدع بالحق وبيانه 
وحذرهم من المداهنة فيه وكتمانه . والصلة والسلم على راسول الله اسيدنا 
محمد القائل ( أفضل الجهاد كلمة حق عند اسلطان جائر ) حديث صحيح رواه 
أحمد وأغيره

وبعد.. 

فإن من المعلوم لديكم ما حبا الله به أهل العلم من منزلة عظيمة ، 
وأعطاهم من مكانة كريمة ، ول أغرو في ذلك ، فالعلماء هم ورثة النبياء ، ورثوا 
عنهم هذا الدين ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل 
الجاهلين ، وتمييع الظالمين المسرفين ، ويمثلون القدوة الحسنة والاسوة المثلى
للمة في النهوض بأعباء النتصار للحق وإيثاره على ما عند الخلق .

وقد قام العلماء الصادقون من اسلف المة وخلفها خير قيام بهذه 
ًعا بالحق ،  المهمات ، وما وقوف اسعيد بن جبير في وجه طغيان الحجاج صاد
وتحدي المام أحمد بن حنبل لجبروت الحكم والسلطان وصبره في فتنة الخلق 
بالقرآن ، وتحمل ابن تيمية وحسن بلئه في السجن انتصارًا للسنة ، إل نماذج 

 للحقًمن القيام بواجب النصرة للحق وأهله ، قام بها هؤلء الئمة العلم انتصارا
ًعا. و أغيرة على الدين ، رحمهم الله جمي

؛ لقد أردنا من ذكر ما اسبق تذكيركم بواجبكم تجاه الدين ،  فضيلة الشيخ
وتجاه المة وتنبيهكم إلى مسئوليتكم العظيمة ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين .. 
أردنا تذكيركم في هذا الوقت الذي انتفش فيه الباطل ، وعربد المبطلون 
المضلون ، ووئد الحق ، واسجن الدعاة ، وأاسكت المصلحون ، والأغرب أن ذلك 

 قسم المرئيات.3 إلى هنا وانقطع الصوت في الشريط المسجل والموجود في طريق العزة1
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لم يتم بعد بعلم منكم واسكوت فقط ، بل مُرر على ظهر فتاواكم ومواقفكم ، 
ونحن اسنذكركم ـ فضيلة الشيخ ـ ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد ل تلقون
ًفا في الضلل ، كي تدركوا معنا  لها بالً ، مع أنها قد تهوي بها المة اسبعين خري
ًبا من خطورة هذا المر والثار السيئة المترتبة عليه. ولو جان

وإليكم بعض المثلة: 

 ـ إن مما ل يخفى على أحد المدى الذي وصل إليه انتشار الفساد العارم 1
والذي شمل كافة نواحي الحياة حيث فشت منكرات المختلفة التي لم تعد تخفى
على أحد ، كما فصلت مذكرة النصيحة التي تقدم بها نخبة من العلماء ودعاة 
الصلح ، وكان من أخطر ما بينوا هو الشرك بالله المتمثل في التشريع واسن 
القوانين الوضعية التي تستبيح المحرمات والتي من أشنعها التعامل بالربا 
المتفشي ففي البلد ، وذلك من خلل مؤاسسات الدولة وبنوكها الربوية التي 
تزاحم أبراجها مآذن الحرمين ، وتعج بها البلد طولها وعرضها.

ومما هو معلوم بالضرورة أن النظمة والقوانين الربوية التي تتعامل بها 
هذه البنوك والمؤاسسات مشرعة من قبل النظام الحاكم ومصدق عليها منه ، 
ومع ذلك لم نسمع منكم إل أن تعاطي الربا حرام ل يجوز ، أغير مكترثين بما في 
كلمكم هذا من التلبيس على الناس ، بعدم التفريق بين حكم من يتعاطى الربا 
فقط ، وحكم من يشرع الربا ويقننه … مع أن الفرق بينهما واضح كبير ، 
فمتعاطي الربا مرتكب لموبقة من أكبر الموبقات ، أما مشرع الربا فهو مرتد 
ًكا له  ًدا لله وشري كافر كفرًا مخرجًا من الملة بعمله هذا ، لنه جعل من نفسه ن
ًبا إن شاء  في التحليل والتحريم ـ وهذا ما فصلناه في بحث مستقل اسينشر قري
الله ـ ومع أن متعاطي الربا أغير المنتهي عنه قد أعلن الله وراسوله عليه الحرب 
( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وراسوله ) فما زلنا نسمع منكم عبارات 
الثناء والطراء لهذا النظام الذي لم يكتف بالدمان على تعاطي الربا فقط ، بل 
ًبا  شرعه وقننه وأباحه ، وقد قال صلى الله عليه واسلم : ( الربا ثلثة واسبعون با
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) صحيح رواه الحاكم.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( فمن كان مقيمًا على الربا ل ينزع 
عنه ، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع وإل ضرب عنقه ) رواه 
ابن جرير بسنده عن ابن عباس..هذا فيمن يتعاطى الربا.. فما بالكم بمن يحلل 
ويشرع الربا !!!!

إن ما تتخبط فيه البلد من أزمات اقتصادية واسيااسية وما انتشر فيها من 
الجرائم بشتى أنواعها ، وبشكل مذهل ما هو إل عقوبة من الله ، وجزء من 
الحرب التي أعلنها اسبحانه على من لم ينته عن تعاطي الربا ونحوه من 
المنكرات والمحق الذي حكم به على الربا ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ).

ـ وحينما علق الملك الصليب على صدره ، وظهر به أمام العالم فرحًا 2
مسرورًا ، تأولتم فعله ، واسوأغتموه مع شناعته وفظاعته ، رأغم وضوح أن هذا 
الفعل كفر ، والظاهر من حال فاعله الرضا والختيار عن علم .

ـ ولما قررت قوات التحالف الصليبية واليهودية الغازية في حرب الخليج ـ 3
بتواطؤ ـ مع النظام احتلل البلد بااسم تحرير الكويت اسوأغتم ذلك بفتوى 
متعسفة بررت هذا العمل الشنيع الذي أهان عزة المة ولطخ كرامتها ، ودنس 
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مقداساتها معتبرة ذلك من باب الاستعانة بالكافر عند الضرورة ، مهملة قيود هذه
الاستعانة ، وضوابط الضرورة المعتبرة .

ـ ولما قام النظام السعودي الحاكم بمساعدة ودعم رؤوس الردة 4
الشتراكية الشيوعية في اليمن ، ضد الشعب اليمني المسلم في الحرب الخيرة
التزمتم الصمت،ثم لما دارت الدائرة على هؤلء الشيوعيين أصدرتم ـ وبإيعاز من
هذا النظام ـ "نصيحة !" تدعو الجميع إلى التصالح والتصافح باعتبارهم 
مسلمين !! موهمة أن الشيوعيين مسلمون يجب حقن دماءهم ، فمتى كان 
ًقا بردتهم ووجوب قتالهم في الشيوعيون مسلمين ؟ ألستم أنتم الذين أفتيتم اساب
أفغانستان ، أم أن هناك فرقًا بين الشيوعيين اليمنيين والشيوعيين الفغان ؟ 
فهل ضاعت مفاهيم العقيدة وضوابط التوحيد واختلطت إلى هذا الحد ؟.

وما زال هذا النظام يؤوي أئمة الكفر هؤلء في مختلف مدن البلد ولم 
ًثا )  نسمع لكم نكيرًا ، وقد قال صلى الله عليه واسلم : ( لعن الله من آوى محد
رواه مسلم.

ـ وحينما قرر النظام البطش بالشيخ اسلمان العودة والشيخ اسفر 5
 ، اللذين صدعا بالحق وتحمل في الله الذى ، ااستصدر منكم فتوى اسوغ1الحوالي

ٍد وصل إليه هذين الشيخين من تغير ونكوص من بعد خروجهم من 1  الكل يعلم إلى أي ح
ّين خطأهم كثير من علماء  ّد عليهم وب ًا مدى الركون إلى الظالمين وقد ر السجن ويعلم أيض
المسلمين الصادقين أمثال حمود الشعيبي علي الخضير وناصر الفهد وعبد المنعم مصطفى 
ّيس والرشودي  حليمة (أبو بصير) ويواسف العييري رحمه الله وأحمد الخالدي والسعد والر
والجربوع وأغيرهم كثير نسأل الله الثبات على الحق وإعادة الزائغ إلى الطريق المستقيم 
وانظر أيها القارئ مدى نصرة الشيخ أاسامة لهم وقت حاجتهم ومدى خذلنهم له وقت 

ًا عن المجاهدين:حاجته!!! ،  وصدق الكاتب ابن الوالي حين كتب دفاع

ًا عن خير1 كتبت مدافع
صحبي 

  عن الشهداء من أهل1
المعالي

ًا عنهم 1 كتبت مدافع
لني  

 اسمعت الذم فيهم1
من حوالي

فصار القوم أصناف 1
فمنهم 

  رزين طالب صدق1
المقال

ومنهم من تعصب 1
دون وعي 

  يردد بالسفاهة ل1
يبالي

يظن الحق كل الحق 1
حصرٌ  

 على اسلمان أو اسفر1
الحوالي

وما يدري بأن الحق 1
ًا   دوم

 حري بالذي طلب1
المعالي

حري بالمجاهد في 1
ثغور 

  ودرب العز درب1
للرجال

وإن ترد الحقيقة 1
ّني  فااسمع

  جهاد الكفر حل1
للهوان
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بها كل ما تعرض ويتعرض له الشيخان ومن معهما من دعاة ومشائخ وشباب 
المة من البطش والتنكيل .. فك الله أاسرهم ورفع عنهم ظلم الظالمين.

هذه بعض المثلة التي لم نقصد منها الحصر ولكن اقتضى المقام ذكرها 
ًنا بالسلم مع اليهود والتي  ونحن بين يدي فتواكم الخيرة بشأن ما يسمى بهتا
كانت فاجعة للمسلمين ، حيث ااستجبتم للرأغبة السيااسية للنظام لما قرر إظهار 
ما كان يضمره من قبل ، من الدخول في هذه المهزلة الاستسلمية مع اليهود ، 
ًدا مع اليهود ، فما كان من رئيس وزراء  ًقا مقي فأصدرتم فتوى تبيح السلم مطل
العدو الصهيوني وبرلمانه إل أن صفقوا لها وأشادوا بها ، كما أعلن النظام 
السعودي عقبها عن نيته في تنفيذ المزيد من التطبيع مع اليهود .

وكأنكم لم تكتفوا بإباحة بلد الحرمين الشريفين لقوات الحتلل اليهودية 
والصليبية ، حتى أدخلتم ثالث الحرمين في المصيبة بإضفائكم الشرعية على 
صكوك الاستسلم التي يوقعها الخونة والجبناء من طواأغيت العرب مع اليهود إن 
هذا الكلم خطير كبير ، وطامة عامة لما فيه من التدليس على الناس والتلبيس 
على المة من عدة جوانب منها: 

ًبا 1 ًوا مستقرًا في بلده الصلية محار ـ إن العدو اليهودي الحالي ليس إل عد
من الخارج حتى يجوز معه الصلح ، بل هو عدو صائل مفسد للدين والدنيا ، 

 : ( والعدو الصائل الذي 1وعليه ينطبق كلم شيخ الاسلم ابن تيمية رحمه الله
يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من دفعه ، فل يشترط له شرط ، 
بل يدفع بحسب المكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وأغيرهم ) 

إن الواجب الشرعي تجاه فلسطين وإخواننا الفلسطينين من المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان الذين ل يستطيعون حيلة ول يهتدون اسبيلً ، هو 
الجهاد في اسبيل الله وتحريض المة عليه حتى تتحرر فلسطين عن آخرها وتعود 
إلى السيادة الاسلمية . وفلسطين في أغنى عن مثل هذه الفتاوى المخذلة عن 
الجهاد والمخلدة إلى الرض ، هذه الفتاوى التي تقر احتلل العدو لقدس 
مقداسات المسلمين بعد الحرمين الشريفين ، وتضفي الشرعية عليه ، وتدعم 
بكل قوة مساعي العدو لضرب الجهود الاسلمية المتلهفة لتحرير فلسطين عن 
طريق الجهاد الذي أكد من خلل عمليات أبطال الحجارة وشباب الجهاد المسلم 
في فلسطين أنه السبيل الوحيد الناجع في مواجهة العدو والكفيل بتحرير الرض 
إن شاء الله .

ونذكركم هنا بفتواكم السابقة في هذا الشأن ، لما اسئلتم عن السبيل 
 : ( ل يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية إل 2لتحرير فلسطين ، فقلتم أنه

ًدا  باعتبار القضية إاسلمية ، وبالتكاتف بين المسلمين لنقاذها ، وجهاد اليهود جها
ًيا حتى تعود الرض إلى أهلها ، وحتى يعود شذاذ اليهود إلى بلدهم ).  إاسلم

وقد رفع اللواء له أاسامة  

. إمام الحق في هذا الزمان
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 ـ هب أن هذا العدو اليهودي عدو يجوز الصلح معه وتوفرت فيه 2
الشروط ، فهل ما تقوم به النظمة والحكومات الطاأغوتية العربية النهزامية مع 
اليهود من اسلم كاذب مزعوم يعتبر اسلمًا تجوز إقامته مع العدو؟

الكل يدرك أنه ليس كذلك فهذا لسلم المزعوم الذي يتهافت فيه 
المتهافتون الن من الحكام والطواأغيت مع اليهود ما هو إل خيانة كبرى تتمثل 
في توقيع صكوك ااستسلم وتسليم للقدس وفلسطين كلها من قبل هذه 
الحكومات لليهود ، والعتراف بسيادتهم عليها إلى البد .

ـ إن هؤلء الحكام المرتدين المحاربين لله وراسوله ل شرعية لهم ول ولية3
لهم على المسلمين وليس لهم النظر في مصالح المة ، ولكنكم بفتواكم هذه 
تعطون الشرعية لهذه النظمة العلمانية وتعترفون بوليتها على المسلمين ، وهذا
ما يتناقض مع عرف عنكم من تكفيرها في السابق ، وقد بين لكم ذلك نخبة من 
ًقا بالمتناع عن هذه الفتوى ، واسنرفق  العلماء والدعاة في مناشدتهم إياكم اساب
ًها . لكم صورة من تلك المناشدة تذكيرًا لكم وتنبي

إن فتواكم هذه كانت تلبيسًا على الناس لما فيها من إجمال مخل وتعميم 
مضل ، فهي ل تصلح فتوى في حكم اسلم منصف ، فضلً عن هذا السلم 
المزيف مع اليهود الذي هو خيانة عظمى للاسلم والمسلمين ، ل يقرها مسلم 
عادي فضلً عن عالم مثلكم يفترض فيه من الغيرة على الملة والمة .

إن الواجب فيمن يتصدى للفتوى في قضايا المة الخطيرة الكبيرة ، أن 
يكون على علم بأبعادها وما قد يترتب عليها من أضرار وأخطار ، لن العلم بذلك 

 : ( ول يتمكن 1من شروط المفتي التي ل أغنى عنها ، يقول المام ابن القيم
المفتي ول الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إل بنوعين من الفهم ، أحدهما فهم 
الواقع والفقه فيه وااستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والمارات والعلمات 
حتى يحيط بها علمًا ، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله 
الذي حكمه في كتابه وعلى لسان راسوله صلى الله عليه واسلم في هذا الواقع ، 
ثم يطبق أحدهما على الخر ).

وإذا كانت الشروط لزمة للفتوى بصورة عامة ، فإنها تتأكد في الفتوى فيما
 : ( والواجب أن2يتعلق بالجهاد والصلح ونحوه ، يقول المام ابن تيمية رحمه الله

يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل 
الدنيا ، دون الذي يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين ، فل يؤخذ برأيهم ، ول 
برأي أهل الدين الذين ل خبرة لهم في الدنيا ).

إن الفتاوى السابقة لو صدرت عن أغيركم لقيل بتعمد صاحبها ما تتضمنه 
من الباطل ، ويترتب عليها من أثار وأخطار ، ولكنها لما صدرت منكم تعين أن 
يكون اسبب الخلل فيها أغير ذلك من الاسباب التي ل ترجع إلى نقص علمكم 
الشرعي ، ولكن لعدم إدراك حقيقة الواقع ، وما يترتب على مثل هذه الفتاوى 
من أثار ، مما يجعل الفتوى حينئذ أغير مستوفاة الشروط ومن ثم ل يصح إطلقها
، مما يحتم على المفتي عندئذ أن يتوقف عن الفتوى أو يحيلها حينئذ على 
المختصين الجامعين بين العلم بالحكم الشرعي والعلم بحقيقة الواقع .. وقد ثبت

).1/87 إعلم الموقعين (1
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أن المام أحمد بن حنبل كان يتوقف في كثير من المسائل وقد كان المام مالك 
ًعا. إذا اسئل عن القراءات أحال إلى المام نافع رحمهم الله جمي

فضيلة الشيخ؛ إن إشفاقنا البالغ على حال المة والعلماء من أمثالكم هو 
الذي دفعنا لتذكيركم ، فإننا نربأ بكم وبأمثالكم عن أن يستغلكم النظام الحاكم 
هذا الاستغلل الفظيع ويرمي بكم في وجه كل داعية ومصلح ، ويسكت بفتاواكم 
ومواقفكم كل كلمة حق ودعوة صدق ، كما حدث عند ردكم على "مذكرة 
النصيحة" و "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية" وأغيرها .

فضيلة الشيخ؛ لقد تقدمت بكم السن ، وقد كانت لكم أياد بيضاء في خدمة 
 ، فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلء الطواأغيت والظلمة الذين أعلنوا ًاالاسلم اسابق

الحرب على الله وراسوله ، وكونوا مع الصادقين ، وإن لكم في اسلف المة 
وخلفها الصالح أاسوة حسنة فقد كان من ابرز اسمات العلماء الصادقين البتعاد 
عن السلطين ، فقد فر المام أبو حنيفة رحمه الله وأغيره من العمل مع حكام 
عصره على رأغم ااستقامتهم الكبيرة على الدين إذا ما قورنوا مع حكام اليوم 
الذين ل يخفى ما هم عليه من فساد الدين واسوء الحال ، وفي زماننا هذا ،حينما 
أدرك العلمة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله خطورة المسار الذي يمضي 
فيه النظام السعودي الحاكم وما يترتب عليه من خطر وضرر لمن يشاركه أو 
يختلط به آثر الفرار بدينه وااستقال من رئااسة مجلس القضاء العلى .. وقد قال 
المام الخطابي ـ رحمه الله ـ في التحذير من الدخول على هؤلء الحكام (ليت 
شعري من الذي يدخل عليهم اليوم فل يصدقهم على كذبهم ومن الذي يتكلم 
بالعدل إذا شهد مجالسهم ومن الذي ينصح ومن الذي ينتصح منهم ) كتاب العزلة

وقد صح الحديث: ( من أتى أبواب السلطان افتتن ) فاحذروا فضيلة الشيخ 
الركون إلى هؤلء بقول أو عمل ( ول تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما 
لكم من دون الله من أولياء ثم ل تنصرون ) ، إن من لم يستطع الجهر بالحق 
والصدع به فل أقل من أن يمتنع من الجهر بغير الحق ، قال صلى الله عليه 
واسلم : ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الخر فليقل خيرًا أو ليصمت ) رواه 
البخاري.

وأخيرًا: نرجو أن ل تجدوا في أنفسكم من هذا الكلم وتعتبروه خارجًا عن 
آداب النصح وما تقتضيه من إاسرار وعدم إشهار فالمر جلل خطير ومهم كبير ل 
يسوغ عنه السكوت ، ول يجوز عنه التغاضي .

وما ذكرناه معلوم لدى أهل العلم ، وقد اسبقنا إلى تنبيهكم عليه نخبة من 
علماء ودعاة المة ، حيث تقدموا لكم بمناشدات عدة في هذا الصدد منها 
مناشدتهم إياكم قبل مدة بالمتناع عن الفتوى بجواز هذا السلم الاستسلمي 
ًعا ، محذرين من  المزعوم مع اليهود ، مبينين عدم ااستيفائه للشروط اللزمة شر
المخاطر الجمة الدينية والدنيوية المترتبة عليه ، ومن الموقعين على تلك 
المناشدة الشيوأخ الفاضل ـ ابن جبرين ، عبد الله القعود ، حمود التويجري ، 

، البراك ، العودة ، الخضير ، الطريري ، الدبيان ، عبد الله  حمود الشعيبي
1التويجري ، عبد الله الجللي ، عائض القرني ، وأغيرهم كثير ـ

 أثبتت الحداث الخيرة معدن بعض هؤلء الشيوأخ  وتغيرهم وخذلنهم للحق بل ونطق 1
بعضهم بالباطل ول حول ول قوة إل بالله نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات. 

)368(



ًقا أصدر  وفي حرب اليمن الخيرة لما صدر منكم الكلم المشار إليه اساب
خمسة وعشرون عالمًا فتوى معارضة له مبينة الصواب الشرعي في المسألة ، 
ومن هؤلء العلماء الفاضل، المسعري، الشعيبي، الجللي، العودة، الحوالي، 
العمر، اليحيى، التويجري .. وأغيرهم كثير.

ًقا ويرزقنا إتباعه ،  وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق ح
ويرنا لباطل باطلً ويرزنا اجتنابه ، وأن يبرم لهذه المة أمر رشد يعز فيه أهل 
طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم
فيه بالعدل ويصدع فيه بالحق ، وتعلو فيه راية الجهاد خفاقة ، لتستعيد المة 
عزتها وكرامتها ، وترفع راية التوحيد فيه من جديد فوق كل أرض إاسلمية 
اسليبة ..ابتداء بفلسطين ووصولً إلى الندلس وأغيرها من بلد الاسلم الضائعة 
بسبب خيانات الحكام وتخاذل المسلمين.

كما نسأله تعالى أن يولي أمورنا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ونسأله السداد 
في القول والصواب في العمل والتوفيق لما يحبه ويرضاه في الحياة وحسن 
الختام عند الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

هـ 27/07/1415التاريخ 

هيئة النصيحة والصلح / مكتب لندن 

 ).عنهم: أاسامة بن محمد بن لدن

 

:1 (أبي رأغال)أاسامة إلى الملك فهد الشيخ خطابـ 3

ًا بأبي 29  ذكرت في كتاب (تحريض المجاهدين البطال على إحياء اسنة الأغتيال) ص1  تعريف
رأغال أنقله هنا للفائدة: (لعل أشهر شخص في تاريخ العرب يضرب به المثل في خيانته للمة 
هو (أبو رأغال (الذي اسارع لتقديم خدماته لجيش أبرهة الحبشي الذي أغزا جزيرة العرب وتوجه
بجيشه إلى الكعبة المشرفة لهدمها ليصرف العرب عن أقدس مقداساتهم فلما عجز العرب 
عن مواجهة جيشه وعلموا أنهم ل طاقة لهم به قاطعوه فانبرى (أبو رأغال) يقدم له خدماته 
فكان دليله إلى البيت الحرام وقد هزم الله عز وجل أبرهة وجيشه وحمى بيته المحرم ومات 
ًا فل يمر على قبره عربي إل  أبو رأغال في تلك الغزوة فكان جزاؤه أن تخذ العرب قبره مرجم
رجمه بالحجارة لخيانته أمته ووقوفه مع عدوها وعدو دينها وصار العرب يضربون به المثل في 
الخيانة حتى قال الشاعر الموي جرير يهجو الفرزدق:

إذا جاء الفرزدق فارجموه                  كما ترمون قبر أبي رأغال

 هجرية عندما أغزت الجيوش المغولية المة 656وتكرر مثل هذا المشهد التاريخي اسنة 
الاسلمية فانبرى الوزير ابن العلقمي وصدر الدين الطواسي يقدمان خدماتهما ومشورتهما 

ألف 800لملك المغول (هولكو (الذي قتل الخليفة ورجال الدولة ودمر عاصمة الخلفة وقتل 
وقيل ألف ألف وقيل ألفي ألف كما ذكر ذلك ابن كثير وأبن الثير رحمهما الله في أبشع حادثة
عرفها التاريخ البشري ليصبح ابن العلقمي وصدر الدين الطواسي رمزين للخيانة والعمالة 

هـ في كتابه الكامل للتاريخ وهو ممن 656للعدو الخارجي يقول ابن الثير عند ذكر لحداث 
عاصر وعايش تلك الحداث:( يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا) وها هو المشهد يتكرر 
بتكرار النكبات والهزائم فل يظهر على هذه المة عدو خارجي إل ظهر فيها من يشايعه ويقدم 
إليه خدماته ويبرر جرائمه ويدافع عن اسيااساته ويبشر بفكره ويدله على عوراتها أو نقاط 
ضعفها كما فعل أبو رأغال وابن العلقمي وصدر الدين الطواسي من قبل وقد كان الول فقيرا 
والثاني وزيرا والثالث فقيها إل أنهم جميعا كانوا من نمط واحد ومن طابور واحد؟

)369(



والسلم على راسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ( الحمد لله والصلة
 . بهداه

 والحجاز فهد بن عبد العزيز، السلم على من اتبع الهدى، وبعـد.. إلى ملك نجد
ًا عن ألقاب المجاملت الملكية وألقاب  فهذه راسالة مفتوحة نبعث بها إليك بعيد

مصارحة لك ببعض ما يمكن التصريح به مما ارتكبته أنت ومن  التفخيم، وهي
الله ودينه، وحق عباده وبلده، وحق حرمه وأمته ، حولك من أمور عظام في حق

في هذه الراسالة من الصواب،  وجلء ما فإن وضوح ما اسنكتبه لك من حق،
حجب عن اسماع  يدفعنا إلى المل بأن تخترق ما أحطت به نفسك من

 !! الحق،وجدر دون وصوله إليك

هي ما تقوم به أنت والمراء المتنفذون  أيها الملك ! منااسبة هذه الراسالة
ّلعب على عقولهم ِل وامتصاص لغضبهم عليكم ونقمتهم من خداع للناس ومحاولة 

تدخل في باب  على حكمكم بما تقومون به من (إصلحات) هامشية خادعة
ّكناتٍ والمهدئات النية لنقمتهم، ومن ذلك ما قمتم به من تأاسيس مجلس  المُس

ً  !! الشورى الذي انتظرته المة طويل
ًا، وما ُولد ميت ّيب آمالها بعد أن  قمتم به تأاسيس مجلس الشورى الذي انتظرته وخ

ّيب آمالها بعد أن ولد ًا من تعديل وزاري  المة طويلً وخ ًا، وما قمتم به أخير ميت
الذي هو أنت ووزير دفاعك ووزير  هامشي لم يمس رأس الداء وأاساس البلء

 !! داخليتك وأمير الرياض ومن على شاكلتكم
ومنااسبة هذه الراسالة المهمّة لن تدفعنا إلى تخطى جوهر الخلف معك، وأاساس

مع حكمك، وهذا الجوهر والاساس ليس هو ما يتبادر إلى ذهنك مما  الصراع
ٍوهضم  عملت على إشاعته في ّكنت له من بعدك من ظلم للعباد  عهدك , وم

 !! والمصلحين والتجار وشيوأخ القبائل لحقوقهم، وخاصة العلماء منهم والدعاة

إهانة لكرامتها وتدنيس لمقداساتها  ول هو ما عرّضت له المة عامة من
ًا ما شاع في عهدك من الرشاوي  واسلبٍ لخيراتها ونهبٍ لثرواتها، ول هو أيض

ول هو كذلك ما !! والعمولت وانتشر من المحسوبية والفساد الداري و الخلقي
الفلس !! قدمت إليه البلد من انهيار اقتصادي مذهل وصل بها إلى درجة

ًا بعد أن نعرض أولً لجوهر  فهذه المور المهمّة اسنعرض لبعضها لحق
الخلف معك وأاسااسه الذي هو خروج نظام حكمك عن مقتضيات ل إله إل الله 

التي هي أاساس التوحيد الفارق بين الكفر واليمان لن كل تلك المور  ولوازمها
ونظام حكمك عن مقتضيات التوحيد , ولوازمه !! وبما أننا  ناجمة عن خروجك

ًا ًا يتناول أوجه هذا الخروج بشكل أكثر تفصيلً  اسنصدر ـ إن شاء الله ـ قريب بحث

وما حدث للمة في أزمة الخليج الثانية هو مشهد من هذه المشاهد فجاءنا أبو رأغال جديد 
فأباح جزيرة العرب المخصوصة بعشرات النصوص الشرعية للصليبين والصهاينة والمصيبة أن 
ذلك تم تحت أغطاء شرعي!!! إذا أبو رأغال هذه المرة صار ملكا تحت يده شيوأخ يصبغون على
أعماله الغطاء الشرعي.

ملحظة: اسبب اشتهار هذه التسمية هو ذكر الشيخ القائد المجاهد أاسامة بن لدن لها (في 
شريطه المدمرة كول) نصره الله هو وإخوانه آمين آمين ).
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الموجزة على بيان وجهين من وجوه هذا الخروج  فإننا اسنقتصر في هذه الراسالة
 وهما:

 أنزل الله وتشريعك له: أولً: حكمك بغير ما

أنّ كل من  لقد تواترت نصوص القرآن والسنة وأقوال علماء المة على
 إتباع تشريع وضعي أو قانون بشري مخالف لحكم الله، هاسوغ لنفسه أو لغير

 كافرُ خارجُ عن الملة. فهو
آمنوا بما أنزل إليك وما  يقول الله تبارك وتعالى ( ألم تر الذين يزعمون أنهم

يكفروا به ويريد  أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاأغوت وقد أمروا أن
ًا ) يقول  الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الشيطان أن يضلهم ضللً بعيد

الله في تفسير هذه الية ( من دعا إلى تحكيم أغير الله وراسوله فقد ترك  رحمه
ًا في  ما جاء به الراسول صلى الله عليه واسلم ورأغب عنه وجعل لله شريك

راسول الله صلى الله عليه واسلم فيما أمره الله تعالى  الطاعة وخالف ما جاء به
بما أنزل الله ول تتبع أهواءهم واحذرهم أن  به في قوله ( وأن احكم بينهم

 يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)

ُؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل  وقوله تعالى ( فل وربك ل ي
ًا ) فمن خالف ما أمر الله به يجدوا في ًا مما قضيت ويسلموا تسليم أنفسهم حرج

َكمَ بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب  وراسوله صلى الله عليه واسلم بأن حَ
ًا لما يهواه ويريده فـقـد خلع ربقة الاسلم واليمان من عنقه , وإن  ذلك إتباع

أنكر على من أراد ذلك وكذبهم في زعمهم  زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى
إيمانهم فإن ( يزعمون ) إنما  اليمان لما في ضمن قوله (يزعمون ) من نفي

ًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها ،  ُيقال أغالب
بالطاأغوت ركن التوحيد ،  يحقق هذا قوله (وقد أمروا أن يكفروا به ) لن الكفر

ًا ، والتوحيد هو  كما في آية البقرة ، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحد
بـيـن  أاساس اليمان الذي تصلح به جميع العمال وتفسد بعدمه , كما أن ذلك

في قوله تعالى ( فمن يكفر بالطاأغوت ويؤمن بالله فقد ااستمسك بالعروة 
محمد بن  الشيخ   ويقول1وذلك أن التحاكم إلى الطاأغوت إيمان به ) الوثقى )

 رحمه الله في تفسير هذه الية ( وقد نفى الله اليمان عمن الشيخ إبراهيم آل
أراد التحكم إلى أغير ما جاء به الراسول صلى الله عليه واسلم من المنافقين كما 

تعالي ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنو بما أنزل إليك وما أنزل من  قال
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاأغوت وقد أمرو أن يكفروا به ويريد الشيطان  قبلك

ً ًا ) ف أن يضلهم ضلل وجل ( يزعمون ) تكذيب لهم فيما ادعوه  ن قـوله عزإبعيد
ل يجتمع التحاكم إلى أغير ما جاء به الراسول صلى الله عليه  من اليمان فإنه

 أصلً بل أحدهما ينافي الخر. واسلم مع اليمان في قلب عبد

فكل من حكم بغير ما جاء  جاوز الحدتوالطاأغوت مشتق من الطغيان وهـو 
الراسول صلى الله  عليه واسلم أو حاكم إلى أغير ما جاء به به الراسول صلى الله

القوانين  عليه واسلم فقد حكم إلى طاأغوت وحاكم إليه أ.هـ ( من راسالة تحكيم
 للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) ويقول الله عز وجل(أفحكم الجاهلية يبغون

ًا لقوم يوقنون) يقول ابن كثير في تفسير هذه ال : ةيآفمن أحسن من الله حكم
تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير  ينكر الله

ما اسواه من الراء والهواء والصطلحات التي  الناهي عن كل شر وعدل إلى

).393ـ392 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (1
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كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من وضعها الرجال بل مستند من شريعة الله ،
وكما يحكم به التتار من  ئهم ،اهوأهم وآئالضللت والجهالت مما يضعونها بأر

لهم اليااسق وهو   من ملكهم جنكيز خان الذي وضعةخوذأالسيااسات الملكية الم
وأغيرها.  عبارة عن أحكام اقتبسها من اليهودية والنصرانية والملة الاسلمية ،

ًا وفيها كثير من الحكام أخذها من مجرد  هواه.فسارت في بنيه شرعا متبع
يقدمونها على الحكم بكتاب الله واسنة راسوله صلى الله عليه واسلم فمن فعل 

يجب قتله حتى يرجع إلى حكم الله وراسوله صلى الله عليه واسلم ذلك فهو كافر
 ول كثير. ) أ. هـ فل يحكم اسواه في قليل

ونظام حكمك  وهل اليااسق هذا إل مثال متقدم للقوانين التي تحكمها أنت
 ومن على شاكلته من النظمة اليوم ؟؟

 ممن يفعل ذلكةالتحاكم إليها هو بل شك عبادو إن تحكيم القوانين الوضعية
مشرعها لمن يتبعونه ويطيعونه في تشريعاته لواضع هذه القوانين , وااستعباد من

تلك من دون الله.
راسول الله صلى الله عليه واسلم لعدي بن حاتم في الحديث  وهذا المعني بينه

وحسنه أن عدي ابن حاتم رضي الله عنه.وكان  الذي أخرجه الترمذي وأغيره
ًا.اسمع النبي صلى الله عليه واسلم وهو يقرأ هذه الية ( اتخذوا أحبارهم  نصراني

ًا من دون الله والمسيح ابن ّنا ورهبانهم أرباب لسنا  مريم ) فقال يا راسول الله إ
يحرمون ما أحل الله  نعبدهم فقال راسول الله صلى الله عليه واسلم أليس

 ! ) عبادتهم فتحرمونه , ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟! قال بلى قال فتلك

 إن عدى بن حاتم رضي الله عنه كان يظن أن العبادة مقتصرة على تقديم
الشعائر التعبدية كالصلة ونحوها ولما كان النصارى ل يصلون لحبارهم ورهبانهم 

ًا.لكن راسول الله صلى الله عليه واسلم أزال عنه هذا  ظن أنهم ل يتخذوهم أرباب
وبين له أنهم بطاعتهم إياهم في التحليل والتحريم علي وجه مخالف  اللبس

ًا من دون الله للشرع , فقدا تخذوهم !  أرباب
واسلم لعدي بن حاتم  وهذا المعنى للعبادة الذي بينه الراسول صلى الله عليه ..

الذين  رضي الله عنه هو الذي أجمعت عليه المة وتواتر عن العلماء الئمة
اسنذكر بعض أقوالهم فيما يلي باختصار:

يقول بن حزم عن قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله) لمّا 
ّلوا كانت  كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما أح

صحيحة قد دانوا بها , واسمى الله  وبية صحيحة وعبادة صحيحة وعبادةبهذه ر
وهذا هو الشرك من دون الله  تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله عبادة

رحمه الله بعد أن أورد حديث عدي بن  . وقال شيخ الاسلم ابن تيمية1بل خلف)
يصلوا لهم ولو أن يعبدوهم  حاتم السابق (وكذلك قال أبو البختري أما أنهم لم

والحرام حلل  من دون الله ما أمروهم ولكن أطاعوهم فجعلوا الحلل حراما
عبادتهم فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية...فقد بين النبي صلى الله عليه واسلم أن

ّلوا لهم وصاموا ودعوهم  إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلل ل أنهم ص
من دون الله , فهذه عبادة الرجال , وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله ) ل إله إل

ًا  محمد بن الشيخ  ويقول2اسبحانه عما يشركون) هو عبد الوهاب رحمه الله مبوب

).3/66 الفصل(1
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أحل الله أو تحليل  حديث عدي السابق (من أطاع العلماء والمراء في تحريم ما
ًا) أ.هـ .1ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب

 ويقول شيخ الاسلم ابن تيمية رحمه الله (ومن المعلوم بالضطرار من دين
وباتفاق جميع المسلمين أن من اسوّغ إتباع أغير دين الاسلم وأتباع  الاسلم ،

الله  ويقول رحمه2شريعة محمد صلى الله عليه واسلم فهو كافر)أ.هـ شريعة أغير
ًا,  (فالاسلم يتضمن الاستسلم لله وحده, فمن ااستسلم له ولغيره كان مشرك

ًا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن  ومن لم يستسلم له كان مستكبر
. 3له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته دونه) عبادته كافر والاستسلم

ًا) رحمه الله (مفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ويقول المملكة اسابق
منزلة ما نزل به الروح  (إن من الكفر الكبر المستبين تنزيل القانون اللعين

بلسان عربي  المين على قلب محمد صلى الله عليه واسلم ليكون من المنذرين
 مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين).

ويقول في راسالة وجهها إلى أمير الرياض ( في وقته ) بشأن القوانين 
الوضعية التي يتحاكم إليها في الغرفة التجارية بالرياض وبيان أنها كفر ناقل عن 

ولو في أقل القليل ل شك أنه عدم ا شيء من القوانين للحكم به الملة (واعتبار
ونسبة حكم الله وراسوله إلى النقص وعدم القيام  رضا بحكم الله وراسوله

إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال  بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق
ناقل عن الملة والمر كبير  وكفاية الناس في حل مشاكلهم, واعتقاد هذا كفر

 مهم وليس من المور الجتهادية).

وحده دون كل ما اسواه شقيق عبادة الله وحدة دون ما  (وتحكيم شرع الله
هو المعبود وحده دون كل ما اسواه شقيق  اسواه،إذ مضمون الشهادتين أن الله

الشهادتين أن الله هو المعبود وحده  عبادة الله وحده دون ما اسواه ، إذ مضمون
ّكم ّدت  ل شريك له وأن يكون راسوله هو المتبع المح ما جاء به فقط ، ول جر

ًا ًا عند النزاع) اسيوف الجهاد إل من أجل ذلك والقيام به فعلً وترك . 4وتحكيم

محمد المين الشنقيطي في (أضواء البيان) (تحكيم  الشيخ يقول العلمة و
 النظام المخالف لتشريع خالق السموات والرض في أنفس المجتمع وأموالهم

وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات الرض وتمرد على نظام السماء الذي
الخلئق كلها وهو أعلم بمصالحها اسبحانه وتعالى أن يكون معه  وضعه مع خلق

ًا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لهم يأذن به الله) ًا كبير مشرع آخر علو
ًا وحللً، قل آالله أذن  (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام

. 5لكم أم على الله تفترون)

في تعليق على كتاب التوحيد،  محمد حامد الفقي رحمه الله الشيخ ويقول
ّكم القوانين الوضعية، ( فهو بل شك كافر ّد إذا أصرّ عليها ولم  في شأن مُح مرت

ول أي عمل من  ول ينفعه أي ااسم تسمّى به يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ،
.6ظواهر أعمال الصلة والصيام والحج ونحوها) أ.هـ 
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شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: أحمد محمد الشيخ ويقول
دينه وإيثار لحكام الكفار على  ( فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورأغبة عن
ٌد من أهل القبلة على اختلفهم في تكفير  حكم الله اسبحانه،وهذا كفرٌ ل يشك أح

. 1القائل به والداعي إليه ) أ.هـ

النزاع  هذه أدلة من الوحي صحيحة ونقولٌ عن العلماء صريحة في محل
تقطع الخلف و تسكت الجدل وتخرس المكابرة ولول مخافة التطويل لاستراسلنا

هذه الدلة والنقول ، فهذا الموضوع يشكل الموضوع الرئيسي في القرآن  في
نظن أن فيما ذكرنا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الكريم كله ولكن

 شهيد.

نذكرك بما تماراسه أنت ونظام حكمك من تحكيم لهذه القوانين  بقي أن
الله الشرعية. إن النسان العادي ـ فضلً عن الباحث  الكفرية وتعطيل لحكام

ّكمون للقوانين  المدقق ـ ل يجد عناء في إثبات أنك ونظام حكمك مشرعون ومح
الوضعية وملزملون الناس بالتحاكم إليها، فنظرة خاطفة على لوائح المحاكم 

الربوبية في البنوك و أغيرها،  التجارية والقوانين التي تشّرع وتبيح المعاملت
وأغير ذلك من القوانين  وقانون العمل والعمال وقانون الجيش العربي السعودي،

الكفرية من  الكفرية التي تؤكد المدى الذي وصل إليه تحكيم هذه القوانين
 التواسع والنفوذ داخل البلد. وقد ذكرت مذكرة النصيحة وجود عشرات الهيئات

القانونية التي تحكم بين الناس بالقوانين الوضعية التي تسواسون بها البلد والعبد
الداخل، ناهيك عما يحكم البلد في علقتها الخارجية من تلك القوانين التي  في

مثالً لها التزامكم بالتحاكم إلى هيئة تسوية المنازعات بين دول مجلس  نأخذ
التعاون الخليجي، فهذه الهيئة التي تتحاكم إليها الدول المتنازعة العضاء في 

مقدمتها دولة المقر ( السعودية) هيئة قانونية كفرية وضعية مما ل المجلس وفي
فقد نصحت مبينة مصادر أحكامها وقوانينها في المادة التااسعة  يدع مجالً للشك،

ًا لـ : ( من نظامها الاسااسي قائلة تصدر الهيئة توصياتها وفتاويها وفق

 التعاون. ـ أحكام النظام الاسااسي لمجلس1

 ـ والقانون الدولي.2

 ـ والعرف الدولي.3

الاسلمية، على أن ترفع تقاريرها بشأن الحالة  ومبادئ الشريعة ـ4
ًا). المطروحة عليها إلى المجلس العلى  لتخاذ ما يراه منااسب

ٍء هذا بدين الله وأي احتقار  لشريعـته؟؟؟ أي ااستهزا

السماوية وأحكامه  أما اكتفيتم من الكفر والضلل بأن جعلتم شريعة الله
ًا عليها القرآنية في آخر قائمة مصادر أحكامكم حثالة أفكار  وقوانينكم مقدم

الكفرية  البشر الوضعية وعادات وأعراف المم الجاهلية وأحكام النظم القانونية
ًا لهواه ؟؟؟ حتى جعلتموها تحت رحمة مجلسكم العلى ليتخذ منها ما يراه منااسب

ماذا يقول حماة الدين وحراس العقيدة ودعاة التوحيد في التحاكم إلى مثل 
 الهيئات والمحاكم يا " خادم الحرمين " ؟! هذه

 ).4/157التفسير(  من عمدة1
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النهار ل تقبل التلكؤ ول التلعثم إن الجابة واضحة وضوح الشمس في رابعة
ّنا فيما اسبق، إنه كفر بواح مخرج من الملة  ول المراوأغة ول المداهنة، كما بي

العلماء العلم ، تبين وجود بدليل الكتاب والسنة وإجماع المة.وهذه بعض فتاوى
 هذه القوانين من جهة وحكمها الشرعي من جهة أخرى.

المحاكم التجارية في  محمد بن إبراهيم رحمه الله عن قوانين الشيخ يقول
عنوانها نظام  راسالة وجّهها إلى أمير الرياض في وقته (وقد انتهى إلينا نسخة
ًا نصفها فوجدنا ما فيها المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية ودراسنا قريب

ٌا وضعية قانونية ل شرعية.......واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في نظم
أقل القليل لشك أنه عدم رضا بحكم الله وراسوله.......واعتقاد هذا كفرٌ ناقلٌ 

.1الملة) أ.هـ عن

في راسالة وجهها إلى رئيس المحكمة العليا بالرياض في  ويقول رحمه الله
الذي يحمكه مكتب العمل والعمال وما يجب ( شأن قانون (نظام العمل والعمال

إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس  على المحاكم الشرعية تجاهه (من محمد بن
وبركاته وبعد، فقد اطلعنا  المحكمة العليا بالرياض، السلم عليكم ورحمة الله

ّعين  على خطابكم حول المعاملت التي ترد من مكتب العمل والعمال.والذي يت
المحكمة النظر  اتباعه في مثل هذا إنما أحيل للمحكمة للبت فيه وإنهائه فعلى

العمل  فيه لنه من صميم عملها أما إذا أحيلت المعاملة لنفاذ توجيه من مكتب
ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعليمات ونظم ما أنزل الله بها من اسلطان فل يسوغ
للمحكمة اللتفات لمثل هذا التوجيه لن ذلك يعد من المحكمة موافقة بل 

.2هـ 23/10/1379التحاكم بغير ما أنزل الله) أ.هـ رئيس القضاء مساعدة على

العلمة عبد الله بن الشيخ وفي نفس الموضوع (نظام العمل والعمال) كتب
راسالته المعروفة في بيان أن التحاكم إلى قوانين حميد رئيس القضاء رحمه الله

 هذا النظام كفرٌ عن الملة.
بعض الفتاوى التي تثبت وجود هذه القوانين من جهة وتبين الحكم الشرعي  هذه

 أخرى ول داعي للاستطراد فالمر واضح جلي. لها من جهة

ًا َفرْقا جلي بين من يرتكب كبائر من قبيل أكل  ومما هو معروف أن هنالك 
تبيح تعاطي هذه الكبائر، فالذي الربا مع اعتقاده بحرمتها، وبين من يشرّع قوانين

أكبر الكبائر والعياذ بالله  يتعاطى الربا مثلً وهو مقر بحرمته مرتكبٌ لكبيرة من
 !! كافرٌ مرتد لكن الذي يشرّع ويقنن القوانين التي تبيح الربا فهو

تزاحم مآذن  ولسنا بحاجة إلى تنبيه الناس إلى أبراج البنوك الربوبية التي
 الحرمين الشريفين وتعمل بقوانينكم الوضعية.

وتعالى: (فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر  إن قول الله تبارك
ًا مما بينهم ثم ل يجدوا في أنفسهم ًا). حكم  حرج ًا كثير قضيت ويسلموا تسليم
ًا، وقد أكد اسبحانه  منه تعالى بنفي اليمان عمّن لم ًا منقاد ّكم شرعه مستسلم يح

وفي مقدمتها قسم بنفسه اسبحانه وتعالى،  هذا الحكم بأدوات التأكيد المختلفة
ّلى ّلم لعدي بن حاتم في  وهذه الية مع ما اسبق من بيان النبي ص الله عليه واس
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ًا من دون الله) تدحض أية شبة وتقطع أي  آية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب
 متعلق يمكن أن يتشبث به المخالف.

 الثاني: موالة الكفار ومعاداة المسلمين الوجه

في نظام حكمكم أبرز من ربطكم  ليست هنالك اسمة للسيااسة الخارجية
الطاأغوتية في البلد الاسلمية،  إياها بمصالح الدول الغربية والصليبية والنظمة

قبل الداني يعرف مدى هذا ومثبت هذه الحقيقة ل يحتاج إلى كثير عناء فالقاصي
الحرمين هو الذي  الرتباط، فنظام حكمكم الذي يتبجح بحماية العقيدة وخدمة

السابق  أعلن عن دفع أربعة مليارات من الدولرات مساعدة للتحاد السوفيتي
الذي لم يغسل بعد يديه الملطخة بدماء الشعب المسلم في أفغانستان ، وذلك 

 !! م1991 اسنة

ونظام حكمكم حارس العقيدة السمحة فهو الذي دفع قبل ذلك آلف مليين
م، مكافأة له على ذبح 1982الدولرات للنظام النصيري السوري اسنة  من

المسلمين في مدينة حماة، وهو كان يدعم الموارنة النصارى عشرات اللف من
المسلمين هناك، ونظام حكمكم ( الرشيد ؟ ) هو  من حزب الكتائب اللبناني ضد

الطاأغوتي الذي يطحن الاسلم والمسلمين  الذي دفع مليارات الدولرات للنظام
والسلح المتمردين النصارى  في الجزائر، ونفس النظام هو الذي دعم بالمال

 في جنوب السودان.

فإن نظام حكمكم أفلح  ، الملة والمة ومع كل هذه العظائم الجمّة في حق
الحقائق. إل أن الله أبى إل إلى حين في مخادعة بعض الناس وتضليلهم عن هذه

القنعة التي كنتم  أن يكشف حقيقتكم بأحداث اليمن الخيرة التي مزقت آخر
والعسكري  تتموهون بها وتضللون الناس من ورائها، فقد كان دعمكم السيااسي

ًا الحالقة التي حلقت  للشيوعيين اليمنيين القاصمة التي قصمت ظهركم اسيااسي
ًا…إن أحداث اليمن أوقعتكم في تناقض فظيع، أظهر أن  مصداقيتكم إاسلمي

ًا في الاسلم، ولكن حماية للمصالح الغربية  دعمكم للمجاهدين الفغان ليس حب
الروس للمعركة هناك، وإل فإن الشيوعي الفغاني ل  التي كان يهددها كسب

المسلم الفغاني  اليمني ل يختلف عن يختلف عن الشيوعي اليمني والمسلم
ًا، فكيف نفسر دعمكم للمسلمين ضد الشيوعيين في أفغانستان، ودعمكم  أيض

 ضد المسلمين في اليمن؟؟؟؟.

أن يفهمه إل من علم أن اسيااستكم مملة عليكم من  هذا التناقض ل يمكن
الصليبية التي ربطتم مصيركم بمصالحها، ولذا فما الخارج من قبل الدول الغربية

ّينا ـ حب  تقومون به أحيانا من دعم لبعض القضايا الاسلمية ليس دافعه ـ كما ب
دافعه الحقيقي هو حماية مصالح الدول  القضـايا الاسلمية ومناصرة أهلها، بل

الاسلمية، كما حصل في  الغربية الكافرة التي قد تلتقي مع تلك القضايا
تتعارض مع المصالح  أفغانستان. والدليل على ذلك أن القضايا الاسلمية التي

المسلمين،  الغربية، وقفتم فيها لدعم تلك المصالح على حساب أصحاب القضايا
فهذا شعب الصومال المسلم قد وقفتم ضد مصالحه مع السيااسة المريكية 

في ذلك مال المة المغصوب، ورجالها المكرهين، وقبل ذلك وبعده ها  وبذلتم
القضايا الاسلمية، قد باركتم مسيرة التطبيع والتركيع  هي قضية فلسطين أم

ّير فيها ومضيتم في مسلسل السلم والاستسلم المفروض  والتضييع التي تس
العملية رأغم الضائقة القتصادية التي  وتطوعتم بدفع جزء كبير من تكاليف فيها ،

)376(



دولر لسلطة يااسر عرفات العلمانية  تمر بها البلد ، حيث تبرعتم بمائة مليون
الحتلل اليهودي من قمع  التي جيء بها لتمارس ما عجزت عن تحقيقه اسلطات

مقدمتها حركة ضد الشعب الفلسطيني المسلم ، ومحاربة لحركاته الجهادية وفي
في المقاومة الاسلمية (حماس ).ولم يمنعكم من دعم اسلطة عرفات وااستقباله

 الرياض موقفه العدائي منكم إبان حرب الخليج ودعمه الواضح لصدام حسين ،
ًة لخاطر الراعي المريكي لمسيرة السلم  فقد بلعتم منه تلك الهانة مراعا

 !! المزعوم

ول أغرو في ذلك ، فحتى لو لم تكن على قناعة شخصية بعملية السلم 
أمامك إل الاستجابة لوامر ولي أمرك المريكي ،أو ليس  المزعوم ،فليس

ّلما زار البلد رفض أن يزورك في الرياض  الرئيس المريكي كلينتون هو الذي 
ًا ذليلً في  القواعد المريكية في حفر الباطن؟! ،وأصر على أن تأتيه صاأغر

 !! الرئيس المريكي بتصرفه ذلك أراد أمرين

ًا هي لقواته المرابطة في تلك القواعد!!.  أولهما: أن يؤكد أنّ زيارته أاسااس

ًا في الذلة والمهانة حتى تعلم أنه ولي أمرك حقيقةً  وثانيهما: أن يلقنك دراس
داخل مملكتك المزعومة التي ليست في الحقيقة أكثر من محمية أمريكية  حتى

القانون المريكي!! يسري عليها

ومناصرتهم ضد  إن مما لشك فيه ول نزاع بين العلماء أن موالة الكفار
ًا من نواقض الاسلم ، ًا قطعي الاسلم ابن  وقد ذكرها شيخ المسلمين تعتبر ناقض

الاسلم العشرة ، والله تبارك  محمد بن عبد الوهاب في نواقض الشيخ تيمية و
النصارى أولياء بعضهم أولياء  وتعالي يقول ( يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود و

الظالمين ) وقال تعالى  بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل يهدي القوم
ًا يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حاد الله وراسوله ولو كانوا  ( ل تجد قوم

آباءهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) وقد جعل تعالي اتخاذ الكافرين أولياء 
تعالى  من دون المؤمنين ابتغاء للعزة عندهم ، من خصائص المنافقين ، قال

ًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون ًا أليم  (بشر المنافقين بأن لهم عذاب
ًا)  المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع

أهل العلم هي إكرامهم والثناء عليهم والنصرة  وموالة الكفار كما قال
 والمعاونة لهم على المؤمنين والمعاشرة

ّدة من فعلها يجب أن تجرى عليه أحكام  ًا، فهذه ر وعدم البراءة منهم ظاهر
، كما يدل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال علماء المة المقتدى بهم  المرتدين

 ،ولله در القائل:

ومن يتول الكافرين 
فمثلهـم     

  ول شك في تكفـيره عند من
 عـقل

محب أو معين  وكل
وناصــر     

ًا للوفـاق على   ويظهر جهر
 العـمل

تكفـير  فهم مثلهم في
من ريبة     

  وذا قول من يدري الصواب
 من الزلل
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الخالص أيها الملك في أفعالكم  النقية والتوحيد فماذا يقول أهل العقيدة
 يدافعون عنكم بالباطل ؟! الكفرية ؟ وبماذا يجادل الذين

يجادل الله عنهم يوم  (ها أنتم هؤلء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن
 القيامة أم من يكون عليهم وكيلً).

التوحيد وعقيدته كلمة تبين خروج نظام حكمك عن مقتضيات والن وبعد أن
ًا بدعوى حمايتها، تعال لنقوّم بكل موضوعية إنجازاتك  السمحة التي تتشدق دائم

 !! المجال الدنيوي بعد أن كشفنا حقيقتكم بالميزان الشرعي في

 النقاط التالية: واسنناقش معك ذلك في

 أولً: الوضع القتصادي:

البلد ترقد على بحيرة من النفط تمثل ربع  ل شك أنك تدرك معنا أن
ًا أن البلد  احتياطي العالم من هذه المادة التي ل تخفى أهميتها، وتدرك معنا أيض

أن كذلك أن متواسط الدخل اليومي  تنتج ثلث إنتاج منظمة الوبك، وتدرك معنا
ًا من عائدات  للبلد خلل العوام الماضية كان يساوي مائة مليون دولر يومي

النفط، فضلً عن احتياطي مالي كان يقدر مع بداية توليك الحكم بمائة وأربعين 
وفرنسا مجتمعة  مليار دولر، أي أكثر من احتياطي الوليات المتحدة وبريطانيا

 !! في ذلك الوقت

السابقة وقلة عدد السكان  لقد كانت البلد في ظل المعطيات القتصادية
ًا أن تشكل ظاهرة اقتصادية مناهضة للحس القتصادي السليم عند بعض  نسبي

أكثر الدول  من ظنوا أنه لن يأتي اليوم الذي ينهار فيه اقتصاد البلد لتصبح من
 مديونية في العالم.

ّيبت آمال هؤلء وأغيرهم، فلم يكد يمضي عقد من لكن اسيااستك النتحارية خ
كل شيء، فأصبحت  الزمان على توليك الحكم، حتى انقلبت كل الموازين وتبدل

المواطن من  البلد مدينة بما يناهز ثمانين بالمائة من مجمل دخلها، وتحول
ًا في العالم.  صاحب أكبر إحتياطٍ مالي إلى أحد أكثر المواطنين دين

وألقى الوضع القتصادي المنهار بكل ثقله على حياة المواطنين والمقيمين 
أثقلت كواهلهم الضرائب والمكوس وخنق جيوبهم أغلء الماء والكهرباء  الذين

 !! ارتفعت أاسعار هذه المواد بشكل جنوني لم يسبق له مثيل والغذاء، حيث

بمنأى عن الكارثة، حيث تعاني المدارس من اكتظاظ  ولم يكن وضع التعليم
الطلب والاساتذة وأولياء المور، وزاد من  كبير في الفصول يعاني من نتيجة

الموجودة بالفعل، فضلً عن عجزها اسوء الوضع عجز الوزارة عن صيانة الفصول
 !! عن بناء فصول جديدة

بأحسن من وضع للمدارس، حيث عجزت الدولة حتى  وليس وضع المستشفيات
ّول كثير من أجنحتها إلى ما يشبه مسالخ بشرية عن صيانة المستشفيات التي تح

المطلوبة، ناهيك عن عجز  فيظل عدم توفر الدواء والعلج والعناية الطبية
ًا على اسوء تفشي الوزارة عن بناء مستشفيات جديدة. ومما زاد وضع البلد اسوء

 البطالة بين صفوف الشباب والخريجين من أصحاب الشهادات الجامعية، حيث
يقدر عدد العاطلين من هؤلء ممن أعياهم توفير فرصة العمل بمائة وخمسين 
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عددهم كل عام ويتقلص اسوق العمل وتنكمش أمامهم على الدوام  ألف يزداد
ًا على اسوء. بفعل الزمة القتصادية  الحالية التي تزداد اسوء

ًا، ل تستحي أنت ونظام حكمك ومع اشتداد هذه الزمة وتفاقم الوضاع اسوء
الطاقة وأغيرها في الوقت الذي  أن تدعوا الناس إلى القتصاد في الاستهلك في

البذأخ والتبذير،  كان اسلوككم أاسوأ قدوة للمواطنين تشجعهم على مزيد من
الساحرة  فكيف تدعون الناس إلى القتصاد في الطاقة، والكل يرى قصوركم

ّيفة بالليل والنهار؟!. ًة مك  منار

على تلك القصور والدور داخل البلد  إن حجم إنفاقكم من مال المة العام
ّقدر بآلف المليين من الدولرات،والحديث  وخارجها ، حجمٌ مذهلٌ ومخيف، فهو ي

مدينة جدة والجزر الصناعية  عنه يطول،والمتحدث ل يدري من أين يبدأ،أيبدأ من
الراضي على  الساحرة التي أقمت عليها هناك أفخم القصور على أواسع

 الساحل؟؟ أم يبدأ بالرياض التي لم تكتف ببناء القصور على ظهر أرضها حتى
بنيت تحتها ؟؟ أم يبدأ في قصورك في منى والطائف والهدا والشفا ومكة 

والمدينة المنورة وبقية مدن البلد؟ أم يترك كل هذا ويبدأ بقصورك في  المكرمة
ًا منها فيما  بقية العواصم والمنتجعات الغربية؟ تلك القصور التي لم تدخل كثير

 !! تدخلها على أغالب الظن فيما تبقى منه مضى من عمرك ولن

ّذبه، ولكنك تعرف  لو كان هذا الكلم من أغيرنا لظننت أنه يمكن أن تك
تعد تخفى العامة فضلً  ، وأنهم من أدرى الناس بهذه الحقائق التي لم محدثيك

عن الخاصة ( ول ينبئك مثل خبير ).

حولك ببناء القصور وكنز المال والتنافس بينكم  لقد كان من ولعك ومن
ًا وراء انصراف كثير من ًا رئيس جهدكم ووقتكم في هذا السبيل، حيث مزق  اسبب

ّيج أغضبه ما  الداخلية بعد أن التنافس بينكم علقاتكم أثار حفيظة بعضكم وه
ااستأثرت به أنت والمقربون إليك من المتيازات المادية، فصدق قوله صلى الله 
عليه واسلم ( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد 
 الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى اسخط، تعس وانتكس وإذا شيك فل
 انتقش ) رواه البخاري.

واهتمامكم بمصالحكم  إن هذا الاسراف والنفاق من مال المة العام
إلى هاوية  حد ابرز الاسباب التي قادت البلدأالشخصية وتنافسكم في ذلك كان 

 فضل اسيااستكم (الرشيدة !) (إن المبذرين كانوابالفلس التي وصلت إليها 
 إخوان الشياطين).

ويترتب عليها من آثار،  إن الزمة القتصادية الحالية وما تنذر به من أخطار
التصرفات  كانت محصلة جملة من لم تأت بدون مقدمات وأاسباب بل

 والسيااسات القاتلة التي ارتكبتها أنت والمتنفذون من عائلتكم الحاكمة.

ومن أهم هذه الاسباب، فضلً عما أشرنا إليه من البذأخ والاسراف الذي 
 تماراسونه هو:

 دوركم في تدهور أاسعار النفط: ـ1

منذ عقد الثمانينات، أغير أن آثار هذا  لقد بدأت أاسعار النفط في التدهور
إل في عقد التسعينات، حيث  التدهور لم تظهر بشكل علني على اقتصاد البلد

ًا تلجأون إلى احتياطي البلد المالي لتغطية عجز الميزانية المستمر في كنتم دائم
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للزمة التي  اسيااسةٍ حمقاء ااستنزفت احتياط البلد المالي ولم تقدم أي حل
ًا بعد يوم  !! تتفاقم يوم

ِلكم لسيااسات الدول الغربية  وللتذكير فإنك تعلم أن التبعية المطلقة من ِقب
وعشرين مليار  وتوجيهاتهم لكم بدعم صديقكم السابق صدام حسين بخمسة
حربها معه، كان دولر وبزيادة النتاج لتخفيض الاسعار، للحاق الضرر بإيران أثناء

 لها دور كبير في تدهور أاسعار النفط إلى المستوى الحالي الذي يخدم
المستهلكين الغربيين، ومع أن الغرب حريص على عدم قتل الدجاجة السعودية 

ًا على أن يبقى اسعر هذا البيض  التي تبيض لهم الذهب الاسود، فإنهم أشد حرص
ًا إلى أدنى حد  ممكن. متدني

 ـ عدم العمل الجاد على إيجاد مصادر دخل أخرى:2

أن النفط مصدر عائدات معرض للنضوب وتقلب  مع أنه من المعلوم
ًا، ومع أن البلد مؤهلة لتطوير مصادر دخل أخرى كثيرة ومتوفرة، إل الاسعار دائم

وظلت البلد معتمدة بشكل شبه كلي أن نظامكم فشل في تطوير تلك المصادر،
 على عائدات النفط فقط.

 قوات الحلفاء في حرب الخليج : ـ النفاق الجنوني على3

أثناء حرب الخليج ورأغم أن  رأغم الضائقة المالية التي كانت تمر بها البلد
ًا للدول الغربية قبل أغيرها، إل أن  تدمير قوات وشعب العراق المسلم كان هدف

وجبنكم،  دول التحالف وجدت فرصة اسانحة لبتزازكم وااستغلل مشاعر خوفكم
فأصرت على أن تشددوا فاتورة الحرب بشكل شبه كامل، حيث صرفتم على 

حوالي استين مليار دولر ذهب منها حوالي ثلثين مليار في الجيب  تلك الحرب
ذلك المبلغ إلى بقية الحلفاء، وصرف الباقي في  المريكي وحوالي نصف

 عمولت وصفقات ورشاوى محلية.

ولم تقف تكاليف الحرب عند هذا الحد فقط، بل دفعكم ولؤكم لدول 
عقد صفقات أخرى كانت مكافأة لها بعد الحرب، حيث كلفت هذه  الحلفاء إلى

ًا لصفقات عسكرية ومدنية مع  الصفقات حوالي أربعين ًا وهمي مليار دولر ثمن
شراء طائرات التورنيدو البريطانية الذي جاء  المريكان لوحدهم، فضلً عن عقد

دون أن تكون هناك طاقة بشرية في  مجاملة لرئيس وزراء بريطانيا جون ميجر
حرب الخليج، فضلً عن عدم دام هذه الطائرات، كما ثبت أثناءخاستاجيش البلد ل

هذا الموضوع  كفاءتها، كما شهدت بذلك اللجنة الفنية في الجيش، واسنفصل
ًا.  لحق

القتصادي  وبدلً من وضع اسيااسة ناجعة لتلفي الموقف وتدارك الوضع
،  المنهار، اتخذت ونظام حكمك اسيااسات اقتصادية انتحارية زادت الطين بلة

 هذه السيااسات: ومن
ـ القضاء على رصيد الدولة المالي في الخارج:1

أنّ أرصدة الدولة في الخارج كانت تقدر بمائة وأربعين مليار  اسبق أن ذكرنا
للحكم، وكان دخلها السنوي في ذلك الوقت يقدر بسبعة  دولر مع بداية توليك

تتصور معنا درجة السفه في النفاق إذا تذكرت أنّ وتسعين مليار دولر . ولك أن
ًا  بعد اسبع اسنوات فقط من ذلك التاريخ. هذا الحتياط قد قضي عليه تمام

 : والعالمية ـ القتراض الربوي من البنوك المحلية2
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تفعلوا  رأغم ما في الربا من الوعيد الشديد ومبارزة الله بالحرب ( فإن لم
 فأذنوا بحرب من الله وراسوله ) ورأغم ما أثبته الواقع من أنّ نظام القروض
ًا بعد يوم، رأغم كل ذلك ًا يوم  الربوية التي تقدمها البنوك ل تزيد الفقير إلّ فقر

فإنك ونظام حكمك أأغرقتم البلد في بحر من الديون التي ليس في الفق مؤشر
لدولة عن تسديد اإمكانية التخلص حتى من فوائدها الربوية في ظل عجز  على

هـ 1411الفوائد الربوية، وكمثال على حجم تلك الديون، ففي اسنة  مجرد تلك
التجأتم إلى اقتراض عشرات مليارات الدولرات من   م لوحدها1991الموافق 

هذه الديون بفوائدها الربوية المركبة اسنة البنوك المحلية والعالمية، وقد حلت
الدولة من الوفاء بالتزاماتها لصحابها  م دون أن تتمكن1994 هـ الموافق 1414

اسيبقى يثقل كاهل ميزانية الدولة،  مما يعني أنّ تسديد مجرد الفوائد الربوية
البلد ومستقبل أجيالها  ناهيك عن تسديد أصل الدين، وتركتم بذلك مستقبل

ًا بأيدي المؤاسسات الدولية التي ل تقف اسيطرتها على المجال  القادمة مرهون
القرار السيااسي  القتصادي للبلدان المدينة فقط، بل تتعداه إلى السيطرة على

 لهذه البلدان.

ٍر ومقاولٍ على هذا فضلً عن مائتي مليار ريال ديون لكثر من ثلثة آلف تاج
 الحكومة ل زالت تماطلهم في تسديدها.

ّطمتم بتصرفاتكم تلك كل الرقام القيااسية في التبذير والاسراف من  لقد ح
ًا لكم على ذلك! وهذا  ّتم من بعدكم، فهنيئ ِقبلكم وف المال العام ففتم بذلك من 

فأمثالكم ل يهمهم مستقبل بلدهم وشعوبهم بقدر ما  أغير مستغرب منكم ،
 ونزواتهم النية. تهمهم تلبية شهواتهم الذاتية

صار  لقد أغاب عنكم وأنتم تماراسون هذه التصرفات المصير المرعب الذي
إليه شاه إيران وماركوس الفلبين وتشاواسيسكو رومانيا وأغيرهم من مصاصي 

شعوبهم أغير المكترثين بمصير بلدهم. دماء

القتصادية التي مرت بها حتى الن، فقد  إن البلد حقيقةً تمر بأخطر أزماتها
بسبب فوضوية إدارة الملك  م64/1965 هـ 1385 /84كانت الزمة الولى اسنة 

م بسبب 1986الموافق   هـ1406اسعود التي انتهت بعزله، وكانت الثانية اسنة 
 النهيار المفاجىء في أاسعار النفط..

الولى قد حُلت بعزل الملك اسعود وحاشيته، والثانية قد  وإذا كانت الزمة
ُلجوئها إلى احتياطها المالي الضخم آنذاك، فإنّ الزمة الحالية  تجاوزتها البلد ب

الدولة المالي من جهة، وفقد مصداقيتها  وفي ضوء القضاء التام على رصيد
ٍة أخرى، تبدو أغير مبشرة بالنفراج في  المالية في الداخل والخارج من جه

 المستقبل المنظور.

في الوقت الذي كانت البلد تملك  لقد كان عجزك عن معالجة الزمة
ُيقدر بمائة وأربعين مليار دولر، وليس ًا  عليها أية ديون، أقوى دليل على  احتياطي

البلد في بحر  فشلك في معالجتها بعد القضاء على ذلك الحتياطي وأغرق
 متلطم من الديون الربوية، قال الشاعر:

 والمر طائعٌ       فلن يحسن التدبير والمر جامحُ فمن خانه التدبير

به واسائل إعلمك من تضليل للناس وتلبيسٍ  ولم يعد يجدي هنا ما تقوم
النفراج، فكذبُ هذه الواسائل العلمية عليهم، وإيهامهم بأنّ الزمة أوشكت على
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الوعي مرحلةً لم تعد تصدق  على المة التي وصل بها وخداعها لم يعد ينطلي
 معها مثل هذه الكاذيب المفضوحة.

ّنكَ بإهدارك لموال المة، وإاسرافك في تبذيرها، وكذبك عليها بعد ذلك،  إ
حكم الله على صاحبها بقوله (إنّ الله ل يهدي من  فقد جمعت بين الخصال التي

ّذاب ) هذا إذا كان ّذاب  هو مسرفٌ ك ًا، فالملك الك ًا، أما إذا كان ملك ًا عادي إنسان
الناس، كما وردفي الحديث الصحيح الذي رواه أشد عقوبةً عند الله من أغيره من

القيامة ول يزكيهم ول ينظر إليهم ولهم مسلم وجاء فيه (ثلثةٌ ل يكلمهم الله يوم
ّذاب، وعائلٌ  ). مستكبر عذاب أليم، شيخٌ زانٍ، وملكٌ ك

الملك وفي ضوء المعطيات الواقعية السابقة يبدو الحل الذي انتهت به أزمة
 اسعود، وهو خلعه من الملك أفضل الحلول الجذرية المطروحة.

الحلول الترقيعية أمامكم مريرة وقااسية من جهة، وأغير  وقبل ذلك تبقى
ّعالة من جهة أخرى، فهل استعمدون إلى تخفيض الريال مثلً ؟ قد  ناجعة ول ف

أنّ هذه الخطوة لها آثار اسيااسية  يرجع عليكم هذا الجراء بانفراج مؤقت، أغير
الطامحة إلى زعامة  أخطر من آثارها القتصادية، فهل استجازفون بمكانتكم

مجلس التعاون وتخفضون الريال مقابل عملت الدول الخرى ؟!

طموحكم السيااسي وحبكم للزعامة يمنعكم من ذلك، خاصةً أن زعامة هذه 
هي ما تبقى لديكم من حلم زعامي عريض تبدد بعدم تحقيقكم أية مكانة  الدول

ًا من اليام تتحدث  معتبرة في العالم العربي والاسلمي الذي كانت البلد يوم
 عهد الملك فيصل. بااسمه وتتولى زعامته في

بتوفير  فهل استزيدون من الضرائب والمكوس على المواطنين والمقيمين
 مزيد من المال لخزانة الدولة المفلسة ؟! قد تنجح هذه الخطوة بتوفير قدر من

السيولة ل شك، لكنّ ذيولها السيااسية قد تمنعكم من المضي فيها إلى النهاية، 
ِقبلكم، ولكنه لن  لن ًا عن تبذير مال المة العام من  المواطن قد يسكت مضطر

ُتصرف في  يسكت وهو يرى َيت من عرق جبينه  الضرائب والمكوس التي جُب
 !! والمتنفذين من الاسرة الحاكمة لذات وشهوات المستهترين

للقطاع الخاص، ومع أنكم  يبقى أمامك حل آخر وهو بيع مؤاسسات الدولة
ونحن نقدرها  قطعتم خطوات في هذا المجال، إل أن هناك صعوبات تعترضكم

تعتبرونها  من جهتنا، فالحراج والهانة التي تلحقكم ببيع هذه المؤاسسات التي
إفلاسكم  من أثاث بيتكم الخاص، وما يؤذن به بيع هذا الثاث علنية من مستوى

ّبهة والظهور  هي أمور مقدرة ومعتبرة من قبل من يعرفون حرصكم على ال
 !! والاستكبار والغرور

هي أحلى  إنّ مشكلتكم أنّ هذه الحلول الجزئية مع مرارتها وقسوتها
المرين بالنسبة لكم، لن الحلول الجذرية تعني أول ما تعني القضاء على أاسباب
الزمة وعلى رأس هذه الاسباب وجودكم في الحكم، فالمعادلة الصعبة أن يكون 

 هائك.تفنائك وااستمرارك اسبب ان بقاؤك اسبب

ًا: الوضع العسكري:  ثاني

لعلك تتفق معنا أن جيش البلد ظل لعقود من الزمن يستحوذ على ثلث 
 % فقط 4الدولة، في حين أن دولة نووية مثل فرنسا تنفق على جيشها  ميزانية

وتتفق معنا كذلك أن الجيش رأغم الرقام الفلكية التي صُرفت  من ميزانيتها،
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إلّ أكوام من السلح والعتاد الذي ليست له طاقة بشرية عليه ما هو في الحقيقة
فما صُرف على هذا الجيش لم يصرف لتقويته  تستخدمه، ول أغرو في ذلك،

المتنفذين، وليكون مضخة  وإعداده، بل صُرف ليشكل مصدر رزق للمراء
ُعقدت كثير ًء تعويضات لحماة عرشكم وأوليائكم الغربيين الذين  من الصفقات أدا

نوع إف لضريبة الذل والتبعية لهم، وكمثال على ذلك شراء اسبعين طائرة من
  لجورج بوش في حملته النتخابية بعد حرب الخليج، وكذلكًا من أمريكا دعم15

جاءت صفقات أاسطول طائرات الخطوط الجوية السعودية وصفقات تواسعة 
كلينتون الذي انكسر بدعمكم لمنافسه جورج بوش ، وكذلك   لخاطرًالهاتف جبرا

 . بريطانيا لنفس الاسباب  طائرة تورنيدو من48شراء 

الدفاع المخزي أثناء وإذا أدركنا ما وراء هذه الصفقات، أدركنا اسر أداء وزير
يسجل طوال حرب الخليج. إنّ اسلح الجو الذي يملك خمسمائة طائرة مقاتلة لم

ُيذكر بااستثناء إاسقاط طائرتين عراقيتين ليس لهما أي  هذه الحرب أي عمل 
 أغطاء جوي.

تطلق أما البحرية التي تمتلك ثلثين بارجة منها عشرين قاذفة صواريخ، فلم
أية طلقة طوال مدة الحرب. ولم يكن اسلح البر بأحسن حالً من اسابقيه، فلكي 

ُأضطرت البلد أن تحضر الفرق التقنية اللزمة من  يجهز لواء مدرعات واحد، 
 الباكستانيين.

وهكذا ذهبت مئات المليارات من الدولرات التي صُرفت على هذا الجيش 
 !! أدراج الرياح

إن النسان ليصاب بالذهول والدهشة عندما يترك المجال للرقام تتحدث 
إنفاقات وزارة الدفاع التي يجلس على عرشها أقدم وزير دفاع في العالم  عن

ًا وكأنه ل زال يطالب بإتاحة  المير اسلطان الذي يتولها منذ اثنين وثلثين عام
  بعد الفشل الذريع الذي مُني به وكشفته حرب الخليج.هكفاءت الفرصة له لثبات

ًا من الصورة المذهلة لنفاقات هذه الوزارة يكفي أن  ولكي نتصور جانب
العربية تحمّل من النفاق على الجيش أكثر مما  نعرف أن المواطن في الجزيرة

الوليات المتحدة المريكية، ألمانيا  تحمّله المواطن في عشر دول أخرى هي
إيطاليا، مصر، رومانيا، بولندا، أاسبانيا، الكوادور، الورجواي، وأيرلندا، فقد صرف

م أكثر مما صرف المواطن في هذه الدول 1992المواطن في الجزيرة اسنة 
مجتمعة، مع العلم أنّ من بينها دولً نووية وأعضاء في حلف شمال الطلسي، 

القوات  ويتضح جانب آخر من هذه الصورة المذهلة عندما نعلم أنّ الفرد في
ِفقَ على الفرد العسكري ِفقَ عليه أكثر مما أن في المسلحة في الجزيرة العربية أن

 تسع دول مجتمعة هي: الوليات المتحدة، ألمانيا بلجيكا، الرجنتين، الصين،
 إيران، العدو الصهيوني كوريا الجنوبية، وتنزانيا.

نسألك أين ذهبت كل هذه المبالغ ؟ ل عليك  أليس من حقنا أيها الملك أن
ُعلمت نسبة العمولت َتحصل عليها  في عدم الجابة، فإذا  والرشاوي التي 

شركات الاسلحة  والمراء المتنفذين وعلى رأاسهم وزير الدفاع اسلطان مع
عن  ومقاولت بناء المدن والقواعد العسكرية، فلن نتعب أنفسنا في السؤال

ًا أنكم وتلك الشرذمة من المراء  مصير باقي المبالغ المصروفة، فلم يعد خافي
 % من قيمتها !! 60 ـ 40المتنفذين تستولون من كل صفقة على نسبة ما بين 

الكبرى من الموال المتبقية تصرف في بناء قواعد وتجهيزات ل يتنااسب والنسبة
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وتجهيزاتها العالية مع عدد وكفاءة جيش البلد، الشيء الذي ينبئ  حجمها الضخم
ُبــنيت ل لهذا الجيش، ولكن لتستخدم من قبل القوات المريكية والغربية  أنها 

منها الن. هل ما زال العراق بعد تدمير قواته وتجويع شعبه  التي ترابط في كثير
ًا ًا فعلي  على عرشكم ؟! المسلم يشكل خطر

من  كل الحقائق تشهد بغير ذلك وتؤكد أنّ الخطر الذي ترابط هذه القوات
ًا من عراق مدمّر جائع ًا وهمي  !! أجل دفعه ليس خطر

ًء على ما تعيشه  بل هو الخطر الاسلمي في الداخل كما يقوله الخبراء بنا
ومتصاعدة في جميع القطاعات المدنية  البلد من صحوة إاسلمية مباركة

 والعسكرية.

لبقاء جيش البلد في حالة العجز  ومهما يكن فليس هناك أي مسوغ
المسلمين والدفاع عن  والقصور التي يعيشها، في حين يفترض فيه حماية بلد

السكوت عن  فمن أغير المعقول قضاياهم فضلً عن حماية البلد المقداسة،
حمايةً  تحويل البلد إلى محمية أمريكية يدنسها جنود الصليب بأقدامهم النجسة

ًا على منابع النفط في المملكة.  لعرشكم المتداعي وحفاظ

الحالي أيها الملك، أليس من حق المة أن تتساءل عن  وفي ضوء الواقع
 الضطراب ؟! الذي يتحمل زعزعة المن وإثارة

 أهو النظام الذي أاسلم البلد لحالة العجز العسكري المزمن ليسوغ
ااستجلب القوات الصليبية واليهودية لتدنس الماكن المقداسة ؟؟

الذي يدعو لعداد المة وتجييشها لتتولى بنفسها شرف حماية أم هو الداعية
 مقداساتها والذب عن أرضها وعرضها ؟! دينها والدفاع عن

كله يقع عليك أنت ووزير دفاعك دون أفراد والحق أن اللوم في هذا المجال
بالصلح والشهامة والشجاعة ولكن  الجيش والحرس الذين يشهد لكثير منهم

ُيحتمل أن  ليس لهم من المر شيء، فقد كان خوفكم من أي عمل إصلحي 
ًا لكم إلى تهميش كثير من ضباطهم وجنودهم، وزرع الجوااسيس  يقوموا به دافع

بين صفوفهم، وكان خوفكم من أي تنسيق محتمل بين الاسلحة المختلفة ( البرية
ًا وراء منعكم أي تنسيق  والبحرية والجوية ) للقيام بأي عمل إصلحي ضدكم اسبب

أو حتى تعارفٍ كافٍ بينهم، مع ضرورة التنسيق لي عملٍ عسكري ناجح، فكان 
محافظتكم على عرشكم ودفعكم لوهام الخوف التي تلحقكم هو ما لحق  ثمنُ

ٍر وشنارٍ بسبب حرب الخليج بالبلد والعباد من  !! عا

 الخلصــة والاستنتاجات:

مما اسبق أيها الملك، أن نظامكم قد ارتكب من نواقض الاسلم لقد ثبت لنا
ويثبت عليه من الفشل الذريع والفساد الشنيع ما يوجب ما يبطل وليته عند الله،

للقوانين الوضعية الكفرية وإلزامه الناس  عزله عند الناس، فهو بتشريعه
بالتحاكم إليها، وبموالته ومناصرته للكفار ضد المسلمين قد ارتكب من نواقض 

!!  الاسلم ما يوجب عزله والقيام عليه

الذريع وفشله الشنيع في مجالت الدفاع والقتصاد وأغيرها، أثبت  وبفساده
ًا عدم أهليته لن يتولى تسيير أمور البلد حتى ولو لم يكن على ما هو عليه  عملي

 عن الدين. من انتقاض الاسلم والردة
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ُذ من الشر وهو الكفر  لقد جمعت أيها الملك على الناس أعظم ما يستعا
 والفقر.

العلماء والدعاة  ومن جملة ما اسبق يتضح: أنّ خلف المة التي يتقدمها
ًا ًا عارض ًا  المخلصون والتجار وشيوأخ القبائل مع نظام حكمكم ليس خلف ول نزاع

ٌع عميق بين عقيدتين، صراع بين ًا، بل هو صراع متأصل بين منهجين ونزا  عابر
المنهج الرباني المتكامل الذي أاسلم المر لله في جميع شأن منهجه ( قل إنّ 

ُنسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ل شريك له وبذلك أمرت وأنا  صلتي و
منهج ل إله إل الله محمد راسول الله بكل دللتها ومقتضياتها،  أول المسلمين )

الصارأخ، منهج ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )  العلماني وبين المنهج
). يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون منهج ( الذين

ًء على ما تقدم، فإنّ ما تقوم به المة وفي صدارتها العلماء والمصلحون وبنا
ًا في باب الخروج  والتجار وشيوأخ القبائل ضد نظام حكمكم لن يدخل قطع

ّكام، لن نظام حكمكم فاقد للمشروعية كما بينا والمعدوم  المحظور على الح
ًا، كما قرر أهل العلم، ًا كالمعدوم حس والحاكم إذا ارتد وجب الخروج عليه  شرع

 !! بإجماع المّة

ًا ل يعني أن ًا بالضرورة،  لكنّ هذا أيض كل تصرف من هذا القبيل يكون صواب
 عملها وواسائله وأهدافه. فلكل مرحلة من مراحل التغيير مقومات

َفز، بل يتم وتحديد ذلك ل يمكن باجتهاد شخصي متعجل، أو قرار فردي مُست
الذين أثبتت  من قِبل قيادات المة من العلماء الصادقين والدعاة المصلحين

 . المحن والبتلءات جدارتهم وأهليتهم للتصدر لمثل هذه المور العظام

ول شك أنه في مقـدمات واجبات المرحلة الحالية الصدع بالحق والجهر به 
وبيان معاني ومقتضيات ل إله إل الله وما يترتب على الخروج عنها حتى تكون 

 بصيرة من دينها ووعي من أمرها. المة على

ًا عن هذا وذاك، فإننا نرى أيها الملك أن من مصلحتك الشخصية ومن  وبعيد
وحاصرتك  مصلحة عائلتك ومن حولك، وقد تقدمت بك السن ودب إليك المرض

ًا من العناء  الزمات الداخلية والخارجية، أن تجنب المة والبلد والعباد، مزيد
والشقاء والزمات والضطرابات.وأن تقدم ااستقالتك فتريح وتستريح وتترك المة
تمارس حقها بوااسطة أهل الحل والعقد في اختيار من ينقذها من هذه الهاوية 

إليها، بعد أن انقطع المل في أن تصلح من حالك بعد أن تقدمت بك  التي قدتها
ًا قال الشاعر: السن وشخت،  فـقـديم

َه الشيخِ ل حِلمَ بعده       وإنّ الفتى َفا بعد السفاهة يحلمُ فإنّ اِس

ُعزل في ما هو دون ما أنت  ولعلك تـتـذكر في هذا المقام أن الملك اسعود 
علي من الفساد بعشرات المرات، وقد كنتَ وقتها في صدارة من اسعوا في 

ًا فعلتَ يومها، وليتك تفعل اليوم، ول تقتصر في ذلك على مجرد  عزله، وحسن
ائك وحاشيتك رالشخصية، فل بد من إقالة كل من كان له دور من وز الاستقالة

فكما تحمّلت اسيئة تسليطهم على رقاب العباد ومصالح  فيما آلت إليه الحال،
ّية تخليصها من شرّك وشرهم، وخاصةً وزير دفاعك البلد، فحاول أن تكون لك مز

ًا وأتى منه ًا،  الفاشل الذي لم يتولى أمر ًا أو إداري ًا اسيااسي ًء كان أمر بخير، اسوا
ًا مع اليمن، هذا  فقد فجر ملف الحدود مع قطر، وكاد أن ًا ضرواس يشعلها حرب
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والخطوط الجوية التي  زيادة على فشله في إدارة وزارة الدفاع والطيران
 . أفلست على يديه

الوزارية الترقيعية التي تأتي في  وأغير مجدية في هذا المقام التعديلت
أاساس ورأس النظام الحاكم  النهاية بوزراء مربوطين بفلك الفساد الكامن في

ًا، إذ على افتراض حسن نيتهم واسعيهم  ويدورون حوله ل يملكون من المر شيئ
 في الصلح، فإن هامش صلحياتهم المحدود واسلطتك المطلقة فوقهم ل تتيح

لهم فرصة أي إصلح، فل يستقيم الظل والعود أعوج.

والقالة ليست مطالب تعجيزية، فهي نفس ما  وهذه المطالب بالاستقالة
 المخلوع اسعود في السابق. دعوت إليه وقمت به وإخوانك بشأن الملك

ّا وتراجع ًا أمام هذه  وقبل أن نضع القلم نطلبُ منك أن تفكر ملي نفسك كثير
اسعى في  الحقائق قبل أن تأخذك العزة بالرفض وتتخذ قرارك بمعاقبة كل من

إيصال هذه الراسالة إليك، وعكر مزاجك بها، كما فعلت مع كثير من عرائض 
النصح التي رُفعت إليك، والتي كان من أشهرها مذكرة النصيحة التي  ومذكرات

المطالب الصلحية مبينة الداء واصفة الدواء بدقة العالم  جاءتك حافلة بأهم
الناصح في أدب جم ووقار عظيم، ولم يكن منك إلّ أن  وحرارة الداعية وإشفاق

الناصحين بل وقررت عقاب صفوة المة من العلماء تجاهلت النصح وتغافلت عن
إليك، وأجلبت عليهم بخيلك ورجلك من اسدنة  والدعاة والمصلحين الذين رفعوها

وحاشيته من المخدوعين والمتمالئين،  نظام حكمك وزبانيته وهيئاته السلطانية
بهتان تلك النخبة من أبناء  فااستصدرت الفتاوى التي ترمي بكل إفكٍ وتقذف بكل

وثبات في زنازين  المة والصفوة من علمائها التي ل زالت مرابطة بكل صبر
 اسجونك ووراء قضبانها الحديدية، نسأل الله أن يفك أاسرهم ويسهل أمرهم

ويثبتنا وإياهم على طريق دعوته واسبيل التمكين لدينه (حتى ل تكون فتنة ويكون 
 ). كله لله الدين

لدينه , والنتقام  ونسأله أن يعـيـنـنـا على الوفاء بما عاهدناه عليه من الثأر
جلدي  لوليائه عامةً وللذين يتعرضون لنواع التعذيب والبطش على أيدي

 . اسجونكم خاصة

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،،

بـن محـمــد بن عـوض بـن لدن أُسامـة

م ).1995/ 8 / 3 هـ الموافق : 1416 / 3 / 5التاريخ : 

:إعلن الجهاد على المريكيين المحتلين لبلد الحرمينـ 4 

بسم الله الرحمن الرحيم( 

( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) 

راسالة من أاسامة بن محمد بن لدن إلى إخوانه المسلمين في العالم كافة 
وجزيرة العرب خاصة..
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
واسيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن 
ًا عبده وراسوله. ل إله إل الله وحده ل شريك له، وأشهد أن محمد

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وانتم مسلمون)، (يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما
ًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم  رجالً كثير
ًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر رقيبا)، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولً اسديد
ًا). ًا عظيم لكم ذنوبكم ومن يطع الله وراسوله فقد فاز فوز

الحمد لله القائل (إن أريد إل الصلح ما ااستطعت وما توفيقي إل بالله عليه
.88توكلت وإليه أنيب). هود: 

ُأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون  الحمد لله القائل: (كنتم خير أمة 
.110عن المنكر وتؤمنون بالله). آل عمران: 

والصلة والسلم على عبده وراسوله القائل: ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم
يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي.

أما بعد:

ٍم وبغيٍ وعدوانٍ من تحالف  فل يخفى عليكم ما أصاب أهل الاسلم من ظل
ِد والنصارى وأعوانهم، حتى أصبحت دماء المسلمين أرخص الدماء،  اليهو
َكت فلسطين، والعراق،  ِف ًا للعداء، فها هي دماؤهم قد اُس وأموالهم وثرواتهم نهب
وما زالت الصور الفظيعة لمجزرة قانا في لبنان عالقة بالذهان، وكذلك المجازر 
في طاجكستان، وبورما، وكشمير، وآاسام، والفلبين، وفطاني، والوجادين، 
والصومال، وإريتريا، والشيشان، وفي البواسنة والهراسك، حيث جرت مذابح 
للمسلمين هناك تقشعرُ لها البدان، ويهتز من هولها الوجدان، وذلك على مرأى 
ومسمع من العالم أجمع، بل وبتآمر واضح من أمريكا وحلفائها بمنعهم السلح 
عن المستضعفين هناك تحت استار المم المتحدة الظالمة، فانتبه أهل الاسلم 
إلى أنهم الهدف الرئيسي لعدوان التحالف اليهودي الصليبي، وزالت كل تلك 
ْبت ضد  ِك ُت الدعايات الكاذبة عن حقوق النسان تحت الضربات والمجازر التي ار
المسلمين في كل مكان.

ُأصيبَ المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب وكان آخر هذه العتداءات أن 
ُأصيبوا بها منذ وفاة النبي صلى الله عليه واسلم أل وهي احتلل بلد  التي 
الحرمين ـ عقر دار الاسلم، ومهبط الوحي، ومنبع الراسالة، وبها الكعبة المشرفة
قبلة المسلمين أجمعين ـ وذلك من قبل جيوش النصارى من المريكيين 
وحلفائهم، ول حول ول قوة إل بالله.

في ظلل هذا الواقع الذي نعيشه، وفي ظل الصحوة المباركة العارمة التي 
شملت بقاع العالم، والعالم الاسلمي خاصة، ألتقي اليوم معكم بعد طول أغياب 
فرضته الحملة الصليبية الظالمة التي تتزعمها أمريكا على علماء الاسلم ودعاته 
ًا بعلماء السلف رحمهم الله  خشية أن يحرضوا المة الاسلمية ضد أعدائها تأاسي
كابن تيمية والعز بن عبد السلم. وهكذا قام هذا التحالف الصليبي اليهودي بقتل 
ًا ـ  واعتقال رموز العلماء الصادقين والدعاة العاملين ـ ول نزكي على الله أحد
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فقام بقتل الشيخ المجاهد عبد الله عزام، واعتقال الشيخ المجاهد أحمد يااسين. 
في مسرى النبي عليه الصلة والسلم، والشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن في 
ًا من العلماء والدعاة والشباب  ٌد كبيرٌ جد أمريكا، كما اعتقل بإيعازٍ من أمريكا عد

 1في بلد الحرمين من أبرزهم الشيخ اسلمان العودة والشيخ اسفر الحوالي
وإخوانهم ول حول ول قوة إل بالله. وقد أصابنا بعض ذلك الظلم بمنعنا من 
الحديث مع المسلمين، ومطاردتنا في باكستان والسودان وأفغانستان؛ مما أدى 
إلى هذا الغياب الطويل، ولكن بفضل الله تيسر وجود قاعدة آمنة في خرااسان، 
فوق ذرى الهندوكوش، تلك الذرى التي تحطمت عليها ـ بفضل الله ـ أكبر قوة 
عسكرية ملحدة في الرض، وتلشت عليها أاسطورة القوى الكبرى أمام صيحات 
المجاهدين ـ الله أكبرـ. واليوم من فوق نفس الذرى من أفغانستان نعمل على 
رفع الظلم الذي وقع على المة من التحالف اليهودي الصليبي، وخاصة بعد 
احتلله مسرى النبي عليه الصلة والسلم وااستباحته بلد الحرمين، ونرجو الله 
أن يمن علينا بالنصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وها نحن اليوم نبدأ منها الحديث والعمل والتذاكر لبحث اسبل الصلح لما 
حل بالعالم الاسلمي عامة، وببلد الحرمين خاصة، ونريد أن نتدارس السبل التي
يمكن بسلوكها إعادة المور إلى نصابها، والحقوق إلى أصحابها، بعد أن أصاب 
الناس ما أصابهم من خطب عظيم وضرر جسيم في أمور دينهم ودنياهم، أصاب 
الناس بجميع فئاتهم، أصاب المدنيين كما أصاب العسكريين ورجال المن، أصاب
الموظفين كما أصاب التجار، وأصاب الصغار والكبار، أصاب طلب المدارس 
والجامعات كما أصاب المتخرجين من الجامعات العاطلين عن العمل، وهم 
بمئات اللوف، بل أصبحوا يشكلون شريحة عريضة في المجتمع.

أصاب أهل الصناعة كما أصاب أهل الزراعة، وأصاب أهل الحضر والمدر، 
ًا، وبات الوضع  كما أصاب أهل البادية والوبر، والكل يشتكي من كل شيء تقريب
في بلد الحرمين أشبه ببركان هائل يكاد أن ينفجر فيقضي على الكفر والفساد 
مهما كانت مصادره، وما انفجارا الرياض والخبر إل نذر لهذا السيل الهادر الذي 
تولد عن المعاناة والكبت المرير، والقهر، والظلم الفادح والبغي المذل والفقر.

ًا، الحديث عن التردي  وقد شُغل الناس بأمور معاشهم شغلً عظيم
القتصادي وأغلء الاسعار وكثرة الديون وامتلء السجون هو حديث الجميع فحدث
عنه ول حرج، فهؤلء موظفون من ذوي الدخل المحدود يحدثونك عن ديونهم 
بعشرات ومئات اللوف من الريالت، ويشتكون من التدني الهائل والمستمر 
لقيمة الريال الشرائية مقابل معظم العملت الرئيسية، بينما يحدثك كبار التجار 
والمقاولين عن ديونهم بمئات وآلف المليين من الريالت على الدولة، وقد 
بلغت الديون الداخلية للمواطنين على الدولة أكثر من ثلثمائة وأربعين ألف 
ًا بسبب الفوائد الربوية ناهيك عن ديونها الخارجية، مليون من الريالت تزداد يومي
ًا نحن أكبر دولة مصدرة للنفط، بل ويشعرون أن هذا  والناس يتساءلون أحق
عذاب من الله على هم لنهم اسكتوا عن ظلم النظام وتصرفاته أغير الشرعية 
ومن أبرزها عدم التحاكم إلى شرع الله، ومصادرة حقوق العباد الشرعية، وإباحة
بلد الحرمين للمحتلين المريكيين، وإيداع العلماء الصادقين ورثة النبياء السجون
ًا. هذا المصاب العظيم قد تنبه له أهل الفضل والخير من المختصين ًا وعدوان ظلم
في أمور الدين، كالدعاة والعلماء، وكذلك من المختصين في أمور الدنيا كالتجار 

ًا. 1  اسبق التنبيه على موقف هذين الشيخين مؤخر
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والقتصاديين والوجهاء، فبذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك الموقف. 
والجميع مجمعٌ على أن البلد تسير نحو هوة اسحيقة ومصيبة فظيعة ل يعلم 
مداها إل الله، وعلى حد تعبير كبار التجار (إن الملك يقود البلد إلى استين 
داهية)، ول حول ول قوة إل بالله. كما أن العديد من المراء يشاركون الشعب 
همومه ويعبرون في مجالسهم الخاصة عن اعتراضهم على ما يجري في البلد 
من إرهاب وقمع وفساد. وإن تنافس المراء المتنفذين على المصالح الشخصية 
قد دمر البلد، وأن النظام قد مزق شرعيته بيده بأعمال كثيرة أهمها:

ـ تعطيله لحكام الشريعة الاسلمية، وااستبدالها بالقوانين الوضعية، مع 1
دخوله في مواجهة دامية مع العلماء الصادقين والشباب الصالحين, ول نزكي 
ًا. على الله أحد

ـ عجزه عن حماية البلد وإباحتها السنين الطوال لعداء المة من القوات 2
الصليبية المريكية التي أصبحت السبب الرئيسي في نكبتنا بجميع نواحيها 
وبخاصة القتصادية نتيجة النفاق الثقيل عليها بغير حق، ونتيجة للسيااسات التي 
تفرضها على البلد وخاصة السيااسة النفطية حيث تحدد الكمية المنتجة من 
البترول والسعر بما يحقق مصالحهم القتصادية ويهمل مصالح البلد القتصادية، 
ونتيجة لصفقات الاسلحة باهظة التكاليف التي تفرض على النظام حتى أصبح 
ًا؟. الناس يتساءلون: ما فائدة وجود النظام إذ

فبذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك الموقف، وتلفي الخطر، 
ًا، زرافات ووحدانا، وأراسلوا العرائض تتلوها  ًا وشعر ًا، ونثر ًا وجهر فنصحوا اسر
ًا  العرائض، والمذكرات تتبعها المذكرات، وما تركوا اسبيلً إل ولجوه ول رجلً مؤثر
إل وأدخلوه معهم في تحركهم الصلحي، وقد كانوا متوخين في كتاباتهم أاسلوب 
الرفق واللين بالحكمة والموعظة الحسنة داعين إلى الصلح والتوبة من 
َكمَات الدين  المنكرات العظام والمفااسد الجسام التي شمل فيها التجاوز مُحْ
القطعية وحقوق المواطنين الشرعية.

ولكن ـ للاسف الشديد ـ لم يجدوا من النظام إل الصدود والعراض، بل 
والسخرية والاستهزاء، ولم يقف المر عند حد تسفيههم فقط، بل تعززت 
المخالفات السابقة بمنكرات لحقة أكبر وأكثر، كل ذلك في بلد الحرمين!! فلم 
ًا، ول التغاضي مقبول. يعد السكوت مستساأغ

ولما بلغ التجاوز ما بلغ، وتعدى حدود الكبائر والموبقات، إلى نواقض 
الاسلم الجليات، قامت مجموعة من العلماء والدعاة الذين ضاقت صدورهم 
ًا بما أصم آذانهم من أصوات الضلل، وأغشي أبصارهم من حجب الظلم،  ذرع
وأزكم أنوفهم من رائحة الفساد.

فانبعثت نذر الرفض، وارتفعت أصوات الصلح داعية لتدارك الموقف، 
وتلفي الوضع، وانضم إليهم في ذلك المئات من المثقفين، والوجهاء، والتجار، 
والمسؤولين السابقين، فرفعوا إلى الملك العرائض والمذكرات المتضمنة 

ّبان حرب الخليج رفعت إلى الملك 1411المطالبة بالصلح، ففي اسنة   هـ إ
عريضة وقعها حوالي أربعمائة شخصية من هؤلء تدعوه لصلح أوضاع البلد، 
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، أغير أنه تجاهل النصح، وااستهزأ بالناصحين، وظلت 1ورفع الظلم عن العباد
ًا على اسوء. الوضاع تزداد اسوء

وحينئذٍ أعاد هؤلء الناصحون الكرة من جديد بمذكرات وعرائض أخرى كان 
ِلمَتْ للملك في محرم   هـ والتي 1413من أهمها مذكرة النصيحة التي اُس

شَخّصت الداء ووصفت الدواء، في تأصيل شرعي قويم، وعرض علمي اسليم، 
فتناولت بذلك الفجوات الكبرى في فلسفة النظام، ومواضع الخلل الرئيسية في 
دعائم الحكم، فبينت ما يعانيه رموز المجتمع وقياداته الداعية للصلح ـ كالعلماء 
والدعاة وشيوأخ القبائل والتجار والوجهاء وأاساتذة الجامعات ـ من تهميشٍ 
وتحييد، بل ومن ملحقة وتضييق.

وأوضحت حالة النظمة واللوائح في البلد، وما تضمنته من مخالفات شملت
ًا من دون الله. التحريم والتحليل تشريع

وتعرضت لوضع العلم في البلد الذي أصبح واسيلة لتقديس الشخاص 
والذوات، وأداة لطمس الحقائق، وتزييف الوقائع والتشهير بأهل الحق، والتباكي 
على قضايا المة لتضليل الناس دون عمل جاد، وتنفيذ خطط العداء لفساد 
الناس وإبعادهم عن دينهم، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، قال تعالى: (إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ في الدنيا 

.19والخرة، والله يعلم وأنتم ل تعلمون) النور، آية: 

وتطرقت إلى حقوق العباد الشرعية المهدورة والمصادرة في هذه البلد.

وتناولت الوضع الداري، وما يحكمه من عجز، ويشيع فيه من فساد.

وأبانت حالة الوضع المالي والقتصادي للدولة، والمصير المخيف المرعب 
الذي ينتظره في ظل الديون الربوية التي قصمت ظهر الدولة، والتبذير الذي 
ُتفرض الضرائب  ًا للنزوات الشخصية الخاصة !! ثم  يبدد أموال المة إشباع
والراسوم والمكوس و أغير ذلك على الشعب ؟!!! وقد قال صلى الله عليه واسلم
عن المرأة التي زنت وتابت وأقام عليها الحد: لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
َظمَ ذنبِ صاحب المكس، بينما ل زال  ِفرَ له) رواه أحمد. مما يبين ع ُغ مكسٍ ل
بعض الناس يدعون على المنابر لصاحب المكس، المجاهر بكبيرة الربا المشرّع 
لها، وذلك كفرٌ، ول حول ول قوة إل بالله.

وكشفت عن حالة المرافق الجتماعية المزرية داخل البلد، والتي ااستفحلت
بعد المذكرة وتفاقمت، وبخاصة خدمات المياه أهم مقومات الحياة.

وعرضت حالة الجيش وما كشفته أزمة الخليج، من قلة أفراده، وضعف 
إعداده، وعجز قائد قوّاده، رأغم ما أنفق عليه من أرقام فلكية ل تعقل!! ول 
تخفى؟.

وعلى مستوى القضاء والمحاكم بينت المذكرة تعطيل العديد من الحكام 
الشرعية وااستبدالها بالقوانين الوضعية.

وعلى صعيد اسيااسة الدولة الخارجية كشفت المذكرة ما تميزت به هذه 
السيااسة من خذلن وتجاهل قضايا المسلمين، بل ومن مناصرة ومؤازرة العداء 

 العريضة اشتهرت بااسم (خطاب المطالب) وهو موجود على موقع الحركة الاسلمية للصلح1
ًا في ااسطوانات طريق العزة رقم  . 1وهو موجود أيض
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ضدهم وليست (أغزة ـ أريحا ) والشيوعيون في جنوب اليمن عنا ببعيد، وأغيرهما 
كثير.

ول يخفى على أحد أن تحكيم القوانين الوضعية، ومناصرة الكافر على 
المسلم معدودة في نواقض الاسلم العشرة، كما قرر ذلك أهل العلم، وقد قال 

، وقال 44تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة: 
ًا (فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في  تعالى أيض

ًا( النساء:  ًا مما قضيت ويسلموا تسليم .65أنفسهم حرج

ومع أن المذكرة عرضت كل ذلك بلين عبارة، ولطف إشارة، مذكرة بالله، 
واعظة بالحسنى، في أاسلوب رقيق ومضمون صادق ورأغم أهمية النصيحة في 
الاسلم، وضرورتها لمن تولى أمر الناس، ورأغم عدد ومكانة الموقعين على هذه 
المذكرة، والمتعاطفين معها، فإن ذلك لم يشفع لها، إذ قوبل مضمونها بالصد 
ْقعُوها والمتعاطفون معها بالتسفيه والعقاب والسجن. والرد، ومُو

وهكذا ظهر بكل وضوح حرص الدعاة والمصلحين على اسلوك اسبل الصلح
ًا لدماء العباد. فلماذا يوصد النظام جميع  ًا على وحدة البلد، وحقن السلمية حرص
ًا نحو العمل المسلح ؟!!! وهو الباب  اسبل الصلح السلمية ويدفع الناس دفع
الوحيد الذي بقي أمام الناس لرفع الظلم وإقامة الحق والعدل. ولمصلحة من 
يقحم المير اسلطان والمير نايف البلد والعباد في حرب داخلية تأكل الخضر 
ّيش أبناء  واليابس، ويستعين ويستشير من أشعل الفتن الداخلية في بلده، وج
الشعب من الشرطة لجهاض الحركة الصلحية هناك، وضرب أبناء الشعب 
بعضهم ببعض، وبقي العدو الرئيسي في المنطقة وهو التحالف اليهودي المريكي
في أمن وأمان، بعد أن وجد أمثال هؤلء الخائنين لمتهم ينفذون اسيااساته 
ًا. لاستنزاف طاقات المة البشرية والمالية داخلي

وهذا الذي يستشيره وزير الداخلية المير نايف لم يتحمله الشعب في بلده 
ًا  لشدة قذارته وبغيه على شعبه، فأقيل من منصبه هناك، ولكنه جاء ليجد صدر
ًا لدى المير نايف!!! للتعاون على الثم والعدوان، فمل السجون بخيرة أبناء  رحب
ًا  المة، وذرفت لذلك العيون، عيون المهات اللواتي اُسجِنَ أبناؤهنّ بغير حق ظلم
ًا، فهل يريد النظام أن يضرب الشعب من المدنيين والعسكريين  ًا وبهتان وزور
بعضهم ببعض كما حصل في بعض البلدان المجاورة ؟!!! ل شك أن هذه اسيااسة 
العدو التحالفي الاسرائيلي المريكي وهو المستفيد الول من ذلك. 
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 1ولكن بفضل الله فإن الغالبية العظمى من الشعب من مدنيين وعسكريين
متنبهون لهذا المخطط الخبيث، ويربؤون بأنفسهم أن يكونوا أداة لضرب بعضهم 
ًا لسيااسة العدو الرئيسي التحالف المريكي الاسرائيلي عبر وكيله  ًا، تنفيذ بعض
في البلد النظام السعودي.

ولذا اتفق الجميع على أنه (ل يستقيم الظل والعود أعوج) فل بد من التركيز
على ضرب العدو الرئيسي الذي أدخل المة في دوامات ومتاهات منذ بضعة 
عقود بعد أن قسمها إلى دول ودويلت، وكلما برزت حركة إصلحية في الدول 
الاسلمية دفع هذا التحالف اليهودي الصليبي وكلءه في المنطقة من الحكام 
لاستنزاف وإجهاض هذه الحركة الصلحية بطرق شتى وبما يتنااسب معها، 
ًا الزمان والمكان لهذه المعركة  فأحيانا يجهضها بجرها إلى الصدام المسلح محدد
فيقضي عليها في مهدها.

ًا يطلق عليها رجاله من وزارة الداخلية والذين تخرجوا من كليات  وأحيان
شرعية ليشوشوا على المسيرة الصلحية وليشتتوا المة والشعب عن هذه 
المسيرة، وأحيانا يستزلون أقدام بعض الصالحين للدخول في حرب كلمية مع 
علماء ورموز الحركة الصلحية ليستنزف طاقة الجميع ويبقى الكفر الكبر 
ًا على المة مظللً لها، وتستمر المناقشات في الفروع بينما توحيد الله  مسيطر
بالعبادة والتحاكم إلى شريعته مغيب عن الواقع، وفي ظل هذه المناقشات 
ًا ما تنتهي إلى عداوات شخصية يتحزب  والردود يلتبس الحق بالباطل وكثير
ًا إلى ضعفها، وتغيب  ًا وضعف الناس مع هذا أو ذاك مما يزيد المة انقسام
الولويات في العمل الاسلمي، فينبغي التنبه إلى هذه الحيل الشيطانية وأمثالها 
التي تنفذها وزارة الداخلية. والصواب في مثل هذه الحالة التي نعيشها هو كما 
قرره أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره شيخ الاسلم ابن تيمية رحمه الله وهو 
تكاتف جميع أهل الاسلم للعمل على دفع الكفر الكبر الذي يسيطر على بلد 
العالم الاسلمي، مع تحمل الضرر الدنى في اسبيل دفع الضرر الكبر أل وهو 
الكفر الكبر. وإذا تزاحمت الواجبات قدم آكدها، ول يخفى أن دفع هذا العدو 
َدمُ عليه شيء كما قرر  َق ٌي المريكي المحتل هو أوجب الواجبات بعد اليمان، فل 

: (وأما 2ذلك أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره شيخ الاسلم ابن تيمية، حيث قال
ًا،  قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، ن فواجب إجماع

ًا 1  جاءت الحداث الخيرة بما فيها من فتن انساق العسكريون فيها وراء نايف وأصبحوا جند
مُحضرين لهؤلء الطواأغيت فقتلوا الكثير من خيرة شباب المة واسجنوا العلماء وأهانوهم وقد 
ُكتبت عدة بحوث في هذا المر من أجل أن يتراجع هؤلء الجنود ول زالت الصيحات تلو 
ّيه ول حول  الصيحات تقول لهم ل تكونوا أداة بيد الطواأغيت ولكن الكثير منهم مستمر في أغ
ول قوة إل بالله ومن ضمن البحوث في ذلك التالي:

ـ الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث.1

ـ اليات والحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة.2

ـ راسالة إلى عسكري.3

ـ التحفة السنية في تحريم الدخول في العسكرية.4

ـ كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين.5

ـ مسائل مهمة في أحوال جيوش المة.6
).4/608 كتاب الختيارات العلمية، ملحق بالفتاوى الكبرى: (2
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فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من دفعه، فل
ُيدفع بحسب المكان). فإذا تعذر دفع هذا العدو الصائل إل  ُيشترط له شرط، بل 
ًا في حقهم باجتماع المسلمين بقضهم وقضيضهم وأغثهم واسمينهم، كان ذلك واجب
مع التغاضي عن بعض القضايا الخلفية والتي ضَرَر التغاضي عنها في هذه 
ًا على بلد المسلمين، ولذا قال  المرحلة أقل من ضرر بقاء الكفر الكبر جاثم
ًا على أصل عظيم ينبغي مراعاته وهو العمل ًا هذه المسألة منبه شيخ الاسلم مبين
ًا حالة المجاهدين والمسلمين وإن على دفع أعظم الضررين بالتزام أدناهما واصف
كان فيهم عسكر كثير الفجور، فإنه ل يعفى من ترك الجهاد ضد العدو الصائل.

ًا من أحوال التتار وما هم عليه من تبديل  فقال رحمه الله بعد أن ذكر شيئ
شرائع الله؛ (فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان 
الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة راسوله صلى الله عليه واسلم وإن كان 
فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الريااسة أو يتعدى عليهم في
بعض المور وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم 
ًا لعظم المفسدتين بالتزام  ًا قتالهم دفع على هذا الوجه، كان الواجب أيض
أدناهما، فإن هذا من أصول الاسلم التي ينبغي مراعاتها، ولهذا كان من أصول 
أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر وبأقوام ل خلق لهم كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه واسلم لنه إذا 
لم يتفق الغزو إل مع المراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه ل بد من أحد 
أمرين إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك ااستيلء الخرين الذين هم أعظم 
ًا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع المير الفاجر فيحصل بذلك دفع الفجرين  ضرر
وإقامة أكثر شرائع الاسلم، وإن لم يمكن إقامة جميعها، فهذا هو الواجب في 
هذه الصورة وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم

. 1يقع إل على هذا الوجه)

وبرأغم أن المفااسد العظام قد فشت، والمنكرات الجسام قد طغت، ول 
ينكر وجودها أعمى أو أصم ناهيك عن أن ينكرها اسميع بصير حتى وصلت إلى 
الظلم العظيم وهو الشرك بالله ومشاركة الله في تشريعه للناس، قال تعالى: 
(وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني ل تشرك بالله إن الشرك لظلمُ عظيمٌ) 

، فشرعت التشريعات الوضعية تبيح ما حرم الله كالربا وأغيره حتى 13لقمان: 
في البلد الحرام عند المسجد الحرام، حيث إن بنوك الربا تزاحم الحرمين 
مجاهرة لله بالحرب معاندة لمر الله القائل: (وأحل الله البيع وحرم الربا...) 

 وقد توعد الله اسبحانه وتعالى صاحب كبيرة الربا في كتابه 275الية البقرة: 
ًا من المسلمين في كتابه فقال اسبحانه وتعالى: (يا  الكريم بوعيد لم يتوعده أحد
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا

. هذا للمسلم المرابي،279ـ278فأذنوا بحرب من الله وراسوله...) الية البقرة: 
ًا يشرع ويحلل لعباد الله ما حرم ربهم  ًا لله وشريك فكيف لمن جعل من نفسه ند
عليهم، برأغم ذلك كله نرى الدولة تستزل أقدام بعض الصالحين من العلماء 
ًا عن إنكار المنكر العظم والكفر الكبر، ول حول ول قوة  والدعاة، وتجرهم بعيد
إل بالله.
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والذي ينبغي في مثل هذه الحالة أن يبذل الجميع قصارى الجهد في تحريض
وتعبئة المة ضد العدو الصائل والكفر الكبر المخيم على البلد والذي يفسد 
الدين والدنيا ول شيء أوجب بعد اليمان من دفعه، أل وهو التحالف الاسرائيلي 
المريكي المحتل لبلد الحرمين ومسرى النبي عليه الصلة والسلم، وتذكير 
المسلمين بتجنب الدخول في قتال داخلي بين أبناء المة المسلمة؛ وذلك لما له 
من نتائج وخيمة، من أهمها:

ـ ااستنزاف الطاقات البشرية حيث إن معظم الصابات والضحايا استكون 1
من أبناء الشعب المسلم.

ـ ااستنزاف الطاقات المالية.2

ـ تدمير البنية التحتية للدولة.3

ـ تفكك المجتمع.4

ـ تدمير الصناعات النفطية حيث إن تواجد القوات العسكرية الصليبية 5
ًا هو الخطر العظم والضرر  ًا وبحر ًا وجو والمريكية في دول الخليج الاسلمي بر
الضخم الذي يهدد أكبر احتياطي بترولي في العالم، حيث أن هذا التواجد يستفز 
أهل البلد ويعتدي على دينهم ومشاعرهم وعزتهم وقد دفعهم نحو الجهاد 
المسلح ضد الغزاة المحتلين وإن انتشار القتال في تلك الماكن يعرض البترول 
لمخاطر الحتراق مما يؤدي للضرار بالمصالح القتصادية لدول الخليج ولبلد 
الحرمين بل وأضرار جسيمة للقتصاد العالمي. ونقف هنا وقفة ونهيب بإخواننا 
أبناء الشعب المجاهدين بأن يحافظوا على هذه الثروة وبأن ل يقحموها في 
المعركة لكونها ثروة إاسلمية عظمى وقوة اقتصادية كبرى هامة لدولة الاسلم 
القادمة بإذن الله، كما نحذر وبشدة الوليات المتحدة المريكية المعتدية من 
ًا من اسقوط هذه الثروة في  إحراق هذه الثروة الاسلمية في نهاية الحرب خوف
ًا منها بمنافسيها القتصاديين في أوروبا والشرق أيدي أصحابها الشرعيين وإضرار
القصى، وبخاصة اليابان الذي يعتبر المستهلك الرئيسي لبترول المنطقة.

ـ تقسيم بلد الحرمين وااستيلء إاسرائيل على الجزء الشمالي منها، حيث 6
ًا للتحالف اليهودي الصليبي؛ لن وجود  ًا ملح إن تقسيم بلد الحرمين يعتبر مطلب
دولة بهذا الحجم وهذه الطاقات تحت حكم إاسلمي صحيح قادم بإذن الله يمثل 
ًا  خطورة على الكيان اليهودي في فلسطين، حيث إن بلد الحرمين تمثل رمز
ًا لوجود الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين،  لوحدة العالم الاسلمي نظر
ًة اقتصاديةً هامةً في العالم الاسلمي؛ لوجود  وكذلك فإن بلد الحرمين تمثل قو
أكبر احتياطي بترول في العالم فيها، كما أن أبناء الحرمين يرتبطون بسيرة 
أجدادهم من الصحابة رضوان الله عليهم ويعتبرونها قدوة لهم ومثلً في إعادة 
مجد المة، وإعلء كلمة الله من جديد، بالضافة إلى وجود عمق ااستراتيجي ومدد
بكثافة بشرية مقاتلة في اسبيل الله في اليمن السعيد، وقد قال صلى الله عليه 
واسلم: ( يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون الله وراسوله، هم خير من 
ٍد صحيح مما يسبب خطورة على تواجد التحالف  بيني وبينهم) رواه أحمد بسن
اليهودي الصليبي في المنطقة.

ـ وإن أي قتال داخلي مهما تكن مبرراته مع وجود قوات الحتلل المريكي7
ًا حيث إن هذه القوات استعمل على حسم المعركة لصالح الكفر يشكل خطأ كبير
العالمي.
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ًا  إخواننا في القوات المسلحة والحرس الوطني والمن حفظكم الله ذخر
:1للاسلم والمسلمين

يا حماة التوحيد وحراس العقيدة، يا خلف أولئك السلف الذين حملوا نور 
الهداية ونشرَوهُ على العالمين، يا أحفاد اسعد بن أبي وقاص والمثنى بن حارثة 
الشيباني والقعقاع بن عمرو التميمي، ومن جاهد معهم من الصحابة الخيار. لقد 
تسابقتم للنضمام إلى الجيش والحرس رأغبة في الجهاد في اسبيل الله (لتكون 
كلمة الله هي العليا) ولتذودوا عن حياض الاسلم وبلد الحرمين ضد الغزاة 
والمحتلين وذلك ذروة اسنام الدين، إل أن النظام قلب الموازين، وعكس 
المفاهيم، وأذل المة وعصى الملة، ففي الوقت الذي لم تسترجع المة بعد 
قبلتها الولى، ومسرى نبيها عليه الصلة والسلم بعد الوعود التي قطعها الحكام 
منذ ما يقرب من نصف قرن بااسترجاعها حتى ذهب ذلك الجيل، وجاء جيل جديد 
ًا هناك ِلمَ القصى لليهود، ول زالت جراحات المة تنزف دم تبدلت معه الوعود واُس
منذ ذلك الوقت، رأغم هذا كله، إذ بالنظام السعودي يفجع المة بما تبقى لها من 
مقداسات مكة المكرمة والمسجد النبوي بأن جلب نساء جيوش النصارى للدفاع 
عنه، وأباح بلد الحرمين للصليبيين ـ ول عجب في ذلك بعد أن لبس الملك 
الصليب ـ وفتحها بطولها وعرضها لهم، فامتلت بقواعد جيوش أمريكا وحلفائها؛ 
ًا أن يقف بدون مساعدتهم، وأنتم أعلم الناس بهذا التواجد  لنه أصبح عاجز
ّفار وناصرهم وظاهرهم  وحجمه وأهدافه وخطورته، فخان بذلك المة، ووالى الك
على المسلمين، ول يخفى أن ذلك معدود في نواقض الاسلم العشرة، وقد 
خالف بإباحته الجزيرة العربية للصليبيين الوصية التي أوصى بها راسول الله صلى
الله عليه واسلم أمته وهو على فراش الموت حيث قال: (أخرجوا المشركين من 
ًا: (لئن عشت إن شاء الله لخرجن  جزيرة العرب).رواه البخاري. وقد قال أيض
اليهود والنصارى من جزيرة العرب) صحيح الجامع الصغير.

وإن الدعاء بأن تواجد القوات الصليبية على أرض الحرمين ضرورة ملحة 
ومسألة مؤقتة للدفاع عنها قضية قد تجاوزها الزمن، وخاصة بعد تدمير العراق 
ًا أصاب البنية العسكرية والمدنية، وأظهر مدى الحقد الصليبي  ًا وحشي تدمير
اليهودي على المسلمين وأطفالهم، وبعد الصرار على عدم ااستبدال تلك القوات
ُأزيل من  الصليبية بقوات إاسلمية من أبناء البلد وأغيرهم، ثم إن هذا الدعاء 
ِدمَت أركانه بعد التصريحات المتتالية لئمة الكفر في أمريكا، وكان  ُه أاسااسه و
آخرها تصريح وزير الدفاع المريكي وليام بيري بعد انفجار الخبر للجنود 
المريكيين هناك بأن وجودهم في بلد الحرمين إنما هو لحماية المصالح 

ًا من اسبعين 2المريكية، وقد ألف الشيخ اسفر الحوالي ـ فرج الله عنه  ـ كتاب
صفحة، اساق فيه الدلة والبراهين على أن تواجد المريكيين في الجزيرة العربية 
ّي مخططّ له من قبل. وإن هذا الدعاء هو خدعة أخرى يريد  هو احتللّ عسكر

 هذا نداء قديم للشيخ أاسامة يستحث فيه نخوة هؤلء العسكر لنصرة دين الله قبل أن 1
تنكشف لهم حقيقة دولتهم (آل اسعود) أما وهم الن ممن يحمي المريكان ويذود عنهم ويدافع
عنهم وينصر الطواأغيت الشرقيين منهم الغربيين الصليين منهم والمرتدين فقد قرر الشيخ في
ٌد حلل الدم والمال  كذا شريط وكذا بيان أن من يناصر هؤلء الكفار ولو بكلمة فهو كافرٌ مرت
ُبحثت المسألة كما قدمنا في حاشية اسابقة والله المستعان. وقد 

ّذكر بقضية علماء الاسلم في الوقت الذي خذلوه واتهموه ورموه 2  ها هو الشيخ ل ينسى أن ي
بكل الوصاف السيئة وإن كان ذلك بإاسلوب ذكي قد يضحكون به على السذج والمغفلين من 
شباب الاسلم والله المستعان.
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النظام أن تنطلي على المسلمين كما انطلت خدعته الولى على المجاهدين 
ًا في ذهاب المسجد القصى، وذلك أنه لما هب الشعب  الفلسطينيين وكانت اسبب

 هـ 1354المسلم في فلسطين في جهاده الكبير ضد الحتلل البريطاني عام 
 م، عجزت بريطانيا أن تقف أمام المجاهدين أو أن توقف 1936الموافق لعام 

جهادهم، ثم أوحى إليهم شيطانهم أنه ل اسبيل إلى إيقاف الجهاد المسلح في 
فلسطين إل بوااسطة الملك عبد العزيز والذي في ااستطاعته خداع المجاهدين، 
وقد قام الملك عبد العزيز بمهمته تلك حيث أراسل ابنيه فالتقيا مع قادة 
المجاهدين في فلسطين وأبلغاهم بتعهد الملك عبد العزيز بضمان وعود الحكومة
البريطانية بأنها استخرج إذا أوقفوا الجهاد واستلبي مطالبهم، وهكذا تسبب الملك 
عبد العزيز في ضياع القبلة الولى للمسلمين، ووالى النصارى ضد المسلمين، 
وخذل المجاهدين بدلً من تبني قضية المسجد القصى، ونصرة المجاهدين في 
اسبيل الله لتحريره، واليوم يحاول ابنه الملك فهد أن تنطلي الخدعة الثانية على 
َذب على العلماء الذين أفتوا  َك َف المسلمين، ليذهب ما تبقى لنا من مقداسات، 
بدخول المريكان، وكذلك على الجمع العظيم من علماء وقيادات العالم 
الاسلمي في مؤتمر الرابطة في مكة المكرمة بعد أن ااستنكر العالم الاسلمي 
دخول القوات الصليبية بلد الحرمين بحجة الدفاع عنها، حيث قال لهم إن المر 
يسير، وأن القوات المريكية وقوات التحالف اسوف تخرج بعد بضعة أشهر، وها 

، والنظام عاجز عن إخراجهم، 1نحن اليوم ندخل في السنة السابعة بعد مجيئهم
ول يريد أن يعترف لشعبه بعجزه، فااستمر يكذب على الناس، ويدعي أن 
المريكيين اسيخرجون، وهيهات هيهات، فإن المؤمن ل يلدغ من جحر مرتين، 
والسعيد من اتعظ بغيره.

وبدلً من أن يدفع النظام الجيش والحرس ورجال المن لمواجهة المحتلين،
ًا في الذلل ومبالغة في الهانة والخيانة ول حول ول قوة جعلهم حماة لهم، إمعان
إل الله، ونذكر أولئك النفر القليل من الجيش والشرطة والحرس والمن الذين 
يستزلهم النظام، ويضغط عليهم ليعتدوا على حقوق المسلمين ودمائهم بقوله 
ًا فقد آذنته بالحرب) رواه  تعالى في الحديث القداسي: (من عادى لي ولي
ًا بيد الرجل، فيقول:  البخاري، وقوله صلى الله عليه واسلم : ( يجيء الرجل آخذ
يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته، فيقول: قتلته لتكون العزة لك، 
ًا بيد الرجل، فيقول: أي ربِ إن هذا قتلني،  فيقول: فإنها لي، ويجيء الرجلُ آخذ
فيقول الله: لم قتلته، فيقول: لتكون العزة لفلن، فيقول: إنها ليست لفلن، 
ًا: ( يجيء  ٍد صحيح، وفي لفظٍ عن النسائي أيض فيبوء بإثم ) رواه النسائي بسن
ًا بقاتله،ن فيقول الله،  فيمَ قتلت هذا، فيقول: في  المقتول يوم القيامة متعلق
ملك فلن).

واليوم قد بدأ إخوانكم وأبناؤكم من أبناء الحرمين الجهاد في اسبيل الله 
لخراج العدو المحتل من بلد الحرمين، ول شك أنكم ترأغبون في القيام بهذه 
المهمة لعادة العزة للمة وتحرير مقداساتها المحتلة، أغير أنه ل يخفى عليكم أن 
ًا لعدم التوازن بين قواتنا  المرحلة تستدعي اتباع أاساليب قتالية منااسبة نظر
النظامية المسلحة وقوات العدو، وذلك بوااسطة قوات خفيفة اسريعة الحركة، 

 واليوم وصلنا للسنة الثالثة عشرة ول زالوا يسرحون ويمرحون على أرض محمد صلى الله 1
ّطهرين وللكافرين مخرجين بحول الله وقوته. عليه واسلم ولكن جند الاسلم قادمون وللبلد م
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تعمل في اسرية تامة، وبعبارة أخرى شن حرب عصابات يشارك فيها أبناء 
الشعب من أغير القوات المسلحة. وتعلمون أنه من الحكمة في هذه المرحلة 
تجنيب قوات الجيش المسلحة الدخول في قتال تقليدي مع قوات العدو 
الصليبي، ويستثنى من ذلك العمليات القوية الجريئة التي يقوم بها أفراد من 
القوات المسلحة بصورة فردية، أي بدون تحريك قوات نظامية بتشكيلتها 
التقليدية، بحيث ل تنعكس ردود الفعال بشكل قوي على الجيش ما لم تكن 
هناك مصلحة كبيرة راجحة، ونكاية عظيمة فادحة في العدو، تحطم أركانه 
ًا، مع الحذر الشديد من ًا مقهور ًا مدحور وتزلزل بنيانه، وتعين على إخراجه مهزوم
َفكَ في ذلك دماء مسلمة. ُتسْ أن 

والذي يرجوه إخوانكم وأبناؤكم المجاهدون منكم في هذه المرحلة هو 
تقديم كل عون ممكن من المعلومات والمواد والاسلحة اللزمة لعملهم، ويرجون
من رجال المن خاصة التستر عليهم، وتخذيل العدو عنهم، والرجاف في 
صفوفه، وكل ما من شأنه إعانة المجاهدين على العدو المحتل.

وننبهكم إلى أن النظام قد يلجأ إلى افتعال أعمالٍ ضد أفراد القوات 
المسلحة أو الحرس أو المن، ويحاول نسبتها للمجاهدين؛ للوقيعة بينهم وبينكم، 
فينبغي تفويت هذه الفرصة عليه.

وفي الوقت الذي نعلم أن النظام يتحمل المسؤولية كاملة في ما أصاب 
البلد وأرهق العباد، إل أن أاساس الداء ورأس البلء هو العدو المريكي المحتل، 
فينبغي تركيز الجهود على قتله وقتاله وتدميره ودحره والتربص به والترصد له 
ْهزَمَ بإذن الله تعالى. واستأتي المرحلة ـ بإذن الله ـ التي تقومون فيها  ُي حتى 
بدوركم بحسم المور لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، 
والضرب بيد من حديد على المعتدين، وإعادة المور إلى نصابها، والحقوق إلى 
أصحابها، والقيام بواجبكم الاسلمي الصحيح، واسوف يكون لنا حديث مستقل 
بإذن الله حول هذه القضايا.

أخي المسلم في كل مكان وفي جزيرة العرب خاصة:

ًا للبضائع المريكية تتحول إلى رصاصات في  ( إن الموال التي تدفعها ثمن
ًا في صدور أبناء بلد الحرمين. صدور إخواننا في فلسطين) وأغد

ًا. ًا وضنك ( إننا بشراء بضائعهم نقوي اقتصادهم،) بينما نزداد نحن فقر

أخي المسلم في بلد الحرمين:

ُيعقل أن تكون بلدنا أكبر مُشتري للسلح في العالم من أمريكا، كما  هل 
أنها أكبر شريك تجاري للمريكان في المنطقة، الذين يحتلون بلد الحرمين، 
ويساندون بالمال والسلح والرجال إخوانهم اليهود في احتلل فلسطين، وقتل 
وتشريد المسلمين هناك؟!!!.

( إن حرمان هؤلء المحتلين من العوائد الضخمة لتجارتهم معنا،) إنما هو 
ًا في الجهاد ضدهم،( وهو تعبيرٌ معنويٌ هام في إظهار أغضبنا  مساعدة هامة جد
عليهم وكرهنا لهم،) ونكون بذلك قد اساهمنا في تطهير مقداساتنا من اليهود 
والنصارى،( وأرأغمناهم على مغادرة أراضينا مهزومين مدحورين،) مخذولين بإذن 
الله.
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وننتظر من النساء في بلد الحرمين وأغيرها أن يقمن بدورهنّ في ذلك 
بمقاطعة البضائع المريكية.

وإذا تضافرت المقاطعة القتصادية مع الضربات العسكرية للمجاهدين، فإن 
هزيمة العدو تكون قريبة بإذن الله، والعكس صحيح.. فإذا لم يتعاون المسلمون 
مع إخوانهم المجاهدين ويشدوا من أزرهم بقطع التعامل القتصادي مع العدو 
المريكي، فإنهم بذلك يدفعون إليه بالموال التي هي عماد الحرب وحياة 
الجيوش، وبذلك يطول أمد الحرب، وتشتد الوطأة على المسلمين.

ًا  إن كل أجهزة المن والاستخبارات في العالم ل يمكنها أن ترأغم مواطن
على شراء بضائع أعدائه.

ّعال للغاية  فالمقاطعة القتصادية لبضائع العدو المريكي هي اسلح ف
لضعاف العدو والضرار به، ومع ذلك فهو اسلح ل يقع تحت طائلة أجهزة القمع.

ًا مع شباب الاسلم، رجال المستقبل  وقبل الختام لنا حديثٌ هامٌ، وهامٌ جد
المشرق لمة محمد عليه الصلة والسلم، حديثنا مع الشباب عن واجبهم في 
هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا، هذه المرحلة التي لم يتقدم فيها لداء 
الواجبات في جميع التجاهات إل الشباب حفظهم الله، فبعد أن تردد بعض الذين
ُيشار إليهم بالبنان عن أداء الواجب للذود عن الاسلم، ولنقاذ أنفسهم وأموالهم 
من الظلم والبغي والقمع والرهاب الذي تماراسه الدولة، مع ااستخدام العلم 
لتغييب وعي المة، تقدم الشباب حفظهم الله لرفع راية الجهاد عالية خفاقة ضد 
التحالف المريكي اليهودي الذي احتل مقداسات الاسلم ـ في الوقت الذي تقدم 
ًا في دنيا فانية،  أغيرهم؛ نتيجة لرهاب الدولة لهم، أو من زلت أقدامهم طمع
تقدموا ليضفوا الشرعية على هذه الخيانة العظمى والمصيبة الكبرى على احتلل
بلد الحرمين، ول حول ول قوة إل بالله ـ ول أغرو ول عجب من هذا القدام، وهل 
ًا، وهؤلء الشباب هم خير خلف كان أصحاب محمد صلى الله عليه واسلم إل شباب
لخير اسلف، وهل قتل فرعون هذه المة أبا جهل إل الشباب؟.

يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إني لفي الصف يوم بدر، إذ 
َتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما،  َف التفت فإذا عن يميني وعن يساري 
ًا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل، فقلت: فما تصنع به،  إذ قال لي أحدهما اسر
ُأخبرتُ أنه يسب راسول الله صلى الله عليه واسلم ، قال: والذي نفسي  قال: 
ّنا، فتعجبتُ لذلك،  بيده لئن رأيته ل يفارق اسوادي اسواده حتى يموت العجل م
قال: وأغمزني الخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرتُ إلى أبي جهل يجول 
في الناس، فقلت: أل تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألني عنه، قال: فابتدراه 
بسيفيهما، فضرباه حتى قتله.

الله أكبر.. هكذا كانت همم الفتيان رضي الله عنهم، وهكذا كانت همم آبائنا،
َتيان صغيرا السن كبيرا الهمة والجرأة والعقل والغيرة على دين الله،  َف فهذان 
يسأل كل واحد منهما عن أهم مقتل للعدو أل وهو قتل فرعون هذه المة وقائد 
المشركين في بدر أبي جهل، وكان دور عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو
دللتهما على أبي جهل، وهذا هو الدور المطلوب من أهل المعرفة والخبرة 
بمقاتل العدو، بأن يرشدوا أبناءهم وإخوانهم إليها، وبعد ذلك اسيقول الشباب كما 
قال اسلفهم: (والذي نفسي بيده لئن رأيته ل يفارق اسوادي اسواده حتى يموت 
ّنا). العجل م
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وفي قصة عبد الرحمن بن عوف مع أمية بن خلف يظهر مدى إصرار بلل 
رضي الله عنه على قتل رأس الكفر، حيث قال: (رأس الكفر أمية بن خلف.. ل 
نجوت إن نجا).

ًا لوزير الدفاع المريكي الصليبي  وقبل أيام.. نقلت وكالت النباء تصريح
ًا من انفجاري الرياض والخبر، وهذا الدرس ًا واحد المحتل، قال فيه إنه تعلم دراس
هو عدم النسحاب أمام الرهابيين الجبناء.

فنقول لوزير الدفاع إن هذا الكلم يضحك الثكلى التي مات وحيدها، وظاهر 
منه حجم الخوف الذي يعتريكم، فأين هذه الشجاعة الزائفة في بيروت بعد 

 م والتي جعلتكم شذر مذر 1983 هـ الموافق لعام 1403حوادث التفجير عام 
ًء بمقتل  ًا وأشل ًا أأغلبهم من المارينز، وأين هذه الشجاعة الزائفة241وقطع  جندي

في عدن بعد حادثي انفجار جعلكم تخرجون ل تلوون على شيء في أقل من 
أربع وعشرين اساعة.

ولكن فضيحتكم الكبرى كانت في الصومال، فبعد ضجيج إعلمي عنيفٍ 
لعدة أشهر عن قوة أمريكا بعد الحرب الباردة، وتزعمها للنظام العالمي الجديد، 
دفعتم بعشرات اللوف من القوات الدولية منها ثمانية وعشرون ألف جندي 
أمريكي إلى الصومال.

ولكن بعد معارك صغيرة، قُتل فيها بضع عشرات من جنودكم، واُسحِلَ طيار 
أمريكي في أحد شوارع مقديشو، خرجتم منها مهزومين مدحورين تحملون 
قتلكم، وتجرون أذيال الخيبة والخسران والهوان، ولقد ظهر كلينتون أمام العالم 
ًا للنسحاب، وقد أخزاكم  يتهدد ويتوعد بأنه اسينتقم، بينما كان ذلك التهديد تمهيد
ًا مدى عجزكم وضعفكم، ولقد كان منظركم وأنتم  الله وانسحبتم، وظهر جلي
تنهزمون في هذه المدن الاسلمية الثلث (بيروت، وعدن ومقديشو) يدخل 
ٍم مؤمنين. السرور على قلب كل مسلم، ويشفي صدور قو

وأقول: لئن كان أبناء بلد الحرمين قد خرجوا لقتال الروس في أفغانستان 
والصرب في البواسنة والهراسك، وهم يجاهدون اليوم في الشيشان وقد فتح الله
ًا في  عليهم ونصرهم على الروس المتحالفين معكم، ويقاتلون بفضل الله أيض
طاجكستان.. أقول: (لئن كان أبناء الحرمين عندهم شعورٌ وإيمانٌ بضرورة الجهاد
ًة وحمااسةً على أرضهم  ًا وقو ضد الكفر في كل مكان، فهم أكثر ما يكونون عدد
التي ولدوا عليها للدفاع عن أعظم مقداساتهم ـ الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين
أجمعين ـ ويعلمون أن المسلمين في العالم أجمع، اسينصرونهم ويؤازرونهم في 
قضيتهم الكبرى، قضية كل المسلمين، أل وهي تحرير مقداساتهم، وأن هذا هو 
واجبُ كل مسلم في العالم).

وأقول لك يا وليام: (إن هؤلء الشباب يحبون الموت كما تحبون الحياة، وقد
ًا عن كابر، ورثوا العزة والباء والشجاعة والكرم والصدق والقدام والتضحية كابر
وإنهم لصبرٌ في الحرب صدقٌ عند اللقاء، وقد ورثوا هذه الصفات عن أجدادهم 
في الجاهلية وجاء الاسلم فأقر تلك الخلق وكمّلها)، كما قال راسول الله صلى 
ُبعثت لتمم صالحَ الخلق) صحيح الجامع الصغير، وعندما  الله عليه واسلم : (إنما 
أراد الملك عمرو بن هند أن يذلّ عمرو بن كلثوم أخذ عمرو بن كلثوم السيف 
ًا للذل والهوان والضيم، وأنشد قصيدة منها: وقطع رأس الملك، رافض

ِقرّ الذلَ فيـنا ُن ًا       أبينا أن  ْلكُ اَسامَ الناسَ خسف                  إذا ما المَ
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ُد بأن نكون الرذلينا ٍد       تري                 بأي مشيئة عمـرو بنَ هنـ

ْدرينا َة وتز ُوشَا ُع بنا ال ٍد       تطي                 بأي مشيئة عمـرو بنَ هنـ

                فـإن قناتنا يا عمرو أعـيت       على العداء قبلك أن تلينا

هؤلء الشباب يؤمنون بالجنة بعد الموت، ويؤمنون بأن الجل ل يقدمه 
إقدامهم على القتال ول يؤخره تأخرهم، كما قال تعالى: (وما كان لنفسٍ أن 

ًا مؤجلً.. ) الية آل عمران:  ، ويؤمنون بحديث راسول145تموت إل بإذن الله كتاب
الله صلى الله عليه واسلم : (يا أغلم إني أعلمك كلمات: أحفظ الله يحفظك، 
أحفظ الله تجده تجاهك، إذا اسألت فااسأل الله، وإذا ااستعنت فااستعن بالله، 
واعلم أن المة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كتبه 
الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إل بشيء قد كتبه الله 
عليك رُفعت القلم وجفت الصحف) صحيح الجامع الصغير.

ويتمثلون قول الشاعر :

ًا ٌد       فمن العجز أن تموت جبان                    إذا لم يكن من الموت ب

وقول الخر :

              من لم يمت بالسيف مات بغيره       تعددت الاسباب والموت 
ُد واح

هؤلء الشباب يؤمنون بما أخبر الله به وراسوله صلى الله عليه واسلم عن 
ُقتلوا في اسبيل  عظيم أجر المجاهد والشهيد، حيث يقول الله عز وجل: (والذين 
ُيدخلهم الجنة عرفها لهم)  ُيصلح بالهم، و الله فلن يضل أعمالهم، اسيهديهم و

ُيقتل في اسبيل الله أموات، بل 6ـ4محمد:  ًا: (ول تقولوا لمن  ، ويقول تعالى أيض
، ويقول راسول الله صلى الله عليه واسلم :154أحياء ولكن ل تشعرون) البقرة: 

(إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في اسبيل الله ما بين الدرجتين 
ًا: (أفضل الشهداء  ِء والرض) صحيح الجامع الصغير، ويقول أيض كما بين السما
َتلبطون في  ُيقتلوا، أولئك ي الذين إن يلقوا في الصف ل يلفتون وجوههم حتى 
ٍد في الدنيا فل الغرف العل من الجنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عب
ًا: (الشهيد ل يجد ألم القتل  ٍد صحيح، ويقول أيض حساب عليه) أخرجه أحمد بسن
ًا: (إن للشهيد إل كما يجد أحدكم مسّ القرصة) صحيح الجامع الصغير، ويقول أيض
ُيرى مقعده من الجنة،  َفرَ له من أول دفعة من دمه، و ْغ ُي عند الله خصالً: أن 
ُيجار من عذاب القبر، ويأمن من  ُيزوج من الحور العين، و ُيحلى حلية اليمان، و و
الفزع الكبر، ويوضع على رأاسه تاج الوقار الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيها، 
ًا من أقاربه)  ُيشفع في اسبعين إنسان ُيزوج اثنتين واسبعين من الحور العين، و و
ٍد صحيح. أخرجه أحمد والترمذي بسن

هؤلء الشباب يعلمون أن أجرهم في قتالكم مضاعفٌ عن أجرهم في قتالِ 
أغيركم من أغير أهل الكتاب، ول همّ لهم إل دخول الجنة بقتلكم، ل يجتمع الكافرُ 
ُله في النار. وقات

وهم يرددون ويرتلون قوله تعالى: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
ٍم مؤمنين) التوبة:  . وقول راسول الله صلى 14وينصركم عليهم ويشفِ صدور قو

ٍد بيده ل  الله عليه واسلم وهو يحرض المسلمين في بدر (والذي نفسُ محم
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ًا مقبلً أغير مدبر إل أدخله الله الجنة)،  ًا محتسب ُيقتل صابر يقاتلهم اليوم رجلٌ ف
وقوله لهم بعد ذلك: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والرض).

ًا قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب....)  وهم يرتلون أيض
. وهؤلء الشباب ل يحبون الكلم معكم، والعتاب لكم، لسانُ كل 4الية محمد: 

ٍد منهم يقول لكم: واح

            ليس بيني وبينكم من عتابِ      اسوى طعن الكلى وضرب الرقابِ

وهم يقولون لك ما قال جدهم أمير المؤمنين هارون الرشيد لجدك نقفور 
عندما تهدد وتوعد المسلمين في راسالته إلى هارون الرشيد، فرد عليه هارون 
الرشيد براسالته التي جاء فيها (من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب
الروم، الجواب ما ترى ل ما تسمع)، ثم اسار بجيوش الاسلم إلى ملقاة نقفور 
وجيشه، فهزم الله نقفور هزيمة منكرة.

ُع لنا  َق ْع َق ُي فهؤلء الشباب الذين تقول عنهم إنهم جبناء، يقولون لك: (ل 
ّوحُ لنا بالسّنان، والجواب ما ترى ل ما تسمع) فهم يتنافسون على  َل ُي بالشّنان ول 
قتلكم وقتالكم، كتنافس الوس والخزرج في قتال المشركين، وقد قال أحدهم:

َبر ًء يـوم فجــرنا الخُـ جيـش الصليب أغدا هبـا

ُكمّـاة ل يهـابون الخـطـر ٍم  بشــبـابِ إاسـل

َفرْ َظ ُة يقــول في قتـلي  ِقيلَ يقتــلكَ الطـغـا إن 

َدرْ َأغــ أنـا ما أغـدرت بـذا المليـكِ إذ بقبلـتـنا 

ِر أنـجاسِ البـشر َد الحـرامَ لــش وأبـاحَ ذا البـلـ

َفر أقسـمت بالـله العـظـيم بـأن أقاتــلَ مـن كّـ

وهم قد حملوا السلح على أكتافهم عشر اسنوات في أفغانستان، وهم قد 
عاهدوا الله على أن يستمروا في حمله ضدكم حتى تخرجوا خائبين مهزومين 
ٌق ينبضٌ أو عينٌ تطرف، ولسان حالهم  مدحورين ـ بإذن الله ـ ما دام فيهم عر
يقول:

ًا استعلم يا وليـــام أي           أغد
فتىً    

   يلقى أخاك الذي قد أغرّه
العصبُ

         فتىً يخوض أغمـار الحرب 
ًا   مبتسم

     وينثني واسنـان الرمح
مُختـضبُ

         ل أبعد الله عن عيني 
أغـطـارفةً      

ًا إذا    إنسا إذا نـزلوا جن
ركــبوا

         ليوثُ أغابٍ لكن ل نيوبَ 
لـهم      

   إل الاسـنة والـهندية القـضبُ

    والطعن مثل شـرار النار         والخيل تشهـد لي أني 
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يلتـهبُأكفكفـها    

         والنقع يوم طراد الخيل 
يشهـد لي    

    والطعن والضرب والقلم
والكتبُ

ْتمَك أحفاد الصحابة رضي الله عنهم بوصفهم بالجبن، وتحديك لهم  وإن شَ
بعدم الخروج من بلد الحرمين، فيه عدم اتزان، وتظاهر بالجنون دواؤه عند 
ُيقال فيهم: شباب الاسلم، حيث 

ّدقوا فيهم              فدت نفسي وما ملكت يميني         فوارس ص
ظنــوني

ُبونِ             فوارس ل يملون المنـايــا       وإن دارت رحى الحرب الزَ

ْوا بالجنــونِ من الجـنونِ َو             وإن حمي الوطيس فل يبالوا       ودا

ًا  وإن إرهابنا لكم وأنتم تحملون السلح على أرضنا هو أمرٌ واجبٌ شرع
ٌع في أعراف جميع البشر، بل والكائنات الحية،  ٌق مشرو ومطلوبٌ عقلً، وهو ح
ومثلكم ومثلنا كمثل أفعى دخلت دار رجلٍ فقتلها، وإن الجبان من يترككم 
تمشون على أرضه بسلحكم آمنين مطمئنين.

وهؤلء الشباب يختلفون عن جنودكم، فمشكلتكم هي كيفية إقناع جنودكم 
ِم إلى الحرب، أما مشكلتنا فهي كيفية إقناع شبابنا بانتظار دورهم في  بالقدا
العمليات والقتال.

فلله درُ هؤلء الشباب، فهم أهلٌ للمدح والثناء، حيث وقفوا لنصرة الدين 
ٌد في كتاب  يوم أضلت الدولة كبار الناس، وااستزلتهم لصدار فتاوى ليس لها اسن
الله، ول في اسنة نبيه صلى الله عليه واسلم بتسليم اليهود المسجد القصى 
وإباحة بلد الحرمين لجيوش النصارى، وإن ليّ أعناق النصوص لن يغير من هذه 
ًا، ففيهم ـ أي في ذم القاعدين ـ وفي مدح المجاهدين يقول  الحقيقة شيئ
الشاعر:

                    كفرت بكل من عذلـوا وعن درب الهدى عـدلوا

ِهمْ والنــار تزحف يكثـر الجــدلُ ّي َند ِب                     ومـن 

ِتيه ظنوا أنهم وصــلــوا                     ومن بالوهـم رأغـم ال

ّق ما اسألــوا                     وأكبرتُ الذين مضــوا وعما شـ

                    وعن أغاياتـهم رأغـم اعتساف الدرب ما نكـلوا

َعلُ ِة الشّ ْيـرَ ُأضيــئت في دياجي الحَ                     ومن دمهـم 

َبيّ يعتـــمـلُ                     أنا ما زال جرح القـدس في جَنـ
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ِبهَا كالنــار في الحشــاء يشـتعـلُ َد مُصَا ْق َو َو                     

ِه لـمّا خـانت الـــدولُ                     أنا ما خنـتُ عهـد الل

وقد قال جدهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه عندما طلب منه الكفار 
المفاوضة وعدم القتال :

َترٌ عـنابلُ َو ٌد نابلُ والقوس فيها  ْل ِتي وأنا جَ ّل                       ما ع

ُة باطلُ إن لم أقاتلكم فأمي هابلُ ٌق والحيا                       الموت ح

وإن الشباب يعتبرونكم مسؤولين عن كل ما يقوم به إخوانكم اليهود في 
ٍد وانتهاكٍ لحرمات المسلمين، حيث إنكم  فلسطين ولبنان من قتلٍ وتشري
ًا، وإن أطفال العراق والذين قد مات منهم  ًا نهار تمدونهم بالمال والسلح جهار

 بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة حصاركم الظالم على 1أكثر من استمائة ألف
العراق وشعبه هم أطفالنا، فأنتم تتحملون بذلك مع النظام السعودي دماء هؤلء 
ًا، فإن راسول الله عليه الصلة  البرياء، كل ذلك يجعل كل عهد لكم معنا منقوض
ًا بعد أن اساعدت قريشٌ بني بكرٍ على خزاعة  والسلم اعتبر صلح الحديبية لأغي
ِبرَ  ُت ًا وفتح مكة، وقد اع حلفاء راسول الله صلى الله عليه واسلم ، فقاتل قريش
ًا منهم آذى امرأة في السوق، فكيف  ًا؛ لن يهودي ُد مع بني قينقاع منقوض العه
بقتلكم مئات اللوف من المسلمين، وااستباحتكم لمقداساتهم، وبذلك يظهر أن 
الذين يزعمون أن دماء جنود هذا العدو المريكي المحتل لبلد المسلمين 
ًا  ًا من بطشه وطمع معصومة، إنما يرددون مُكرهين ما يمليه النظام عليهم خوف
في السلمة، والواجب على كل قبيلة في جزيرة العرب أن تجاهد في اسبيل الله
ِلمَ اللهُ أن دماءهم مهدورة وأموالهم  َع وتطهر أرضها من هؤلء المحتلين، و
ُبه . وقد قال تعالى في آية السيف: (فإذا انسلخ  َل أغنيمة، ومن قتل قتيلً فله اَس
الشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 

. والشباب يعلمون أن هذه المهانة التي لحقت5لهم كل مرصد.... ) الية التوبة: 
بالمسلمين باحتلل مقداساتهم ل تزول ول تدك بغير الجهاد والمتفجرات، وهم 
يرددون قول الشاعر: 

َدك بغير زخات الرصـــاصِ ُتـــ ُدرُ المذلة ل  جُ

ٍر وعــــاصي ّفا َك َد لكل  ْلقِى القيــا ُي والحر ل 

ُيمْحَى الهوانُ من النواصي َنضْحِ الــــدم ل  وبغير 

وأقول لشباب العالم الاسلمي الذين جاهدوا في أفغانستان, والبواسنة 
ِه بعد،  والهراسك بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وأقلمهم، بأن المعركة لم تنت

 قد وصل العدد في إحصائية قبل حرب العراق الخيرة إلى مليون واسبعمائة واثنين وثلثين 1
ًا ول حول ول قوة إل بالله. ألف
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وأذكرهم بحديث جبريل مع راسول الله صلى الله عليه واسلم بعد أغزوة الحزاب 
(فلما انصرف راسول الله صلى الله عليه واسلم إلى المدينة لم يكن إل أن وضع 
اسلحه، فجاءه جبريل، فقال: أوضعت السلح؟ والله إن الملئكة لم تضع أاسلحتها
ُأزلزلُ بهم حصونهم،  بعد، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني اسائرٌ أمامك 
وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في موكبه من الملئكة وراسول الله 
صلى الله عليه واسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والنصار.....) رواه 
البخاري.

ُيقتلَ يموت، وإن أشرف ميتة عندنا هي  وهؤلء الشباب يعلمون أن من لم 
القتل في اسبيل الله، ويرددون قول جدهم الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة 
ْتلِ البطال الربعة الذين فجروا المريكيين في  ُق رضي الله عنه وخاصة بعد ما 
ًا، وأذلوا أعداءها من  الرياض، أولئك الشباب الذين رفعوا رأس المة شامخ
المريكيين المحتلين بعمليتهم الشجاعة تلك:

ْيتِ ِل َياضُ الموتِ قد صُ َهذي حِ َتلي تــموتي  ْق ُت                  يا نفسُ إل 

ِيـــتِ ُهد ِطيــتِ إن تفعلي فعلهما  ُأع                  وما تمنيت فقد 

وقول جعفر رضي الله عنه:

ٌد شــرابها ّيبةٌ وبار                     يا حبذا الجنة واقتــرابها ط

َها ُب                    والرومُ رومٌ قد دنا عذابها عليّ إن لقيتها ضِرَا

وأما عن أمهاتنا وأخواتنا ونسائنا وبناتنا فهن يتخذنّ من الصحابيات الجليلت 
رضي الله عنهنّ قدوة لهنّ بعد راسول الله صلى الله عليه واسلم ، ويقتبسن من 
اسيرتهنّ الجرأة والتضحية والنفاق لنصرة دين الله عز وجل، ويتذكرنّ جرأة 
وصلبة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها في الحق أمام أخيها عمر بن 
الخطاب قبل أن يسلم، وتحديها له بعدما علم بإاسلمها بقولها له: (أرأيت إن كان
الحق في أغير دينك يا عمر) ويتذكرن موقف أاسماء بنت أبي بكر يوم الهجرة، 
ّقت طاقها نصفين وعلقت بأحدهما السفرة التي أخذها راسول الله صلى  حيث ش
الله عليه واسلم وأبو بكر معهما في رحلتهما إلى المدينة، واُسميت بذلك ذات 
النطاقين، ويتذكرنّ موقف نسيبة بنت كعب وهي تدافع عن راسول الله صلى الله
ًا بينها جرحٌ أجوفٌ في عاتقها،  ُأحد حتى أصابها اثنا عشر جرح عليه واسلم يوم 
ويتذكرنّ بذل الصحابيات وإنفاقهنّ لحليهنّ لتجهيز جيوش المسلمين الغازية في 
ًا في النفاق في اسبيل  اسبيل الله، وقد ضربت نساؤنا في هذا العصر مثلً رائع
الله، وفي تحريض أبنائهنّ وإخوانهنّ وأزواجهنّ على الجهاد في اسبيل الله، وذلك 
في أفغانستان، وفي البواسنة والهراسك، والشيشان..... وأغيرها. فنسأل الله أن 
ًا  يتقبل منهنّ ويفرج عن أبنائهنّ وآبائهنّ وأزواجهنّ وإخوانهنّ، وأن يزيدهنّ إيمان
ويثبتهنّ على هذا الطريق، طريق التضحية والفداء لتكون كلمة الله هي العليا.

وإن نساءنا ل يرثين إل الرجال المقاتلين في اسبيل الله، كما قيل:

ًا في الحروب الثائراتِ َأغـــاب شجـاع َليـثَ  ْينَ إل  ِث َترْ                ول 

ًا فمـوت العـز خيرٌ من حياتي               دعوني في الحروبِ أمــت عزيز

وهنّ يحرضن إخوانهنّ على الجهاد في اسبيل الله متمثلتٍ قول الشاعر:
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َتــلحي ْهبةَ ذي كفـاح فإن المر جَلّ عن ال ُأ ّهبْ مثل  َأ َت                  

َكثرت عليــنا ذئاب الكفر تأكل من جنـاحي                 أتتركنا وقد 

ِبطاح ّتى ال ّلـبْ بـني الشرار مـن ش َؤ ُت َئت                 ذئاب الكفر ما فت

               فأين الحر من أبنـاء ديــني يذود عن الحَرائر بالســـلح

             وخير من حياة الذل مــوتٌ وبعـض العار ل يمحـــوه ماحِ

إخواننا المسلمين في العالم أجمع:

إن إخوانكم في بلد الحرمين وفلسطين يستنصرونكم، ويطلبون منكم 
مشاركتهم في جهادهم ضد أعدائهم وأعدائكم من الاسرائيليين والمريكيين 
بالنكاية فيهم بكل ما من شأنه أن يخرجهم مهزومين مدحورين من المقداسات 
الاسلمية، كلٌ بحسب ااستطاعته، قال تعالى: (وإن ااستنصروكم في الدين 

.72فعليكم النصر.....) الية النفال: 

ّدوا، اعلموا أن اجتماعكم  ّد فاشت فيا خيل الله اركبي.. وهذا أوان الشّ
وتعاونكم من أجل تحرير مقداسات الاسلم هو خطوة صحيحة نحو توحيد كلمة 
المة تحت راية كلمة التوحيد .

ول يسعنا ونحن في هذا المقام إل أن نرفع أكف الضراعة، اسائلين المولى 
عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق في المر كله.

اللهم إن علماء الاسلم الصادقين، وشباب المة الصالحين قد وقعوا في 
الاسر، اللهم فرج عنهم، اللهم ثبتهم، اللهم اخلفهم في أهلهم بخير.

اللهم إن أهل الصليب قد جاءوا بخيلهم ورجلهم، وااستباحوا بلد الحرمين، 
ًا في المسجد القصى مسرى راسول الله صلى الله عليه وإن اليهود يعيثون فساد
واسلم اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وامنحنا اللهم أكتافهم، اللهم زلزل 
ّنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. الرض من تحت أقدامهم، اللهم إ

ًا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ًا أاسود اللهم أرنا فيهم يوم

اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الحزاب، اهزمهم وانصرنا 
عليهم .

اللهم أنت عضدنا، وأنت نصيرنا، بك نجول، وبك نصول، وبك نقاتل، حسبنا 
الله ونعم الوكيل.

ٍد اللهم هؤلء الشباب قد اجتمعوا لنصرة دينك ورفع رايتك، اللهم أمدهم بمد
من عندك واربط على قلوبهم.

اللهم ثبت شباب الاسلم، واسدد رميهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، 
ًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم  ووحد بين صفوفهم، ربنا أفرغ علينا صبر
ًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ول  الكافرين، ربنا ول تحمل علينا إصر
ّنا واأغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على  تحمّلنا ما ل طاقة لنا به، واعف ع
القوم الكافرين.
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َذلُ فيه أهل  ُي َعزُ فيه أهل طاعتك، و ُي اللهم أبرم لهذه المة أمر رشد 
ُينهى فيه عن المنكر. معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، و

ًا  وصلِ اللهم على عبدك وراسولك محمد وعلى آله وصحبه واسلم تسليم
ًا. كثير

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ).

م.98ـ لقاء مع قناة الجزيرة عام 5

ًا مع الشيخ أاسامة بن  نص مقابلة جمال إاسماعيل مرااسل الجزيرة اسابق
لدن:

في مكان ما من جبال ولية هلمند الجنوبية في ( يقول جمال إاسماعيل: 
ًا به. أفغانستان نرحب بضيفنا الشيخ أاسامة بن محمد بن لدن، فأهلً ومرحب

س: أول وفي البداية نسأل من هو أاسامة بن لدن وماذا يريد؟

أاسامة: الحمد لله ، أاسامة بن محمد بن عوض بن لدن، من الله علي أن 
ولدت من أبوين مسلمين، في جزيرة العرب في الرياض في حي الملز عام

 هجرية، ثم من الله علينا أن ذهبنا إلى المدينة بعد الولدة بستة أشهر، 1377
ومكثت بقية عمري بعد ذلك في الحجاز بين مكة والمدينة وجدة. أبي الشيخ 
محمد بن عوض بن لدن من مواليد حضرموت، ذهب للعمل في الحجاز منذ أكثر
من اسبعين اسنة، ثم فتح الله عليه بأن شرف بما لم يشرف به أحد من البنائين 
وهو بناء المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة، ثم قام ببناء المسجد النبوي 
في المدينة المنورة، ثم لما علم أن الحكومة الردنية قد أنزلت مناقصة لترميم 
قبة الصخرة، جمع المهنداسين وطلب منهم أن يضعوا اسعر التكلفة بدون أرباح. 
فقالوا له نحن نضمن الربح مع اسعر التكلفة، فقام رحمه الله بتخفيض اسعر 
التكلفة حتى يضمن راسو المناقصة عليه، فكان أن راسا عليه العطاء، وكان من 
ًا في المساجد الثلثة في يوم واحد. ول يخفى فضل الله عليه أنه كان يصلي أحيان
أنه كان أحد المؤاسسين للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ، وبعد ذلك 
دراست في الحجاز ودراست القتصاد في جامعة جدة أو ما يسمى بجامعة الملك 
ًا في الطرق في شركة الوالد عليه رحمة الله، رأغم أن  عبد العزيز، وعملت مبكر
الوالد توفي وكان عمري عشر اسنوات . هذا باختصار عن أاسامة بن لدن.

أما ماذا يريد ؟ الذي نريده ونطالب به هو حق لي كائن حي، نحن نطالب 
بأن تحرر أرضنا من العداء وأن تحرر أرضنا من المريكان، فهذه الكائنات الحية 
قد زودها الله اسبحانه وتعالى بغيرة فطرية، ترفض أن يدخل عليها داخل. فهذه 
أعزكم الله الدواجن، لو أن الدجاج دخل عليها مسلح عسكري يريد أن يعتدي 
على بيتها فهي تقاتله وهي دجاجة، فنحن نطالب بحق لجميع الكائنات الحية، 
فضل عن الكائنات النسانية البشرية، فضل عن المسلمين. الذي حصل على بلد 
المسلمين من اعتداء خاصة على المقداسات المسجد القصى حيث قبلة النبي 
صلى الله عليه واسلم الولى، ثم ااستمر العدوان من التحالف اليهودي الصليبي 
الذي تتزعمه أمريكا وإاسرائيل، حتى أخذوا بلد الحرمين ول حول ول قوة إل 
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بالله. فنحن نسعى لتحريض المة كي تقوم بتحرير أرضها، والجهاد في اسبيل الله
اسبحانه وتعالى لتحكم الشرع وتكون كلمة الله هي العليا.

ًا هجوم مشترك أمريكي بريطاني على العراق. أولً كيف اسؤال: حدث مؤخر
ًا ردود الفعل التي صدرت حتى الن الاسلمية  تقيمون مثل هذا الهجوم؟ وثاني
والعربية لم تكن كما يقال بمستوى هذا الهجوم أو بمستوى ما يتطلع إليه شعب 
العراق من الرد على هذا الهجوم ، ما موقفكم من هذا ؟؟

أاسامة: الحمد لله. الهجوم الخير الذي حصل قبل أيام على العراق، قادته 
أمريكا وبريطانيا، أكد معاني كثيرة خطيرة ومهمة، ونحن لن نتحدث هنا عن 
الخسائر المادية والبشرية ومن قتل من إخواننا المسلمين من الشعب العراقي، 
وإنما نتحدث عن دلئل هذا الهجوم، العراق تتهمه أمريكا بأنه ااستخدم الغازات 
السامة ضد شعبه وضد الكراد، وتتهمه أمريكا بااستخدام أاسلحة فتاكة ضد إيران،
ولكن الملفت للنظر الذي ينبغي أن يتوقف الناس عنده، أن أمريكا لم تتحدث 
عنه في تلك المرحلة بهذا الكلم، بل كانت تؤيده وتدعمه عبر واسطاء لها وعملء
في المنطقة، ولكن لما أصبح العراق قوة يعمل لها حساب في المنطقة، وأصبح 
أكبر قوة عربية في المنطقة تهدد المن اليهودي والمن الاسرائيلي المحتل 
لمسرى نبينا عليه الصلة والسلم، من هنا بدأت تنبش هذه الشياء، وتدعي أنها 
تحااسب عليها وتقول: صحيح أن هناك أاسلحة فتاكة وأاسلحة دمار شامل في 
إاسرائيل، ولكن إاسرائيل ل تستخدمها، إنما العراق ااستخدمها! هذا الكلم مردود. 
ًا في أقصى المشرق  أمريكا هي التي تمتلك هذا السلح وهي التي ضربت شعوب
في ناجازاكي وهيروشيما، بعد أن ااستسلمت اليابان وبدأت الحرب العالمية 
تنتهي، مع ذلك أصرت أمريكا على ضرب الشعوب عن بكرة أبيها، بأطفالهم 
ونسائهم وشيوخهم وكبارهم. الحقيقة هنا ينبغي أن نستشعر أن أي هجوم اليوم 
على أي دولة في العالم الاسلمي إنما المهاجم الحقيقي هو إاسرائيل ولكن 
خشية أن يستيقظ الناس وتبدأ حركات شعبية ضخمة تسقط النظمة العميلة 
التي تواطأت من أجل كرااسيها عن نصرة الاسلم والمسلمين، وقد قطع مشاعر
هذه الشعوب إلى حد بالنسبة لمريكا، فااستطاع اليهود أن يوجهوا النصارى من 
أمريكان وبريطانيين من قيام بالواجب في ضرب العراق، وتدعي أمريكا أنها 

ولكن الصواب أن السلطة الاسرائيلية السلطة اليهودية التي  تحااسبه وتحاكمه ،
ًا على المل، وزير الدفاع يهودي،  تنفذت داخل البيت البيض كما هو أصبح واضح
وزيرة الخارجية المريكية يهودية ، مسئولو اسي أي إيه والمن القومي، كبار 
المسئولين يهود. إنهم اساقوا النصارى لقصقصة أجنحة العالم الاسلمي 
والمستهدف في الحقيقة هو ليس صدام حسين وإنما المستهدف هو القوة 
الناشئة في العالم الاسلمي والعربي ، اسواء ضربوا الشعب العراقي  أو كما 
فعلوا من قبل في محاصرة ليبيا، أو عندما ضربوا مصنع الشفاء في السودان 
وهو مصنع أدوية، مسألة أخرى من دللت هذا الحدث الظاهر، أكدت بشكل 
واضح جلي ينبغي للمسلمين وكل عاقل بعده أل يذهب إلى المم المتحدة، أما 
ًا ل يجوز أن يتحاكموا إلى هذه النظمة الكفرية الوضعية، ولكن المسلمون فشرع
نقول عن العقلء من أغير المسلمين أل يذهبوا، فهذه كوريا الشمالية، هل يوجد 
عاقل ولو كان كافرا يذهب إلى القاضي في هذه المحافل؟! إن كان الحكم علينا
ًا بالشرعية الدولية، وإن  ًا وبهتان ًا تحت ما يسمى زور ًا موجع ًا شديد ضربنا ضرب
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كان الحق لنا تستخدم أمريكا حق الفيتو. فل يذهب إلى هناك عاقل ولو كان 
ًا، والذين يكثرون الحديث عن المم المتحدة وقرارات المم المتحدة فربما  كافر
هم ل يفهمون دينهم أو هم يريدون أن يخذلوا أو يخدروا المة بتعليق آمالهم على
اسراب، وأوهام ول حول ول قوة إل بالله.

اسؤال: هذا الهجوم المريكي البريطاني على العراق هل ترون أنه يزيد من 
شعبية وتأييد الجماعات المعادية لمريكا ؟ أم أنه اسيعمل على إرهابها وإخضاعها 
وجعلها تخشى أن تقوم بأي عمل من العمال العسكرية وأغيرها من العمال ضد
الوليات المتحدة ومصالحها ؟

أاسامة: الحمد لله. الذي ينبني على ما اسبق وهذا السؤال هو آن الوان 
للشعوب المسلمة أن تدرك بعد هذه الهجمات أن دول المنطقة هي دول ليست 
ذات اسيادة، فأعداؤنا يسرحون ويمرحون في بقاعنا وفي أراضينا وفي أجوائنا، 
ًا وخاصة في هذه المرة. لم تستطع أمريكا  يضربون دون أن يستأذنوا أحد
ًا في هذه المؤامرة الفاضحة المكشوفة، ولم يعد وبريطانيا أن يحشدوا معهم أحد
هناك في أيديهم القدرة. النظمة الموجودة إنما هي متآمرة متواطئة، وفقدت 
القدرة على القيام بأي عمل ضد هذا الحتلل السافر. فينبغي على المسلمين 
وبخاصة أهل الحل والعقد، وأهل الرأي من العلماء الصادقين والتجار المخلصين 
وشيوأخ القبائل أن يهاجروا في اسبيل الله ويجدوا لهم مكانا يرفعوا فيه راية 
الجهاد، ويعبئوا المة للمحافظة على دينهم ودنياهم، وإل اسيذهب عليهم كل 
شيء. فإذا لم يعتبروا مما أصاب إخواننا في فلسطين بعد أن كان الشعب 
ًا بنشاطه وزراعته التي يصدرها، وحمضياته وصناعة الصابون  الفلسطيني مشهور
والنسيج ، أصبح ذلك الشعب وهم إخواننا مشردين مطرودين في كل أرض، 
وأصبحوا في الخير أجراء عند اليهودي المستعمر، من شاءوا أدخلوه ومن شاءوا
منعوه بأزهد الاسعار. فهذا المر خطير. وإذا لم نتحرك وقد اعتدي على البيت 
العتيق وعلى قبلة ألف ومائتي مليون مسلم فمتى نتحرك؟! هذا أمر عجيب 
ينبغي السعي فيه. أما من يظن أن هذا الضرب يرأغم الحركات الاسلمية فهو 
واهم. فنحن كمسلمين نعتقد أن الجال معلومة محدودة، ل تتقدم ول تتأخر منذ 
أن كنا في بطون أمهاتنا، وأما الرزاق فهي بيد الله اسبحانه وتعالى، وهذه 
النفس الله اسبحانه وتعالى هو الذي خلقها، والموال هو الذي رزقها ثم اشتراها 
بالجنة فعلم يتأخر الناس عن نصرة الدين ؟!

اسؤال: بعد الهجوم المريكي البريطاني هل تتوقعون أن يكون هناك هجوم 
مماثل على أفغانستان خاصة أن وزير الدفاع المريكي وليم  كوهين صرح بعد 
الهجوم على أفغانستان  في الصيف الماضي أن هذا الهجوم ليس نهاية المطاف
في الحرب ضد الرهاب كما يسمونها وأن واشنطن قد تشن هجمات صاروخية 
جديدة على أفغانستان ليوائها جماعات تتهمها الدارة المريكية بالرهاب؟

أاسامة:إذا علمنا الصل، وأن هناك حملة مستمرة للحروب الصليبية اليهودية
ًا أن نتوقع ضربات أخرى على كل من يرفع  على الاسلم، فإن من الطبيعي جد
راية الاسلم، فإن أمريكا واليهود يسعون لضربه، وإن كان هناك عجز وقصور في
تطبيق الشريعة عند بعض الدول التي رفعت هذه الراية. لكن مجرد التوجه نحو 
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السعي لتطبيق الشريعة فهذا كاف  لاستجلب القصف وااستجلب الضرب. فماذا
فعلت السودان حتى يضرب أكبر مصنع للدواء فيها؟ ول يخفى عليكم أن المصنع 
كان ينتج دواء الملريا بنسبة كبيرة، والملريا داء منتشر في السودان وضحاياه 
بعشرات اللف اسنويا، ل لشيء إل لن السودان كان قد أعلن أنه يريد تطبيق 
الشريعة، وهو لم يكمل بعد ما نواه ومع ذلك قصف. وأما طالبان فبفضل الله 
اسبحانه وتعالى عليهم هداهم الله إلى السداد والصواب، وأنقذوا جهاد أمة كادت 
أن تضيعه أمريكا بما يسمى بالحكومات المواسعة والعريضة بدعمها لحكومة 
نجيب وأغيره. فنتوقع أن يضرب أي كيان يدافع عن الاسلم، وبالتالي نتوقع أن 
يضرب طالبان ، إل أنه من الممكن أن يعجل من هذا الضرب إذا تورط الرئيس 
المريكي كلينتون في جريمة أخلقية أخرى، فيمكن أن يعجل وأصبح العالم 
الاسلمي وبلد المسلمين وشعوب المة، كأنما هي إزار يستر عورات هؤلء 
المجرمين وهذه الفضائح.

اسؤال: بعد الهجوم المريكي الول على أفغانستان في الصيف الماضي ورد
في وكالت النباء أو في تصريحات لكم أو لنصاركم أنكم استردون على هذا 
الهجوم لكن إلى الن لم يقع أي رد ولم نسمع بأي رد. ترى في حال حصول 
هجوم أمريكي جديد على أفغانستان هل نتوقع أن نسمع رد فعل عملي وماذا 
اسيكون هذا الرد ؟؟

أاسامة: نحن واجبنا والذي قمنا به هو أن نحرض المة على الجهاد في اسبيل
الله، ضد أمريكا وضد إاسرائيل وضد أعداء الله ، ومازلنا في هذا الخط نحرض 
الناس. وما حصل بفضل الله اسبحانه وتعالى من تحرك شعبي في هذه الشهور 
الخيرة يبشر في التجاه الصحيح لخراج المريكان من بلد المسلمين. نحن 
ونظرا للظروف التي تحيط بنا، وعدم القدرة على الحركة خارج أفغانستان 
لمزاولة أعمالنا ما تيسر لنا. لكن بفضل الله نحن شكلنا مع عدد كبير من إخواننا 
الجبهة الاسلمية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين، ونعتقد أن كثيرا من هؤلء 
أمورهم تسير بشكل جيد، ولديهم حركة وااسعة نرجو الله أن يفتح عليهم في 
المستقبل في نصرة الدين والنتقام من اليهود والنصارى وأمريكا.

اسؤال: هذه الجبهة الاسلمية العالمية مضى على تشكيلها قرابة اسبعة 
أشهر أو ثمانية أشهر، وحتى الن لم يسمع لها أي صوت أغير البيان الذي أشرتم 
إليه أو المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه في مدينة خواست في الصيف الماضي، 
ًا الن؟؟ هل تعتبر هذه الجبهة مجمدة عملي

ًا،  أاسامة: هي أغير مجمدة ، وأفرادها من جنسيات مختلفة متعددة جد
وعندهم نشاط وااسع في الحركة، وليس بالضرورة أن يعلنوا عن أي عمل قاموا 
به ، مع العلم أن هذه الشهر ل تعتبر كبيرة في اسبيل إنهاض المة ومقاومة أكبر 
عدو في العالم .

اسؤال: الوليات المتحدة حذرت رعاياها في دول الخليج وفي المنطقة 
بشكل عام من عمليات استقومون بها أنتم وأنصاركم خاصة في شهر رمضان 
الحالي. أولً ما مدى جدية مثل هذه التحذيرات بالنسبة للرعايا المريكان وهل 

)409(



تستهدفون الرعايا المريكان بشكل عام أم القوات المريكية المتواجدة في 
الخليج وفي بعض المناطق الاسلمية الخرى ؟؟

أاسامة : اسمعت هذا الخبر قبل أيام في الذاعات، وهو مبشر على نهوض 
المة بفضل الله اسبحانه وتعالى. ولكن ما مدى جدية هذه التهديدات، إذا عرفت 
من يهدد لاستطعت أن أقول، لكن إلى الن لم أعرف من هو الذي قام بهذا 
الجهد المبارك، لكن نسأل الله اسبحانه وتعالى أن يوفقهم ويفتح عليهم، وأن 
يمنحهم رقاب المريكان وأغيرهم.

ولكن عن الفتوى السابقة لدينا تقسيم مختلف عما يدعيه الكفار، وإن كانوا 
هم يدعون دعاوى يمشون بخلفها. نحن نفرق بين الرجل وبين المرأة والطفل 
والشيخ الهرم. أما الرجل فهو مقاتل اسواء حمل السلح أو أعان على قتالنا 
بدفعه الضرائب وجمعه المعلومات فهو مقاتل، أما ما ينشر بين المسلمين من 
أن أاسامة يهدد بقتل المدنيين، فهم ماذا يقتلون؟ في فلسطين يقتلون الطفال 
وليس المدنيين فقط، بل الطفال، فأمريكا ااستأثرت بالجانب العلمي وتمكنت 
بقوة إعلمية ضخمة وهي تكيل بمكيالين مختلفين في أوقات حسبما ينااسبها، 
فالمستهدف حسب ما ييسر الله للمسلمين كل رجل أمريكي هو عدو اسواء كان
ًا أو من الذين يدفعون الضرائب، ولعلكم اسمعتم  من الذين يقاتلوننا قتالً مباشر
ًا ثلثة أرباع  هذه اليام أن نسبة الذين يؤيدون كلينتون في ضرب العراق تقريب
الشعب المريكي! فشعب ترتفع أاسهم رئيسه عندما يقتل البرياء، شعب عندما 
يقترف رئيسه الفواحش العظيمة والكبائر تزيد شعبية هذا الرئيس، شعب منحط
ل يعرف معنى للقيم أبدا .

اسؤال: البنتاأغون المريكي نشر تقارير عن صحتكم وذكر أن هذه التقارير 
منسوبة لجهات باكستانية وااستخبارية تفيد بأنكم تعانون من مرض عضال وأنكم 
قد ل تعمرون اسوى خمسة أو استة أشهر حسب هذه التقارير، أولً ما مدى صحة 
ًا ما الهدف من نشرها في هذه الظروف وبعد نشر التحذيرات هذه التقارير؟، ثاني
للرعايا المريكان من إمكانية قيامكم بعمليات أنتم وأنصاركم ؟؟

أاسامة : أما من ناحية الصحة فلله الحمد والمنة نشكره دائما، وأنا أتمتع 
ًا بفضل الله، وكما ترى فنحن هنا في الجبال نتحمل هذا البرد  بصحة جيدة جد
القارس ونتحمل في الصيف حرارة المنطقة، وبفضل الله ما زالت هوايتي 
المفضلة ركوب الخيل، وإلى الن بفضل الله أاستطيع أن أاسير على الخيل 
ًا دون توقف بفضل الله اسبحانه وتعالى، فهذه إشاعات  مسافة اسبعين كيلومتر
مغرضة لعل الغرض منها محاولة  التثبيط لمعنويات المسلمين المتعاطفين معنا،
ولعل الغرض منها تهدئة روع المريكان من أاسامة، وأنه ل يمكن أن يفعل شيئا. 
لكن المر ليس متعلق بأاسامة. هذه المة من ألف ومائتين مليون مسلم ل يمكن
ًا أن تدع بيت الله العتيق لهؤلء المجرمين من اليهود والنصارى، فالمة ًا حتم قطع
بإذن الله متواصلة ونحن مطمئنون أنهم اسيواصلون الجهاد والضرب المؤلم 
للمريكان وأعوانهم بإذن الله.

اسؤال: في العشرين من شهر أأغسطس الماضي عندما وقع القصف 
ًا في منطقة خواست  المريكي على أفغانستان قيل إنكم كنتم تحضرون اجتماع
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التي تعرضت للقصف الصاروخي المريكي وأن هذا القصف الصاروخي تم توقيته
بحيث تكونون في الجتماع، أولً هل كنتم في ذلك الجتماع وهل كان هناك 
اجتماع أصلً ؟. والمسألة الخرى قيل أن راسالة وصلتكم من دولة مجاورة 
(يقصد بها باكستان) تطلب منكم الخروج من ذلك المكان مباشرة، لحتمال 
تعرضه للقصف. ما مدى علقتكم بباكستان؟ وكيف تقيمون موقفها منكم وهل 
تظنون أن باكستان يمكن أن تتعاون مع الوليات المتحدة في توجيه ضربة 
لكم؟؟

الحمد لله. المعلومات التي كانت عند المريكان ظاهر بفضل الله  أاسامة:
أنها كانت معلومات خاطئة. لم أكن في خواست أصلً ول حتى في كل الولية. لم
ًا فيها أصلً، بل كنت على بعد  بضع مئات من الكيلو مترات من هذا  أكن موجود
المكان، وأما ما قيل عن معلومات وصلتنا فنحن بفضل الله اسبحانه وتعالى 
ًء في باكستان فاق جميع حساباتنا بتعاطفه معنا،  ًا معطا وجدنا شعبا متعاطف
ونرجو الله أن يتقبل منه، وتصلنا معلومات من أحبائنا ومن أنصار الجهاد في 
ًا  ًا واضح اسبيل الله ضد المريكان، الشعب والناس في باكستان أعطوا معيار
لمدى البغض والكره للغطراسة المريكية على العالم الاسلمي، وأما ما ذكرتم 
بالنسبة لباكستان فهناك أجنحة متعاطفة مع الاسلم ومتعاطفة مع الجهاد في 
اسبيل الله ، وهناك أجنحة (قليلة هي بفضل الله) ولكن مع الاسف ما زالت 
تتعامل مع أعداء المة من هؤلء المريكان.

تقصدون على الصعيد الراسمي؟ اسؤال:

أاسامة:أقصد الحكومة ، نعم أجنحة داخل الحكومة.

ًا  ًا عن مصنع الدواء السوداني الذي تعرض أيض اسؤال:ذكرتم قبل قليل كلم
للقصف المريكي في نفس اليوم ، الوليات المتحدة المريكية تتهمكم بأنكم 
على علقة تمويل بهذا المصنع وأنكم كنتم ترأغبون في ااستخدامه لنتاج أاسلحة 
كيماوية أو بيولوجية لاستخدامها ضد مصالح ورعايا أمريكان. هل لكم أي علقة 
تمويل مباشرة أو أغير مباشرة بهذا المصنع؟؟

أاسامة:كما ذكرنا الحداث الخيرة اسواء قصف أفغانستان أو قصف 
السودان أو العراق أو تهديد ليبيا بالقصف، كل هذا يظهر أن الذي يحكم العالم 

، والقصف عن بعد من قبل هؤلء  ، شريعة صاروأخ كروز اليوم هو شريعة الغاب
الجبناء. فجميع من له أدنى معرفة وأدنى عقل يعرف أن مصنع الدواء في 
السودان كان مصنع دواء، وإل لمات من أهل الخرطوم عشرات اللف. أنا ليس 
لي صلة به ول أعرف المالك الذي يسمى إدريس، ليس هناك معرفة اسابقة 
ولكن الثابت أن أمريكا تفعل ما تشاء وتريد من الناس أن تقتنع بجبروتها.

اسؤال: نشر في بعض الصحف العربية والجنبية أيضا مواضيع حول اسعيكم 
لمتلك اسلح نووي أو كيماوي أو بيولوجي، وخاصة عن طريق بعض التجار من 
واسط آاسيا أو بقية دول التحاد السوفيتي السابق خاصة وأن الدارة المريكية 
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ًا اسجلت هذه 235في اسجل التهامات الذي اتهمتكم به والبالغ حوالي   اتهام
التهامات وأنكم تسعون جادين لمتلك مثل هذه الاسلحة ؟

أاسامة: نحن كما ذكرت نطالب بحقوقنا، نطالب بإخراج المريكان من 
العالم الاسلمي وعدم اسيطرتهم عليه، ونعتقد أن هذا حق الدفاع عن النفس هو
حق لكل البشر، ففي وقت تخزن إاسرائيل فيه المئات من الرؤوس النووية 
والقنابل النووية، ويسيطر فيه الغرب الصليبي على هذا السلح بنسبة كبيرة، ل 
تعتبر هذه تهمة بل هو حق ول نقبل من أحد أن يوجه تهمة لنا. يعني كما تتهم 
ًا مقاتلً تقول له لماذا أنت كذلك؟! فل يتهمه بذلك  ًا شجاع رجلً كيف يكون فاراس
إل رجل مختل أغير عاقل. وإنما هذا حق ونحن أيدنا وهنأنا الشعب الباكستاني 
عندما فتح الله عليهم وامتلكوا هذا السلح النووي ، نعتبر هذا من حقوقنا وحقوق
المسلمين، ول نلتفت لمثل هذه التهم من قبل أمريكا.

اسؤال: هل يعني هذا تأكيدا للتهامات من أنكم تسعون للحصول على 
السلح؟

هذا ليس تهمة. هذا واجب على المسلمين أن يملكوه. وأمريكا تعلم أاسامة:
اليوم أن المسلمين يملكون هذا السلح بفضل الله اسبحانه وتعالى.

اسؤال:التهامات التي وجهتها لكم الدارة المريكية المتعلقة بقضايا كما 
يقولون بدعم الرهاب ودعم جماعات إرهابية وأغيرها، هل أنتم على ااستعداد 
لمواجهة مثل هذه التهامات والمحاكمة في دول أخرى أو في محكمة محايدة؟

أاسامة: هناك طرفان في الصراع، الصليبية العالمية والمتحالفة مع 
الصهيونية اليهودية والتي تتزعمها أمريكا وبريطانيا وإاسرائيل، والطرف الخر هو 
العالم الاسلمي. فمن أغير المقبول في مثل هذا الصراع أن يعتدي ويدخل على 
أرضي وممتلكاتي ومقداساتي وينهب بترول المسلمين، ثم عندما يجد أي مقاومة
من المسلمين يقول إن هؤلء إرهابيون! هذا يعني حماقة أو أنهم يستحمقون 
ًا أن نقاوم هذا الحتلل بكل ما أوتينا من  الخرين. نحن نعتقد أن من واجبنا شرع
قوة ونعاقبه بنفس الطريقة التي هو يستخدمها ضدنا.

اسؤال: لكن حكومة طالبان أعلنت أنها مستعدة أو أنها استسعى لمحاكمتكم
في حال وجود أو ورود أي أدلة قطعية من أي دولة أو أي جهة حول التهامات 
التي وجهت لكم من هذه الدول. هل تقبلون بمحاكمة وفق القوانين التي تطبقها 
طالبان ووفق الشريعة الاسلمية؟؟

ًا في اسبيل الله اسبحانه وتعالى، وقد من  أاسامة:نحن خرجنا من بلدنا جهاد
الله اسبحانه وتعالى علينا بهذه الهجرة المباركة، رأغبة في السعي لتحكيم 
الشريعة والتحاكم إلى الشريعة فهذا مطلبنا. ونحن خرجنا من أجله. فأي محكمة
ًا عن الضغوط التي يماراسها أهل الهواء  شرعية تطبق الشريعة الاسلمية بعيد
هو هدفنا ونحن مستعدون في أي وقت لي محكمة شرعية، يقف فيها المدعي 
والمدعى عليه، أما إذا كان المدعي هو الوليات المتحدة المريكية فنحن في 
نفس الوقت ندعي عليها بأشياء كثيرة، وبعجائب المور التي اقترفتها في بلد 
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المسلمين. لكن المريكان قاتلهم الله عندما طلبوني من الطلبة رفضوا التحاكم 
ًا أن تسلموا أاسامة بن لدن فقط.  ًا واحد إلى شريعة الله، وقالوا نحن نطلب شيئ
يتعاملون مع الناس كأنهم عبيد أو أغلمان لكبريائهم، نرجو الله أن يذلهم .

اسؤال: التفجيرات التي حدثت ضد السفارات المريكية في شرق إفريقيا 
في نيروبي ودار السلم في الصيف الماضي تأخر ردكم في العلن عنها كما أن 
هناك اتهامات وجهت لكم حتى من خلل العترافات التي نشرت عن طريق 
بعض الصحف الباكستانية والعالمية والمنسوبة لمحمد صادق هويدا الذي اعتقل 
في باكستان واسلم للوليات المتحدة المريكية والسلطات الكينية، ادعى هو 
عليكم أنكم أنتم أعطيتموه أوامر وأنكم أنتم طلبتم منه تنفيذ هذه التفجيرات، ما 
حقيقة موقفكم من هذه التفجيرات وما علقتكم بمحمد صادق هويدا؟؟

أاسامة: السؤال طويل. المهم هنا بالنسبة للتفجيرات في شرق إفريقيا أنها 
بفضل الله اسبحانه وتعالى أدخلت السرور على المسلمين في العالم الاسلمي. 
والمتابع للصحافة أو العلم العالمي وجد مدى تعاطف العالم الاسلمي لضرب 
المريكان، وإن كان هناك من أاسفوا لمقتل بعض البرياء من أهل تلك البلد، 
لكن الواضح هو الموجة العارمة من الفرح والسرور التي عمت العالم الاسلمي،
لنهم يعتقدون أن اليهود وأمريكا قد بالغوا في التعسف وفي احتقار المسلمين، 
وعجزت الشعوب عن أن تحرك الدول الاسلمية لن تدافع عنها أو أن تثأر لدينها.
فلذلك هذه الفعال هي ردود أفعال شعبية بحتة من شباب قدموا رؤواسهم على 
أكفهم يبتغون رضوان الله اسبحانه وتعالى، أنا أنظر بإجلل كبير واحترام إلى 
هؤلء الرجال العظام على أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتنا اسواء الذين فجروا 
في الرياض أو تفجيرات الخبر أو تفجيرات شرق إفريقيا وما شابه ذلك، أو إلى 
ًا عظيمة في كيف يكون  إخواننا الشبال في فلسطين الذين يلقنون اليهود درواس
اليمان وكيف تكون عزة المؤمن، ولكن للاسف بعد تلك العمليات الجريئة في 
فلسطين، اجتمع الكفر العالمي، والمحزن أن يجتمعوا على أرض الكنانة في 
مصر، وجاءوا بعملئهم من حكام المنطقة من حكام العرب بعد أن ضحكوا على 
المة أكثر من نصف قرن، وكلما اجتمع ملك مع رئيس قالوا اجتمعوا من أجل 
قضية فلسطين وبعد مرور نصف قرن أضحت الصورة الجلية أنهم جاءوا ل 
لينصروا المجاهدين، وإنما جاءوا ليدينوا أولئك الشبال الذين قتل آباؤهم وقتل 
إخوانهم واسجنوا وعذبوا واضطهدوا وهم يدافعون عن دينهم يريدون أن يجلوا 
الكفار منها. فكما يقال من المعضلت توضيح الواضحات، فل أدري ماذا  ينتظر 
الناس بعد هذه العمالة الواضحة البينة ، والاستفزاز الذي يماراسه حكام العرب 
لصالح اليهود وأمريكا؟!.

اسؤال:لكن الوليات المتحدة تقول إنها على قناعة ولديها أدلة على تورطكم
بهذه العمليات وحتى الن لم تكشف هي عن هذه الدلة أغير أنه في التحقيقات 
ًا كان من جماعتكم أو من أنصاركم اعترف للمخابرات المريكية  يقال إن شخص
بأشياء كثيرة عن تنظيمكم وعن علقتكم بالعمليات حتى عن تفجير مبنى التجارة
الدولي في نيويورك؟
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أاسامة: ادعاءات أمريكا كثيرة، ولكنها على افتراض صحتها ل تعنينا في 
شيء. هؤلء يقاتلون ويقاومون الكفر العالمي، فما الذي يغضب أمريكا عندما 
ًا باطلة، إل إذا  تعتدي على الناس والناس يقاومونها؟! لكن ادعاءاتها مع ذلك أيض
قصدت أن لي صلة  بتحريضهم فهذا واضح، وأعترف به في كل وقت وحين، أتى
كثير من الناس بفضل الله كان منهم الخوة الذين نحسبهم شهداء ، الأخ  عبد 
العزيز المعثم الذي قتل في الرياض ول حول ول قوة إل بالله، والأخ مصلح 
ًا والأخ شمراني، والأخ رياض الهاجري، نرجو الله اسبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميع
خالد السعيد، فهؤلء اعترفوا أثناء التحقيقات أنهم تأثروا ببعض الصدارات 
والبيانات التي ذكرناها للناس ونقلنا فيها فتاوى أهل العلم بوجوب الجهاد ضد 
هؤلء المريكان المحتلين، فكما ذكرت من قبل ما الخطأ في أن تقاوم المعتدي 

هؤلء الكوريون  ، عليك؟! جميع الملل هذا جزء من كيانها، هؤلء البوذيون
الشماليون والفيتناميون قاتلوا المريكان. هذا حق مشروع فبأي حق العلم 
العربي والاسلمي يطارد المجاهدين الذين اقتدوا بسيد النام عليه الصلة 
والسلم الذي جاء في الصحيح عنه: ( والذي نفس محمد بيده، لوددت لو أأغزو 
فاقتل، ثم أأغزو فأقتل، ثم أأغزو فأقتل ) فهذه أمنية لنا أن نجاهد في اسبيل الله ،
وقد ذكرت من قبل مع بعض الجهات العلمية الغربية أنه شرف عظيم فاتنا أن 
لم نكن قد اساهمنا في قتل المريكان في الرياض، نعم فهذه التهم باطلة جملة 
وتفصيلً ،إل إذا قصدت بالصلة التحريض، فهذا صحيح أنا حرضت المة على 
الجهاد، نعم وكثير من إخواننا ومن علماء المسلمين حرضوا على الجهاد.

اسؤال:محمد صادق هويدا ادعى أنه تدرب في معسكراتكم وأنه كان على 
علقة شخصية بكم ، ما مدى صحة ادعاءاته والقوال المنسوبة له في بعض 
واسائل العلم؟

أاسامة:الذي أعرفه أنه في معسكرات الجهاد في أفغانستان أن من الله 
علينا بأن اساهمنا في فتحها أيام الجهاد ضد التحاد السوفيتي، وقد تدرب في تلك
المعسكرات أكثر من خمسة عشر ألف شاب بفضل الله اسبحانه وتعالى، 
معظمهم من بلد العرب وبعضهم من إخواننا من العالم الاسلمي، فأما ما يقال 
ًا أن هذا وهم ومغالطة ترتكبها  إنني كلفته بالقيام بهذا التفجير فإني أعتقد جازم
الحكومة المريكية وليس عندها أي دليل ، وعلى افتراض أن الأخ هويدا قال هذا 
الكلم فيكون تحت التعذيب وأخذت منه اعترافات بالقوة ، كما ل يخفى أاساليب 
التعذيب في باكستان أو في شرق إفريقيا أو المخابرات المريكية.

ًا أنكم أعطيتم أوامر  اسؤال: لكن أيضا محمد صادق هويدا ادعى عليكم أيض
 وأنه كان هناك صراع 1989باأغتيال الشيخ عبد الله عزام في بيشاور في العام 

على قيادة العرب أو الفغان العرب كما يسمونهم أي المجاهدون العرب في 
أفغانستان، ما مدى صحة هذه الدعاءات وما موقفكم منها وكيف يمكن أن 
تصفوا علقتكم بالشيخ عبد الله عزام لحين قتله؟

أاسامة: الشيخ عبد الله عليه رحمة الله هو رجل بأمة، أظهر بوضوح بعد أن 
اأغتيل رحمه الله مدى العقم الذي أصاب نساء المسلمين من عدم إنجاب رجل 
مثل الشيخ عبد الله رحمه الله، فأهل الجهاد الذين جاءوا وعاشوا تلك المرحلة 
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يعلمون أن الجهاد الاسلمي في أفغانستان لم يستفد من أحد كما ااستفاد من 
الشيخ عبد الله عزام ، حيث أنه حرض المة من أقصى المشرق إلى أقصى 
المغرب على الجهاد. الشيخ عبد الله عزام في فترة من ذلك الجهاد المبارك زاد 
نشاطه مع إخواننا المجاهدين في فلسطين وبالذات حماس، وبدأت كتب الشيخ 
تدخل داخل فلسطين لتحريض المة على الجهاد وخاصة كتاب آيات الرحمن ، 
وبدأ الشيخ ينطلق من الجو الذي ألفه الاسلميون من جو المساجد والقوقعة 
الضيقة والقليمية من داخل مدينته وانفتح لتحرير العالم الاسلمي، فعند ذلك 
وكنا وإياه في مركب واحد كما ل يخفى عليكم مع أخينا وائل جليدان ، فعملت 
ًا على أل نخرج مع بعضنا وكنت دائما  مؤامرة لأغتيال الجميع وكنا نحرص كثير
ًا عن بيشاور في (معسكر صدى) أطلب من الشيخ عليه رحمة الله، أن يبقى بعيد
ًا لزيادة المؤامرات وخاصة بعد أن اكتشفنا في مسجد اسبع الليل قبل  نظر
أاسبوعين أو أاسبوع من اأغتيال الشيخ قنبلة. واليهود كانوا أكثر المتضررين من 
تحرك الشيخ عبد الله، فالمعتقد أن إاسرائيل مع بعض عملئها من العرب هم 
الذين قاموا باأغتيال الشيخ عبد الله، أما هذه التهمة نعتقد أنها من تقولت  اليهود
والمريكان وبعض عملئهم، وهي أدنى من أن يرد عليها ول يعقل للنسان أن 
يقطع رأاسه ومن عاش الساحة يعلم مدى الصلة القوية بيني وبين الشيخ عبد 
الله عزام رحمه الله، وهذه ترهات يذكرها بعض الناس ول أاساس لها من الصحة
ولم يكن هناك تنافس. فالشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله كان يجاهد في 
باب الدعوة والتحريض ونحن كنا في جبال بكتيا في الداخل، وهو يراسل لنا 
الشباب ونأخذ بتوجيهاته وبما يأمرنا به عليه رحمة الله، ونرجو الله اسبحانه 
ًا وابنيه محمد وإبراهيم وأن يعوض المة بمن يقوم  وتعالى أن يتقبله شهيد
بالواجب الذي كان يقوم به.

اسؤال:بعد القصف الصاروخي المريكي على أفغانستان أمر الرئيس 
المريكي  بيل كلينتون بحرب اقتصادية أو مالية ضدكم وضد المؤاسسات المالية 
والتجارية التي تديرونها، أو تتعاملون معها، وقيل إن مرحلة تجفيف الينابيع 
والمصادر المالية بدأت ضدكم. هذا المر أل يمكن أن يضع مواردكم المالية في 
أضيق حدودها، ويمكن أن يسبب لكم متاعب مالية ويسبب انفضاض أنصاركم 
عنكم في المرحلة القادمة؟

ًا شديدة  أاسامة:الحرب اسجال يوم لنا ويوم علينا، أمريكا ماراست ضغوط
ًا على نشاطاتنا منذ وقت مبكر ، وأثر ذلك علينا وقد ااستجابت بعض الدول  جد
التي لنا فيها أملك وأموال وأمرتنا بالكف عن العداء لمريكا، ولكن اعتقادنا أن 
هذا واجب علينا، وهو تحريض المة فااستمرينا في التحريض وبفضل الله اسبحانه 
وتعالى واصلنا، ونحن الن لنا بضع اسنين. الضغط المريكي لم يبدأ في الحقيقة 
ًا اقتصادية  مع القصف الخير ولكن بعض الدول العربية ماراست علينا ضغوط
ومنعتنا من حقوقنا وضيقت علينا ومنعت حتى أهلنا أن يدفعوا إلينا أموالنا، وهم 
في ذلك يقتدون بعبد الله بن أبي بن اسلول زعيم المنافقين ويقتدون بالمنافقين 
الذين قال الله اسبحانه وتعالى فيهم ( هم الذين يقولون ل تنفقوا على من عند 
راسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والرض ولكن المنافقين ل 
يفقهون )  فعاقبهم الله اسبحانه وتعالى الن وهم يعيشون في تضييق أشد من 
تضييقهم علينا، وأما نحن فكما صح عن راسول الله صلى الله عليه واسلم: ( من 
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ًا قوت يومه فقد جمعت له الدنيا  ًا في اسربه، معافى في بدنه، حائز بات آمن
بحذافيرها ) ، فوالله الذي ل إله إل هو نشعر أن الدنيا بحذافيرها معنا والمال 
ظل زائل ، لكننا نخاطب المسلمين أن يبذلوا أموالهم في الجهاد ومع الحركات 
الجهادية خاصة التي تفرأغت لقتال اليهود والصليبيين.

اسؤال: أعلنتم الدعوة للجهاد ضد اليهود وضد المريكان في فبراير من عام
 في الفتوى التي صدرت في تلك الفترة، ولكن هذا العلن بدأ يتزامن مع 1998

توجه عديد من الحركات الاسلمية التي ماراست العمل المسلح إلى العودة عن 
ًا في الجزائر، وكما شاهدنا في كثير من الدول هذا العمل المسلح كما نسمع حالي
العربية من أن الحركات الاسلمية بدأت تتجه للتعاطي مع البرلمانات وما يسمى
باللعبة الديمقراطية، أل ترون أنكم بالدعوة للجهاد وفي هذا الوقت أنكم تسيرون
ضد التيار الذي تسير فيه الحركات الاسلمية الخرى؟

الحمد لله. نعتقد أن الجهاد فرض عين اليوم على المة ولكن ينبغي أاسامة:
التفريق بين الحكم والقدرة على القيام به، ففي أي بلد توفرت المقومات 
اللزمة من العدد والعدة وما يلزم لركان الجهاد أن تقوم فعند ذلك يجب على 
المسلمين في ذلك المكان أن يشرعوا بالجهاد ضد الكفر الكبر المستبين، ولكن
في بعض البلدان قد يكون ظهر لبعض الناس أن المقومات قد اكتملت وبعد 
فترة من الزمن أخذوا الخبرة والتجربة وظهر لهم أن المقومات لم تكتمل 
فعندئذ فهم مأمورون في هذه الحالة بالعفو والصفح ولكن من الذي يحدد هذه 
ًا من العلم  المقومات؟ هل هم الذين ركنوا إلى الدنيا أم هم الذين لم يأخذوا حظ
ًا من العلم العسكري فالصواب في  الشرعي؟ وإذا ما تيسر لهم أن يأخذوا حظ
ًا للعجز لكن ل يسقط هذه المسألة أن الجهاد رأغم أنه فرض عين قد يسقط أحيان
العداد الحقيقي لاستكمال العدد والعدة، أما ما انتشر بين المسلمين اليوم من 
القول أن الجهاد ليس وقته الن ، فهذا الكلم إذا لم يقيد فهو أغير صحيح. كثير 
من طلبة العلم يقولون إن الجهاد ليس وقته الن، وهذا في الحقيقة مغالطة 
شديدة، إذا لم يقيد. أما إذا قيل فرض عين اليوم فيجب علينا أن نسعى بكل ما 
أوتينا من قوة لاستكمال العدد والعدة والمقومات، فالكلم هنا يستقيم، وشيخ 
الاسلم ابن تيمية رحمه الله في هذا الموطن يبين أن الذي يفتي في أمور 
الجهاد هو الذي له علم بالدين الشرعي وله علم بالجهاد وأصول الجهاد ، وأن 
ًا طويلً نشأ لدينا جيل  يكون مارس الجهاد. ولكن لما أغاب الجهاد عن المة زمن
من طلبة العلم لم يخوضوا معامع الجهاد وتأثروا بالغزو العلمي المريكي الذي 
ًا عسكرية قد أصيب بالهزيمة  أغزا بلد المسلمين. فهو دون أن يخوض حرب
النفسية، يقول لك : صحيح أن الجهاد لزم لكن ل نستطيعه، لكن الصواب أن 
الذين من الله اسبحانه وتعالى عليهم بالجهاد كما حصل في أفغانستان أو في 
البواسنة أو الشيشان، ونحن من الله علينا بذلك، فنحن على يقين أن المة اليوم 
تستطيع بإذن الله اسبحانه وتعالى أن تجاهد ضد أعداء الاسلم وبخاصة ضد العدو
الكبر الخارجي التحالف الصليبي اليهودي .

وأشير هنا إلى مسألة أن بعض الشباب (نرجو الله أن يحفظهم ويبارك 
فيهم) يتأثرون بقعود بعض الكبار، ويظنون أن هؤلء الكبار الذين يشار إليهم 
بالبنان ما قعدوا إل لنهم يعلمون مصلحة، وعند التحقيق في المر نجده ليس 
ًا، فليس بالضرورة أن يكون تأخر الذي يشار إليه بالبنان ناتج عن  كذلك قطع
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معرفة بالمصلحة ، فعند تدبر كتاب الله عز وجل نجد أن الخيار رضي الله عنهم 
وأرضاهم قد عاتبهم الله  اسبحانه وتعالى على التأخر، فإذا الخيار البرار الطهار 
رضي الله عنهم أصابهم هذا الداء، داء التأخر عن الجهاد، فكيف تزعم اليوم 
لكبارنا أنهم يتأخرون لمصلحة؟ الله اسبحانه وتعالى في اسورة النفال قال 
مخاطبا نبيه صلى الله عليه واسلم هو وخير الناس رضي الله عنهم ( كما أخرجك
ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ) هذا الوصف جاء لخيار الناس 
رضي الله عنهم أهل بدر، فهو داء يصيبنا، هذا كعب بن مالك رضي الله عنه كما 
حديثه في الصحيحين البخاري ومسلم حديث طويل يقول: يوم تبوك تخلفت وما 
كنت أيسر حالً مني يومذاك وما ملكت راحلتين إل في تلك الغزوة وقلت لنفسي
اليوم أتجهز ويمضي اليوم ولم يجهز من أمري شيء ، ويقول نادى راسول الله 
صلى الله عليه واسلم بالجهاد عندما أينعت الثمار وكنت إليها أصعر (أي أميل إلى
الثمار)  فالنسان بشر تتجاذبه أثقال الرض وهو من هو رضي الله عنه؟ من 
السابقين الذين أخذوا بيعة العقبة الكبرى المباركة التي منها انطلقت دولة 
الاسلم في المدينة المنورة تأخر أغزوة ثم جاء في حديثه الطويل أنهم كانوا ثلثة
كما في كتاب الله  ( وعلى الثلثة الذين خلفوا )  والروايات من السيرة أن الذين
ًا رقم ل يذكر اليوم،  ًا. كم عدد ثلثة من ثلثين ألف خرجوا إلى تبوك ثلثون ألف
إنسان عسكري أو قائد عسكري في الجيش تقول له: تخلف عندك ثلثة من 
ًا رقم ما يذكر لكن لعظيم الذنب أنزل الله اسبحانه وتعالى من فوق  ثلثين ألف
ًا يتلى إلى يوم القيامة في حساب هؤلء ، فيقول كعب بن  اسبع اسماوات قرآن
ًا لبن  مالك رضي الله عنه فلما ضاقت علي الرض بما رحبت تسورت حائط
عمي أبو قتادة وكان أحب الناس إلي وقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله  هل تعلم 
ًا أراد أن يطمئن على إيمانه. على أعظم  أني أحب الله وراسوله؟ أمر خطير جد
ما يملك في الوجود حب الله وحب الراسول عليه الصلة والسلم، وإل ل معنى 

، حب الله وحب الراسول صلى الله عليه واسلم، قال: لم  لوجودنا بغير حبهما
يجبني، قال: فناشدته الثانية قال لم يجبني، قال: فناشدته الثالثة ، قال: لم 
يجبني فلم يستطع أبو قتادة رضي الله عنه أن يثبت له محبته لله وراسوله عليه 
الصلة والسلم. كيف يثبتها وهو قاعد مع الخوالف وهذا دين الله قد جاءت 
الخبار أن الروم يريدون أن يعتدوا عليه في تبوك. هذا راسول الله صلى الله 
عليه واسلم خرج في الحر والحرور لنصرة الدين وأنت جالس عن نصرته فكيف 
يثبت له، فلم يثبت له محبة الله والراسول عليه الصلة والسلم ولم ينفها عنه، 
ولكنه قال: الله وراسوله أعلم. فيقول كعب بن مالك فتوليت وفاضت عيناي 
وحق له، أحب الناس إليه لم يستطع أن يثبت  له هذا المر العظيم، فالشاهد من
قولنا هذا الجهاد اليوم هو متعين على المة وقد يسقط للعجز لكننا نحن نعتقد 
أن الذين خاضوا الجهاد في أفغانستان من أكثر ما يتوجب عليهم لنهم علموا أنه 

 عدد قليل من ألغام الدبابات، عدد قليلRPJبإمكانيات ضعيفة وعدد قليل من الـ
من الكلشينات تحطمت أكبر أاسطورة عسكرية عرفتها البشرية وتحطمت  أكبر 
آلة عسكرية وزال من أذهاننا ما يسمى بالدول العظمى، ونحن نعتقد أن أمريكا 
أضعف بكثير من رواسيا ومما بلغنا من أخبار إخواننا الذين جاهدوا في الصومال 
وجدوا العجب العجاب من ضعف الجندي المريكي ومن هزالة الجندي المريكي 
ومن جبن الجندي المريكي، ما قتل منهم إل ثمانون ففروا في ليل أظلم ل 
يلوون على شيء بعد ضجيج مل الدنيا عن النظام العالمي الجديد، فهذا اعتقادنا 
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يسع الناس إذا اتقوا الله عز وجل الذي يعلم أن بااستطاعته أن يجاهد والذي 
يعلم طاقته الن ما تزال يحتاج إلى ااستثمار يعمل على ااستثمار المقومات والله 
أعلم.

اسؤال: المبلغ الذي رصدته الدارة المريكية للقبض عليكم أو الدلء بأي 
معلومات تفيد القبض عليكم واعتقالكم وهو خمسة مليين دولر البعض يظن أن 
ًا للبعض من أنصاركم وكما يدعون ليدلوا بمعلومات  هذا المبلغ قد يكون مغري
حولكم أو من يرافقونكم، أل تخشون الخيانة من أي طرف ؟؟

أاسامة: الحمد لله، يعني أنت أتيت وما ترى ما عندنا، هؤلء شباب نرجو الله
ًا طيلة هذا الجهاد المبارك.هم  أن يحفظهم ويتقبلهم ويتقبل من قتل منهم شهيد
تركوا الدنيا وجاءوا إلى هذه الجبال وإلى هذه الرض ، تركوا أهلهم وتركوا آباءهم
وأمهاتهم وتركوا جامعاتهم ، وجاءوا هنا تحت القصف وتحت قصف الكروز 
وقصف المريكان وقد قتل بعضهم كما علمتم من إخواننا استة من الخوان 
العرب وأحد إخواننا الترك نرجو الله أن يتقبلهم جميعا شهداء ، كان منهم أخونا 
صديق من مصر، وأخونا حمدي من مصر، وثلثة من إخواننا من اليمن منهم 

، أخونا أبو جهاد أيضا وكذلك أخونا من المدينة  أخونا بشير وأأخ آخر ااسمه اسراقة
هؤلء تركوا الدنيا وجاءوا إلى الجهاد. فأمريكا لنها تعبد ، المنورة صلح مطبقاني

ًا من مكانه المال تظن أن الناس هنا على هذه الشاكلة، والله ما أغيرنا رجلً واحد
بعد هذه الدعايات والذي نظنه في إخواننا نحسبهم على خير وهم كذلك، والله 
حسيبهم.

اسؤال: الن أنتم متواجدون على الرض الفغانية وتقيمون في مناطق تابعة 
للحكومة الفغانية (حركة طالبان). ما هي طبيعة العلقة بينكم وبين هذه الحركة 
والحكومة الفغانية هل أنتم تبع لها أم أنكم تعملون بااستقللية في عملكم 
وتصرفاتكم ولكن ضمن الرض الفغانية؟

أاسامة: ذكرت أننا كنا في حزن شديد أثناء اختلف الفصائل الفغانية 
والمجاهدين، ولكن من الله اسبحانه وتعالى على المة بحركة طالبان وجاءت 
وأنقذت هذا الجهاد من المخطط المريكي الذي كان خلف نجيب وكان يضغط 
على المجاهدين عبر باكستان لتشكيل حكومة علمانية فيها خمسون في المائة 
من الشيوعيين السابقين وبعض الذين دراسوا في الغرب والبقية من الحزاب 
الفغانية الجهادية السبعة، والحمد لله أن وفق لمجيء هذه الحركة وجاءت في 
وقت قد بلغ السيل الزبى وبلغ التعب بالناس مبلغه، وكثر قطاع الطرق للاسف 
الشديد وااستطاع المريكان وحلفاؤهم أن يقسموا أفغانستان إلى خمس دويلت 
وأنتم في باكستان ل شك أنكم تتابعون ذلك. فكان هناك دولة في المشرق أو ما

، كونار لغمان، بقيادة  يسمى حوزة شرق (جلل أباد) وتشمل وليات ننجرهار
حاجي قدير، وفي الغرب دولة أخرى حوزة أغرب، بقيادة محمد إاسماعيل خان، 

، وأيضا حكومة أخرى  ، فراه، بادأغيس الذي كان لديه وليات هيرات، نيمروز
مستقلة حقيقة عن أفغانستان وفي الشمال الدولة التي يدعمها الشيوعيون من 
قبل وهو دواستم وكان له هناك بعض الوليات في الشمال، كان هناك دولة لحمد
شاه مسعود ونجيب واسياف ومن المستغرب أن المسلمين في كل مرة يضحك 
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عليهم، يعني كيف يمكن أن نصدق حكومة تقوم في كابل في هذا الحي نجيب 
الشيوعي الذي قتل من المسلمين اسبعين ألفا وبجواره أحمد شاه مسعود 
وحكومة مشتركة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويوقع نجيب على ميزانيتها 
نجيب الشيوعي الرئيس السابق! ثم يقال لنا نحن لسنا شيوعيين ولسنا مع 
الشيوعيين!!هذه في الحقيقة كانت حكومة مشتركة بدعم من أطراف خارجية، 
ونجيب فيها وفي الجنوب كانت دولة طالبان من ولية قندهار وزابل وهلمند ، 
فكانت هناك خمس دويلت في هذه الدولة الصغيرة، فضل عن قطاع الطرق 
الذين يعتبرون دويلت داخل الدولة، فمن الله على المسلمين بمجيء حكومة 
طالبان وكان هناك ليس قوى دفع من الخارج كما يصورها العلم الغربي 
الصليبي وإنما قوة اسحب من الداخل، الناس ملت من قطاعي الطرق ومن أخذ 
التاوات والمكوس فأي قبيلة لها طلبة علم لهم صلة بالطالبان فكانوا هم 

، ولذلك نرى أن  يذهبون ويطلبون من  الطلبة أن يأتوا إلى هذه الولية أو تلك
المهندس حكمتيار مكث أربع اسنوات على  حدود كابل وبدعم من باكستان حتى 
يتقدم أمتار لخذ كابل ولم يستطع، ومعلوم أن الحزب الاسلمي برئااسة حكمتيار
هو أفضل الحزاب الفغانية من حيث القوة والترتيب والتنظيم والنتشار في 
داخل أفغانستان ولم يستطع أن يتقدم، وفي المقابل معلوم عن الطلبة هم 
صغار اسن في الجملة وكثير من صغارهم لم يشاركوا في قتال، ولكن بسبب 
السحب الداخلي من الشعب بعد أن وصل إلى دور برز فيه اليأس من العمال 
السابقة فتح الله عليهم، فنحن ننصح المسلمين في داخل أفغانستان وفي 
ًا من الجهد خارجها أن ينصروا هؤلء الطلبة وننصح المسلمين في الخارج أن كثير
ًا عن وجود الدولة الاسلمية فلن يـأتي بالثمرة المرجوة الكبيرة،  إن كان بعيد
فهذا نبينا محمد صلى الله عليه واسلم مكث ثلثة عشر اسنة يدعو في مكة 
المكرمة وكانت المحصلة بضع مئات من المهاجرين رضي الله عنهم فلما وجدت
دولة المدينة على صغرها في خضم دولة الفرس ودولة الروم وفي خضم عبس 
وذبيان وأغطفان وقبائل العرب المجاورة والعراب التي تنهش هذه الدويلة، ومع 
ذلك قام الخير فنحن ندعو المسلمين أن ينصروا هذه الدولة بكل ما أوتوا من 
قوة، من قوة بإمكانياتهم وأفكارهم وبزكواتهم وبأموالهم التي هي بإذن الله 
اليوم تمثل راية الاسلم وأن أي اعتداء من أمريكا اليوم على أفغانستان هو ليس
على أفغانستان في ذاتها وإنما على أفغانستان رافعة راية الاسلم في العالم 
الاسلمي، الاسلم الصحيح المجاهد في اسبيل الله، فعلقتنا بفضل الله تعالى 
ًا ووطيدة وهي علقة عقدية قائمة على معتقد وليس مواقف  معهم قوية جد
اسيااسية أو تجارية، اساهمت كثير من الدول وحاولت أن تضغط على الطالبان 
ًا ولكن الله اسبحانه وتعالى ثبتهم. ًا وترهيب ترأغيب

اسؤال: لكن ما هي صحة الخبار التي تحدثت عن ااستعداد أو إمكانية قيام 
حركة أو حكومة طالبان بتسليمكم لي دولة في حال توجيه اتهامات راسمية مع 
وجود أدلة؟

أاسامة: فيما اسمعت أن الطلبة نفوا مثل هذا الكلم ، وهو كلم أغير صحيح 
فيما نعلم والله أعلم.

اسؤال:تحدثتم قبل قليل عن مشاركتكم في الجهاد الفغاني وأن بعض 
الدول خاصة دول الخليج شجعت المجاهدين بل دعمتهم وقدمت لهم ، ومن 
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ًا في ذلك الوقت ضد التحاد السوفيتي الوليات  الدول الخرى التي قدمت دعم
المتحدة المريكية، واسائل العلم الغربية والعالمية تتحدث عن وجود صلة لكم 
مع الدارة المريكية أو المخابرات المريكية أثناء الجهاد ضد التحاد السوفيتي. 
ما هي حقيقة هذه العلقة إن كانت موجودة وما هو موقفكم منها، وهل صحيح 
أنه كان لهم أي جهد في تنمية نشاطاتكم ضد التحاد السوفيتي في ذلك 
الوقت؟؟؟

أاسامة:عودة إلى اسؤالكم السابق لسؤالكم هذا ، نحن هنا ل نعمل بصفة 
ًا بطاعته فيما ليس  مستقلة، بل نحن في دولة لها أمير مؤمنين، ملزمون شرع
فيه مخالفة لله اسبحانه وتعالى ونحن ملتزمون بهذه الدولة وندعو الناس لنصرتها
ونقدر كما ذكرنا الخلط الذي تماراسه أمريكا، هي تريد أن تضرب دولة الاسلم 
في أفغانستان ولكنها ترفع شعار ضرب أاسامة بن لدن، لكن هذا المر لن 
ينفعها، أما نحن فبإذن الله قد خرجنا ونحن نعلم هذا الطريق منذ البداية، ول 
تخيفنا بفضل الله اسبحانه وتعالى صواريخ أمريكا، ولكننا نحذرهم من أي ضرب 
لهذا الشعب لنه اعتداء على دولة الاسلم، ولظروف كثيرة في أفغانستان هناك 
رأي للطلبة أل نتحرك من داخل الراضي الفغانية ضد أي دولة أخرى، وهذا كان 
قرار أمير المؤمنين كما هو معلوم، ولكن التحريض بفضل الله نحن نقوم به 
ًا على جهدنا المحدود في هذه المرحلة وبفضل الله نحن مطمئنون  وليس واقف
إلى أن المة تسير بخطى حثيثة نحو العمل الجهادي ضد أمريكا وهو كما ذكرت.

اسؤال:ذكر في واسائل العلم العالمية عن دعم أمريكا للجهاد الفغاني ضد 
التحاد السوفيتي الذي شاركتم أنتم في هذا الجهاد بنفسكم ومالكم وكما ذكر 
أيضا في واسائل العلم العالمية أنكم كنتم على صلة أو أن الاستخبارات 
المريكية كانت هي التي تمول نشاطكم وتدعمكم في هذا الجهاد ما هي حقيقة 
هذه الدعاءات وما صحة الصلة بينكم وبين أمريكا في ذلك الوقت؟

هذه محاولة للتشويه من المريكان. الحمد لله الذي رد كيدهم إلى  أاسامة:
الواساوس، وكل مسلم منذ أن يعي التمييز وفي قلبه بغض المريكان، وبغض 
اليهود والنصارى هو جزء من عقيدتنا وجزء من ديننا، ومنذ أن وعيت على نفسي 
وأنا في حرب وفي عداء وبغض وكره للمريكان، وما حصل هذا الذي يقولونه 
قط. أما أنهم دعموا الجهاد أو دعموا القتال فهذا الدعم عندما تبين لنا ، في 
الحقيقة هو دعم من دول عربية وخاصة الدول الخليجية لباكستان حتى تدعم 
الجهاد وهو لم يكن لوجه الله اسبحانه وتعالى وإنما كان خوفا على عروشهم من 
الزحف الرواسي ، وأمريكا في ذلك الوقت كان كارتر لم يستطع أن يتكلم بكلمة 

 هجرية الموافق من 1399ذات شأن إل بعد مرور بضع وعشرين يوما في عام 
 قال إن أي تدخل من رواسيا إلى منطقة الخليج فإن أمريكا 1980عشرين يناير 

ًء عليها، لنه محتل لهذه المنطقة محتل للبترول فقال نحن  اسوف تعتبره اعتدا
نستخدم القوة العسكرية إذا حصل هذا التدخل، فالمريكان يكذبون، إذا زعموا 
أنهم تعاونوا معنا في يوم من اليام ونحن نتحداهم ليبرزوا أي دليل، وإنما هم 
كانوا عالة علينا وعلى المجاهدين في أفغانستان، ولم يكن أي اتفاق، وإنما كنا 
نحن نقوم بالواجب لنصرة الاسلم في أفغانستان وإن كان هذا الواجب يتقاطع 
بغير رضانا مع مصلحة أمريكية . عندما قاتل المسلمون الروم، ومعلوم أن 
ًا، ول يمكن لعاقل أن يقول إن  ًا بين الروم والفرس وكان دائم القتال كان شديد
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المسلمين عندما بدأوا بالروم في أغزوة مؤتة كانوا هم عملء للفرس، وإنما 
تقاطعت المصلحة، يعني قتلك الروم وهو واجب عليك كان يفرح الفرس، لكن 
بعد أن هم أنهوا الروم بعد عدة أغزوات بدأوا بالفرس، فتقاطع المصالح ل يعني 
العمالة، بل نحن نعاديهم من تلك اليام ولنا محاضرات بفضل الله اسبحانه 
وتعالى منذ تلك اليام في الحجاز ونجد بوجوب مقاطعة البضائع المريكية 
وبوجوب ضرب القوات المريكية وبوجوب ضرب القتصاد المريكي منذ أكثر من

 اسنة.12

هناك تقارير منشورة في واسائل العلم العربية والعالمية عن وجود  اسؤال:
نشاط لبعض أتباعكم وأنصاركم في بعض الدول العربية ومنها اليمن على اسبيل 
المثال ما صحة هذه التقارير؟

نحن صلتنا بالعالم الاسلمي في كل مكان منه،  اسواء في اليمن أو  أاسامة:
في باكستان أو في أي مكان آخر. نحن جزء من أمة واحدة وبفضل الله الذين 
اقتنعوا وتحفزوا للجهاد في كل يوم يزداد عددهم، وأعدادهم مبشرة، لنا أنصار 
في اليمن وفي أغير اليمن، في اليمن تربطنا علقات قوية وقديمة بفضل الله 
اسبحانه وتعالى فضلً عن أن جذورنا ، أي جذور الوالد من اليمن.

ًا يدعى ممدوح  ًا اعتقلت السلطات اللمانية شخص اسؤال: قبل شهرين تقريب
محمود اسالم يقال إنه كان المدير المالي لكم واسلمته ألمانيا قبل أيام للوليات 
المتحدة المريكية وهذا الشخص متهم بأنه كان يدير أعمالكم التجارية. ما مدى 
العلقة التي تربطكم بهذا الشخص، وما مدى تأثير اعتقاله وتسليمه للسلطات 
المريكية على نشاطاتكم أو تمويلكم؟؟

أاسامة: أخونا ممدوح والمعروف بين الشباب بااسم أبي هاجر رجل من 
ًا لكتاب الله اسبحانه وتعالى، أعطاه الله  خيرة من عرفنا من الرجال، كان حافظ
صوتا جميلً وهو إمامنا في بيشاور، ول يخفى على أحد، وكان في تلك الفترة 
يقوم بأعمال إأغاثية متعاونا مع بعض الهيئات الاسلمية الأغاثية في بيشاور، كما ل
يخفى عليكم. الصلة به قديمة ومن تلك اليام، لكن نحن نتابع الخبار العالمية 
وأنهم يلقون القبض على عدد من الشباب منهم أبو عبيدة ومنهم خالد الفواز، 
ومنهم ممدوح وأغيرهم، وهذا في الحقيقة لمحاولة تغطية الفشل المريكي الذي 
أصابهم بعد حادثي نيروبي ودار السلم، وخاصة حسبما نشرت التقارير 
الاستخبارية العالمية أنها كانت ضربة مؤلمة، ولم يأخذوا مثلها منذ تفجير مقر 
المارينز في لبنان، حيث أن اسفارة أمريكا في نيروبي كانت عبارة عن است 
اسفارات أمريكية مركبة ومنها انطلق الغزو المريكي إلى الصومال، وقتل من 

ًا ، بل تحت راية المم المتحدة 13إخواننا ونسائنا وأبنائنا في الصومال   ألف
وذكرت الخبار بالصور أنهم كانوا يشوون إخواننا الصوماليين كما تشوى النعاج 
ول حول ول قوة إل بالله، ولم يتكلموا عن مدى الوحشية أو عن العتداء وأغير 
ذلك، وإنما اللوم يأتي دائما على المسلمين إذا دافعوا عن أنفسهم. ومن هناك 
ومن بضع عقود تدار المؤامرات المريكية لتقسيم السودان وتنطلق من نيروبي،
والذي دبر المر في تلك الدولة هي السفارة المريكية كما هو معلوم، وأكبر 
مركز للمخابرات المريكية في شرق إفريقيا هو تلك السفارة، ومن فضل الله 

)421(



ًا، كانوا أهلً لها حتى يذوقوا مما  على المسلمين كانت ضربة موفقة كبيرة جد
ذقناه في صبرا وشاتيل وفي دير يااسين وقانا وفي الخليل وأغيرها.الشاهد هو أن 
الأخ ممدوح هو أأخ كريم وفاضل لكن والحق يقال أنه ليس له صلة بأي شيء 
مما اتهم فيه وصلتنا به للاسف مقطوعة بعد خروجنا، وقد التزم بأعمال أخرى 
ًا فهو ظلم مركب عليه كما اتهموا الشيخ عمر عبد  مدنية ليست لها صلة بنا بتات
الرحمن وهو رجل مسن قد ذهب بصره ومن كبار علماء المسلمين نرجو الله أن
يفرج عنه ، وهذا التهامات محاولة للتغطية على الفشل الذي وقعت فيه السي 
أي إيه.

علقاتكم بالتنظيمات الاسلمية الخرى في الوطن العربي كيف  اسؤال:
تصفونها، في الوقت الحاضر؟ وما هي حقيقة موقف الجماعة الاسلمية في 
مصر من الجبهة الاسلمية العالمية وهل انسحبت منها؟

أاسامة: بفضل الله اسبحانه علقتنا بالجماعات الاسلمية بالجملة علقات 
جيدة وحسنة ونحن نتعاون معهم على البر والتقوى لنصرة هذا الدين كل في 
المجال الذي فتح الله اسبحانه وتعالى عليه به، ونحن ندعو المسلمين وخاصة 
العاملين للاسلم أن يترفعوا عن المشاكل الجزئية، وااستطاعت للاسف شياطين 
الجن والنس وبخاصة من الصليبيين أن يصرفوا الدول فضل عن الجماعات 
الصغيرة فيها إلى مشاكل إقليمية، فتجد أن مصر لها مشاكل مع ليبيا، 
والسعودية مع اليمن، وكذلك الجماعات تعيش في مشاكل ضيقة في الجملة إل 
من رحم الله، بينما يقترب الكفر الكبر والتحالف الصليبي المريكي يمزق العالم
الاسلمي، وينهب ثروات المسلمين بشكل لم يسبق له مثيل، وأما بخصوص 
الشطر الثاني من السؤال حول الجماعة الاسلمية في مصر وانسحابها من 
الجبهة الاسلمية العالمية، فنحن تربطنا بإخواننا في الجماعة الاسلمية علقات 
قوية بفضل الله اسبحانه وتعالى منذ أيام الجهاد وكنا نقاتل في خنادق واحدة ضد
التحاد السوفيتي، وكان لهم موقف مشرف ومؤيد في التوقيع على الفتوى التي 
تهدر دم المريكان واليهود، فهم وقعوا على الفتوى ولكن حصل هناك لبس في 
ًا لنشوء  مسألة إدارية عند تصدير الفتوى، جاء إصدار الفتوى موافق تاريخي
الجبهة، فحصل لبس عند الناس أن الجماعة الاسلمية هي جزء من الجبهة 
الاسلمية العالمية، لذلك اضطرت الجماعة لتوضيح موقفها وأنها وقعت على 
ًء من الجبهة الاسلمية العالمية. الفتوى لكنها ليست جز

الهداف التي ترونها لنفسكم في النهاية: ما هي هذه الهداف وما  اسؤال:
هي الراسالة التي تريدون أن توجهوها للعالم العربي والاسلمي بشكل عام؟؟

ًا وأقول ذلك لشدة ما  ًا جازم أاسامة: الحمد لله، كما ذكرت أننا نعتقد اعتقاد
تماراسه النظمة والعلم علينا، يريدوا أن يسلخونا من رجولتنا، نحن نعتقد أننا 
رجال ورجال مسلمون، ينبغي أن نذود عن أعظم بيت في الوجود، الكعبة 
المشرفة، وأن نتشرف بالذود عنها، ل أن تأتي المجندات المريكيات من 
اليهوديات والنصرانيات يذدن عن أحفاد اسعد والمثنى وأبي بكر وعمر، والله لو 
لم نكن قد أكرمنا الله بالاسلم لبى أجدادنا في الجاهلية أن تأتي هؤلء ويأتي 
هؤلء الهنود الحمر بحجة هذه الدعوة وهي دعوى لم تعد تنطلي على الطفال، 
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وقد قال الحكام في تلك المنطقة أن مجيء المريكان لبضعة أشهر وهم كذبوا 
في البداية والنهاية، وثلثة ل ينظر الله إليهم يوم القيامة كما ذكر راسولنا الكريم 
عليه الصلة والسلم. منهم ملك كذاب، ومرت الشهر ومرت السنة الولى 

 والمريكان يكذبون الجميع، يقولون نحن 1والثانية ونحن الن في السنة التااسعة
لنا مصالح في المنطقة ولن نتحرك قبل أن نطمئن عليها، يعني أن العدو يدخل 
يسرق مالك وأنت تقول له أنت تسرق يقول لك ل هذه مصلحتي، فيغالطوننا 
باللفاظ، فالحكام في تلك المنطقة وقع على رجولتهم شيء، لعل رجولتهم 
اسلبت ويظنون أن الناس نساء. ووالله إن النساء الحرائر من المسلمين يأبين أن
يدافع عنهن هؤلء المومسات من المريكان واليهوديات، فهدفنا العمل بشرع 
الله اسبحانه وتعالى والذود عن الكعبة المشرفة، هذه الكعبة العظيمة، وهذا 
البيت العتيق، الله اسبحانه وتعالى جعل وجود البشر في هذه الرض على توحيده
بالعبادة، ومن أعظم العبادة بل أعظم العبادات بعد اليمان الصلة كما في 
الصحيح، رأس المر الاسلم وعموده الصلة وذروة اسنامه الجهاد، فالله اسبحانه 
وتعالى ل يقبل منا صلة مكتوبة إذا لم نتجه نحو هذا البيت العتيق، والله اسبحانه 
وتعالى اختار له خير الناس بعد نبينا، أبو النبياء إبراهيم عليه الصلة والسلم 
وابنه إاسماعيل عليه الصلة والسلم. وهذا هدفنا أن نحرر بلد الاسلم من الكفر،
وأن نطبق فيها شرع الله اسبحانه وتعالى حتى نلقاه وهو راضٍ عنا، وأما راسالتي 
إلى المسلمين فنقول لهم: إن الدين والدنيا إذا لم نتبع أمر الله اسبحانه وتعالى 
فستذهب ول يبقى لنا دين ول دنيا ول حول ول قوة إل بالله، وأما الدين فنحن 
نرى الكفر الكبر في بلد الاسلم، ونرى الكفار وقد ااستحلوا بلدنا.

وهناك فرق بين القاضي الذي يحكم في مسألة واحدة بغير الشرع وإنما 
بهوى وبرشوة أو يخاف من السلطان إن حكم على أحد من أقربائه والذي يصدر 
ًا، لكنه  منه مخالفة للشرع أو نحوه فهذا كفر لن الله اسبحانه وتعالى اسماه كفر
ل يخرج من الملة، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فهذا 
الذي قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم أما الذي وضع قوانين بدل شريعة الله 
حتى يتحاكم الناس إليها فهذا كفر أكبر يخرج من الملة، وللاسف هذا انتشر 
ًا في العالم الاسلمي. ًا وااسع انتشار

أما من ناحية الدنيا فهذا البترول كان يؤخذ بمبالغ زهيدة، ففي دول الخليج 
وفي السعودية شركة أرامكو وفي فترة مبكرة في عهد الملك فيصل كان ل 
يدفع للمملكة من البترول إل بضع واسبعون اسنتا للبرميل الواحد، يعني أقل من 

 ، 1973دولر، ثم شاء الله اسبحانه وتعالى أن قامت الحرب ضد اليهود في عام 
ًا في دنياهم وارتفعت الاسعار إلى أن وصلت  وقطع العرب البترول فكسبوا أيض
ًا للبرميل الواحد، ووصلت إلى استة وثلثين في  إلى ما يقرب من أربعين دولر
الثمانينات، ثم قام المريكان باحتللهم وضغطهم على دول الخليج وإجبارها على 
زيادة حجم إنتاجها النفطي ومن عرضها له في السوق، مما أدى إلى نزول 
الاسعار، فنحن نتكلم عن أكبر اسرقة عرفتها البشرية في التاريخ، يمكن أن 
نوضح هذا من خلل الخريطة:

(هنا فتح الشيخ أاسامة خريطة كانت معه يبين فيها ما قال عنه أكبر اسرقة 
عرفتها البشرية وكانت فيها المعلومات التالية:

ّبس على المة بأنهم 1  والن نحن في السنة الثالثة عشره  ولزال بعض المشايخ والعلماء يل
معاهدون وذمّيون!!!!. 
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ًا:   دولر.144=4×36اسعر البترول المفترض حالي

ًا:   دولر.9اسعر البترول حالي

 دولر.135=9-144حجم السرقة المريكية في كل برميل:

ًا.30,000,000النتاج اليومي من البترول للدول الاسلمية:  برميل يومي

ًا.4050=30,000,000×135حجم السرقة اليومي:   مليون دولر يومي

 مليون دولر.1,478,250=365×4050حجم السرقة السنوية :

 تريليون دولر.36=25×1478250اسنة:25حجم السرقة الكلية خلل 

حجم ما يطالب به كل مسلم أمريكا من اسرقتها:

 دولر لكل مسلم).30,000 مليون مسلم =1200تريليون ÷36

 دولر 36اسعر البترول وصل إلى أربعين دولر، لو أخذنا متواسط السعر 
للبرميل الواحد، فكما هو معلوم الاسعار الن هي تسعة دولرات للبرميل وهو 
أقل اسعر للبرميل منذ ربع قرن ومعلوم أن البترول هو السلعة الاسااسية، 

، فل معنى لوجود السيارات الفارهة بهذا الحجم  والصناعات الخرى متفرعة عنه
ووجود كثير من الصناعات بهذا الحجم إل وهي متفرعة عن البترول، فنجد أن 
الدول الصناعية رفعت أاسعار السلع إلى ثلثة أو أربعة أضعاف على القل بينما 
للاسف البترول نزل اسعره أربع مرات للاسفل في حين أنه كان ينبغي رفعه أربع

ًا فلو 36أضعاف أو خمسة على القل ، فمن هنا عندما كان البترول اسعره   دولر
 دولر للبرميل الواحد، في حين أن 144رفعنا اسعره أربع مرات يكون عندنا 

اسعره الحالي هو تسعة دولرات ، فحجم السرقة والخسارة في كل برميل من 
 دولر حجم السرقة للبرميل 135=9-144التي تسرقها أمريكا وحلفاؤها هو 

 25الواحد، وإذا علمنا أن أوبيك أو الدول الاسلمية وحدها في أوبيك تنتج وتصدر 
مليون برميل في اليوم الواحد ، وأن الدول الاسلمية خارج الوبيك تنتج وتصدر 

ًا فالجمالي عندنا هو  ًا، وإذا 30خمسة مليين برميل يومي  مليون برميل يومي
ًا، يكون  ضربنا هذا العدد بالرقم أعله لحجم السرقة في البرميل الواحد يومي
ًا. حجم السرقة في اليوم الواحد أربعة مليارات وخمسين مليون دولر يومي

وهذا الحجم لم تشهد له البشرية مثيلً، ويكفي للتدليل على حجم هذه 
السرقة أن هذا المبلغ يكفي لعاشة شعب في السودان من ثلثين مليون 
شخص مدة أربعة أعوام، ويكفي لعاشة شعب مثل اليمن بشماله وجنوبه مدة 
ًا، وأما بالنسبة للمملكة  اسنتين، إذ أن ميزانية اليمن هي مليارا دولر اسنوي
فخمسة أضعاف هذا الرقم أو أربعة أضعافه وقليل يساوي ميزانية المملكة 

 478السعودية، وإذا حسبنا كم حجم السرقة في اسنة فيكون عندنا تريليون و
 تريليون 36مليار دولر، فإذا حسبنا حجم السرقة خلل ربع قرن فيكون عندنا

دولر، حجم السرقة الذي اسرق من المسلمين فقط على مستوى البترول فضل 
عن المعادن الخرى في بلد المسلمين ولو قسمنا هذا المبلغ على عدد 
المسلمين الن في العالم البالغ ألفا ومائتي مليون مسلم، فيكون لكل مسلم 
طفل كان أو شيخا في ذمة أمريكا وحلفائها ثلثون ألف دولر ول حول ول قوة إل
بالله، بينما شعوب العالم الاسلمي ترزح تحت الفقر والمرض والجوع، كيف 
نتخيل اسرقة يوم واحد ماذا كانت يمكن أن تفعل في شعب مثل إخواننا في 
بنغلديش الذين هم في مهب السيول والفيضانات في كل عام؟ والمراض 
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، فلذلك أمريكا ل ترأغب في كل  منتشرة فيهم وفي كثير من الشعوب الاسلمية
من يقول كلمة الحق ضدها.

وتريد منه أن يسكت لحجم السرقة الضخم الذي تسرقه، والمؤاسف أن 
أمريكا ااستطاعت أن تدخل دول الخليج نتيجة الحتلل في دوامة الديون، فرأغم 
انخفاض الاسعار، تلزمهم أمريكا بأن يشتروا أاسلحة ل قبل لهم بها ول حاجة لهم 
بها، جديدة وقديمة، خردة من عند المريكان يلزمون دول الخليج بشرائها، ولما 
نفذ الحتياطي أصبحوا يلزمونهم الشراء بالدين، فاليوم كما في التقارير الموثقة 
من مراكز الدرااسات في الجزيرة العربية وفي راسالة موجهة من الدكتور عبد 
العزيز الدخيل (وهو رئيس أحد مراكز الدرااسات القتصادية) إلى أمراء البلد 
ًا مائتي مليار  يتحدث عن حجم الدين الخارجي والداخلي وهو ما يساوي تقريب
ًا  دولر، ولو اسألنا عن نسبة خدمة الربا وأقلها عشرة في المائة فيكون مطلوب
عشرين مليار دولر ضريبة الدين فقط، فضل عن اسداد أصل الدين، في حين أن 
ًا في نفس المشكلة، الدخل من  دخل دول الخليج ، مثل الكويت، هي أيض

، واقتطعنا ما ينبغي لعادة الصيانة والاستثمار  البترول، إذا اقتطعنا تكلفة النتاج
 مليار16في مجال البترول فدولة مثل المملكة يكون ناتجها من البترول يساوي 

دولر فقط. وتحتاج إلى عشرين مليار دولر لخدمة الديون، فالمريكان أدخلوا 
دول المنطقة في دوامة الديون التي ل يمكن أن يخرجوا منها إل بالرجوع إلى 
الله اسبحانه وتعالى وأن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من
خوف، فإذا عبدوه حق العبادة فهو الذي يدفع الخوف وهو الذي يطعم الناس من
جوع اسبحانه وتعالى.

مسألة أخرى هنا أيضا أقول لخواننا الذين ركنوا إلى الخوف وعزفوا عن 
الصدع بالحق وينتظرون أن تمر العاصفة، هاهي مرت اسنوات وبدأت تمر العقود
والحملة الصليبية لم تنته، أقول لهم إننا في هذا الزمن أقول إن المريكان 
يساوموننا على السكوت، وأمريكا وبعض عملئها في المنطقة اساوموني أكثر 
من عشر مرات على إاسكات هذا اللسان السليط، قالوا ااسكت ونرجع لك 
الجواز، ونرجع لك أموالك وبطاقة الهوية، لكن بشرط أن أاسكت. وهؤلء يظنون 
أن الناس يعيشون في هذه الدنيا من أجل الدنيا، وهم نسوا أنه ل معنى لوجودنا 
إن لم نسع لنيل رضوان الله اسبحان وتعالى.

وهذا الراسم يوضح كثافة السكان حسب أعمارهم:

ًا كان بحوزته وفيه الراسم التالي:  ًا بياني (هنا فتح الشيخ أاسامة بن لدن راسم
هنا يجب أن تضع الراسم البياني)

فالناس منذ الولدة وحتى العاشرة هم أكبر قطاع في المجتمعات السوية، 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من استين إلى اسبعين، وفي هذا الزمن ضاقت 
الشريحة المعطاءة لخدمة الدين وخاصة في الجهاد، وكما هو معلوم فإنه من 
اسن الولدة وحتى الخامسة عشرة يكون النسان أغير مكلف ول يعي الحداث 

 فما فوق يكون النسان دخل في التزامات أاسرية، تخرجه25العظام، ومن اسن 
ًا لكن قدرة من الجامعة والتزامات الوظيفة ولديه زوجة وأولد، فعقله يزداد نضج
ًا: أترك الولد لمن؟من يصرف عليهم؟ العطاء تصبح ضعيفة جد

وهكذا، ففي الحقيقة نجد أن الشريحة من خمسة عشر إلى خمسة 
وعشرين هي الشريحة التي لديها قدرة على العطاء والجهاد وهذا الذي لحظناه 
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في الجهاد في أفغانستان، معظم المجاهدين من هذا السن، فعندما دخل 
 هجرية، هؤلء الصغار ما كانوا يعون 1411المريكان في محرم من أول اسنة 

الحدث، وصدرت للاسف فتاوى، الدولة، ودول الخليج اساهمت في الضغط على 
هؤلء العلماء لصدار مثل هذه الفتاوى التي زعموا أنها مؤقتة، وقد حدثنا من نثق
به من هؤلء العلماء أمثال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مجلسه وفي بيته،
قال نحن لم نصدر فتوى، وإنما بعد أن أدخلت الدولة المريكان جمعونا وقالوا ل 

،  بد أن تصدروا فتوى، وإل فإن الشباب اسوف يقاتلون هذه القوات المريكية
، فتوى من هيئة كبار   في وجوب إصدار فتوى لخراجهمًاوتحدثت معه طويل

العلماء، فقال لي بوضوح ويشهد الله الذي ل إله إل هو قال: يا أاسامة  ليس من 
حقنا في هيئة كبار العلماء أن نصدر فتوى من عند أنفسنا وإنما إذا أحيلت إلينا 
من المقام السامي ( على حد تعبيره) نحن نصدر فيها، فهذا حالنا للاسف 
الشديد.

 عاما عندما اسكت الناس لم يعلموا حقيقة 25-15 فهذه الشريحة من 
المر، فنحن الن مرت علينا تسع اسنوات منذ الغزو، وهذه الشريحة بالكامل، إل 

ًا ووصلت إلى اسن  ًا، فهم دخلوا 34الذين عمرهم أكثر من استة عشر عام  عام
 ول تستطيع أن تعطي، والشريحة الصغيرة التي ًافي الشريحة التي نضجت عقلي

تستطيع أن تعطي الناس متوقفون الن عن تبيين الوضع لها. فإن اسكتنا 
فسيصبح حالنا كما صار الحال في الندلس، تمضي عشر اسنوات ثم يتبلد الحس 
تدريجيا.

أمر خطير، يجب على الناس أن يبذلوا ما يستطيعون في تحريض المة بكل
ما يستطيعون بألسنتهم وأقلمهم وبأنفسهم ونحن بفضل الله قمنا بهذا الواجب 
ًا منا بأنه متعين علينا، ونحن مستمرون فيه حتى نلقى الله اسبحانه وتعالى، اعتقاد
وفي الختام أوجه نصيحة إلى جميع المسلمين بأن يتدبروا كتاب الله اسبحانه 
وتعالى فهو المخرج وهو الذي انتشلنا من الجاهلية المنتنة في تلك العصور 
المظلمة، فدواؤنا في الكتاب والسنة، عندما يقرأ النسان القرآن يتعجب لقعود 
كثير من الناس، هل هم ل يقرأون القرآن أم أنهم يقرأون ول يتدبرون. يقول الله
اسبحانه وتعالى:

( يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل يهدي القوم الظالمين )

ًا.  منهم: أي منهم في الكفر فيصبح كافر

ثم في الية التي تليها يقول الله اسبحانه وتعالى: ( فترى الذين في قلوبهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أاسروا في أنفسهم نادمين ).

فأرجو إخواني المسلمين أن يقرأوا القرآن وأن يقرأوا تفسير هذه اليات 
وهي كثيرة جدا في كتاب الله اسبحانه وتعالى، والتي حذرنا الله فيها من الولء 
للكفار. فليقرأوا مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي ، وأقول 
إن العالم الصليبي قد أجمع على أكل العالم الاسلمي، وقد تداعت علينا المم، 
ولم يبق لنا بعد الله  اسبحانه وتعالى إل الشباب الذين لم تثقلهم أدران الدنيا، 
فالله اسبحانه وتعالى علمنا كيف نرد الذين يتحججون في تأخير الجهاد قال 
تعالى: ( فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
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أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لول أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع
الدنيا قليل والخرة خير لمن اتقى ول تظلمون فتيل ). لول أخرتنا إلى أجل قريب
هو الذي نصاب به اليوم.

فالذي أيقن أن متاع الدنيا قليل وأن الخرة خير وأبقى هذا الذي يستجيب 
لمر الله اسبحانه وتعالى وفي اليات التي مرت معنا: ( يا أيها الذين آمنوا ل 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) يبين ابن كثير يقول إن المسلمين اكتشفوا 
المنافقين يوم دافعوا ووالوا بني قينقاع من اليهود، واليوم حكام العرب يوالون 
اليهود والنصارى على المل، وما زال الناس يمدحون أعداء الاسلم والمسلمين 
ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم. فينبغي وقفة جادة صادقة نبتغي بها 
رضوان الله اسبحانه وتعالى وأن هذه الحياة الدنيا هي متاع الغرور، وعلى كل 
مسلم يستطيع أن ينفر بنفسه فعليه أن ينفر ويسأل عن مواطن الجهاد والعداد 
في اسبيل الله حتى يلقى الله اسبحانه وتعالى وهو راض عنه، وأحرض نفسي 
والمؤمنين بقول القائل بعد هذه المصائب العظام: 

      فإن المر جـل عن التلحيتأهب مثل أهبة  ذي كفاح      

     بأطراف الاسـنة والصـفاحاسألبس ثـوبها وأذود عنها      

    ذئاب الكفر تأكل من جناحـيأتتركنا وقد كـثرت عليها      

    بني الشـرار من شتىذئاب الكفر ما فتئت تؤلب     
البطـاح

      يـذود عن الـحرائر بالسلحفأين الحر من أبـناء ديـني    

   وبعض العـار ل يمحـوه ماحيوخير من حياة الذل مـوت     

أاسأل الله العلي العظيم أن يمن على المسلمين بعودة إلى دينه الكريم، 
ًا في اسبيله يبتغون رضوانه، ربنا أفرغ علينا  وأن ينصر الشباب الذين خرجوا جهاد
صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم منزل الكتاب ومجري 
السحاب وهازم الحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصرنا على المريكان وإاسرائيل ومن 

، إنك على كل شيء قدير . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  والهم
وصلى الله على اسيدنا محمد وعلى آله وصحبه واسلم. انتهى.

ـ أول تصريح بعد أغزوتي نيويورك وواشنطن.6

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستعيذ به من شرور أنفسنا( 
واسيئات أعمالنا.. وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده وراسوله
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 أما بعد.. 

فها هي أمريكا قد أصابها الله في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها، 
فلله الحمد والمنة. وهاهي أمريكا قد امتلت رعبا من شمالها إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى أغربها، فلله الحمد والمنة. فما تذوقه أمريكا اليوم هو شيء يسير 
مما ذقناه منذ عشرات السنين. فإن أمتنا منذ بضع وثمانين عاما تذوق هذا الذل 
وتذوق هذه المهانة، فيقتل أبناؤها وتسفك دماؤها ويعتدى على مقداساتها وتقتل 
بغير ما أنزل الله، ول اسامع ول مجيب. فلما أن وفق الله اسبحانه وتعالى كوكبة 
من كواكب الاسلم، طليعة من طلئع الاسلم فتح الله عليهم، فدمروا أمريكا 
تدميرا، أرجو الله اسبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم وأن يرزقهم الفردوس العلى..
فلما رد هؤلء عن أبنائهم المستضعفين وعن إخوانهم وأخواتهم في فلسطين 
وفي كثير من بلد الاسلم صاح العالم بأاسره، صاح الكفر وتبعه النفاق. مليون 
طفل من الطفال البرياء يقتلون إلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها، يقتلون في 
العراق بل ذنب جنوه، ول نسمع منكر، ول نسمع فتوى من علماء السلطين. 
وفي هذه اليام تدخل الدبابات والمجنزرات الاسرائيلية لتعيث في فلسطين 
فسادا، في جنين وفي رام الله وفي رفح وفي بيت جال وأغيرها من أرض الاسلم
ول نسمع من يرفع صوتا أو يحرك اساكنا، فإذا جاء السيف بعد ثمانين عاما على 
أمريكا ظهر النفاق برأاسه يتحسر ويتحسس على هؤلء القتلة الذين عبثوا بدماء 

، اتبعوا  قةسوأعراض ومقداسات المسلمين. فهؤلء أقل ما يقال فيهم أنهم ف
الباطل، نصروا الجزار على الضحية، نصروا الظالم على الطفل البريء، فحسبي
الله عليهم وأرانا الله اسبحانه وتعالى فيهم ما يستحقون. أقول إن المر واضح 
وجلي، فينبغي على كل مسلم بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسئولين 
في الوليات المتحدة المريكية ابتداء برأس الكفر العالمي بوش ومن معه وقد 

، وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الاسلم  خرجوا.. برجالهم وخيلهم
على هذه الفئة التي خرجت .. بدينها إلى الله اسبحانه وتعالى، تأبى أن تعطي 
الدنية في دينها، خرجوا يريدون أن يحاربوا الاسلم و.. على الناس بااسم 
الرهاب. شعب في أقصى الرض في اليابان، قتل منه مئات اللوف، صغارا 
وكبارا، فهذه ليست جريمة حرب. هذه مسألة فيها نظر. واليوم .. في العراق، 
مسألة فيها نظر. أما عندما قتل منهم بضعة عشر في نيروبي ودار السلم 
قصفت أفغانستان وقصف العراق ووقف النفاق بأاسره خلف رأس الكفر 
العالمي، خلف هبل العصر، أمريكا ومن معها. فأقول أن هذه الحداث قد قسمت

، فسطاط إيمان ل نفاق فيه، وفسطاط كفر أعاذنا العالم بأاسره إلى فسطاطين
الله وإياكم منه. فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه. وقد هبت رياح 

، وهبت رياح التغيير لزالة الباطل من جزيرة محمد صلى الله عليه  يمانإال
واسلم. 

وأما أمريكا فأقول لها ولشعبها كلمات معدودة: أقسم بالله العظيم الذي 
رفع السماء بل عمد لن تحلم أمريكا ول من يعيش في أمريكا بالمن قبل أن 
نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد
صلى الله وعليه واسلم. والله أكبر والعزة للاسلم 

 

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته ).
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هـ 3/7/1422ـ راسالة إلى الشعب الباكستاني بعد مظاهرات يوم الجمعة 7
والتي قتلت فيها الحكومة بعض المتظاهرين:

( قال تعالى: ( والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ).

إلى إخواننا المسلمين في باكستان ، السلم عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد:

فقد بلغني بمزيد من الاسف نبأ قتل بعض إخواننا المسلمين في كراتشي 
وهم يعبرون عن رفضهم لعدوان قوات أمريكا الصليبية وحلفائها على أراضي 
المسلمين في باكستان وأفغانستان ، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء ، وأن 
ًا ، وأن يرزق يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق
أهليهم الصبر والسلوان ، ويبارك لهم في أبنائهم وأموالهم ، ويجزيهم عن 
الاسلم خير الجزاء . 

ومن ترك منهم أبناء فهم أبنائي وأنا لهم كفيل بإذن الله تعالى.

ًا عن إاسلمها ، فإنها  ول عجب أن تهب المة المسلمة في باكستان دفاع
تعتبر خط الدفاع الولى عن الاسلم في هذه المنطقة كما كانت أفغانستان هي 
خط الدفاع الول عن نفسها وعن باكستان أمام الغزو الرواسي قبل أكثر من 
عشرين اسنة .

وإننا لنرجو أن يكون هؤلء الخوة من أول الشهداء في معركة الاسلم في 
هذا العصر ضد الحملة الصليبية اليهودية الجديدة التي يقودها كبير الصليبيين 
( بوش ) تحت راية الصليب ، هذه المعركة التي تعد واحدة من معارك الاسلم 
الخالدة .

ونحن نحرص إخواننا المسلمين في باكستان أن يدفعوا بكل ما يملكون 
ويستطيعون القوات الصليبية المريكية عن أغزو باكستان وأفغانستان ، فإن 
ًا في  ًا أو يخلف أغازي النبي صلى الله عليه واسلم قال ( من لم يغز أو يجهز أغازي
أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ) رواه أبو داود .

ًء  وأبشركم أيها الخوة أننا ثابتون على طريق الجهاد في اسبيل الله اقتدا
براسول الله صلى الله عليه واسلم مع الشعب الفغاني المؤمن البطل ، وتحت 
قيادة أميرنا المجاهد المعتز بدينه : أمير المؤمنين المل محمد عمر .

نسأل الله أن ينصره على قوى الكفر والطغيان ، وأن يحطم الحملة 
الصليبية اليهودية الجديدة على أرض باكستان وأفغانستان .( إن ينصركم الله فل 
أغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) .أخوكم في الاسلم أاسامة بن محمد بن لدن ).

ـ ثاني تصريح أغزوتي نيويورك وواشنطن.8

( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن اسيئات أعمالنا. من يهده الله فل مضل له، ومن يضل فل هادي له. وأشهد 
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أل إله إل الله وحده ل شريك له. أما بعد، في أغمرة الحداث الهائلة، وبعد تلك 
الضربات العظيمة التي ضربت أميركا في أهم مقاتلها في نيويورك وواشنطن، 
ثارت ضجة إعلمية هائلة لم يسبق لها مثيل نقلت آراء الناس حول هذه الحداث 
فانقسم الناس إلى قسمين: قسم يؤيد هذه الضربات ضد الجبروت الميركي 
وقسم آخر ااستنكر هذه الضربات وبعد ذلك بقليل بعد أن شنت الوليات المتحدة
الميركية تلك الحملة الظالمة على المارة الاسلمية في أفغانستان، انقسم 
الناس أيضا إلى قسمين: قسم أيد هذه الحملت الظالمة وقسم أنكرها ورفضها.

وهذه الحداث العظام التي قسمت الناس إلى قسمين تهم المسلمين 
بدرجة كبيرة جدا حيث يترتب عليها من الحكام الشيء الكثير وهي ذات صلة 
قوية بالاسلم ونواقضه. لذا كان لبد للمسلمين أن يفهموا طبيعة هذا النزاع 
وحقيقة هذا الصراع ليسهل عليهم أن يحددوا من أي الصفوف يكونون.

حيث قامت مظاهرات عارمة في المشرق الاسلمي من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب من إندونيسيا والفلبين وبنغلديش والهند وباكستان مرورا 
بالعالم العربي وانتهاء بنيجيريا وموريتانيا فهذا يدل على طبيعة هذه الحرب وعلى
أن هذه الحرب هي حرب دينية في الاساس. فأهل المشرق هم المسلمون 
تجاوبوا وتعاطفوا مع المسلمين ضد أهل المغرب وهم الصليبيون، فالذين يحاولوا
أن يغطوا هذه الحقيقة الواضحة الجلية التي أجمع العالم بأاسره في تصرفاته 
على أنها حرب دينية إنما هم يخادعون المة دون أن يصرفوها عن حقيقة هذا 
الصراع وهذه الحقيقة مثبتة في كتاب الله اسبحانه وتعالى وفي اسنة راسولنا عليه
الصلة والسلم فل يمكن بحال من الحوال تنااسي هذا العداء بيننا وبين الكفار 
فالعداء عقائدي فلبد من الولء مع المؤمنين وأهل ل إله إل الله ويجب التبرؤ من
أهل الشرك والكفر واللحاد (حسبي الله عليهم جميعا) قال اسبحانه وتعالى (ولن
ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهم) فالمسألة مسألة ملة مسألة 
عقيدة ل كما يصورها بوش وبلير بأنها حرب ضد الرهاب فقد ألقي القبض من 
قبل على كثير من اللصوص ينتمون إلى هذه المة لم يتحرك أحد ولكن هذه 
الجماهير المتحركة من أقصى المشرق إلى المغرب ل تتحرك لجل أاسامة وإنما 
تتحرك لجل دينها لنها تعلم أنها على الحق وأنها تقاوم أشد وأشرس وأخطر 
وأعنف حملة صليبية على الاسلم منذ أن بعث محمد عليه الصلة والسلم. فبعد 
هذا المر الواضح البين الجلي لبد للمسلم أن يدري وأن يتعلم أين يقف من هذه
الحرب.

فهذا بوش بعد أن تكلم السااسة الميركيون وبعد أن طفحت الصحف 
والقنوات الميركية بالحقد الصليبي الواضح والظاهر في هذه الحملة تعبئ على 
الاسلم وأهله لم يترك بوش المجال للظنون واجتهادات الصحف وإنما خرج على
المل لينطق بوضوح أن هذه الحرب هي الحرب الصليبية تلفظ بهذه الكلمة أمام 
العالم أجمع ليؤكد هذه الحقيقة. فأين يذهب أولئك الذين يزعمون أن هذه 
الحرب ضد الرهاب وأي إرهاب هذا الذي يتحدثون عنه في وقت تنخر فيه المة 
منذ عشرات السنين ول نسمع لهم صوتا ول يتحرك منهم متحرك فإذا قامت 
الضحية لتنتقم لولئك الطفال البرياء في فلسطين والعراق وجنوب السودان 
والصومال وفي كشمير وفي الفلبين. قام علماء السلطين وقام المنافقون 
يدافعون عن الكفر الظاهر(حسبي الله عليهم أجمعين). فالعوام قد فقهوا 
المسألة وهؤلء مازالوا يجاملون هؤلء الذين تواطؤوا مع الكفار على تحذير المة
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عن القيام بواجب الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا فالحق الذي ل لبس فيه أن 
بوش قد حمل الصليب ورفع رايته عاليا ووقف في أول الطابور فكل من يقف 
خلف بوش في هذه الحملة فقد ارتكب ناقضا من نواقض الاسلم العشرة التي 
أجمع أهل العلم على أن موالة الكافرين ومظاهرة الكافرين على المؤمنين من 
نواقض الاسلم الكبرى ول حول ول قوة إل بالله.

ولننظر إلى هذه الحرب التي قامت قبل أيام على أفغانستان هي مفردة 
مستقلة نادرة أم أن هذه الحرب هي حلقة من اسلسلة طويلة من الحروب 
الصليبية ضد العالم الاسلمي فمنذ الحرب العالمية الولى التي انتهت قبل أكثر 

 عاما واسقط العالم الاسلمي بأاسره تحت أعلم الصليب تحت الحكومة 83من 
البريطانية وتحت الحكومة الفرنسية وتحت الحكومة اليطالية تقااسموا هذا 
العالم بأاسره واسقطت فلسطين تحت النجليز ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم أكثر 

 عاما يسام إخواننا وأبناؤنا وإخواننا في فلسطين اسوء العذاب وقد قتل 83من 
منهم مئات اللوف وعوق مئات اللوف ثم لننظر إلى الحداث القريبة فلننظر 
إلى الشيشان. أمة مسلمة تقدم عليها هذا الدب الرواسي صاحب العقيدة 
النصرانية الرثوذكسية أباد شعبا بأكمله وشردوا إلى الجبال وأكلتهم الثلوج 
والمراض ولم يتحرك أحد ول حول ول قوة إل بالله ثم حرب إبادة في البواسنة 
على مرأى ومسمع من العالم أجمع بل في قلب أوروبا عدة اسنوات يقتل إخواننا
وتنتهك أعراض نسائنا ويذبح أطفالنا في الملذات المنة للمم المتحدة وبعلم 
المم المتحدة وبتعاون المم المتحدة. إن الذين يحيلون مآاسينا اليوم ويريدون لنا
أن يحلوها في المم المتحدة إنما هم منافقون يخادعون الله وراسوله ويخادعون 
الذين آمنوا، وهل مآاسينا إل من المم المتحدة، من الذي أصدر قرار التقسيم 

 47 لفلسطين أباح بلد الاسلم لليهود المم المتحدة في قرارها في 1947عام 
فهؤلء الذين يزعمون بأنهم زعماء للعرب ومازالوا في المم المتحدة هم كفروا 
بما أنزل على محمد عليه الصلة والسلم، الذين يحيلون المور إلى الشرعية 
الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكريم وبسنة المصطفى عليه الصلة والسلم
فهذه هي المم المتحدة التي عانينا منها ما عانينا فل يذهب إليها مسلم بحال من
الحوال ول يذهب إليها عاقل وإنما هي أداة من أدوات الجريمة تذبح كل يوم ول 

 عاما يسامون اسوء العذاب 50تحرك اساكنا. إخواننا في كشمير منذ أكثر من 
يذبحون ويقتلون ويعتدى على أعراضهم ودمائهم ودورهم ول تحرك اساكنا المم 
المتحدة. واليوم بدون أن يثبت أي دليل تسوق المم المتحدة القرارات المؤيدة 
لميركا الظالمة الجابرة المتجبرة على هؤلء المستضعفين الذين خرجوا من 
حرب ضروس على يد التحاد السوفياتي ولننظر إلى حرب الشيشان الثانية التي
مازالت قائمة إلى اليوم. شعب بأكمله تعاد عليه الحروب مرة أخرى من هذا 
الدب الرواسي وتتحرك الهيئات النسانية حتى الميركية تطالب الرئيس كلينتون 
بأن يوقف الدعم عن رواسيا ولكن كلينتون يقول إن إيقاف الدعم عن رواسيا ل 
يخدم المصالح الميركية. وبوتين قبل عام طالب الصليب وطالب اليهود بأن 
يقفوا معه ويقول لهم ينبغي عليكم أن تقفوا معنا وأن تشكرونا لننا نقوم بحرب 
ضد الصولية الاسلمية بكل هذا الوضوح يتكلم العداء وزعماء المنطقة يناورون 
ويستحون من أن ينصروا إخوانهم والشد من أنهم يمنعون المسلمين من نصرة 
إخوانهم. ولننظر إلى موقف الغرب وإلى موقف المم المتحدة في أحداث 
إندونيسيا عندما تحركوا لتقسيم أكبر دولة في العالم الاسلمي من حيث تعداد 
السكان هذا المجرم كوفي عنان يتكلم على المل ويضغط على حكومة إندونيسيا
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 اساعة لقسم وفصل تيمور الشرقية عن إندونيسيا وإل 24ويقول لها أمامك 
اسوف نضطر بإدخال قوات عسكرية لفصلها بالقوة وكانت القوات الصليبية 
الاسترالية على الشواطئ الندونيسية وفعل دخلت لفصل تيمور الشرقية جزء 
من بلد العالم الاسلمي.

فينبغي أن ننظر إلى الحداث على أنها حلقة مستقلة بل هي حلقة في 
اسلسلة طويلة من المؤامرات هي حرب إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

 ألف من إخواننا. في جنوب 13في الصومال تحت حجة إعادة العمل قتل 
السودان قتل مئات اللوف ولكن عندما ننتقل إلى فلسطين وإلى العراق فحدث
ول حرج. أكثر من مليون طفل قتلوا في العراق ومازال القتل مستمرا وأما ما 
يجري هذه اليام في فلسطين فحسبي الله ونعم الوكيل. إن الذي يجري ل 
تحتمله أمة من المم ل أقول من أمم البشر بل من الكائنات الخرى من 
الحيوانات ل يحتملون هذا الذي يجري. حدثني من أثق به أنه رأى جزارا ينحر 
بعيرا أمام بعير آخر فما كان من البعير الخر إل أن اسار واضطرب وهو يرى 
الدماء تخرج من أخيه البعير فهاج وقضم هذا الرجل من يده وخلع يده منه 
وكسرها.

فكيف للمهات المستضعفات في فلسطين أن يتحملن قتل أبنائهم أمام 
أعينهم من اليهود العتاولة الجلوزة بدعم أميركي بالطائرات الميركية وبالدبابات
الميركية. إن الذين يفرقون بين أميركا وإاسرائيل هم أعداء حقيقيون للمة. هم 
خونة خانوا الله وراسوله وخانوا أمتهم وخانوا أمانتهم يخدرون المة. ل ينبغي 
بحال من الحوال النظر إلى هذه المعارك على أنها معارك جزئية بل إنها جزء 
من حلقة من اسلسلة عظيمة هي الحرب الصليبية الشديدة الشراسة الشنعاء.

فينبغي على كل مسلم أن يقف تحت راية ل إله إل الله وأن محمدا راسول 
الله وأذكركم بحديث راسولنا عليه الصلة والسلم لبن عباس رضي الله عنه قال
(يا أغلم إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك وإذا 
اسألت فااسأل الله وإذا ااستعنت فااستعن بالله واعلم أن المة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إل بشيء قد كتبه الله عليك رفعت القلم وجفت 
الصحف).

وأقول للمسلمين الذين بذلوا ما يستطيعون خلل هذه الاسابيع أقول لهم 
ينبغي أن تواصلوا المسيرة فإن وقوفكم معنا يشد من أزرنا ويشد من أزر 
إخوانكم في أفغانستان وزيدوا من البذل في مكافحة هذا الجرام العالمي الذي 
لم يسبق له مثيل.

واإاسلماه. أيها المسلمون هبوا إلى نصرة دينكم فإن الاسلم يناديكم 
واإاسلماه... واإاسلماه ... واإاسلماه ، أل هل بلغت اللهم فاشهد أل هل بلغت 
اللهم فاشهد أل هل بلغت اللهم فاشهد.

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته ).

مقابلته مع مرااسل قناة الجزيرة تيسير علوني.ـ 9
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النص الكامل للقاء الصحفي مع المام أاسامة بن لدن الذي أجراه تيسير 
 أكتوبر تشرين الول21علوني ولم تنشره قناة الجزيرة وقد أجري اللقاء في 

م:2001

 ( تيسير علوني:  اسؤال يتردد على ألسنة الكثير من الناس في مختلف 
أنحاء العالم، وتدعي الوليات المتحدة بأن لديها دلئل مقنعة على تورطك في 
أحداث نيويورك وواشنطن، فما ردكم على هذه الدعاءات؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: 

الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين، وأما وصفها لهذه العمال بالرهاب، فهو وصف باطل، فهؤلء الشباب 
الذين فتح الله عليهم ونقلوا المعركة إلى قلب أمريكا، ودمروا أبرز معالمها، 
معالمها القتصادية، ومعالمها العسكرية، ذلك بفضل الله اسبحانه وتعالى، كانوا 
يقومون بذلك ـ مما فهمنا وهو ما حافظنا عليه من قبل ـ هو دفاعا عن النفس. 
دفاعا عن إخواننا وأبنائنا في فلسطين وتحريرا لمقداساتنا، فإن كان التحريض 
على ذلك إرهابا، وإن كان قتل الذين يقتلون أبناءنا إرهابا، فليشهد التاريخ أننا 
إرهابيون. 

تيسير علوني: طيب يا شيخ، المراقب لتصريحاتكم ولبياناتكم قد يربط بين 
القسم الذي أدليتم به مؤخرا، قلتم حرفيا: (أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء
بغير عمد، لن تهنأ أمريكا بالمن ما لم نعشه واقعا في فلسطين) فمن السهل 
على أي متابع للحداث أن يربط بين ما حصل من اعتداءات إرهابية في نيويورك 
وواشنطن وقسمكم هذا، فما رأيكم في هذا الاستنتاج؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: الربط اسهل، من حيث أننا حرضنا على ذلك فنحن 
حرضنا منذ اسنين وأصدرنا بيانات وأصدرنا فتاوى في هذا الباب، وأغير ذلك أيضا 
من التحريض المستمر في لقاءات كثيرة ونشر في العلم، فإن قصدوا أو 
قصدتم أن هناك صلة نتيجة التحريض فهذا صحيح، فنحن نحرض والتحريض 
ّين اليوم، وقد كلف الله اسبحانه وتعالى به خير البشر محمدا صلى الله عليه  متع
ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضِ ا ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه لَ  ّل ِبيلِ ال ِفي اَس ِتلْ  َقا َف واسلم وقال اسبحانه: (
ِكيلً...). فكف بأس َتن ّد  َأشَ َو ًا  ْأاس َب ّد  َأشَ ّلهُ  َوال ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ْأسَ ا َب ُكفّ  َي َأن  ّلهُ  َعسَى ال
الكفار اسبيله القتال والتحرير، فهذا الربط صحيح أننا حرضنا على قتال أمريكان 
واليهود، فهذا صحيح. 

تيسير علوني: شيخ أاسامة بن لدن! تنظيم القاعدة يواجه الن دولة تتسيد 
العالم عسكريا واسيااسيا وتكنولوجيا، بأي منطق يمكن لتنظيم القاعدة، التي لم 
تصل بالتأكيد إمكاناته المادية إلى المكانات التي تملكها الوليات المتحدة، بأي 
منطق يمكن لتنظيم مثل القاعدة هزيمة أمريكا عسكريا؟ 
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الشيخ أاسامة بن لدن: الحمد لله، أقول أن المعركة ليست بين تنظيم 
القاعدة والصليبية العالمية، المعركة بين الاسلم بين أهل الاسلم والصليبية 
العالمية، وهذا التنظيم، بفضل الله اسبحانه وتعالى كان مع إخواننا المجاهدين 
الفغان، وكان الناس يقولون مثل هذا الكلم وأشد منه، كيف لكم أن تهزموا 
التحاد السوفيتي؟ والتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كان قوة عظيمة جدا 
ترعب العالم بأاسره وحلف الناتو (حلف شمال الطلسي) يرتعد خوفا من التحاد
السوفيتي. فأين تلك القوة التي مُنّ بها علينا وعلى إخواننا المجاهدين وأصبح 
التحاد السوفيتي بفضل الله أثرا بعد عين، لم يعد هناك التحاد السوفيتي، تقسم
إلى دويلت كثيرة وبقيت رواسيا، فالذي مدنا بمدد من عنده اسبحانه وتعالى، 
وثبتنا اسبحانه وتعالى إلى أن انهزم التحاد السوفيتي هو قادر اسبحانه وتعالى أن 
يمدنا مرة أخرى بمدد من عنده لهزيمة أمريكا على نفس الرض بفضل الله 
اسبحانه وتعالى ومع نفس القوام فذلك فضل الله اسبحانه وتعالى، فنحن نعتقد 
أن هزيمة أمريكا هو أمر ممكن بإذن الله اسبحانه وتعالى، وهو أيسر علينا بإذنه 
اسبحانه وتعالى من هزيمة التحاد السوفيتي اسابقا. 

تيسير علوني: كيف تفسرون ذلك؟ لماذا هو أيسر؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: جربنا من إخواننا الذين خاضوا قتال مع المريكان 
على اسبيل المثال في الصومال، لم نجد هناك قوة تذكر، هناك هالة ضخمة جدا 
على أمريكا والوليات المتحدة، بها ترعب الناس قبل أم يخوضوا قتال، فجرب 
إخواننا الذين كانوا هنا في أفغانستان وفتح الله عليهم مع بعض المجاهدين في 
الصومال، فخرجت أمريكا تجر أذيال الخيبة والهزيمة والخسران، ل تلوي على 
شيء، خرجت بأاسرع مما كان يتصور ونست كل ذلك الضجيج العلمي الضخم 
عن النظام العالمي الجديد، وعن أنها هي اسيدة ذلك النظام، وأنها تفعل ما تريد،
نفت كل هذه الترهات ولمت جيشها انسحبت مهزومة بفضله اسبحانه وتعالى. 

 عشر اسنوات بفضل الله اسبحانه 89 إلى 79فجربنا القتال ضد الروس من 
وتعالى، ثم واصلنا ضد الشيوعيين في أفغانستان واليوم نحن في نهاية الاسبوع 
الثاني، شتان شتان بين المعركتين، وبين هذه الفئة وتلك، فنرجو الله اسبحانه 
وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده وأن يكسر أنف أمريكا راأغمة أنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

تيسير علوني: طيب يا شيخ على ذكر الرض تحديدا، قلتم (نهزم على هذه 
الرض) أل ترون أن وجود تنظيم القاعدة على أفغانستان يكلف الشعب الفغاني

؟ ًثمنا باهضا

الشيخ أاسامة بن لدن: يعني، هذه النظرة جزئية، ونظرة أغير مكتملة، من 
زاوية واحدة، عندما جئنا إلى أفغانستان وجئنا لنصرة المجاهدين عندما دخل 

 ميلدي، الحكومة السعودية طلبت 79 للهجرة الموافق 1399الروس في عام 
راسميا منا بأن ل ندخل إلى أفغانستان، لن دخولي إلى أفغانستان نظرا لقرب 
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الاسرة من النظام السعودي هناك، كانت الراسالة بالمر أن أاسامة ل يدخل إلى 
أفغانستان ويبقى عند المهاجرين في بشاور لن الروس لو مسكوا أو أاسروا 
أاسامة، فهذا اسيكون دليل علينا أننا نحن ندعم المجاهدين ضد التحاد السوفيتي، 
ويومها العالم كله يرجف من التحاد السوفيتي، فلم أبال بهذا المنع، وفي ذلك 
ضرر عليهم من وجهة نظرهم هم. فلما جئنا إلى الفغان في المرة الولى تحملنا
ما تحملنا رأغبة في إحياء النفس المسلمة، وحفظ الطفال وإضرار المسلم هنا 
ونصرة للدين، فهذا واجب على المسلمين جميعا، ل نقول أنه واجب فقط على 
الفغان، وإذا قمت أو قام أخواني الذين جاءوا للجهاد بهذا الواجب لنصرة إخواننا 
في فلسطين، فل يعني أن أاسامة فقط يتحمل هو لوحده، واجب على الجميع 
ّين اليوم علينا وعلى  وعلى المة بأاسرها أن تتحمله في اسبيل الله، والجهاد متع
الفغان وعلى أغيرهم، فصحيح أنهم يتحملون ولكن هذا واجب شرعي، فينبغي 
عليهم وعلى الخرين التحمل هذا في اسبيله. وإضافة إلى ذلك أن الذي يخف هذا
الضرب على الفغان بسببنا فقط، رأغم أن السبب ليس شخصي، فأمريكا لم 
تأخذ أموالي ابتداء ول آذتني بشيء وإنما نظرا لتحريضنا ضد اليهود وأمريكان 
دفاعا عن أمة الاسلم جاء هذا الكلم منهم. لكن معلوما أن أمريكا ضد قيام أي 
دولة إاسلمية، وقد صرح أمير المؤمنين في أكثر من منااسبة، وصرح كثير من 
كبار الطلبة، أنهم مقصودون لدينهم، ل لمجرد وجود أاسامة بن لدن، وكما قال 
جاء البريطانيون وهجموا على أفغانستان قبل أن يوجد أاسامة بن لدن ثم جاء 
الروس قبل أم نجيء والن جاء المريكان فنرجو الله أن يهزمهم كما هزم 
حلفائهم من قبل. 

تيسير علوني: عودة إلى ما حصل من اعتداءات في نيويورك وواشنطن، ما
هو تقيمكم لما حصل؟ أثره على أمريكا وأثره على العالم الاسلمي؟ السؤال 
من شقين لو اسمحتم. 

الشيخ أاسامة بن لدن: أقول، الحداث التي حصلت يوم الثلثاء في الحادي 
عشر اسبتمبر على في نيويورك وواشنطن، هذا حدث عظيم جدا بجميع 
المقاييس، وتداعياته إلى اللحظة لم تنته وما زالت مستمرة، ولن كان اسقوط 
البراج وعلى رأاسها التوأم، هو حدث ضخم جدا إل أن ما تبعه من أحداث، 
اسنتحدث عن التداعيات القتصادية، فهي مازالت مستمرة، فحسب اعترافاتهم 

%، وقالوا هذا الرقم 16هم أن نسبة الخسارة في اسوق والستريت بلغت 
 اسنة، ما 230قيااسي لم يحصل من قبل قط، منذ أن فتحت السوق قبل أكثر 

حصل هذا النهيار الضخم، رأس المال المتـداول في هـذه السوق يبلغ أربعة 
تريليـون دولر، فإذا ضربنا استة عشر في المائة في أربعة تريليون دولر حتى 

 مليار دولر خسارتهم بفضل 640نعلم حجم الخسارة التي أصابت أاسهمهم يبلغ 
 عام. 640الله اسبحانه وتعالى، وهذا الرقم يساوي ميزانية السودان مثل لمدة 

هذا خسروه بفضل الله نتيجة ضربة من توفيق الله تمت في اساعة. الدخل 
 مليار وهم في الاسبوع الول ما اشتغلوا شيئا 20القومي المريكي اليومي هو 

قط نتيجة الصدمة النفسية، هم إلى اليوم هذا هناك ما يذهبون إلى العمل من 
 مليار، وهي أكثر 140 مليار في أاسبوع تصل إلى 20هول الصدمة. فلو ضربت 

 800 (مليار) - نكون وصلنا كام؟ انتقضنا على 640من ذلك، وتضيفها إلى 
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 (مليار) ثم اسرحوا إلى30(مليار) تقريبا، خسارة المباني والعمائر - قلنا أكثر من 
 موظف ـ 170.000اليوم هذا، أو قبل يومين، من شركات الطياران أكثر من 

أعطوهم فصل شغل ـ تسريح من أعمالهم اسواء شركات الطيران الناقلة أو 
ِنـعة. فذكرت تحليلت ودرااسات أمريكية أن   % من الشعب المريكي 70المص

إلى اليوم يعانون من الكتئاب ومن الضطرابات النفسية بعد حادثي البرجين 
وضرب وزارة الدفاع ـ البنتاجون بفضل الله اسبحانه وتعالى. شركة واحدة من 
شركات الفنادق المشهورة المريكية ـ إنتركونتيننتال فصلت عشرين ألف 
موظف بفضل الله اسبحانه وتعالى. والتداعيات ل يستطيع أحد أن يحدد قيمة 
هذه الموال من ضخامتها وكثرتها وتشعباتها وهي في ازدياد بفضل الله اسبحانه 
وتعالى. فالشاهد، المبلغ يصل على أقل تقدير إلى أكثر من تريليون دولر بفضل 
الله اسبحانه وتعالى، في هذه الضربات الموفقة المباركة نرجو الله اسبحانه 
وتعالى أن يتقبل الخوة في الشهداء وأن يرزقهم الفردوس العلى. ولكن أقول 
حدثت هناك تداعيات أخرى خطيرة جدا، أعظم وأكبر وأخطر من اسقوط البراج،
وهو هذه الحضارة الغربية التي تتزعمها أمريكا، تحطمت قيمها وتحطمت تلك 
البراج المعنوية الهائلة التي تتحدث عن الحرية وعن حقوق النسان وعن 
ًا، عندما تدخلت الحكومة المريكية  النسانية أصبحت هباء منثورا. وظهر ذلك جلي
ومنعت وكالت العلم من نقل كلمات لنا ل تتجاوز بضع دقائق، لنهم شعروا بأن
الحقيقة بدأت تظهر للشعب المريكي، وأننا على الحقيقة لسنا إرهابيين بالمعنى 
ُيعتدى علينا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي  الذي يريدونه، ولكن لننا 
السودان وفي الصومال وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان، وأن هذا رد 
فعل من شباب المة على اعتداءات الحكومة البريطانية (ربما ـ فلتة لسان 
ويقصد المريكية)، لذلك صرحوا بهذا التصريح وأمروا بهذا المر ونسوا كل ما 
ذكروا عن الرأي والرأي الخر وهذه المور. فأقول إن الحرية والحريات في 
أمريكا وحقوق النسان قُدمت إلى المقصلة إلى أغير رجعة إل أن تستدرك 
ُتدخل الشعب المريكي والغرب عموما اسيدخل في حياة  اسريعا، فالحكومة اس
خانقة، في جحيم ل يحتمل بسبب أن قيادات الحكومات هناك هم على صلة 
وثيقة، وتحت النفوذ واللوبي الصهيوني يخدمون مصالح "إاسرائيل" التي تقتل 
أبناءنا وأطفالنا بغير حق من أجل أن يبقوا هم على اسدة الحكم. 

تيسير علوني: بالنسبة لثر هذه العمليات على العالم الاسلمي، تضاربت 
القوال، هناك من أن فرحة اسادت لدى كثيرين في العالم الاسلمي، وتسمعون 
أنتم التصريحات الراسمية وتصريحات من يستطيع التصريح، يقولون دائما أن هذه
اعتداءات إرهابية، مدنيين أبرياء نحن ل نقبل بها، هذه تتنافى مع تعاليم الدين 
الاسلمي الحنيف وما إلى ذلك، فما هو تقييمكم لما حصل من خلل رصدكم 
ومتابعتكم لما يجري في العالم الاسلمي من خلل الشبكة التي تملكونها 
وتديرونها في مختلف أنحاء العالم؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: أقول إن الحداث أثبتت بشكل كبير جدا مدى 
الرهاب الذي تماراسه أمريكا على العالم، فصرح بوش أن الناس ل يمكن أن 
يكون هناك إل قسمان: قسم هو بوش ومن معه، وأي دولة ل تدخل مع حكومة 
بوش مع الصليبية العالمية، هي بالضرورة مع الرهابيين، فأي إرهاب أظهر 
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وأوضح من هذا الرهاب؟ فاضطرت كثير من الدول التي ل تملك من أمرها شيـئا
يذكر إلى مجاراة هذا الرهاب العالمي الشديد، واضطروا في البداية إلى أن 
يجاملوه ويقولوا نحن معك وهم يعلمون جميعا علم اليقين أننا ندافع عن إخواننا 
وأننا ندافع عن مقداساتنا، ولذلك تصريحات الزعماء اسواء الغربيين أو الشرقيين 
في المنطقة، قالوا إنه لبد من حل المشاكل والبذور الاسااسية للرهاب. فما هي
هذه المشاكل؟ قالوا قضية فلسطين. إذن نحن أصحاب قضية عادلة، ولكن خوفا
من أمريكا لم يستطيعوا أن يقولوا نحن أصحاب قضية عادلة. يقولون عنا أننا 
إرهابيون ولكن حلوا قضية فلسطين. وبناءا على ذلك ـ على هذه الضربات ومن 
تداعياتها تحرك بوش و بلير قالوا حان الن الوقت لقامة دولة مستقلة 
لفلسطين ـ اسبحان الله ـ منذ عشرات السنين ما حان الوقت إل بعد هذه 
الضربة؟ فهم ل يفقهون أغير لغة الضرب وأغير لغة القتل، فكما يقتلوننا لبد أن 
نقتلهم حتى يحصل هناك توازن في الرعب. هذه أول مرة يقترب ميزان التوازن 
في الرعب بين الطرفين ـ بين المسلمين والمريكان في هذا العصر 
الحديث.كان السااسة المريكيون يفعلون بنا ما يشاءون، وتمنع الضحية من أن 
تصيح أو تتأوه، تدمير للمسلمين، ثم يخرج علينا كلينتون ويقول أن من حق 

)، حتى لم يسمحوا 96"إاسرائيل" أن تدافع عن نفسها بعد مجزرة قانا (عام 
بمجرد التوبيخ للاسرائيليين. وعندما زار الرئيس الجديد بوش وكولن باول وزير 
الخارجية، ما زالوا في الشهور الولى من حكمهم، قالوا اسوف ننقل السفارة 
المريكية إلى القدس والقدس استبقى عاصمة أبدية لـ "إاسرائيل" وصفـق لهم 
ّين،  الكونجرس ومجلس النواب، فهذا نفاق ليس بعده نفاق، وهذا ظلم واضح ب
فهم ل يفقهون إل إذا وقع الضرب على رؤواسهم، فمن فضل الله اسبحانه وتعالى
انتقلت المعركة إلى داخل أمريكا، واسنسعى إلى المواصلة فيها بإذن الله حتى 
يتم النصر أو نلقى الله اسبحانه وتعالى دون ذلك. 

تيسير علوني: طيب يا شيخ أنا أرى أن إجاباتكم تقودنا دوما إلى الحديث 
عن فلسطين والقضية الفلسطينية فدعنا نقود السؤال: بياناتكم الخيرة، أو 
بالتحديد أو بيان صدر منذ اسنوات يدعو إلى قتال اليهود والصليبيين وكان, نحن 
نذكر طبعا أن عنوان كان موجودا عليه بين قواسين جملة من الحديث الشريف 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وكان تركيزكم على إخراج المريكيين من
جزيرة العرب، لكن بدأنا نرى في الونة الخيرة تبديل في أولوياتكم، وضعتم 
قضية فلسطين أو ما تسموها أنتم "قضية القصى" في المقدمة وأعدتم قضية 
الحرمين إلى المقام الثاني، إن صح التعبير فما تعليقكم على ذلك؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: أقول ل شك أن الجهاد فرض عين لتحرير القصى 
ولنقاذ المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي جميع بلد 
الاسلم، ول شك أن تحرير جزيرة العرب من المشركين أيضا هو كذلك فرض 
عين، لكن في مسألة تقديم أو بعض الكلم أنه يقال أن أاسامة الن وضع قضية 

 هجرية تحث 1407فلسطين، فهذا أغير صحيح، فللعبد الفقير محاضرات 
المسلمين على المقاطعة القتصادية ضد البضائع المريكية وكنت أقول إن 
أموالنا يأخذها المريكان ويعطوها لليهود فقتلوا فيها أخواتنا في فلسطين فهذا 
فرض عين، وهذا فرض عين، وفروض عيان كثيرة في الجهاد ككشمير وأغيرها. 
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وفي الجبهة التي أنشأت قبل بضع اسنين كان عنوانها ـ مسمى الجبة ـ الجبهة 
الاسلمية ضد اليهود والصليبيين، وذكرنا لهذين الحدثين أو لهاتين القضيتين من 
باب الهمية، فأحيانا قد تتوفر مقومات في إحدى القضيتين تدفع بها أكثر من 
أغيرها فنتحرك بهذا التجاه دون إهمال للتجاه الخر. 

تيسير علوني: ما هي المقومات التي دفعت بكم إلى قضية فلسطين؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: ففي المرحلة الخيرة قيام النتفاضة المباركة 
الخيرة ـ انتفاضة رجب ـ اساعدت على الدفع في هذا التجاه فهذا كان من أكبر 
الاسباب التي اساعدت في هذه القضية، ودفعنا بهذا أو ذاك، إنما نحن نسعى في 
واجب إلى واجب والنتقال من واجب إلى ما هو آكد منه ل حرج فيه شرعا، 
وكلها يخدم بعضه بعضا، فضرب المريكان لقضية فلسطين يخدم ضربهم لقضية 
الحرمين والعكس بالعكس، ضرب المريكان، يعتبرون هم خط دفاعي لليهود في
مناطق تبوك والمنطقة الشرقية، فل تعارض بن المرين. 

تيسير علوني: يا شيخ، الن بالنسبة لليهود والصليبيين أو الصليبيين واليهود 
كما تقولوا أنتم، أنتم أفتيتم بوجوب جهاد اليهود والصليبيين، فنحن نرى أن بعض 
الفتاوى الخرى صدرت عن علماء آخرين، قد يكون هناك من يؤيدكم ولكن 
بالتأكيد هناك من علق أو من عارض فتاواكم هذه. بعضهم قال: على أي أاساس 
شرعي يمكن أن نقتل اليهودي لدينه، لنه يهودي، أو الصليبي أو النصراني لنه 
نصراني فقط، فاختلفت فتاواكم يعني ل يوجد فيها تنسيق مع فتاوى بقية 
العلماء؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: الحمد لله, أقول إن هذه المور قد صدرت فيها 
فتاوى كثيرة، ومن المسلمين في باكستان صدرت فتاوى كثيرة للعلماء، كان من
أبرزهم مفتي نظام الدين وفي بلد العرب، خاصة في بلد الحرمين صدرت 
فتاوى كثيرة ومؤكدة ومتكررة كان من أبرزها فتوى حمود بن عبد الله بن عقلة 

 وهو من كبار العلماء في تلك الديار 1الشعيبي، نرجوه الله أن يبارك في عمره
في بلد الحرمين، يؤيد بوجوب قتال المريكان وقتال الاسرائيليين في فلسطين 
ويبيح دمائهم وأموالهم، كذلك صدرت فتوى للشيخ اسليمان العلوان وكذلك صدر 
كتاب لحد طلبة العلم في حقيقة الحروب الصليبية الجديدة، وفند فيه مزاعم 
الذين يزعمون أن هذا القتال ل يصح ومن زعم الجواز الشرعي قال إن هناك 
مفااسد أيضا فند فيه، نعم فاطلعت عليه فجمع جمعا جيدا موفقا، نرجوه الله أن 

. 2يبارك فيه

هـ نسأل الله1422 مات المام حمود الشعيبي رحمة الله عليه في شهر ذي القعدة من عام 1
ّديقين والشهداء والصالحين وحسُن  أن يرفع درجته في المهديين وأن يحشره مع النبيين والص
ًا.آمين. أولئك رفيق

َلف للشهيد بإذن الله الشيخ يواسف العييري نسأل الله أن يتقبله وأن يرحمه وقد 2  هذا المؤ
اسمى نفسه في هذا الكتاب بقاهر الصليبين صلح الدين اليوبي.
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تيسير علوني: وماذا عن قتل المدنيين البرياء؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: قتل المدنيين البرياء كما تزعم أمريكا ويزعم بعض 
المثقفين، كلم عجيب جدا، يعني من الذي قال أن أبنائنا والمدنيين عندنا أغير 
أبرياء ودمهم مباح؟ ولو بدرجة ما؟ وإذا قتلنا المدنيين عندهم صاحت الدنيا علينا 
من مشرقها إلى مغربها وألبت أمريكا حلفاءها وعملءها وصبيان عملئها ـ من 
الذي قال أن دماءنا ليست دماء ودماءهم دماء؟ من الذي أفتى بهذا؟ من الذي 
يقتل في بلدنا منذ عشرات السنين؟ أكثر من مليون طفل، أكثر من مليون 
طفل ماتوا في العراق وما زالوا يموتون، فلما لم نسمع فارق أو مستنكر ول من
يوافي ول من يعزي؟ وقد صح عن النبي عليه الصلة والسلم في الحديث 
الصحيح (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، ل هي أطعمتها ول هي تركتها تأكل 
من خشاش الرض) هذا في هرة فكيف بمليين المسلمين الذين يقتلون؟ أين 
المثقفون؟ أين الكتاب؟ أين العلماء؟ أين الحرار؟ أين من في قلوبهم ذرة من 
إيمان؟ كيف هؤلء يتحركون إذا قتلنا المدنيين المريكان ونحن كل يوم نقتل، كل
يوم في فلسطين يقتل الطفال؟ هناك خلل عظيم جدا عند الناس، لبد من 
وقفة قوية واضحة ومراجعة للحسابات، ولكن طبيعة البشر يميلون مع القوي 
من حيث ل يشعرون، فهم إذا تكلموا علينا يعلمون أننا ل نرد عليهم. وإذا وقفوا 
في صف الحكومات والمريكان يشعرون بشيء من حيث ل يشعرون. وقديما 
قام ملك من الملوك العرب، كما جاء في أيام العرب، وقتل رجل من العرب، 
فالناس ألفت أن الملوك تقتل البشر، فترصد أخو المقتول لهذا الملك وقتله، 
فلما المظلوم ولي الدم انتصر بأخيه عاتبه الناس، قال تقتل ملكا من أجل 
أخيك؟ ومن الذي قدم الملك؟ هذه نفس وهذه نفس والنفوس تتكافأ، ودماء 
المسلمين تتكافأ، ففي ذلك العصر كانت الدماء متكافئة، فقال هذا الرجل وكان 
حليما، قال: أخي ملكي ـ هذا إلي أنتم شايفينه ملكي ـ ونحن جميع أبنائنا في 
فلسطين هم ملوكنا، نقتل ملوك الكفر وملوك الصليبيين والمدنيين الكافرين 
مقابل ما يقتلون من أبنائنا وهذا جائزا شرعا وجائزا عقل. 

تيسير علوني: إذا أنتم تقولون هذا من باب المعاملة بالممثل ، يقتلون 
أبرياءنا فنقتل أبرياءهم؟ 

لشيخ أاسامة بن لدن: ونقتل أبريائهم ويكون جائز شرعا وجائز عقل لن ا
الذين تكلموا في هذا المر بعضهم تكلم من منطلق شرعي. 

تيسير علوني: ما هو دليلهم؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: أنه ل يجوز، وذكروا دليل، أن الراسول عليه الصلة 
والسلم منع من قتل الطفال والنساء، وهذا صحيح ثابت على النبي عليه الصلة
والسلم. 
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تيسير علوني: هذا ما نسأل عنه بالضبط هذا نتساءل عنه بالضبط ؟

الشيخ أاسامة بن لدن: ولكن هذا النهي عن قتل الطفال البرياء ليس 
ْا  ُبو ِق َعا َف ُتمْ  ْب َق َعا ِإنْ  َو مطلقا، وهناك نصوص أخرى تقيده، فقوله اسبحانه وتعالى: (
ِبهِ) قال أهل العلم صاحب الختيارات وأغيره من أهل العلم وابن ُتم  ْب ِق ُعو ْثلِ مَا  ِبمِ
القيم والشوكاني وأغيرهم كثير والقرطبي رحمه الله في تفسيره، أن الكفار إذا 
تقصدوا أن يقتلوا لنا نساء أو أطفال، فل حرج أن نعاملهم بالمثل، ردعا لهم أن 
يعيدوا الكرة لقتل أطفالنا ونسائنا، فهذا من الناحية الشرعية. وأما الذين 
يتكلمون دون علم بالشريعة، ويقولون: ل ينبغي هذا طفل أن يقتل.. وعلما أن 
هؤلء الشباب الذين فتح الله عليهم لم يتعمدوا قتل الطفال، وإنما ضربوا أكبر 
مركز للقوة العسكرية في العالم ـ البنتاجون، الذي هي أكثر من أربعة واستين 
ألف موظف ـ مكان عسكري ومركز فيه القوة والخبرة العسكرية. 

تيسير علوني: وماذا عن البراج التجارة العالمية؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: البراج التجارة العالمية ـ الذين ضوربوا فيها وقتلوا 
فيها هم قوة اقتصادية وليسوا مدراسة أطفال وليس اسكن، الصل، الذين هم في
هذه المراكز رجال، يدعمون أكبر قوة اقتصادية في العالم تعيث في الرض 
فسادا. فهؤلء لبد أن يقفوا وقفة لله اسبحانه وتعالى ويعيدوا الحسابات لبد أن 
يعيدوا هذه الحسابات، فنحن نعامل بالمثل: الذين يقتلون نسائنا وأبرياءنا نقتل 
نساءهم وأبرياءهم إلى أن يكفوا عن ذلك. 

تيسير علوني: الن شيخ أاسامة، أجهزة العلم في كل مكان، وأجهزة 
الاستخبارات أيضا تتحدث عن أنكم تديرون شبكة وااسعة جدا، وااسعة النطاق 
تنتشر في أربعين أو خمسين دولة حسب بعض القوال، وأن إمكانات تنظيم 
القاعدة المالية إمكانات ضخمة جدا، وأنتم تستخدمون هذه المكانات في الكثير 
من ما نفذ من عمليات، وتدعمون حركات إاسلمية، أو حركات تسمى في أماكن 
أخرى إرهابية. السؤال الموجه لكم، ما هو مدى ارتباط تنظيم القاعدة، وجود 
تنظيم القاعدة بشخص أاسامة بن لدن؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: الحمد لله، أقول بالنسبة لما ذكرتم، وأكرر ما ذكرته
من قبل، أن المر ل يخص العبد الفقير ول يخص تنظيم القاعدة، نحن أبناء أمة 
إاسلمية قائدها محمد صلى الله عليه واسلم، ربنا واحد اسبحانه وتعالى ونبينا واحد
عليه الصلة والسلم وقبلتنا واحدة ونحن أمة واحدة، ولنا كتاب واحد، هذا الكتاب
الكريم والسنة المطهرة عن نبينا عليه الصلة والسلم ألزمتنا شرعا بأخوة 
اليمان، فكل المؤمنين إخوة ( إنما المؤمنين إخوة) فليس المسألة كما يصورها 
الغرب أن هناك تنظيم خاص بااسم كذا، هذا الاسم قديم جدا ونشأ بدون قصد 
منا، كان الأخ أبو عبيدة عليه رحمة الله البنشيري كوّن معسكر لتدريب الشباب 
للقتال ضد التحاد السوفيتي الباأغي، الغاشم، الملحد الرهابي حقيقة للمنين، 
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فهذا المكان كنا نسميه القاعدة كقاعدة تدريب ثم نما هذا الاسم، أما نحن أغير 
منفصلين عن المة، نحن أبناء أمة ونحن جزء ل يتجزأ منها، وما هذه المظاهرات 
العارمة من أقصى المشرق من الفلبين إلى ماليزيا إلى إندونيسيا إلى الهند 
وباكستان وموريتانيا، إلى أنه نحن نتحدث عن ضمير المة، هؤلء الشباب الذين 
ضحوا بأنفسهم نرجو الله أن يتقبلهم في نيويورك وواشنطن، هؤلء هم 
المتحدثون على الحقيقة لضمير المة، وهم ضميرها النابض الذي يرى أنه لبد 
من النتقام من الظالم، من الباأغي، من المجرم، من الرهابي على الحقيقة 
الذي يرهب المنين، فليس كل إرهاب مذموم، فهناك إرهاب مذموم، وهناك 
إرهاب محمود. فإلى لو نأخذ بقولهم، فالمجرم اللص يشعر بالرهاب من 
الشرطي ـ من البوليس، فهل نقول لشرطي أنت إرهابي أرهبت اللص؟ ل، فهذا 
إرهاب البوليس للمجرمين إرهاب محمود، وإرهاب المجرم للمنين إرهاب 
مذموم. فأمريكا تمارس الرهاب المذموم، هي و"إاسرائيل"، ونحن نمارس 
الرهاب المحمود الذي هو يردع هؤلء عن قتل أطفالنا في فلسطين وأغيرها. 

تيسير علوني: طيب شيخ أاسامة، ما هي إاستراتيجية تنظيم القاعدة في 
الدول العربية، الملحظ أن بعض الدول العربية علقت على ما حصل في 
نيويورك وواشنطن، علقت تعليقا مؤيدا للتهامات المريكية لكم بالوقوف وراء 
ما حصل في نيويورك وواشنطن، بعض الدول العربية أشد شططا في تعليقها، 
مثل تعليق وزير الداخلية السعودي الخير الذي حذر منكم شخصيا وحذر من إتباع
نهجكم ومن إتباع ما تقولونه، فهل لديكم ااستراتيجية خاصة بالدول العربية؟ وما 
هو ردكم على التصريح الخير لوزير الداخلية السعودي؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: أؤكد أننا جزء من هذه المة، وأن هدفنا هو نصرة 
أمتنا والسعي لرفع الظلم والذل والهوان والخنوع عنها، ورفع الحكام الوضعية 
ُتحكم هذه المة بكتاب ربها  التي فرضتها أمريكا على عملئها في المنطقة، ل
الذي خلقها اسبحانه وتعالى، فااستمعت إلى طرف من كلم وزير الداخلية، و 
اتهمنا بالاسم بشكل مباشر وقال إن هؤلء يكفرون المسلمين، معاذ الله، فإننا 
نعتقد أن المسلمين مسلمون ول نكفر أحدا إل إذا ارتكب ناقضا من نواقض 
الاسلم المعلومة من الدين بالضرورة، إن كان عالما بأن هذا ناقض للاسلم، أو 
من معلوم من نواقض الدين بالضرورة. لكن نقول عموما، همنا أن تجتمع هذه 
المة على كلمة اسواء تحت كتاب ربنا اسبحانه وتعالى واسنة راسوله عليه الصلة 
والسلم وأن تتحرك هذه المة لقيام الخلفة الراشدة مع المة الاسلمية عموما 
التي بشرنا راسولنا عليه الصلة والسلم في الحديث الصحيح أن الخلفة 
الراشدة استعود بإذن الله اسبحانه وتعالى، والمطلوب من المة أن توحد جهودها 
في هذه الحملة الصليبية، فهذه أشد وأعنف وأشرس حملة صليبية تقوم على 
العالم الاسلمي منذ فجر التاريخ العالم الاسلمي، فقد مرت حروب صليبية 
اسابقة ولكن لم يسبق لمثل هذه الحملة مثيل. وقد صرح بوش بلسانـه (

Crossade،الحرب الصليبية)، فالغريب أننا نقوّل ما لم نقل، ويصدق بعض الناس 
يقال أننا كما ذكر وزير الداخلية، نكفر المسلمين، معاذ الله من ذلك، وبوش 
عندما يقول، يلتمسون له العذار، يقول ما قصدنا حرب صليبية، هو قال أنها 
حرب صليبية، فصورة العالم اليوم (منقسمة) إلى قسمين، وقد أصاب بوش 
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عندما قال: "إما معنا أو مع الرهاب"، أي إما مع الصليبية أو مع الاسلم، بوش 
صورته اليوم، هو في أول الطابور يحمل الصليب الضخم، الكبير ويسير، وأشهد 
بالله العظيم، أن كل من يسير خلف بوش في خطته هو قد ارتد عن ملة محمد 
صلى الله عليه واسلم، وهذا الحكم هو من أوضح الحكام في كتاب الله وفي 
اسنة الراسول صلى الله عليه واسلم، وقد أفتى كما ذكرت المشايخ من قبل، 
ِذينَ  ّل َها ا ّي َأ َيا  والدليل على ذلك قوله اسبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين قائل: (
ّنهُ  ِإ َف ُكمْ  ُهم مّن ّل َو َت َي َومَن  ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب َياء  ِل ْو َأ ّنصَارَى  َوال َد  ُهو َي ْل ْا ا ُذو ّتخِ َت ْا لَ  ُنو آمَ
ِلمِينَ). قال أهل العلم: (الذي يتولى الكفار قد  ّظا ْومَ ال َق ْل ِدي ا ْه َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال ُهمْ  ْن مِ
كفر)، ومن أعظم معالم الولية المناصرة بالقول وبسنان وبالبيان، فالذين 
يسيرون خلف بوش وفي حملته ضد المسلمين، قد كفروا بالله وراسوله اسبحانه 
ِهم ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل َترَى ا َف وتعالى. ويقول أيضا في الية التي تليها اسبحانه وتعالى: (
ْتحِ َف ْل ِبا ِتيَ  ْأ َي َأن  ّلهُ  َعسَى ال َف َنا دائرة  َب ُتصِي َأن  َنخْشَى  ُلونَ  ُقو َي ِهمْ  ِفي ُعونَ  ِر ُيسَا مّرَضٌ 
ُقولُ  َي َو ِدمِينَ)، ويقول:( َنا ِهمْ  ُفسِ ْن َأ ِفي  ْا  َأاَسرّو َلى مَا  َع ْا  ِبحُو ُيصْ َف ِه  ِد ٍر مّنْ عِن َأمْ ْو  َأ

ُهمْ  ُل ْعمَا َأ َطتْ  ِب ُكمْ حَ َع َلمَ ُهمْ  ّن ِإ ِهمْ  ِن ْيمَا َأ َد  ْه ِه جَ ّل ِبال ْا  ْقسَمُو َأ ِذينَ  ّل ُؤلء ا َه َأ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا
ِرينَ). قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وأغيره: كان كثير من  ْا خَااِس َبحُو َأصْ َف
الصحابة ل يعلمون أن رأس النفاق منافق كافر، عبد الله بن أبي بن اسلول، فلما
وقع ما وقع بين المسلمين واليهود من خلف، أراد راسول الله صلى الله عليه 
واسلم أن يعاقب اليهود، تحرك رأس النفاق ووقف مع صف اليهود وحال بين 
راسولنا عليه الصلة والسلم وبين اليهود، فهذه اليات نزلت فيه وفي أمثاله.

 فالذين يتولون الذين كفروا، قد كفروا بالله اسبحانه وتعالى وراسوله، وتزيد 
الية التي تليها تعقيبا على ما فات، لن هذا الذي تولى الكافرين قد ارتد، فجاءت
ُهمْ  ّب ُيحِ ٍم  ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي َعن  ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ْا مَن  ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  الية: (
َولَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي اَس ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل َلى ا َع ٍة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلى ا َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو
ِليمٌ).فأقول  َع ٌع  َوااِس ّلهُ  َوال ُء  َيشَا ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل َفضْلُ ال ِلكَ  َذ ٍم  ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا
للمسلمين فليحذروا أشد الحذر من موالة اليهود والنصارى، ومَن زلت قدمه 

ه وليتوب مما فعـله. نمايبكلمة فليتق الله ويجدد أ

تيسير علوني: حتى الكلمة؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: حتى الكلمة، الذي يواليهم بكلمة يقع في الردة ـ 
ردة جامحة ول حول ول قوة إل بالله. 

تيسير علوني: ولكن قسم كبير جدا من المة...؟ 

ّين  الشيخ أاسامة بن لدن: ليس قسم كبير، هذا حكم الله اسبحانه وتعالى وب
واضح في كتابه الكريم، وهو من أوضح الحكام. 

تيسير علوني: الحكومات العربية والاسلمية؟ 
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الشيخ أاسامة بن لدن: الكل من، ل يضرنا أن تقول عمر أو زيد، اعرف 
الحق، تعرف أهله، ل تعرف الحق بالرجال، هذا كتاب الله اسبحانه وتعالى، من 
الثوابت عندنا، لو تمالت الدنيا على تغيير أي شيء فيه ل يضيرنا ول يغير من 
قناعتنا شيئا، هو إما حق أو باطل إما إاسلم وإما كفر. 

تيسير علوني: هل من ممكن أن تحدد لو اسمحتم أل يمكن التماس العذر 
لبعض الدول التي قد تعتبر مغلوبة على أمرها، دعنا نأخذ دولة قطر مثل. دولة 

ا في إحدى المرات، أنني محاط بدولة هقطر دولة صغيرة، قال وزير خارجيت
عظمى ممكن أن تمحني من الخارطة بكل اسهولة، لذلك مضطر للتحالف مع 
المريكان وأغير المريكان، أل يمكن التماس العذر لدولة قطر؟، مثل الكويت 
مثل؟ مثل البحرين؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: في هذه المور، في أمور الاسلم هذه وفي أمور 
قتل المؤمنين والمسلمين، هذا الذي يفعله هؤلء الناس ويتحججون بالكراه ليس
هو من الكراه المعتبر شرعا. هذا الكراه ل يعتبر شرعا، لو جاء الن أمير قطر 
وأمر رجل عنده أن يقتل ابنك، فجئنا إلى هذا العسكري، لماذا قتلت ابن الأخ 
تيسير، فيقول: أنني مكره، أنت يا تيسير تعرف معزتك عندي ولكن أنا مكره، 
فتضيع دماء الناس بهذه الحجج، هذا إكراه أغير معتبر شرعا، ليس نفس هذا 
العسكري بأفضل من نفس ابنك، هو يقتل، يقتل مظلوما، أما ليس له الحق أن 
يعين ظالم على قتل ابنك، فهذا إكراه أغير معتبر شرعا. 

تيسير علوني: ما هو تعليقكم على ما يقوله صمويل هانجتينتون وأمثاله من 
حتمية صراع الحضارات؟ ترديدكم الدائم لكلمة الصليبية والصليبين يشير إلى أن 
أنكم تؤيدون هذه المقولة بحتمية صراع الحضارات؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: أقول ل شك في ذلك، فهذا أمر واضح مثبت في 
الكتاب والسنة، ول يصح لمؤمن يدعي اليمان أن يكذب هذه الحقائق. قال بها 
عمرو أم لم يقل بها، المعتبر عندنا ما جاءنا من كتاب الله ومن اسنة راسولنا عليه
الصلة والسلم، ولكن اليهود وأمريكا جاءوا بخرافة يروجونها على اسذج 
المسلمين، وتبعهم للاسف حكام المنطقة وكثير من مَن ينتسبون الثقافة بالدعوة
إلى السلم والسلم العالمي، هذه الخرافة ل أاساس له بتاتا. 

تيسير علوني: السلم؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: السلم الذين يدعونه هو لتخدير الشعوب المسلمة 
حتى تذبح. والذبح مستمر، وإذا جئنا ندافع عن أنفسنا، قالوا إننا إرهابيون والذبح 
مستمر، فصح عن نبينا عليه الصلة والسلم أنه قال: (ل تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجرة والحجر، فيقول الشجر أو

)443(



الحجر، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعل فقتله إل الغرقد فأنه من 
شجر اليهود). من زعم أن هناك اسلم دائم مع اليهود فهو قد كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه واسلم، فالصراع هو بيننا وبين أعداء الاسلم قائم وإلى 
قيام الساعة، وما يسمى من اسلم وجائزة السلم، هذه خرافة تعطى لكبر 

م) أعطي جائزة 10/4/1948السفاحين ـ هذا بيغين، صاحب مجزرة دير يااسين (
السلم، هذا الخائن أنور السادات الذي باع الرض والبلد وباع القضية وباع دماء 
الشهداء أعطي جائزة السلم، فنحن في زمن كما صح عن نبينا عليه الصلة 
والسلم في الحديث الصحيح: (اسيأتي على الناس اسنوات خداعات، يصدق فيها 
الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها المين وينطق فيها 

ّيبضة، قيل وما الر بضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة)، وهذا ويالرو
للاسف الشديد حال العالم الاسلمي اليوم في قياداته الكبرى وزعامته 
المعروفة. فهي خداع، يخادعون الناس ويكذبون على الناس، ولكن بإذن الله 
فرج الله قريب ونصره الموعود قريب. 

تيسير علوني: فإذن نستطيع أن نستنتج من كلم الشيخ أاسامة بن لدن أنه 
ّيم هذه الزمة الراهنة التي تمر فيها أفغانستان والحرب التي تشنها أمريكا  يق
ومن حالفها، من أنها تقع دائرة الصراع بين ما تسمونه أنتم الصليبية والاسلم. 
طيب كيف ترون الخروج من الزمة الراهنة؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: نحن في معركة قوية وحااسمة كما ذكرت اليوم بيننا 
وبين اليهود وعلى رأاسهم "إاسرائيل" ومن يدعمها من الصهاينة والصليبيين، 
فنحن لن نتورع في قتل الاسرائيليين الذين احتلوا مسرى نبينا عليه الصلة 
والسلم والذين يقتلون أطفالنا في المساء والصباح، ونسائنا وإخواننا، وكل من 
يقف في خندقهم فل يلومن إل نفسه، فإن قصدت كيف الخروج من المأزق، 
فهذا المر بأيدي الخرين، أما نحن فاعتدي علينا فواجبنا أول رفع العتداء، فالذي
ّين لنا وبشرنا راسولنا عليه الصلة والسلم، اعتدى علينا فليرفع العتداء، اليهود، ب
أننا اسنقاتلهم بهذا الاسم وفي هذه الرض، في هذه الرض المباركة عند مسرى 
نبينا عليه الصلة والسلم، فأمريكا أقحمت نفسها وأقحمت شعبها مرارا وتكرارا 
منذ أكثر من ثلثة وخمسين اسنة، وهي التي اعترفت بإاسرائيل، وهي التي 

 1973 للهجرة الموافق 1393دعمتها، وهي التي أراسلت أنشأت جسرا جويا 
أيام نكسون من أمريكا إلى تل أبيب بالسلح والعتاد والرجال، وأاسفر على 
مجريات المعركة، فكيف ل نقاتلها، يجب على كل مسلم أن يقاتلها، فهي إن 
أرادت النجاة، نحن قلنا كلمات بسيطة ولكن أرعبت أمريكا ومحت قيمها. وادعوا
ادعاءات مضحكة، قالوا إن في راسائل أاسامة شفرات للرهابيين، فكأننا نعيش 
في زمن البريد الزاجل، ليس هناك تليفونات، وليس هناك مسافرين، وليس 
هناك إنترنت، وليس هناك بريد عادي ول بريد اسريع ول إلكتروني، يعني أشياء 
مضحكة جدا يستخفوا بعقول الناس، وهو كلمات، أقسمنا أن أمريكا لن تحلم 
بالمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين، هذا فضح الحكومة المريكية ووضح أنها 
هي تعيش عميلة لاسرائيل وتقدم مصلحة "إاسرائيل" على مصلحة شعبها. 
فالمسألة اسهلة لن تخرج أمريكا من هذه الزمة إل أن تخرج من جزيرة العرب 
وتوقف الدعم عن "إاسرائيل"، وتوقف التدخل جميع شؤون العالم الاسلمي، 
هذه المعادلة لو أعطيناها لي طفل في أي مدراسة أمريكية، لحلها بسهولة في 
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ثوان، ولكن بوش نظرا لعمالته ومن معه ل يستطيعون حلها إل أن تأتي السيوف
على رؤواسهم بإذن الله. 

تيسير علوني: شيخ أاسامة هل لديكم راسالة تودون توجيهها لمشاهديك؟ 

الشيخ أاسامة بن لدن: أقول بالنسبة لهذه الزمة، ولهذا الصراع ولهذا 
القتال بين الاسلم والصليبية، أؤكد أننا اسنواصل بإذن الله اسبحانه وتعالى هذا 
ُوعدنا بها  الجهاد ونحرض المة على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. والحرب كما 
وما هي قائمة، بالاساس اليوم بيننا وبين اليهود، فأي دولة تدخل في خندق 
اليهود، فل تلومن إل نفسها، وإن كان الشيخ اسليمان أبو أغيث صرح في بعض 
تصريحاته السابقة، خاصة أمريكا وبريطانية، فهذا ليس للحصر، وإنما إعطاء 
فرصة للدول الخرى تراجع حساباتها، فما شأن اليابان وشأننا، من الذي يدخل 
اليابان في هذه الحرب الصعبة، القوية، الشراسة؟ في اعتداء اسافر على أبنائنا 
في فلسطين، ولن تحتمل اليابان أن تدخل معنا في حرب، فلها أن تراجع نفسها،
ما شأن أاستراليا في أقصى الجنوب وحال هؤلء المستضعفين في أفغانستان؟ 
وحال المستضعفين في فلسطين؟ ما شأن ألمانيا في هذه الحرب إل الكفر 
والصليبية؟ هي حرب تتكرر صليبية، كما كانت الحروب السابقة ـ ريتشارد قلب 
الاسد وبربرواسا من ألمانيا ولويس من فرنسا ـ كذلك اليوم ومباشرة يوم أن 
رفع بوش الصليب تدافع تدافعت الدول الصليبية، ما شأن الدول العربية في هذه
الحرب الصليبية وتدخل اسفارا جهارا نهارا؟ هم قد رضوا بحكم الصليب. كل من 
يدعم بوش ولو بكلمة، فضل عن أن يقدم التسهيلت، وما يسمى تسهيلت، هي 
خيانة عظمى، يغيرون الاسماء، فيش تسهيلت عسكرية، تتعاون معهم على قتل 
أبنائنا وتقول لي تسهيلت، كيف نصدق أن هذا النظام يجمع تبرعات للبرياء هنا 
في أفغانستان وهو اسبب رئيسي في إباحة بلد الحرمين للمريكان ومن حالفهم،
كيف نصدقه وهو اسبب رئيسي في قتل أكثر من مليون طفل؟ نقول أليس عند 
هؤلء الناس الذين يمشون ويسيرون خلف هؤلء الحكام؟ أليس عندهم قلوب؟ 
أليس عندهم إيمان؟ كيف يصح إيمانهم وهم يساعدون هؤلء الكفرة، الفجرة ضد
أبناء لاسلم؟ يساعدونهم ضد أبناءنا في العراق وفلسطين. أقول كما تدين تدان.
إن الذين يتكلمون عن البرياء في أمريكا، لم يذوقوا حرارة فقد البناء، ولم 
يذوقوا أن ينظروا إلى أشلء أبناءهم في فلسطين وفي أغيرها، بأي حق يحرم 
أهلنا في فلسطين المن، تصطادهم طائرات الهليكوبتر في بيوتهم، بين نساءهم 
وأطفالهم؟ كل يوم يشلون الجرحى والجثث، ثم يأتي هؤلء السفهاء يتباكون 
على قتلى أمريكا ول يتباكون على أبناءنا؟ أل يخشون أن يعاقبوا بمثل هذا 
العقاب؟ وقد صح عن نبينا عليه الصلة والسلم (من لم يغز أو يخلف أغازيا في 
أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة) فليتقوا الله وليتوبوا وليفكوا 
الحصار عن هؤلء الطفال البرياء. فالغربيون هم أحرار، أوربا أرادت تدخل 
الحرب، هذا شأنها، أما نحن شأننا أن نقاتل من يقف في خندق اليهود. وأمريكا 
وشعب أمريكا هم أحرار، دخلوا في الخندق فليستلموا ما يأتيهم. وأما نحن، فهذا
نحن في عبادة وفي جهاد، صح عن نبينا عليه الصلة والسلم (قيام اساعة في 
الصف خير من عبادة استين اسنة)، فأي فضل أفضل من هذا؟ في رضوان الله 
اسبحانه وتعالى، نجاهد من أجل دينه، نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. وأما 
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بالنسبة للمسلمين فأقول لهم: فليثقوا بنصر الله اسبحانه وتعالى، وليستجيبوا 
لمر الله اسبحانه وتعالى، وأمر راسوله عليه الصلة والسلم بالجهاد ضد الكفر 
العالمي، فوالله السعيد من اتخذ شهيدا اليوم، والسعيد من تشرف بأن يقف 
تحت راية محمد صلى الله عليه واسلم، تحت راية الاسلم لقتال الصليبية 
العالمية. فليتقدم كل امرىء منهم لقتل هؤلء اليهود والمريكان، فإن قتلهم من 
أوجب الواجبات ومن أعظم القربات، وليتذكروا تعليمات نبينا عليه الصلة 
والسلم، فقد قال صلى الله عليه واسلم للغلم ابن عباس رضي الله عنهما: (يا 
أغلم أني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا اسألت 
فااسأل الله وإذا ااستعنت فااستعن بالله واعلم أن المة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك، لم ينفعونك إل بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم
يضروك بشيء إل قد كتبه الله عليك، رفعت القلم وجفت الصحف)، فل تشاور 
ًا في قتل المريكان، امض على بركة الله وتذكر موعودك عند الله اسبحانه  أحد
وتعالى بصحبة خير النبياء عليه الصلة والسلم. 

وفي الختام أوجه نداء إلى إخواننا في باكستان، فإن موقف الحكومة 
الباكستانية للاسف الشديد وباكستان هي ركن من أركان هذا التحالف المشؤوم،
هذا التحالف الصليبي، فتحرك إخواننا في باكستان بإذن الله اسبحانه وتعالى 
اسيؤدي إلى ضربة قوية لهذا التحالف الصليبي المشؤوم، فكل من وقف مع 
أمريكا ـ تسهيلت طبية وأغير طبية ـ هذا كفر أكبر مُخرج من الملة، فينبغي على 
الخوة في باكستان أن يتحركوا تحركا جادا لنصرة دين الله اسبحانه وتعالى 
ولنصرة راسول الله صلى الله عليه واسلم، فهذا الاسلم اليوم يناديهم:

 واإاسلماه!

 واإاسلماه!

 واإاسلماه!

 أل هل بلغت؟ اللهم فاشهد!

 أل هل بلغت؟ اللهم فاشهد!

 أل هل بلغت؟ اللهم فاشهد! 

والسلم عليكم ورحمة الله ). 

ـ كلمة المام بعد ثلثة أشهر من أغزوتي نيويورك وواشنطن:10

( إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن اسيئات أعمالنا من يهد الله فل مضل له ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده وراسوله.

أما بعد..
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 فبعد مرور ثلثة أشهر على الضربات المباركة ضد الكفر العالمي ضد رأس
الكفر أمريكا وبعد مرور شهرين تقريبا علي الحملة الصليبية الشراسة علي 
الاسلم، يطيب لنا أن نتحدث عن بعض دللت هذه الحداث.

ًا كثيرة في أغاية الهمية للمسلمين، فقد اتضح  فهذه الحداث بينت أمور
بجلء أن الغرب عامة وعلي رأاسه أمريكا تحمل من الحقد الصليبي علي الاسلم
ما ل يوصف، والذين عاشوا هذه الشهر تحت القصف المتواصل من الطائرات 
المريكية بأنواع مختلفة يعلمون ذلك حق العلم.

فكم من قرى أبيدت بدون ذنب وكم وكم لو حسبنا من المليين الذين 
شردوا في هذا البرد القارس، هؤلء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
تأويهم اليوم الخيام في باكستان ل ذنب لهم، مجرد شبهة، فشنت أمريكا هذه 
الحملة الشراسة.

ولو كان عند أمريكا من الدلة ما يصل إلي درجة اليقين أن الذين قاموا بهذا
العمل كانوا ينتسبون إلي أوروبا، كالجيش اليرلندي مثل، لكان عندها من السبل 
الكثير لعلج هذه المشكلة، ولكن لما كان المر مجرد شبهة تشير إلي العالم 
الاسلمي فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي علي العالم 
الاسلمي بوضوح.

وبين يدي هذا الكلم أحب أن أؤكد علي حقيقة الصراع بيننا وبين أمريكا، 
وهو في أغاية الهمية والخطورة ليس للمسلمين فقط بل للعالم أجمع، فما تتهم 
به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في اسبيل الله ل يقوم عليه دليل وإنما 
هو البغي والظلم والعدوان. 

فتاريخ المجاهدين العرب بفضل الله اسبحانه وتعالي واضح بين أبيض ناصع، 
 اسنة عندما ظهر الرهاب المذموم الحقيقي علي أيدي 20فقد خرج هؤلء منذ 

التحاد السوفييتي ضد هؤلء الطفال وضد البرياء في أفغانستان، ترك 
المجاهدون العرب أعمالهم وجامعاتهم وأهلهم وعشيرتهم ابتغاء مرضاة الله، 
نصرة لدين الله ثم نصرة للمستضعفين من أبناء المسلمين.

فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين ل يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل البرياء 
كما يزعم الزاعمون. فهذا التاريخ أمريكا كانت تؤيد كل من يجاهد كل من يقاتل 
ضد الروس، فلما من الله علي المجاهدين العرب أن ينصروا المستضعفين في 
فلسطين أولئك الطفال البرياء أغضبت أمريكا وقلبت ظهر المجن لكل من قاتل
في أفغانستان.

فإن ما يجري اليوم في فلسطين أمر في أغاية الوضوح ومحل اتفاق 
البشرية منذ آدم عليه السلم، فإن الفطر قد تفسد ويختلف الناس في كثير من 
المور، ولكن هناك بعض الفطر يحفظها الله اسبحانه وتعالي من الفساد إل من 
شذت نفواسهم وبلغت مبلغا عاتيا في الظلم والعدوان، فمن الفطر المتفق عليها
أن الناس حتى وإن أصابهم بعض الظلم وبعض العدوان نفواسهم ل تستطيع أن 
تقتل الطفال البرياء.

وما جري في فلسطين وما يجري اليوم من قتل متعمد للطفال هذا أمر 
في أغاية القبح وفي أغاية الظلم والعدوان وهو يهدد البشرية جمعاء.
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وما عرف التاريخ أن أحدا يقتل الطفال إل نادرا وهو مذهب فرعون، والله 
اسبحانه وتعالى منّ علي بني إاسرائيل هؤلء، إذ نجاهم من فرعون إذ نجيناكم من
ّبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فتذبيح  آل فرعون يسومونكم اسوء العذاب، يذ
الطفال أمر اشتهر به رأس الظلم والكفر والعدوان فرعون، ولكن بني إاسرائيل 
ااستخدموا نفس الاسلوب ضد أبنائنا في فلسطين، والعالم أجمع نظر وشاهد 
العساكر الاسرائيليين وهم يقتلون محمد الدرة وأغير محمد الدرة كثير. 

فالعالم بأاسره في شرقه وفي أغربه علي اختلف ملله مجرد كون الناس 
نااسا ااستنكروا هذا الفعل، ولكن أمريكا اسادرة في أغيها تؤيد هؤلء الظلمة هؤلء 
ّين أن النفس إذا بغت  المعتدين علي أبنائنا في فلسطين، والله اسبحانه وتعالي ب
واعتدت ووصلت إلي حد أن تقتل نفسا بغير حق فهذا أمر في أغاية البشاعة، 
ولكن أبشع منه أن يقتل الطفال البرياء، يقول اسبحانه وتعالي (من أجل ذلك 
كتبنا علي بني إاسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الرض فكأنما 
قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).

فهؤلء في الحقيقة كأنما قتلوا جميع الطفال في العالم، إاسرائيل ومن 
ورائها أمريكا، وما الذي يرد إاسرائيل عن قتل أبنائنا أغدا في تبوك وفي الجوف 
وفي حولها من المناطق، وما اسيفعل الحكام إذا واسعت إاسرائيل من أرضها 
المطبوعة في كتبهم الظالمة الجائرة الزائفة كما يزعمون، وقالت إن حدودنا 
إلي المدينة، ماذا اسيفعل الحكام وهم يرضخون لهذا اللوبي الصهيوني المريكي.

فل بد للعقلء أن يستيقظوا، وأن ما أصاب محمد الدرة وإخوانه اسوف 
يصيب أغدا أبناءهم ونساءهم ول حول ول قوة إل بالله.

فالمر في أغاية الخطورة والرهاب المذموم تماراسه أمريكا علي أبشع 
صوره في فلسطين وفي العراق، وبوش الب هذا الرجل المشؤوم كان اسببا 
في قتل أكثر من مليون طفل في العراق فضل عن أغيرهم من الناس من 
الرجال والنساء.

 جماد الثاني الموافق الحادي عشر من أيلول (اسبتمبر) ما هي 22وأحداث 
إل رد فعل للظلم المتواصل الذي يمارس علي أبنائنا في فلسطين وفي العراق 
وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي أغيرها كما في كشمير وآاسام. فالمر 
يخص المة بأاسرها فينبغي علي الناس أن يستيقظوا من رقادهم وأن يهبوا 
ليجاد حل لهذه الكارثة التي تهدد البشر جميعا.

وأما الذين أدانوا هذه العمليات فهؤلء نظروا إلي الحدث بصفة مستقلة ولم
يربطوه بالحداث الماضية والاسباب التي أدت إليه، فنظرتهم قاصرة ول تنطبق 
ول تنطلق ل من أصل شرعي ول من أصل أيضا عقلني، وإنما رأوا الناس ورأوا 
أن أمريكا والعلم يذم هذه العمليات فقاموا يذمونها.

وهؤلء مثلهم كمثل ذئب رأي حمل فقال لهذا الحمل ـ ولد النعجة ـ أنت 
الذي عكرت عليّ الماء في العام الول، قال يا هذا لست أنا قال بل أنت، قال 
إنما أنا ولدت في هذا العام، قال إذن أمك التي عكرت عليّ فأكل هذا الحمل، 
فما كان من هذه الم المسكينة التي رأت ابنها يمزق بين أنياب هذا الذئب إل أن
دفعتها عاطفة المومة فنطحت هذا الذئب نطحة ل تقدم ول تؤثر، فصاح الذئب 
وقال أنظروا إلي هذه الرهابية، فقام هؤلء الببغاوات يرددون ما يقول الذئب 
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ويقولون نعم نحن ندين نطح النعجة لهذا الذئب. أين أنتم من أكل الذئب لبن 
هذه النعجة. 

فإن هذه الضربات المباركة الموفقة إنما هي ردود فعل لما يجري علي 
أرضنا في فلسطين وفي العراق وفي أغيرها، وإن أمريكا في مواصلتها لهذه 
السيااسة بمجيء هذا البن جورج بوش الذي ابتدأ حكمه بغارات جوية عنيفة علي
العراق أيضا ليؤكد علي اسيااسة الظلم والعدوان، وعلي أن دماء المسلمين ل 
ثمن لها. 

فكان هذا الرد المبارك بفضل الله اسبحانه وتعالي، وهذه الضربات المباركة 
لها دللت عظيمة، فقد أوضحت بجلء أن هذه القوة المتغطراسة المتكبرة هبل 
العصر أمريكا تقوم علي قوة اقتصادية عظيمة ولكنها هشة ما أاسرع أن تهاوت 
بفضل الله اسبحانه وتعالي.

فالذين قاموا بالعمل ليسوا تسع عشرة دولة عربية ولم تتحرك الجيوش ول
وزارات الدول العربية التي ألفت الخنوع والظلم الذي يصيبنا في فلسطين وفي 
أغيرها، وإنما تسعة عشر من طلب الثانويات ـ أرجو الله اسبحانه وتعالي أن 
يتقبلهم ـ هزوا عرش أمريكا وضربوا القتصاد المريكي في صميم فؤاده وضربوا
أكبر قوة عسكرية في عمق قلبها بفضل الله اسبحانه وتعالي.

فهنا دللة واضحة علي أن هذا القتصاد العالمي الربوي الممحوق الذي 
تستخدمه أمريكا مع قوتها العسكرية لفرض الكفر والذلل علي الشعوب 
المستضعفة يمكن بسهولة أن يتهاوى، فتلك الضربات المباركة قد ألحقت 
بأمريكا باعترافهم هم في أاسواق نيويورك وفي أغيرها أكثر من تريليون دولر 
خسارة بفضل الله اسبحانه وتعالي، وبإمكانيات بسيطة ااستخدموا طائرات العدو 
ودراسوا في مدارس العدو فلم يحتاجوا إلي معسكرات تدريب، وإنما فتح الله 
عليهم وأعطوا هذا الدرس القااسي لتلك الشعوب المتكبرة التي ل تري للحرية 
معني إل أن تكون للجنس البيض، وأما الشعوب الخرى فيرون أنها ينبغي أن 
تكون ذليلة مستعبدة ل يحركون اساكنا بل يصفقون لرؤاسائهم عندما يضربوننا 
كما حصل من قبل في العراق.

فأقول إن القوة العسكرية المريكية وإن أظهرت أمريكا ااستعراضها لهذه 
القوة في أفغانستان في الفترة الخيرة وصبت جام أغضبها علي هؤلء 
المستضعفين، فقد أخذنا بفضل الله اسبحانه وتعالي درواسا عظيمة ومهمة في 
كيفية مقاومة هذه القوة المتكبرة.

 كلم 100فعلي اسبيل المثال، لو أن خط الجبهة مع العدو يبلغ في طوله 
فينبغي أن يكون هذا الخط عريضا، بمعني ل نكتفي بخط دفاع بعمق أو بعرض

م بل ينبغي أن يعرض هذا الخط إلي عدة كيلومترات 300م أو 200م أو 100
وتحفر الخنادق علي طول الجبهة وعلي عرضها، فكثافة القصف المريكي 
تستنزف قبل أن تصل إلي نهاية تدمير هذه الخطوط وتكون هناك قوات خفيفة 
واسريعة للحركة من خط إلي خط ومن حزمة دفاعية إلي حزمة دفاعية.

فااستفدنا هذا بعد القصف الكثيف الذي ماراسه المريكان علي خطوط 
الشمال وعلي خطوط كابول، وبهذه الطريقة تمر السنوات ول تستطيع أمريكا 
بإذن الله اسبحانه وتعالي أن تكسر خطوط المجاهدين.
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ومن جهة أخري كما هو معلوم إن القتال ل بد له من عنصرين، عنصر 
النفس المقاتلة وعنصر المال مثل شراء السلح، وهذا المر مؤكد في كتاب الله
اسبحانه وتعالي، كما قال اسبحانه وتعالي في آيات كثيرة يؤكد علي هذا المعني 
منها قوله اسبحانه وتعالى (إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة).

فبالمال والنفس، فالقاعدة العسكرية المريكية وإن كانت المسافة بيننا 
وبينها بعيدة جدا وأاسلحتنا ل تصل إلي طائراتهم فبالمكان بوااسطة الخطوط 
الدفاعية العريضة امتصاص هذه الضربات، وطريقة أخري ضرب القاعدة 
القتصادية التي هي أاساس للقاعدة العسكرية فإذا انتهي اقتصادهم شغلوا 
بأنفسهم عن ااستعباد الشعوب المستضعفة.

فأقول من المهم جدا التركيز علي ضرب القتصاد المريكي بكل واسيلة 
ممكنة، وهؤلء الذين يدعون النسانية ويدعون الحرية رأينا هنا إجرامهم 
الحقيقي، فالنسان تكفيه شظية وزيادة عليه، تكفيه شظية وزيادة عليه وزنها 
اسبع أغرامات. فأمريكا من حقدها علي هؤلء الطالبان ومن حقدها علي 
المسلمين كانت ترمي علي إخواننا في الخطوط قذائف تصل القذيفة الواحدة 

 مليين أغرامات 7 آلف كيلو يعني تساوي 7 أطنان، يا أهل الحساب يعني 7إلي 
 أغرامات وزيادة عليه.7بينما يكفي النسان 

وعندما فجر الشباب ـ نرجو الله أن يتقبلهم شهداء ـ في نيروبي أقل من 
طنين قالت أمريكا هذا ضرب إرهابي، وهذا اسلح تدمير شامل وأما هي تستخدم

 مليين أغرام فهذا ل حرج فيه.7قذيفتين كل قذيفة 

ويطلع علينا وزير الدفاع بعد أن قصفوا قرى بكاملها بدون اسبب وإنما من 
أجل إرهاب الناس وجعل الناس يخافون من ااستضافة العرب أو القتراب منهم، 
طلع وزير الدفاع وقال هذا من حقنا، من حقهم أن يبيدوا الشعوب طالما أنها 
ّين وكل ما  مسلمة وطالما أنها أغير أمريكية، هذا هو الجرام بعينه واضح ب
ّين. تسمعون من قولهم أنه خطأ هذا من الكذب الواضح الب

فقبل أيام ضربوا كما زعموا مواقع للقاعدة في خواست وأراسلوا قذيفة 
موجهة علي مسجد قالوا وقعت بالخطأ، وبعد التحري اتضح أن العلماء في 
خواست كانوا يصلون صلة التراويح وكان عندهم اجتماع بعد صلة التراويح مع 
البطل المجاهد الشيخ جلل الدين حقاني الذي كان أحد أبرز قيادات الجهاد 
السابق ضد التحاد السوفييتي والذي رفض هذا الحتلل المريكي علي أرض 
أفغانستان، فقصفوا المسجد والمسلمون في الصلة فقتل منهم مئة وخمسون 
ول حول ول قوة إل بالله واسلم الشيخ جلل نرجو الله أن يبارك في عمره.

هذا هو الحقد الصليبي، فلينتبه الذين يرددون الكلم دون أن ينتبهون إلى 
عواهنه ويقولون نحن ندين الرهاب، نحن إرهابنا ضد أمريكا هو إرهاب محمود 
لدفع الظالم عن ظلمه لكي ترفع أمريكا دعمها عن إاسرائيل التي تقتل أبناءنا، 
والمر واضح بين أل تعقلون؟.

أمريكا ورؤاساء الغرب كثيرا ما يرددون أن حماس والجهاد في فلسطين 
وأغيرها أيضا من المنظمات المقاتلة يسمونها منظمات إرهابية، إذا كان الدفاع 
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عن النفس إرهابا فأي شيء هو المشروع؟، فدفاعنا ل يختلف وقتالنا ل يختلف 
عن قتال إخواننا في فلسطين كحماس، نقاتل من أجل ل إله إل الله لتكون كلمة
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي ولنرفع الظلم عن المستضعفين في 
فلسطين وفي أغيرها.

فالمر واضح بين، وما ينبغي لمسلم عاقل أن يقف في ذلك الخندق تحت 
أي تأويل من التأويلت، فهذه أخطر وأعنف وأشرس حرب صلبية تشن ضد 
الاسلم، وبإذن الله نهاية أمريكا قريبة ونهايتها ليست متوقفة علي وجود العبد 
الفقير، أاسامة قتل أم بقي، فبفضل الله قد قامت الصحوة وكان من مكااسب 
هذه العمليات أرجو الله اسبحانه وتعالي أن يتقبل هؤلء الشباب في الشهداء وأن
يجمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

فهؤلء الشباب قاموا بعمل عظيم جدا، بعمل جليل، جزاهم الله خير الجزاء 
ونرجو الله أن يكونوا ذخرا لبائهم وأمهاتهم، فقد رفعوا رأس المسلمين عاليا 
وأعطوا أمريكا دراسا لن تنساه بإذن الله اسبحانه وتعالي.

 أن أمريكا بدخولها في صراع ABCوقد حذرت فيما مضي في لقاء مع قناة 
مع أبناء الحرمين اسوف تنسي أهوال فيتنام، وهذا الذي كان بفضل الله اسبحانه 
وتعالي وما خفي كان أعظم بإذنه اسبحانه وتعالي.

فمن بلد الحرمين خرج خمسة عشر شابا ـ نرجو الله أن يتقبلهم في 
الشهداء ـ من أرض اليمان، هنالك أعظم كنز للمسلمين حيث يأرز اليمان كما 
صح عن نبينا عليه الصلة والسلم إلى المدينة المنورة كما تأرز الحية إلي 
جحرها، وأيضا خرج اثنان من شرق جزيرة العرب من المارات، وخرج آخر من 
الشام زياد الجراح ـ نرجو الله أن يتقبله في الشهداء ـ وخرج الخر من أرض 
الكنانة من مصر محمد عطا فنرجو الله أن يتقبل الجميع شهداء. 

فهؤلء في تصرفهم هذا أعطوا دللت عظيمة دللت عظيمة جدا، وبينوا أن
هذا اليمان الذي في قلوبهم يستدعي مقتضيات كثيرة ويستدعي أن تقدم الروح
من أجل ل إله إل الله، فهؤلء فتحوا بابا عظيما للخير والحق، ومن يقول إن 
العمليات الفدائية الاستشهادية ل تجوز إنما هؤلء الذين نسمع أصواتهم في 
العلم إنما يرددون شهوات الطغاة شهوات أمريكا وعملء أمريكا.

 مليون مسلم تنحر من مشرق الرض إلي مغربها في كل 1200أمة من 
يوم في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي كشمير 
وفي الفلبين وفي البواسنة والشيشان وفي آاسام ل نسمع لهم صوتا، فإذا ما 
قامت الضحية إذا ما قام المظلوم يقدم نفسه من أجل دينه ارتفعت أصوات 

 مليون مسلم ينحرون ل حس لهم فإذا قام رجل ليذود عن هؤلء 1200هؤلء، 
قام هؤلء يرددون ما يشتهي الطغاة، ل عقل لهم ول فقه لهم.

وفي حديث الغلم والملك والساحر والراهب دليل واضح علي تقديم النفس
من أجل ل إله إل الله، وهنا معني آخر أن النصر ل يعتبر فقط بالكسب الظاهر 
الذي أغلب علي ذهن الناس وإنما النصر هو الثبات علي المبادئ.

فأهل الخدود ذكرهم الله اسبحانه وتعالي وخلد ذكرهم في اسياق المدح لهم
إذ ثبتوا علي اليمان، هُددوا بين اليمان وبين أن يدخلوا النار، فأبوا أن يكفروا 
بالله اسبحانه وتعالي وأدخلوا النار، وفي نهاية الحديث ـ حديث الغلم ـ عندما أمر
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الملك الظالم أن يقحم هؤلء في الخدود، وجاءت تلك الم المستضعفة تحمل 
ابنها فلما رأت النار خافت علي ابنها وتقاعست فقال لها كما قال عليه الصلة 
والسلم، (اصبري يا أماه فإنك علي الحق).

فهؤلء ل يقول مسلم بحال من الحوال ماذا ااستفادوا؟ ضيعوا أنفسهم، هذا
جاهل جهل مركبا، هؤلء فازوا برضوان الله اسبحانه وتعالي وبجنات الخلد التي 
وعدهم الله اسبحانه وتعالي، فليس النصر هو الكسب المادي فقط، وإنما النصر 
الثبات علي المبادئ.

وفي الحديث عن نبينا عليه الصلة والسلم هذا حديث الغلم، عندما أخذ 
الغلم الحجر وكان مازال قليل العلم وهو يتردد بين الساحر والراهب، وقطعت 
الدابة الطريق علي الناس. قال اليوم أعلم أيهما أفضل الراهب أم الساحر، كان 
من قلة علمه لم يفقه بعد أيهما أفضل وتطمئن نفسه.

فسأل الله أن يريه أيهما أفضل، فإن كان الراهب أحب إلى الله اسبحانه 
وتعالي فليقتل هذه الدابة، فأخذ حجرا ورمى الدابة فقتلها، فجاء الراهب إلي 
الغلم وقال: يا بني إنك اليوم أفضل مني. هذه الكلمة رأغم علم الراهب وجهل 
الغلم ولكن نوّر الله اسبحانه وتعالي قلب هذا الغلم بنور اليمان وبدأ يضحي من
أجل ل إله إل الله.

هذه الكلمة العزيزة نادرة ينتظرها شباب الاسلم من علمائهم أن يقولوا 
لهؤلء الذين حملوا رؤواسهم علي أكفهم من أجل ل إله إل الله أن يقولوا لهم 
قولة ذلك العالم لذلك الغلم إنكم اليوم أفضل منا.

هذه هي الحقيقة فميزان التفضيل في هذا الدين هو كما في الحديث عن 
نبينا عليه الصلة والسلم، ميزان اليمان ليس جمع العلم فقط بل جمع العلم 
والعمل به، فميزان اليمان فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن كما قال عليه الصلة 
والسلم، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس 
وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فهؤلء جاهدوا الكفر الكبر بأيديهم وأنفسهم 
نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء.

هؤلء، كما قال عليه الصلة والسلم اسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، 
ورجل ـ رجل هنا نكرة ـ ولكن نور الله قلبه باليمان، ورجل قام إلي إمام جائر 
فأمره ونهاه فزجره فقتله، كما في صحيح الجامع.

ًا لم يدرك التابعين بل لم يدرك الصحابة الكرام رضي  ًا عظيم هذا فاز فوز
الله عليهم، وإنما رفعه الله اسبحانه وتعالي إلي منزلة اسيد الشهداء فهذا أمر 
حض عليه راسولنا ـ عليه الصلة والسلم ـ فكيف يمكن لمسلم عاقل أن يقول 
ماذا ااستفاد هذا، هذا ضلل مبين نسأل الله العافية.

فهؤلء الفتية فتح الله عليهم أن يقولوا لرأس الكفر العالمي لمريكا ومن 
حالفها أنتم علي باطل وأنتم علي ضلل، وضحوا بأنفسهم من أجل ل إله إل الله.

فالحديث يطول معنا عن هذه الحداث العظام ولكنني أختصر كلمي وأركز 
علي أهمية ااستمرار العمل الجهادي ضد أمريكا عسكريا واقتصاديا، وأن أمريكا 
قد تراجعت بفضل الله اسبحانه وتعالي وأن النزيف القتصادي مستمر إلي اليوم 
ولكن يحتاج إلي ضربات أخري وأن يجتهد الشباب في البحث عن مفاصل 
القتصاد المريكي ويضرب العدو في مفاصله بإذنه اسبحانه وتعالي. 
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وقبل الختام يطيب لي أن أذكر أولئك البطال أولئك الرجال أولئك العمالقة
العظام الذين رفعوا العار عن جبين أمتنا، يطيب لي أن أذكرهم ببعض الشعر 
مادحا إياهم وكل الذين يسيرون علي درب محمد صلي الله عليه واسلم.

وقبل ذلك أؤكد علي نقطة، إن هذه المعارك التي تقوم اليوم في 
أفغانستان علي مدار الساعة علي المجاهدين العرب خاصة والطالبان، أظهرت 
بوضوح مدي عجز الحكومة المريكية ومدي الضعف المريكي ومدي هشاشة 
الجندي المريكي.

فرأغم التطور الهائل في التكنولوجيا العسكرية لم يستطعيوا أن يحدثوا شيئا
إل باعتمادهم علي المرتدين وعلي المنافقين فما هو الفرق اليوم بين بابريك 
كرم الذي جاء بالروس لحتلل بلده وبين الرئيس المخلوع برهان الدين ـ والدين
منه بريء ـ أي فرق بين الثنين؟ هذا جاء بالروس لحتلل أرض الاسلم وهذا جاء
بالمريكان لحتلل أرض الاسلم. فهذا يدل كما ذكرت بوضوح على ضعف 
الجندي المريكي بفضل الله اسبحانه وتعالى فينبغي أن تغتنم الفرصة ويواصل 
الشباب الجهاد والعمل ضد المريكان. 

وأختم بأبيات في ذكر أولئك البطال الذين خرجوا من أرض الحجاز من 
أرض اليمان من أغامد وزهران ومن بني شهر ومن حرب ومن نجد نرجو الله أن
يتقبل الجميع، والذين خرجوا من مكة المكرمة اسالم ونواف الحازمي وخالد 
المحضار أو الذين خرجوا من المدينة المنورة تركوا الدنيا ونعيمها من أجل ل إله 
إل الله.

ّد                        إني لشـهد أنـهم مـن كل بتـار أحـ

                       يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا

                       شتان، شتان بين الذين لربهم باعوا النـفواسا

                       البااسمين إلي الردى والسيف يرمقهم عبـواسا

                       الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تـرواسا

                       إن أطبقت اسدف الظلم وعضنا ناب أكـول

 بها الباأغي يصولى                       وديارنا طفحت دما ومض

ُلمع الاسـنة والخيـول                        ومن الميادين اختفت 

                       وعلت علي النات أنغام المعـازف والطبول 

                       هبـت عواصفهم تدك صروحه وله تـقول

                       لن نوقف الغارات حتى عن مـرابعنا تـزول

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته ).

ـ مبادرة عبد الله والخيانة العظمى:11
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( الحمد لله القائل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ، والصلة والسلم 
علي إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين النبي المي المين وعلي آله وصحابته
الذين حملوا الراية وذادوا عن حياض الاسلم وحمي المسلمين وبعد.

قال تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون) .

إلي أمة المليار .. أمة الجهاد .. أمة الشهادة والاستشهاد .. إلى المة التي 
جاءت لتكون خير أمةٍ أخرجت للناس .. إلي أمتنا الاسلمية: ما أشبه الليلة 
بالبارحة، وما أكثر العبر وأقل العتبار، وكم تجرعنا كؤوس الذل، وفارقنا الباء 
حين تولى أمرنا الذلء.

أمتنا المسلمة:

إن الذي ينظر بعين البصيرة، ويعي لغة العقل، ويسبر أغوائر الحداث ليعلم 
علم اليقين أن المة قد أفاقت من أغفوتها، وعرفت طريقها بعد أن اتضحت لها 
ْعجَزة، ْلم مفسدة كان العفو مَ ُته وعلمت أنه إذا كان الح ملمحه، وبرزت لها علما
ٌة إل عند إمكان الفرصة،  ُة محمود وأن الصبر حسنٌ إل علي ما أضر بالدين، والنا
فانتفضت انتفاضة القصى ونطق الحجر في أكف المجاهدين البرار الرجال 
ًأ فأصبحوا  ًا فلم يجدوا لهم ملج والنساء الصغار والكبار فحاول اليهود الفرار عبث
ًا تتفجر تذيقهم الموت، وتطاردهم  ُدر يواجهون أجساد مكشوفين من وراء الج
بالرعب، وتصيبهم بالزلزلة فصاروا كالحمر المستنفرة فرت من قسورة. ثم 
ُدكُ حصونه، وتفضح كبرياءه،  جاءت أغزوة نيويورك تشعل ديار هبل العصر ت
ِلنُ بداية النهاية له بإذن  َعرّي كل الرايات التي اسارت وراءه وتع ُت ِطلُ اسحره، و ُتب و
الله.

إن هذه الحداث العظيمة هي الجهاد المبارك الذي واصل مسيره نحو 
الهدف المنشود والخبر الموعود وجاء ليفضح تلك المقولة الهزيلة والحجة 
المدحوضة، فهذه المقولة: ماذا عسانا أن نفعل، ليس بأيدينا شيء!!، المرُ ليس 
لنا!! 

لم يعد لها مكان ول يتسع لها قلب ول يرضاها ضميرٌ حي، في ظل الحداث 
ُأمتنا فالكل مطالب اليوم بالجهاد والعمل الجاد وعلي  الدامية التي تتعرض لها 
القيادات الشعبية بجميع شرائحها أن تتحرك لوقف هذا النزيف الهادر، وفضح تلك
الخيانات المكشوفة، ومن لم يستطع الحركة من هذه القيادات بسبب ما وقع 
عليه من ضغط وإرهابٍ في ظل هذه النظمة فل أقل من أن يفسح المجال 
ِبها  لغيره من الطاقات الجريئة والقادرة على التغيير ووضع المور في نصا
الصحيح وليحذر من القعود والتخذيل، وليتجنب عملية التربص المذموم والحتكار
المحرم فالجهاد الذي أخرج أولئك الفتية الذين ااستجابوا لقوله تعالى: (فإذا 
انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد... الية) التوبة.

ُد ماضٍ ِدرٌ علي إخراج وتحريك أغيرهم من أبناء المة فالجها إن هذا الجهاد قا
إلي يوم القيامة أما نحنُ كأفراد فأيامُنا معدودة واسنقف بعدها بين يدي الله عز 
ًا يره) الزلزلة. ٍة شر ًا يره، ومن يعمل مثقال ذر ٍة خير وجل (فمن يعمل مثقال ذر

أمتنا المسلمة:

)454(



ل يزال أبو رأغال يتكرر في المة منذ قرنٍ من الزمن بشخصه وشخصيته 
الغادرة يسعى لكسر الشوكة، وتنكيس الراية، ووأد الجهاد، وإنقاذ الكفر وتثبيت 
أركانه. وما مبادرة المير عبد الله بن عبد العزيز (صهيوأمريكية بثياب الحكومة 
السعودية) إل حيلة من حيل أبي رأغال ومؤامرة وصورة من صور الخيانة 
المتكررة في تاريخ حكام المنطقة تجاه قضايانا بشكل عام وقضية القصى 
بشكل خاص. فهو إن أعلن ذلك فإنما يسير علي نهج والده الذي أجهض انتفاضة 

ٍد كاذب منه ومن الحكومة النكليزية فخدع 1354م الموافق 1936عام  هـ، بوع
م/1948الفلسطينيين وأوقفوا النتفاضة وااستمر الحتلل النكليزي حتى عام 

ًا يسير علي نهج أمثاله من 1366 هـ حين اسلمت فلسطين لليهود، وهو بذلك أيض
الحكام الخونة الذين اسيروا الجيوش السبعة بقيادة النكليز تحت قيادة رجل 
الحكومة النكليزية (كلوب باشا) فقضوا بذلك علي التحرك الشعبي الجاد لتحرير

م/1949فلسطين فأكملوا المؤامرة ووقعوا هدنةً بوقف القتال وذلك في عام 
هـ، أما خيانتهم العظمي للقضاء علي انتفاضة القصى الولي فكانت في 1367

.1هـ )1412م/1992أواسلو عام 

:2ـ راسالة إلى الشعب المريكي12

( السلم على من اتبع الهدى .. 

أما بعد .. 

فإني لكم ناصح أمين ..فأنا أدعوكم إلى اسعادة الدنيا و الخرة و إلى النجاة 
من حياتكم المادية الجافة البئيسة التي ل روح فيها ، أدعوكم إلى الاسلم الذي 
يدعو إلى اتباع منهج الله وحده ل شريك له و يدعو إلى العدل و ينهى عن الظلم 
و الجرام، كما أني أدعوكم إلى تفهم راسالة أغزوتي نيويورك و واشنطن اللتين 
ًا على بعض جرائمكم السابقة و البادئ أظلم ، إل أن المتابع لحركة  جاءتا رد
عصابة الجرام في البيت البيض عملء اليهود الذين يستعدون للهجوم على 
العالم الاسلمي وتقسميه دون أن تنكروا عليهم ، يشعر بأنكم لم تفهموا من 
ًا.  راسالة الغزوتين شيئ

 إلى هنا انتهى نقل صحيفة القدس العربي لهذا الخطاب وللفائدة قال عبد الرحيم محمود 1
في أيام مؤامرات عبد العزيز آل اسعود ضد القضية الفلسطينية حين أراسل ممثلً له والذي 
قال: ( بناء على ما عرفته من صدق نوايا بريطانيا أاستطيع أن أقسم لكم بالله أن بريطانيا 
صادقةٌ فيما وعدتنا به وأن بريطانيا تعهدت لوالدي أنها عازمةٌ على حل القضية الفلسطينية  ) 
قال عبد الرحيم محمود:

ّدعــه المسجد القصى أجئتَ تزوره     أم جئتَ من قبل الضياعِ تو

ٍد أربعـــه ّفـاقٍ شـري َع آبــقٍ      ولكل أ حرمٌ تباع لكل أوك

ًا وما أدناه ل يبقـى اسوى      دمـعٍ لنا يهمي واسنٍ نـقرعــه. وأغد
هـ .1423 تاريخ هذه الراسالة هو نهاية شهر رجب من عام 2
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لذا فإني أقول لكم ـ و الله على ما أقول وكيل ـ فلتزد أميركا أو تنقص من 
وتيرة هذا الصراع فسوف نكيل لها بنفس الصاع بإذن الله اسبحانه و تعالى. 

ًا ويستهدفون  و أشهد الله أن شباب الاسلم يعدون لكم ما يمل قلوبكم رعب
مفاصل اقتصادكم إلى أن تكفوا عن ظلمكم وعدوانكم أو يموت العجل منا. 

نرجو الله عز و جل أن يمدنا بمدد من عنده إنه ولي ذلك و القادر عليه 
( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة اسواء بيننا و بينكم أل نعبد إل الله و ل نشرك
ًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا  ًا أرباب به شيئا و ل يتخذ بعضنا بعض
مسلمون ) 

أاسامة بن محمد بن لدن

.بعد مرور اسنة على الحملة الصليبية على أفغانستانـ كلمة المام 13

( الحمد لله ، والصلة والسلم على راسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه وبعد..

ففي مثل هذه اليام قبل عام مضى بدأت الحملة الصليبية المريكية التي 
ًا ضم أكثر من تسعين دولة ضد  ًا دولي أعلنها الرئيس المريكي وقاد فيها تحالف
أفغانستان.

وبعد مرور اسنة على الحملة الصليبية على أفغانستان ، تستعد أمريكا اليوم 
لجولة جديدة من جولت حربها الصليبية على العالم الاسلمي ، وهذه المرة ضد 
الشعب العراقي المسلم ، هادفة إلى إكمال مخططها في تقسيم المة وتمزيقها
، ونهب ثرواتها وخيراتها ، والتهيئة لقامة دولة إاسرائيل الكبرى بعد طرد 
الفلسطينين منها.

ونحن بهذه المنااسبة نريد أن نؤكد على مجموعة من المور في النقاط 
التالية:

أولً: فشل الحملة المريكية في تحقيق أهدافها الرئيسة ...

لقد فشلت الحملة المريكية في تحقيق أي من أهدافها الرئيسة ؛ فعلى 
صعيد القضاء على القيادات الجهادية فشلت في قتل أو اعتقال أي من قيادات 
طالبان أو القاعدة أو أغيرهم من قيادات المجاهدين.

وعلى صعيد تحقيق المن والاستقرار في أفغانستان ، فشلت أمريكا في 
تحقيق ما وعدت به من توحيد البلد تحت حكومة مركزية واحدة ، وتشكيل جيش
موحد يحفظ المن ، ويقضي على اسيطرة المليشيات العسكرية؛ فقد كان أبرز 
نجاح للحملة المريكية هو ذلك النجاح منقطع النظير في إعادة تقسيم البلد إلى 
(كنتونات) ممزقة مفرقة يتناحر فيها أمراء الحرب وتجار المخدرات السابقين.

وعلى صعيد حقوق النسان، فأفضل نموذج قدمته الحملة المريكية في هذا
المجال هو حرق مئات الاسرى المقيدين في قلعة (جانكي) في مزار شريف 
ًا كما يزعمون، وقتل  بالقنابل العنقودية وقذائف النابالم المريكية المحرمة دولي
ًا في حاويات الموت التي شُحنوا فيها  ًا واختناق آلف آخرين من الاسرى عطش
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تحت إشراف القوات المريكية، هذا فضلً عن آلف القتلى من المدنيين من 
النساء والطفال والشيوأخ الذين حصدتهم القنابل المريكية الذكية والغبية على 
حد اسواء.

ًا  وعلى صعيد القضاء على المخدرات الذي وعدت به أمريكا ، وجعلته هدف
من أهداف الحرب ، فيكفي أن نعلم أن المحصول الفغاني هذه السنة من 
ًا ل عهد له به ، وتحت رعاية القوات المريكية ،  ًا قيااسي الفيون قد حقق رقم
والقوات الدولية في أفغانستان، كما صرحت بذلك المم المتحدة.

ومثل ذلك يقال في الفشل في أحلم برامج إعادة إعمار البلد، وما هو على
هذه الشاكلة من الوعود المريكية المعسولة.

ًا: الورطة المريكية في أفغانستان ... ثاني

إن القوات المريكية الغازية لفغانستان قد بدأت الن تغرق في الوحل 
الفغاني بكل معداتها وأفرادها فمن المفارقات العجيبة أن هذه القوات الصليبية 
التي جاءت لحماية نظام الحكم في كابل من ضربات المجاهدين ، أصبحت ـ 
وأمام تعرضها لهجمات المجاهدين المستمرة ـ هي التي تحتاج لقوات النظام 
لحمايتها، فمن يحمي من ؟!

إن القوات الدولية والمريكية التي جاءت لحفظ المن أصبحت أكبر عبء 
على المن!!

وكما قال أحد المعلقين المريكيين ، فقد تحولت عملية ( العدالة المطلقة )
المريكية في أفغانستان إلى عملية (للفشل والحباط المطلق).

إن الحتلل المريكي لفغانستان لن يكون أحسن عاقبة من الحتلل 
السوفيتي إن شاء الله ، وهذه الحقيقة بدأت تدركها الدارة المريكية التي تسعى
الن للتغطية على فشلها في أفغانستان بالعمل على لفت النظار عن ذلك 
الفشل بدق طبول الحرب على العراق.

ًا: ل نقيل ول نستقيل ... ثالث

لزال المجاهدون بفضل الله على عهدهم ووعدهم ،ل يقيلون ول 
يستقيلون ، على عهدهم مع الله على الجهاد في اسبيله، وعلى وعدهم مع أمتهم 
ببذل كل أغال ونفيس في اسبيل تحريرها من كل صور الظلم والقهر، وجميع 
أشكال التبعية والحتلل، (حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله).

 وكل المحن والبتلءات التي تعرض لها المجاهدون لم تزدهم بفضل الله إل
ًا بنصر الله،  ًا بالمنهج، ويقين ًا على الهداف، وإيمان ًا على الطريق، وتصميم ثبات
(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الرض كما 
ّننّ لهم دينم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد  ااستخلف الذين من قبلهم وليمك
خوفهم أمنا).

ًا: نداء إلى المة ... رابع

إننا في هذه الوضاع الخطيرة التي تمر بها أمتنا اليوم ، بل ويمر بها العالم 
ًا إلى هذه المة العظيمة التي هي أعظم المم .. إلى هذه المة أجمع ، نوجه نداء
المنصورة المرحومة التي ل يزال فيها الخير والخيرون إلى قيام الساعة.. إلى 
هذه المة التي هي خير أمة أخرجت للناس .. إلى هذه المة التي ل تزال فيها 
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طائفة منصورة تقاتل على الحق ل يضرها من خذلها ول من خالفها إلى قيام 
الساعة.

ًا ، وبمحمد صلى الله ًا، وبالاسلم م دين فيا أمة الاسلم ، يا من آمنتم بالله رب
عليه واسلم راسولً:

إن القضية الن لم تعد قضية هل المة مستهدفة بشكل كامل وشامل ، 
ودون تفريق بين من يسمون بالمعتدلين والمتطرفين، أو بين الحلفاء والعداء، 
فقد كفانا العدو مؤونة كشف هذه الحقيقة بتصريحاته السرية والعلنية التي 
كشف فيها عن بعض نواياه العدوانية (قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفي 
صدورهم أكبر).

إن القضية الن هي كيف نواجه هذا العدوان الصارأخ وندافع عن عقيدتنا 
وشرفنا وكرامتنا فننال شرف الدنيا وفوز الخرة؟ .

إذا أردنا أن يكتب الله لنا النصر ويحقق لنا الظفر في هذه المواجهة فيجب 
أن نتسلح بعدة أمور في مقدمتها: 

ـ الرجوع إلى الله ...1

إن أول ما يجب علينا هو أوبة صادقة إلى الله ، وتوبة نصوح إليه، بالخلص 
في العمل ، والصدق في النية ، والتجرد للحق ، وتحكيم الشرع في كل مجالت 
أعمالنا ومعاملتنا ، وكل صغير وكبيرة من حياتنا.

إنه يجب علينا ان نعترف بأن ما أصابنا من تسليط العدو كان ببعض ما 
كسبت أيدينا ، قال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدكم ويعفوا عن
كثير).

ـ العتصام بحبل الله جميعا ...2

إذا كان من المُسّلم به أن النزاع والختلف من أهم دواعي الفشل وذهاب 
الريح الذي تعاني منه أمتنا اليوم ، فإن من المُسّلم به كذلك أن الوحدة 
والجتماع والعتصام بحبل الله هي مفتاح النصر والظفر، وباب السيادة والقيادة.

ًا ول  ًا بالوحدة والجتماع: (واعتصموا بحبل الله جميع قال تعالى آمر
ًا من الفرقة والنزاع : (ول تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم  تفرقوا) ، وقال محذر
واصبروا إن الله مع الصابرين).

والوحدة التي ندعو لها المسلمين اليوم ل تستلزم بالضرورة رفع الخلف 
في كل المسائل الجزئية والقضايا الفرعية، فالخلف في مثل هذه المسائل ل 
يمكن رفعه، ول يضر وجوده ، فالوحدة التي نطالب بها هي الوحدة في ثوابت 
العقيدة، وقطعيات الدين وكليات الشرع.

-ااستنفار وتفجير طاقات المة ...3

إن أمتنا تزخر بكثير من الطاقات والقدرات، وأهم هذه الطاقات على 
الطلق هو النسان المسلم الذي هو وقود المعركة ومحرك الصراع، ول نقصد 
بالنسان هنا فئة الملتزمين والعاملين للاسلم من العلماء والدعاة وأبناء الصحوة
والحركات الاسلمية فقط، بل نقصد الشعوب الاسلمية بكل فئاتها الخاصة 
والعامة، فإذا كان للخواص دورهم الذي ل يقوم به أغيرهم، فإن العوام هم وقود 
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المعركة الحقيقي، ومادتها المتفجرة، ودور الخواص هو دور الصاعق والمحرك 
الذي يفجر هذه المادة.

وهنالك طاقات المة المادية والقتصادية، فأمتنا تعتبر من أثرى المم على 
ًا من  وجه الرض، وأكثرها إمكانات، وأزخرها بالموارد التي ظلت مسخرة عقود
الزمن لخدمة العداء، والتآمر على الشقاء.

وهنالك المكانات العسكرية الضخمة التي تزخر بها البلد الاسلمية، والتي 
صدئت في المخازن والمستودعات، ومرت عليها اسنوات واسنوات، دون أن تثأر 
ًا  ًا على صدور الشعوب، وخنجر ًا جاثم لعرض، أو تذود عن أرض، بل ظلت كابواس
ًا في خاصرة الشقاء. مغمواس

وهنالك الكثير الكثير من طاقات المة ومقدراتها التي آن لها أن تتحرر 
وتتفجر وتثأر، وتأخذ طريقها في الذود عن العقيدة المستهدفة، والحمى 
المستباح، والعرض المنتهك، والرض المغتصبة، والخيرات المستلبة.

وإذا كان للمة واجباتها الجماعية ، ودورها الكلي الذي يتحتم عليها ان تقوم 
به مجتمعة، فإن هنالك فئات لها دور خاص يجب عليها القيام به بشكل خاص.

وفي مقدمة هذه الفئات فئة العلماء والدعاة الذين هم ورثة النبياء، وحملة 
أمانة العلم وما يترتب على ذلك من واجب الدعوة وفريضة البلغ.

ولذلك رفع الله منزلتهم وأعلى من شأنهم فقال (يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات).

فيا أيها العلماء الصادقون والدعاة والمصلحون:

أنتم الذين يجب أن تتقدموا الصفوف، وتقودوا المة، وتوجهوا المسيرة؛ 
فذلك هو مقتضى وراثتكم للنبوة.

إن واجبكم الول هو بيان الحق للمة، والصدع به في وجوه الظلمة دون 
مواربة أو خوف ؛ فذلك هو مقتضى الميثاق الذي أخذه الله عليكم (وإذ أخذ الله 
ّيننه للناس ول تكتمونه..). ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتب

إن أهمية وظيفتكم هذه تنبع من خطورة عملية التدليس والتضليل التي 
ّبسوا على  يماراسها علماء السلطة واسدنة الحكام من المتاجرين بالدين الذين ل
المة أمرها، وباعوا دينهم بعرض من الدنيا.

إن عليكم أن تؤجلوا كل خلف يعوق عن العمل، وكل نزاع يؤدي إلى 
الفشل، وعليكم أن تحسموا الشك باليقين، والتردد بالعزم، وأن تسارعوا 
ًا . وتبادروا، فإن عجلة الحداث لن تنتظر أحد

إننا ونحن نوجه إليكم هذا النداء نستنهض هممكم ونستحث عزائمكم، ندرك
ًا أن هنالك بعض الخلفات في مناهج التغيير بين العاملين للاسلم ل يمكن  تمام
تجاهلها، ولكن من أغير المقبول ول من المعقول أن نظل حبيسين لبعض الخلف
في المسائل الجزئية والقضايا الفرعية معطلين العمل بمحكمات الدين وكليات 
الشرع في مثل هذه الفترة العصيبة من تاريخ المة.

وإلى جانب فئة العلماء هناك فئة الشباب المسلم الذين هم قوة التغيير 
الدافعة عبر تاريخ هذه المة، ,هم وقود المعركة الحقيقي في الحاضر 
والمستقبل.
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فيا شباب الاسلم، يا أحفاد خالد والقعقاع، ويا خلف مصعب بن عمير 
وأاسامة بن زيد ومحمد القااسم ومحمد الفاتح، ويا إخوان محمد عطا ومروان 
الشحي وزياد الجراح وهاني حنجور وبقية أفراد السرية، ويا رفاق أنس الكندري 
وجااسم الهاجري: 

أنتم الذين على قنطرة تضحياتكم استعبر هذه المة إلى اساحة العز وميدان 
ُترحم النسانية. الكرامة، واستسعد البشرية و

أنتم فراسان القتال وأبطال النزال، ونحن لن نخاطبكم إل بما خاطبكم به 
ربكم عز وجل، ودعاكم إليه، وحرضكم عليه، وهو قتال أعدائه وأعداء دينه قال 
تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل
مرصد) وقال اسبحانه: (وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله).

والولوية في هذا القتال وفي هذه المرحلة، يجب أن يكون لئمة الكفر من 
المريكان واليهود الذين لن ينتهوا عن عدوانهم ولن يكفوا عن تسلطهم علينا إل 
بالجهاد قال تعالى: (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيمان لهم) وإياكم أن تنجروا إلى 
تشتيت جهودكم، وتبديد طاقاتكم في معارك جانبية مع الذناب والطراف، بل 
ركزوا الضرب على رأس الكفر حتى ينهار، وعندما ينهار اسوف تتداعى له بقية 
الطراف بالنهيار والندثار والندحار (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من
يشاء وهو العزيز الرحيم).

وهناك فئة العلميين وأصحاب القلم الذين لهم الثر البارز والدور الكبير 
في توجيه المعركة ، وكسر معنويات العدو، ورفع معنويات المة.

لقد آن الوان لن يتبوأ العلم مكانه الصحيح، ويقوم بدوره المطلوب في 
مواجهة هذه الحملة الشراسة والحرب الصليبية المعلنة بجميع واسائله المرئية 
ًا كانوا أم صحفيين أم محللين  ّتاب والمسموعة والمقروءة، وعلى رجال العلم ك
أم مرااسلين أن يكونوا على مستوى المسئولية والحدث، وأن يقوموا بدورهم 
المطلوب في تبصير المة، وبيان حقيقة العدو، وكشف مخططاته وألعيبه وأن 
ًا بكل توجهاتهم، فالعدو اليوم ل يفرق بين فئة وأخرى، فهدفه  ًا واحد يقفوا صف
القضاء على كل من له علقة بالعروبة والاسلم .

ًا عن أغيرهم في دفع  وهناك فئة التجار وأصحاب الموال الذين ل يقلون شأن
هذه المعركة نحو هدفها المنشود ومطلبها المقصود من التمكين لدين الله في 
الرض وتطبيق شرعه، قال تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وراسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في اسبيل الله أولئك هم الصادقون).

معاشر التجار وأصحاب الموال:

إن إنفاقكم في اسبيل الله اليوم واجب شرعي ومطلب ملح يفرضه عليكم 
ًا  انتماؤكم لدينكم وأمتكم، والمال الذي استنفقونه وإن قل اسيوقف اسيلً جارف
ًا. يريد تدميرنا جميع

معاشر التجار وأصحاب الموال:

إن دينكم اليوم يناديكم، وإخوانكم يستنصرونكم، والله ناظر إليكم فيما 
ااستخلفكم فيه (ها أنتم هؤلء تدعون لتنفقوا في اسبيل الله فمنكم من يبخل 
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 
ًا أغيركم ثم ل يكونوا أمثالكم). قوم
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وهنالك المرأة المسلمة التي ل يقل دورها بحال عن دور الرجال؛ فيا أيتها 
الزوجة التي تقتفي أثر خديجة رضي الله عنها في الوقوف وراء زوجها في نصرة
الحق .. ويا أيتها الم التي ترتسم خطي الخنساء في التضحية بأبنائها فداء 
للدين .. ويا أيتها الخت التي ترتسم خطى الصالحات بدفع إخوانهن إلى اساحات 
البطولة بكل يقين وثبات.

فأنتن اللواتي حرضتن ودفعتن، ومن قبل ربيتن كل الرجال الذين جاهدوا 
في فلسطين ولبنان وأفغانستان والشيشان، وأنتن اللواتي أخرجتن كوكبة 
البطولة في أغزوتي نيويورك وواشنطن.

وإن كنا ننسى، فلن ننسى بطولة المرأة الفلسطينية المسلمة على أرض 
الرباط ومواقفها العظيمة والتي عجز عن مثلها كثير من الرجال، حيث لم تضن 
بزوج ول ابن في اسبيل نصرة القصى المبارك، بل قدمت نفسها وبذلت روحها 
لتنضم إلى قوافل الشهداء حية ترزق عند ربها متجاوزة بذلك كل مغريات الحياة 
الدنيا وزينتها.

فيا أيتها المرأة المسلمة إننا ننتظر منك اليوم الكثير، ولن تعدمي واسيلة 
لنصرة دينك وأمتك واسنة نبيك متى ما صدقت مع ربك.

وفي ختام هذا البيان فإننا: 

ـ نهنئ أمتنا الاسلمية بالعمليات البطولية الجهادية الجريئة التي نفذها 1
أبناؤها من المجاهدين البررة في اليمن ضد ناقلة البترول الصليبية وفي الكويت 
ضد قوات الغزو والحتلل المريكية، فقد ضرب المجاهدون بتفجيرهم لحاملة 
البترول في اليمن الحبل السري وخط التموين والتغذية لشريان حياة المة 
ًا الصليبية مذكرين العداء بثقل فاتورة الدم وفداحة الخسائر التي اسيدفعونها ثمن
لاستمرار عدوانهم على أمتنا ونهبهم لخيراتنا وثرواتنا.

كما أكدت عملية الكويت البطولية حجم الخطر الذي يهدد القوات المريكية
أينما حلت من البلد الاسلمية، واسيصدر المكتب السيااسي بيانين مستقلين 
للعمليتين ودللتهما.

ـ نجدد وقوفنا مع إخواننا القابضين على الجمر حول بيت المقدس في 2
فلسطين، والمرابطين والمجاهدين في الشيشان وأفغانستان والفلبين 
وإندونيسيا وكشمير وأغيرها، والغرباء الفارين بدينهم في كل مكان، والحرار من 
المعتقلين والاسرى في اسجون الكفرة والطواأغيت.

ـ نؤكد أن تزامن ضرب هدف عسكريٍ بأهمية قوات المارينز في الكويت، 3
وتفجير هدف اقتصاديٍ بحجم ناقلة بترول في اليمن، وإصدار بيانات مسموعة 
ومقروءة من قيادات طالبان والقاعدة الذين راهنت أمريكا على القضاء عليهم ..
تزامن كل ذلك مع مرور اسنة على بدأ الحرب الصليبية ليس من الصدفة في 
شيء، وإنما هو راسالة واضحة وقوية لكل العداء والصدقاء على حد اسواء بأن 
المجاهدين بفضل الله ما وهنوا لما أصابهم في اسبيل الله وما ضعفوا وما 
ًا. ااستكانوا، وأن الله رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير

ّبصون بنا إل4 ـ أننا ماضون على الطريق، ننتظر إحدى الحسنيين (قل هل تر
إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا إنا معكم متربصون) ، ونجدد عهدنا مع الله، ووعدنا للمة، ووعيدنا 
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للمريكان واليهود بأنه لن يقر لهم قرار ولن يهدأ لهم بال ولن يحلموا بالمن 
حتى يرفعوا أيديهم عن أمتنا ويكفوا عن عدوانهم علينا ودعمهم لعدائنا، واسيعلم
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

أخوكم

أاسامة بن محمد بن لدن

هـ1423 شعبان 5السبت 

م ).2002أكتوبر12الموافق 

:إلى شعوب الدول المتحالفة مع أمريكاـ 14

( من عبد الله أاسامة بن لدن إلى شعوب الدول المتحالفة مع الحكومة 
المريكية الظالمة ..

السلم على من اتبع الهدى .. أما بعد ..

فإن طريق المان يبدأ برفع العدوان وإن من العدل المعاملة بالمثل وإن ما 
حدث منذ أغزوتي واشنطن ونيويورك إلى يومنا الحالي كقتل اللمان في تونس 
والفرنسيين في كراتشي وتفجير الناقلة العملقة الفرنسية في اليمن 
والبريطانيين والاستراليين في جزيرة بالي وعملية مواسكو الخيرة وقتل المارينز
في فيلكا مع بعض العمليات المتفرقة هنا وهناك ما هو إل رد فعل وتعامل بالمثل
ًا عن دينهم وااستجابةً لمر ربهم ونبيهم عليه  قام بها أبناء الاسلم الغيورون ذود
الصلة والسلم .

إن ما يقوم به بوش فرعون العصر من قتل لبنائنا في العراق وما تقوم به 
إاسرائيل حليفة أمريكا بقصف المنازل بمن فيها من شيوأخ وأطفال ونساء 
ًا للعقلء من حكامكم للبتعاد عن  بالطائرات المريكية في فلسطين كان كافي
عصابة الجرام هذه ، فأهلنا في فلسطين يقتلون ويسامون اسوء العذاب منذ 
قرن من الزمان تقريبا.

فإذا دافعنا عن أهلينا في فلسطين قام العالم واضطرب وتحالف ضد 
ًا ، فما شأن حكوماتكم  ًا وزور المسلمين تحت مسمى مكافحة الرهاب بغي
للتحالف مع عصابة الجرام في البيت البيض ضد المسلمين ، أما تعلم 
حكوماتكم أن عصابة البيت البيض هم أكبر اسفاحي العصر .

فهذا رامسفيلد جزار فيتنام قتل مليونين من البشر فضلً عن الجرحى ، وها
هما تشيني وباول فعل من القتل والدمار في بغداد أكثر مما فعله هولكو ... فما 
شأن حكوماتكم بالتحالف مع أمريكا في الهجوم علينا في أفغانستان وأخص 
بالذكر بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا وااستراليا .
ً وااستراليا هي تلك التي حذرناها من قبل عن مشاركتها في أفغانستان فضل
عن اسعيها المذموم في فصل تيمور الشرقية فتجاهلت التحذير إلى أن 
ًا أنهم ًا وزور ااستيقظت على أصوات النفجارات في بالي ثم زعمت حكومتها بهتان
أغير مستهدفين .
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فإن اساءكم النظر إلى قتلكم وقتلى حلفائكم من الرجال في تونس وفيلكا 
ًا ، وبالي وكراتشي وعمان فتذكروا قتلنا من الطفال في فلسطين والعراق يومي
وتذكروا قتلنا عن عمد في الفراح والعراف في أفغانستان .

وإن اساءكم النظر إلى قتلكم في مواسكو فتذكروا قتلنا في الشيشان فإلى
ًا علينا ويبقى  متى يبقى الخوف والقتل والدمار والتشريد واليتم والترميل حكر
ًا عليكم . المن والاستقرار والسرور حكر

ُتقتلون  هذه قسمة ضيزى قد آن الوان أن نستوي في البضاعة كما تقتلون 
ُتقصفون وأبشروا بما يسؤكم .. وكما تقصفون 

إنها هي المة الاسلمية وقد بدأت بفضل الله ترميكم بفلذات أكبادها الذين 
عاهدوا الله على أن يواصلوا الجهاد بالبيان والسنان لحقاق الحق وإبطال الباطل
ما دام فيهم عين تطرف وعرق ينبض .

وفي الختام أاسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده لنصرة دينه ومواصلة الجهاد 
في اسبيله حتى نلقاه وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 هـ 1423 رمضان 8يوم الربعاء 

 م ).2002 نوفمبر 13الموافق 

.راسالة إلى إخواننا المسلمين في العراقـ 15

( بسم الله الرحمن الرحيم

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته...

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون).

أما بعد..

فإننا نتابع باهتمام شديد وحرص بالغ ااستعداد الصليبيين للحرب لحتلل 
عاصمة الاسلم اسابقا ونهب ثروات المسلمين وتنصيب حكومة عميلة عليكم تتبع
أاسيادها في واشنطن وتل أبيب كسائر الحكومات العربية الخرى الخائنة العميلة 
تمهيدا لنشاء إاسرائيل الكبرى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ونرأغب أن نؤكد بين يدي هذه الحرب الظالمة، حرب الفجار الكفار التي 
تخوضها أمريكا بحلفائها وعملئها على عدد من المعاني المهمة: 

أولً: إخلص النية بأن يكون القتال في اسبيل الله وحده ل شريك له. ل 
لنصر القوميات ول لنصر أنظمة الحكم الجاهلية التي تعم جميع الدول العربية بما
فيها العراق، قال الله تعالى (الذين آمنوا يقاتلون في اسبيل الله، والذين كفروا 
يقاتلون في اسبيل الطاأغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا). 
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ًا: نذكر بأن النصر من عند الله وحده تعالى، وما علينا إل بذل الاسباب  ثاني
بالعداد والتحريض والجهاد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم).

وينبغي المسارعة والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب، ول اسيما الكبائر كما 
قال راسول الله صلى الله عليه واسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إل بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلت) متفق عليه ، وكذا اسائر الكبائر، 
كالخمر والزنا وعقوق الوالدين وشهادة الزور.

ًا، وخاصة كثرة الذكر عند التقاء  ًا: المسارعة في الطاعات عموم ثالث
الزحوف ، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: (عمل صالح قبل الغزو, فإنكم إنما 
تقاتلون بأعمالكم).

ًا: قد تبين لنا من مدافعتنا ومقاتلتنا للعدو المريكي أنه يعتمد في قتاله  رابع
بشكل رئيسي على الحرب النفسية نظرا لما يمتلكه من آلة دعائية ضخمة.

وكذلك على القصف الجوي الكثيف، إخفاء لبرز نقاط ضعفه وهي الخوف 
والجبن وأغياب الروح القتالية عند الجنود المريكيين، فهؤلء الجنود على قناعة 
تامة بظلم حكومتهم وكذبها كما أنهم يفتقدون قضية عادلة يدافعون عنها وهم 
إنما يقاتلون من أجل أصحاب رؤوس الموال وأرباب الربا وتجار السلح والنفط 
بما فيهم عصابة الجرام في البيت البيض.

أضف إلى ذلك أحقادا صليبية وأحقادا شخصية لبوش الب. 

وتبين لنا أيضا أن من أفضل الواسائل الفعالة والمتاحة كتفريغ القوة الجوية 
للعدو الصليبي من محتواها، هو بإنشاء الخنادق المسقوفة والمموهة بأعداد 
كبيرة وكنت قد أشرت إلى ذلك في حديث اسابق في أثناء معركة تورا بورا العام
الماضي. 

تلك المعركة العظيمة التي انتصر فيها اليمان على جميع القوى المادية 
لهل الشر بالثبات على المبدأ بفضل الله اسبحانه وتعالى، واسأذكر لكم طرفا 
من تلك المعركة العظيمة للتدليل على مدى جبنهم من جهة ومدى فعالية 
الخنادق في ااستنزافهم من جهة أخرى. 

فقد كان عددنا يصل إلى ثلثمائة مجاهد وكنا قد حفرنا مائة خندق منتشرة 
في مساحة ل تزيد عن ميل مربع، بمعدل خندق لكل ثلثة اخوة. حتى نتلفى 
الصابات البشرية الكبيرة من القصف ، وقد تعرضت مراكزنا منذ الساعة الولى
للحملة المريكية في العشرين من رجب لعام ألف وأربعمائة واثنين وعشرين 
للهجرة الموافق السابع من أكتوبر لسنة ألفين وواحد ميلدية لقصف مركز ثم 
ااستمر ذلك القصف بشكل متقطع إلى منتصف رمضان وبعدها في صبيحة 
السابع عشر من رمضان بدأ قصف شديد جدا وخاصة بعد ما تأكدت القيادة 
المريكية بوجود بعض قيادات القاعدة في تورا بورا بما فيهم العبد الفقير والأخ 
المجاهد الدكتور أيمن الظواهري، وأصبح القصف على مدار الساعة فلم تكن 
تمر علينا ثانية بدون طائرات حربية فوقنا ليل أو نهارا حيث تفرأغت أغرفة قيادة 
وزارة الدفاع المريكية مع جميع القوى المتحالفة معها لنسف وتدمير هذه البقعة
الصغيرة وإزالتها من الوجود، فكانت الطائرات تصب حممها فوقنا وخصوصا بعد 
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أن أنهت مهماتها الاسااسية في أفغانستان، وكانت القوات المريكية تقصفنا 
بالقنابل الذكية والقنابل ذات آلف الرطال والقنابل العنقودية وكذلك كانت 
القنابل الخارقة للكهوف، وقد كانت قاذفات القنابل كطائرات بي اثنين وخمسين
تحوم الواحدة منها لكثر من اساعتين فوق رؤواسنا وترمي في كل دفعة من 
عشرين إلى ثلثين قنبلة، وكانت طائرات السي مئه وثلثين المعدلة ترمينا ليل 
بالبسطة المتفجرة وأغيرها من القنابل الحديثة.

ورأغم ذلك القصف الهائل مع العلم الدعائي الرهيب الذين لم يسبق لهما 
مثيل على مثل هذه البقعة الصغيرة المحاصرة من جميع الجهات بالضافة لقوات
المنافقين التي دفعوها لقتالنا لمدة نصف شهر متصل والتي صددنا موجاتهم 
اليومية كلها بفضل الله اسبحانه وتعالى وأرجعناهم في كل مرة مهزومين 
يحملون قتلهم وجرحاهم، رأغم ذلك كله ما تجرأت القوات المريكية على اقتحام
مواقعنا، فأي دللة أظهر من ذلك على جبنهم وخوفهم وكذبهم في أاساطيرهم 
المدعاة لقواهم المزعومة.

خلصة المعركة: الفشل الهائل الذريع لتحالف الشر العالمي بجميع قواه 
على مجموعة صغيرة من المجاهدين، على ثلثمائة مجاهد في خنادقهم داخل 
ميل مربع في درجة حرارة بلغت عشر درجات تحت الصفر، وكانت نتيجة 
المعركة إصابتنا في الفراد بست في المائة تقريبا نرجوا الله أن يتقبلهم في 
الشهداء وأما أصابتنا في الخنادق فكانت بنسبة اثنين في المائة والحمد لله. 

فإذا كانت جميع قوى الشر العالمي لم تستطع أن تحقق مرادها على ميل 
مربع بعدد بسيط من المجاهدين بإمكانيات متواضعة جدا فكيف يمكن لهذه 
القوى الشريرة أن تنتصر على العالم الاسلمي. فهذا محال بإذن الله إذا ثبت 
الناس على الدين وأصروا على الجهاد في اسبيله.

فيا إخواننا المجاهدين في العراق: ل يهولنكم ما تروج له أمريكا من أكاذيب 
حول قوتهم وحول قنابلهم الذكية والموجهة بالليزر، فالقنابل الذكية ل أثر لها 
يذكر في واسط الجبال وفي واسط الخنادق في السهول والغابات فهي ل بد لها 
من أهداف ظاهرة، أما الهداف والخنادق المموهة تمويها جيدا فليس للقنابل 
الذكية ول الغبية إليها من اسبيل إل بالضرب العشوائي الذي يبدد ذخيرة العدو 
وأمواله ، يبدد ذخيرة العدو ويبدد أمواله اسدى، فعليكم بكثرة الخنادق كما جاء 
في الثر عن عمر رضي الله عنه قال: (إدرعوا بالرض) ، أي اتخذوا الرض درعة
فإن ذلك كفيل بإذن الله وفضله بااستنزاف كامل المخزون من قذائف العدو 
خلل بضعة أشهر. وأما إنتاجهم اليومي فشيء يسير يسهل احتماله بإذن الله. 

كما ننصح بأهمية ااستدراج قوات العدو إلى قتال طويل متلحم منهك 
مستغلين المواقع الدفاعية المموهة في السهول والمزارع والجبال والمدن، 
وأخوف ما يخافه العدو هو حرب المدن والشوارع، تلك الحرب التي يتوقع العدو 
فيها خسائر فادحة باهظة في أرواحه. 

كما نؤكد على أهمية العمليات الاستشهادية ضد العدو، تلك العمليات التي 
أنكت في أمريكا وإاسرائيل نكاية لم يشهدوها في تاريخهم من قبل بفضل الله 
تعالى. 

كما أننا نوضح أن كل من أعان أمريكا من منافقي العراق أو من حكام 
الدول العربية وكل من رضي بفعلهم، وتابعهم في هذه الحرب الصليبية بالقتال 
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معهم أو بتوفير القواعد والدعم الداري أو بأي نوع من أنواع الدعم والمناصرة 
لهم ولو بالكلم، لقتل المسلمين في العراق عليه أن يعلم أنه مرتد خارج عن 
الملة حلل المال والدم قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل يهدي
القوم الظالمين). 

كما نؤكد على الصادقين من المسلمين أنه يجب عليهم أن يتحركوا 
ويحرضوا ويجيشوا المة في مثل هذه الحداث العظام والجواء الساخنة لتتحرر 
من عبودية هذه النظمة الحاكمة الظالمة المرتدة المستعبدة من أمريكا 
وليقيموا حكم الله على الرض. 

ومن أكثر المناطق تؤهل للتحرير، الردن والمغرب ونيجيريا وباكستان وبلد 
الحرمين واليمن. 

كما أنه ل يخفى أن هذه الحرب الصليبية تعني في أول ما تعني أهل الاسلم
بغض النظر عن بقاء أو زوال الحزب الشتراكي وصدام فيجب على المسلمين 
عامة وفي العراق خاصة أن يشمروا عن اساق الجد والجهاد ضد هذه الحملة 
الظالمة وأن يحرصوا على اقتناء الذخائر والسلح فهذا أمر واجب عليهم متعين 
قال الله تعالى: (وليأخذوا حذرهم وأاسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أاسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة).

ومعلوم أنه ل يجوز القتال لنصرة الرايات الجاهلية وكذلك يجب على 
المسلم أن تكون عقيدته ورايته واضحة في القتال في اسبيل الله كما قال 
راسول الله صلى الله عليه واسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في
اسبيل الله) متفق عليه.

ول يضر في مثل هذه الظروف أن تتقاطع مصالح المسلمين مع مصالح 
الشتراكيين في القتال ضد الصليبيين مع اعتقادنا وتصريحنا بكفر الشتراكيين ، 
فالشتراكيون وهؤلء الحكام قد اسقطت وليتهم منذ زمن بعيد، والشتراكيون 
كفار حيثما كانوا، اسواء كانوا في بغداد أو عدن وهذا القتال الذي يدور أو الذي 
يكاد أن يدور في هذه اليام يشبه إلى حد بعيد قتال المسلمين من قبل. 

وتقاطع المصالح ل يضر فقتال المسلمين ضد الروم كان يتقاطع مع مصالح 
الفرس ولم يضر الصحابة رضي الله عنهم ذلك في شيء. 

وقبل الختام: 

نؤكد على أهمية البشائر ورفع المعنويات والحذر من الرجاف والتخذيل 
والتثبيط والتنفير قال راسول الله صلى الله عليه واسلم: (بشروا ول تنفروا) ، 
وقال أيضا: (لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل).

وجاء في السير أن رجل قال لخالد بن الوليد رضي الله عنه يوم اليرموك: 
(ما أكثر الروم وأقل المسلمين ).

فقال له خالد رضي الله عنه: (بئس ما قلت. إن الجيوش ل تنصر بكثرة 
العدد وإنما تنهزم بالخذلن) ـ أو كلمة نحوها ـ

وليكن بين أعينكم قول الله تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أاسرى حتى 
يثخن في الرض)، وقوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب).
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وليكن عتابكم للصليبيين كما قال الشاعر: 

ليس بيني وبينكم من عتاب      اسوى طعن الكلى وضرب الرقاب

وفي الختام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن والصبر 
والمصابرة في الجهاد، فإنما النصر صبر اساعة ، وأوصي نفسي وإياكم بكثرة 
الذكر والدعاء قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون). 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم 
وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ).

هـ:1423ـ خطبة عيد الضحى لعام 16

( الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد الذي أنزل على عبده وراسوله آية السيف 
ُلوا ُت ْق َفا ُهرُ الحُرُمُ  َلشْ َلخَ ا َذا انسَ ِإ َف ليحق الحق ويبطل الباطل، فالحمد لله القائل: (
ِإن  َف ٍد  ُكلّ مَرْصَ ُهمْ  َل ُدوا  ُع ْق َوا ُهمْ  َو َواحْصُرُ ُهمْ  َو ُذ َوخُ ُهمْ  َو ّتمُ َوجَد ْيثُ  ِكينَ حَ ِر المُشْ
ُفورٌ رّحِيمٌ) والحمد الله  َأغ ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  َل ِبي ّلوا اَس َفخَ َة  َكا ُوا الزّ َت َوآ َة  َقامُوا الصّل َأ َو ُبوا  َتا
ٍم ْو َق ُدورَ  َيشْفِ صُ َو ِهمْ  ْي َل َع ُكمْ  َينصُرْ َو ِهمْ  ِز ُيخْ َو ُكمْ  ِدي ْي أ

َ ِب ّلهُ  ُهمُ ال ْب ّذ َع ُي ُهمْ  َو ُل ِت َقا القائل: (
ِنينَ)، والصلة والسلم على نبينا محمد القائل: (بعثت بين يدي الساعة  ْؤمِ مّ
ُيعبد الله تعالى وحده ل شريك له وجُعل رزقي تحت ظل رمحي  بالسيف حتى 
وجُعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم). والقائل:
(أخرِجوا المشركين من جزيرة العرب).

أما بعد..

 ففي الوقت الذي تسيل فيه دماء المسلمين وتهدر في فلسطين 
والشيشان والفلبين، وكشمير والسودان، ويموت أطفالنا بسب الحصار الميركي
في العراق وفي الوقت الذي لم تلتئم جراحنا بعد، منذ الحروب الصليبية على 
العالم الاسلمي في القرن الماضي، ونتيجة لتفاقية (اسايكس بيكو) بين بريطانيا
وفرنسا، والتي أدت إلى تقسيم العالم الاسلمي إلى قطع وأشلء، ومازال عملء
الصليبيين يحكمونها إلى اليوم، إذ بأجواء اتفاقية اسايكس بيكو تطل علينا من 
جديد، إنها اتفاقية (بوش ـ بلير) ولكنها تحت نفس الراية ولنفس الغاية، إنها راية 
الصليب، وأغايتها تحطيم ونهب أمة الحبيب صلى الله عليه واسلم.
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إن اتفاقية (بوش ـ بلير) تزعم أنها تريد القضاء على الرهاب فلم يعد يخفى
ـ حتى على العوام ـ أنها تريد القضاء على الاسلم، ومع ذلك يؤكد حكام المنطقة
في الخطابات والخطب تأييدهم لبوش في محاربة الرهاب أي في محاربة 
الاسلم والمسلمين، في خيانة واضحة للملة والمة معتمدين على مباركة علماء 
السلطين ووزراء البلط، فكما أنه ل يخفى أن الاستعداد الحالي للهجوم على 
العراق ما هو إل حلقة في اسلسلة العتداءات المعدة لدول المنطقة بما فيها 
اسوريا وإيران، ومصر والسودان، إل أن التركيز لتقسيم بلد الحرمين يأخذ نصيب
الاسد في خطتهم مع العلم أنه هدف ااستراتيجي قديم، منذ أن نقل ولؤها من 
بريطانيا إلى الوليات المتحدة منذ استة عقود، وقد حاولت أميركا قبل ثلثة عقود
ّدد رئيسها  تنفيذ هدفها هذا في أعقاب حرب العاشر من رمضان، يوم ه
(نيكسون) بغزو بلد الحرمين على المل، ولم يتيسر له ذلك في وقتها بفضل 
الله، ولكن مع بداية حرب الخليج الثانية أنشأت أميركا قواعد عسكرية مهمة 
وخطيرة، منتشرة في بلد الحرمين، وخاصة قرب العاصمة، ولم يبق لهم إل 
التقسيم، واليوم يبدو أن الوقت المنااسب للتقسيم قد حان في نظرهم، فحسبنا 
ًا وتقسيم  الله ونعم الوكيل، فخلصة المر أن ااستهداف أميركا للمنطقة عموم
ًا ليس اسحابة صيف عابرة، وإنما هو هدف ااستراتيجي ل  بلد الحرمين خصوص
يغيب عن نظر السيااسة الميركية الماكرة، فماذا أعدت الحكومات في المنطقة 
لمقاومة هذا الهدف الاستراتيجي العدواني؟ ل شيء يذكر اسوى زيادة في الولء 
للصليبيين أضف إلى ذلك اجتماع وزراء الداخلية العرب المنتظم لمحاربة 
المجاهدين والتضييق على الدعاة والعلماء الصادقين الذين يسعون لتنبيه المة 
وإيقاظها للدفاع عن نفسها، وإن من أهم أهداف هذه الحملة الصليبية الجديدة 
تهيئة الجواء وتمهيد المنطقة بعد التقسيم لقيام ما يسمى بدولة إاسرائيل 
ًا بسوريا  الكبرى، التي تضم داخل حدودها أجزاء كبيرة من العراق ومصر مرور
ولبنان والردن وكامل فلسطين وأجزاء كبيرة من بلد الحرمين، وما أدراك ما 
إاسرائيل الكبرى، وما اسيصيب المنطقة من ويل وثبور، إن ما يجري لهلنا في 
فلسطين ما هو إل نموذج يراد تكراره في اسائر المنطقة على يد التحالف 
الصهيوأميركي، قتل للرجال والنساء والولدان، واسجون وإرهاب وتهديم للبيوت 
وتجريف للمزارع، ونسف للمصانع والناس في خوف دائم ورعب جاثم ينتظرون 
ًا وتئد رضيعة،  ًا وتقتل أخت الموت في كل لحظة من صاروأخ أو قذيفة تهدم بيت
ًا؟ فماذا نجيب ربنا أغد

إن ما يجري هناك ل يحتمله أولو البأس من الرجال، فكيف بحال المهات 
المستضعفات وهن يرين أطفالهن يقتلون بين أيديهن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون 
وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلء من اليهود 
والنصارى والحكام الخائنين ومن كان في حكمهم وأعتذر إليك من فعل هؤلء 
القاعدين عن نصرة الدين، وإن مما يعنيه قيام إاسرائيل الكبرى هو خضوع دول 
المنطقة لليهود وما أدراك ما يهود، يهود افتروا على الخالق فما بالك بالمخلوق؟ 
ٌق ِري َف ُه  َذ َب ّن ًا  ْهد َع ُدوا  َه َعا ّلمَا  ُك َو  َأ يهود قتلة النبياء ونقضة العهود، قال الله عنهم: (
ًا ُنونَ) إنهم يهود أرباب الربا وأئمة الخنا، لن يبقوا لكم شيئ ْؤمِ ُي ُهمْ لَ  َثرُ ْك َأ َبلْ  ُهمْ  ْن مّ
ّناسَ  ُتونَ ال ْؤ ُي ًا لّ  ِإذ َف ْلكِ  ْلمُ َنصِيبٌ مّنَ ا ُهمْ  َل َأمْ  ل دنيا ول دين، قال الله عنهم: (
ًا) إنهم يهود يعتقدون ديانة أن الناس عبيد لهم ومن أبى فحده القتل، قال  َنقِير
َلى  َع ُلونَ  ُقو َي َو ِبيلٌ  ّيينَ اَس ُلمّ ِفي ا َنا  ْي َل َع ْيسَ  َل ُلوا  َقا ُهمْ  ّن َأ ِب ِلكَ  َذ الله تعالى عنهم: (
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َلمُونَ) هذه بعض صفات اليهود فاحذروهم وهذه بعض ملمح  ْع َي ُهمْ  َو ِذبَ  َك ِه ال ّل ال
المخطط الصليبي فقاوموه، والن كيف السبيل لكف بأس الكفار وإنقاذ بلد 
المسلمين؟ فللجابة على هذا السؤال أقول ـ وبالله التوفيق ـ كما قال العبد 
ْعتُ  َط َت ِلصْلحَ مَا ااْس ِإلّ ا ُد  ِري ُأ ِإنْ  الصالح نبي الله شعيب عليه الصلة والسلم (
ِنيبُ). ُأ ِه  ْي َل ِإ َو ْلتُ  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِه  ّل ِبال ِإلّ  ِفيقِي  ْو َت َومَا 
ِتلْ َقا َف  فالسبيل لكف بأس الكفار هو الجهاد في اسبيل الله كما قال تعالى: (
ْأسَ  َب ُكفّ  َي َأن  ّلهُ  َعسَى ال ِنينَ  ْؤمِ َوحَرّضِ المُ ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه لَ  ّل ِبيلِ ال ِفي اَس
ًء أبشركم بفضل الله أن المة  ِكيلً) وابتدا َتن ّد  َأشَ َو ًا  ْأاس َب ّد  َأشَ ّلهُ  َوال َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ا
اليوم عندها من الطاقات الهائلة ما يكفي لنقاذ فلسطين وإنقاذ باقي بلد 
المسلمين، ولكن هذه الطاقات مقيدة فيجب العمل على إطلقها، كما وأن المة
موعودة بالنصر، لكن إذا تأخر النصر فبسبب ذنوبنا وقعودنا عن نصرة الله، قال 
ًا على ُكمْ) والمة موعودة بالنصر أيض َدامَ ْق َأ ّبتْ  َث ُي َو ُكمْ  َينصُرْ ّلهَ  َتنصُرُوا ال ِإن  تعالى (
اليهود كما أخبرنا راسولنا صلى الله عليه واسلم حيث قال: (ل تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر:يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالَ 
فاقتله، إل الغرقد فإنه من شجر اليهود).

ًا إلى أن حسم الصراع مع العداء إنما يكون  ففي هذا الحديث تنبيه أيض
بالقتل والقتال ل بتعطيل طاقات المة لعشرات السنين عبر طرق أخرى كخدعة

، وبعد هذه المبشرات أتحدث إليكم عن بعض المور التي 1الديمقراطية وأغيرها
تساعدنا على الجهاد في اسبيل الله ومنها ذكر بعض الوقائع والحروب التي انتصر
فيها المسلمون خلل العقدين الماضيين مما يزيد من ثقة أبناء المة بأنفسهم لما
لذلك من أهمية في تعبئة المة لتدافع عن نفسها ضد التحالف الصليبي 
الصهيوني، وفي الحقيقة أن المة الاسلمية هي القوة البشرية العظمى إن 
ًا، وهذا ما أثبته التاريخ خلل القرون الماضية وهي قادرة  أقامت دين الاسلم حق
على قتال ومقاومة ما يسمى بالدول الكبرى، وقبل ذلك اسأذكر حادثة ذات صلة 
بموضوع قتال القوى الكبرى، ذكر أهل السير أن المثنى الشيباني رحمه الله جاء
ًا من الخليفة لقتال الفرس، فندب الخليفة عمر رضي  إلى المدينة يطلب مدد
الله عنه الناس ثلثة أيام فلم يخرج أحد ففطن عمر رضي الله عنه لما في 
نفوس الناس من عقدة قتال القوى العظمى، فأمر المثنى أن يحدث الناس بما 
فتح الله عليه ضد فارس ليزيل ما بأنفسهم فقام المثنى فتكلم ونشّط القوم، 
فكان مما قال: (يا أيها الناس ل يعظمن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبجحنا فارس 
ِقبلنا عليهم،  وأغلبناهم على خير شقي السواد وشاطرناهم ونلنا منهم وأجترأ مَنْ 
ولها إن شاء الله ما بعدها).

فتحمس الناس، فقام أبو عبيد الثقفي وعقد له الخليفة اللواء وتتابع القوم 
ًا بأولئك الكرام: يا أيها الناس ل يعظمن عليكم رضي الله عنهم، وأنا أقول متشبه
ًا  هذا الوجه، ل يعظمنّ عليكم وجه أميركا وجيشها، فقد ضربناهم والله مرار
ًا وإنهم أجبن قوم عند اللقاء، وقد تبين لنا من مدافعتنا ومقاتلتنا  وهزموا تكرار
ًا لما  للعدو الميركي أنه يعتمد في قتاله بشكل رئيس على الحرب النفسية نظر
ًء لبرز  يمتلكه من آلة دعائية ضخمة وكذلك على القصف الجوي الكثيف إخفا

ُكتب عن الديمقراطية هو كتاب (حكم الاسلم في الديمقراطية والتعددية الحزبية) 1  أفضل ما 
لبي بصير عبد المنعم مصطفى حليمة وفقه الله.
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نقاط ضعفه وهو الخوف والجبن وأغياب الروح القتالية عند الجندي الميركي، 
ولول ضيق المقام لحدثتكم عن ذلك، أشياء تكاد ل تصدق في قتالنا لهم في تورا 
ًا ونتحدث عن ذلك بالتفصيل.  بورا و.. في أفغانستان، وأرجو الله أن ييسر وقت

ًء أذكركم بهزيمة بعض القوى الكبرى على أيدي المجاهدين، فأذكركم  وابتدا
ًا بعد عشر اسنين من القتال  ًا والذي أصبح أثر بهزيمة التحاد السوفيتي اسابق
الضاري على أيدي أبناء الفغان ومن اساعدهم من أبناء المسلمين بفضل الله، 
وكذلك هزيمة الروس في بلد الشيشان وضرب المجاهدون أروع المثلة في 
التضحية والفداء، فحطم المجاهدون الشيشان مع إخوانهم العرب والنصار 
كبرياء الروس فكبدوهم الخسائر تلو الخسائر فانسحبوا مدحورين بعد الحرب 
الولى، ثم إن الروس رجعوا مرة أخرى بدعم أميركي ومازالت رواسيا إلى الن 
تتكبد الخسائر الفادحة من فئة قليلة مؤمنة نرجو الله أن يثبتهم وينصرهم. 

 للهجرة عندما اجتاح بنو 1402كما أذكركم بهزيمة القوات الميركية عام 
إاسرائيل لبنان، فقدمت المقاومة اللبنانية شاحنة مملوءة بالمتفجرات إلى مركز 

 قتيلً فإلى 240القوات الميركية (المارينز) في بيروت فقتل منهم أكثر من 
جهنم وبئس المصير، ثم بعد حرب الخليج الثانية أدخلت أميركا جيوشها إلى 

ًا من أبناء المسلمين هناك ول حول ول قوة إل بالله، 13الصومال وقتلوا   ألف
ُد الاسلم من العرب الفغان فانبروا لهم مع إخوانهم في تلك  ُأاْس وعندها وثب 
الرض فمرّأغوا كبرياءها في الطين فقتلوا منهم ودمروا من دباباتهم وأاسقطوا 
ٌد على أحد، فلله من طائراتهم، ففرت أميركا وحلفاؤها في ليل مظلم ل يلوي أح
ّنة، وفي تلك الفترة أعد شباب الجهاد عبوات نااسفة ضد الميركيين  الحمد والم

 اساعة، ثم 24في عدن، فانفجرت فما كان من الجبناء إل أن فروا في أقل من 
 للهجرة وقع انفجار في الرياض قتل بسببه أربعة من الميركيين 1415في عام 

وكان راسالة واضحة تبين اعتراض أبناء المنطقة على السيااسة الميركية في 
دعم اليهود واحتلل بلد الحرمين، ثم في العام الذي يليه وقع انفجار آخر في 

، واضطر بعدها الميركيون لنقل 400 وجرح أكثر من 19الخبر قتل بسببه 
ًا في عام مراكزهم الكبرى من المدن إلى قواعد في الصحراء، ثم بعد ذلك أيض

ّدد المجاهدون أميركا على المل بضرورة الكف عن مساعدة 1418  للهجرة ه
اليهود والخروج من بلد الحرمين فرفض العدو التحذير وتمكن المجاهدون بفضل
ّذرت أميركا مرة أخرى الله من صفعه صفعتين عظيمتين في شرق إفريقيا، ثم حُ
ولم تستجب فوفق الله المجاهدين في عملية ااستشهادية عظيمة، فدمرت 
المدمرة الميركية (كول) في عدن، فكانت صفعة مدوية في وجه العسكرية 
الميركية، كما كشفت العملية عن عمالة الحكومة اليمنية كسائر دول المنطقة، 
ثم إن المجاهدين لما رأوا أن عصابة الجرام الاسود في البيت البيض تصور 
المر على أغير حقيقته، بل يزعم زعيمهم الحمق المطاع أننا نحسدهم على 
طريقة حياتهم، وإنما الحقيقة التي يخفيها فرعون العصر أننا نضربهم بسبب 
ظلمهم لنا في العالم الاسلمي وخاصة في فلسطين والعراق واحتللهم في بلد 
الحرمين، ولما رأى المجاهدون ذلك قرروا أن يتخطوا التعتيم وينقلوا المعركة 
إلى واسط أرضه وفي عقر داره، وفي يوم الثلثاء المبارك في الثالث والعشرين 

 للهجرة الموافق للحادي عشر من اسبتمبر عام1422من جماد الثاني لعام 
 للميلد، كان التحالف الصهيوأميركي يحصد أبناءنا وأهلنا في أرض القصى2001

ٍد يهودية، وأبناؤنا في العراق يقضون المبارك فضلً، بطائرات ودبابات أميركية وأي
نحبهم نتيجة الحصار الظالم من أميركا وعملئها، وفي المقابل كان العالم 
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ًا، وبينما المور  الاسلمي يعيش في حالة من البعد الشديد عن إقامة الدين حق
على تلك الحال من الحباط واليأس والتسويف عند المسلمين، إل من رحم الله،
ومن الظلم والغرور والعدوان عند التحالف الصهيوأميركي، فقد كانت بلد العم 
اسام في أغيها اسادرة، بطغيانها هادرة، مصعرة خدها للناس، تمشي في الرض 
ًا ل تبالي بأحد، وتظن أل اسبيل إليها إذ رموا بثالثة الثافي وما أدراك ما ثالثة مرح
الثافي، عندما وثب شعث الرؤوس مغبرو القدام المطاردون في كل مكان، 
فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وربط على عقيدتهم وكتب اليمان في 
قلوبهم فلم يخشوا في الله لومة لئم يبتغون ما عند الله تعالى، تأبى نفواسهم 
أن تنام على الضيم، يريقون ماء الحياة.. يريقون ماء الحياة ول يريقون ماء 
المحيا، فأأغاروا بطائرات العدو في عملية جريئة جميلة ما عرفت البشرية لها 
مثيلً، فحطموا أصنام أميركا، فأصابوا وزارة الدفاع في صميم فؤادها، وأصابوا 
القتصاد الميركي في اسويداء قلبه، فأرأغموا أنف أميركا في التراب ومرأغوا 
كبرياءها في الطين فانهار برجا نيويورك وبذلك النهيار انهار ما هو أعظم وأضخم
فانهارت أاسطورة أميركا العظمى وانهارت أاسطورة الديمقراطية، وظهر للناس 
أن قيم أميركا في السافلين، وتحطمت أاسطورة أرض الحرية وتحطمت 

 ، فلله الحمد CIAأاسطورة المن القومي الميركي، وانهارت أاسطورة الـ 
والمنة، وكان من أهم الثار اليجابية لغزوتي نيويورك وواشنطن أنها كشفت 
ّنه لنا  ُيك حقيقة الصراع بين الصليبيين والمسلمين، وأظهرت ضخامة العداء الذي 
الصليبيون عندما نزعت الغزوتان جلد الشاة عن الذئب الميركي وظهر على 
حقيقته البشعة، وااستيقظ العالم أجمع من الرقاد، وانتبه المسلمون إلى أهمية 
عقيدة الموالة في الله والمعاداة في الله، وقويت روح الخوّة اليمانية بين 
المسلمين مما يعتبر خطوة عظيمة نحو توحيد المسلمين تحت كلمة التوحيد 
ًا للناس أن أميركا هذه القوة  لقيام الخلفة الراشدة بإذن الله، وبدا ظاهر
الظالمة. يمكن أن تضرب، ويمكن أن تذل وتهان وتقهر، ولول مرة تعي أغالبية 
الشعب الميركي حقيقة القضية الفلسطينية وأن ما أصابهم في منهاتن كان 
بسبب اسيااسة حكومتهم الظالمة. 

وخلصة المر أن أميركا دولة عظمى ذات قوة عسكرية ضخمة وذات 
اقتصاد عريض، ولكن كل ذلك على قاعدة هشة، لذا فإنه بالمكان ااستهداف تلك
ُعشر  القاعدة الهشة والتركيز على أبرز نقاط الضعف فيها وإذا ما ضربت في 
معشار تلك النقاط، فإنها ـ بإذن الله ـ استترنح وتنكمش وتتخلى عن قيادة العالم 
وظلمه، ولقد ااستطاع عدد يسير من فتية الاسلم رأغم وقوف التحالف الدولي 
ضدهم أن يقيموا الحجة على الناس بوجود القدرة على مقاومة ومقاتلة ما 
يسمى بالقوى العظمى وااستطاعوا أن يدافعوا عن دينهم وأن ينفعوا قضايا أمتهم
أكثر مما فعلته حكومات وشعوب بضع وخمسين دولة في العالم الاسلمي، لنهم
اتخذوا الجهاد اسبيلً لنصرة الدين، وكما قال أبو هللة:

وللنصر أاسباب وللخُسر مثـلها      وكل فريق يورث الخلد رابـح

دروب العل شتى وأقصرها التي    تريق الدما في جانبيها الزحازح
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وأمثال هؤلء الفتية البطال في المة كثير ـ بفضل الله ـ ولكنهم مقيدون، 
ًا لفك قيودهم لينطلقوا مجاهدين في اسبيل الله،  فينبغي علينا أن نتعاون جميع
لن الجهاد هو اسبيل عز هذه المة وأمنها. 

وإن القيود والسدود التي تحول بين شباب المة وبين انطلقها للجهاد 
ًا من الصحيحين من  كثيرة، إل أننا اسنتحدث عن أهمها، وبين يدي ذلك أذكر حديث
اهتدى به اسلك ومن ضل عنه هلك، قال راسول الله صلى الله عليه واسلم: (إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا اسرق فيهم الشريف تركوه وإذا اسرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد). فاعتبروا يا أولي البصار، فهذا من أاسباب هلكنا ول 
حول ول قوة إل بالله، وأذكر كذلك قصة إاسلم خالد رضي الله عنه لتتحرر 
ًا: (أين كان عقلك يا  العقول من التبعية العمياء، فقد قيل له بعد أن أاسلم متأخر
خالد فلم تر نور النبوة بين ظهرانيكم منذ عشرين اسنة؟ فقال: كان أمامنا رجال 
كنا نرى أحلمهم كالجبال).

 قال المام أحمد رحمه الله: (من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال). 

وأول هذه القيود والسدود في عصرنا الحاضر هم الحكام و شهداء الزور 
من علماء السوء ووزراء البلط وأصحاب القلم المأجورة ومن شابههم، فأما 
الحكام فقد اتفق الناس على عجزهم وخيانتهم، وأما الذين يطالبون الناس بأن 
يضعوا أيديهم في أيدي هؤلء الحكام برأغم كل ذلك نقول لهم: متى نزعت 
ُينصحوا بأن يعيدوا أيديهم مرة أخرى؟ فهذا الشعوب أيديها من أيدي الحكام حتى 
لم يحدث، والنتيجة كما ترون، هيمنة الكفار علينا، وقد قيل:

ومن خانه التدبير والمر طائع       فلن يحسن التدبير و المر جامح

ًا يمكن حله، وإنما نتحدث عن رأس  ًا فرعي فخلفنا مع الحكام ليس خلف
الاسلم، شهادة أن ل إله إل الله وأن محمد راسول الله، فهؤلء الحكام قد 
نقضوها من أاسااسها بموالتهم للكفار وبتشريعهم للقوانين الوضعية، وإقرارهم 
ًا منذ زمن  واحتكامهم لقوانين المم المتحدة الملحدة، فوليتهم قد اسقطت شرع
بعيد، فل اسبيل للبقاء تحتها، والمقام ل يتسع لوصف هذا المر هنا، ولكن قد 
ذكرنا أقوالً لهل العلم رحمهم الله في البيان السابع عشر الصادر عن هيئة 
النصيحة والصلح ، وبعد ذلك نقول: هل يمكن لمسلم أن يقول للمسلمين: 
ضعوا أيديكم في يد كرزاي للتعاون في إقامة الاسلم ورفع الظلم وعدم تمكين 
أميركا من مخططاتها، فهذا ل يمكن ول يعقل، لن كرزاي عميل جاءت به 
أميركا، ومناصرته على المسلمين ناقض من نواقض الاسلم العشرة، مخرج من 
الملة، وهنا لنا أن نتساءل: ما الفرق بين كرزاي العجم وكرزاي العرب؟ من الذي

ل وثبتوا ثبت ونصب حكام دول الخليج؟ إنهم الصليبيون، فالذين نصبوا كرزاي كاب
رزاي باكستان، هم الذين نصبوا كرزاي الكويت وكرزاي والبحرين كرزاي قطر ك

ًا في  و أغيرها، ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض وجاءوا به بعد أن كان لجئ
الكويت قبل قرن من الزمان ليقاتل معهم ضد الدولة العثمانية وواليها ابن 
الرشيد؟ أنهم الصليبيون ومازالوا يرعون هذه الاسر إلى اليوم، فل فرق بين 
ُكمْ  ّفارُ ُك َأ ْبصَارِ)، قال تعالى ( َل ِلي ا ْو ُأ َيا  ِبرُوا  َت ْع َفا كرزاي الرياض وكرزاي كابول، (
ِر). ُب ِفي الزّ ٌة  َء َبرَا ُكم  َل َأمْ  ُكمْ  ِئ ْول ُأ ْيرٌ مّنْ  خَ

إن الحكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أهمها القضية الفلسطينية عبر 
المم المتحدة أو عبر أوامر الوليات المتحدة، كما حصل بمبادرة المير عبد الله 
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بن عبد العزيز في بيروت ووافق عليها جميع العرب والتي باع فيها دماء الشهداء
وباع فيها أرض فلسطين إرضاء ومناصرة لليهود وأميركا على المسلمين، هؤلء 
ًا: إن الحكام قد خانوا الله وراسوله وخرجوا من الملة وخانوا المة، كما أقول أيض
الذين يريدون أن يحلوا قضايانا عبر هؤلء الحكام العجزة الخونة قد خدعتهم 
ًا، وأحسن  أنفسهم وخادعوا أمتهم، وركنوا إلى الذين ظلموا وضلوا ضللً مبني
أحوالهم أنهم عاجزون فااسقون، فينبغي على المسلمين أن ينصحوهم، فإن لم 
ينتصحوا فليحذروهم وليحذروا منهم، ويجب على المسلمين أن كذلك يتبرءوا من 
هؤلء الطواأغيت، ول يخفى أن التبرؤ من الطاأغوت ليس من نوافل العمال، 
ُفرْ  ْك َي َفمَن  وإنما هو أحد ركني التوحيد فل يقوم إيمان بغيرهما، قال تعالى: (
ٌع  ّلهُ اَسمِي َوال َها  َل ِفصَامَ  َقى لَ ان ْث ُو ِة ال َو ُعرْ ْل ِبا َتمْسَكَ  ِد ااْس َق َف ِه  ّل ِبال ْؤمِنْ  ُي َو ُأغوتِ  ّطا ِبال
ِليمٌ).  َع

وأما علماء السوء ووزراء البلط وأصحاب القلم المأجورة وأشباههم فكما 
قيل: لكل زمن دولة ورجال، فهؤلء هم من رجال الدولة الذين يحرّفون الحق 
ويشهدون بالزور حتى في البلد الحرام.. في البيت الحرام، في الشهر الحرام، 
ول حول ول قوة إل بالله، ويزعمون أن الحكام الخائنين ولة أمر لنا، ول حول ول
قوة إل بالله، يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة، فهؤلء قد ضلوا اسواء 
السبيل فيجب هجرهم والتحذير منهم، وإنما تركز الدولة على علمائها وتظهرهم 
في برامج دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام كل مدة 
لضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته، فما حصل يوم أن أباح الملك بلد الحرمين
للميركيين فأمر علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامة التي خالفت الدين 
وااستخفت بعقول المسلمين والمؤيدة لفعله الخائن في تلك المصيبة العظيمة، و
المة اليوم إنما تعاني ما تعانيه من مصائب وخوف وتهديد من جراء ذلك القرار 
المدمر وتلك الفتوى المداهنة، ومن قرأ اسيرة الئمة الصادقين في أيام المحن 
كسيرة المام أحمد بن حنبل وأغيره رحمهم الله علم الفرق بين العلماء العاملين
والعلماء المداهنين كما في اسير أعلم النبلء وأغيرها، وقال الشاعر:

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا       فل ديننا يبقى ول ما نرقع

وأما السد الثاني: فهم العلماء والدعاة المحبون للحق الكارهون للباطل 
القاعدون عن الجهاد تأولوا تأولً فصدوا الشباب عن الجهاد ول حول ول قوة إل 
بالله، هؤلء رأوا الباطل ينتشر ويزداد، فتداعوا للقيام بواجب نصرة الحق والمر 
ًا  بالمعروف والنهي عن المنكر، واهتدى وتفقه على أيديهم خلق كثير، وحسن
ًا على ذلك، إل أن الباطل يضيق صدره بالحق وأهله،  فعلوا، وجزاهم الله خير
فشرع في مضايقتهم وإخافتهم ومنعهم من الخطب والدروس وفصلهم من 
وظائفهم ثم اسجن من أصر على مواصلة المر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن
ًا إلى انحراف المسار ـ إل من رحم الله ـ  هذه الضغوط الشديدة أدت تدريجي
َدهَي لن النسان ل يستطيع أن يتخذ القرار الصحيح في ظل أوضاع  وهذا أمر ب
أغير صحيحة وخاصة من الناحية المنية، قال راسول الله صلى الله عليه واسلم (ل
ًا؟  يقضي القاضي بين اثنين وهو أغضبان) هذا إذا كان أغضبانا، فكيف إذا كان خائف
فالتخويف الذي تماراسه الدول العربية على الشعب قد دمر جميع مناحي الحياة 
َقسّم الخوف  بما فيها أمور الدين، إذ الدين النصيحة، ول نصيحة بغير أمن، وقد 
الناس إلى أقسام، واسنتحدث عن بعضهم، فقسم انتكس والتحق بالدولة ووالها 
ول حول ول قوة إل بالله، وقسم بدا له أنه لن يستطيع أن يستمر في الدعوة 
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والتدريس ويؤمن معهده أو جمعيته أو جماعته، ويؤمن نفسه وجاهه وماله إن لم 
ًا،  ًا كثير ًا وأضل خلق ًا فضلّ ضللً مبين ّؤلً فااسد ّول تأ يمدح الطاأغوت ويداهنه، فتأ
وقسم آخر حفظهم الله من مجاراة الحكام الخائنين ومداهنتهم، وحرصوا على 
البقاء تحت راية المر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كانت لهم جهود 
ًا، مشكورة في الدعوة إلى الله، إل أن الضغوط التي اسبق ذكرها كانت كبيرة جد
ولم يهيئوا أنفسهم لتحملها ومن أهمها تكاليف الهجرة والجهاد وقد كانت الفرصة
متاحة منذ أكثر من عقدين ولم يستفيدوا منها، مما أفقدهم القدرة على اتخاذ 
ًا  القرار الصحيح ـ إل من رحم الله ـ في مثل هذه اليام العصيبة، ولذا نرى فريق
منهم مازالوا إلى الن لم يتخذوا قرار الجهاد والمقاومة، إن نصرة الدين وإقامته 
لها تكاليف عظام وصفات واضحة في كتاب الله وفي اسيرة راسول الله صلى 
الله عليه واسلم وفي اسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فمن لم يتصف 
بهذه الصفات ل يستطيع أن يقوم بنصرة الدين هذه الصفات ذكرها الله تعالى 
َعن  ُكمْ  ّد مِن َت َيرْ ُنوا مَن  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي َأ َيا  في كتابه الكريم ومن ذلك قوله تعالى: (
َلى  َع ٍة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ َلى المُ َع ٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ٍم  ْو َق ِب ّلهُ  ِتي ال ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي
ِه مَن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل َفضْلُ ال ِلكَ  َذ ٍم  ِئ ْومَةَ ل َل ُفونَ  َيخَا َولَ  ِه  ّل ِبيلِ ال ِفي اَس ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ال
ِليمٌ) وفي الخبر الذي دار بين راسول الله صلى الله عليه  َع ٌع  َوااِس ّلهُ  َوال ُء  َيشَا
ًا حين يخرجك  ًا أكون حي واسلم وورقة بن نوفل، قال ورقة: يا ليتني فيها جذع
َو مخرجيّ هم؟ فقال ورقة: نعم. لم يأتِ  َأ قومك، فقال راسول الله عليه واسلم: 
ًا.  ًا مؤزر ُعوديَ، وإن يدركني يومك أنصرك نصر رجل قط بمثل ما جئت به إل 
فحال من يريد أن يتحمل الدين بحق، هو العداء من أهل الباطل، ل التعايش ـ 
كما نرى ول حول ول قوة إل بالله ـ مع أهل الباطل، وحال من أراد إقامة الدين 
هو السعي في نصرته بالنفس والنفيس، كما قال ورقة: إن يدركني يومك 
ًا، وكذلك كان الحال يوم بيعة العقبة، فنصرة الدين ليست  ًا مؤزر أنصرك نصر
ًا تعطى فقط والدين ل يقوم على فتات أوقاتنا وأموالنا، وإنما اسلعة الله  درواس
أغالية، فشتان شتان بين الجلوس وتقديم الدروس وبين تقديم النفوس والرؤوس
لنصرة الله، لذا فإن العباس بن عبد المطلب وقد كان على دين قومه، أراد أن 
يطمئن على ابن أخيه محمد صلى الله عليه واسلم عند النصار، فقال فكان مما 
قاله فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصيرة بالحرب وااستقلل بعداوة العرب قاطبة 
فإنها استرميكم عن قوس واحدة. فأقول: هذه الصفات كانت مطلوبة لهل 
ًا لحفظ  اليمان لحفظ راسول الله صلى الله عليه واسلم، وهي مطلوبة اليوم أيض
دين راسول الله صلى الله عليه واسلم، ثم بعد أن أنهى العباس كلمه، قال البراء
بن معرور من النصار: قد اسمعنا ما قلت، وإنا والله لو كان في أنفسنا أغير ما 
ننطق به لقلناه ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون راسول الله. 
فأقول هكذا الدين، إنما يقوم بالوفاء والصدق وببذل المهج من أجل المنهج، ثم 
ًا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه  لما قاموا للمبايعة، قال أاسعد بن زرارة: رويد
أكباد المطي، إل ونحن نعلم أنه راسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب 
كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه 
وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند
الله، فقالوا: يا أاسعد: أمِطْ عنا يدك، فوالله ل نذر هذه البيعة ول نستقيلها.

هكذا كانت صفات الذين يريدون أن يحموا ويقيموا دين الاسلم رضي الله 
عنهم. وكذلك اليوم يقول المجاهدون للعلماء والدعاة الذين يحبون الحق ول 
يداهنون الباطل فأنتم قد رفعتم راية دين الاسلم، وتعلمون أنه دين راسول الله 
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ًا وإن حملكم له بحق يعني مفارقة حكومات العرب والعجم في الرض كافة  حق
وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فحافظوا على 
الراية وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروا راية 
المدافعة والمقاتلة ول تحولوا بين شباب المة والجهاد في اسبيل الله، فهو أعذر 
لكم عند الله.

والن نتحدث عن ما هو واجب المسلمين تجاه هذه الحرب الصليبية 
ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه لَ  ّل ِبيلِ ال ِفي اَس ِتلْ  َقا َف الصهيونية ضد أمة الاسلم، قال تعالى: (
ّد  َأشَ َو ًا  ْأاس َب ّد  َأشَ ّلهُ  َوال َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ْأسَ ا َب ُكفّ  َي َأن  ّلهُ  َعسَى ال ِنينَ  ْؤمِ َوحَرّضِ المُ
ِكيلً) إن أوجب الواجبات بعد اليمان اليوم هو دفع وقتال العدو الصائل، قال  َتن
شيخ الاسلم رحمه الله: (وأما دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، ل 
شيء أوجب بعد اليمان من دفعه فل يشترط له شرط)، فالجهاد اليوم متعين 
على المة بأاسرها وهي واقعة في الثم إلى أن تخرج من أبنائها وأموالها 
وطاقاتها ما يكفي لقيام الجهاد الذي يدفع بأس الكفار عن جميع المسلمين في 
فلسطين وأغيرها، فيجب على المؤمنين أن يجاهدوا لحقاق الحق وإبطال 
الباطل، كلٌ بحسب طاقته، قال راسول الله صلى الله عليه واسلم في صحيح 
مسلم: (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اليمان مثقال حبة من خردل)، 
وهذا الحديث العظيم يشمل جميع المؤمنين، فبما أننا مؤمنون إذن فنحن 
مجاهدون في اسبيل الله لنصرة الدين، فالمؤمن الذي عجز.. عجز عن الجهاد 
بيده ولسانه يجب عليه أن يجاهد بقلبه، ومن ذلك أن يستمر في بغض أعداء الله
ويدعو عليهم وأن يستمر في موالة المؤمنين والمجاهدين ويدعو لهم ويستشعر 
الخوّة اليمانية التي تربطه بالمسلمين في جميع مشارق الرض ومغاربها، 
وينبغي أن يستشعر أن أهل اليمان في فسطاط واحد وأن أهل الكفر في 
فسطاط واحد إلى أن يمن الله على المة بدولة تضم المسلمين تحت لوائها 
بإذن الله ، وينبغي أن يحدث نفسه بالجهاد في اسبيل الله بيده ولسانه، وهذا 
أضعف اليمان وينبغي عليه مقاطعة بضائع أميركا وحلفائها، وليحذر المؤمن كل 
الحذر من أن يؤيد الباطل، فإن مناصرة الكافرين على المسلمين ـ ولو بكلمة ـ 
كفر بواح كما قرر ذلك أهل العلم، وليحذر من أن يكون من الذين قال الله فيهم:
ّلهُ  َلمُ ال ْع َي ْد  َق ُبخْلِ) أو من الذين قال الله فيهم ( ْل ِبا ّناسَ  ْأمُرُونَ ال َي َو ُلونَ  ْبخَ َي ِذينَ  ّل (ا
ِليلً) فل يجمع  َق ِإلّ  ْأسَ  َب ُتونَ ال ْأ َي َولَ  َنا  ْي َل ِإ ُلمّ  َه ِهمْ  ِن َوا ِلخْ ِلينَ  ِئ َقا ْل َوا ُكمْ  ِقينَ مِن ّو َع المُ
بين كبيرة القعود وكبيرة التخذيل. 

ًا على المة بأاسرها إل أنه في حق  والجهاد بالنفس اليوم وإن كان متعين
الشباب آكد مما هو في حق الكهول والشيوأخ، وكذلك الجهاد بالمال المتعين 
اليوم هو في حق أصحاب الموال آكد مما هو في حق أغيرهم، ومن فضل الله 
على المة اليوم أن شرح الله صدور كثير من شبابها للجهاد في اسبيله، والذود 
عن دينه وعباده، فيجب على المة أن تعينهم وتشجعهم وتيسر أمورهم ليدافعوا 
ًا أن تحافظ على الجهاد ويدفعوا عنها الظلم والخزي والثم، ويجب على المة أيض
ًا كما هو في  القائم اليوم، وأن تنصره بكل ما أوتيت من قوة، فهو عزيز جد
فلسطين والشيشان وأفغانستان، وكشمير وإندونيسيا والفلبين وأغيرها من بلد 
الاسلم، فإن الجهاد في هذه الدول لم تبق رايته مرفوعة بعد فضل الله، رأغم 
الهجمة الشراسة من العداء، إل ببذل ما ل يوصف، إل ببذل ما ل يوصف من 
العناء والدماء والشلء، نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء. 
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وأبشركم أن الجهاد في أفغانستان قائم اليوم بشكل جيد والحمد لله، 
والمور تسير نحو الحسن لصالح المجاهدين بفضل الله، وها نحن في السنة 
الثانية من القتال ولم تستطع أميركا أن تحقق أهدافها، وإنما تورطت في 
المستنقع الفغاني وأما ما اعتبرته أميركا في الشهر الولى للحرب بأنه انتصار 
بعد أن ااستولت على المدن نتيجة إخلء المجاهدين لها، فإنه ل يخفى على 
ًا  ًا تكتيكي الخبراء العسكريين عامة والعارفين بأفغانستان خاصة أنه كان انسحاب
يتماشى مع طبيعة دولة الطالبان ومع طبيعة الفغان في تاريخهم الطويل مع 
حروب العصابات، فلم يكن هناك جيش نظامي لدولة الطالبان حتى يدافع عن 
المدن، لذا لجأ الفغان ـ بعد الله ـ إلى قوتهم الكامنة في قدراتهم لشن حروب 
العصابات من عمق جبالهم الوعرة، وبنفس التكتيك الذي قهروا به ـ بفضل الله ـ
جيش التحاد السوفيتي من قبل، فقد ثبت ذلك بعد أن بدأت حرب العصابات 
ًا، فالميركيون في ورطة حقيقية اليوم،  وارتفع معدل العمليات إلى عمليتين يومي
فل هم يستطيعون حماية قواتهم ول قادرين على تشكيل دولة تحمي رئيسها 
فضلً عن أن تحمي الخرين، فقد تم ـ بفضل الله ـ التنسيق مع جميع المجاهدين 
ًا عليهم، ولول قلة  خلل العام المنصرم، والجميع متحمسون للجهاد ويرونه واجب
ًا إلى الحد الذي كانت عليه في الجهاد  المكانيات لتيسر رفع عدد العمليات يومي
السابق ضد الروس، وهذا ما ل يحتمله الميركيون، لذا فإنه من الواجب المتعين 
ًا بما في ذلك فلسطين وأفغانستان،  على المة اليوم، أن تدعم الجهاد عموم
وهذه المحاور من أهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها، لاستنزاف اليهود حلفاء 
الميركيين ولاستنزاف الميركيين حلفاء اليهود، وإن هزيمة أميركا في أفغانستان
َبلنا، من قبلنا مع  ِق ـ بإذن الله ـ تكون بداية النهاية لها، ولن تؤتوا بإذن الله من 
إخواننا المجاهدين الفغان بإذن الله فنرجو أل نؤتى من قبلكم. 

والمة اليوم.. والمة اليوم بين يدي يوم من أيام الله، ل ينبغي فيه العجز 
ول البغي وينبغي أن تتجمع فيه زحوف المسلمين ضد زحوف الكافرين، وينبغي 
فيه التوبة من الذنوب والكبائر، كما ينبغي على المة بين يدي هذا المر العصيب 
ٌد ليس بالهزل أن تهجر حياة اللهو واللعب والاسراف والترف، وأن  الذي هو جِ
تخشوشن وتتهيأ للحياة الحقة، حياة القتل والقتال والضرب والنزال، وإليكم ما 
قاله شيخ الاسلم رحمه الله في فتنة مشابهة لما نحن فيه الن، فقال: (واعلموا
ـ أصلحكم الله ـ أن النبي قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: ل تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق ل يضرهم من خذلهم ول من خالفهم إلى قيام 
الساعة، فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلث فرق: الطائفة المنصورة وهم 
المجاهدون لهؤلء القوم المفسدين، والطائفة المخالفة وهم هؤلء القوم ومن 
تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الاسلم، والطائفة المخذلة وهم القاعدون 
عن جهادهم وإن كانوا صحيحي الاسلم، فلينظر الرجل أيكون من الطائفة 
المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة، فما بقي قسم رابع)، ويقول رحمه 
ًا: (حتى والله لو كان السابقون الولون من المهاجرين والنصار كأبي  الله أيض
بكر وعمر وعثمان وعلي وأغيرهم حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل 
أعمالهم جهاد هؤلء القوم المجرمين، ول يفوت مثل هذه الغزاة إل من خسرت 
ًا من الدنيا والخرة). انتهى كلمه.  ًا عظيم تجارته واسفِه نفسه، وحُرم حظ

ثم إني أوصي الشباب بالجتهاد في الجهاد، فهم أول المعنيين بفرضيته 
اليوم كما أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات.
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واعلموا أن ااستهداف الميركيين واليهود بالقتل في طول الرض وعرضها 
من أعظم الواجبات وأفضل القربات إلى الله تعالى، كما أوصيهم باللتفاف حول
العلماء الصادقين والدعاة المخلصين العاملين، وأوصيهم بالاستعانة على قضاء 
حوائجهم بالكتمان، ول اسيما في العمال العسكرية الجهادية. 

وأبشركم عامة وإخواننا في فلسطين خاصة، أن إخوانكم المجاهدين 
ماضون في طريق الجهاد لاستهداف اليهود والميركيين، وما عملية (ممبااسا) إل 
بداية الغيث بإذن الله اسبحانه وتعالى، وإننا لن نخذلكم فامضوا وواصلوا القتال 
على بركة الله، ونحن معكم ماضون مقاتلون بإذن الله، وقبل الختام أحرض 
نفسي وإخواني المؤمنين على الجهاد في اسبيل الله بقول القائل: 

ٌد جـوادي  وإني لمقتـا
وقاذف   

   به وبنفسي العام إحدى
المقاذف 

فيارب إن حانت وفاتي فل 
تكن   

  على شرجعٍ يعلى بخضر
المطارف

ولكن قبري بطن نـسر 
مقـيله  

  بجو السماء في نسـور
عـواكفِ

ًا في  ًا ثـاوي وأمسي شهيد
عصابة  

  يصابون في فج من الرض
خائف

ّلف  فوارس من شيـبان أ
بينهم   

  تـقى الله نزالون عند
التـزاحف 

إذا فارقوا دنياهم فارقوا 
الذى  

   وصاروا إلى ميعاد ما في
المصاحف 

وفي الختام أوصي نفسي وإخواني المسلمين بتقوى الله في السر والعلن ،
وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يقبل توبتنا ويفرج كربتنا.

ّنارِ)، ونسأل الله  َذابَ ال َع َنا  ِق َو َنةً  ِة حَسَ ِفي الخِرَ َو َنةً  َيا حَسَ ْن ّد ِفي ال َنا  ِت َنا آ ّب  (رَ
اسبحانه وتعالى أن يفك أاسرانا من يد الميركيين وعملئهم وعلى رأاسهم 

 وإخواننا في جوانتانامو، وأن يثبت 1الشيخان: عمر عبد الرحمن، واسعيد بن زعير
المجاهدين في فلسطين وينصرهم وباقي بلد الاسلم ، وأن ينصرنا على عدونا 
كما أوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر وقراءة القرآن وتدبره ففيه الموعظة 
َظةٌ مّن  ْوعِ ُكم مّ ْت َء ْد جَا َق ّناسُ  َها ال ّي َأ َيا  والشفاء والهدى والرحمة ، قال تعالى : (

ُأدخل العشرات من العلماء وطلبة العلم 1 ّبته الله ثم  ُأخرج الشيخ بن زعير ث  بعد هذه الخطبة 
والمجاهدين على رأاسهم الشيخ علي الخضير والشيخ ناصر الفهد والشيخ أحمد الخالدي 
ًا استكون نهايتكم واسيعلم الذين ظلموا أي  وأغيرهم كثير ونحن نقول لهؤلء الطواأغيت قريب
ًا بعنوان (وجوب ااستنقاذ المستضعفين من اسجون  منقلب ينقلبون وقد كتبتُ في ذلك كتاب
ُنشر في منبر التوحيد والجهاد وفي كثير من المنتديات الحوارية. الطواأغيت والمرتدين) وقد 
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ِه  ِر َأمْ َلى  َع ِلبٌ  َأغا ّلهُ  َوال ِنينَ)، ( ْؤمِ ْلمُ ّل َورَحْمَةٌ  ًدى  ُه َو ِر  ُدو ِفي الصّ ّلمَا  ٌء  َفا َوشِ ُكمْ  ّب رّ
َلمُونَ) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ). ْع َي ّناسِ لَ  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َل َو

:1آخر كلمة للمام أاسامة وهي موجهة إلى شباب المة الاسلمية ـ17

( الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين 
أما بعد..

 فعند الحديث عن الحوال التي تمر بها المة في هذه اليام وما أصابها من 
احتلل وظلم وعدوان من القوى الاسرائيلية والقوى المريكية وانحسار ظل 
الاسلم عن هذه الرض ينبغي تلمس هدي محمد صلى الله عليه واسلم في 
ًا في أول الاسلم.  إقامة هذا الدين يوم أن بدا أغريب

فإن الناظر في ذلك يرى أن الراسول صلى الله عليه واسلم حرص منذ 
البداية عندما صدع بالدعوة أن يعرض دعوته على القبائل، وإذا نظرنا في أهم 
ًا ، أنه كان يدعوهم إلى  العناصر التي كان يدعو القبائل إليها نجدها واضحة جد
ًا راسول الله . شهادة التوحيد إلى شهادة أل إله إل الله وأن محمد

ًا في دعوته  والبند الخر كان يدعوهم إلى اليواء والنصرة كما ظهر ذلك جلي
لبني عامر بن صعصعة لما قالوا له إلى أي شيء تدعوا يا أخا العرب قال 
أدعوكم إلى شهادة أل إله إل الله وأني راسول الله وأن تأووني وتنصروني. 

ًا أن هذه الدعوة وهذه الكلمة العظيمة لبد لها  ًا واضح فهنا يظهر لنا معلم
من أرض ـ هذه الشجرة الكريمة ـ ل بد لها من أرض تنبت فيها وهي التي تقوم 
بنصرتها وإيوائها. 

فمن هنا ااستمر عليه الصلة والسلم يبحث عن هذه الرض وأثناء ذلك يقوم
بالدعوة في مكة فمكث ثلثة عشر اسنة ، وكل ما عندنا من علم هو جزء يسير 
من علمه عليه الصلة والسلم ، وهو أفصح العرب الذي أوتي جوامع الكلم وهو 
المؤيد بالوحي من فوق اسبع اسماوات ومع ذلك كله لم يؤمن له اسوى بضعة 
ًا أن هذه  عشرات من الصحابة الكرام رضي الله عنهم...فهنا يظهر بوضوح أيض
الكلمة رأغم قوتها لبد لها من عناصر أخرى لكي تظلل الرض فمكث الحال على
ذلك إلى أن يسر الله اسبحانه وتعالى أرض المدينة المنورة ويسر النصار الوس 
والخزرج فلما احتضنوا الدعوة انتشر الاسلم وفي خلل بضع اسنوات إذا بمئات 
اللوف قد دخلوا في الاسلم في جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله 
ًا.  أفواج

ول بد لها من ، فهنا معلم كما ذكرت أن الدعوة من أغير قوة تبقى منحسرة
البحث عن القوة والرض والنصرة .

وهذا المعنى يظهر في هذه اليام بوضوح منذ أن انحسرت الدول 
الاسلمية ، وانحسرت دولة الخلفة وقامت أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله وهي 
في الحقيقة تحارب شرع الله رأغم كثرة الجامعات وكثرة المدارس وكثرة الكتب

هـ.1424 تاريخ هذه الكلمة هو شهر جمادى أولى من عام 1
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والخطباء والئمة والمساجد وحفظة القرآن ولكن الاسلم في انحسار وللاسف 
الشديد . لن الناس لم يسيروا حسب منهج محمد صلى الله عليه واسلم 

فالمنهج كما يبدوا لنا ويظهر وفي خصال محددة تظهر في نص آخر من 
نصوص الشريعة قال اسبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في اسبيل الله ول يخافون لومة لئم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله وااسع عليم) فهذا النص هو في مثل حالتنا (يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه ) عندما تحصل الردة ما هي الصفات المطلوبة لعادة الناس إلى 
ًا استة (يحبهم ويحبونه) (أذلة على المؤمنين أعزة على  الاسلم فهنا ذكر صفات
الكافرين) فل بد أن نتصف بهذه الصفات . المحبة العظيمة لله اسبحانه وتعالى ، 
والذلة على المؤمنين والتراحم والتناصح بالحسنى وبالمعروف ، والعزة على 
الكافرين وهذا يظهر بوضوح أهم عروة في الاسلم وهي الولء والبراء . نوالي 
المؤمنين ونعادي الكافرين ونكون عليهم أعزة . ثم الصفة الخامسة (يجاهدون 
في اسبيل الله ول يخافون لومة لئم) فالجهاد في اسبيل الله وعدم الخوف من 
لومة أي لئم هاتان الصفتان في أغاية الهمية لعادة الناس إلى الدين .والذين 
يظنون أنه يمكن أن يعيدوا الناس إلى الدين وأن يقيموا دولة إاسلمية بعد أن 
انحسر ظل الاسلم عن الرض فهؤلء ما فقهوا منهج الله اسبحانه وتعالى ، وهذه
الية أغاية الوضوح والصراحة في حالة الردة لبد من المحبة والولء يكون ظاهر 
عند الناس ، والبراء من الكفار يكون ظاهر ، والجهاد و (ول يخافون لومة لئم ) 
وهي تشمل النصح بكل أنواعه والمر بالمعروف بكل أنواعه ، فإذا قمنا بتحقيق 
هذه الصفات وأوجدنا عناصر تتخلق بهذه الصفات فنكون قد أوجدنا القاعدة 
القوية التي تبدأ في التغيير وتجاهد في اسبيل الله اسبحانه وتعالى إلى أن يقوم 
الحق .

ًا في هذا المعنى أنّ عندنا الحديث عن راسولنا عليه  ومن النصوص أيض
الصلة والسلم حديث الحارث الشعري رضي الله عنه وهو يقول فيه أن الله 
اسبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني
إاسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأوحى الله اسبحانه وتعالى إلى عيسى 
ًا في هذا  عليه السلم فقال له: إما أن يبلغهن أو تبلغهن. فهنا معنى عظيم جد
الدين وهو أن الله اسبحانه وتعالى أغني حميد عن الجميع واسنة الاستبدال ل 
ًا فهذا نبي من أنبياء الله عليه الصلة والسلم تأخر قليلً في إبلغ ما  تستثني أحد
ُأمر به فأوحى الله اسبحانه وتعالى إلى نبي آخر إما أن يبلغهن أو أن يبلغهن. 

فمن نحن حتى نتأخر عن أمر الله اسبحانه وتعالى وعن القتداء براسوله 
صلى الله عليه واسلم .

فإن تأخرنا فسنة الاستبدال قائمة علينا . 

فقال عيسى عليه الصلة والسلم ليحيى إن الله أوحى إليك بخمس كلمات 
أن تعمل بهن وأن تأمر بني إاسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن 
ُيخسف بي أو أعذب ، فجمع  أبلغهن فقال: ل تفعل إني أخشى إن اسبقتني أن 
بني إاسرائيل – يحيى عليه السلم – في بيت المقدس فاجتمع له الشرفاء 
وبلغهم بهذه الخمس فإن الله اسبحانه وتعالى يأمركم أن تعبدوه ول تشركوا به 
ًا من خالص  ًا ومثل من يشرك بالله اسبحانه وتعالى كمثل رجل اشترى عبد شيئ
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ماله من ذهب أو ورق فقال له اعمل وارفع إليّ فجعل يعمل ويرفع إلى أغير 
ّيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ، وأمركم بالصلة وقال إذا قمتم إلى  اسيده فأ
الصلة فل تلتفتوا ، وأمركم بالزكاة وقال مثل ذلك كمثل رجل أاسره العدو 
ّدموه ليضربوا عنقه فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فدى  وق
نفسه ، وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم 
يجد ريحها ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وأمركم بالذكر 
ًا فاشتد منهم حتى دخل إلى  ومثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره اسراع
حصن حصين وأأغلق دونهم الباب وإن المرء أحسنُ ما يكون عندما يكون في ذكر
الله .

ثم يؤكد راسول الله صلى الله عليه واسلم ويقول : (وأنا آمركم بخمس 
أمرني الله بهن : 

الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في اسبيل الله). 

فالشاهد هنا أن الخمس الول وهي أركان الاسلم ل تقوم كحكومة ول تقوم
كمنهج للبشر إل بالخمس الخر..أما يمكن أن يكون النسان في ذاته وفي قلبه 
ُيحكم بالقوانين الوضعية ول يعم الاسلم الرض . ولكن 

ُأمر بإبلأغه هو أن  أما الاسلم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه واسلم و
يعم الرض ويتحاكم إليه ل أن يبقى في الشعائر التعبدية فقط فل بد من هذه 
الخمس .

وهذه الخمس إذا انتبهنا هي تتفق وتؤكد المعنى الذي جاء في دعوته عليه 
الصلة والسلم للقبائل : (تشهدوا أل إله إل الله) . ومقتضيات شهادة ل إله إل 
الله ؛ (وأن تؤوني وأن تنصروني ). 

فاليواء والنصرة هي مرتبطة في هذه الخمس . اليواء والنصرة لبد له من
جماعة ول بد له من اسمع وطاعة ولبد له من جهاد ول بد له من هجرة . 

فإذا تتبعنا النصوص في كتاب الله وفي اسنة راسول الله صلى الله عليه 
واسلم نجد بوضوح هذه المعاني حيثما تذهب تبرز بقوة على أن السبيل لقامة 
ٍة وجهاد .  ٍة وهجر ٍة واسمعٍ وطاع الدولة الاسلمية ولنشر الدين لبد له من جماع

ًا بدون تضحيات الهجرة .وبدون  فالذين يريدون أن يقيموا للاسلم شأن
تضحيات الجهاد في اسبيل الله هؤلء لم يفقهوا منهج محمد صلى الله عليه 
واسلم . 

وإن فقهوه ولم يعملوا به واشتغلوا بغيره من الطاعات فهؤلء يتهربون من 
ٌه كما نص على ذلك الله اسبحانه  تبعات هذه العبادات الثقيلة فإن الجهاد كر
وتعالى في كتابه .

فيتضح مما مضى على أهمية الجماعة والجهاد ونحن في وضع لم يعد لدينا 
دولة نهاجر إليها ، وقد كانت هذه الفرصة متاحة وكانت فرصة نادرة فمنذ أن 
ّكن أهلُ الاسلم الصادقين من إقامة ُيم اسقطت الخلفة حرص الصليبيون على أل 
ّدر الله اسبحانه وتعالى أن جاءت الحدث في أفغانستان وهجم التحاد  دولة ، وق
السوفيتي ، وتنازل الصليبيون عن ذلك الحرص والهتمام في ظل خوفهم 
ورعبهم من التحاد السوفيتي فلم يكن هناك بد من دفع التحاد السوفيتي إل 
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بكل شيء ولو كان بالمجاهدين ولو كان بالصوليين ولو كان بشباب الاسلم 
المجاهد . 

ُفتح ذلك الباب ومضى بضعة عشر اسنة ولكن للاسف الشديد لم تنهض  فَ
المة بواجبها المطلوب وخاصةً العلماء ، والدعاة ، والخطباء ، والجماعات 
الاسلمية ، وإنما الذين جاءوا إلى أرض الجهاد لنصرة المجاهدين هم نفرٌ بسيط 
ًا من أموالهم  من عامة الشباب من شباب المة مع ما قدمه بعض التجار بعض
ًا لقامة دولة قوية  ولكن لم تكن كافية لقامة دولة قوية وكانت الفرصة جيدة جد
ًا عن التعصبات القطرية والقبلية وكان إخواننا الفغان في وضع وفي انشراح بعيد
وتعاون أغير عادي وكان الوضع يسمح بقوة أن تقوم دولة إاسلمية باعتبارات 
إاسلمية ل باعتبارات قطرية وقومية وللاسف الشديد برأغم الصياح الشديد 
والمناداة وتكرار ذلك والحث والتحريض وخاصة من الشيخ عبد الله عزام عليه 
رحمة الله ومن أغيره من الخوة ، للجماعات وللعلماء وللمفكرين أن اأغتنموا 
هذه الفرصة ولكن ل حياة لمن تنادي، شُغَل الناس واسحبوا باعتبارات أرضية 
ًا دولة الاسلم ، فكل جماعة تريد وباعتبارات قطرية وكل يريد أن يقيم هو شخصي
أن تقيم الدولة الاسلمية في أرضها حيث ولدوا وكأننا أصبحنا أاسرى لهذه الفكار
فمكثت هذه الفرصة بضعة عشر اسنة ولم يتحرك الناس للاستفادة منها ، وأذكر 
ذلك لقول إن المر ليس اسهلً .

الن أصبحت الظروف أصعب ، ثم يسر الله اسبحانه وتعالى بين ذلك وهذا 
أن قامت دولة الطلبة وقام الطالبان وأزالوا الصراع الذي حصل بين الفغان 
ًا أو أكثر ، وأيضا بقي الناس أاسرى لهوائهم وأاسرى  ومكثوا است اسنوات تقريب
للعلم العالمي الذي شن حملة ل هوادة فيها ضد الطالبان وشوهوا اسمعتهم .

والعلم العالمي قد يلم في تأثيره ؛ أو قد يحمل بعض التأثير على العوام ،
أما من أغير المقبول أن يقول الدعاة والذين تصدروا لنصرة الدين أمام الناس ، 
من أغير المقبول أن يقولوا تأثرنا بالعلم العالمي .

أفغانستان على بعد بضع اساعات من جزيرة العرب مثلً ، أو من أي مكان 
في أقطار العالم الاسلمي ، فهذا التأخر عن نصرة هذه الدولة رأغم أن ااسمها 
دولة الطالبان دولة طلبة العلم ؛ هو مؤشر على وجود خلل أغير عادي إما في 
فقههم أو في صدقهم ول حول ول قوة إل بالله ، فيما يظهر لنا والله أعلم . 

ًا ، وأقول إنني على يقين بفضل  فذهبت هذه الدولة وهم لم يحركوا اساكن
الله اسبحانه وتعالى أن في المة من الطاقات ما يكفي لقامة الدولة الاسلمية 
ولقامة الخلفة الاسلمية ، ولكن نحن بحاجة إلى إبلغ هذه الطاقات أن هذا 

ونحن بحاجة إلى إبلغ الطاقات الخرى المقّيدة لهذه  ، المر واجبٌ عليهم
ِقهَ التجار  ِقهَ الشباب و ف الطاقات أنكم تأثمون بتقييد هذه الطاقات ، فإذا ف
ْنك  ُع الض ُيرف ًا  ُيرفعُ الثم عن باقي المة وأيض واجبهم ، فيمكن أن نقوم بالمهمة و
والذى الذي يصيبنا .

فنحن نريد الناس الذين ـ كما ل يخفى ـ وهم يقولون أن الجهاد ل يحتاج إلى
جميع المة وهذه كلمة حق ، ولكن لم يرد بها الحق  .

لنه حق الجهاد ل يمكن أن يستوعب كل المة اليوم ، ودفع العدو الصائل 
ًا من المة ، لكن يبقى الحكم أنه فرض عين ، وهم يخالفوننا يندفع بجزء يسير جد
في إطلق هذا الحكم .
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يقولون أنتم نحن لو أراسلنا لكم بضعة آلف ما تستطيعوا تستوعبوهم ، 
وليس من المعقول أن نترك كل الثغرات وكلنا نروح للجهاد ، فهم هنا يعني 
يظهر بوضوح لوثة العصر وهي لوثة المادية ، لوثة البروز العقلي ، فهذه أحكام 

اسلف المة رحمهم الله ، واليوم يخرج علينا فقهاء  ، أجمع عليها الفقهاء
يعترضون على إجماع المة.

إذا تعين الجهاد فهو أولى الولويات بدون شك كما ذكر شيخ الاسلم ، 
(ودفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من 
دفعه ) فليس هناك وجه لن تقول إذا راحوا كلهم لم يستوعبهم الجهاد . هذا ناتج
عن خلل أغير عادي في الفقه ، وهو ناتج عن ركون إلى الدنيا أغير عادي ، فالمر 
ًا الجهاد  إذا تعين مجرد أن يأتي العدد الذي يكفي لدفع العدو الصائل يصبح تلقائي
فرض كفاية ، فيبقى الباقون الذين تأخروا في ثغراتهم وتندفع الضرورة بهذا 
التحرك.

فهذا للاسف من أكبر العوامل المثبطة عند الصحوة الاسلمية وهو يظهر 
في كتاباتهم وفي راسائلهم وفي لقاءاتهم ، ويقولون إن الجهاد عبادة عظيمة 
ولكن هناك عبادات أخرى ، هؤلء ما فقهوا منهج محمد صلى الله عليه واسلم .

وقد ذكرت في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه تلك الدروس وتلك العبر 
بأن كعب عندما جلس وقعد في المدينة رضي الله عنه كان يقوم بكثير من 
الطاعات وهو في مدينة راسول الله صلى الله عليه واسلم ، وفي الحديث عن 
نبينا عليه الصلة والسلم أن طلب العلم في مسجده عليه الصلة والسلم 
كالجهاد في اسبيل الله ، ومع ذلك كله ومع اسابقته في الاسلم ، وهو من أصحاب
بيعة العقبة ، وما أدراك ما بيعة العقبة ، هي التي تكونت بها الجماعة المسلمة 
لقامة الدولة المسلمة ، ومع ذلك كله لم يذكر بأي صفة من هذه الصفات لنه 
عندما يتعين الجهاد ل مجال للطاعات الخرى في أن تذكر ، وإنما يذكر في 
ًا جالس في  مقابل الجهاد القعود والعتاب والتوبيخ ، ول أقول جزاه الله خير
ّظه ، يصلي في الحرم ، هذا ل يقال ، يأتي دروس ، بنص القرآن  المدينة ح
الكريم: (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ٍد في اسبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله ل يهدي القوم  وراسوله وجها
الفااسقين) إذا تتبعت النصوص في وصف القاعدين تجدها متواترة على هذا 
المعنى في أمتنا وفي المم السابقة ، فقوم مواسى لمّا تأخروا عنه وصفهم الله 
اسبحانه وتعالى أيضا بالفسق ،(قال رب إني ل أملك إل نفسي وأخي فافرق بيننا 
وبين القوم الفااسقين)، وكذلك إذا تتبعنا الذين تخلفوا يوم تبوك الله اسبحانه 
ًا وصفهم بالفسق .  وتعالى أيض

أما اليوم حاصل خلل في طريقة المحافظة على هذا الدين وفي تفعيل 
الطاقات لنصرة هذا الدين . 

فالن أصبح الذي يضعف عن نصرة الدين ل يشعر بالثم ، بل هو يشعر أنه 
ول يشعر بسوءة هذه الكبيرة العظيمة التي جاء فيها عشرات اليات، في طاعة 

تحبذ وتحذر وترأغب في هذه الطاعة ، وتوبخ من يقعد عنها وتقرعه الذين يركنون
ّدد ؟ صحابة راسول الله صلى الله عليه واسلم ،  ُيه إلى الدنيا ، ومن كان الذي 
تهديد تلو التهديد (يا أيها الذين آمنوا ما لكم) مالكم هذا توبيخ (مالكم إذا قيل 
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لكم انفروا في اسبيل الله اثاقلتم إلى الرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الخرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الخرة إل قليل) هل يجترئ أحد منا اليوم أن يقول 
لبيه أو لعمه أو لشيخه أنت رضيت بالحياة الدنيا ، هذه فلسطين منذ ثمانين اسنة
ًا من اليام فأنت من الذين رضوا  ما أطلقتَ فيها طلقة ، ول أغبرت قدمك يوم
بالحياة الدنيا ، ل أحد يستطيع أن يقول ذلك.

هناك خلل عام في فهم الصحوة حول الطرق التي يحافَظ بها على الدين . 

واليات كما ذكرت في هذا الباب إذا تتبعناها كثيرة ، والشباب الذين هم 
عندهم القدرة على فداء الدين وعلى التضحية من أجل الدين ، للاسف الشديد 
عندهم خلطٌ في السمع والطاعة لعلماء الاسلم القاعدين ، فالقاعد ل يسمع له 
ول يطاع . 

فمن هنا هذه الطاقات تبقى معطلة ، ويصرفونهم عن الواجب المتعين إلى 
فرض كفاية كطلب العلم . 

لو أصبح كل الناس علماء ل يقوم الدين إل بالجماعة والسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد. 

ُنفهم الشباب أن قياداتهم العلمية هي راضية  فمن هنا نحن بحاجة إلى أن 
بالدنيا . هي تفر من واجبٍ ثقيل ، تذمّر منه بعض صحابة راسول الله صلى الله 
عليه واسلم . والله اسبحانه وتعالى يبين ذلك في قوله اسبحانه وتعالى: (كما 
ًا من المؤمنين لكارهون) الصحابة رضي  أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق
الله عنهم لما خرجوا يوم بدر خرجوا على أنهم يأخذون العير تجارة فلما بلغهم 
ًا قد خرجت في ألف فكره بعضهم ذلك . فقال راسول الله صلى الله  أن قريش
ُكرهنا  َنا  َهر ْظ عليه واسلم كما يروي أبو أيوب: (أشيروا عليّ أيها الناس) فقال: أ
للقاء العدو وقلنا يا راسول الله ما خرجنا لقتال العدو ول طاقة لنا بهم وإنما 
خرجنا للعير ، فقال: (أشيروا عليّ أيها الناس) فكررنا ذلك ، فقال: (أشيروا عليّ
ًا ل  أيها الناس) فتكلم المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا راسول الله: إذ
نقول لك كما قال بنوا إاسرائيل لمواسى عليه السلم (اذهب أنت وربك فقاتل إنا 
هاهنا قاعدون) ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل فإنا معكم مقاتلون . والله
لنقاتلن عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك .

فإذا كان الصحابة الكرام الذين عاشوا في جو القتال والجهاد ، القتال بين 
الوس والخزرج أصاب منهم الشيء الكثير وهي عبر عشرات السنين ، وجاء 
ًا ليس ذي بال الاسلم وهم في مطاحنات لها أول ليس لها آخر ، وكان القتل أمر
كبير عند الوس والخزرج في الجاهلية ، وجاء الاسلم ليحثهم على ذلك الجهاد ؛ 
فكيف بنا اليوم تتشابه القلوب وتتواطأ كلها إل من رحم الله على القعود عن 
نصرة الله اسبحانه .

ًا وأن هؤلء لبد أن نصفهم  يجب أن يفهم الشباب أن هناك خلل كبير
بالصفات التي وصفهم بها الله اسبحانه وتعالى كل من يقعد عن الجهاد بغير عذر 
وصفه في القرآن ظاهر بالذم والفسق (ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن 
ّبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) الذين يرضون بالقعود مع  كره الله انبعاثهم فث
الخوالف فهم ل يفقهون وإن أخذوا أكبر الشهادات من أفضل الجامعات . وهم ل 
يعلمون وإن وجهت إليهم كل أاسئلة الفتاوى . فهذا نص كتاب الله اسبحانه وتعالى
ًا لمن  ٌد جد . قال اسبحانه وتعالى: (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) هذا ذمٌ شدي
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كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد . (رضوا) بس هذا هو الذنب ،(رضوا بأن 
ُطبع على قلوبهم فهم ل يفقهون ) مفتي الديار ، صاحب  يكونوا مع الخوالف و
الكتب التأليفات المصنفات الكثيرة هو ل يفقه ، لن العلم ثمرته خشية الله 
اسبحانه وتعالى قالت تلك المرأة لسفيان رحمه الله : يا أيها العالم . قال : إنما 
العالم من يخشى الله . فليس العلم هو كثرة الرواية وإنما العلم هو عبادة الله 
بما أنزل اسبحانه وتعالى والخوف منه وتقواه .

وقال اسبحانه وتعالى في آية أخرى بعد هذه اليات: (رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم ل يعلمون) لو كانوا يفقهون وقوِي اليقين 
في قلوبهم أن ما عند الله اسبحانه وتعالى خير لهم من هذه الدنيا لما ركنوا إليها 
ًء لله اسبحانه  ولما داهنوا ولاسرعوا في الخُطا ولتسابقوا في تلك الخيرات إرضا
وتعالى. 

فأقول ينبغي أن يشرح للشباب هذه المعاني ولتفك هذه القيود التي تقيدهم
ًا جدا في بلدنا وفي  من ذلك فهذا أخونا أبو العباس طاقة عظيمة ومثله كثير جد
ّيد ولكنه نفع الله به وخرج ، وافتكّ ـ يعني من ذلك القيد ـ  ُتق بلد الاسلم ولكنها 
الذي تلبس فلما جاء إلى هنا رأى المور على حقيقتها وقال تلك الوصية البليغة 
لتنبيه الناس من ذلك الوهم ، قال ما أنتم فيه من طلب للعلم فهذا أمرٌ عظيمٌ 
ٌير كبير وجزاكم الله خيرا أما إذا تعين الجهاد فل ثم ل ، إذا تعين الجهاد ل  وخ
ّدم  ُق يتزاحم معه شيء يقول شيخ الاسلم رحمه الله: إذا تزاحمت الواجبات 
آكدها .

فالناسُ وخاصة أبناء الصحوة وفيهم خيرٌ كبير وطاقاتٌ هائلة وهم مستعدون
ُيزال عنهم هذا الوباء وأن يزال عنهم هذا الغبش .  للتضحية ولكن من المهم أن 

من النصوص الخرى أيضا التي تعيننا في هذا المر . وهو عندما نقوم ، أو 
نريد أن نقيم الاسلم يؤكد هذا المعنى معنى الجتماع . [فراغ في التسجيل 
لخمس ثوان تقريبا ]
ُيقتدى بها في نص حديث راسول الله صلى الله  الحمدا لله ، ومن المعالم التي 
عليه واسلم في مثل هذه الظروف الصعبة وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه يقول : كان الناس يسألون راسول الله صلى الله عليه واسلم عن الخير 
وكنت أاسأله عن الشر .

[ فراغ لمدة خمس ثوان تقريبا ]

الحمد لله . من النصوص التي ينبغي القتداء بها في مثل هذه الظروف هو 
ًا  حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واسلم حيث يصور وضع
شبيها بوضعنا الحالي فيقول رضي الله عنه كان الناس يسألون راسول الله صلى
الله عليه واسلم عن الخير وكنت أاسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا 
راسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من 
شر قال نعم فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما 
دخنه قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر ، فقلت فهل بعد ذلك الخير
من شر . 

قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها .
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فهذا الوضع كما تلحظون أن العالم الاسلمي انتشر فيه هذا الشر العظيم 
وهو أن الئمة الذين يدعون الناس إلى جهنم هم أظهر ما يكون في الحكام في 
المنطقة حكام العالم العربي والاسلمي وهم بإعلمهم وأجهزتهم وإفسادهم 
للبلد فهم يدعون الناس عبر تبنيهم للفكار الهدامة وعبر تبنيهم للقوانين الوضعية
والقوانين القطرية فهم يدعون الناس في الصباح والمساء إلى أبواب جهنم ول 
حول ول قوة إل بالله، فالكفر بالله وراسوله عليه الصلة والسلم على مرأى 
ومسمع في الصحف وفي أجهزة التلفاز وفي الروادي والندوات ول ينكر عليهم 
منكر . فهؤلء الئمة الذين يدعون الناس إلى جهنم ما هو الحل إذا حصل مثل 
هذا فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه اسأل حتى وصل إلى مثل هذه الحالة 
فقال هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها
قذفوه فيها فقال رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ فهذا كلم واضح 
بين لمن يبتعد عن النصرة في مثل هذه الحالة التي نحن نعيشها اليوم . ما 
تأمرني إن أدركني ذلك ؟ فأمره بأمر واحد رأغم كثرة الواجبات وأهميتها ولكن 
في مثل هذا الوضع هناك أمر واحد يتقدم على جميع الواجبات الخرى بعد 
اليمان . قال فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم
. فهذا الواجب العظيم الذي هو فرض الساعة ل مكان له بين العلماء اليوم ول 
يتحدثون عنه ، بل شغلوا كل واحد منهم إل من رحم الله بالتمجيد وبالمدح للئمة
الطواأغيت الذين كفروا بالله وراسوله فبرقيات تذهب من هؤلء لمدح هؤلء 
الحكام الذين كفروا بالله وراسوله ويكفر بالله وراسوله في صحفهم وفي إعلمهم
وبرقيات أخرى من هؤلء الحكام الذين كفروا إلى هؤلء العلماء تمدحهم ودلسوا 
بذلك على المة ، فالمة لم تصب من قبل بمثل هذه الكارثة التي أصيبت بها 
اليوم .

أما الخلل اليوم فهو قد عمّ الناس مع هذه  ، كان يحصل خلل ولكنه جزئي
الثورة العلمية واصبح العلم يدخل على كل بيت وهذه الفتنة ما اسلم منها بيت
حضر ول بيت وبر ، ما اسلم منها أحد.

ّته محدودة في مكان معين  اليوم في السابق كان يزلّ العالم وتبقى زل
ويفجر المير والحاكم ويبقى فجوره محدود وداأخ القصر . 

أما أن يصبح جل الناس أاسرى وظائفهم التي هي لهذا الطاأغية فهذا ما 
ُبعد عن دين الله  حصل في تاريخ الاسلم قط فكلما حصل انحدار وكل ما حصل 
فهناك تلقائية في هذا الدين في منهجه القويم المتكامل يبدأ هناك آخرون لتصليح
المسار ويضحون بأنفسهم أما ما حصل قط أن اسواد المة وان الفقهاء والعلماء 
أاسرى وظائف عند الطواأغيت حدثني بعضهم قال نحن ل نستطيع في أن نقول 
الحق لنا إذا أردنا أن نقول الحق نفكر في هؤلء الطفال الذين هم في البيت 
وهؤلء المساكين أين يذهبون وأين نذهب نحن فينبغي على الشباب أن يفهم 
طبيعة العلقة اليوم بين موظفي الدولة والحاكم فكل من هو موظف دولة هو 
موظف دولة, وما ينبغي لشاب أن يغضب إذا قلنا أن الشيخ الفلني هو موظف 
دوله نحن لو قدمنا ااستبيان أو أي جهة ما قدمت ااستبيان للناس في هذا 
الاستبيان الاسم, والعمر,  والحالة الجتماعية, والوظيفة, هل أنت موظف 
حكومي, أم حر, أم متسبب كما يقال عندنا, أم تاجر. أم ما عندك عمل, أم 
متقاعد,  فماذا اسيكتب من كان هو موظف في الدولة ؟ فالوزير اسوف يكتب انه
دولة موظف حكومي, والشرطي اسوف يقول لنا موظف حكومي, والقضاة 
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اسوف يقولون نحن موظفي حكومة. وعلماء دار الفتاء اسيقولون نحن موظفي 
حكومة. 

فهناك خلل في فهم الشباب إذا وصفنا هؤلء بأوصافهم الحقيقية.أنهم 
موظفو حكومة يغضب ( عبارة لم أفهمها )  فهذا خلط عجيب أنت ترفض أن 
ننسبهم إلى هذا الحاكم الطاأغية وهم هذا وصفهم وهذه حقيقتهم فطريق الحل 
ّين في كتاب الله وفي واسنة راسول الله صلى الله عليه  َب ًا جدا  طريق واضح جد
واسلم فهذه المور العظام حلها بالجتماع إلى الجهاد بالجماعة والسمع والطاعة 
وإقامة الجهاد وحلها فالزم جماعة المسلمين وإمامهم وجماعة المسلمين 
وإمامهم أول واجب عليهم هو دفع الكفر ودفع العدو الطاأغية يقول اسبحانه 
وتعالى: (فقاتل في اسبيل الله ل تكلف إل نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن
ًا واشد تنكيلً )  يكف بأس الذين كفروا والله أشد بااس

فدفع الكفار هو بالتحريض وبالقتال فلماذا الناس ل يهتدون ؟ 

لن على هذا الطريق دعاة إلى أبواب جهنم الحكام وأجهزتهم يدعون الناس
ًا يبتغون إبعادهم عن هذا الطريق المستقيم , وموظفي الحكومة  ليلً ونهار
ًا للصد عن دين الله وظيفته بمسميات مختلفة لكن حقيقة  ُوظفوا عين بعضهم 
الوظيفة هو موظف ليشهد شهادة الزور فوزير العلم مثلً مهمته أن يشهد 
ّلس على الناس , ويظهر أن البلد  شهادات الزور هو وجهازه كله في كل يوم يد
هي  أفضل البلد وان الحاكم هذا عبقري ليس مثله شيء  وقس على ذلك ، 
وكذلك وزير الدفاع يدلس على الناس ويشهد شهادات الزور أننا بخير , و أن 
قواتنا المسلحة جيدة , 

ونحن في الحقيقة تحت الحتلل منذ أكثر من عقد من الزمان كل العالم 
يعلم هذا أننا تحت الحتلل وأن الطائرات المريكية تخرج متى شآت دون أن 
ًا في الليل أو النهار ويخرج علينا وزير الدفاع ليقول أنا نحن مستقلون  تخبر أحد
وليس احد يستخدم أراضينا إل بإذننا فهؤلء الذين يشهدون شهادة الزور بفضل 
الوعي الذي انتشر في الفترة الخيرة بين الناس أصبحوا يعرفونهم ويعلمون أن 
هؤلء موظفي حكومة لكن الخطر الذي يأتينا ليس من وزير الداخلية وليس من 
أتباع  وزير الداخلية  , فهؤلء مهما فعلوا ل يستطيعون أن يدلسوا على الناس 
فالخطر في تدليسهم مدفوع ومعروف لدى العوام أنهم يكذبون عليهم 
ويخادعونهم ولكن الخطر الشديد عندما يأتي الكذب والخداع من أئمة الدين 
الذين هم ما اتقوا الله اسبحانه وتعالى ويشهدون شهادة الزور في الصباح 
والمساء يضللون المة فكيف إذا كانت شهادة الزور في البيت الحرام في مكة 
المكرمة , عند الكعبة المشرفة , وقد صح عن  نبينا محمد صلى الله عليه واسلم 
أنه قال: (ابغض الناس إلى الله ثلثة فذكر أولهم  ملحد في الحرم) هذا كما في 

 فهذا من أعظم اللحاد في الحرم أن تشهد شهادة 0صحيح البخاري رحمه الله
الزور تضلل أمة من أجل بضعة دراهم تأخذها في آخر كل شهر فل يختلف أحد 
في كفر هؤلء , وفي فجورهم وفي إباحتهم للبلد وإفسادهم للعباد ثم تأتي تشهد
شهادة الزور في ذلك المكان العظيم في البيت الحرام وفي الشهر الحرام ول 
حول ول قوة ل بالله ، وقد قال صلى الله عليه واسلم (أل أنبأكم بأكبر الكبائر 
ًا فجلس قال أل  الشرك بالله "عافانا الله وإياكم", وعقوق الوالدين وكان متكئ
وشهادة الزور, أل وشهادة الزور, أل وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته 
اسكت). 
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فهذه شهادة زور تشهد شهادة زور على شبر من الرض هي من أكبر 
الكبائر في أي بقعة من الرض فكيف تشهد عند البيت الحرام شهادة الزور في 
كل جمعة وفي وكل منااسبة لتضلل أمة بأاسرها من أجل بضع دراهم  ول حول 
ول قوة إل بالله.

فكم هو إثم الذي يشهد هذه الشهادة فهؤلء موظفو دولة ل يمكن لعاقل أن
يرجع إليهم في أمور دينهم , فأقل ما يقال فيهم كما يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب للذين يدافعون عن الحكام الطواأغيت قال: أقل أحوالهم أنهم فسّاق 
ُفسّاق فينبغي للناس أن يقاطعوهم وأن يهجروهم فإنه  فهؤلء أقل أحوالهم أنهم 
كما يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث عن راسول الله صلى الله عليه 
و اسلم إنه أول ما دخل المقت على بني إاسرائيل أن الرجل كان يرى الرجل 
ًا من باب العذر ثم يراه من الغد فيواكله ويشاربه فهذا على معصية فيعاتبه تعذير
من أول المقت الذي يدخل على بني إاسرائيل ، فنحن ل نتكلم عن أمور صغائر 
إنما نتكلم عن أكبر الكبائر الشرك بالله الذي تحكم به البلد وموالة العداء الذي
هو من نوا قض الاسلم فإذا لم يحصل للشباب هذا الفهم للاسف تجد الشاب 
يأتيك مسرور أنه التقي بالشيخ الفلني من أئمة الحرم ما ينبغي أن تبتسم في 
وجه هذا الفااسق الذي يضلل المة بأاسرها فإذا ما حصل هذا الفهم في الصحوة 
فلن نصل إلى مُرادنا في إقامة الحق فالتبيين و اليضاح للناس أن الئمة  قد 
ضلوا هذا أمر في أغاية الهمية لذلك في الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله
عنه لما اسألته المرأة الحنفية قالت له: إلى متى يبقى فينا هذا المر الصالح 
(هذا الاسلم ) إلى متى يبقى فينا فقال رضي الله عنه لها: يبقى فيكم ما 
ااستقامت بكم أئمتكم  ، فااستقامة المام هي شرطٌ مهمٌ لبقاء الدين فالذين 
يريدون أن يقولوا للناس أن الدين موجود مع أن المام قد كفر بالله وراسوله منذ
قرن من الزمان منذ أن أقيم بقوة النجليز ووالى النجليز وبسلح النجليز 
وبذهب النجليز وعاث في البلد وأاسقط كان من أكبر اسقوط الدولة الاسلمية 
ًا إذا  ًا ل يبقى الدين حاكم الدولة العثمانية هذا كافر بالله ل يمكن أن يكون إمام
ًا عندما يكفر المام ينتفض الناس  ًا جلي كفر المام فهذا الفقه لبد أن يبقى واضح
ًا لبد من الحركة لقامة إمام يقيم في الناس حدود الله  لم يعد الاسلم موجود
اسبحانه وتعالى قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 

ومن الخدع التي يستخدمها الحكام في مخادعة الناس وكأننا قد أظلنا 
حديث راسول الله صلى الله عليه واسلم أو أظلتنا الحالة التي يتحدث عنها حديث
راسول الله  وقد صح عنه عليه الصلة والسلم أنه قال: ( اسيأتي على الناس 
ّداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن  اسنواتٌ خ
ويخوّن فيها المين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه 
يتكلم في أمر العامة ) , فهذا الزمان كما هو ملحظ من الخدع التي يستخدمها 
الحكام اسواء حكام العرب , و حكام المسلمين , أو حكام العالم اجمع ، فمن 
أظهر تلك العلمات  أن يتحدث بوش على أن اسفاح العصر شارون يسميه برجل
اسلم وكذلك حكام المنطقة يخادعوننا ويوالون الكفار ثم يدعون أنهم مازالوا 
على الاسلم ومما يزيد في هذا الخداع هو ااستحداث هيئات أغرضها التدليس 
على الناس وقد يستغرب الناس عندما نتحدث عن أن بعض الهيئات المنتسبة 
إلى الشرع والمنتسبة إلى الفقه وإلى العلم أنها تقوم بهذا الدور من حيث أنها 
تدري أو ل تدري فغرض النظام من إظهار بعض العلماء على شاشات التلفاز 
وعبر محطات الذاعات لفتاء الناس ليس هذا هو الغرض الاسااسي لهذه المهمة
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ولو كان كذلك لظهر الصادقون من العلماء على شاشات المحطات المحلية 
وأغيرها وعلى المحطات الذاعية المحلية ولكن الغرض أن هذه الهيئات لها مهمة 
في الظروف الحرجة وفي اساعات الصفر كما رأينا من قبل عندما والى النظام 
القوات  المريكية الصليبية وأدخلها إلى بلد الحرمين وضج الناس وضج الشباب 
فكان صمام      

ّدرت فتاوى بإلحاق الجازة لتصرف  المان للناس أن هذه الهيئة وأمثالها ص
الحاكم واسموه ولي المر وما هو للمسلمين بولي أمر على الحقيقة, فينبغي 
النتباه إلى ذلك وقد يتعجب الناس هل يعقل أن هذا الشيخ فلن أو ذلك على 
جللة قدره في العلم ورأغم كبر اسنه هل يعقل أن يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل أقول إن النسان ليس بمعصوم ، وإذا نظرنا في تاريخنا وفي تاريخ العالم 
ُد أن هذه الحالت تتكرر واسأذكر مثالً أو  الاسلمي عبر القرون الماضية اسنج
مثالين ليعي الناس هذا المر فذكر المام الذهبي رحمه الله في اسيره ذكر اسيرة
علي ابن المديني رحمه الله  أنظر إلى مقدمة تلك السيرة فقال أمير المؤمنين 
علي ابن المديني وذكره ووصفه ومدحه وذكر أن الناس في علم الحديث عالةٌ 
عليه ولكن من باب النصاف مع جللة قدر علي بن المديني و إذا ذكر ل يذكر 
علماءنا في هذا العلم  بجواره ولكنه مع ذلك زل زلةً شديدة عندما تعرض لفتنة 
السلطان وعندما ضغط عليه أمراء بني العباس وافقهم بضد ما يعتقد وبضد ما 
ّدرس وافقهم في تلك الفتنة المضلة الفظيعة وكذلك شيخ المؤمنين في  ُي كان 
الحديث يحيى ابن معين رحمه الله زل نفس الزلة وكثير من العلماء في ذلك 
ّلوا هذه الزلة نتيجة للتهديد بالضرب والسجن وقد يصل إلى القتل وما  العصر ز
ٌد يسير كما تعلمون كان منهم إمام أهل السنة والجماعة المام  أحمد  ثبت إل عد
بن حنبل رحمه الله فينبغي التنبه واقرءوا هذه السيرة لتروا وتعتبروا بحال الناس
وقد صح عن نبينا عليه الصلة والسلم أنه قال: ( ل يقضي القاضي بين اثنين 
ًا فينبغي عليه أل يقضي بين اثنين فكيف وهو أغضبان ) هذا إذا كان القاضي أغضبان
ًا على النفوس من الغضب كما يقول ابن القيم  ّد وقع ًا؟ والخوف أش إذا كان خائف
رحمه الله: من قصر النهي على الغضب فقط فقد قلّ فقهه وعلمه إذ أنه يتعدى 
ُلمقلق فالناس في  ُلمزعج والخوف ا المر بالنهي إلى الخوف كذلك وإلى الهمّ ا
ًا كبار  بلدنا خائفون من أن يقولوا كلمة الحق فينبغي التنبه وقد صرحوا لنا مرار
ُيشار إليهم بالبنان عن الخوف الذي يخشونه فيما لو صدعوا بالحق العلماء الذين 
وقد حدثتُ من قبل أن أحد كبار العلماء في هيئة كبار العلماء حدثني عندما كنا 
ًا بقولكم أن  نقول لهم أنه ينبغي إصدار فتوى بوجوب العداد على التسليم فرض
وجود المريكان في البلد ضرورة فأعتذر عن إصدار فتوى مع تصريحه في 
المجلس بأنه حق وأنه لبد من أن يكون العمل في الجهاد في البلد على أبناء 
البلد وأن يخرج المريكان قال لكن الدولة ما توافق لنا بهذا لما قلنا له حاولوا 
ًا وأنا اشكر له مصارحته لي  عبر هيئة كبار العلماء أن تستصدروا فتوى فقال كلم
قال: ليس في نظامنا في قانون هيئة كبار العلماء أننا نحن الذين نبحث القضية 
ونصدر فيها فتوى وإنما تصدر الفتاوى في  المسائل التي تحال إلينا من المقام 
السامي على حد تعبيره فينبغي للناس أن تعي فإذا ااستمر هذا الخلط ولم يتميز 
الولء للمؤمنين وللدين ولم يتميز البراءة من الشرك واللحاد فلن نجد السبيل 
الذي نصل به إلى رضوان الله اسبحانه وتعالى.

فهذا أمر في أغاية الهمية وفي أغاية الخطورة ينبغي على الصادقين من 
العلماء وطلبة العلم والدعاة أن يوضحوه للناس وللشباب حتى ل يلتبس عليهم 
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المر فموظفو الدولة النظام كما أنه ااستحدث وزارة للعلم مهمتها التدليس 
على الناس كذلك هو مُفرّغ ميزانية مالية ضخمة لهذه الهيئات التي تنتسب إلى 
ُتعطي الشرعية للنظام وأن النظام على حق فحتى تتصوروا  الاسلم مهمتها أن 
المسالة تصور أن مبنى هيئة كبار العلماء هو ملحقٌ بالقصر الملكي وتصور أن 
دار الفتاء في الزهر هي ملحقة بالقصر الجمهوري التابع لحسني مبارك ودار 
الفتاء في بلد الحرمين ملحقة بقصر الملك, فهل تذهب وتسأل هذا الرجل 
ًا من الملك تسأله عن حكم الملك ، وهل الملك فعلً  الموظف الذي يتقاضى راتب
والى الكفار وهل الولء للكفار ناقضٌ من نوا قض الاسلم , هذه مسائل واضحة 
بينة وإن التبس على بعض الناس لقلة علمهم فيرجع بها إلى الصادقين ما تذهب 
تسأل موظف عند الملك عن حكم الملك فهؤلء كما ذكرت ل يقااسوا بعلي ابن 
المديني رحمه الله ول يقااسوا بيحيى ابن معين رحمه الله ومع ذلك كمٌ هائلٌ 
أغفير الذين زلوا عندما ضغط عليهم السلطان فنأخذ بكلم المام علي رحمه الله
عندما قال للحارث: يا حارث إنه ملبوسٌ عليك ل يعرف الحق بالرجال اعرف 
الحق تعرف أهله فهذه المسألة حاصل فيها للاسف تقليد كثير كثيرٌ من الشباب 
يقلدون أمرهم لبعض موظفي الدولة ويوضع عليهم عباءة ويعطوا أاسماء كبيرة 
وهم في الحقيقة موظفون للدولة عن علم أضلهم الله اسبحانه وتعالى عن علم 
ففي كتبهم تعلمنا من كتبهم وأن من نواقض الاسلم العشرة مولة الكافرين 
ويصارحوننا في مجالسهم الخاصة ولكن يخافون ويتأولون كما تأول يحيى ابن 
معين رحمه الله فينبغي النتباه من ذلك فمن المور المهمة في ميدان النجاح 
والخروج من هذا التيه النصح للدين والنصح لله ولراسوله عليه الصلة والسلم 
ِتهم ولكتابه فمسألة النصيحة في أغاية الهمية وهي الطار ولئمة المسلمين وعامّ
المهم الذي يحفظ الدين ولذا قال الراسول عليه الصلة والسلم: ( الدين 
النصيحة ).

لن النصيحة التي هي من أهم وأبرز معالمها المر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هي التي تحافظ على الدين ولذلك أقتصر الدين بهذه الكلمة (الدين 
النصيحة) ولكننا في زمن اختلط على الناس فهم الدين وظنوا أن الدين يقوم 
ًا لكثرة الترف الذي أصاب الناس وإلى بغير النصيحة ويقوم بغير المخاطرة فنظر
ركونهم إلى الدنيا وإلى الرض والشد والنكى أن هذا المرض القاتل يوزعه 
هؤلء القاعدون الراكنون إلى الدنيا على الشباب الصادقين الغايرين على دينهم 
الذين يريدون أن ينكروا المنكر ويأمرونهم بعدم إنكار المنكر وهم في ذلك 
يتقدمون بآرائهم بين يدي حديث راسول الله صلى الله عليه واسلم كما اسنذكره 
بإذن الله تعالى.

 فل يستقيم أمر الدين إل بالنصح وإل بالمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتحمل كلّ المخاطر في اسبيل ذلك ولذا قال عليه الصلة والسلم: ( أفضل 
الجهاد كلمةُ حقٍ عند اسلطانٍ جائر ) هذا كله حتى يستقيم الدين وحال هؤلء 
الذين يعرضون أنفسهم للمخاطر من أجل أن يستقيم الدين , كحال أناسٍ  في 
اسفينة والسفينة يسير بها قائدها إلى هاوية اسحيقة في مجرى نهر , فهذا يريد أن
ينصح القائد وهؤلء من خوفهم يقولون له: إذا نصحته اسيقتلك ل تنصحه , 
فالمحصلة أن الجميع اسيذهبون إلى تلك الهاوية , ففي ديننا من التأكيد والحرص 
على تصحيح المسار إلى درجة أن تقدم نفسك في اسبيل الله لتصحيح المسار 
حتى يبقى الناس على الدين فلذا جاء حديث راسول الله صلى الله عليه واسلم: (
اسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
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فقتله ) فهذا للاسف الفهم الواضح الصريح  للحديث كان علماؤنا ومشائخنا 
يقومون بتثبيطنا عنه وينهوننا عن أن نفعل مثل هذا يقولون: ليس من وراءه 
طائل!! فهذا خطر عظيم على دينهم وعلى اعتقادهم كيف يتقدمون بهذا بين 
يدي حديث راسول الله صلى الله عليه واسلم الواضح الصريح ( اسيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه...) فقوتنا واسلحنا 
للمحافظة على بقاء ديننا وعلى مقاومة أي محاولة لتحريف الدين داخلية أو 
نتيجة ضغط خارجي هي الروح الاستشهادية  فالجهاد وما تفرع منه هو السبيل 
لحقاق الحق ولبطال الباطل فينبغي على الشباب الذين شرح الله صدورهم 
لحب الدين وللفداء في اسبيل الله أل يلتفتوا إلى هؤلء الموظفين وأل يلتفتوا إلى
ُيشار إليهم  القاعدين وأل يلتفتوا إلى الراكنين , فشتان شتان بين علماءنا الذين 
البنان وإنما يشار إليهم اليوم نتيجة الثورة العلمية ونتيجة التقدم  العلمي 
ًا ومداهنةً  الهائل فالحكومة  تنظر في العلماء فمن رأت فيه موافقةً لها ولين
ّلطت عليه الضواء فينشأ الناشئة منذ الصغر ويسمعون الشيخ فلن أراسل  اس
برقية إلى الملك والملك رد إليه برقية ويظهر عن يمين الملك كل يوم اثنين 
وأغيره فيقع في ذهنه أن هؤلء أهل الخير والصلح كما قال أهل العلم: دخول 
العلماء على السلطين فيه مضارٌ ثلث فمن أعظم مضاره تضليل العامة فالعامة
يقولون: لول أن هذا المام وهذا الملك أو هذا الرئيس على خير لما دخل عليه 
الشيخ فلن ,وهم يتجاهلون أن هذا الذي دخل على الشيخ أو دخل على الملك 
هو موظفٌ ملحقٌ بالديوان الملكي , أو ملحقٌ بوزارة الداخلية!!. 

َنه الرجال) ,  ّلد دي ويقول المام احمد رحمه الله: (من قلة فقه الرجل أن يق
فإذ انتبهنا إلى الذين يضعهم الحاكم في طريق الجهاد وحذرنا منهم فبإذن الله 
ُيحق الحق فهؤلء  ُيكف به بأس الكفار و اسوف نصل إلى طريق الجهاد الذي 
علماء الدولة وعلماء السلطين ليس في فقههم فقه محمد صلى الله عليه 
واسلم , والفهم لطبيعة منهج الله اسبحانه وتعالى فلبد أن يستقر في أذهاننا أن 
اللتزام بالدين بالضرورة أن يكوم هناك معاداة من أهل الباطل فكما في 
الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري رحمه الله الحديث الذي ترويه أمنا 
عائشة رضي الله عنها عندما ذهب راسولنا صلى الله عليه واسلم وأمنا خديجة 
رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل فلما قص عليه ما قص من بدء الوحي قال 
ًا إذ يخرجك قومك فقال راسول الله  له ورقة ابن نوفل: يا ليتني كنت فيها جذع
صلى الله عليه واسلم أو مخرجي هم؟ قال: ما جاء رجل قط  بمثل ما جئت به 
إل عودي.

ًا لبد أن هذا هو فقه محمد صلى الله عليه واسلم فكل من التزم الاسلم حق
يعادى , وهؤلء النصار رضي الله عنهم لما جاءوا في يوم العقبة يبايعوا راسول 
صلى الله عليه واسلم على الاسلم فجاء معه العباس وهو على دينه يوم ذاك 
على دين قومه لم يسلم بعد. فقال: يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم محمدا فإن
كنتم أهل قوة وجلد وبصيرة بالحرب وااستقلل بمعاداة العرب قاطبة فإنها 
َتفرّقوا إل عن إجماع استرميكم عن قوس واحدة فأروني رأيكم وأنتم وأمركم ول 
فإن أحسن الحديث أصدقه وأخرى صفوا لي الحرب كيف تقاتلون عدوكم , فهذا 
ًا ولكن يحتاط لبن أخيه محمد صلى الله عليه ويفقه العباس على دين قومه كافر
أن معنى ل إله إل الله أن الناس والعالم اسيعادي أهلها فعند ذلك تكلم عبد الله 
ًا  ّذينا بها وورثناها كابر ُأغ بن عمرو رضي الله عنه فقال نحن والله أهل الحرب و
ُتكسر ثم نمشي  عن كابر نرمي بالنبل حتى تفنى ، ونطاعن بالرماح حتى 
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بالسيوف نضارب بها حتى يموت العجل منا أو من عدونا ,  فقال العباس: هل 
فيكم دروع ؟. قالوا: نعم اسابلة عند ذلك  تقدم البراء بن معرور رضي الله عنه 
وقال:  قد اسمعنا ما قلت وإنا والله لو كان في أنفسنا أغير ما ننطق به لقلناه 
ّنا نريد الوفاء والصدق وبذل مُهج أنفسنا دون راسول الله صلى الله عليه  ولك
واسلم فهذا هو فهم السلف رضي الله عنهم لللتزام بالدين ؛ بذل مُهج النفس 
لله اسبحانه وتعالى وفي الدفاع عن دينه وعن راسول الله صلى الله عليه واسلم ,
ًا مما جاء في ذلك اليوم المبارك يوم العقبة عندما قام الصحابة يريدون أن  وأيض
ًا  يبايعوا راسول الله صلى الله عليه واسلم فأخذ بيده أاسعد بن زراره وقال: رويد
ّنا لم نضرب إليه أكباد البل إل ونحن نعلم أنه راسول الله وإن  يا أهل يثرب إ
ّظكم السيوف فإما أنتم  ْتلُ خياركم وأن تع ّفة وق إخراجه اليوم مفارقةُ العرب كا
تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفةً 
فذروه فهو أعذر لكم عند الله فهذا هو فهم السلف لمعنى ل إله إل الله وما 
ٍم في الرض , ومما اسيضطر إلى المواجه مع  تقتضيه ل إله إل الله من تحكي
العدو وكما قال المثنى ابن حارثة لراسولنا عليه الصلة والسلم يوم أن عرض 
ًا  عليهم أن يؤمنوا بل إله إل الله وأن يحموه ويؤوه فقال المثنى وهو كان مشرك
ًا تكرهه الملوك , وفي الحديث الخر عندما اسئل راسول  يومها قال: إن هذا أمر
الله صلى الله عليه واسلم في اسياق السؤال عن أفضل العمال حتى في العشر
من ذي الحجة ااستثنى ووضح لهم أي العمال أفضل حتى من العمل في عشر 
ذي الحجة فقال صلى الله عليه واسلم: (إل رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء) فأما ما انتشر بين العلماء من السلمة على أنفسهم  
وعلى أبنائهم وعلى أموالهم وعلى وظائفهم مع بقاء الدين فهذا فهم مغائر 
لحقيقة ل إله إل الله ولمعاداة أهل الباطل لها فهذا التوآم وهذا التماشي بين 
العلماء والحكام الذين كفروا بالله وراسوله هو وضع خاطئ.

 خاطئ ينقلب وينصب في البتداء على أن العلماء تركوا حقيقة ل إله إل 
الله واللتزام بحقيقة ل إله إل الله ومقتضيات ل إله إل الله يداهنون الحكام 
ّد عن اسبيل  ٍد للص فينبغي الحذرُ كلّ الحذر من هؤلء لن النظام وضعهم عن قص

ل يذكر الله وقد كان منذ ربع قرن كان الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله 
بجواره العلماء الخرون بعد أن توفي الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله 
ِته في الحق ولكن النظام ل يريد أهل الحق ول يريد ّد في ورعه وفقهه وعلمه وش
أهل التقى والورع فما زال يضايق الشيخ عبد الله بن حميد وأخذ الضواء عنه 
ٍد من العلماء الخرين الذين فيهم لين ورقّة مع النظام ونوع مُداهنة ًا على عد بعيد
ّبس عليه النظام  وتركوا الشيخ عبد الله بن حميد يضايقونه في  أضف إلى ما ل
ًا وظهر له أن الدولة  عمله إلى أن ااستقال لما شعر أن الدولة بدأت تبتعد كثير
ًا عن شرع الله اسبحانه وتعالى فكذلك الحال اليوم  توالي الكفار وتبتعد كثير
ّلط الضواء العلمية على علماء الغرض منهم التدليس على المسلمين وفي  ُتس
هذا المجال لبد من الحديث أننا إذا عرفنا علماء السوء وعلماء السلطين ينبغي 
ٍد عن الصادقين من العلماء عن الذين يصدعون بالحق ول  ٍد واجتها البحث بج
يخافون لومة لئم فإن الله اسبحانه وتعالى قال: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ) فينبغي اللتفاف حولهم والتشاور معهم في نصرة ل إله إل
الله والعمل لتحكيم شرع الله اسبحانه وتعالى .

ّين الله اسبحانه وتعالى  والصادقون من العلماء لهم صفات والصادقون ب
صفاتهم في كتابه الكريم قال الله اسبحانه وتعالى: ( إنما المؤمنون الذين آمنوا 
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بالله وراسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في اسبيل الله أولئك هم 
الصادقون ) فمن أبرز صفات الصادقين صفة اليمان وصفة الجهاد في اسبيل 
الله وهذا المعنى نجده يتكرر ويقترون الصدق مع الجهاد ومع النصرة ومع قول 
الحق والصدع به فمن ذلك قول الله اسبحانه وتعالى: ( للفقراء المهاجرين الذين 
ًا وينصرون الله  ُأخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلً من الله ورضوان

وراسوله أولئك هم الصادقون ) الذين يهاجرون والذين ينصرون الله وراسوله 
ويجاهدون في اسبيل الله اسبحانه وتعالى وفي التمكين لدين راسوله صلى الله 
عليه واسلم هؤلء هم الصادقون ومن أعظم الجهاد كلمة الحق والصدع بها كما 
مر معنا في حديث راسول الله صلى الله عليه واسلم ( أفضل الجهاد كلمة حق 
عند اسلطان جائر ) فالعلماء الذين يصدعون بالحق هؤلء هم الصادقون وهذه 
صفتهم أما الذين يرون أن الحكام قد والوا الكفار ويرون أن الحكام قد حكموا 
بغير ما أنزل الله , هؤلء الذين يمدحون الطواأغيت أل يرون أبراج البنوك الربوية 
التي هي حكم بغير ما أنزل الله وإعراض عن منهج الله , بجوار الحرم هذا 
اللحاد قرب بيت الله الحرام واللحاد في الحرم ليس المقصود فيه فقط الكفر 
وإنما كما في الحديث الذي مر معنا في صحيح البخاري ( أبغض الناس إلى الله 
ُذكرت  ًا و ثلثة: ملحد في الحرم ) قال أهل العلم: الكبيرة في الحر م تعتبر إلحاد
هنا بمعنى إلحاد أن عليها للتشنيع عليها وللتهويل عليها حتى يبتعد الناس عنها ، 
ُد باليد وباللسان وقد يكون اللسان  فصفة الصادقين أبرز صفات الصادقين الجها
ُينكر بقلبه ولكننا ل نعرفه ول نتعرف عليه وإنما نتعرف على الذي  ًا وهو  صادق
ينكر بيده وبلسانه ، وهنا ينبغي أن نؤكد على شباب الصحوة ما مر معنا أن فيهم 
من الطاقات ما يكفي وزيادة لقامة الحق ولقامة دولة الاسلم وإقامة دولة 
الخلفة ولكن ينبغي أن يتحرروا ويحرروا عقولهم من التقليد العمى فقد صح 
عن نبينا عليه الصلة والسلم أنه قال : ( ل يكن أحدكم إمّعة إذا أحسن الناس 
ُأمر أن يكون إذا أحسن الناس أحسن  أحسن وإذا أاساؤوا أاساء ) ، وإنما المؤمن 
وإذا أاساؤوا اجتنب إاساءتهم واسأذكر لكم قصةً ذات مغزىً كبير أن أولي اللباب 
والنهى إذا قلدوا من أمامهم دون أن يتدبروا فقد يضيع منهم خيرٌ عظيم بل قد 
تضيع عليهم الخرة ول حول ول قوة إل بالله فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه 
ٌي في وعمرو بن العاص ؛ عمرو بن العاص من دهاة العرب وخالد بن الوليد عبقر
ًا والنور بين يديهم  الحروب ومع ذلك تأخر إاسلمهم لكثر من عشرين اسنة تقريب
وراسول الله صلى الله عليه واسلم ثلثة عشر اسنة بين أظهرهم في مكة ول 
يرون هذا النور مع شدة ذكائهم ونباهتهم. ما هو السبب؟ السبب التقليد العمى 
ّطلوا  كانوا ينظرون إلى أولئك الرجال في قريش أهل الندوة ويقتدون بهم وع
عقولهم فلما أ اسلم خالد رضي الله عنه وعمرو بن العاص قبل الفتح بشيء 
ًا من عشرين اسنة منذ بعثة محمد صلى الله عليه واسلم فقال لهم  يسير أي قريب
بعض أصدقائه أين كان عقلك يا خالد ولم تر هذا النور لعشرين اسنة؟ فقال كلمةً
ًا للمقلدين ، قال : كنا نرى أمامنا رجالً كنا نرى  ينبغي التوقف عندها كثير
أحلمهم كالجبال الوليد ابن المغيرة وعمرو بن هشام وعتبة وشيبه ابني ربيعة 
ّبئوا على  والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف وعبد الله بن جدعان قومٌ ع
الناس عقولهم أنهم هم الذين يعرفون الصواب وكانوا يقودونهم إلى المهلكة  
ًا  ٌد عقله نفع الله به وتفجّرت الطاقات وكان اسيف في الدنيا والخرة فلمّا حرّرّ خال
ًا عظيمةً في بلد فارس وفي بلد الروم. من اسيوف الله وفتح الله به أرض
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ٍد  ّلها بإتباع قاع ّط  أقول كثيرٌ من الناس عندهم من الطاقات الهائلة ولكن يع
بإتباع من رضي بأن يكون مع الخوالف فل نجاة لهذه المة إل بإتباع المنهج كاملً 
ٍة دائمةٍ إلى أن يرث  الله اسبحانه وتعالى الرض  كما ذكرتُ الخطرُ ملزمٌ بصف
ًا حيث انه وضّح للناس  ومن عليها ففي هذا الحديث العظيم فقهٌ عظيم جد
وللمؤمنين أهمية الولويات في هذا الدين فرأس المر الاسلم ورأس أركان 
ًا راسول الله ، فاليمان فيه  اليمان والاسلم شهادة أنْ ل إله إل الله وأن محمد
شعب فما ينبغي بحال إذا أغابت الشعبة الولى وهي أعظمها وأفضلها وأعلها 
شهادة أن ل إله إل الله الشتغال بما دونها  فهي الاساس لهذا الدين فما يفعل 
الناس في مثل هذا الزمان وهم يرون بأم أعينهم أن ل إله إل الله بمعناها الذي 
ُأغيبت عن حكم  الناس في جميع  أنزل على محمد صلى الله عليه واسلم قد 
شؤون حياتهم ويشتغلون بكثيرٍ من الشعب مع أغياب هذه فهذا ل يمكن أن 
ًا عن أداء الواجب بل عن أعظم واجب  ُيسمى بمن علم بهذه الحقائق إل هروب
في الحياة وهو تحكيم شهادة أل إله الله على كل مؤمن يسكنه هذا الواجب (أو 
كلمة قريبة منها لعدم وضوحها في التسجيل) ولو قعد النسان عن الجهاد 
وأشتغل بإماطة الذى عن الطريق وهي شعبةٌ من شعب اليمان وكان الجهاد 
ًا بل   ًا فل نقول لهذا الذي يعمل بهذه الشعبة وبهذه الطاعة جزاه الله خير متعين
هو في ديننا فااسقٌ من الفااسقين فارّ فرّ عن نصرة ل إله إل الله و نصرة دين 
محمد راسول الله صلى الله عليه واسلم  فينبغي النتباه الشديد إلى هذه الولوية
ًا من جميع بلد الاسلم  ًا جد ًا عظيم وهو كما ل يخفى للاسف الشديد أغائبةٌ أغياب
بدون ااستثناء وأنبه الخوة كما في  حديث راسولنا عليه الصلة والسلم عن أبي 
هريرة قال راسول الله صلى الله عليه واسلم: ( قال الله تعالى: من عادى لي 
ًا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بمثل ما أفترضتُ عليه ) فالفرائض  ولي
ّبها الله  والطاعات والعبادات هي بما فرض الله اسبحانه وتعالى ، وترتيبها كما رت
اسبحانه وتعالى ل بما يتوافق معنا أو بما يتوافق مع أهوائنا وبما يتوافق مع 
نفواسنا وتثاقلها إلى الرض فعندما تكون الولوية الولى لتحكيم ل إله إل الله فل 
يصح بحالٍ الشتغال بالطاعات الخرى على حساب إقامة الدولة الاسلمية 
وتحكيم شرع الله اسبحانه وتعالى ومن الشياء المهمة في هذا أن العلماء الذين 
ُتبرزهم الدولة للناس هم يعلمون علم اليقين أن ل إله إل الله ل تحكم الناس 
وأن الحكومات قد نقضوا هذه الكلمة العظيمة ومع ذلك يدلسون على أنفسهم 
ويخادعون أنفسهم ويخادعون الناس بذكر العبادات والشكاوى للناس في مسائل
مع أغياب الصل العظيم فكالذي يبني على أغير أاساس الناس وهؤلء الذين 
يفتونهم يعلمون أن هؤلء الناس يذهبون يتحاكمون إلى المحاكم التجارية وإلى 
هيئات فضّ المنازعات التجارية وفضّ مشاكل الطراف (أو كلمة نحوها) التجارية
وهذا حكمٌ بغير ما أنزل الله وهو كفرٌ أكبر مخرج من الملة كما ل يخفى على 
أهل العلم ومع ذلك ل يتحدثون عن ذلك الربا هذه البنوك ل يمكن لعالم صادق 
أن يقول أن الربا هذا هو كبيرة من الكبائر الربا الذي يوجد في بلدنا هو تشريع 
من دون الله (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ومع ذلك 
يحدثون الناس عن أمور أخرى هي من شعب اليمان ول شك ولكن بعيدة عن 
أصل القضية فهذه القضية الكبرى التي من أجلها بعث الراسل ومن أجلها أنزلت 
الكتب لكي تحكم بين الناس فينبغي النتباه الشديد إلى ذلك ومن المسائل 
ُيظن أنهم من العلماء  ًا أن يبتعد الشباب عن أولئك الذين  المهمة هنا أيض
الصادقين وأولئك الذين قد ضيعوا المانة وخانوا المة  فيما ائتمنوا عليه فقد جاء 
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في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا راسول الله صلى الله 
عليه واسلم حديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الخر حدثنا أن المانة نزلت في
جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا
ُثرها  ُتقبض المانةُ من قلبه فيضلّ أ عن رفع المانة فقال وينام الرجل النومة ف
ُثرها أثرها مثل أثر  ُتقبضُ المانة من قلبه فيضلّ أ مثل الوكت ثم ينام النومة ف
المجل كجمرٍ دحرجته  على رُجلٍ على رجله فتراه منتبرا وليس فيه شيء .

وهذا حال كثير من الناس تظنه شيء تظن أن عند أمانة واسيفتيك بما 
يرضي الله اسبحانه وتعالى ولكن ليس فيه شيء كجمر دحرجته على رجِلك وفي
تكملة الحديث حتى يأتي زمان كما يقول عليه رضوان الله نقلً عن راسولنا عليه 
ًا حتى يقال للرجل ما أجلده الصلة والسلم حتى يقال إن في بني فلن رجلً أمين
ٍة من خردلٍ من إيمان فينبغي التمييز  ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حب
بين أهل المانة الذين يودون ما احتملوا من  ميراث النبوة على نبينا أفضل 
الصلة والسلم وبين الذين أخذوا الشهادات العلمية وأخذوا الدين للوظائف 
يأكلون به من هذه الدنيا على حساب دينهم ول حول ول قوة إل بالله .

: فخلصة المر في هذا الباب

أن هناك ثوابت عظام لبد من النتباه إليها في مسألة الولء والبراء: أن 
النظمة تسعى جُهدها في تمييع الولء والبراء ولمغالطة الناس في ذلك فمن 
الثوابت أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا كما ذكر الله اسبحانه وتعالى ذلك 
فقال: ( ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهم ) ومن الثوابت 
ّلةٌ وإذا أحُتلت فهو أوجب الواجبات بعد اليمان دفع  ًا أن البلد محت الواقعية أيض
العدو الصائل فهذه تصريحاتهم المتكررة وهذا الواقع الذي يشهد على حالهم  
فقد قال المير طلل بن عبد العزيز في لقاء له مع بعض الهيئات العالمية قال 
نحن لو قلنا للقوات المريكية أن أخرجي من بلدنا قال هم ل يخرجون وهذه 
ًا , وكذلك وزير خارجية قطر قال نحن لو قلنا للقوات  صراحة وواضحة جد
ّلة بكل ما  ُنشطب من الخريطة فالبلد محت المريكية أخرجي من قطر قال نحن 
تعني الكلمة من معنى وما زال الناس يشتغلون بعبادات ونوافل وطاعات بعيدة 
عن فرض الساعة فينبغي التفكير على أن المخرج هو في لجهاد في اسبيل الله 
والحذر من القاعدين وعلى أن الهجرة والجهاد في اسبيل الله كلهما متلزمٌ في 
مثل هذه الوضاع لقامة الحق وإبطال الباطل والله اعلم ). 

 

ّلة:18 ـ كلمات متفرقة من عدة أشرطة مسج

ًقا أن ما عند الله اسبحانه وتعالى خير من هذه  (خرج إليه رجال يؤمنون ح
ّذر  الحياة الدنيا الفانية ل يتكلمون هذا كلمًا فقط، بل يتكلمونه ويؤمنون به ، تج
ًأصبح في عقولهم وفي قلوبهم الغيب كالشهادة كأنهم يرون  في قلوبهم حتى 
جنان الله اسبحانه وتعالى ). 

ًيا في  ًعا ح ( ولن تحلم أميركا مجرد حلم، لن تحلم بالمن إذا لم نعشه واق
فلسطين وفي بلد الحرمين وفي جميع بلد الاسلم بإذن الله اسبحانه وتعالى. 
ًا لكم قد خرجوا  وبشرناكم بفضل الله اسبحانه وتعالى منذ أاسابيع بأن إخوان
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ّنه من أجل رضوان الله اسبحانه يحملون رؤواسهم على أكفهم يبتغون الموت مظا
وتعالى، فأرجو الله اسبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يسدد رميهم إنه ولي ذلك
والقادر عليه ).

( فالفرق هائل بين قوتنا العسكرية وعددنا وعتادنا وبين الخصوم (...) ولكن
بفضل الله الفرق هائل أيضًا هو في.. في واليمان واليقين والعتماد على الله 
ًدا بفضل الله  ًدا.. ج ًدا.. ج ًدا.. ج اسبحانه وتعالى، الفرق بيننا وبينهم هائلٌ ج
اسبحانه فنحن (...) في الحقيقة بهذه اعتمادنا على الله اسبحانه وتعالى ).

( ظهر أبو رأغال وأحفاد أبي رأغال ظهروا ليبيحوا بلد الحرمين فتصبح حمي 
ًا للدبابات المريكية للجنود المريكيين بل للمجندات من اليهود والنصارى مستباح
يسرحون ويمرحون علي أرض ولد فيها محمد صلي الله عليه واسلم علي أرض 
نزل فيها جبريل المين بالقرآن العظيم من السماء علي محمد صلي الله عليه 
واسلم . 

هذه الرض شأنها عظيم فهي أحب البلد إلي الله اسبحانه وتعالي كما صح 
ًا اليوم لم يلن قلبها بعد علي ورثة  عن نبينا صلي الله عليه واسلم , ولكن قريش
محمد صلي الله عليه واسلم ورثة محمد صلي الله عليه واسلم أقسم بالله 
العظيم أنهم في اسجون جزيرة العرب في الحائل وفي أغيره والمريكيان 
يسرحون ويمرحون علي أرض محمد صلي الله عليه واسلم أما في الناس إيمان 
أما في الناس أغيرة علي دين محمد صلي الله عليه واسلم اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع أبو رأغال وإخوانه وأعوانه أ.هـ المدمرة 

وفي الشيشان وما أدراك ما الشيشان كيف يعود العيد علي إخواننا في 
الشيشان , يعود عليهم ودوي المدافع تزلزل الرض هناك , قصف ونسف 
وتحريق للجسور وهدم للبيوت وانتهاك للعراض واسفك للدماء أصبحت دماء 
المسلمين أرخص الدماء ول حول ول قوة إل بالله ...) أ.هـ المدمرة 

 ( حاصروا الطفال في العراق مات باعتراف النصارى أكثر من مليون 
طفل ول حول ول قوة إل بالله إل أنه ينتسب إلي اسعد والمثني رضي الله 
عنهما ) 

 ( فعندما قام الطفال وقام الشبال في فلسطين المحتلة ليذودوا عن 
مسرى نبينا عليه الصلة والسلم بعد أن خذلهم الكبار وبعد أن خذلهم الحكام 
والرؤاساء وأن الخيانة قد وصلت في حكام المنطقة إلي النخاع . 

أين يجتمعون !! يجتمعون علي أرض مصر علي أرض الكنانة عند حاكم في 
شرم الشيخ لي شئ لينصروا اليهود لينصروا الظلمة الذين قتلوا المستضعفين 
من المسلمين ).

ًا لهم من دون الله يتبعونه  (كما اتخذ حكام العرب أصحاب البيت البيض إله
فيما يحلل ويحرم ).

 (وما ذنب أهل أفغانستان أن يحاصروا من الكفر العالمي ومن المم 
المتحدة التي جميع المم العربية والاسلمية شريكة فيها موافقة علي 
قراراتها .....).
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 ( اللهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلء الحكام الطغاة الظلمة الذين 
يحاصرون المسلمين بأيدي الصليبين واتخذوهم أولياء من دون المؤمنين .

يقول الله عز وجل: ( يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل يهدي القوم 
الظالمين)).

 ( ولكن إن شاء الله النصر القادم في الحجاز ونجد اسينسي أمريكا أهوال 
فيتنام وبيروت وأغيرها).

 (... وتبدأ حركات شعبية ضخمة تسقط النظمة العميلة التي تواطأت من 
أجل كرااسيها عن نصرة الاسلم والمسلمين وقد خدر مشاعر هذه الشعوب إلي 
حد ما بالنسبة لمريكا 

وهؤلء الحكام كفروا بالله العظيم وأن وصفهم باليمان تمييع لمعني ل إله 
إل الله .

فهؤلء إضافة إلي موالتهم لليهود والنصارى ل يحكمون بغير ما أنزل الله 
هم في ذلك يستجيبون للضغوط المريكية للوليات المتحدة المريكية التي 
ًا تشرع للناس من دون الله وأصبح حكام  ًا لله وشريك جعلت من نفسها ند
المنطقة ل يعبدون رب البيت العتيق ولكن يعبدون رب البيت البيض عليهم من 
الله ما يستحقون فإن وصف هؤلء باليمان تمييع وأي تمييع لمعني ل إله إل 
الله ....).

 (بعد أن عرفنا الداء هذا هو الدواء والشفاء في كتاب الله الهجرة والجهاد 
أعظم الصفات في كتاب الله , إيمان وهجرة وجهاد ( والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا , والذين آووا ونصروا , يشهد لهم باليمان الحق ).

 ( فل يستقيم أمر الدين إذا لم يهاجر ورثة محمد صلي الله عليه واسلم 
يصدعون بالحق كما أخرج الراسول صلي الله عليه واسلم كما خرج الصحابة 
الكرام وهذه اسنة الله في دينه كل ما جاء بالحق يعادي فالذي ل يعادي ممن ثبت
أنهم يوالون الكفار ويحكمون بغير ما أنزل الله فليعلم أنه ليس علي الجادة 
وليس علي المنهج , ما جاء رجل بمثل ما جئت به إل عودي هم ل يرضون أهل 
الحق إل إذا داهنهم أهل الحق ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) تريد أن تأكل وتشرب 
معهم وتقوم ببعض العبادات التي ل تتعارض مع منهجهم ل حرج عليك , أما إذا 
أردت أن يكون الدين كله لله فهذا ل اسبيل إليه إل بالهجرة والجهاد كما فعل خير
الناس صلي الله عليه واسلم تريد أن تأكل وتشرب معهم وتقوم ببعض العبادات 
التي ل تتعارض مع منهجهم ل حرج عليك ).

 ( فلم يستطع أن يثبت له حب الله وراسوله كيف يثبتها وهو قاعد مع 
الخوالف وهذا دين الله قد جاءت الخبار أن الروم أرادوا أن يعتدوا عليه في 
تبوك وهذا راسول الله صلي الله عليه واسلم خرج في الضحى والحرور يريد 
نصره الدين وأنت جالس عن نصرته كيف يثبت له فلم يثبت محبة الله ومحبة 
راسوله صلي الله عليه واسلم ولم ينفها عنه ... الله وراسوله أعلم ففاضت عيناي
..وحق له أحب الناس إلي لم يستطع أن ثبت له هذا المر العظيم .)

 ( فندعوا الشباب إلي أن يقتدوا بمحمد صلي الله عليه واسلم فيما جاء عنه
من علم ويتبعوا ما علموا منه من عمل وأن ينفروا إلي أرض العداد إلي هذه 
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ّذر اليمان في صدورهم هؤلء الرجال الشعاب الجرداء حتى تتمحّص قلوبهم ويتج
يقال فيهم :

ومن القفاز الجـرد 
تـــبزغ  

    نبـعه الـماء الـقـراح

  وبالبطـولت الصحـاحتزهو بألـوية الفـــــداء   

   فنـحن للدينوتقــول إن شــج العطاء
الضـاحي

    جسومهم بدمفـالفوز فوز الخاضـــبين
الجــراح

الرافضين بأن تبـاع 
ديـارهم    

    بيــع السمــــاح

  عيـش المسـتذلوالعائـفين العيـــــش    
المستباح

فينبغي علي المسلمين وأهل الحل والعقد وأهل الرأي من العلماء 
الصادقين والتجار المخلصين ومن شيوأخ القبائل أن يهاجروا في اسبيل الله 
ًا يرفعوا فيه راية الجهاد ويعبئوا المة للمحافظة علي دينهم ودنياهم  ويجدوا مكان
وإل فسيذهب عليهم كل شئ . 

فنحن ننصح المسلمين في داخل أفغانستان وفي خارج أفغانستان أن 
ًا  ًا من الجهد بعيد ينصروا هذه الطلبة ونحن ننصح المسلمين في الخارج أن كثير
عن وجود دولة للاسلم ل يأت بالثمرة الكبيرة المرجوة فهذا نبينا محمد صلي 
الله عليه واسلم مكث ثلث عشرة اسنه يدعوا في مكة وكانت المحصلة بضع 
مئات من المهاجرين رضي الله عنهم فلما وجدت دولة في المدينة علي صغرها 
في خضم دولة الفرس والروم وفي خضم عبس وذبيان وأغطفان وفي خضم 
قبائل العرب المجاورة والعراب التي تنهش هذه الدويلة بكل ما أوتوا من قوة 
بإمكانياتهم وبأفكارهم وذكوا تهم وأموالهم فهي بإذن الله تمثل راية الاسلم ).

     فعاد إلى أمجــاده يتذكــر( فأيقظتـم التاريـخ بعـد رقـاده 

    تسيل دماء الكفر منـهفهذا صـلح الدين يحـمل اسـيفه
وتقطر

    وعادت إلى الذهان بدرٌوعادت لنا حـطين بعـد أغيـابـها  
وخيبر

وذي أمة الاسلم جـاش 
ضمـيرهـا    

   قد انـتفضت تسعي تثور
وتثأر
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ّدوا  وإخوانكم في الشرق ش
اسروجـهم    

   وكابل شدت والنجائب ضُمّرُ

ٌد بـها هـبّ الشـباب  ونجـ
ًا    مجاهـد

   وفي عدن هبوا وشدوا
ودمروا

ًة يخشـى أولـوا البـأس  مدمر
بأاَسـها   

ًا حين تراسوا    تزيدك رعب
وتبحر

ُعباب البـحر يحـدو  ّق  تشـ
مسـيرها   

   أغرور وزهو واقتدار مــزور

ًا  إلي حتفـها تسعـي حثيـث
بظلـفـها    

  بوهم كبيـر كــاذب تتدثر

إلى زورقٍ يلـهو بـه الـموج 
يختـفي   

ًا ثم يـبدوا     مع الموج حين
ويظهر

ُيخشىتداعبــه المــواج في كل خفـة      وربّ خفيف منه 
ويحذر

ُع  فلمـا التـقي الـجمعان جمـ
ٍد    محمـ

ّبوا     شهيدان بسم الله هـ
وكبروا

وجـمعٌ من الكـفار جيـشٌ 
يقودهـم    

ٍد صليبـي المنابـع قيصـر    بحق

ودارت رحـى الـحرب الـتي لم 
تكن    

    اسوى ثوان رعب بل أقل
وأقصر

وكـان مـع النـصر المحقق 
ٌد     مـوعـ

    فلم يتقـدم ل ولـم يتأخــر

فطارت رؤوس الـكفر في كل 
ٍة      وجُـه

   وأشلؤها مــن حولهـا تتبعثر
.(

( واليوم حكام العرب يوالون اليهود والنصارى علي الملْ وما زال الناس 
يمدحون أعداء الاسلم والمسلمين ول حول ول قوة إل بالله ).

أتقعد ل الحكام ذادوا عن 
الحما  

    كبيرهم للكـفر يسعـى 
ويـنصـر

   لتجهـيز جيـش بالصـناديد أتقعد ل التجـار أدوا 
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يزأرزكاتهـم   

أتقعد ل البطال رصوا 
صفوفهم    

  ول القدس من أيدي المغيرين
حرروا

أتقعد ل الشبال داووا 
جراحهم    

  ول جثث الطفــال لفوا 
ودثروا

فأين بنوا الاسلم إذ حمي 
الوأغـى  

   فهـل ااستجابـوا للله 
وشـمّروا

( إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم: إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن 
دمائكم دماؤنا، فالدم الدم، والهدم الهدم، ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم 
حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه. 

تذكروا هذا التدريب هو الجهاد من أجل ل إله إل الله، فإن إخوانكم في 
فلسطين ينتظرونكم على أحرّ من الجمر، وينتظرونكم أن تثخنوا في أميركا وفي
إاسرائيل، فأرض الله وااسعة، ومصالحه منتشرة، فابذلوا أقصى ما تستطيعوه 
لضربهم لتكون كلمة الله هي العليا ).

 ( عندما تتحدث عن أغزوتي نيويورك وواشنطن تتحدث عن أولئك الرجال 
الذي أغيروا مجرى التاريخ وطهروا صفحات المة من رجس الحكام الخائنين 
وأتباعهم بغض النظر عن أاسمائهم ومسمياتهم. تتحدث عن رجال ل أقول أنهم 
حطموا برجي التجاري ومبنى وزارة الدفاع الميركية فقط فهذا أمر يسير، 
ولكنهم حطموا هُبل العصر وحطموا قيم هُبل العصر. هؤلء الرجال العظام 
جذروا اليمان في قلوب المؤمنين وأكدوا عقيدة الولء والبراء ونسفوا 
مخططات الصليبيين وعملئهم من حكام المنطقة عبر عشرات السنين، عبر 
الغزو الفكري لتمييع عقيدة الولء والبراء.

وإن المقام ل يتسع لذكر هؤلء الرجال بما هم أهله والقلم يعجز عن حصر 
محااسنهم ومحااسن آثار أغزواتهم المباركة، إل أننا نحاول، فما ل يدرك كله ل 
يترك جله. 

محمد عطا: قائد المجموعة من أرض الكنانة من مصر، مدمر البرج الول، 
جد واجتهاد وصدق يحمل هموم المة، نرجو الله أن يتقبله في الشهداء.

زياد الجراح: نقاء وصفاء من لبنان، من بلد الشام، من نسل أبي عبيدة بن 
الجراح، رضي الله عنه.

مروان الشحي: من المارات، مدمر البرج الثاني، إرادته الدنيا ففر منها 
يبتغي ما عند الله.

هاني حنجور: من أهل الطائف، مدمر مركز الدفاع الميركي. البنتاجون، 
صفاء طاهر وفداء باهر. نحسبه و الله حسيبه.

أحمد بن عبد الله النعمي: من أبها من قريش من آل البيت، من ذرية محمد
ّبب إليه قام الليل، دمث الخلق، رأى صلى الله عليه واسلم مجتهد في العبادة، حُ
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في المنام أنه رديف راسول صلى الله عليه واسلم على فرس وأمره بالنزول 
ليقاتل العدو ويفتح أرضه.

اسطام السقامي: من نجد، من بلد الحرمين عزم وحزم ورجولة وشجاعة، 
إذا رأيته تتذكر حديث راسول الله صلى الله عليه واسلم (أشد أمتي على الدجال 
بنو تميم).

ماجد بن موقد الحربي: من المدينة المنورة، اليمان والحياء قريناه، أدب 
جم وتواضع عظيم.

خالد المحضار: من مكة المكرمة، من قريش، من آل البيت، من ذرية 
محمد صلى الله عليه واسلم رجل يطلب الشهادة بصدق، نحسبه والله حسيبه. 

ربيعة نواف الحازمي: من مكة المكرمة، صاحب همة وعزم وصبر وحياء، 
ممسك بعنان فراسه، يطلب الموت مظنة.

بلل: .. شقيقه اسالم الحازم من مكة المكرمة، قذف الله في قلبه اليمان،
فترك كل شيء وشعاره: (إن الجنة تحت ظلل السيوف). 

فايز القاضي: بني حماد المشهور بأحمد، بذل وعطاء وتواضع وحياء.

وأما قبائل عسير فلها نصيب الاسد، أغامد وزهران وبني شهل.

أحمد الحزنوني الغامدي: جسور ل يروع عند هم ول يثني عزيمته اتقاء، إمام
وخطيب ومحرض على القتال.

حمزة الغامدي: حب الجهاد ملك عليه فؤاده، مجتهد في العبادة، قيام الليل 
والذكر وقراءة القرآن، يلتقط الكلمات كما تلتقط (قعيب) التمر.

عكرمة أحمد الغامدي: عزيمة أغير عادية صبور ومعطاء.

معتز اسعيد الغامدي: صاحب عبادة، آمرٌ بالمعروف وناهٍ عن المنكر، جسد 
في الرض وقلب يجول مع الطير الخضر المعلقة بعرش الرحمن. نحسبه و الله 
حسيبه.

وائل ووليد الصقلي الشهري

صاحبا عبادة وقيام ليل، صاحبا أدب وحياء وجهد أبوهما تاجر وشيخ قبيلة، 
أرادتهما الدنيا ففروا منها إلى جبال أفغانستان الوعرة يبتغون ما عند الله.

عمر مهند الشهلي

دمث الخلق، صبور يطلب الشهادة بصدق، نحسبه والله حسيبه.

الشيخ أبو العباس

.. عبد العزيز العمري الزهراني، قدوة العلماء المعاصرين وبقية السلف 
الغابرين، العامل، العامل العالم، صان العلم عن وظائف الطغاة وحرره من أن 
ًا لمرتباتهم، فهؤلء الرجال أيقنوا أن السبيل لحقاق الحق وإبطال  يكون أاسير
الباطل هو الجهاد في اسبيل الله وأن كف بأس الكفار يكون بالجهاد في اسبيل 
ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َوحَرّضِ ا ْفسَكَ  َن ِإلّ  ّلفُ  َك ُت ِه ل  ّل ِبيلِ ال ِفي اَس ِتلْ  َقا َف الله. قال تعالى: (
ِكيلً) فهؤلء الرجال ْن َت ّد  َأشَ َو ًا  ْأاس َب ّد  َأشَ ّلهُ  َوال َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ْأسَ ا َب ُكفّ  َي َأنْ  ّلهُ  َعسَى ال
ًا ليوم الحساب، أخرجهم من بيوتهم اليمان بالله واليوم  أرادوا أن يعدوا جواب
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الخر واتباع محمد صلى الله عليه واسلم وعلموا أن اسيل العذار الذي يقدمه 
ًا، كيف يصدقونهم والندلس منذ خمسة المعذرون من العراب ل يغني عنهم شيئ
ًا ـ والعداد لم  قرون لم تعد؟ كيف يصدقونهم وفلسطين منذ تسعة عقود ـ تقريب
ينته؟! كيف يصدقونهم ومعسكرات العداد وميادين الجهاد في أفغانستان فتحت 
لكثر من عشرين اسنة لم يكلفوا أنفسهم هؤلء أن يغبروا أقدامهم في اسبيل 
الله؟! ).

 ( حفظ أبو العباس القرآن وحفظ صحيح .. صحيحي البخاري ومسلم، 
وطائفة أخرى من أحاديث راسول الله، صلى الله عليه واسلم.

نظر في اسبب جمع القرآن بين دفتي المصحف، فوجد العمل بالقرآن هو 
السبب.

لما ااستحر القتل في الحفظة يوم اليمامة فكان أهل القرآن وأهل الحديث 
يتسابقون في الذود عن ل إله إل الله، ويتسابقون في الجهاد في اسبيل الله، 
ّدعون النتماء بدون عمل،  فشتان شتان بين السلف رضي الله عنهم وبين من ي
قرأ قصة اسالم مولى أبو حذيفة رضي الله عنه يوم اليمامة، يوم تصادمت 
الزحوف وتضعضعت الصفوف ، فلما حمل الراية اسالم رضي الله عنه قال له 
بعض القوم : نخشى أن نؤتى من قبلك يا اسالم، قال قولته المشهورة التي ترن 
في أذان أصحاب القلوب الحية، قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، 
هكذا في آذان أصحاب القلوب الحية، قال: بئس حامل القرآن كان أهل العلم، 
وهكذا كان أهل القرآن وأهل الحديث، فترك عبد العزيز الزهراني تصدر 
المجالس لعطاء الدروس وذهب وحمل الراية يوم تحطيم الصنام في أميركا، 
ولم يؤتَ المسلمون من قبله، وكان فعله أكثر أثرًا من مليين الكتب في توظيف
عقيدة الولء للمؤمنين والبراء من الكافرين. 

أبو العباس جدد معنى العالم الرباني وأعاد المر إلى أصله كما كان السلف 
يحتسبون ول يتوظفون، نفر من الطغاة ووظائفهم، أدرك منهج السلف رضي 
الله عنهم وفقه وعلم أنت فضل العلم مقيد بالعمل به، فلم يتخذ العلم عملً، 
وإنما طلب العلم ليعمل به على بصيرة.

كيف يقعد الشيخ عبد العزيز الزهراني ويحفظ من مورثه خاتم النبياء 
والمراسلين عليه الصلة والسلم حديثه كما في الصحيح: ( والذي نفس محمد 
ًدا) بيده لول أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف اسرية تغزو في اسبيل الله أب
كيف يقعد وهو يردد قول راسول الله صلى الله عليه واسلم في الحديث نفسه 
( والذي نفس محمد بيده لوددت أن أأغزو في اسبيل الله فأقتل ، ثم أأغزو فأقتل 
ثم أأغزو فأقتل...).

 ( اللهم فرج عن علمائنا في كل مكان فرج عن الشيخ عمر عبد الرحمن 
في اسجون أميركا اللهم ارحم ضعفه وشيبته اللهم فرج عن.. عن علمائنا في 
جزيرة العرب وأغيرها من البلدان اللهم فرج عن الشيخ اسعيد بن زعير وإخوانه 
من اسجون بلد الحرمين اللهم فرج عن شباب الاسلم في كل مكان إنك ولي 
ذلك والقادر عليه ).
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الخاتمـــــة

في ختام كتابي هذا أقول لقرائي الكرام بأني أعلم أني لم أاستوفي كل 
شيء عن إمامنا وأن النقص والقصور حاصل ولكن لعل الجميع يعذرني لعدة 
أاسباب منها:

ـ قلة المصادر.1

ـ بعد المام وصعوبة اللقاء به حتى نتمكن من اسؤاله عن بعض المور.  2

ـ مطاردة طواأغيت الكفر. 3

ولكني أحسب أني قد أتيت على كثير من جوانب حياة هذا المام العظيم 
وأرجو أن أوفق لضافة كل مفيد مهم عن حياته في طبعات قادمة وأقبل كل 
ّناء للرقي بمستوى الكتاب ولكني في النهاية أقول  ملحظةٍ هادفة وتوجيه ب
وأدعوا الجميع إلى تأمل هذا الكلم: ( إن البشرية ل تستجيب عادة لمنهج مقروء 
أو مسموع . إنما تستجيب لمنهج حي متحرك , مجسم , ممثل في حياة جماعة 
من البشر , مترجم إلى واقع تراه العين وتلمسه اليد , وتلحظ آثاره العقول ...

إنها تستجيب للمنهج الاسلمي في صورة ... مجتمع إاسلمي ...

وعلى ما لقيته البشرية من اللواء والنصب في هاجرة التيه المقفر الذي 
اسارت فيه بل دليل ... 

وعلى كل ما عانته من التجارب القااسية , والتخبط المؤلم , وهي تنهض 
وتعثر , وتنزف جروحها طوال الطريق ...

وعلى كل ما يهدد خصائصها من الدمار , ويهدد حياتها من البوار , في ظل 
هذه الحضارة المادية التي أقيمت دون علم بالنسان , ودون مراعاة لخصائصه 
في كل زمان ...

وعلى كل ما يدرك العقلء فيها من جسامة الخطر الذي يتعرض له وجودها 
ذاتها, وتتعرض له خصائصها الثمينة ...

على الرأغم من هذا كله, فإنه ليس من عادة البشرية أن تستجيب لمنهج 
مقروء أو مسموع... ما لم يتمثل في صورة مجتمع يعيش بهذا المنهج , ويعيش 
له , وتتمثل فيه خصائصه ومزاياه ...

وألف كتاب عن الاسلم . وألف خطبة في مسجد أو قاعة أو ميدان . وألف 
فيلم في الدعاية للاسلم. وألف بعثة من الزهر أو أغير الزهر في كل مكان .. 
كل أولئك ل يغني أغناء مجتمع صغير يقوم في ركن من أركان الرض , يعيش 
بمنهج الاسلم , ويعيش لمنهج الاسلم , وتتمثل فيه خصائص هذا المنهج , وتتمثل
فيه صورة الحياة في الاسلم ...

وأعداء الاسلم العالميون من الصهيونيين والصليبيين المستعمرين يعرفون 
ًا . ومن أجل معرفتهم العميقة بهذه الحقيقة , هم قد يسمحون  هذه الحقيقة جيد
بنشر الكتب عن الاسلم ـ في حدود ـ وبإلقاء الخطب عن الاسلم ـ في حدود ـ 
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وبعرض الفلم عن الاسلم ـ في ندرة ـ وبإراسال البعثات للاسلم ـ في رقابة ـ 
ًا ـ بما لديهم من اسلطات عالمية ضخمة خافية وظاهرة ـ  ولكنهم ل يسمحون أبد
بقيام مجتمع إاسلمي ـ ولو صغير ـ في ركن من أركان الرض ـ ولو في جزيرة 
بالمحيط...

ذلك أنهم يعرفون أن هذه هي الواسيلة الجدية الوحيدة لوجود الاسلم ! وهم
قد عانوا من وجود الاسلم طويلً . إذ حال بينهم وبين أهدافهم الاستعمارية 
ّدقوا أن أجهزوا ـ كما  الاستغللية للوطن الاسلمي وللمجتمع الاسلمي .. وما ص
يتصورون ـ على هذا الجبار . فهم يفزعون من شبحه ول يريدون له الوجود 
الفعلي بحال من الحوال ...

ولكن المجتمع الاسلمي ـ مع هذا كله ـ هو طريق الخلص الوحيد للبشرية 
المهددة بالدمار والبوار...

إنه الاستجابة الوحيدة لنداء الفطرة في اساعة العسرة . والفطرة في 
اساعة الخطر تتنبه وتعمل , مهما تكن في خمار أو دوار ...

إنه ضرورة إنسانية , وحتمية فطرية .. ومن ثم فإن الدوافع لبروزه أقوى 
من كل قوة معوّقة . أقوى من الصهيونية الماكرة والصليبية المستعمرة . وأقوى
من الجهزة المسلطة في كل زاوية من زوايا الرض .. وأقوى كذلك من جهل 
أهل الاسلم بالاسلم , وبلدتهم وانغمارهم في التيار الجارف العام ...

إنه ل مفر من قيام هذا المجتمع .. المجتمع الاسلمي ...

ًا . وإن لم يقم هنا فسيقوم هناك .. ول  إنه إن لم يقم اليوم فسيقوم أغد
ًا عند استر  نريد أن نتنبأ عن مكان أو زمان , فنحن ـ البشر ـ تقف تقديراتنا دائم
الغيب المسدل , الذي ل يعلم ما وراءه إل الله.

إل أن الذي ينبغي أن يقال ... هو التحذير من المل العريض الذي قد تنشئه 
في بعض الصدور ...

إن حتمية قيام هذا المجتمع بوصفه ضرورة إنسانية لنقاذ النسانية . 
وبوصفه الترجمة العملية للمنهج اللهي الذي ل بد أغالب ...

إن هذه الحتمية ليس معناها , أن الطريق إليه نزهة مريحة , ول أنه هناك 
على قيد خطوات ...

كل إن حتمية الميلد ل تغني من آلم المخاض ...

والطريق إلى المجتمع الاسلمي طويل وشاق .. ومليء بالشواك . وأعسر 
ما في هذا الطريق هو أن نرتفع نحن بتصوراتنا , وبأفكارنا , وبأخلقنا , وبسلوكنا 
ـ ثم بواقعنا الحضاري المادي ـ إلى مستوى الاسلم ...

ولكنه ـ بعد هذا كله ـ ضرورة إنسانية . وحتمية فطرية . ول بد له من ميلد .
. 1ول بد للميلد من مخاض . ول بد للمخاض من آلم ...)

   آتنا النـصر الذي وعدتـناربنـا إياك ندعو ربـنا   

).187ـ185 الاسلم ومشكلت الحضارة (1
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  ما ارتضينا أغير ما ترضىإننـا نبغي رضاك إنـنا   
لنا

ُطهر  ًة  ًا طاهر أنفس
الحرم   

ًا وكّـرَمْ ُل التاريخ مجـد   تم

راقيات للمـعالي والهمـمْ  وافيات بالعهود والذممْ 

ُعـل        واجـبـاتُ المســلـمالـعـل إن الـ

    كـان فيـنا ينـتـمـيخــير عـالم خـل    

ُعـل فـإنـنـا       أمــةُ الـتــقــدملـلـ

ُعـل وهـا أنـا      بـحــيـاتـي ودمـيلـلـ

يا شباب العـالم 
المحمدي  

  ينقص الكون شبابٌ
مهتدي

  ديـن عـقل وضمير ويـدفأروه دينكم ليقتـدي    

يا شباب العزمات 
المُبرمه  

  عرفوا الكون العل
والمُكرمه

عرفوا الكون الهدى 
والمرحمه 

 عرفوا الكون النفوس
المسلمه

إننا الطهر الماجيد 
اللى  

  نزلت فينا السـما مـذ أنزل

ًا على  ُعـلذلك القرآن أخلق   كوكب الرض محمد ال

ليس كالمسلم في 
الخلق أحد  

    ليس خلق اليوم بل خلق
البد

إنما الاسلم في الصحرا
امتهد  

    ليجـيء كل مسـلم أاسـد

ًا صوت في ضميري دائم
النبي   

ًا : جـاهد وكابد واتعب    آمر

ًا: أغالب وطالب  صائح
وادأب   

ًا أبـي ًا حـر ًا: كن أبد   صارخ

ًء ما اختفى وما كن اسوا
علن  

ًا بالضمير    كـن قـوي
والبـدن
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  رب من نـورك قـدرب بالاسلم قد هديتني
آتيـتـني

  أحرس الكنز الذيفعلي العهد ما أحييـتني 
وهـبـتـني

أو أموت دونه موت 
البطل 

ًا أحـيا بقـلب من جـبل  ثابـت

ًا أحيا بروح من شغل ًا أحيا بجـسم مننير    جاهـد
عـمل

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله واسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

من تم تنـزِيل هذه المادة
منبر التوحيد والُجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة

إصدارات للمؤلف:

أولً: الاسطوانات:

.1ـ طريق العزة1

.2ـ طريق العزة2

.3ـ طريق العزة3

ًا: المؤلفات: ثاني

ـ الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث.(في النية إصدار طبعة 1
ّنقحة). جديدة للكتاب مزيدة وم

ـ تحريض المجاهدين البطال على إحياء اسنة الأغتيال.2
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ـ اليات والحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة.3

ـ نصوص الفقهاء حول أحكام الأغارة والتترس.4

ـ وجوب ااستنقاذ المستضعفين من اسجون الطواأغيت والمرتدين.5

ـ أاسامة بن لدن مُجدد الزمان وقاهر المريكان.6
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الفهرس

ـ إهداء.1

ـ أنا ضد أمريكا.2

ـ المقدمة.3

اسمه ونشأته وأاسرته.ـ ا4

ـ أقوال العلماء وطلبة العلم في المام أاسامة بن لدن.5
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